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١-اللغة‏ العربية- النحو 
ب- العنوان 


مقدمة الجزء الأول 


الحمد لله رَبٌّ العائمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ علّى أشرفب الأنبياء والمُرسلين» لَبيّنا 
مُحمّدِ بن عبد الله أفصح العرب نطقاء وأفضلهم بَياناء وأقلّهم ألفاظاء وأكثرهم معنّى؛ 
ليس بمُتكلفٍ ولا مُتشدّي» لم ينطق إلا عنْ ميراث حفمة؛ عليه من رَبْه أفضل صَلاةٍ 
وأزقى تسليم أما بعذ: . 

فهذا هو الجزمٌ الثاني من كتاب (المَحصّول في النّحو) أَقدّمُه لقرَاءِ العربيّة» عسَى 
الله أن نفع به؛ وقد دارث محتوياثه حول القرآن الكريم؛ والحديث الشريف وكلام 
العرب شعرًا ونثرّاء فاشتمل على ثلاثة أبحاث على النحو التالي: ْ 

البحث الأوّل: (المحدثون والنّحْوَ «المدينيٌ نموذجًا» في كتابه «المجْمّوع المغيث في 
غُرِيبَي القرآن والحديث»): وقد أظهر هذا البحتُ أنَّ المدينيّ انَخذْ من التّحو أداةٌ لشرح 
كثير من الكلمات الغريبة شرحًا جيَّداء يُعِينُ على فَهُم ما خَفِيَ معناة؛ وما أَشْكلَ فَهْمُهُ من 
هذه الكلمات؛ وما صنعه المدينيٌ من كشفٍ غموض بعض الكلمات الغريبة عن طريق 
علم النحو هو ما يُوْكدُ لنا العلاقة القويّة بين النحو وغيره من العلوم الشرعية؛ لذا 
يجب الإلمامُ يه قبل الاشتغالٍ بعلم الحديث؛ فمن المؤكّد أن المشئغل بهذا العلم هيف في 
المقام الأّل إلى بيان مراد النبي يكيو وتوجيهاته وتعاليمه السامية؛ ولن يتسلّى ذلك إلا 
بالتسلّح بأدوات وعلوم كثيرة» من أهمها علمٌ النحوء فالغايةٌ منه: «الاستعانة على فهم 
كلام الله وكلام رسوله؛ والاحتراز عن الخطأ في الكلام» ('), ويُروى في هذا الشأن فول 


.51/١ انظر: حاشية الصبان‎ )١( 


المحصول (الجزء الثاني) 


وكيع (ت ١51‏ ه) أستاذ الإمام الشافعيّ: «أتيث الأعمش (ت ١48‏ ه) أسمع منه 
الحديث؛ فكنثُ ربّما لحَنْتُء فقال: يا أبا سفيان تركت ما هو أؤْلى بك من الحديث؛ فقلتُ: 
.يا أبا محمدء وأيُّ شيء أؤلى من الحديث؟ فقال: النحو, فأملّى عَلَيّ الأعمش النّحو ثم 
أملّى عليّ الحديثٌ»1), فمن الواجب على كلّ مَنْ يُريدُ التّفقة في علم الحديث؛ والتّصدي 
لشرحه؛ وبيان غريبه وأحكامه أَنْ يُتقْنَ علمَ النحوء وهذا ما فعله المدينيٌ؛ حيثُ تمهْر 
فيه, وأتقن أحكامه وقواعده. يدل على ذلك كتابه السالف الذكر؛ الذي أودغ فيه كثيرًا 
من القضايا والمسائل النحوية الدقيقة؛ الني عالج من خلالها كثيرًا من مشكلات الألفاظ 
الغريبة من القرآن الكريم والسنة المطهرة:؛ فقد أطال النَّفْسَ في ذكر الوجوه الإعرابية 
المختلفة للكلمة الواحدة» وما يترتبُ على ذلك من توجيه للمعنى» كما عرض لكثير من 
الأدوات والحروف, وما تحمله كل أداة من معان مختلفة؛ وقد أورد كثيرًا من الآراء 
والأقوال النّحوية» والنقول الكثيرة عن النحويين» كما قام بمناقشة هذه الآراءء؛ والردٌ 
على كثيرٍ منها بالحجّة والبرهان. 

ولعل في ضوء من هذا كلّه نستطيع أَنَّ نفهم عبارة أبي العباس ثعلب: «لا يَصحٌ 
الشعرٌُ ولا الغريبُ ولا القرآنُ إلا يالنحوء فالنحو ميزانٌ هذا كلّه»7). 

وقد أكّد هذا البحث على أنَّ الحديث النبويّ الشريف استوعب كل ما وضعه النحاة 
من قواعد وأحكامء وأنّ شواهد الحديث الشريف أمثلة واقعية أخذت من لغة منطوقة 
بتداولها الناس. 

البحث الثاني: (أثرٌ القوّاعد النّحويّة في بنَاءِ الأخكّام الشَرْعِيّة في تفسير القُرْطْبِيّ)؛ 
وقد أثبت هذا البحث أَنَّ الإمام القرطبي قد أفاد من الإعراب وقواعد التّحو في تقرير 
الأحكام الشرعية؛ واستنباطاتها من آياتهاء وأدرك أهميتهما في ذلك إدراكًا قويّاء فإنّ 
كثيرًا من خلافات المذاهب الفقهية يرجع سببّه إلى الإعراب» والقراءة؛ كما يرجع إلى 
اللغة» والتصريفء والأساليب القرآنية» كما أنَّ البحثْ أكّد على وظيفة النحو العربي. 


لل انظر: تاريخ بغداد 455/1 
6 مجالس تعلب دؤثلء. 


شد لزه ني 


وهي: اهتمامه بتخصيص المعنى وتحديده أكثر من ضبط المبنى وتنظيمه» أيضًا أَكَدَ 
على وجود الصلة الوثيقة بين الإعراب وكثير من العلوم الشرعية والعربية؛ لذا يرى 
البحثُ ضرورةٌ ربط النّحْوِ والإعراب بالعلوم الإسلامية الأخرىء والثّاي عن التعقيدات 
والتأويلات المتعسفة انتصارًا للرأي النحويء حتّى يعود النّحوُ إلى مكانته الطبيعيّة في 
قلوب الباحثين» ويقترح تقريرٌ مادة لُغويّة تطبيقيّة شرعيّة. قائمة على خدمة العلوم 
الشرعية؛ وة تتزواج فيها المعرفة اللغوية والمعرفة الشرعية؛ ويشمل مجالٌ البحث فيها 
كلّ ما له صلة بالمعرفة اللغوية العربية أو العامة من مباحث الوحي وبيانه؛ والعلوم 
الشرعية الأخرىء: وأوجه استخدام اللغة في الدعوة؛ وبناء السلوك القويم: والتشريع 
والقضاءء ويدرس قضية المصطلحات؛ وشينًا من النظريات اللغوية الحديثة» وعلاقة اللغة 
بالعقيدة والفكر والثقافة» وشيئًا من التفصيل في الدلالة والأسلوب وثتحليل الخطاب. 

البحث الثالث: (إمّا وأمّا في الأُسْلوب العربيّ والقّرآن القريم «دراسة نحوية دلالية»)؛ 
وهو بحت قرّرَ الدور العظيمَ للأدوات النحوية في ربط لكلام بعضه ببعض مفرداته 
وجمله؛ كما أنه كشف اللثامّ عن هائد تين الأدائين (إِمّا وأمّا)؛ حيثُ جَمعٌ أحكامّهما المتناثرة 
ولمّ شتاتهماء وحل مشكلاتهما الكثيرة: وحقق آراءً العلماع وحرّرها في كل ما يتعلّق 
بهما من أمور دقيقة؛ وجزئيات خَفيّة. كل ذلك في ضوء ورودهما في الأسلوب العربي. 
وفي القرآن الكريم عن طريق الإحصاء الدقيق لكل موضيع من مواضع ورودهما فيه 
مع التُحليل التّحوي والذلالي لكل موضع من هذه المواضع؛ وبهذا أصبحث لهما صورة 
كاملةٌ وَاضحةٌ كَاشفةٌ. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


وصلى الله على مَنْ أوتي جوامع الكلم, وفصل الخطاب» وعلى آله وصحبه أجمعين 


المؤلف 
أ. د أيمن الجندي 


البحث الأول 


المحدثون والنحو 


2 ل 2 
«المديني نموذجا» 


مقدمة البحث الأول 


الحم لله ربٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سَيّدنا مُحمد بن عبد الله أشرف مَنْ 
نطق بالعربية؛ إمام البيان وحُجّة البلاغة والفصّاحة؛ وصَاحب المعجزة الكبرى» القرآن 
الكريم: وعلى آله وأصحابه أجمعينء» وبعد: 

فإنَّ الله تعالى جلَّتْ فدرثتّه, وتعالث عظمثه تَكفَّلَ بحفظ كتابه الكريم؛ وكلامه المبين: 
فقال عن مِنْ قائل: 1١‏ إِنَاحح لما لخر وَإنَا فظوي #(') 

وكان من نتائج ذلكَ حفظ لغة القرآن الكريم بأحكم قواعد نخويّة» وأفصح ألفاظ وأبلغ 
معان وأجَلَ بيان. 

والقرآنُ الكريمٌ هو الأصل الأول من أصول التّحوء والدليل المتواترٌ الذي يُفيدُ العلم 
البقبنيّ من أدلته؛ والعربية وعاؤهء وهو كتابها الأكبرٌ وحارسُها الخالدٌ؛ ومادّها بأسُباب 
الحياة» وناشرّها في أرجاء الأرْضء ويَنبوعٌ علومها والتّحو في الصدارة منها. 

والحديث النبوي الشريف يُعدُ أفصخ كلام وبْلَقهُ بعد القرآٍ الكريم؛ فالنبئّ يك أفصحٌ 
العرب» وحديثة الشريف لا يدانيهء أو 0 أحد ل منهم في الفصاحة 0 أنه 
كما يقول الرافعيٌ: «إذا نظرت فيما صَحّ نقلهُ من كلام النبي كيه على وجه الصّناعتين 
اللغوية والبيانية» رأيتَهُ في الأول مُسدَّدَ اللفظ مُحكمَ الوضع.؛ جَزْلَ التركيب» متناسب 
الأجزاء في تأليفٍ الكلمات؛ فخمّ الجملة؛ واضح الصّلة بين اللفظ ومعناه. 

ورأيته في الثانية حسَن المغرضء بَينَ الحُملة؛ واضح النفضيل؛ ظاهر الحُدود؛ جيّد 
الرّصفء مُتمكَنَ المعنى: واسع الحيلة في تصريفه؛ بديع الإشارة» غريت اللمحة؛ ناصيغ 
البيان» ثمّ لا ترى فيه إحالةٌ؛ ولا استكراهاء ولا ثرى اضطراباء ولا خَطلاء ولا استعانة 


المحصول (الجزء الثاثي) 


من عَخْزء ولا توسّعًا من ضيق؛ ولا ضْعفًا في وجه من الوجوه»(')؛ لذا كان له مع 
اللغة العربية شأنٌ يذ يحلل ومكانة لا تدانيها مكانة. 


هذاء وقد جاءث الفلل في ثنايا القرآن الكريم والحديث الشريفٍ لمْ يَفهنها عامة 
المسلمين: ويصف الكلمَاءً مثلّ هذه الكلمات بالغريب؟ اذا خُصْص عي من العلماء جَائبا 
من مؤلفاتهم لشرح معنى هذه الألفاظ؛ ولعل منْ أهمَ الذين كتبُوا في هذا الجانب شيخ 
المحدّثينَ الإمامَ الحافظ أب موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المدينئ الأصفهانيٌ 
(ت ١8هها)ء‏ في كتابه الماتع: (المجموع المغيث في غريبّي القرآن الحديث)» هذا 
المحدّثُ الذي أثنى العلماعٌ عليه وعلى كتابه هذاء قال السّمعانِيٌ: «سمعتٌ من أبي موسى. 
وكتب عنَّي وهو ثقة صدوقٌ»» وقال ابنُ النجار: «انتشن علمُ أبي موسى في الآفاق: 
ونفع الله به المسلمين» واجتمع له ما لم يجتمغ لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان 
والصلاح وحسن الطريقة وصحة النقل»» أمّا كتابُه فقال عنّه ابن الأثير: «وجدته غايةٌ 
في الحسن والكمال»؛ وقال الحافظ الذّهبي: «يدل على براعته في لسان العرب»2") 

وكان قد لَفتَ انتباهي عند قراءتي لهذا الكتاب (المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث) أن المدينيّ يَشْرحٌ فيه كثيرًا من الكلمات الغريبة شرحًا نحويًا جيّدَاء يُعِينُ على 
ا د 
عن أبي موسى المدينيّ؛ حيث يقول: «... وقرأ النّحوَ واللغة حتّى تمهّرَ فيهما»”) 

وما صنعه المدينيٌ من كشفٍ غموض بعض الكلمات الغريبة عن طريق علم النحو 
هو ما يُوْكّدُ لنا العلاقة القويّة بين النحو وغيره من العلوم الشرعية؛ لذا يجب الإلمامُ 
به قبل الاشتغالٍ بعلم الحديث؛ فمن المؤكد أنًَ المشتغل بهذا العلم يَهدِف في المقام الأوّل 
إلى بيان مراد النبي كيه وتوجيهاته وتعاليمه السامية؛ ولن يتسنّى ذلك إلا بالتسلح 
بأدوات وعلوم كثيرة» من أهمها علمٌ النحو» فالغايةٌ منه: «الاستعانةٌ على فَهْم كلام الله 
)١(‏ إعجان القرآن والبلاغة النبوية ؟/4؟”*, 5 ؟"؛ ويُراجع:؛ البيان والثبيين؛ للجاحظ ؟/,ا١.‏ 


(؟) تنظر هذه الأقوال في: مقدمة تحقيق المجموع المغيث :8/١‏ 5. 
(") وفيات الأعيان 73/17 


البحث الأول: المُحُدَكُونُ وَالنَحْوْ المُدِينِيُ تُمُودُجًا 


وكلام رسوله؛ والاحترانٌ عن الخطأ في الكلام»!"". ويُروى في هذا الشأنٍ قول وكيع (ت 
7 ه) أستاذ الإمام الشافعيّ: «أتيتثُ الأعمش (ت ١48‏ ه) أسمع منه الحديث؛ 
فكنث ربّما لحَنْتٌ» فقال: يا أبا سفيان تركت ما هو أؤْلى بك من الحديث؛ فقلت: :يا أبا 
محمد وأيّ يم أؤلى من الحديث؟ فقال: النحو, فأملى عليّ الأعمشل النحوّء ثم أملى 
علي الحديث»7)؛ فمن الواجب على كل مَنْ يُريدُ التّفقةَ في علم الحديث: والتّصدي 
لشرحا؛ وبيان غريبه وأحكامه أن يُتقنَ علمَ النحوّء وهذا ما فعله المديني؛ حيثُ تمهّر 
فيه؛ وأتقن أحكامّه وقواعذه: يدل على ذلك كتابه السالف الذكر؛ الذي أودع فيه كثيرًا 
من القضايا والمسائل النحوية الدقيقة؛ الني عالج من خلالها كثيرًا من مشكلات الألفاظ 
الغريبة من القرآن الكريم والسنة المطهرة, فقد أطال النفن في ذكْر الوجوه الإعرابية 
المختلفة للكلمة الواحدة؛ وما يترتّبُ على ذلك من توجيه للمعنى؛ كما عرض لكثير من 
الأدوات والحروف: وما تحمله كل أداةٌ من معان مختلفة: وقد أورد كثيرًا من الآراع 
والأقوال التّحوية: والنفول الكثيرة عن النحويين؛ كما قام بمناقشة هذه الآراء؛ والرد 
على كثيرٍ منها بالحجّة والبرهان. 

ولعل في ضوء من هذا كلّه نستطيع أنَّ نفهم عبارةً أبي العباس ثعلب: «لا يَصحٌ 
الشعرٌ ولا الغريبٌُ ولا القرآن إلا بالنحوء؛ فالنحى ميزانٌ هذا كلّه»(). 

ومن أجل هذا آثرثُ أن يكون موضع هذا البحث: (المحَدّنُون والنّخوَ) المدينيُ نموذجًا)؛ 
متّخذًا من كتاب (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ للمدينيّ) ميدانًا تطبيقيًا 
لذلك؛ ويشفعٌ لي في اختيار هذا الموضوع حُبَّي الشديد لهذين العلمين» علم القرآنٍ 
الكريم؛ وعلم الحديث الشريف. سائلا المولى عزّ وجل إخلاصٌ النيّة في خدمة دينه ولغة 
كتابه» كما كان ورائي لهذا الاختيار أسبابٌ أخرى يمكنٌُ إجمالها فيما يأتي: 

أولا: أنّه مرتبط بالقرآن الكريم» والحديث النبوي الشريفء «الذي ألقّى الله عليه المحبة: 
وعَشَاهُ بالقبول» وجمغ له بين المَهابّة والحَلاوَة. وبين حُسن الإفهام وقلّة الكلام»!*) 
)١(‏ انظر: حاشية الصبان .51/١‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد .4557/1١7‏ 
(") مجالس ثعلب ."١٠١‏ 
(4) انظر: البيان والتبيين ؟/17. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ثانيّاء غزارةٌ المادة النحويّة في الكتاب وثراؤهاء فدفعني ذلك إلى جمع هذه المادة؛ 
لأنّه كما قيل: «إنّك واجدٌ في كتب أصول الفقهء والسّير» والتاريخ؛ والمعارف العامّة 
من أصول النحو وفروعه ما لا تجذهُ في كتب النحو المتداولة»!'). 

ثالثاء عُرفٌ أبو موسى المدينيٌ بالمحدّث؛ فاقتضث هذه الدراسة التوجه لإبرازه 
نحويّاء وليس هناك أقوى في التوصل إلى نتائج من دراسة الشخصية؛ للوقوف على 
مالها من تفوق علمي في هذا المجال. 

رابعاه محاولة التوصل إلى موقف المدينيّ - وهو المحدّث المشهور - من قضية 
الاستشهاد بالحديث على القواعد النحوية: وهي قضية طال الخلاف حولها بين 
العلمام. 

حامسا: عدم وجود دراسة متخصّصة سابقة لهذا البحث - فيما أعلم - تدرّسلٌ 
الجائب النحوي في كثاب (المجموع المغيث). 

سادساء قلّةٌ الدراسات التي دارث حول الحديث النبوي الشريف في الجانب النحوي: 
فأردثُ أن أثري المكتبةً العربيةً في هذا الجانب. 

سابغا: أنَّ كتاب (المجموع المغيث) جاء مشتملا على دراسة نحويّة لبعض آيات القرآن 
الكريم» وبعض الأحاديث النبوية الشريفة - بما قد نستطيع أنّْ نسميه التحليل النحوي 
للقرآن والحديث - وقد أثرى هذا اللون الدرس النحوي وأفاده بما لم تفده كتبٌُ النحو 
المتخصصة التي لم تعش مع الآيات والأحاديث نصّا وروحّاء فقد جمع البحث بين الدراسة 
النظرية والتطبيقية؛ مما يجعل ثمرة دراسة النحو بيّنة واضحة؛ وأثرها ملموسًا. 

وفذ أدرثُ هذا البحثّ على فصول ثلاثة تسبقها مقدمةٌ وتمهيدٌ وتردفها خاتمة؛ وثبت 
المصادر والمراجع؛ وفهرس الموضوعات. 

أولا: المقدمة» وقد ذكرث فيها نبذة عن الموضوعء؛ وأسباب اختياري له؛ والخطة 
التي التظمت هذا البحث ومنهج دراستي فيه. 


)١(‏ أمالي ابن الشجري ١/١٠١؛ ١١‏ (قسم الدراسة)؛ تحقيق/ د. محمود الطناحي. 


البحث الأول: المُحَدكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ نُمُودّجًا | 

. ثانيّاه التمهيد» وفيه تحدثتُ عن شيئين: الأول: التعريف بالمديني» وكتابه» والثاني: 
نبذة مختصرة عن موقف النحويين من الاستشهاد بالحديث النبوي. 

خائثًاء الفصل الأول: وهو بعنوان: (المسائل النحوية في الأسماء)؛ ويئتة 
مبحثين: 

المبحث الأول: المسائل التّحوية في الأسماء في غريب القرآن. 

المبحث الثاني: المسائل النّحوية في الأسماء في غريب الحديث. 

رابعا: الفصل الثاني: ويحمل عنوان: (المسائل التّحوية في الأفعال) ويشتمل على 

المبحث الأول: المسائل التّحوية في الأفعال في غريب القرآن. 

المبحث الثاني: المسائل التّحوية في الأفعال في غريب الحديث. 

خامسًا؛ الفصل الثالث: وجاء بعنوان: (المسائل التّحوية في الحروف)؛ ويشتمل 
على مبحثين: 

المبحث الأول: المسائل النّحوية في الحروف في غريب القرآن. 

المبحث الثائي: المسائل التُحوية في الحروف في غريب الحديث. 

سادسا: الخاتمة» وهي تتضمن أهمّ النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

م قبت المضادر والمراجع: وفهرس الفوضوعات.' 

أمّا منهجي في هذا البحث فيتلخص في الآتي: 

أولا: جمعت المسائل النحوية من كتاب (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» 
للمديني). 

ثانيًا: صدّفتٌُ المسائل إلى أسماء وأفعال وحروف. 


كالكاه ودعت علو نا عناننا لكل مسالة: 


المحصول (الجزء الثاني ) 

رابعًا: قدّمتُ لكل مسألة بتمهيد مُوجن؛ كمدخل لدراسة المسألة. 

خامسًا: نقلث نص المديني المشتمل على المسألة. 

سادسًا: ناقشثُ المسألة من خلال كُتب التّحو المعتمدة مع التركيز على رأي المديني 

سابعًا: بيان رأي الباحث في المسألة مدعومًا بالدليل. 

ثامنا: الاعتماد على الأدلة المقنعة» والبراهين الواضحة في كل أحكام هذا البحث؛ 
وآرائه وترجيحاته. 

تاسعًا: قمتُ - على قدر الإمكان - بعزو كل قول إلى قائله بما في ذلك تخربج الآيات 
القرآنية الكريمة وقراءاتهاء والأحاديث النبوية الشريفة؛ والشواهد الشعرية؛ وأقوال 
العرب النثرية. 

ولم يقف دوري في هذه الدراسة عند حدّ جمع المادة العلمية فحسبء بل تجاوزت 
هذا الحدّ إلى محاولة المناقشة» والتوفيق بين الآراء المختلفة: والترجيح والتضعيف؛. 
وغير ذلك من الأمور التي تقتضيها طبيعةٌ البحث العلمي. 

هذاء وقد بذلتٌ ما في وُسْعي حتى خرج البحث بهذه الصورة؛ وهو جُهِدٌ متواضعٌ. 
وشأنه شأنْ كل عمل بشريّ قد يجانبه التوفيق في بعض الأمورء ويُعوزهُ الكمال الذي 
لم يُخلق للبشرء فإِنْ كنث قد أصبت فهذا فضل الله يؤتيه من يشاءٌ من عباده؛ وإِنْ كانت 
الأخرى فألتمس من الله - تعالى - العفوّء ومن القاريء الكريم ذكر حسنة من حسنات 
هذا العملء فإنّ الحسنات يذهبنَ السيئات» وسبحانَ من اختصٌ بعموم الكمّالات. 


والحمد لله أولا وآخرّاء وصلى الله على نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أيمن الجندى 


البحث الأول؛ المُحُدْكُونُ وَالنْحُوُ المَدِينِيُ لُمُودُجًا 


أوكا: النعريف بالمديني, وكتنابه: 


أ- التعريف بالمديني: 

1[ اسمه؛ وتسبه: 

لإمَامُ العَلأمَةُ الخافظ العَبيْنٌ اللَّقة شَيْحُ المحدّئين؛ أَبُو مُوْسَى مُحَمّدُ بن أبي 
الأَصْبَهَانِيٌ» الشافعيٌ» صَاحِبُ التّصَانِيْفِء والمدينيُ بكسر الدّال المهملة وسكون الياء 
نسبة إلى مدينة بأصبهان!١).‏ 

6 مولده ونشأته: 


وُلِدَ أب موسى المديني في أصبهان في ذي القغْدة» سَنَة إخدى وَخَمْسماتة وَمَوْلٍِ 
أيه المقرئ أبِي بَكْرٍ فِي سَنَة حَمْسٍ وَسِنَيْنَوَأَْتعِ مانةء حرص عَلَيْه أبُؤة وَسَمَعَهُ 
خُطْؤرأً»كٌُّ سناع ا من أْخاب أبِي نِم الخافظ؛ وَطبقتهم؛ وعَيلَمؤسَى لتفببه 
ويظهرٌ أنَّ أبا موسى المدينيّ نشأ في بيت مُحبٌّ للعلم؛ وأنّهِ نْعِمَ بأب قارىء مُتْقنٍ 
مُقَدّرِ للعلم والعلماءء فكان يُوَّمّلَ في ابنه المدينيّ أن يكونّ عالما؛ لذا حرص عليه؛ ودف 


2»١17*14/4 انظر ترجمته في المصادر الآية: سير أعلام النبلاء ١؟/؟5٠ء وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
ووفيات الأعيان 1/:”, والوافي بالوفيات 45/4 1؛ وكتاب الروضتين لأبي شامة ؟/58؛ وطبقات‎ 
وغاية النهاية في‎ 21١1/5 والنجوم الراهرة‎ 218/١١ الشافعية الكبرى 5/١15.؛ والبداية والنهاية‎ 
طبقات القراء لابن الجزري ؟/١١1؛ وشذرات الذهب لابن العماد 5717/4 وإيضاح المكنون للبغدادي‎ 
؛» وهدية العارفين ١/١٠٠؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي 475؛ والعبر للذهبي 45/4 5؛ والمختصر‎ 1١ 
والأعلام‎ 275/١١ ومرآة الجنان لليافعي ٠/477؛ ومعجم المؤلفين‎ 27١/7 في أخبار البشر لأبي الفداء‎ 
,اذ/١ ومقدمة تحقيق المجموع المغيث‎ 7 


المحصول (الجزء الثاني) 


به لحفظ القرآن الكريم منذُ نعومة أظفاره. وكذلك أشعار العربء وقد رحل المدينيٌ إلى 
بغداد؛ وهمذان في طلب العلمء فهو المحدّتُ الحافظ اللغويٌ الإخباريُ النسّابة!". 


[|صفاته: 


تمنّعَ أبو موسى المدينيٌ بعدّة صفات منها: 

* تواضعه؛ ودليلٌ ذلك قولٌ الذهبيّ: «... وَكَانَ فيْه مِنَ النَّوَاضع بِحَيْثُ أَنَّهُ بُقْرِىٌ 
الصّغيْرَ وَالكبِينَ وَيُرِسَدُ الْمُبْتَدئ' رَأيْتهُ يَحفّظ الصَّبيَان القْآن في الألوَاح؛ وَكَانَ يمنّع 
مَنْ يمْشِي مَعَهُ فَعَلْت ذَلِكَ مرّةء فزجرنيء وتردّدت إِلَيْهِ تَخوأ من سَنَه وَنضفء فَمَا 
رََيْتُ مِنْهُ وَلاَ سَمِعْتُ عَنَهُ سقطة تُعاب عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو مَسْعُْدٍ كُوتَاهِ يقُوْلَ: أبُو مُوْسَى 
كنز مَحْفِيَ»)0). 

وقول السيوطيّ: «أبو موسى المديني الحافظ الكبير شيخ الإسلام. وصاحب التصانيف. 
سمع الكثير» ورحل وعُني بهذا الشأن» وانتهى إليه التقدُمُ فيه؛ مع علقّ الإسناد» وعاش 
حتى صار أوحد زمانه» وشيخ وقته إسنادًا وحفظا مع التواضعء لا يقبل من أحد شيئًا 
قط» (), 

7 75 2 08 

* تعففه مع قلة ماله؛ قرّرَ ذلك الذهبيٌ بقوله: «... وله من التصانيف التي أربى 
فيها على المتقدّمين مع الثقة؛ وتعففه الذي لم نره لأحد من حفاظ الحديث في زمانناء 
وكان له شيء يسبر يكتسب منه وينفق على نفسه. ولا يقبل من أحد شيئا قط أؤصى 
إليه غيرٌ واحد بمال فردّه؛ وكان يُقال له: فرّقْ على مَنْ ترى فيمتنع»('). 

* ورعَهُ وتقوا: قال عنه الذهبئئُ في ذلك: «كان مع براعته في الحفظ والرجال صاحبٌ 
ورّع وعبادة وجلالة وتُقى»"). وقال عنه ابنْ العماد في ورعه وتقواه مثل ذلك7). 
)١(‏ انظر: معجم المؤلفين 275/١١‏ ومقدمة التحقيق .١7/١‏ 

,.185/9؟1١ سير أعلام النيلاء‎ )١( 
.4!/5 طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )*( 
,١هه/؟1١ (4؛) سير أعلام النبلام‎ 
.545/4 العبر‎ )5( 

(0) 


") انظر: شذرات الذهب 179/4؟. 


البحث الأول؛ المُحَذَْكُونْ وَالنّحُوْ المُدِيبِيُ تْمُودْجًا 


* ذاكرثّه القوية وحافظتّه الحادة: فقد رُزقٌ - رحمه الله - حافظة تلتقط وتستوعب 
كلّ ما تقف عليه من العلم النافع؛ حدّث بذلك الذهبئ؛ فقال: «سَمِغْت شَيْحْنَا العلامَة أب 
العبّاسٍ بن عَبْد ا وَيقْدَمهِ عَلَى الحافظ ابن 
عَسَاكِرَء بَاعْتبَارٍ تَصَائِيْفه َنفعهاء ... والْتَشْر علمُ أبي مُؤْسَىٍ| في الآفاق» ونفع الله به 
المسلمين» وَاجْتَمَعٌ لَهُ ما لَمْ 0 الحفظ: وَالعلّم وَالّقَة وَالإثقان؛ وَالصّلاح 
وَحسن الطريقّة» وَصحَة النّقلء قَرَأْ القُرَآنَ بالرّوَايَاتء وَتَفْقَه للشافعي؛ ومهر في النّحْو 
وَاللَقَهَ وَكَتَبَ الكَتيْره رَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ وَحَجَ سَنَةَ أَْبَع وَعِشْرِيْنَ وَسَنَةَ الَْتَيْنِ وأَرْبَعِيْنَ؛ 
ثمّ ذكرٌ في النهاية أن الأَدمَّةَ صنّفوا في مَتَاقب شَيْحْنَا أبي مُوْسَى تَصَانِيّْف َْيْرَة» (0. 

[مكانته العلمبة.» وشهادات العلماء له: 

تبوّا أبو موسى المدينيّ مكانةٌ رفيعة بين العلماء: فبرع في الحديث حتى صار شيحٌ 
المحدّثين؛ كما تمهّر في النحو واللغة والأدب» والغريبء والحفظ والأنساب؛ وإليك جملة 
من رأي العلماء فيه: 


قال ابنُ الأثير: «كان أبو موسى المدينئ إمامًا في عصره. حافظا متقنًا تُشَدُ إليه 
الرخان: وثناط بذ من الظلبة الآمال» 77 


وقال ابن الدَبَيثيَ محمد بر سعيد: «أبو موسى المديئيٌ حافظ للقرآن المجيد, له 
معرفة بالأدب» قد سمع الكثير» وكتنب بخطه؛ ورحل وطلب العلم؛ ولفي الشيوخ والحفاظ: 
وعاش حتى صار أوحد وقته: وشيخ زمانه إسنادًا وحفظًا ... وقال أيضًا: سمعت أبا 
بكرء محمد بن موسى الحازمي ببغداد مرارًا يذكر الحافظ أبا موسى المدينيء ويُثني 
عليه الثناء الحسن؛ ويصفه بالحفظ والمعرفة» وحسن السمث والطريقة»7) 

١‏ 1 حي 

وقال ابن خلكان: «كان الحافظ أبو موسى المديني إمام عصره في الحفظ والمعرفة: 
وله في الحديث وعلومه تآليف مفيدة؛ قرأ القراءات» وتففّه على مذهب الشافعي على 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ١91/هه21‏ 155., 


(؟) مقدمة كتاب النهاية 5. 
(*) ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد ,.18/١‏ 


شْ المحصول (الجزء الثاني ) 


أبي عبد الله الحسن بن العباس الرُسْئمي» وقرأ اللحو واللغة حتى تمهّر فيهماء وله 
التصانيف المفيدة»!(١).‏ 

وقال صلاح الدين الصفدي: «أبى موسى المديني صاحب التصائيفء وبقية الأعلام: 
كان واسع الدائرة في معرفة الأحاديث وعلله وأبوابه ورجاله وفنونه؛ ولم يكن في وقته 
أعلم منه ولا أحفظ ولا أعلى سندا»('). 


وفال ابن كثير: «أبو موسى المديني أحد حفاظ الدنيا الرّحالين الجوّالين» له مصنفات 
عديدة وشرح أحاديث كثيرة»7). 

وقال ابن الجزري: «أبو موسى المديني أحد الحفاظ المشهورين؛ قرأ الفراءات العشر 
على محمد بن الحسين المرزوقي. وسمع وروى» وصئف الكثير من الحديث»(7؛). 

شيوخه: 

تنو عت 55 أنه موسى ما بين حديث» وفقه؛ وقراءاتء ونحوء وأدب» ولغ 
وغريبء وأنساب .... وغيرهاء فتنوّعت شيوخه تبعًا لكل علم؛ فأخذ كلّ علم من أهله: 
ومن أهمّ هؤلاء الأشياخ: 

-١‏ أبى القاسم الطلحيّ؛ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر 
التيميّ الأصبهانيء الملقب بقوَّام السنة» كان إمامًا في التفسير والحديث؛ واللغة 
والأدب: عارفًا بالمتون والأسانيد؛ عدية النظير لا مثيل له في وقتهء ولد سنة 
/اه؛ءهه ومات بأصبهان سئة ه“ا هه "). 

؟- أبى الفضل المقدسيء محمد بن طاهر بن عليء ويعرف بابن القيسراني الشيباني؛ 
كان عالمًا مكثرًا جوّالاء أحدَ الحفاظ, حسنّ الاعتقاد» جميل الطريقة؛ صدوقًا 

."7./10 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 

(؟) كتاب الوافي بالوفيات للصفدي 514/4؟. 

(") البداية والنهاية ؟5١8/1١1".‏ 

(؛) غاية النهاية في طبقات القراء ؟/8١؟.‏ 
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5) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2١161717/4‏ والبداية والنهاية ١١/؟"؟؛‏ وبغية الوعاة ١/هه؛,‏ 
وطبقات الحفاظ 45. 454, 


البحث الأول؛ المُحَدَكُونُ وَالنّحوْ المَبِينِيٌ نُْمُودُجًا 


عالمًا بالصحيح والسقيم؛ كثير التصانيف, لازمًا للأثرء ولد سئة ثمان وأربعين 
وأربعمائة» ومات في نصف ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة(". 

أبن منده؛ يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني العبدي؛ كان جليلَ القدر» وافنَ الفضلء واس الروايةء ثقة؛ حافظاء 
مُكثرّاء صدوقاء كثير التصانيف: ولد في شوال سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. 
وتوفي في ثاني عشرة ذي الحجة» سنة خمسمائة7). 

[) تلاميذه: 

تبوّأ المدينىٌ مكانة عالية في حلقات العلم في أصبهان, فكانت تُضُرب إليه أكباد 

الإبل» فتلمذ له جمعٌ غفيرٌ من طلبة العلم - حينئذ -» حتى صاروا مناراث للعلم من 
بعده؛ ودونك إطلالة على بعض هؤلاء: 

-١‏ أبى سعد السمعانيء عبد الكريم بن محمد بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن 
جعفر التّميميَ السمعانيّ المروزيّ؛ كان مليحٌ التصانيف, لطيف المزاج ظريقاء 
حافظاء واسغ الرحلة؛ ثقةٌ صدُوقًا ديّئاء سمع منه مشايخه وأقرانه» مات سنة 
النتيق وستيق وحمسمانة مخ اليكرة وله بت وخمصون سنة: 

؟ - أبو بكر الحازمي؛ محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني؛ 
كان من الأئمة الحفاظ العاملين بفقه الحديث ومعاليه ورجاله؛ وكان ثقة حجة نبيلاء 
زاهدًا عابدًا ورعًاء ملازمًا للخلوة والتصنيف؛ وبتّ العلم؛ ولد الحازميٌُ سئة ثمانٍ 
وأربعين وخمسمائة: وأدركه أجلهُ شابًا سنة أربع وثمانين وخمسمائة!). 

.4 257 وطبقات الحفاظ‎ "١/9 انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 41/4 ؟١., ووفيات الأعيان‎ )١( 
2155/٠١ ووفيات الأعيان ؟/517؟؛ والكامل لابن الأثير‎ ؛»١‎ 75٠0/4 انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ‎ )١( 

ولمزيد عن مشايخه انظر: مقدمة التحقيق ١/؟1.‏ 

(؟) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1"15/4., والبداية والنهاية 2,3175/١١‏ وشذرات الذهب 5/4 ؟., 

وطبقات الشافعية للسبكي »١18/17‏ ووفيات الأعيان ,"١1/1١‏ 


(4؛) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ »١515/4‏ والبداية والنهاية ؟١١/١71"؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
/*ء وشذرات الذهب 87/4 5» ووفيات الأعيان "/471. 


المحصول (الجزء الثاني) 


- عبد الغني المقدسيّء عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر الإمام تقي الدين» أبو محمد المقدسي الجماعيلي ثمَّ الدمشقي الصالحي 
الحنبلي؛ كان أميرّ المؤمنين في الحديث؛ فما سأله أحدذ عن حديث إلا ذكره له 
وبيّنه» ولا يُسأل عن رجل إلا قال: هى فلان بن فلان؛ وبيّنَ نسبّته؛ ولد سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة» وتوفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين الثالي والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة ستمائة(١).‏ 
وبعد فما ظنك بإمام جليل يستقي علمّه عن هؤلاء الأئمة الأعلام وغيرهم, ويتخرّج 
عليه هؤّلاء الحفاظ وأمثالهم من الثقات الأثبات. 
2مؤلفاته: 
خلّف أبو موسى المدينيٌ ترانًا كثيرًاء يَنمُ عن غزارة علمه؛ وتمكنه في شتى العلوم 
والفنون» ودونك حصرها مرتبة ترتيبًا أبجديًا: 
١‏ - الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء7"). 
؟- الأمالي الكبير7). 
*-- تتمة معرفة الصحابة؛ وهو أحد الكتب التي كوّن منها ابن الأثير كتابه: (أسد 
الغابة في معرفة أسماء الصحابة)!؛). 


4- الترغيب والترهيب7"). 
ه- تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام!'). 


)١(‏ انض ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١111/1/4‏ وشذرات الذهب 45/4 "؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
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.١٠٠١/؟ وهدية العارفين‎ »85/١ انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(") ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان /ا/7”. 

(؛) انظر: مقدمة التحقيق ."١/١‏ 

(5) انظر: كشف الظئون ١١1/١‏ 4» وهدية العارفين ؟/١٠٠١.‏ 

(") انظر: كشف الظنون »4١5/١‏ وهدية العارفين ؟/١٠٠.‏ 


البحث الأول: المُحَدَّخُونُ وَالنْحوُ المُدِيئِيُ نُمُودْجَا 


5 - الحفظ والنسيان!١).‏ 

/ -- دسكور المذكرين!') 

- الذخيرة والعذة في مناقب ابي عبد الله بن منده(), 

9- ذبلٌ على كتاب: (أنساب المحدثين)؛ لشيخه ابن القيسراني المقدسيء ذكر فيه 
مَنْ أهمله شيخه؛ أو قَصّر فيه وسمّاه ابن خلكان: كتاب الزيادات1؛). 

-٠‏ السّباعيات في الفروع(*). 

-1١‏ الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل!7") 

١ ١‏ - الطولات؛ وهو كتاب يتحدث عن الواهي والموضوع من الأحاديث النبوبة الشريفة(") 

-١*‏ عوالي التابعين» وهو كتاب ينبىء بتقدمه في معرفة العالي والنازل7"). 

١ 4‏ - القئنوت(1) 

5- اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف في رواية الكبار(' '). 

-١5‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛: وهو موضوع الدراسة. 

.)١١!ظافحلا نزهة‎ - ١١ 

.١411/؟ الظر: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر: إيضاح المكنون .4171/١‏ 

افيه انظر: كشف الظنون 1 وهدية العارفين 0 

4( انظلر: كشف الظئنون 6/1 ووفيات الأعيان ١/1‏ لرظية 

() انظر: هدية العارفين ؟/١٠١.‏ 

(1) انظر: كشف الظنون ١/*47١٠.؛‏ وهدية العارفين ؟/١٠١١.‏ 

(0) انظر: كشف الظنون ؟/5١1١1.,‏ 

(8) انظر: كشف الظنون ؟/18١1؛‏ ووفيات الأعيان 7/10 ", 

(9) انظر: مقدمة التحقيق .":/١‏ 

0١)‏ انظر: هدية العارفين 0 ١ ١‏ وإيضاح المكثون 6/1 ؛. 

) 


)١‏ انظر: كشف الظنون ؟1547/1١2‏ وهدية العارفين ؟/١١1.؛‏ وللاستزادة راجع: مقدمة التحقيق 
/:ث”, 


المحصول (الجزء الثاني) 


وبعدء فإذا أنعمت النظرَّ في هذه المؤلفات تجدها كثيرة: وفي موضوعات متنوعة؛ 
ولذلك كان العلماء يذكرونه بصاحب التصائيف. 

0وفاته: 

تُوْفْيَ أَبُو مُوْسَى في تاسع جُمَادَى الأَوْلَىء سَنَةٌ إخدى وَتَْمَائِيْنَ وَخَمْسِ مانة!"؛ قال 
ابن تغرى بردى: «ثوفي العلامة أبو موسى المديني في جمادى الأولى» وله ثمانون 
سنة»1")» وكان يومئذ حافظ المشرق”7"). 

ب- التعريف يكنابيه: 


هو كتاب (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) من تأليف الإمام الحافظ أبي 
موسى محمد ين أبي بكر بن أبي عيسى المدينيّ الأصفهاني, المتوفى سنة (١5/8ه)»‏ 
ويُسمّى الكتابٌ باسم آخر هو: (تتمة الغريبين في غريبي القرآن والحديث)؛ وسْمّى 
بذلك؛ لأنّه استدرك فيه ما فات أبا عُبيدء أحمد بن محمد الهروي (ت ١0٠4ه).ء‏ في 
كتابه المشهور السائر (الغريبين)؛ وصحّح ما وجده خطأ فيه: و(المجموع المغيث) 
أحد الكتابين اللذين كوّن منهما مجد الدين بن الأثير كتابه (النهاية في غريب الحديث 
والأثر). 1 

والغرض من تأليفه: استخراج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة؛ وذكر معانيها؛ إذ كان الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة 
الكلمة الغريبة لغة وإعرابًا ومعنىء لا معرفة متون الأحاديث والآثار وطرق أسانيدها 
وأسماء رواتهاء فإنَّ ذلك علمٌ مستقل بنفسه مشهور بين أهله. 

قال ابنُ الأثير: «صدّف أبو موسى المدينيٌ كتاب (المغيث)؛ جمع فيه ما فات الهروي 
من غريب القرآن والحديث يُناسبه قدرًا وفائدةٌ؛ ويُمائله حجمًا وعائدةٌ وسلك في وضعه 
مسلكه؛ وذهب فيه مذهبه؛ ورتَبهِ كما رتّبه .... ولم يذكر أبو موسى في كتابه مما 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


3س النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1/5 .١‏ 
(") انظر: سير أعلام النبلاء 185/5١‏ 155. 


البحث الأول: المُحَذْحُونُ وَالنْحْوْ المُدِيئْيُ تمُودْجًا 


ذكره الهروي إلا كلمة اضطر إلى ذكرهاء إِمَّا لخلل فيها أو زيادة في شرحهاء أو وجه 
آخر في معناهاء ومع ذلك فإنَّ كتابه يُضاهي كتاب الهروي كما سبق؛ لأنّ وضع كتابه 
استدراك ما فات الهروي.... ولَمّا وقفت على كتابه الذي جعله مكمّلا لكتاب الهروي 
ومتمُمًا وجدثه في غاية الحسن والكمال»("). 


وقال ابنُ خلكان: «صنّف كتابه: (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث). 
كمّل به كتاب الغريبين للهرويء واستدرك عليه؛ وهو كتابٌ نافع»!"). 

وقال الذهبئٌ: «كتاب (الغريبين)؛ لأبي موسى المدينيّ ل على براعته في لسان 
العرب»7). 

منهج المديتي في تأليف كتابه: 

سبق أن قلنا: إِنّ منهج المدينيّ في تأليف كتابه (المجموع المغيث) هو منهج أبي 
عبيد الهروي في تأليف كتابه (الغريبين) في القرآن والحديثء فلابدٌ ذا من الوقوف على 
منهج أبي عبيدء يقول أبو عبيد في مقدمة (الغريبين) كاشفًا عن منهجه فيه: «كتابي هذا 
لِمَنْ حمل القرآن؛ وعَرّف الحديث؛ ونظر في اللغة ثمّ احتاج إلى معرفة غرائبهماء وهو 
موضوعٌ على نَسَقٍ الحروف المعجمة:؛ نبدأ بالهمزة؛ فنفيض بها على سائر الحروف 
حرفًا حرفاء وثعمل لكل حرف بابّاء ونفتح كلّ باب بالحرف الذي يكون وله الهمزة:؛ ثم 
الباء, ثم التاء.... إلى آخر الحروف إلا ألا نجذه فنتعدَاهُ إلى ما نجده على الترتيب فيه 
ثمّ نأخذ في كتاب الباء على هذا العمل إلى أن ننتهي بالحروف كلّها إلى آخرهاء ليصيز 
المفتش عن الحرف إلى إصابته من الكتاب بأهون سعي وأخف طلب»7“). 

ويقول المدينيٌُ موضحًا منهجه: «... أمّا بعد. فإنّي لَمّا طالعتُ كتاب (الغريبين) لأبي 
عبيد الهروي - رحمه الله -» ورأيت تقريبه الفائدة لمطالعه؛ واحتياج طلاب فوائد القرآ' 
والحديث إلى مُودَعَه استحسنته جدّاء وأحمدته سعيًا وكدّاء غير أنّي وجدت كلمات كثيرة 
)١(‏ مقدمة كتاب النهاية لابن الأثير .١١/1‏ 
(١؟)‏ وفيات الأعيان 181/4. 
(") تذكرة الحفاظ للذهبي 184/4. 
(4) من مقدمة كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويء ومقدمة التحقيق ."*/١‏ 


لمعمو وا العا م ا 


شدَّتْ عن كتابه؛ إِذّ لا يُحاطٌ بجميع ما تُكلّم به من غريب الكلم؛ فلم أزل أتتبع ما فاته: 
وأكثب ما غفل عنه. إلى أنْ وقعت على كراسة غير كبيرة جمعها بعض علماء خراسان 
بعد الخمسين والأربعمائة لم يُسمَّ فيها مصدَّفُهاء قد شحتها بما شذَّ عن كتاب أبي عبيد 
مما أورده العُزيزي في كتاب غريب القرآن» وأضاف إليه معاني أسماء الله سبحانه 
وتعالى؛ وذكر في أثنائه كلمات غير كثيرة من غرائب الألفاظء فأضفتٌ تلك الألفاظ إلى 
كتابي؛ وربّما أشير إلى قوله في أثناء ما يمرٌ من ذلك؛ لأنّي لم أستجز تضييع حقّه 
وإخمال ذكره وسّعيه وجمعه. 

وخرّجتُ كتابي على ترتيب كتاب أبي عُبيد سواءً بسواء؛ وسلكتُ طريقه حَدْوَ النّمل 
بالنّعل في إخراج الكلم في الباب الذي يّليق بظاهر لفظهاء وإِنْ كان اشتقافّها مُخالقًا لها. 

ورأيثُ الأمرّ على أبي عُبيد أسهل منه عليٌ؛ إذ استخرجها من كنب مجموعة مؤلفة 
في هذا الفنّ إلا اليسير منه؛ وإِنّي جمعته من متفرّقة الأحاديث والكثبء إلا ما ذكرثه 
من قبّل النّمة التي أشرت إليهاء وكتاب آخر غير مرتّب أيضًا. 

والذي دعاني إلى ذلك الرّغبة في الثواب الموعود للمفيدء في دعاء الطالب المستفيد؛ 
وسميته: (كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث). 

واعلم أنه يبقى بعد كتابي أشياءٌ لم تقغ لي ولا وقعتُ عليها؛ لأنَّ كلام العرب لا 
ينحصرء فكيف وفي أماليّ ومصتّفاتي أشياءٌ شرحتها لم أنقلها إلى هذا الكتاب كسلا 
واتكالا على ذكره مرّة....»(1). 

وممًا يُذْكرُ هنا أن أبا موسى تجتّب شرخ أيٍّ شيء شرحه قبلّه أبى عُبيد 
الهروي!". 

أمّا عن طريقة أخذه شيئًا من القرآن الكريم؛ أو الحديث الشريف فقد اقتصر أحيانا 
على ذكر كلمتين أو كلمة واحدة من الآية» وكذلك الحديث فلا يأخذ منه أيضًا إلا كلمة 
واحدة؛ وهو بعمله هذا جار على نظام شيخه أبي عُبيد الهروي. 


.5 2:4 ؛7/١ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 
,"ا//١ راجع مقدمة التحقيق‎ )١( 


البحث الأول؛ المَحْدَكُونْ وَالنَّحْوْ المَدِيئِيُ تْمُودُجًا 


وإذا اشتمل الحديث على أكثر من كلمة غريبة وضع كل كلمة في ترتيبها الهجائيء 
فيجيء الحديث مفرّقًا بين مواد مختلفة؛ فمثلا حينما ذكر المثل: (عسى القُويرٌُ أبؤْسًا) 
أورده مرّة في مادة (بأس)» ومرةٌ أخرى في مادة (غور)(". 

وقد رأيثّه النّحويٌ القدير حينمًا تَغرض له مُشكلةٌ نحوية تتطلب الرأي؛ فيذكر المذاهب؛ 
ويُحلل ويُناقش» ويذكر الأدلة؛ وغير ذلك مما يتطلبه البحث العلمي؛ ولندعه بتحدث عن 
إعراب (جذَعًا)ء فيقول: (وفي حديث ورقة بن نوفل: (باليتني فيها جَدْعًا)؛ أي: شاب 
وَإِنّما انتصب على الحال من الضمير الذي في الظرفء تقديره: ياليتني ثابتٌ فيها جذعًا: 
أو حي فيها جذعّاء كما قال تعالى: م( أَمَبمَا ف آلثَارٍ فيا /1"). 

ومنهم مَنْ قال: إِنّما انتصب بإضمار (كان) فيه؛ فقيل: إنّه غيرٌ مُصيب في هذا القول؛ 
لأنَّ (كان) الناقصة لا تُضْمَرٌ. 

وأمّا قولهم: (إنْ خيرًا فخينٌ). فإنّما جاز تقديره: ب (إنْ كان خيرًا فخينٌ)؛ لأنَّ لفظ 
(إن) يقتضي الفعل بكونه شرطا. 

ومن العرب مَنْ يُعمل (ليت) مَعْمَلَ (ظَن)؛ فيقول: ليت زيدًا شاخصًاء كما تقول: 
ظننث زيدًا شاخصًا»("). 

انظر كيف استوفى الأوجه الإعرابية المحتملة كلّها مُستشهدًا من القرآن وغيره 
بمقدرة وإحاطة بأبواب النحو. 

ودونك مثالا آخر يُوضْح مدى إحاطة المديني بالنحو وقواعده. فقال: «قوله تعالى: 
ون نك حَسَنَةٌ يُصَِعِقََا 1#؛) خذفث النون من (تَكُ) استخفافًا؛ لسكونهاء والأصل: 
(تكونٌ) فاستثقلوا الضمةً على الواوء فنقلوها إلى الكاف فالتقى ساكنان: الواو والنون؛ 
فحذفوا الواو لالتقاء الساكنين» فصار (تكن)؛ والموضمٌ الذي حُذفت النون مع الواو؛ 
)١‏ ذكرنا هذا في موضعه من البحث في مسألة (مجيء خبر عسى مفرذا). 
)١‏ سورة الحشر من الاية /!1. 


)1( 
3س( 
(*) المجموع المغيث ق١»‏ ج١/١٠”؛‏ وانظر البحث: مسألة إعراب (جذعًا). 

(4) سورة النساع من الآية 0 


او ا 


1 النون تُضارعٌ حروف المدّ واللين» وكدُرَ استعمال (كان) فحذفوها لذلك؛ ألا ترى 
تقول: لم يكوناء والأصل: يكونان» فاسقطوا النون للجزم؛ فشبهوا (لم يكُ) في 
ل ٠‏ وقذ قالت العرب: : لم أء ولم أَبَلُْء وليس لك أن تقول: لم 
أقُّ؛ وأنت تريد: لم أقل؛ لأنَّ العرب لم يستعملوه, وإِنَّما بُنتهى في هذا إلى ما استعملت 
العرب ولا يُقاس عليه؛ .... ثمّ أشار إلى المواضع الني حذفت فيها نون (لم يكن) 
في القرآن .الكريم؛ فقال: (فحذفت النون من (لم يكن) في ثمانية عشر موضعًا من 
القرآن)» : ثمّ عدّدَ هذه المواضع موضعًا موضغاء ثمّ قال: وجاء سائرٌ القرآن بالتّمام؛ 
وَإِنّما 0 لسكونها؛ فإذا تحركث فلا سبيل إلى الحذفٍ في فصيح الكلام؛ وقد 
أجازه سيبويه؛ وأنشد: 
فَنَثت بآتيه وَلا أَسْتَطِيعُْهُ ‏ ولاك اشفني إِنْ كَانَ مَاوُّكَ ذَا فَضْلِ(') 


تقول: لم يكن زيذء ولم يك زيدء فإذا قلت: لم يكن ابثكء أو لم يكن الرجل؛ فالإثبات 
لا غير إلا في الشعر»7") 

هذا هو المدينيٌ شيحٌ المحدّثين الذي جمّل كتابه (المجموع المغيث) بالتنّحو وأهله 
وفي مقدمتهم سيبويه؛ فجاء الكتاب في أبهى حلّة وأحسن منظرء وما جاء في البحث 
يُغلى عن الكلام هنا. 


)١(‏ انظر تخريج البيت في موضعه في المسألة. 
(؟) المجموع المغيث */85 - 85, والبحث: مسألة (حذف نون مضارع (كان) إذا وليها ساكن). 


البحث الأول؛ المُحَدَْكُونٌ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 
ثانيا: نبذة مختصرة عن موقف النحويين من الاستشهاد بالحديث النبوي 
فضيةٌ الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف والاحتجاج به في مسائل اللغة والتْحو من 
القضايا التي أثارها بعض النحويين المتأخرين؛ لَمّا رأوا بعض النحويين كابن خروف وابن 
مالك قد أكثروا في كتبهم من الاستشهاد به مما دفع بعضهم إلى الاعتراض على صنيعهما 
هذاء ومن أبرز هؤلاء المعترضين: أبو الحسن بن الضائع؛ وأبو حيان الأندلسي. 
وهذه القضبة وإن كانت قد تناولها كثيرون بالبحث والدراسة!'), فلا مانع من عرض 
موقف هؤلاء وأولئك بشيء من الإيجاز. 
وللنحويين في هذه القضيت ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: جواز الاستشهاد بالحديث الشريف مطلقاًء ومن أبرز سْنْ رَأى ذلك: 
0 1 5 وخخررث ممت 
السهيلىٌ؛ وابنُ خروف. وابنُ مالك7), فكتِبُهُمْ تذل على ذلك. 
أما السهيليىٌ فإن كتابه «الأمالي» -على صغره- قد حوى ما يربو على سبعين 
حديثاً وأثرا(”). 
وأما ابن خروف فإنه استشهد في «شرح جمل الزجاجي» بثلاثة وأربعين حديثا وأثرا!؛). 
وأما ابن مالك فإن القارئ لكتبه يجد سيلا من الأحاديث والآثار التي ساقها على 
سبيل الاستشهاد؛ ويكفي للدلالة على ذلك أن كتابه «شرح التسهيل» وحده قد حوى 
)١(‏ ينظر في قضية الاستشهاد بالحديث الشريف: المقاصد الشافية للشاطبي ١5 :4٠1/”‏ 4» والاقتراح 
ص *؟5: 55 والخزانة »٠6 :1/١‏ وفيض نشر الانشراح 45/١١‏ 4» والاستشهاد بالحديث في اللغة 
للشيخ محمد الخضر حسين بمجلة مجمع اللغة بالقاهرة ١517/7‏ وما بعدها؛ وفي أصول النحو للأفغاني 
ص45: 58: وأصول النحو العربي للدكتور/ محمد خير الحلوائي ص8 ؛: 5 5: ومقدمة تحقيق التسهيل 
لابن مالك للدكتور/ محمد كامل بركات ص 45: 4/8»: وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف؛ 
والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ص ١1؛‏ وكلاهما للدكتورة/ خديجة الحديثي» وأصول التفكير 
النحوي للدكتور/ علي أبو المكارم ص 47 48 والقياس في اللغة العربية ص 828. 
(؟) ينظر: أصول النحو العربي ص”*5, 4 5؛ وأصول النحو عند ابن مالك ص 7/ا وما بعدها. 
(") ينظر: فهارس أمالي السهيلي للأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم البنا ص .١48 :١47‏ 


(4) ينظر: فهارس الحديث في القسم الأول ؟لخواكقء وفهارس الحديث في القسم الثاني ص عل 
وفهارس الحديث في القسم الثالث ص 2,369 وكلاهما مطبوع في جامعة الملك عبد العزيل بجدة, 


المحصول (الجزء الثاني) 


أحد عشر ومائتي شاهد من الأحاديث الشريفة والآثارء كما حوى كتابه شرح الكافية 
الشافية أكثر من سبعين حديثا!"). 


كما يدل على اعثناعء ابن مالك بتلك القضية كتابه (شواهد داتع 
لمشكلات الجامع الصحيح)؛ الذي اشتمل على واحد وسبعين بحثاً! '"). أَوْضَح فيها ما 
جاء في صحيح البخاري من مشكلات نحوية» رآها دالَّةٌ على جواز بعض الوجوه في 
العربية مما منعه النحويون أو بعضهمء أو مُؤَكَدَةَ على جواز بعض ما حكوه. 

وقد حكى البغدادي قول مَنْ مَنَعٌ الاستدلال بالحديث» وحكى رده ثم قال: «والصواب 
جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه؛ وَيُلْحَقْ به ما رُويَ عن الصحابة 
وأهل البيت»(). 

وقال أيضاً: «وأما الاستدلال بحديث النبي + فقد جوزه ابن مالك؛ وتبعه الشارح 
المحقق في ذلكء وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت وعنض»!“). 


والحقٌّ أن 00 على ابن مالك في ذلك؛ فقد استدلٌ ابن مالك بأقوال الصحابة 
وأهل البيت””*)؛ بل لعل كثيرا ممن استشهدوا بالحديث النبوي قد أوردوا بعض الآثار 
المروية عن الصحابة» ولذا يُرى كثير من المحققين والباحثين يضمون الأحاديث والاثار 
في فهرس واحد("). 

المذهب الثاني: مذهب من منع الاستدلال بالحديث الشريف مطلقا؛ ويمثله أبو الحسن 


)١(‏ ينظر: فهارس الحديث في شرح التسهيل 1/4١؟:‏ 6١؟؛:‏ وفهارس الحديث في شرح الكافية الشافية 
4 05. أما شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ فقد حوى أكثر من خمسين حديثاً وأثرأء ينظر: فهارس 
الحديث ؟17/1١1: .٠١١8‏ وللتفصيل في موقف ابن مالك من الاستشهاد بالحديث النبوي ينظر: أصول 
اللحو عند ابن مالك ص ؛8 وما بعدها. 

؟7١ ينشر: فهارس شواهد التوضيح والتصحيح ص *؟؟:‎ )١( 

.1٠١ 5/١ الخزانة‎ )"( 

(؛) الخزانة ,1/١‏ 

(6) ينظر: فهرس الآثار في كتاب شرح عمدة الحافد ؟/4ا. 

(1) ينظر مثلاً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار لكتاب الكامل للمبرد 957/4: 2.٠١5‏ وفهرس الأحاديث 
النبوية والآثار لكتاب الحجة للفارسي 88/7: ١5»؛‏ وفهرس الأحاديث والآثار لكتاب المقاصد الشافية 
للشاطبي :5/٠١‏ ؟7ء وفهارس الحديث والأثر والخبر في خزانة الأدب :58/1١1١‏ 8لاء وغيرها. 


البحث الأول: المُحْدَكُونْ وَالنّحْوْ المْدِينِيُ تُمُودُجَا 


ابن الضائع» وأبو حيان الأندلسيء؛ فقد نعى كل منهما على مَنْ أكثروا من الاستشهاد 
بالحديث؛ كابن خروف وابن مالك. ولهؤلاء المانعين حجتان: 

إحداهما: أن الأحاديث لم تَنْقَلَ بألفاظها عن النبي ج#لد؛ وإنما رُويتُ بالمعنى. 

والثانية: أن أئمة النحو المتقدمين من المضْرَيْنِ لم يحتجوا بشيء منه('). 

وقد نقل البغداديٌ ردود المجيزين على هاتين الحجتين؛ فقال: «ورّدٌ الأول-على 
تقدير تسليمه-بأن النقل بالمعلى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب. وقبل 
فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ بلفظ؛ يصح الاحتجاج به؛ فلا فرق. على أن اليقين غير 
شرطهء بل الظن كافء ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم اسئدلالهم بالحديث عدم صحة 
الاستدلال به»1["). 


هذا مجمل ما ذكرّ عن كل من ابن الضائع وأبى حيان؛ أما تفصيل قولهم في ذلك 
فقد حكاه السيوطي والبغدادي7). 
ولكن موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحديث النبوي في منهج السالك يختلف عن 
هذا الموقف السابق ذكره؛ فإنه استشهد فيه بتسعة وعشرين حديثا للنبي عه وسبعة 
آثار للصحابة؛ بل إنه يفهم من كلامه في منهج السالك توسطه في المسألة؛ وميله إلى 
تجويز الاستشهاد بما صحت روايتهء وأنه من لفظ الرسول جَإ. 
يدل على ذلك ما ذكره أبو حيان من مقاصد لتأليف هذا الكثاب»: وذكر فيها: «وريما 
اختار (يعني ابن مالك) ما ليس بالمختار ولا المشهورء وترك ما عليه العمل من مذاهب 
الجمهورء مقتفيا في ذلك مقالة كوفي ضعيف الأقوال؛ أو بصري لم ينسج له لشذوذه 
)١(‏ هذا القول فيه نظر؛ فقد ورد في كتاب سيبويه بضعة أحاديث؛ وكذلك استشهد الفراء بأحاديث في 
معائي القران» وكذلك المبرد في المقتضب والكامل. 
(؟) خزانة الأدب ,٠١ 1/١‏ 
(") ينظر: الاقتراح للسيوطي ص ؟ 5: 55, والخزانة :١1١/١‏ ؟ء وأبو حيان النحوي؛ وغيرها من 
المصادر السابقة. وقد أطال الأستاذ سعيد الأفغاني في الرد على أبي حيان: ناقلاً كثيراً من كلام الأستاذ/ 
محمد الخضر حسين في بحثه «الاستشهاد بالحديث» الذي نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
وانتهيا إلى جواز الاستشهاد بالحديث. مُرَجِحَيْنِ ذلك بصنيع اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين الذين . 
استشهدوا به. في أصول النحو ص 45: 8ه. 


المحصول (الجزء الثاني) 


على منوال؛ وبانيا قواعد على لادر في المنقول شاذ في القياس» خارج عن الأصولء . 
وأثر لم يصح أنه من لفظ الرسولء فيصح الاحتجاج به في النقول»("). 

المذهب الثالث: مذهب من توسط في ذلك؛ فأجاز الاستشهاد ببعض الأحاديث ومنع 
الاستشهاد ببعضها الآخر؛ وهو مذهب الشاطبي؛ ولذا نعى هو الآخر على ابن مالك إطلاقه 
الجواز في ذلك؛ وذكر أنه خالف في ذلك جميع النحويين المتقدمين الذين يستشهدون بكلام 
أجلاف العرب وسفهائهم, وبأشعارهم التي فيها ذكْرٌ الخَنَا والفحش؛ ويتركون الأحاديث 
الصحيحة أَنْ يستشهدوا بها؛ لما قَبَتَ عندهم من نَفْلهَا على المعنى؛ وأطال في ذلك 
ثم قال: «وإذا فرض في الحديث ما ثقل بلفظه؛ وعُرف بذلك بِنَصٌ أو بقرينة تدل على 
الاعتناء باللفظء صار ذلك المنقول أُوْلَى ما يحتج به النحويون واللغويون والبيائيون» 
ويبئون عليه علومهم؛ وعلى هذا نقول: إن الحديث في النقل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما عُرِف أن المُعْتنى به فيه نَقْلُ معانيه لا نَقْلُ ألفاظه. فهذا لم يقع به 
استشهاد من أهل اللسان. 

والثاني: ما عُرفٌ أن المُعْتَنَى به فيه نَقْلَ ألفاظه لمقصود خاصٌ بها؛ فهذا يصحٌ 
الاستشهاد به في أحكام اللسان العربيء كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة 
رسول الله جَيَوْر ككتابه إلى همدان... وكتابه إلى وائل بن حُجْر....؛ إلى أمثال هذا من 
الأحاديث المتحرى فيها اللفظ. 1 

وابن مالك -رحمه الله- لم يُفصّل هذا التفصيل الضروريٌ الذي لا بد منه. فَبَنَى 
الأحكام على الحديث مطلقاًء ولا أعرف له فيه من النحاة سلفأًء إلا أن ابن خروفء يأتي 
بأحاديث في تمثيل جملة من المسائل, وقصده في الغالب لا يتبين في ذلك؛ حتى قال 
ابن الضائع: لا أدري هل يأتي بها بانياً عليها أم هي لمجرد التمثيل؟. هذا معنى كلالّه. 
وكأن ابن مالك بَنَى -والله أعلم- على القول بمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقأء وهو قول 
ضعيف؛ يردّه المقطوع به من نقل القضايا المتحدة بالألفاظ المختلفة؛ غَيْرَ مختص بزمان 
الصحابة دون غيرهم..... فالحق أن ابن مالك في هذه القاعدة غير مصيب»(). 


.١ منهج السالك ص‎ )١( 
وغيرها من المصادر السابقة.‎ ١:١" ,١11/١ 4ء وينظر: الخزانة‎ ٠5 :4 ١7/7 (؟) المقاصد الشافية‎ 


البحث الأول الْمُحْدْكُون وَالنّحَوْ المَدِيئِيُ نْمُودْجًا 


وقد رَدٌ الدماميني مذهب المانعين بكلام طويل يشبه كلام الشاطبي» وفد حكاه عنه 
البغدادي('). 

وربما كان هذا المذهب الثالث هو الأقرب إلى القبول؛ إذ المشهورٌ عن علماء الحديث 
التدفيقٌ والتمحيصٌُ في تدوين الأحاديث النبويةء كما أرى أنه مما يُرَجّحٌْ القول بجواز 
الاستشهاد بالحديث: أن بعض مَنْ صَرَّحَ بمنع الاستشهاد به. ونعى على ابن مالك 
استشهاده به بكثرة-وهو أبو حيان-قد استشهد بالأحاديث والاثار في بعض كتبه؛ حيث 
إنه أورد في كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب خمسة وخمسين حديثاًء وساق 
بعضها على سبيل الاستشهاد بها('!؛ كما تقدم كلامه في منهج السالك؛ واستشهاده فيه 
بتسعة وعشرين حديثاء وكذا فعل الشاطبي في «المقاصد الشافية»7). 

كما أن الفول بامتناع أئمة النحوبين المتقدمين عن الاستدلال بالحديث الشريف على 
وجه الإطلاق قول فيه نظر؛ وأدَقُ منه أن يقال: إن مَن استدل منهم به قد قَلَ عنده عدد 
الشواهد من الحديث بالنسبة إلى أنواع الشواهد الأخرىء كالشواهد القرآنية؛ والشواهد 
الشعرية؛ وإن الحديث النبوي لم يأخذ المكانة الئي كان ينبغي أن يأخذها عند هؤلاء 
الأئمة الذين أسسوا للقواعد والأقيسة النحوية؛ معتمدين على القرآن الكريم؛ وكلام 
العرب نثراً وشعراً. 

تقول الدكتورة خديجة الحديثي: «فالنحاة الأوائل-كما تبيّن من هذا البحث-قد احتجوا 
بالحديث» ولم يرفضوه؛ لكنهم احتجوا به على قلة» مع التصريح بأن ما يحتجون به 
حديثء أو مع إغفال الإشارة إلى أنه من الحديثء إنما كانوا يذكرونه كأية عبارة عربية 
يوردونهاء أو يتمثلون به مع الأمثلة والشواهد الأخرى؛ كما فعل سيبويه وبعض من 
تابعوه فيما احج به من أحاديث»1!). 


,١5 ءا١4/١ الخزانة‎ )١( 

(؟) ينظر: فهرس الحديث والآثار ه/١811؟:‏ 25597 وينظر: في أصول النحو للأستاذ/ سعيد الأفغاني 
ص ؛4ه0؛ وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص 715 476. ٠‏ 

(") ينظر: فهرس الأحاديث والآثار ٠-5"اء‏ ففيه ما يربى على مائة وخمسين حديثا. 

(4) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص .40٠‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
المصل الأول 
المسائل النحوية في الأسماء 


المبحث الأول: المسائل النحَوينَ في الأسماء في غريب القرآن 
1- شل الكلام 


اختلف النُحويونَ في أصْلٍ وضع الكلام في اللغة على قولين!"؛ أشار المدينيُ 
إلى أحدهماء فقال: «قوله تعالى: (ِتَعَالُا إلى كَلمَة)»7')؛ .... الكلامُ: اسم يقوم مقام 
المصْدَرَين: التَّكلُم: والتّكليم»7". 
يرى المدينيٌ أن (الكلام) اسم مصدرء وهو قول أكثر النحويين!؛)؛ ونسبه بعضهم 
إلى البصريين*). 
ويرى الكوفيونَ أنَّ الكلام مصدرٌء وفعله (كلّم)1')؛ واستدلوا على ذلك بإعماله في 
قولك: (كلامك زيدًا حسنٌ)» ف (زيدًا) مفعول (كلامك)؛ وبقول الشاعر: 
ألا هَل إلى رَيًا سَبيلٌ وقساعة ثُكَلّمْي فيهامنَ الدَّهْرِ خاليًا 
َأشفِي نفسي مِن تباريج ما بها فإِنُ كلاميها شِفَاء لما با" 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: المرتجل 5؟: وشرح المفصل 1١‏ وشرح الكافية ق١؛‏ ج١/"7؛‏ وشرخ ألفية 
ابن معط لابن القواس ١/1517١؛‏ والمغني في النحو لابن فلاح 278/١‏ والتعليقة لابن النحاس ,.1١8/١‏ 
والتذييل والتكميل » وتمهيد القواعد .١47/١‏ 

.514 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(*) المجموع المفيث 1/9/,. 

(4) انظر: المرتجل , ٠"ء‏ وابن بعيش ١/١1؛‏ وشرح الكافية ق١.‏ ج١/7:‏ وشرح ألفية ابن معط 
١‏ والتذييل والتكميل /77. 

(5) ينظر: المغني في النحو ١/8/١‏ وتمهيد القواعد .١47/١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ١/١‏ ؟», والتعلبقة لابن النحاس ١/8١١.؛‏ وتمهيد القواعد .١417/١‏ 

() بيتان من الطويل؛ لذي الرمة كما في ديوانه 15"» والدرره/557, وقد وردا في شرح المفصل لابن 
يعيش 221١/١‏ والتعليقة لابن النحاس ٠١8/١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس 4/١‏ 135١ء‏ والتذييل 
والنكميل 4/١‏ ؟») وتمهيد القواعد ,١ 47/١‏ 


البحث الأول؛ المُحدُكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُوذَجًا 


كما احتجّوا بأنْ الكلام يجري تأكيدًا على الفعل!')؛: وعلى هذا فول الشاعر: 
فإن تمس ابنةٌ السَهميّ منًا بعيِدَاماتكلّمناكلاما(”) 

فجرى المصدرٌ على الفعل» فهو مصدرٌ مؤكد. 

وما ذهب إليه الكوفيون مردود بما يأتي: 

أولاً: أن (الكلام) لا يخلو ما أنْ يكون مصدر الفعل (كلّم)» وإِمّا (تكلّم)؛ وما (الّ)؛ ولايجوز 
أن يكون مصدر (كلّم)؛ لأنّ مصدره (التكليمٌ)؛ ولا يجوز أنْ يكون مصدرٌ الفعل (تكلّم)؛ لأنّ مصدره 
(التكلمٌ)؛ ولا يجوز أنْ يكون مصدر الفعل (كالم)؛ لأنّ مصدره (المكالمة) و(الكلام)!"). 

قال ابن النحاس: «وهذه الأفعال كُلّها ذوات زوائد؛ وذوات الزوائد يجري مصدرها 
على طريقة واحدة: والكلامُ ليس أحَدَ هذه المصادر؛ فثبت أنه ليس بمصدر»!). 

ثائيًاء أنّ استدلال الكوفيين بإعماله مردودٌ بأنَّ اسمّ المصدر يعمل عَمَلَ مصدره("). 

ثالفًا: أنه لايلزم من هذين الشاهدين كون الكلام مصدرًاء بل يصحٌ أنْ يكونَ اسمّ مصدر, 
مثل: (العطاء) اسم مصدر ل (أعطى)؛ ومثل: (السلام) اسم مصدر واقع موقع التسليم!") 

ولعل ما ذهب إليه المدينيُ هو الأؤلى؛ لظهور دليله؛ فاسم المصدر!"): ما ساوى 
المصدر في الدلالة على معناه؛ وخالفه بخُلُوٌه لفظا أو تقديرًا من بعض حروف عامله 
وهذا ينطبق على كلمة (الكلام) التي نحن بصّدّدهاء قال الرضي: «والكلام لم يُوضع 
في الأصل مصدرًا - على الصحيح -؛ إذ ليس على صيغة الأفعال التي تنصبه على 
المصدرء نحو: كلمته كلامّاء وتكلّم كلامًا...»(". 
)١(‏ ينظر: المغني في النحى 78/١‏ والتذييل والتكميل ١/4؟.‏ 
(؟) بيت من الوافر, ورد في المغني في النحو 6/1١‏ والتذييل والتكميل ,""/١‏ والغرة المخفية 0 
(") انظر: التعليقة لابن النحاس :»٠١9/١‏ وشرح ألفية ابن معط :١47/١‏ وشرح الكافية للرضي ق١,‏ ج١/7؛‏ 4. 
(4) انظر: التعليقة لابن النحاس .1١5/١‏ 
0 السابق نفسه؛ وشرم الجمل لابن عصفور ؟١/؟١5,‏ "؟, وتمهيد القواعد .١144 21١85 7/١‏ 
(1) ينظر: المرتجل لابن الخشاب ."٠‏ 
(0) ينظر: شرح الحدود النحوية ."81١‏ 
(4) شرح الكافية للرضي ق١.‏ ج١/5؛‏ 4 3 


المحصول (الجزء الثاني) 
؟- ألف (أنا) في الوصل بين الحذف والاثبات 

ذكر المدينيُ أن للعرب في ألف ضمير المتكلم المنفصل المرفوع (أنَا) ثلاث لُغات في 
حال الوصلء فقال: «وفي (أنا) في الوصل ثلاث لغات: إحداها: (أنا)؛ كما قال عن من 
قائل: <١‏ إن أن مه 4(" الأصل ألفٌ ونون لكنّه يُكتب في المصحف بألف بعد النون. 
فعلى هذا قراءةٌ مَنْ قرأ: و9 لَكِنَا هْوَائَهُ رق 6(". 

اللغة الثانبة: (أنَا) مُشْبَعَة. كما قال الشاعر: 

(أنا أبُو بَْرَة إذ جَدْ الوَهَل)1". 
وقال آخر: 
أنا سَيْف العشيرة فاغرفوني حُمَيْدْ قَدْ تَدَرَيْتُ السّتَامَا) 
فعلى هذا قراءةٌ مَنْ قَرَاً: (لكنَا هو الله 00. 
اللغة الثالثة: أن بسكون النون» وهو أضعف الوجوه. وحذف الألف أقواها»7"). 


لم يُخْتَلَف في الوقف على (أنا) أنّهِ بألف. وإنّما احتف في الوصل!") وللنحويين 
في ذلك مذاهب: 


.1١4 سورة طه من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف من الآية 8": وهي قراءةٌ ابن كثير؛ وأبي عمروء وعاصم, وحمزة؛ والكسائي: (لكنْ 
هو..) بإسقاط ألف (أنا) في الوصلء وإثباتها في الوقف. انظر: السبعة ."5١‏ والتيسير 14١.؛‏ والحجة 
للفارسي 4/5 4 ١ء‏ والكشف ؟/11. 

(؟) في شرح الحماسة للمرزوقي ١/184؛‏ وعُزي للأعرج؛ وبعده: (خُلِقُتَ غير رُمّل ولا وَكل)؛ والوهل: 
الفزع. اللسان (وهل). 

(4) البيث لحميد بن بحدل؛ كما في: الصحاح (أنن)؛ وخزانة الأدب 47/5 ؟؛ والبيت منسوب أيضًا لحميد 
بن ثور في التذييل ؟/54١؛‏ وهو في ملحق ديوانه 2.١1”‏ وتذريت: علوت. 

(5) وهي قراءة ابن عامرء بإثبات ألف (أنا) في الوصل والوقف. انظر: السبعة ١41"؛‏ والتيسير ,١1417‏ 
والحجة 45/5١؛‏ والكشف ؟/51. 

(5) المجموع المغيث ق١»؛‏ ج١/ا".‏ 

() انظر: معاني الفرام "/4 ١4‏ ومعاني الزجاج */185؛ والحجة للفارسي 45/5 ,.١‏ والإغفال 4 وإعراب 
النحاس 5/5 » والكشاف 61/9 5؛ والتفسير البسيط 14 ,و والمحرر الوجين 76 والقرطبي 
7 >», والبحر المحيط 1/5؟١؛‏ والدر المصسون 451/7. والتحرير والتنوير ©١/1؟".‏ 


البحث الأول: المُحَدْكُونُ وَالنْحْوْ المُّدِينِيُ نُمُودُجا 


الأول: أنّ هذا ليس من باب الضرورةء بل هو جائز في النثرء وهو قول 
الكوفيين!'). 

واسئدلوا على ذلك بقراءة نافع: «إقَالَ نأ أت وَأمِيتٌ 46(")؛ وقراءة ابن عامر - 
الي ذكرها المدينيُ -: مقأ َكِنَاهْوَانهُ رق 6:» ففي هاتين القراءتين ثبتث ألف (أنا) في 
الوصل؛ ولم تسقط. 

قال مكي: «وحجَّةٌ مَنْ أثبت الألف في الوصل: أنَّها لغةٌ حكاها الكوفيون: يجعلون 
الألف من أصل الاسم المضمرء يقولون: (أنا) بكماله الاسم»(). 

واعتبر الزجاجٌ إثباتَ الألف في: (ِلَكنًا هُوَ الله رَبّي) في الإدراج جبدًا؛ لأنّه قد حُذفت 
الألف من (أنا)ء فجاؤوا بها عوضًا“)» ووافقه الزمخشري في ذلكء قال: «وحسّن ذلك 
وفوع الألف عوضًا من حذف الهمزة»*) 

وهذا المذهب صحّحه ابن مالك قال: «والصحيح أن أ نا) بثتبوت الألف وققًا ووصلا 
هو الأصل؛ وهي لغة بني تميم؛ وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع. ك (أنَا أخيي. )» وقرأ 
بها أيضًا ابنُ عامرٍ في قوله تعالى: (لكنًا هُوَ ...). 

ولمراعاة الأصل كان نون (أنا) مفتوحًا في لغة مَنْ لفظ به دون ألف؛ وجعل الفتحة 
دليلا عليهاء كما أنَّ مَنْ حدّفٌ ألف (أمّا) في الاستفتاح قال: أَمَ والله» ولو كان وضع (أنا) 
في الأصل من همزة ونون فحسب لكانت النون ساكنة؛ لأنها آخر مبني بناءً لازمّاء وقبلها 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 2١44/١‏ والكشف لمكي ؟/57؛ والتبيان .17/١‏ 
(؟) سورة البقرة من الآبة 54 ؟؛ قرأ نافع بإثبات الألف بعد النون في الوصل إذا لقبها همزة في كل القرآن؛ 

إلا إذا كانت الهمزة مكسورة, وقرأ بقية السبعة بطرح الألف التي بعد النون من (أنا) إذا وصلوا في 

كل القرآن» باستثناء ابن عامر في آية الكهفء كما سبق. انظر: السبعة 18/8. 
لله الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 57/1؛ وانظر: الحجة للفارسي .١45/8‏ 
(؛) انظر: معاني القرآن للزجاج "رل,؛ وراجع: النفسير البسيط »"٠ ٠/١4‏ والقرطبي الا 
(5) الكشاف "/5819. والأصل في (لكنًا): لكنْ أناء حذفت همزة (أنا) اعتباطاء فالتقت لوئان» فأدغمت 

إحداهما في الأخرىء أو: نقلت حركة الهمزة إلى النون؛ وحذفت الهمزة؛ فالتقى مثلان: وأدغمت النون 


في اللون» وهذا أحسنُ الوجهين. انظر: شرح التسهيل »141/١‏ والمجموع المغيث ق١)‏ ج١/5"؛‏ 
والدر المصون 451/0. 


المحصول (انجزء الثاني) 
حركة: وما كان هكذا فحقه السكون ك (مَنْء وعَنْء وأنْء ولَنْ)؛ ولو خُرّك على سبيل 
الشذوذ لم يُعبأ بحركته بحيث يلزم صونها في الوقف بزيادة ألف أو هاء سكت»("). 

هذاء وقد جاء إثبات ألف (أنا) في الوصل كثيرًا في أشعار العرب. ومن شواهد ذلك 
قول الأعشى:7") 

فَقَيِفَ أنا وَانتخالي الْقَوَاف هي بَعْدَ المشيب كَفَى ذَاكَ غارًا!") 
وقول الآخر - وفد ذكره المدينئُ -: 
أنَا سَيْفٌ القشيزة فَاعْرفُوني حُمَيْدُ فَذ نَذَرَيْتُ السَّنَامًا 
وقول الآخر - وذكره المدينيُ أيضًا -: 
(أنا أو بَرْرَةٌ إذْ جَدَ الؤهل) 


وقول عي النجم: 
أنا أَبُو النّجمِ وَشِغْرِي شغْري(") 
وقول أبي الطيب: 


وَتنهِرُ مَوْتَهُمْ وَأنَا سْهَيْلُ طَلَعْتُ موت أَبْنَاء الزَّاء!') 


الثاني: منع حذف ألف (أنا) في النثرء وقصره على ضرورة الشعرء وهو قول الأخفش/“"), 
وابن السراج7)؛ والنحاس![")؛ والسيرافي(". 000 


.١41/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(') ديوان الأعشى ؟ 6 والكامل ؟/؟55؛ والأصول "4 هق وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ١‏ رعدق, 
وشرح شواهد الإيضاح 8؟, واللامع العزيزي ,1/١‏ 

(") ديوان أبي النجم ؛ والفسر »510/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟/١١5١؛ء‏ والمفصل .4١‏ 

(؛) ديوان المتلبي الل واللامع العزيزي 1/١‏ 

(5) ينظر: الكامل ؟١/١55.‏ 

5) ينظر: الأصول "/454. 

ا 

/ 


.178/1١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٠ 
.؟؛8/١ ينظر: شرح الكتاب للسيرافي‎ )6 


البحث الأول؛ المُحَدَكُونْ وَالنْسْوْ المَدِيئِنُ تُمُودْجًا 


وأبي علي( وابن جني(" والأعلما”) 
وحجّتهم: أنَّ هذه الألف لا تثبت إلا في الوقف؛ لبيان حركة النون: فإذا وُصلت بانت 
الحركة فاستغلي عن الألف47). ش 


قال مكي: «وحجّةٌ مَنْ حذفّ الألف في الوصلء بأنّها عنده كهاء السكت أتي بها 
لبيان حركة النون في الوقف, والاسم من (أنا) عند البصريين (أنَ)» والألف زيدث في 
الوقف كهاء السكت لبيان الحركة؛ فكما أنّه قبيح إثبات هاء السكت في الوصل؛ كذلك 
فبيح إثبات الألف من (أنا) في الوصلء إلا أنَّ إثبات الألف في الوقف من (أنا) آكد من 
إثبات الهاء؛ لقلة حروف الكلمة» فصار إثبات الألف في (أنا) في الوقف أمرًا لازمّاء 
فإِنْ لم تثبت الألف جيء بالهاءء فقلت: أنه وذلك في الكلامء ولا يجوز في القرآن؛ 
لمخالفة الخط»("). 


وأمّا قراءتا نافع وابن عامر فهي عندهم من باب 7 
في قراءة بعضهم: م« يَِهدَ دهم أنْتَوِءٌ كر لَه أَتلكُ َيِه أ ا ' بإثبات ( 
الوقف في الوصل على نية الوقف7"ا؛ وإِنْ كان الفصل بين النطقين 0 
الزمان (4) 


الثالث: أن حذف الألف ضرورة إلا إذا وقع بعد (أنا) همزة. وهو رأي المالقي!") 
واحتج على جواز إثباتها حال الوصل إن كان بعدها همزة بقراءة نافع السابقة؛ قال - 


.115 1/١ والحجة لأبي علي‎ 21١ ينظر: التكملة‎ )١( 

(؟) ينظر: الفسر ,»51/١‏ والمنصف .١١ .3١/١‏ 

(") ينظر: النكت ١/١511؟.‏ 

(4) ينظر: الأصول "4/7 5 4: وشرح الكتاب للسيرافي ١/0١؟؛:‏ وشرح الرضي "19/7. 

(5) الكشف ؟/51: وراجع: الحجة 45/5 ١؛‏ والتفسير البسيط .18/١4‏ 

(1) سورة الأنعام من الآية 41 

(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم, وقرأ حمزة والكسائي بحذف (الهاء) في الوصل؛ 
وإثباتها في الوقف؛ وقرأ ابن عامر بكسر (الدال) وبإشمام (الهاء) الكسرّ من غير بلوغ 0 الظر: 
السبعة ؟155. 

(6) ينظر: شرح السيرافي ١/5١75؛,‏ والنكث ١/١511»؛‏ وضرائر الشعر ٠ه‏ 

(9) ينظر: رصف المباني 23117 .١4‏ 


المحصول (الجزء الثاني ) 


في معرض حديثه عن إشباع الحركات -: «وباب ذلك كله ضرورة الشعرء وأمّا فصيح 
الكلام فلم يأت إلا في (أنا) التي هي ضمبر المتكلم المرفوع إذا كان بعدها همزة. نحو: 
أَنَا أخبئ..)ء وهي قراءة نافع بن أبي نعيم على خلاف عنه في المكسورة, وأمًا مع 
غير الهمز فلا تمد إلا في الضرورة»(". 

وحجّة نافع؛ ليباعد بين الهمزتين؛ لأنّ تقاربهما فيه ثقل يَقَرْبْ من ثقل 
اجتماعهما!'). 

وهذا القول يُشكل عليه قراءة ابن عامر؛ حيث قرأ بإثبات ألف (أنا) في الوصل مع 
غير الهمزء وقراءته متواترة كقراءة نافعء والقراءات المتواترة كلها حجّة: فلا سبيل 
إلى رذها. 

الرابع: أنه ضرورة في غير لغة تميم وبعض قيس وربيعة. وهو قول أبي حيان!, 
والسمين الحلبي!؟) وهو ما يُحمل عليه كلام المديني. 

وهو الصحيح؛ لأنَّ من عادة هذه القبائل إثبات ألف (أنا) مطلقًا في الوصل 
والوقف!"). 

وبالجملة» ففي (أنا) أربع لهجات في الوصلء ولبست ثلاثًاء كما ذكر المدينئ؛ وهي: 
أنا فُعَلْتُء بإثبات الألف. وأَنَ فْعَلتُ: بحذف الألف؛ وأنْ فَعَلتُ, بإسكان النون وحذف 
الألف. وهي لغة قضاعة؛ وأنه فَعَلْتُ. بحذف الألف, والإتيان بهاء السكت؛ وهي لغة 
عليا ثميم, وسفلى قيس("). 
)١(‏ الظر: السابق نفسه. 
(؟) الظر: الحجة للفارسي 5/١٠؛‏ والحجة لابن خالويه ١‏ "؛ وحجة القراءات 69» والكشف ؟/47؟, 

والدر المصون .47١/5‏ 
(") انظر: الارتشاف .71781١/8‏ 
(4) انظر: الدر المصون ؟/57ه. 
(5) انظر: معاني القرآن للفراء ؟/44١؛‏ وشرح التسهيل :١41/١‏ وشرح الرضي ”0/7 ؟؛ والتذييل 

والتكميل ؟١/19589.‏ 


(5) انظر: الكتاب 1554/4: 8؟5, والحجة لابن خالويه 15: والمعجم الكامل في لهجات الفصحى *", 
واللهجات العربية في التراث ٠5‏ وشرح المفصل 84/5, وشرح التسهيل ١57/١‏ وما بعدها. 


البحث الأول؛ المُحَدَّكُون وَالنْحوْ المُدِيتِي نُمُوذْجا 


وأقوى هذه اللهجات - كما ذكر المديني - حذف الألف؛. وأضعفها حذف الألف 
وإسكان النون. 
د #إد +إد 


04 سورتكا ] و قيلة تعاض ايز جا خز هري‎ ١ 
في أصل (لكنا كِنَا) قولان للنحويين!' ), أشار إلى أحدهما المدينىٌء فقال: «قوله تعالى:‎ 


كا د عان 


نا هْوَاللَه رق 46» أي: لكنْ أنا هو الله ربّيء حُذْفتْ همزةٌ (أنا) فالتقث نونان: فأدغمت 
إحداهما في الأخرىء وفي نحو هذا أنشد الكسائيٌ: 


لَهنْك مِن عَبْسِيّة لوَسِيمَة مَلِيحَةً أَطْرَافٍ البنانٍ كَعابُ(” 

بريد: لله أنّكء فأسقط إحدى اللامين من (لله) وحذف الهمزة من (أنّك)»!؛) 

اختلفت كلمة النحويين في أصل (لكنا) في الآية الكريم؛ وبيان ذلك على النحو الآني: 

أولا؛ أنه مركبٌ من (لكنْ) بسكون النون الذي هو حرف استدراك» ومن ضمير المتكلم 
المرفوع (أنا)» وأصله: لكنْ أناء وقد اختلف في توجيه ذلك على قولين: 

أحدهما: أنَّ همزة (أنا) حُذفت تخفيفاء أي: على غير قياس لا لعلة تصريفية» ولذلك 
لم يكن للهمزة حكم الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع منه ما هو محذوف لعلة 
بناءً على أن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت؛ ونقلت حركتها إلى نون (لكن ) الساكنة دليلاً 
على المحذوف» فالتقى نونان متحركتان فلزم إدغامهما فصار (لكنًا)» وهذا ما ذهب إلبيه 
المدينيٌ» وهو قول الزجاج”'): وأبي عبيد7")؛ والزمخشري!". 


."/ سورة الكهف من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء 4/١‏ 4١.ء‏ ومعاني الزجاج ».587/1٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟/455»: 
والحجة للفارسي 45/5 :١‏ والكشف ؟/١5.:‏ والكشاف ”/5817: والتفسير البسيط 4 ١/8١؛‏ والمحرر 
الوجيز ١095/8‏ 5؛ والقرطبي 717/١7‏ 7؟, والبحر المحيط. 5/١؟١؛‏ والدر المصون 451/17, 

*) البيت في الصحاح (لهن)؛ والخزانة ١٠١/44"؛‏ وتفسير القرطبي .778/١‏ 

4) المجموع المغيث ق١؛‏ ج١/7”5,‏ /ا", 

©) الظر: معاني القرآن وإعرابه /585,» وراجع: التحرير والتنوير 8١/؟؟".‏ 

؟) الظر: تفسير القرطبي .7178/1١‏ 

.5 1/8 انظر: الكشاف‎ )١ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقد استدلٌ المدينئ لحذف الهمزة بالبيت السابقء (ِلَهِنّك...)؛ أي: لله أنك؛ .... 
واستدلٌ النمخشري لحذف الهمزة أيضًا بقول الآخر: 
وَتَرْمِينتِي بالطَرْفٍ أي أنت مُذْنب 2 وتَقليتقي لَكِنٌ إياكِ لآ أقل1'" 
أي: لكن أنَا لا أقليك(' 
وثانيهما: أنْ همزة (أنا) ألقيت حركتها على نون (لكنْ )» ثم خذفت 00 
(لكنَنا)» ثمّ أدغمت النون في النون؛ فصار (لكذًا): » وهذا مذهب الكسائي7". والفراءا"). 


0 ا 


قال السمينُ الحلبيٌ مُحَسّنَا هذا الوجه: «وهذا أحسنُ الوجهين في تخريج هذا؛ 
لجريه على القواعد؛ فالجماعة جَرَوا على مقتضى قواعدهم في حذف ألف (أنا) وصلا 
وإثباتها وقفا»(). 

ثانياه أنَ أصله (لكن) بسكون النونء لحقتها نون الجماعة التي في (خرجُناء 
وضربنا)ء ووقع الإدغام لاجتماع المثلين» ثم وحد في (ربّي) على المعنى؛ ولو اتبع 
اللفظ لقال (ربّنَا)ء وهو قول أبي علي" ويترجّح بهذا التعليل قول من أثبتَ الألف في 
حالي الوصل والوقف١).‏ 


2 و انخاس : ا ٠‏ 5 507 00000 020 
ورد بمنافاته؛ لإفراد ضمائره بعده في قوله: ١هْوَألله‏ رق وَل شرك برَة أحَدًا ل" 


)١(‏ انظر: معاني الفراء 4/١‏ 4 ١؛‏ وابن يعيش 1/8 »١4‏ وثذكرة النحاة 2.5 والجنى الداني 7" ؟؛ وجواهر 
الأب 8١؟؛‏ والخزانة 155/1١‏ 155, والدرر 1/4", 171/8, 

(') انظر: الكشاف /581؛ والقرطبي ١7/8/1؟.‏ 

.؟78/1١7 النظر: إعراب النحاس ؟455/7»؛ وثفسير القرطبي‎ (١ 

0 انظر: معاني القرآن له 44/١‏ ١؛‏ وإعراب النحاس 55/١‏ 4»؛ وتفسير القرطبي ١/78؟.‏ 

(5) انظر: إعراب النحاس 55/1 4»: وتفسير القرطبي ١178/1؟.‏ 

(1) الدر المصون 451/17»؛ وراجع: اللباب لابن عادل ؟١484/1.‏ 

(:) انظر: الحجة للفارسي 2١45/6‏ وراجع: إعراب النحاس ؟١/75؟.‏ والتفسير البسيط ,.١15/1١14‏ والمحرر 
الوجيز 505/8. 

() انظر: المحرر الوجيل 509/6. 

(؟) انظر: التحرير والتنوير ©١/1؟".‏ 


البحث الأول: المُحَدْكُونُ وَالنْحْوْ المديثي نُمُودْجًا 


ووصفه السمين بأنّه غريبٌ جداء قال: « وخَرّجه الفارسيٌ على وجه غريب: وهو أَنْ 
تكون (لكنًا) لكنّ واسمها وهو (نَا)ء والأصل: (لكنّنا) فحذف إحدى النونات نحو: 9١‏ إنَا 
تَحنٌ #('اء وكان حق التركيب أن يكون (ربنا)ء «3ولآ أسْرلك بِرَيَ ٠4‏ قال: ولكنه اعتبر 
المعنى فأفرد» وهو غريب جدًا»(). 

خالثًا: أن تكون (ِلَكِنَّ) المشهورة من أخوات (إنّ)؛ أشبعت فتحتهاء والمعنى (لكن 
قولي هو الله ربي)!"". 

ورد بأنّ (لكنٌ) المشددة من أخوات (إِنّ) تقتضي أن يكون الاسم بعدها منصوباًء 
وليس هنا ما هو ضمير نصبء ولا يجوز اعتبار ضمير (أنا) ضمير نصب اسم (لكن)؛ 
لأنَّ ضمير المتكلم المنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم!؛). 

قال السمين: «ولا يجورٌ أَنْ تكونّ (لكنّ) مشددةًٌ عاملةً لوقوع الضمير بعدها بصيغة 
المرفوع»”"). 

والوجه الأول هو أحسنُ التخريجات؛ لسلامته من الاعتراضء ولأنّه يجري على 
القواعد؛ كما ذكر السمينُ الحلبي سابقا. 

أمَا هن إعراب تركيب (لكن أنا هو الله ربّي)) فعلى التحو الآتي: 

أن يكون (أنا) مبثدأء و(هو) مبثدأ ثان»؛ و (هو) ضمير الشأن» و (الله) مبتدأ ثالث. 
و (ربي) خبر الثالث؛ والثالث وخبره خبرٌ الثاني والثاني وخبرّه خبر الأول. والرابط 
بين الأول وبين خبره (الياءُ) في (ربي). 

ويجوز أَنْ تكونّ الجلالةٌ بدلاً من (هو), أو نعتا أو بياناً إذا جُعِلَ (هو) عائداً على ما 


تي يي لي 


تقدّمَ مِنْ قوله: مإ ِآلَرِى حَلَقَكَ مِن راب 4(" لا على أنه ضميرُ الشأن. 


.5 سورة الحجر من الآية‎ )١( 

(") الدر المصون 517/17 4؛ وانظر: اللباب ؟١/+45.‏ 

(") الظر: المحرر الوجيز 505/8»؛ والتحرير والتنوير 8٠١/؟”.‏ 
(4) الظر: التحرير والتنوير 7/١8‏ ", 

(©) الدر المصون 457/0 وانظر: اللباب ؟١/١45.‏ 

(5) سورة الكهف من الآية /اا. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ويجوز أنْ يكون (هو) مبتدأء ومابعده خبرٌه. وهو وخبره خبرٌ (لكن)ء ويجوز أنْ 
يكون تأكيداً للاسم؛ وأنْ يكون فصلاً. ولا يجولٌ أنْ يكونَ ضميرَ شان؛ لأنه حينئذ لا 
عائد على اسم (لكنٌّ) من هذه الجملة الواقعة خبر!!'). 


:- الاختلاف في إعراب / طِبَاقًا 1 


اختلفث كلمة المعربين في إعراب :9( يلاها 6 في قوله تعالى: ألرِى حْلَقَ سبع سملوات 
طبَانًا 4) على أربعة أقوالٍ(!؛ أشار إلى الأول والثاني منها المدينيٌ» فقال: (قوله 
تعالى: «حَلقَ سبع سعلوتٍ يلباك 46: انتصب على المصدرء أي: مُطَابَقَةٌ طبافاء وقيل: هو 
نعث للسبعء أي: ذاث طباق» يعني: بعضها على بعض فهي مُطابفة»0). 

وما أورده المعربون في قوله تعالى: (طبَاًا) يحتاج إلى بيان» وذلك على النحو 
التالي: 

القول الأول: - وهو الراجح - أنّه انتصب على المصدرء أي: مفعول مطلق مؤكد 
لفعله المحذوفء والتقدير: طُوبِقتٌ طباقاء من قولهم: طابق النعل؛ أي: جعله طبقة فوق 
أخرى/*؛ وهو قول الزجاج()؛ والجملة صفة ل (سبع)(". 

وقد جعل المدينيٌ العاملّ في المصدر اسم المفعول؛ لا الفعل؛ أي: مُطَابَقَةٌ طباقًا. 


)١(‏ انظر هذه الأوجه في: الإملاء ؟"/1١٠١»؛‏ والبحر المحيط 5/١؟١»‏ والدر المصون 451/7» واللباب 
,9 والتحرير والتنئوير 8١١/17؟7.‏ 

(؟) سورة الملك من الآية ", 

(") الظر هذه الأقوال في: معاني الفراء ,.١188/7‏ ومعاني الزجاج */158؛ وإعراب النحاس 1/4" 4؛ 
والبيان ؟/50 4؛ والكشاف 5/١7١.؛‏ والتفسير البسيط ؟7؟/١4؛‏ والمحرر الوجيز 51/8 ", والقرطبي 
0١‏ : وحاشية الشهاب ».1١17/8‏ وروح المعاني 4؟/5. 

() المجموع المغيث ؟/؟5؛4". 

(5) الظر: الدر المصون 2778/١١‏ وحاشية الشهاب 1/8١؟.؛‏ وحاشية الجمل 81/4". 

(5) معاني القرآن 548/8١؛‏ وانظر: التفسير البسيط ؟١؟/1١4»‏ والمحرر الوجيز 8/؟01"؛ والكشاف 
, 

(0) النظضر: حاشية زاده 70/8 ؟؛ وروح المعاني 5؟/1. 


البحث الأول: المُحْدُدُونُ وَالنْحو المُدِيئِيُ نُمُودُجًا 


قال القرطبيٌ: «وقيل : (طبافًا) مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: خلق سبع سماوات» 
وطبّقها تطبيقًا أو مطابقة»!')؛ وهذا فيه إشارةٌ إلى أنَّ المصدر (طباقًا) بمعنى اسم 
المفعول؛ أو بيان لحاصل المعنىا") 

القول الثاني: أنّه وصفٌ ل (سَبْعَ)» وكون الوصفف للمضاف إليه العدد ليس بلازم 
بل أكثريٌ!")؛ وقد صف به للمبالغة» أو على حذف مضاف - كما قال المديني - أي: 
ذات طباق» على أنّه جمع؛ فإنّه اسمٌ جامدٌ لا يُوصَفَ به, أو بتأويل اسم المفعول» أي: 
مطابّقة: وقال بهذا القول الفراءء ومكيّء والأنباري!؛). 

القول الثالث: أنّه مفعول ثان ل (ِخَلّقَ)ء فتكون من أفعال التحويل بمعنى: (جعل. 
وصيّر)» وهذا القول نسبه القرطبيٌ إلى سيبويه("). وهو قول الفراءء قال: «إِنْ شئتٌ 
نصبث (الطّباق) على الفعل» أي: خَلقَهنٌ مُطابقات»7". 

القول الرابع: أنّهِ حال من (سبع سماوات)؛ لقربه من المعرفة بشموله الكل؛ وعدم 
فرد وراع ذلك. 


ورّدَ بأنَّ كوه شاملا للسماوات كلهاء وليس غيرها لا يصيرها معرفةٌ فإنّها 
كالشمس لا فرد لهاء ولا يجوز نصبُ الحال المتأخرة عنهاء فلا يقال: طلعت علينا 
شم مشرف1, 


2 ا 


,؟؟1/١5 تفسير القرطبي ١؟/١1.؛ وانظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الشهاب .1١17/8‏ 

(") انظر: المرجع السابق نفسهء وروح المعاني 9؟5/1. 

( انظر: معاني الفراعء 2١8/7‏ ومشكل إعراب القرآن شد والبيان ؟/0١45»؛‏ وراجع: الحاشية 
السابقة؛ والبحر المحيط 1517/8. 

(5) لم أقف عليه في الكتاب؛ وانظر: تفسير القرطبي ١؟/١١؛‏ وقد نقله عن القرطبي ابن عادل في: 
اللباب 1/15؟7. 

(5) معاني القرآن 188/7. 

() انظر هذا القول والرد عليه في: حاشية الشهاب ١17/8‏ ؟»؛ وروح المعاني 7/15. 


المحصول (الجزء الثاني) 


- إعراب (هَوَنّ) في قوله تعالى: :اضر وا موقا حداف 004 


(فُوْقَ) ظرف مكان منصوبء وقذ يخرج عن الظرفية إلى حالة شبيهة بهاء وهي 
الجرُ ب (مخ)؛ نحو قوله تعالى: «( سَخَرَ لم ألتَهفٌ بن ْقَوْتِهِم 06)؛ وقد اخثلف في 
إعرابه في آية الأنفال السابقة على أقوال!": أشار إلى بعضها المدينيُ فقال: «قوله 
تعالى: «ِ( مضيو التاق 6» قيل: لفظةٌ (فوق) ها هنا صلة؛ والضربُ المراد به: 
ضرب الأعناق لا ما سواهء وما فوقها عظام الرأس؛» وليست بموضع الضرب فيمن 
يراد قتله في العادة»(4). 


اختلف العلماء في إعراب قوله تعالى: (فَوْقَ) في آية الأنفال على خمسة أوجه: 


الحناهاء أنها فل أي: (زائدة)؛ أي: اضربُوا الأعناق» وهو قول أبي الحسن الأخفش. 
قال: «معناها: اضربوا الأعناق؛ كما تقول: رأيتُ نفمن زيدء ل تل 

وهذا الوجه ذكره المديني دون نسبة» ويبدو أنه اختياره؛ إِذّ لم يذكر غيره ثم 
هو قدّره ب (ضرب الأعناق)» وهو كتقدير الأخفش؛: وهو قول عطيّة والضّحاك من 
المفسرين(7)؛ وعليه فيكون: (الأعناق) هي المفعول ب (اضربوا)!". 

وهذا عند الجمهور خطاأ؛ لأنَّ (فوق) اسم ظرفٌء والأسماءٌ لا تزاد ()؛ كما خطأه 


.١١ سورة الأنفال من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل من الآية 5؟؛ وانظر الحديث عن (فوق) في: البسيط في شرح الجمل 581/17, والتذييل 
والتكميل 50/8 وأوضح المسالك ١1/7‏ ؟؛ والمساعد .01717/١‏ 

(") انظر هذه الأقوال في: معاني الأخفش ١/45"؛‏ وإعراب النحاس ؟/١18»‏ وتفسير الطبري 27١/1١‏ 
والكشاف ,257/١‏ والمحرر ,.١15١/4‏ والقرطبي 458/5: والبحر 454/4:؛ والدر 78/6 6» واللباب 
5 ., 

(؛) المجموع المغيث ؟/515. 

(5) معاني القرآن له ١/45"؛‏ وانظر: إعراب النحاس ؟/١18:‏ والمحرر الوجيز 4/١5١؛‏ والقرطبي 
8 . 

(1) انظر: الطبري ١١/70؛‏ والمحرر الوجيز 50/4 ١ء‏ والقرطبي 458/5. 

(0) انظر: البحر المحيط 45154/4. 

ان الخلر: السابق نفسهة؛ والمجيد في إعراب القرآان المجيد ؛ *"؛ والدر المصون 6[ واللباب 
8 , 


البحث الأولء المُحْدَّكُون وَالنْحْوَ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


المبرد بأنَّ: «(فوق) تفيد معنّى؛ إِذْ تدل على إباحة ضرب وجوههم؛ لأنّها فوق الأعناق؛ 
فلا يجوز زيادتهاء ولكنّ المعنى: أَنّهم أبيخ لهم صرب الوجوه وما قَرْبَ منها»(). 

الثاني: أنَّ (فؤْق) بافية على ظرفيتهاء والمفعولٌ محذوف؛ أي: فاضربوهم فوق 
الأعناق. علّمَهُمِ كيف يضربونهم؛ وهو قول عكرمة مولى ابن عباس 275 1". 
قال ابن عطيّةٌ: «هي على بابها؛ وأراد الرؤوس؛ إذ هي فوق الأعناق»: 55 التأويل 
أنبتّهاء قال: ويحتمل عندي أَنْ يريد بقوله: (فوق الأعناق) وصف أبلغ ضربات 
الغنق وأحكمهاء وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس في 
المفصل»7") 

وقد عقّبَ أبو حيان على قول عكرمة» فقال: «فإن كان قول عكرمة تفسيرَ معلّى 
فحسَنٌ؛ ويكون مفعول (فاضربوا) محذوفاًء وإن كان أراد أنّ (فوق) هو المضروب. 
فليس بجيّد؛ لأن (فوق) من الظروف التي لا يتصرف فيهاء لا تكون مبتدأة؛ ولا مفعولاً 
بهاء ولا مضافاً إليها؛ ال ل ل ل يِنعَووو كل #6( 4!, هذا 
هو الصحيح في (فوق)»* 

الثالث: أن (فؤق قَ) مفعول به على الانّساع؛ لأنه عبارةٌ عن الرّأسء كأنّه قيل: فاضربوا 
رَعوسّهم وزعم أنه يتصرّف» وأنك تقول: فوفك رَأسْكء برفع (فوقك)؛ (وفوقك قلنسوتك) 
بالنصبء وهو ظاهرٌ قول الزمخشريٌ» فإنه قال: «(ِفَوْقَ الأغْنَاقٍ): أراد أعالي الأعناق 
التي هي المذابح لأذّها مفاصل»("). 

وهذا ليس بجيد؛ أنه لا يتصرّف(2). 
لل المقتصب ء وانظر: إغراب النحاس مل والقرطبي . 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 454/4؛ والدر المصون 5548/8. 
(") المحرر الوجيز 6/4 .,١‏ 
(4) سورة الزمر من الأآية .١١‏ 
(5) البحر المحيط 454/4. 
)3( 
)2( 


") الكشاف ١1/؟55,‏ وانظر: البحر المحيط 554/4"؛ والدر المصون 8/8/اه. 
) انظر: الحاشية السابقة عدا الكشاف. وراجع: اللباب .471١/9‏ 


المحصول (الجزء الثاتي) 


الرابع: أنّها بمعنى (على)؛ أي: على الأعناق» تقول: (ضربته فوق الرأس؛ وعلى 
الرأس)» ويكون مفعول (فاضربوا) على هذا محذوفا؛ تقديره: فاضربوهم فوق الأعناق» 
وهو قول أبي عبيدة!'), واستحسنه السفاقسي وأبو حيان. قالا: «وهى حسنٌ؛ لإبقاء 
(فوق) على معناها من الظرفية»('). 

الخامس: أنّها بمعنى (دُونَ)؛ وهو قول ابن قتيبة7). قال ابن عطيّة: «وهذا خطأ 
بين وغلط فاحش, وإِنّما دخل عليه اللَبْس من قوله: :9 بَحُوضَةٌ مَمَائََيَهَا د أي: فما 
دونهاء وليست (فوق) هنا بمعنى (دون) وإنّما المراد: مَأ فوقها في القلّة والصَّغْرِم!"), 
وعلى قول ابن قتيبة يكون المفعول محذوفاء أي: فاضربوهم(". 


والأقرب من هذه الآراء قول أبي عبيدة» وهو أنَّ (فوق) بمعنى (على)؛ وذلك لإبقاء 
(فوق) على معناها من الظرفية: ثمّ ني لم أقف على تضعيف له - فيما اطلعت - من 
قبل المعربين» والمفسرين. 
2 6/< عد 


, 


-١‏ توجيه قِراءَتَئَ (خَالِصت) بالتنوين) والاضافة 


قرأ نافغ؛ وابنْ عامرٍ في رواية هشام :م( يَاِصَةَفِكَدك4ادَارٍ 6("امضافا بغيرٍ تنوين؛ 
وقرأ الباقون» وابنْ عامر في رواية ابن ذكوان بالتنوين7): وقد أشار المدينيٌُ إلى هاتين 


برسم 7 


القراءتين: فقال: «قوله تعالى: :9 إِنَآ لنضكمُ َالِسَوَ فك َآادَارٍ » (ذكزى) بَدَلُ من 


,5078/8 وينظر: المجيد في إعراب القرآن 2855 والدر المصون‎ ,547/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.4191١/4 واللباب‎ 

(؟) انظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد 5ه ”*. والبحر المحيط 4514/14. 

(؟) انظر؛ تأويل مشكل القرآن ١15.؛‏ وانظر: المحرر 50/4 1١.؛‏ والبحر 454/4. 

(4) سورة البقرة من الآية ١؟.‏ 

(©) المحرر الوجيز .١5١/4‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 4514/4:؛ واللباب 471/5. 

(0) سورة ص من الآية 45؛ وتمامها: 1 نا لمكم يلسم نكر الدار 4 

)0 انض.: السبعة 664 والإرشاد في القراعءات سين والحجة لابن خالوية كاك“ والحجة للفارسي 
5 والكشف ١1/١7١.؛‏ ومشكل مكي 51/1 1؛ وعلل القراءات ؟/587؛ والقرطبي 5/18؟5. 


البحث الأول؛ المُحدَحُونْ وَالنْحْوْ المْدِيئِيُ نَمُودُجًا 


(الخالصة) فِيمَنْ قراً بالتنوين» أي: جعلناهم يكثِرُونَ ذِكرَ الآخرة وَمَنْ قرأ بالإضافة: 
(الذكرى) يعنى: التذكرة»1١)‏ 

قراءةٌ نافع وهشام (بخالصيّ ذكزى) بالإضافت» في تخريجها ثلاث أوجه: 

الأول: أَنْ يكون أضاف (خَائِصّة) إلى (ذِكْرَى) للبيان؛ لأنَّ الخالصة تكونٌ ذكرى وغيرَ 
ذكزى» كما في قوله: وإ ينراب قي )1")؛ لأنَّ الشهاب يكونُ قَبْسأً وغيزه. 

الثاني؛ نْ (خالصة) مصدرٌ بمعنى الإخلاص؛ فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله. 
والفاعل محذوف» أي : بأَنْ أخلصوا ذكرى الدارء والخوف منهاء وثناسَؤًا عندها ذكرَ 
الدنياء وقد جاء المصدرٌ على فاعلة كالعافية: أو يكونّْ المعنى: بأن أَخْنَصْنا نحن لهم 
ذكرى الدار. 

الثالث؛ أنها مصدرٌ أيضاً بمعنى الخلوص, فتكونُ مضافةٌ لفاعلهاء أي: بأنْ خَلْضَتْ لهم ذَكْرَى 
الدارء والدار هي الآخرة: وإِنْ جعلت الذكرى بمعنى الذكْرٍ جاز أَنْ يكون الدار الدنيال). 

قال الزمخشريٌ موضحًا المعنى على هذه القراءة: «وقرىء: على الإضافة. والمعلى: 
بما خلص من ذكرى الدارء على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخرء إنما همّهم ذكرى 
الدار لا غير»!؛). 

وقد استحسنها الفراءٌ فقال: «وقذ قرأ-أهل الحجاز بالإضافة؛ وهو وجة حَسَنْ»". 

أمَا قراءةٌ الباقين بالتنوين» فنيها -أيضًا- ثلاثنّ أوجه: 

الأول, - وهو الراجح - أنْ يكون (خالصة) اسم فاعل على بابه» و(ذكرى 
لدَارِ) بدل من (خَاِصة) وتفسيرٌ لهاء وهو الوجه الذي ذكره المدينيُ» وهو قول 
)١(‏ المجموع المغيث ق؟., ج١/ه١/,‏ 
(؟) سورة النمل من الآية /. 
(") انظر هذه الأوجه في: معاني الزجاج 5/4" والحجة للفارسي 4/5 7 وتفسير الطبري 7؟/111؛ 

والكشف ؟/١257‏ ومشكل مكي :© والإملاعء 2111/15 والدر المصون 87/5"؛ واللباب 

.4 "4 


(4) الكشاف 70/8 ؟,. 
(5) معاني القرآن له ؟//ا١4.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


الفراء7", والز جاج!"), وأبي عبيدةً!')؛ والمعنى: إِنّا أخلصناهم بذكرى الدار» وذكرى الدار 
لهم خالصة؛ لأنه لا همَّ لهم إلا ذكرهاء والتذكير بها(؛). وهذا معنى ما ذكره المدينئٌ: 
(جعلناهم يُكثرون ذكرّ الآخرة). 

قال السّمينُ: «أو يكونٌ (خالصة) اسمّ فاعل على بابه؛ و (ذكرى) بَدَلُ أى بيانٌ لهاء 
أو منصوبٌ بإضمار أغنيء أو مرفوع على إضمار مبتدأ»*) 

الثاني: أنْ يكون (الخالصة) فاعلة من الخلوصء ويكون (ذكْرَى) مرفوعًا به على 
أنّه فاعل: والمعنى: جمعناهم لنا خالصين بأنْ خلصت لهم ذكرى الدار("). 

الثالث؛ أنْ تجعل (الخالصة) مصدرًا بمعنى الإخلاص على حذف الزوائد؛ ويكون 
(ذكرى) منصوبًا به على أنه مفعول به والمعنى: أخلصناهم بإخلاص ذكرى الدار(") 

قال الواحدي: «فقوله: (ذكرى الدار) على هذه القراءة إمّا أْنْ يكون رفعًا بأنها فاعلة 
ونصبًا بأنها مفعولة»7"). 

و(الذار) يجوز أن يكونّ مفعولاً به ب (ذكرى)» وأن يكو ظرفاًء إما على الاتساع: 

وإمّا على إسقاط الخافض» و(خالصة) إِذا كانَتْ صفة فهي صَفة لمحذوف» أي بسبب 
خُضْلة خالصة(١),‏ 


وفي اختيار هذه القراءة قال القرطبيٌ: «قراءةٌ العامة (بخالصة) منونة» وهي اختيار 
أبي عبيد, وأبي حائم»(''). 


.؟١ا//؟ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 4؛/5*", 

(") مجان القرآن ,518/١‏ وراجع: التفسير البسيط 9١/4؟؟.‏ 

(4) انظر: الحجة للفارسي 5/؟7؛ والتفسير البسيط 9١/4؟‏ ؟, والكشف ؟/771, 
(9) الدر المصون 8/5/”؛ وانظر: اللباب .4"4/1١5‏ 

(1) انظر: مراجع الحاشية السابقة: والدر المصون 8/9”. 

(0) انظر: الحاشية السابقة, والإملاء ؟/١1؟,‏ 

(8) التفسير البسيط 5١1/1؟؟.‏ 

(ة) انظر: الإملاء ؟/١١11ء‏ والبحر المحيط 85/10*: والدر المصون 81/5". 
)٠١(‏ تفسير القرطبي 4 , 


البحث الأول المُحَدَكُونَ وَالنْحْوْ المُدِيبَيُ نُمُودْجا 


- علَّنَ بناء (قَبلٌ)؛ و(بعدُ) على الضم. 


(قبل)؛ و(بعد) من الأسماء التي لا تنفك من النُصب على الظرفية ما لم تجرٌ ب 
(مِن)!"؛ وتلزمهما الإضافة لفظا ومعنى في أكثرٍ كلام العرب؛ ويُقطعان عن الإضافة 
ا إليه, ولح يُقصذ إبهام؛ كقوله تعالى: مه الأُمْرٌ 
من مَل ون يمد 16" أي: لله الأمرٌ من قبل الحوادث ومن بعدهاء وقد يُقطعان عن 
الإضافة لفظا ومعنى فينكّران» وذلك لقصد الإبهام؛ أو لعدم دليل على المضاف إليه 
ويستوجبان البناء على الضم إذا قطعا لفظا لا معتّى!')؛ وفي علة بنائهماء وعلة كونه 
على الضمٌ قال المدينيٌ: «قوله تعالى: «إرو لمر ين مَل ون بَنْدُ 6» أي: من قبل كل 
شيء؛ ومن بعد كل شيء. 

قيل: والمضافٌ مع المضاف إليه كالجزء الواحد من الكلمة؛ والجزءٌ الواحدُ من 
الجملة لا يُفيدُ شيتّاء فحل محل الحرف؛ وحق قَّ الحرف البنائٌ» وأصْلُ البناء السكونُ؛ لأنَّ 
البناءَ ضدُ الإعراب؛ والحركةٌ للإعراب» وضدٌ الحركة السكونُ» وكان حقّه أن يُبنى على 
السكون» فصين عن السكونء مخافةٌ أن يتمخِّضُ حرفاء فيدخل في باب (هل؛ وبل)» 
فحرّكَ لتردده بين الاسم والحرفء فوقع بين الحركات الثلاث؛ فامتنع من الفتح؛ لأنّه 
استحقّه مرةٌ حين تقول: قبلّك؛ وبعدكء وامتنع من الكسر؛ لأنّه ألم به في قولك: من 
قبلك ومن بعدك؛ فلم يبق إلا الضمٌ فبنيَ عليه»!؛) 

فذ تُقطعٌ (قبل) و(بعدُ) عن الإضافة؛ فحينئذ يُحذف المضاف إليه؛ وإذا حُذفَ لم يخل 
من أنْ يُنوى معناه دون لفظه؛ أو يُنوى لفظهء أو لا يُنوى لفظه ولا معناه"). 

فإنْ نوي معناه دون لفظه بُنيثْ على الضمّء وهذه الحالة - كما سبق - مشروطة 


- 0 

.787/١ والأشموني‎ ,50/1١ الظر: شرح التسهيل 47/8 ؟: والارتشاف 5/4١18ء والتصريح‎ )١( 

(؟) سورة الروم من الاية ؛. 

(") انظر: شرح التسهيل /؟ 4 ؟», والمساعد ؟//5 4 7. 

(4) المجموع المغيث ؟/16/8. 

(5) انظر: الكتاب /85؟ -54:0؛ ومعاني القرآن للفراء ؟/5١1*:‏ ١؟"؛‏ والمقتضب ”74/7١؛‏ والفسر 
وشرح المفصل 4/7 »٠١‏ وشرح التسهيل */45 ؟؛ وأوضح المسالك .١48/*‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


بأن يكون المضاف إليه معلومّاء وأن لا يُقصد الإبهام؛ وبناؤهما هنا راجع إلى شبههما 
بالحرف - كما ذكر المديني - من جهتين لفظية ومعنوية: 
فاللفظيةٌ: هي افتقارهما إلى ما بعدهما؛ إِذّ لا يُفَهِمُ تمامُ المراد بهما إلا بما بعدهما. 


وأمًا المعنوية فهي جمودهماء فهما لا يُتْنّيان ولا يُجمعان ولا يُنعتان ولا يُخبر عنهماء 
ولا يُنسب إليهما(""). 


وكانّ بناؤهما على حركة؛ لأنَّ لهما أصلا في التمكن؛ ولولاه لم يفارفّهما البناء('), 
وببان ذلك: أنه كان لكل واحد منهما حالةٌ إعراب قبل البناء» فبنيا على حركة ليتميزا 
على ما بُني» وليس له حالة إعراب نحو: (كَمْ)؛ و(مَنْ)7". 

وقيل: إنهما بُنيا على حركة؛ لالتقاء الساكنين!'!؛ وهذا القول مردود؛ لأنَّ هناك 
أسماءً بُنيثْ على حركة؛ وآخرها لمْ يلتق فيه ساكنان؛ كقولهم: جنتُ من علء وابدأ 
بهذا أول1*). 


ورأى المدينىٌ أنهما بُنيا على حركة: «مخافة أن يكون حرفاء فيدخل في باب (هل): 
و(بل)؛ فحرّكَ لتردده بين الاسم والحرف». 

واكقيرت الشبة علامة على البناء؛ لما ذكره المديني -سابقًا- من تعليل رائع؛ 
وهناك تعليلات أخرى: هي: 


أولا؛ لئلا يلتبسن الإعراب بالبناءء وذلك أنَّها إذا كانت معربة فلا تدخلها ضمة؛ وإِنّما 
تدخلها فتحة أو كسرة!("). 


لل انظر: شرح المفصل "8/1 ١١؛‏ وشرح التسهيل ”/7 4 ؟؛ وتوضيح المقاصد ٠١/١‏ 4؛ والمساعد 
5 ؛ والمحرر الوجيز 8/9؛ والقرطبي .555/١5‏ 

)١(‏ انظر: الأصول 47/١‏ ١؛‏ وشرح المقدمة المحسبة ؟/5514؛: وأسرار العربية ١؛‏ وشرح الجمل 
؟/ه""”, وشرح التسهيل 4/17 7. 

2( انظر: أمالي ابن الشجري الا واسران العربية ١"؛‏ والبيان لابن الأنباري 44/1 

4؛) انظر؛ مراجع الحاشة السابقة نفسها. 

) انظر: أمالي ابن الشجري 74/١‏ ونظم الفرائد .١45‏ 

5) انظر: معاني القرآن للزجاج 175/4١؛‏ والأصول ؟/147١»‏ وإعراب النحاس */؟5؟, 


/ 


البحث الأول: المُحدْكُونُ وَالنحْوْ المْدِيبِيُ تُمُودُجُا 


ثانيًاء لشبه (قبل)» و(بعد) بالمنادى المفردء ووجه الشبه أنَّ المنادى المفرد متى 
فنا ند ان أحنيف أغرب» ود ل يتالا فكذتك هما لضذا كنا أن المتادى هين على 
الضدً'. 1 

خائفًاء لَمَا كانت الضمةٌ قوية اصطفوها؛ لتكون كالعوض من حذف المضاف 
إليه(". 

رابغا: لأنّهما تضمنتا معنيين؛ أحدهما: معناهما في ذاتهاء وهو السبق(7). والآخر: 
معنى ما بعدهما؛ لأنَّ التأويل: من قبل كل شيء وبعده؛ فهما وإِنْ لم يُضافا ففيهما 
معنى الإضافة, فلمًا أدا عن معنيين قويتا فحملّتَا أثقل الحركات؛ وهي الضمة؛ وهذا 
مذهبٌُ الفراء(*). والمبردا”*)؛ واختيار ابن الأنباري؛ لأنّه قال: «العربُ إذا وجدث الحرف 
مؤديًا عن معنيين ألزموه الضمٌء كقولهم: (نحنُ)؛ ألزموه الضمّ؛ لأنّه يؤدي معنى التثنية 
والجمعء وكذلك (قَطٌ) يؤدي عن زمانين؛ كقوله: ما رأبته قطء معناه: من أول أوقاتي 
إلى الساعة»("). 


هذاء وما ذكره المدينيٌ من تعليل للبناء على الضم هو معنى ما ذكره الزجاج» 
والنحاسٌ(", وأبو الحسن الضرير النحوي!"), وابن عطيةة("). 


قال الزجاج: «... ولكن بُنيَتَا على الضمّ؛ لأنّهما غايتان» ومعنى غاية: أنَّ الكلمة 
حُذْفتْ منها الإضافةٌ؛ وجُعلت غايةٌ الكلمة ما بقيَ بعد الحذفء وإلّما بُنِينَا على الضمٌ؛ 
لأنَّ إعرابهما في الإضافة النصبٌ والخفضء تقول: رأيته قبلك؛ ومن قبلك؛ ولا يُرفعان؛ 


."45/١5 والمحرر الوجيزن 8/17 والقرطبي‎ :٠١6/7” انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.؟١ انظر: إعراب القرآن للنحاس */557؟) وشرح المفصل */5١٠؛ وأسران العربية‎ 0 
في معاني الفراء 7/١؟"؛ ومعاني الزجاج 175/4: (ِبُنِيثْ على الضمٌّ؛ لأنّها غاية).‎ )8( 
.؟5154/١ انظر: معاني القرآن له ؟/5١1"؛: ١٠7"؛ وانظر: التفسير البسيط‎ )4( 

(0) انظر؛ المقتضب :١174/‏ 175» وانظر: التفسير البسيط ١14/1١؟.‏ 

(1) انظر: التفسير البسيط ؟/514؟. 

(0) انظر: إعراب القرآن له .151/١‏ 

() انظر: التفسير البسيط ,١1514/١‏ 

(9) انظر: المحرر الوجيز 1//. 


المحصول (الجزء الثاني) 


لأنهما لا يُحدتُ عنهما؛ لأَنّهما اسْتُعملتَا ظرفينء فلمًا عُدلا عن بابهما حُرّكا بغير الحركتينٍ 
اللتين كانتا تدخلان عليهما بحقّ الإعراب»(1). 

ويرى البحث أن لا تعارض بين .هذه التعليلات مجتمعة؛ وأنها جميغها تُوْكَدْ على أنَّ 
اختيار الضمّ علامةً للبناء هنا مبنٌ على أساس سليمء وقواعد محكمة» وله ما بُؤازره 
عند العرب» كما ذكر ابنْ الأنباري في كلامه السابق. 


عاد اد عاد 


4- إِغُْرابٌ الاسم الواقع بعد (أي) في النداء 


أجمع جمهورٌ التّحاة على أنَّ تابع (ايّ): ولأيّة) في النداء يَجبُ رفعُه مراعاةً للفظ 
المنادى: وخالف المازئي في ذلك فأجانّ نصب التابع في هذا الموضع!)؛ وقد عرض 
المدبنئٌ لهذه المسألة فقال: «قونُه عز وجل:ه 2 

ا يا: حرف لداء؛ وأيّ: منادى مفرد. وإنَّما ضُم؛ لأنّه في موضع 
المكنيّ» ولهذا أجاز المازنيٌ: يا أيُها الدّاسء بنصب السين على الموضع؛ كما تقول: 
يا زيد الظريف. 1 


وقال الأخفش: إِنّْ (النّاسَ) من صلة (أيّ)؛ فلهذا ضُمَّ و(ها) للتنبيه؛ إلا أنّها لا 
تفارق (أيا) عوضًا عن الإضافة؛ لأنَّ (أيَا) لا تكون إلا مُضافة»!؛). 


من خلال نص المدينيّ السّابق ثلاحظ أنَّ الاسم الواقع بعد (أيَ) في النداء إِمَا أنْ 


.1/1١8 7565 7514/5 وراجع: التفسير البسيط‎ ,»١,5/4 معاني القرآن له‎ )١( 

2359 18/١ ؟؛ ومعاني الزجاج‎ ١١/4 والمقتضب‎ ؛.١188‎ :١١5 /7 انظر هذه المسألة في: الكتاب‎ )١( 
والارتشاف‎ »4 ٠٠/9 والكشاف ١/١١"5؛ والمقتصد 2,/18/7 ومشكل مكي ١/١”؛ وشرح التسهيل‎ 
وشرح ابن عقيل‎ ,5 ٠١5/١ والمحرر 57/1 », والمساعد‎ :4 45/١ج‎ ١١ ؛:» وشرح الرضي ق‎ 14 
؛», والهمع ونيد وحاشية الصبان ااإردهة1,‎ 5/١ 

(") سورة البقرة من الآية ١‏ وقد وردت في غير موضع في القرآن؛ ومن ذلك: سورة النساع الآية 
١؛‏ والحج الآية ١ .١‏ 

(4) المجموع المغيث ق١1:‏ ج١/1195.‏ 


البحث الأول: المُحُدَّكُونُ وَالنْحْوْ المَدِيتُ تُمُودُجُا 


يكونَ مرفوعًاء وهو قول الجمهور» وإما أنْ يكون منصوبّاء وهو قول المازنيء وذونك 
تفصيلا لهذين القولين: 

أولا: ذهب الجمهورٌ إلى وجوب رفع تابع (أي) (') في نحو قولنا: (يا أيه الرجل)!")؛ 
والعلةُ في وجوب رفعه: أنّ المقصود بالنداء هو التابع» وذلك أنّهم لَمّا أرادوا نداءَ ما فيه 
لامُ التعريفء ولم يُمكنهم أنْ يُباشروه ب (يا)؛ لما فيها من التعريف والإشارة توصّلوا 
إلى ذلك بإدخال (أيّ) بينهماء وجُعلت هي المنادىء وما فيه (أل) تابعًا لهاء ولزم هذا 
التابع؛ حيثُ كان هو المقصودٌ بالنداء؛ كما لزمت (ها) التنبيه في (أي): و(أية)؛ لتكون 
دلالة عمّا فائها من الإضافة» ومعاضدةٌ لحرف النداء» ومكانفته بتأكيد معناهء فقالوا: يا 
أيها الرجلء والمقصودٌ بالنداء هو (الرجل)؛ و(أيّ) وصلة لها"). 


قال سيبويه: «هذا بابٌ لا يكونٌُ الوصف المفردُ فيه إلا رفعًاء ولا يقعُ في موقعه غير 
المفردء وذلك قولك: يا أيّها الرجل ويا أيّها الرجلان؛ ويا أيّها المرأتان» ف (أيُ) ههنا 
فيما زعم الخليل - رحمه الله - كقولك يا هذاء والرجل وصف له؛ كما يكون وصفًا ل 
(هذا), وَإنّما صارَ وصفه لا يكون فيه إلا الرفعٌ؛ لأنّك لا تستطيعٌ أن تقول: يا أي ولايا 
أبُها وتسكت؛ لأنّهِ مبهمٌ يلزمه التفسيرء فصان هو والرجلٌ بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت: 
يارجل»!!). ْ 


وقد اختلفت كلمةٌ الجمهور - بعد اتفاقهم على رفع تابع (أيّ) - في توجيه هذا 
الرفع على خمسة أقوال, إليك بيانّها: 


,3"11١/1١ والارتشاف 97/4١"؛ وتفسير ابن د الربيع‎ :58/١ انظر رأي الجمهور في: معاني الزجاج‎ )١( 
والتفسير البسيط :»: والقرطبي 1 ,و والمساعد ؟/05. وشرح ابن عقيل ”ء وحاشية‎ 
16/1" الصبان‎ 

)١(‏ والرفع هنا ليس رفعًا إعراببّاء وإِنّما هو حركةٌ إتباع للفظء بتشبيه لفظ المنادى بالمرفوع تنزيلًا لحركة 
البذاع العارضة بسبب دخول حرف النداء منزلة حركة الإعراب بسبب دخول العامل. (انظر: التصريح 
١0/17‏ ). 

؟) انظر: : شرح المفصل لابن يعيش ؟//, والكشاف 05 »؛؛, والتفسير البسيط فت شق وتفسير ابن 
أبي الربيع ١/١1١"؛‏ وشرح ابن عقيل ؟/ه ؛ ؟؛ والهمع ؟/8". 

4( الكثاب ؟/848١:‏ وراجع: معاني الزجاج .58/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


الأول: أنه نعث ل (أيّ)؛ وهو قول سيبويه(. وعليه الجلّةًا')؛ قال سيبويه: «يا أيُها 
الرجل: (الرجل) وصف لقوله: (يا أيُها)» ولا يجوز أن مقت على (يا أيُها)؛ فربٌ اسم لا 
يحسُنْ عليه عندهم السكوثُ حتّى يَصفوه؛ وحنّى يصيز وصفه عندهم كأنّه به يتم الاسم؛ لأنهم 
نما جاءوا ب (يا أيها)؛ ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف واللام فلذلك جيء به»(". 

وإنّما أعربه سيبويه وصفاء ولم يكن عنده عطف بيان أو بدلا -مثلا-؛ لأنَّ (أل) في 
(الرجل) لتعريف الجنسء فكأنّه تبيّنَ أنَّ المنادى من هذا النوع؛ والوصف يكون بالأعمٌ: 
فكأنك قلت: (يا شخص الرجل)؛ ولأنّ اللزو يكونُ في الصفات7). 


الثاني أنّه عطف بيان» وهو قول ابن السّيد!*)؛ وابن يعيش!'). وحجتهما: أنَّ هذا الاسم 
غيرٌ مشئقء وما جاء منه مشتقاء فإنّه يؤول تأويل غير المشتقّ»؛ والصّفة ليست كذلك(. 


ورد بأنَّ هذا الاسم لازمٌ ل (أيّ)؛ فلا يَجوزُ طرحُه؛ وليس هذا شأن عطف البيان؛ إذ 
نه كالبدل ليس بلازم؛ وإنما اللزومُ من خصائص الصّفات؛ فكان إعرابه نعنا اؤلى(") 

الثالث؛ أنّه خبرٌ مبتدأ محذوف, و(أيّ) موصولة: وهذا القول نسبه المدينئُ إلى 
الأخفش7")؛ وفي (معاني القرآن له) ما يخالفه. فقد قال: «إنَّ (أيّ) في (يا أَيْها الرجل) 
أسم لا يُتكلّم به وحده حتى يُوصف»! 1 


.188 :3١5/1 انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) الظر: معاني الزجاج :58/١‏ ومشكل مكي ,"١٠/١‏ والبيان ,217/١‏ وتفسير ابن أبي الربيع ١/١11"؛‏ 
والقرطبي ١/١4”؛‏ وشرح التسهيل ٠٠/"‏ 4» والارتشاف ,1١51/4‏ والمحرر/157. 

.1١5/7 الكتاب‎ )"( 

(؟) الظر: التذييل والتكميل ج5: ؟/515. 

(©) الظر: السابق نفسه؛ والارتشاف .1١54/4‏ والمساعد ؟/505. والأشموني 2181/1 

(5) انظر: شرح المفصل .171/١‏ 

(0) انظر: التذييل والتكميل ج5؛: ؟/9١5,‏ والأشموني .١51//"‏ 

(6) انظر: المرجعين السابقين؛ والمساعد ؟١/5:6.‏ 

(9) كما نسبه إلى الأخفش كثيرٌ من النحاة؛ منهم: الزجاج في: معانيه :49/١‏ والتحاس في: إعراب 
القرآن ١/517١ء‏ والفارسي في: التعليقة ١/5*”؛‏ وابن يعيش في: شرح المفصل »17٠١/١‏ وابن مالك 
في: شرح التسهيل "/٠٠4؛‏ والرضي في: شرح الكافية ق١؛‏ ج١/!4‏ 4؛ وأبو حيان في: الارتشاف 
4 ؛: وابن عقيل في: المساعد ؟/5:07, والأشموني .١151/”‏ 

."5/١ الظر: معاني القرآن له‎ )٠١( 


البحث الأول: المُحْدَكُونُ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


ومع ذلك فإنَّ كونَ (أي) موصولة في: (يا أيّها الرجل) مردودٌ بقول ابن مالك: «ولو 
صم ما قال لجاز ظهورٌ المبتدأء ولكانَ أؤلى من حذفه؛ لأنَّ كمال الصلة أؤلى من 
اختصارهاء ولو صم ما قال لجاز أنْ يُغني عن المرفوع بعد (أيّ) جملة فعلية وظرف» 
كما يجوز ذلك في غير النداء: وفي امتناع ذلك دليل على أنَّ (أيَا) غير موصولة»(". 

الرابع: أنه صفةٌ خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: يا أي هو هذا الرجل» وهو قول 
الكوفيين!')ء قال أبو حيان موضَّحًا هذا القول: «قال الكوفيون: (أيْ) منادى ليس 
بموصوفء فإذا قال: يا أي التبسن اسمٌهء ثم قال: هو هذا الرجلء» استأنف؛ لبيان (أيّ) 
لإبهامه؛ فإذا قال: با أيّها الرجل قائمّاء يريدُ: يا أيُْهذا الرجل» وحذفٌ إذا) اكتفاءً بس 
(ها) منها؛ لدلالة الرجل عليها»7". 

أقول: ما الداعي إلى هذا كله؟ إِنَّ أل ما يُورَدُ على هذا المذهب أنه تكَلّفَ التقدير 
مع عدم الحاجة إليه؛ وأنّ ما قدّروه محذوفا لم يظهر في موضع من المواضع. 

الخامس, أنّه نعثٌ لاسم إشارة ملفوظ به أو مقدّرء واسم الإشارة تبيين ل (أي)» 
وهو قول ابن كيسان/7'). 

ويُرَدُ بما رد به سابقه؛ من أنَّ فيه تقديرَ محذوف مع عدم الحاجة إليه. 

وأرى: أن ما ذهب إليه سيبويه هو الصحيح؛ لسداد حجّته؛ ولسلامة مذهبه مما يَردُ 
على غيره من اعتراضاتء ولأنه أسهل على ألسنة المعربين. 

ثانيًا: ذهب المازنيٌ - مخالفا الجمهورَ - إلى جواز النصب في تابع (أيّ) حملا 
على الموضع؛ فيُقال على رأيه: يا ايها الرجل» بنصب (الرجل)27؛ ودليلُه في الجواز 
)١(‏ شرح التسهيل ٠0/7‏ 4» وانظر الرد على الأخفش أيضًا في: معاني الزجاج 5/١‏ 4؛ والتعليقة "4/١‏ 

وابن يعيش ,.١1"١0/١‏ والهمع ؟/0١1.‏ 
6 انظر: الارتشاف 4 ؛؛ والمساعد ال والهمع /. 
(") الارتشاف .1١55/4‏ 
(4) انظر: ابن كيسان النحوي "51 7؛ والمساعد ؟//1١5.‏ 
( انظر رأي المازذي في: معاني الزجاج اذى وإعر اب التنحاس 1/1 والبيان الكل و التفسير 


البسيط ؟/5١5؛‏ وتفسير ابن أبي الربيع ١/١١1"؛‏ ومشكل مكي ١/0”؛‏ وشرح التسهيل »40١/‏ 
وشرح الكافية الشافية */8+١١؛‏ والارتشاف 514/4١؟؛‏ والمساعد ؟١/5:05.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


القياسٌ؛ فكما يجولٌ نصبٌ التابع المفرد في نحو قولنا: يا زيدُ الظريف؛ يجولٌ عنده 
كذلك أنْ نقول: با أيّها الرجل!". 

وقد عرض المدينيٌ في كلامه مذهب المازنيٌ» وذكر حجَّتّه لكنّه لم يُبدِ اعتراضًا 
عليه؛ وكأنّه يوافقه. 

هذاء وقد نسب ابن مالك في (شرح الكافية الشافية)!')؛ والرضيٌ7)؛ والهرمي!؛) هذا 
المذهب إلى الزجاجء وهو وَهْمّ منهم إِنْما هو مذهبٌ المازنيّ» والزجاجٌ لم يقل بهذاء بل 
لقل قولَ المازنئي؛ واعترضهء فقال: «والمازني يُجيرُ في (يا أيها الرجل) النصب في 
(الرجل)؛ ولمْ يقل بهذا القول أحدّ من البصريينَ غيره» وهو قياسٌ؛ لأنّ موضع المفرد 
المنادى نصبٌء فَحُملَتْ صفته على موضعه. وهذا في غير (يا أيها الرجل) جائن عند 
جميع النحويين؛ نحو قولك: (يا زيد الظريفء والظريف)» والنحويون غيره لا يقولون 
في هذا إلا الرفع» والعربٌ لغثها في هذا الرفع؛ ولم يرد عنها غيره؛ لأنَّ المنادى في 
الحفيقة (الرجل)؛ و(أي) وضّلة له»“"). 


وبناءًٌ على رَدَ الزجاج قول المازنيّ» فالمنصورٌ في المسألة القول الأَوّلُ('). 
عد !د 


)١(‏ انظر: مراجع الحاشية السابقة. 

(؟) 8/ى امل 

(") انظر: شرح الكافية ق 2١‏ ج١/4145.‏ 

(4) انظر: المحرر في النحى .١517/9‏ 

(©) معاني القرآن ١/58؛‏ والنظر كلام الزجاج هذا في: التفسير البسيط ١/5١؟:‏ وشرح التسهيل ٠/1‏ 4؛ 
والمساعد ؟//0١ه.‏ 

(1) وانظر في الرد على المازئي أيضًا: مشكل مكي 20/١‏ والبيان ١/57؛‏ وتفسير ابن أبي الربيع ,311/١‏ 
والدر المصون 0 والهمع 8" 


البحث الأول؛ المُحْدّكُونْ وَالنّحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


9- الاغراء ب (لَذَيَك) 


2. 


لَدَى) مثل (عِنْد) مطلقا إلا أنّ جّها ممتنع بخلافٍ جرّ (عِنْد)ء وفذ يُغْرَى بها(", 
وقذ أشار المدينئ إلى ذلك بقوله: «قوله تعالى: (وَأَلْفَيَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَاب)!')؛ أي: عند 
الباب؛ ويُجعل آخره ياءٌ مع المضمرء نحو: (لديك)ء و(لديه)ء وعند المظهر أيضّاء . 
ويُغرى به يُقال: لديك فلاناء كما يُقال: عليك فلانا»7". 


اعلم أنَّ العرب تُغْري بالحروف؛ والظروف, فتنصبٌ ما بعدها بهاء تقول: عليكَ 
زيذاء وي: دونك عمرًاء فتلصب: (زيداء وعمرًا) ب (عليك» ودونك)؛ ومعنى الكلام: الم 
زيذاء وخذ عمرًا!(). 


وما نص عليه المدينئُ في استعمال (لديك) في الإغراء ذكره النحويون7: قال 
الأزهري: «ويُقال في الإغراعء: لديك فلاناء كقولك: عليّْكَ فلانا»("). 


ويُويد مجيء (لذيك) في الإغراء السماع والقياس: 
أمَا السماع فقول القطامي:(") 


ذا التَّبَازٌ ذو العشّلات قُلَنا لدَيك نذَيِْكَ ضاق بها ذراعا(") 


وقول ذي الرمة: 


لله انظظلر: شرح الرضي على الكافية ق؟)؛ جك والتلبيه والإيضاح 5 والصحاح (لدى)؛ 
وشرح الكافية الشافية »١"41/‏ والمساعد 4/7 58+ والهمع ؟/150.ء والأشموني ؟/554»؛ وحاشية 
الصبان ؟١/514؟.‏ 

)١(‏ سورة يوسف من الاية 8؟. 

(") المجموع المغيث 2171/7 177. 

(؛) انظر: المحرر في النحو :»١7١/‏ وتوضيح المقاصد 4/؟١8؛‏ والإغراء: هو تنبيه الخاطب على أمرٍ 
محمود ليفعله. انظر: شرح الحدود 4 :١5‏ وشرح الكافية الشافية .١719/*‏ 

(65) الظر: شرح الكافية الشافية /191١؛‏ وارتشاف الضرب /١7؟:‏ وتوضيح المقاصد ؛4/؟8: 
والمساعد 54/١‏ 6". 

(؟) تهذيب اللغة ,١7/14‏ 

(0) التيّازن: الغليظ الجسم من الرجال؛ وانظر البيث في: ديوان الشاعر ١٠5؛‏ والجمهرة ؟/١1”١٠؛‏ وتهذيب 
اللغة ,7717/١1‏ 1717/14» وكتاب الشعر 431/17» ومقايبس اللغة ١/0٠5"؛‏ والصحاح 8557/7. 


المحصول (الجزء الثاني) 
فَدَعْ عَنْكَ الصّباء ولدَيكَ هما فَوَكَئسَ في فؤادك واختبالا(') 

وأمّا القياسُ فهو أنَّ (لديك) بمعنى (عندك) كما ذكر المدينيٌ» و(عندك) في الإغراء 
تكون متعدية؛ كفولك: عندك زيدّاء أي: خذ زيدًا من عندك؛ وقد تكون أيضًا غير متعدية 
بمعنى: تأخر, فتكون خلافٌ فَرْطك التي بمعنى: اس 2 د تقول: لديك 
زيداء بمعلى: : خذه!"). 

قاخئة: 

ما ذكره المدينيٌُ من أن (لذى) بمعنى (عند) هو قول سيبويه» قال: «و(لدى) بمنزلة 
(عند)»("). 

وقيل: إنّها لابتداء الغاية الزمانية أو المكانية)؛ وقيل: إنّها تأتي بمعنى (ِلدنْ)!"), 
وقيل: إنها إحدى لغات (ِلدُنْ) الثمانية!")؛ وقيل: إِنّها لغة قائمة بنفسها ليست من لفظ 
(لذن)» والقياسٌ في ألفها أن تكون أصلا("). 

والحقّ أنّها بمعنى (عند) مطلقًا!"): كما ذكر المدينيٌ؛ قال العلامة الرّضِيُ: «و(لدذى) 
بمعنى (ِلدنْ)» إلا أن (لدنْ) يلزمها معنى الابتداء؛ فلذا يلزمها (من) إِمَّا ظاهرة. وهو 
الأغلب؛ أو مقدرة: فهي بمعلى: من عندء وأمًا (لدى) فهو بمعلى (عند)؛ ولا بلزمه 
معنى الابتداع»!"). 

ا 


.7؟5/١ انظر: ديوانه 1 4: والصحاح 0171/7 481/5 1ء والتنبيه والإيضاح‎ )١( 
انظر: التنبيه والإيضاح ؟/5"؟..‎ )١( 

() الكتاب 4/4" ؟» وانظر: الهمع ؟/155١.‏ والأشموني ؟71514/1. 

(4) انظر: شرح المفصل ؟/140. 

(©) انظر: شرح الكافية للرضي ق؟»؛ ج١/١47.‏ 

(5) انظر لغات (لدن) في: شرح المفصل ؟/40١»‏ والارتشاف .١451/*‏ 

(0) انظر: شرح المفصل .١41١ ١41/15”‏ 
(6) انظر: الأشموني ؟/1514. 
(9) شرح الكافية للرضي ق2)7 ج١4717/1.‏ 


البحث الأول: المُحُدَكُونُ وَالِنْحْوْ المُدِيئِيُ تْمُودُجًا 


٠‏ توجيه قراءتي (لا مساس) بكسر الميم؛ وفتحها 


قال الله تعالى: :3 كَحَالَفَدْمَبَ وإ لك ف الْحبَزة أن تَفولَ لامسَاسٌ 1(#6, ؛ قرأ العامة إلا 
مسّاسن) بكسر الميم وفتح السين؛ وقرأ الحسن وأبو حيوة والأعرج: بفتح الميم وكسر 
السين الأخيرة()؛ وقد عرض المدينيٌ لهاتين القراءتين؛ فقال: «قوله تبارك وتعالى: (لا 
مسامن)؛ قراءةٌ العامة بكسر الميم؛ ورُويٍ عن الأعرج؛ وعن أبي عمر بفتح الميم. قال 
الكسائئٌ: هما لغتان. وقال أبى عبيدة: إذا كسرته دخله النصبٌ والجرٌ والرفغٌ بالتنوين 
في مواضعهنٌ» وهو هنا منفيٌ» فلذلك نُصبّ بغير تنوين؛ وهي المخالطةٌ والمماسّةُ. 

ومَنْ فتح الميمَ جعله اسمًا منه؛ فلم يدخله نصبٌ ولا رفعٌ؛ وكُسرَ آخرهُ بغير تنوين» 
ك (قطام)» و (حَذَام)» و(تزال)» قال الشاعرٌ: 

ون ا ديو أل لا يُرِيدُ السّامِرِيُ مَسَاسٍ»7”) 


(مسامن) في قراءة العامة مصدر إماتاء بمعلى (مسّه)ء ك (قتال) مصدر (قاتل)» 
فهو يقتضي المشاركة» وفي التفسير: لاثم َمَسُّنِي ولا أَمَسْك وإِنَّ مَنْ مَسّه أصابتةُ الحمّى؛ 
وزلا) نافية للجئنس» و(مساس) اسمها مبني على الفتحء والخبر محذوف؛: قال أبو حيان: 
«وهو نفيّ أريد به النهي: أي : لا تمسني ولا أمسّك»!؛)؛ وعلى هذا ف (مساس) اسم 
ينصرفء كما نكل المدينيٌ عن 9 عبيد!"). 

ومن ذلك قول النابغة: 

فَأَصْبَعَ مِنْ ذَاكَ كَالسََامِرِي إِذَ قَالَ مُوسَى لَهُ لا مِسَاسَا(') 


.51 سورة طه من الآية‎ )١( 

0( انظر: المحتسب 5. والمحرر الوجين 5 : والقرطبي 14 »© والكشاف 3/4" ١‏ والبحر 
المحيط 55/1 ؟» والدر المصون 55/8. 

نه المجموع المغيث اا ؛ وهذا عجز بيثت؛» وصدره: (تَمِيمٌ كرّهط السَّامريّ وقَوْلِه)» وقد ورد 
في: مجاز القرآن »١7/1‏ والمحرر الوجيز 5/5؟١١»‏ دون نسبة, 

(4) البحر المحيط 55/5 ؟؛ وراجع: اللباب ١/؟1".‏ 

زه انظر: مجاز القرآن "/ا”» وراجع: المحرر الوجيل 6/5 »,: والإملاع 5/: والبحر المحيط , 
والدر المصون 55/8.» والتحرير والتنوير 18/5؟. 

(") انظر: مجاز القرآن ؟/7؟: والمحرر الوجيز 48/5؟١»‏ وفتح الباري 8/5 :". 


المحصول (الجزء الثاني) 


قال ابن عطيّة معقبًا على هذا البيت: «واستعماله على هذا كثير»!"). 

وقال ابنُ جني: «أمًا قراءةٌ الجماعة فواضحةٌ؛ لأنّه الْمْمَاسَّةُ: ماسَسَتهُ مسَاسّاء ىك 
(ضاربته ضرابًا)»!'). 

أمَا (مساس) - يمتح الميم وكسر السين - في قراءة الحسن ومُنْ معد؛ فققد 
اختلف في ذلك على أقوال: 

أولا: ذهب سيبويه إلى أنه مبنيّ على الكسرء كما يُقال: اضرب الرجل!'4 وقذ تَبنّى 
الزجاجٌ هذا الرايء وشرحه قائلا: «وبُنيث (مساس) على الكسر وأصلها الفتح لمكان 
الألفء ولكن (مساس)» و(دراك) مؤنثٌ فاختير الكسرٌ لالتقاء الساكنين؛ لأنّك تقول في 
المؤنث: فعلت يا امرأةء وأعطيتك يا امرأة»؛). 

قال النحاس: «وسمعت علي بن سليمان -يعني الأخفش الصغير- يقول: سمعت 
محمد بن يزيد يقول: إذا اعتل الشيٌ من ثلاث جهات وجب أن يُبنيء وإذا اعتل من 
جهتين وجب ألا ينصرف؛ لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء» ف (مَسّاسء وذَرَّاك) 
اعثلا من ثلاث جهات: منها أله معدول؛ ومنها أنه مؤنث وأنه معرفة:؛ فلمًّا وجب البناء 
فيه وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول: اضرب 
الرجل»"). ولِمْ يكن هذا الرأي مُسِلَّمًا به؛ إذّْ ألزمه الزجّاجٍ إذا سمّى امرأة ب (فرعون) 
علبه أنْ يَبنيّهء وهذا لا يقوله أحذ("). 

ورَّدَهُ ابن جني بحجة أن منَ الأسماء ما اجتمعت فيه خمس علل من موانع الصرف. 
وهو مع ذلك لم يُبِنْء وذلك كامرأة سميتها ب (أذربيجان)», وهذا الاسم اجتمعت فيه 


١178/5 المحرر الوجين‎ )١( 

(") المحتسب ؟/"ه. 

(") الكتاب */ه» وانظر: تفسير القرطبي 30/4" . 

(4) معالي القرآن وإعرابه 6/9/ا"؛ والظر: إعراب التنحاس 557/7. 

)5( إعراب النحاس كم وانظر: المقتضصب بين الا" 204 والمقتصد ١؟١٠؛‏ وابن يعيش 
4/" 5» و القرطبي 1/14" 1 , 

60 الظر: إعراب النحاس ؟ركم وشرح المفصل 0/4 


البحث الأول: المُحْدَحُون وَالنْحْو المُدِيِبْيُ نْمُودُجًا 


خمسة موانع هي: التصريفء والتأنيث» والعجمة؛ والتركيبء والألف والنون» وما هو 
بمبني!!). ٠‏ 

ثانيّاه أنّ (مساس) بُني على الكسر؛ لأنّه معدول عن المصدر الذي هو المسّة» ك 
(فجَار) معدولاً عن (الفجرة)؛ وهو قولٌ أبي عبيدة» واختيارٌ المدينيء قال أبو عبيدة 
معلَقًا على قول الشاعر: (ألا لا بُرِيدُ السَامرِيٌ مَسَاس) :»جر بغير تنوين» وهو في 
موضع نصب؛ أنه أجري مجرى: (قَطام)» و(حَذام)؛ وإتّزال) إذا فتحوا أوّله»!')؛ وبه 
قال ال(مخشريٌ7). وابنُ عطيةًٌ؛ حيث قال: «(لا مَسَاسٍِ) هو معدول عن المصدر, 
كفجار ونحوه. وشِبَّهَهُ أبو عبيدة وغيرٌه بنزال ودراك ونحوه؛ والشبه صحيح من 
حيث هي معدولاث؛ وفارقه في أن هذه عُدلث عن الأمرء ومساس وفجار عدلث عن 
المصدر»7؟). 


ثالثا: أن (مَسَاس) اسم فعل أمر بمعنى (امسمن)1*), قال أبو حيان: «قال صاحب 
اللوامج: هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال بمعنى انزل وانظنء فهذه الأسماء 
الي بهذه الصيغة معارف ولا تدخل عليها (لا) النافية التي تنصب النكرات؛ نحو: لا 
مال لك؛ لكنّه فيه نفي الفعل» فتقديره: لا يكون منك مساسء ولا أقول مساسء ومعناه 
الذهي» أي : لا تمسني. وظاهر هذا أن (مساس) أسم فعل»("). 
قال ابنُ هشام: «وهذا من غرائب اللغة»("؛ ولعلّ سبب استغراب ابن هشام أنَّ 
هذه الأسماء التي بهذه الصيغة معارفء؛ و(لا) التي تنفي الجنس» وتنصب النكرات لا 
تدخل عليها. 
)١(‏ انضر: الخصائص ١/175١.؛‏ والأمالي الشجرية ,١١5/١‏ 
(') مجاز القرآن ؟/7؟. 
(") انظر: الكشاف .1١5/4‏ 
ك5( المحرر الوجيز 2١58/5‏ وانظر: البحر المحيط 55/5 ؟؛, والدر المصون 55/8»؛ والصحاح 
(مسس). 
(0) انظر: الإملاء ١/77١.؛‏ وتفسير القرطبي .151/١4‏ 


ال البحر المحيط 55/5 ؟؛ وراجع: الدر المصون 94 واللباب ل افيض 
(0) شذور الذهب 14. 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقد عرض ابِنُ جني لهذا الاعتراض؛ وأجاب عنه؛ فقال: «... لكنّ في قراءة منْ 
قرأ: (لا مساس) نظرًاء وذلك أنّ (مساس) هذه ك (تزال» وذراك» وخذار). وليس هذا 
الضرب من الكلام - أعني ما سُمّي به الفعل- مما تدخل (لا) النافية للنكرة عليه؛ نحو: 
لا رجل عندك؛ ولا غلامَ لكء ف (لا) إذَا في قوله: (لا مساس) نفيّ للفعل؛ كقولك: لا 
أمشكء ولا أقربُ منك؛ فكأنّه حكايةٌ قول القائل: مَسَاسِ كذراك ونزال؛ فقال: لا فساس, 
أي: لا أقول مَساس ... ولا بد من الحكاية أنَّ تكون مقدّرة؛ ألا ترى أنه لا يجوز أنْ 
تقول: لا اضْربْء فتنفي ب (لا) لفظ الأمرء لتنافي اجتماع الأمر والنهي, فالحكاية إذا 
مكدر 5 عفد ْ 


إن قال قائل: فأنت لا تقول: مَسَاس في معلى امسسنء فيا ليت شعري ما الذي 
بنيت؟ 

قيل: ليس هذا أول مُعتقد معتزم تقديرّاء وإن لم يخرج إلى اللفظ استعمالا؛ ألا ترى 
إلى (مَلامخ» وليّال) في قول سيبويه» و(مذاكيرء ومشابه)!'). لا آحاد لها مستعملة؛ وإنّما 
هي مرادةٌ متصوّرة معتقدة؛ فكأنٌ الواحذ: (مَلْمَحة: ومُشْبَهء ولَيْلاة» ومأكار» أو مذكير). 
أو نحو ذلك. فكذلك: لا مَسَاسء جاءَ على أنّه قد استعمل منه في الأمر (مَساس) فنفى 
على تصور الحكاية والقول» وإن لم يأت به مسموع, ونظائره كثيرة»7). 

وبناءٌ على ما سبق يترجح لديّ أن (مَسَاس) اسم فعل أمر قياسي على وزن (فغال)» 
قال الفراء: «وثقرأ: (لا مسَاس)» وهي لغة فاشية؛ مثل: نزال؛ ونظار من الانتظار»(", 
وقد سبق في كلام المديني نقلاً عن الكسائي أنّهما لغتان» أي: قراءة العامة» وقراءة 
الحسن. 

عاد اد 


)١(‏ انظر: الكتاب ؟/؟85؟. 
(؟) المحتسب 685/5 لاه. 
(") معاني القرآن له 2.١5/١‏ وانظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات .١1١/١‏ 


البحث الأول: المُحَدُكُونُ وَالنْحُوُ المُدِيئِي تُمُودْجًا 


-١‏ علي منع (يَأْجُوجٌ ومَأْجُوجٌ) من الصَرفٍ 
اختّلف في سَبب منع و( ياجو مجح » من الصّرفء فذّهبَ بعض التحويين إلى 
أنّهما مُنْعَا الصرف للعلمبة والعُجُمة» وذهبَ آخرون إلى أنهما مُنعا الصّرف للعلمية 
والتأنيث!١).‏ 

قال المدينيٌ: «قوله تبارك وتعالى: ياجو وج 4(") .... وإِنَّما لخ يُضْرقًا للتُعريف 
والتّأنيث؛ لأنّهما اسمان لقبيآتين» وأكثرهمْ على أنّهما اسمان أغجميّانِ؛ فلذلك لم يُهمزَاء 
ولم يُصُرفا للُجمة والتّعريف»7"). 

دِيَأَجُوجٌ ومأجوجُ» عَلَمانِ لقبيلتين من ولد يافث بن نوح -عليه السّلام-؛ ويُقال: 
إنُهما من جنس التَّترِه ويسكنان في الجزءٍ الشمالي من قارة آسيا('). 

وأكثرُ أهل العلم - كما ذكر أبو موسى - على أنّهما اسمان أعجميان؛ مثل: طالوتَ 
وجالوت؛ وهاروت وماروث» ولا بينصرفان للتعريف والعجمة(. 


وقيل: إِنَّهِمَا اسمان غربيّان!): وقد ذكنَّ الأخفش!", والَّجّاجُ!")؛ وأبو عليّ!') وجْة 

)١(‏ انظر المسألة في: معاني القرآن للأخفش ١؟1؛‏ ومعاني القرآن للزجاج 7/١٠"؛‏ والحجة للفارسي 
/"؛ والكشف لمكي ١71/1؛‏ والتفسير البسيط 41/١4‏ ١ء‏ والكشاف 514/9, والإملاء 2٠١4/5‏ 
والبحر المحيط 4/5 5١»؛‏ والدر المصون 45/7 5؛ والتحرير والتنوير 4/١5‏ "2 ودراسات لأسلوب 
القرآن الكريم ١١/؟187١.:‏ والأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم 4 ١‏ والممنوع من الصرف 
في اللغة العربية 781؟. 

(؟) سورة الكهف من الآية ؛ 5. وتمامها: :7 اَنَأ ومأجوح مي دود فى الْارْضٍ فَهل يمل للك ريا ل 
أن تحمل يبنا ويه سنا 46. 

(") المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ق ١‏ ج١/؟".‏ 

(4) انظر: اللباب لابن عادل ؟١/5519:‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية /48. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج /١١"؛‏ والتفسير البسيط 2١41/١5‏ والكشاف ”4/7 51.؛ والإملاء 
"/: والبحر المحيط 5 ١‏ والدر المصون اه ؛ ه, وفتح القدير 35/7 4. 

(1) انظر: الحجة للفارسي ه/”17١؛‏ والدر المصون اه ؛ ه: واللباب 519/١١‏ ه2 وفتح القدير 75/7 4. 

() معاني القرآن "" 4؛ وانظر: التفسير البسيط 5/١4‏ 4١ء‏ والقرطبي 1١/711؛‏ والبحر المحيط 14/1 15. 

(8) معاني القرآن وإعرابه 2"1٠١/*‏ وانظر: التفسير البسيط .١417/1١5‏ 

(5) الحجة للقراء السبعة 7/5١؛‏ وانظر: القرطبي :"78/1١‏ والنحو القرآني بين الزجاج وأبي علي 
الفارسي ؟/5317. 


المحصول (الجزء الثاني) 


جواز كونهما اسْمّين عربيِينء فقالوا: (مَنْ همز (ياجوج)() يجوز أنْ يكون عربيا 
ويكون على وزن (ِيَفعُول)؛ مثل: (ِيَرْبُوع)» من أَجّْةَ النَارِ والحرّء ومَنْ لم يهم أمكن أنْ 
يكون خَدْفَ الهمزةً فقلبها ألقاء مثل: (رأس)» وأمًا (مأجوج) فيمن همزء ف (ِمَفْعُول) 
من (أجّ)؛ والكلمتان من أصلٍ واحد في الاشتقاق» ومن لم يهمز فيجونٌ أنْ يكون خفّفَ 
الهمزة - كما ذكرنا - ويجورٌ أنْ تكونّ ألفهما زائدئين» ووزلهما (فاغول) من (يَجٌ) 
ومَجٌ)ء والكلمتان على هذا من أصلين؛ وليسّتا من أصْلٍ واحدء ويكونُ ترك الصرف 
فيهما للتأنيث والتعريف؛ كأنّه اسم للقبيلتين» ك (مجُوس)(). 

قال أبى حيان: «وهما ممنوعا الصرفء فمَنْ زعم أنهما أعجميان فللعُجمة والعلّمية: 
ومَنْ زعم أنهما عربيان فللتأنيث والعلمية؛ لأنهما اسمًا قبيلتين»7). 

والراجح ما عليه أكثرٌ العلماء» وهو أنّهما علمَان أعجميّان لم ينصرفا للعلمية 
والعُجْمة؛ إِذْ من المقطوع به أنّهما ليسّتا من قبائل العرب؛ فالراججٌ أنْ يكون اسمْ كل 
قبيلة منهما غير عربيّ!؛)؛ وهذا ما اختاره أبو موسى المديني. 

قال الزجاج: «... وهما اسمانٍ أعجميان لا ينصرفان؛ لأنّهما مَعرفة»7")؛ وقال 
الزنمخشريٌ: «هما اسشمان أغجميّان بدليل منع الصرف»('). 


د 6 


)١(‏ في هذين الغلمّين قراءتان سبعيتان: إحداهما: (يأجوج ومأجوج) بالهمن فيهماء وهي قراءة عاصم 
وحدهء والثانية: (ياجوج وماجوج) بألفٍ خالصة فيهماء بلا همزء وهي قراءة باقي السبعة. انظر: 
السبعة 55”*؛ والحجة للقراء السبعة ,.١177/٠‏ والكشف ؟/لالا. 

(؟) انظر: التفسير البسيط 2١41/١4‏ والقرطبي ١//ا/ا".‏ 

(") البحر المحيط 2154/5 وراجع: المحرر الوجيز 55/5 "؛ والدر المصون 45/17 6, 

(4) انظر: الأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم 5/. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 1١/٠‏ ". 

(5) الكشاف "5/7 351. 


البحث الأول: المَحْدَكُونُ وَالنّحَوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


(مَقَنَى» وثلاث) بين الصَرفِ ومنَّعهِ 

اختّلف في صَرف (مَتْنىء وثلاثّ)؛ وما كان مثلهماء وعدمه على قولين!(١)‏ 

قال المدينيٌ: «قوله تعالى: ِ«تَأكمُامَاطابَ يسك ملق فلت تل )ا '): أي: ثلاث 
من النْسَاءء وقوله تعالى: أدبي َخنِحَة َتنَى وَثُلاثَ وَربَاءع) ! ") أي: ثلاثة من الأجنحة؛ 
أن الجناخ مُذْكرٌء والأول مؤنثٌ» وثلاثٌ يُستَعمَلٌ فيهما على لفظ واحد لا يُصرّفء ولا 
يَدخْل عليه الألف واللامُ وكذا أخواتها»!). 

(مَثنى؛ وثُلاث)» وأمثالهما إلى العشرة”') كلماتُ معدولةٌ عن ألفاظ العدد الأصول حال 
كونها مكررة؛ لضرب من التخفيف» أو المبالغة والتكثير7"). 

ف (مَتْنَى) معدول عن (اثنين اثنين)؛ و(ثلاث) معدول عن (ثلاثة ثلاثة)؛ وهما 
ممنوعان من الصَّرفٍ حال التنكير على رأي الجِمُهور7(", فلا يجوز صرفهما؛ لوجود 
علّتي المنع» وهما الوصفية والعدل()؛ وإلى هذا الرأي ذهب أبو موسى المدينئ. 


)١(‏ انظر المسألة في: الكتاب */5؟؟,؛ والمقتضب 27"8١/‏ والأصول 88/7: والكشاف 8/7١؛‏ وأوضح 
المسالك 4/؟١١»‏ والمقاصد الشافية 551/8؛ والدر المصون */؟55؛: وحاشية الخضري ؟/١71؟.‏ 

(؟) سورة النساء من الآية ". 

() سورة فاطر من الآية .١‏ 

(4) المجموع المغيث ق١: .7170/١‏ 

(5) هذه الألفاظ المعدولة فيها خلافٌ, حاصله: هل يجوز فيها القياسُ أم يُقتصر فيها على السماع؟ قولان: 
قول البصريين عدم القياس» وقول الكوفيين وأبي إسحاق جواذه» والمسموعٌ من ذلك أحد عشن لفظا: 
(أحاد ومَوْحّدء وثُناء ومَثى؛ وثُلاث وَمَتْلَثْ ورُباع ومَربع» ومَخْمسء ولم يُسمع خُماس؛ وعشار 
ومَعْشر). انظر: الكتاب /5؟؟, والمقتضب /80", وما ينصرف وما لا ينصرف ؛ 4؛ والخصائص 
87 : وابن يعيش :57/١‏ وشرح الكافية للرضي 41/١‏ والدر المصون ”/5557, والممنوع من 
الصرف في اللغة العربية ."9٠‏ 

(5) انظر: المقتضب /١8"؛‏ والأصول ؟/88؛ وأوضح المسالك 4/؟١١.»‏ والمقاصد الشافية 5//ا؟ ه. 

(0) ينظر: الكتاب 2775/7 وشرح الرضي ١/١٠٠؛‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 55/7؟؛ وأوضح 
المسالك ,.٠١9/4‏ والهمع .54/١‏ 

(8) هاتان العلّتان هما المشهورتان عند النحاة» وبهما قال أكثرُهم؛ وهناك آراء أخرى حول علَّنِي منعهما. 
يُنظر: الكتاب ٠//1؟؟»‏ وشرح كتثاب سيبويه للسيرافي 7/9 ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف 5ه5, 
والمقتصد ؟8/7١١٠٠»2‏ وشرح ابن يعيش .17/١‏ والملخص »557١/١‏ وشرح الرضي 21١4/1١/١‏ 
وأوضم المسالك .١2١/4‏ والمقاصد الشافية هإلاذه والهمع .14/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


قال سيبويه: «وسألته -يعني الخليل- عن: أحاذ وتُناءَء ومَتْنَى وثُلاثَ ورباغ, فقال: 
هو بمنزلة اذو نما حده واحدًا واحداء واثنين اثنين» فجاء محذودًا عن وجهه فتركَ 
000 
فلتُ: أفتصرفه فى التّكرة؟ قال: لا؛ لأنّه نكر يُوصَف به نكرةٌء وقال لى: قال أبو 
عمرو: أي حيس ممق ولت وَْبَمَ 1(:6) صفة؛ كأنّك فلت: أولى أجنحة اثنينٍ اثلين؛ وثلاثة 
ثلاثة» وتصديق قول أبى عمرو قول ساعدةٌ بن جؤيّة:9") 
وَعَاوَدنى دينى فَيِتٌ كاثما خلال ضصُلوع الصَّدر شرع مُمَدَدُ 
ولكنمًسا أهلي بسواد أئييسة ذتَابٌ تَبَغْى النَّاس مَثْنَى وَمَوْحَدُ»") 


يقول الأعلم: «الشاهد فى ترك صرف (ِمَتْنَى وَمَوْحَدْ)؛ لأثهما صفتان للذئاب معدولتان 
عن اثنين اثنين» وواحد واحد»(". 


ويقول أبو جعفر النحاس: «حجة أن (مثنى وموحَدُ) معدولان عن اثنين اثنين؛ وواحد 
واحدء فلا ينصرف كما لا ينصرف (ِثُلاتَ ورباع)؛ لأنه أيضًا معدول عن ثلاثة (ثلاثة): 
وأربعة (أربعة)»!4). 


ويقول أبو على الفارسى شارحًا قول سيبويه السابق: (قال: قلت: أتصرفه؟ يعنى 
(أحاد): «إنما لم يصرف (أحاد) فى النكرة؛ لأنَّ العدل فى حال التنكير والوصف قائمان 
معًا فيه»(). 


)١(‏ الآية الأولى من سورة فاص. 

)١(‏ البيتان من بحر الطويل؛ وهما من قصيدة لساعدة بن جؤيه يرثى بها ابنه أبا سفيان؛ والدين: العادة 
والداب والمراد ما يعتاده من الشوق والهمٌء والشرع بكر الشين: الأوتار مفردها شرعة؛ وتبغّى الناس 
تطلبهم: وينظر: الكتاب ١/٠“‏ 5 "ء والمقتصب ا؟رلم"م وديوان الهذلبين >0١‏ وسيبويه 
والشنتمرى ؟/5١»‏ وتحصيل عين الذهب 4*» وابن السيرافى ١١/7‏ ؟. والنكت ؟/451: وشرح 
أبيات سيبويه لأبى جعفر النحاس ص 75" ومغنى اللبيب 175/1 والمقتصد 8/1١٠١٠؛‏ وابن يعيش 
اك 8 ملاء؛ والشواهد الكبرى للعينئى ل" واللسان (بغى). 

(*) تحصيل عين الذهب 54 4: وهامش الكتاب ؟/15١.‏ 

(4) شرح أبيات الكتاب للنحاس ص !11 ". 

.01 ,5١/ التعليقة‎ )5( 


البحث الأول: المُحْدَكُونَ وَالنَّحُوُ المُدِيئِيُ تُمُودْجَا 


وأجازّ الكسائىُ صرف (مَتْنِىء وثلاث)؛ وأمثالهما!'), وكذلك الفراعٌ بشرط تجردهما 
من الوصفية» والذهاب بهما مذهب الأسماءء؛ واستدل على ذلك بقول الشاعر: 


َإنّ الام المستهام بِِكْرِهٍ قُتلنَا به من بين مَنْنى وموحدا" 

وبقول العرب: «ادخلوا ثُلاثَ ثلاث وثُلانًا ثُلانّا»7). 

وَإِنْ كان الوجهُ عندَهُ أن لا نُصْرفَ؛ لأنَّ العدلّ صفةٌ ملازمة لها("). 

وفي حال التعريف» أي: عند التسميت بهما اختلف النحويون في حكمهما 
على قولين: 

الأول: أنهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعدل» وهو قول سيبويه”)؛ والجمهورا"), 
وتبعهم المديني. 

وحُجَّتهم أنَّ القدل باق ولا أثْرَ لزوال معناة؛ والعلميةٌ محقّقةٌ؛ فسببا المنع موجودان» 
كا أنه الوزن اشتري اهن .هذا النوع مصروفًا في كلامهم!". 1 


الثاني: أنّهما مصروفانء وبهذا قال الأخفش(": والكوفيّون7)؛ والجرمي!', 


والثمانين!!')؛ وابن برهان(١١)),‏ م لاط و سان الكو ماخ فر امس مواقا الو وم سه 


6 انظر: إعراب النحاس 74/١‏ 4: وتفسير القرطبي 5/؟”. 

)١(‏ لم أعثر على قائله؛ وهو بلا نسبة في: معاني الفراء 54/١‏ ؟: وتفسير الطبري 2075/5 والمذكر 
والمؤنث للأنباري ؟/47 25 والنكت والعيون 44/١‏ 4»: والقرطبي 5/؟". 

") معاني الفراع ١/54؟.‏ 

4) انظر: السابق 55/١‏ ؟»؛ والدر المصون ”7/؟ 55, واللباب 151//5. 

ه) انظر: الكتاب 2774/٠‏ 2778 والمقتضب "//الا"ا. 

5) انظر: ارتشاف الضرب ؟١/874؛‏ والمساعد /5"؛ والتصريح ؟/5١؟؛‏ وحاشية الصبان 814/9". 

1) انظر: مراجع الحاشية السابقة» وتوضيح المقاصد 5551/١‏ والهمع .14/١‏ 

6) ينظر: معاني القرآن له .١144‏ 

4) ينظر: شرح الكافية للرضي 2١49/١‏ والارتشاف ؟/874. 

2١45/١ ينظر: ارتشاف الضرب ١874/1؛: والمساعد "/ه"؛ ونسب إليه الرضي في شرح الكافية‎ )٠ 
القول بمنع الصرف.‎ 

.555 ينظر: الفوائد والقواعد‎ )١١( 

(؟9١)‏ ينظر: شرح اللمع له ؟//ا4؛ 24 44/8. 


/ 
) 
) 
) 
/ 
١ 
/ 


المحصول (الجزء الثاني ) 


وابن بابشاذ!')؛ وابنُ يعيش7")؛ وابنُ عصفور(". 


عا شرك سدم رون مط للد رسوةة انر وغ ولك 
العلميةٌ؛ فلاا لم يُصرفا. 


وما ذكروه غريب؛ إِذْ لا يُوجد بنام في العربية يُصرف حال التعريف. ويُمنعُ حال 
التنكير!"*). 

وقذ ذكرَ بعض التّحويين(" أنّ أبا علىّ الفارسيّ من أصحاب هذا الرأي؛ وما 
في (الإيضاح)7©: و(المسائل المنثورة) مخالفٌ لذلك؛ إذْ يقول في الأخير: «(أحاد): 
و(ثناء)... لا ينصرف؛ لأنّه معدول في النكرة من (واحد واحد)ء و(اثنين اثنين)؛ فلمًا 
عُدِلٌ في حال نكرته؛ وسميت به صاز فيه العدل والتعريف؛ لأنّك نقلته إلى ما هو أثقل؛ 
وهو التعريف»!"). 

مما سبق يَظهرُ أنَّ (مَْنَىء وثلاث) لا ينصرفانٍ معرفتين ولا نكرتين؛ أمّا في حال 
التعريف فللعلمية والعدل؛ وأمّا في حال التنكير فللوصفية والعدل» وهذا ما قَرْرَهُ المديليُ 
في نصّه السابق. 


قائدة: 
نص أبو موسى المدينيٌ على أنَّ (مثنى وثلاث)؛ وأخواتهما لا تدخل عليهما الألف 


."149/١ ينظر: شرح الجمل له‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المقصل .178/١‏ 

(؟) ينظر: شرح الجمل ؟/؟١1.‏ 

(؛) انظر: معاني القرآن للأخفش 2.144 وشرح المفصل لابن يعيش ١/78١ء‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور /1. 1 

(5) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 487/7» والمقاصد الشافية 5٠0٠/8‏ وحاشية الصبان 4/9 8”. 

(5) منهم الشلوبين في شرح المقدمة الجزولية الكبير 485/7؛ وابن مالك في شرح الكافية الشافية 
؟م١.‏ والرضي في شرح الكافية 2١49/١‏ وأبو حيان في الارتشاف 4/١‏ 817؛ وابن عقيل في المساعد 
"5 "؛ وناظر الجيش في تمهيد القواعد .4١19/4‏ 

,"01 0 

(8) المسائل المنثورة 7/8؟. 


البحث الأول: المُحَذْكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجا 


واللامُ» وهذا ما عليه الجمهور(')؛ وخالف في هذا الزمخشريٌ؛ حيث يقول: «(مثلى 
وثلاثَ ورباغ) معدولة عن أعداد مكررة, وإنما منعت الصرف لما فيها من العذلين: 
عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكرّرهاء وهي نكرات يُعرّفن بلام التعريفء» تقول: فلان 
ينكح المثئى والثْلاتٌ والرُباع» ومحلهنٌ النصب على الحال من (ما طاب) تقديره: فانكحوا 
الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين» وثلافًا ثلانًا وأربِعًا أربعًا»7). 

وما ذكره الزمخشري مُعترْض من وجهين: 

أحدهما: زعْمُه أنّها تُعرَفْ بلام التعريف؛ وهذا لم يذهب إليه أحدُء بل لم تستعمل 
في لسان العرب إلا نكرات. 

الثاني؛ أنه مثّلَ بهاء وقد وليث العواملء ولا تلي العوامل؛ وإِنَّما يتقدمها ما يلي 
العواملء ولا تقع إلا أخباراً كقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «صلاةٌ اللَيْلِ مَتْنَى مَتْنَى»7): 
أو أحوالاً. كآية النساء السابقة؛ أو صفاتء كآية فاطر السابقة!؛). 


2 3 


-١١‏ علي مئع (جهَنم) من الصرف 
عَيَنَّهُ) ممنوعة من الصرف إما للعلمية والعجمة» إذا قيل: إِنّها أعجمية: وإمًا للعلمية 
جهلم ّ 1 1 وا / 6 0 8 
والتأنيث إذا قيل: إنها غربية!". 


اس 
* 


قال المدينيٌ: «ومن رباعيّه ما ذكره الله تعالى في القرآن من لفظ (جَهَنم)ء وأكثرٌ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري "1١/5‏ والبحر ,»17١/7‏ والدر المصون /517)» ودراسات لأسلوب القرآن 
الكريم ق, 1717/4. 

(؟) الكشاف ؟/15. 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ١/١8؛‏ وابن ماجة في الإقامة ١/١11"؛‏ والمسند ١1/١١؟.‏ 

(4) انض هذا الاعتراض في: البحر ”/71١»؛‏ والدر المصون ”557/7؛ واللباب 51/5 1١ء‏ والأشباه والنظائر 
ودراسات لأسلوب القرآن الكريم قا 4/؟177١.‏ 

(5) انظر المسألة في: الزاهر ؟/45١ء‏ وتهذيب اللغة ,8١5/5‏ والمحكم 41/4 4» والمعرّب 2٠١10‏ 
والمفردات للراغب :٠٠١‏ واللسان (جهنم) ؟١/1١١.‏ وتاج العروس (جهنم) 57*5/8؛ والدر المصسون 
؟/ وه *, والأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم ص ه". 


المحصول (الجزء الثاثي) 


النّحُويِينَ على أنّها اسم لنار الآخرة؛ وهي أعجميّة؛ لا نُجْرَى للتعريف والعغجمة؛ وقال 
آخرون: هو اسم عربئ, وسْمَّيتْ نار الآخرة به؛ لبغد قعرهاء وإنَّما لم نَجْنَ؛ لثقل التثعريف. 
وثقل التأنيث؛ وحكى قطرب عن رؤبة: (رَكيّةٌ جِهِنَام)!') بكسر الجيم والهاء وبفتحهما؛ 
أي: بعيدة القعرِء قال الجبّانُ!'): هو تعريبٌْ (كَهِنَام) بالعبرانية»7"). 

اختلف في أصل (جُهُنْمْ) على قولين: 

الذول: أنّه اسم أعجمئٌ؛ ممنوعٌ من الصَّرف للعلمية والعجمة؛ وهو قول يونسنء وأكثر 


النحويين!'). وقالوا: هو عَلْم عبرانئ أصله: (كَهَنَام) - كما نقله أبو موسى المدينُ 
عن الجبّان - وقذ عُرّبَ بإبدال الكاف جيمًا وإسقاط الألف. أو أصله (كي هلّوم)؛ أو 


(جي هَنّم), أي : وادي البكاع والعذاب7©). وذهبت بعض العلمام إلى كن هذا العلم فارسيٌ 
مُعرّبُء واختار ذلك الفيروزابادي07). 


وحجة هذا القول: 
١‏ - امتناع صرف (جهنَام) في بيت الأعشى: 
دَعَوْتُ خَليلي مسحلا وَدَعََا لَهُ جَهَنامَ جَدْعًا للهِجين المدْمّو!"! 


)١(‏ في الزاهر :١ 45/١‏ (قال قطرب حكي لنا عن رؤبة أنّه قال: (ركيّة جهنام)» يريد: بعيدة القعر), 
والظر: المعرب /ا١٠١.‏ 

(؟) هو أبو منصور الجبان؛ محمد بن علي بن عمرء أديب لغوي شاعرء من أهل الرّي؛ كان من ندماء 
الصاحب بن عباد؛ كان حيًّا سنة 5١41ه.‏ انظر: تكملة الإكمال؛ لأبي بكر البغدادي ١04/19‏ وتوضيح 
المشتبه في ضبط أسماء الرواة وانسابهم والقابهم وكناهم؛. لشمس الدين القيسي الدمشقي .88/١‏ 

(") المجموع المغيث ق١: ."81/١‏ 

(4) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 45/1١‏ ١؛‏ وتهذيب اللغة 5/5 ١25؛‏ والمحكم 441/4»؛ 
والمعرب 7١٠.؛‏ والمفردات للراغب ,.١١٠١‏ 

انظر: الدر المصون 1 * والمعرب ف 6 ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية 84 وشرانب 
اللغة العربية ١١5؟.‏ 

)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز 05/7 4» وراجع: الصحاح (جهنم). 

() من الطويل؛ وانظر: ديوان الأعشى 176ء والزاهر ؟147/1١ء‏ والصحاح 8/؟1855.؛ والمحكم :441١/4‏ 
والمعرب .٠١8‏ واللسان 21١1/١1‏ والتاج 8/ه"؟ (جهنم). 


البحث الأول: المُحَدَكُونُ وَالنْحُوُ المُدِينِيُ نُمُودُجُا 


فلم يصرف, فتكون (جَهنم نّم) على هذا لا تصرف للتعريف والعجمة!'). 


- أنّه لو كان عربيًا لكان على وزن (فَعن)؛ لأنّه يكون في تلك الحال مشتقًا من 

الجهامة» وهي الكراهة والغلظةء وهذا الوزن لا يُوجد في كلام العرب إلا فليلاا"). 

الثاني: أنه اسمْ عربيٌ» ويكون امتناعٌ صرفه للتعريف والتأنيث7") 

واحتجٌ هؤلاء بحكاية رؤية أنّه قال: (رَكيّة جهنّام)؛ يريد: بعيدة الفعرا؛) وبهذا 
المعنى استدل أبو موسى المدينيُ على عربيّتهاء قال ابنُ بري: «مَنْ جعل (جهنم) 
عرييًا احتعٌ بقولهم: (بئرٌ جهنًام)؛ للبعيدة القعرء ومنه سُميت جهنم؛ وهذا يدل على 
أنها عربية»). 

والقائلون بذلك اختلفوا في نونها: هل هي زائدةٌ أم أصلية؟ فالصحيحٌ أنها زائدةٌ 
ووذثها - عذل) فََنّل) مشتفة من (َكية جهْنام)؛ أي: : بعيدة القغرء وهي من الجَهُم؛ وهو 
الكراهة!")؛ وقيل: بل نوثها أصليّة؛ ووزثها (فعلّد) ك (عَدَبّس)؛ لأنّ (فعتّلاً) مفقوة 
في كلامهم؛ وهذا غير مُسلَم ب به؛ قال السمينُ الحلبي: «لكنٌ الصحيح إثباتُ هذا البناءء 
وجاءث منه ألفاظ قالوا: (ضَغْنط) من الصّغاطة؛ وهي الضخامة, و(سَفنّج)؛ وقح هَجَنْف) 
للظليم؛ وَالرُوَنّك: القصيرء سُمّي بذلك لأنه بَدْرَوكَ في مشيّته مشيّته أي: يَتَبَخْتَرُ!')؛ وعلى هذا 
تكونُ نان الآخرة مُسمَاةٌ بهذا الاسم على سبيل التشبيه؛ كنا بعيدة القعر("). 


والذي يظهرٌ أنّ القول الثاني هو الراجحٌ) قال الشيخ العلامة أحمد شاكر: «إنَّ المعنى 
الأصلي للمادة: (بعيدة القعر), وهذا مع ما نْقَلَ عن روّبة يُرجّحُ الجزة بأنّ الكلمة عربيّة 


)١(‏ انظر: الزاهر ؟/145١»؛‏ واللسان ؟١/؟١١ء‏ وتاج العروس ١5/8‏ (جهلم). 

(؟) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي ؟/57!؛ والأشباه والنظائر 1810/4. 

فيه انظر: الزاهر 2145/١‏ والمجموع المغيث ق١,:‏ ١/؟87”*؛‏ وتهذيب اللغة ,25١6/5‏ والمعرب 2,٠١1‏ 
واللسان ؟١/؟5١١؛‏ وتاج العروس ١5/8‏ (جهلم). 

(4) انظر؛ مراجع الحاشية السابقة. 

(5) انظر: الصحاح: وتاج العروسء؛ واللسان (جهلم). 

(5) انظر: الدر المصون ؟/ 5 ه"؛ واللباب 5/17" 4. 

ف6 انظر: المرجعين السابقين؛ ويراجع: البحر المحيط ؟/85١٠١: .١١5‏ 

0( انظر: إعراب ثلاثين سورة :81٠‏ وتفسير البيضاوي 7 , 


المحصول (الجزء الثاتي) 


ولا يعكر عليه مفارية اللفظة العبرانية لها؛ لأنّ العبرانية أخثُ العربية؛ بل لعلّها فرع 
مُحرّفٌ عن العربية؛ والعربية أقدمُ منها بدهر طويل»7"). 

وما اسْتْدل به من قول الأعشىء لا يَصحٌ الاستدلال به إلا على قول مَنْ قال: إنّه 
أنه أخو (هريرة) التي بتغزل بها(), ولذلك قال ابن الأنباري: «فتركه إجراء (جهنام) 
يدل على أنّه أعجمئٌ»!'). 

والذي يُضْعْف القول بأنها أعجمية أنَّ (جهنام) في بيت الأعشى يحتمل أنّه مُنع 
الصرف للعلمية والتأنيث؛ وأنّ (جهنام) اسم لتابعة الشاعر المقاوم للأعشى(")؛ وهذا 
.ما رجّحه الشيخ أحمد شاكر7")؛ كما أنّه يُمكن أن يكون البيت ضرورة. 

هذا: وقد ذكر أبو موسى المدينيٌ القولين في المسألة؛: ويُفهم من سياف كلامه أنه 
يميل إلى القول بأنّها عربية؛ حيثٌ استدل بحكاية قطرب عن رؤبة. 

د 
14- صرف (مصّر) 
جاءث (مِضْر) في كتاب الله - عزٌ وجل - ممنوعة من الصرففٍ إلا في موضع واحد؛ 


هو قوله تعالى: «[ هبيطو مِضَدًا قن نَحكُم تَاسَأَلثْر ا")؛ ولذا اختلف النحويون في حكم 
صرفها!"), وقد أشار المدبنيٌ إلى ذلك في مَعْرض حديثه عن الآية الكريمة السابقة؛ قال: 


.)5( المعرب /0١3؛ حاشية‎ )١( 

إفة انظر: الاشتقاق هك" والصحاح» والمحكم (جهنم). 

(؟) الظر: المحكم 441/4 (جهنم). 

(4) الزاهر ؟/47١»‏ وانظر: المعرب 8١٠؛‏ واللسان ١١7/١١‏ (جهنم), 

(6) الظر: ليس في كلام العرب 4*٠‏ ١ء‏ والصحاح. واللسان (جهنم). 

(5) انظر: المعرب 8١١؛‏ حاشية (4). 

(/ا) سورة البقرة من الآية ,5١‏ 

(6) انظر: معاني القرآن للأخفش :570/١‏ ومعاني القرآن للفراء 7/١‏ 4؛ ومعاني القرآن للزجاج :.1414/١‏ 


والكشاف 25/١‏ 1» والتفسير البسيط ؟/585» والمحرر الوجيز »57*:/١‏ والبيان 1 والقرطبي» 


البحث الأول: المُحُدَكُونْ وَالنَحْو المُدِينِيْ تُمُودُجًا 


«قوله عزٌّ وجل: 9 أَهَيطُوأ يضرا #؛ إذا لم يُرد مصرًا بعينه كان لكو 0 
وتنوينه؛: وإذا أريد به المصنٌ المعروففت كان نصبًا بلا تنوين» وقد شرىءّ بهما»(') 

١ 7 4 #اام وه‎ ٠ 0 

جُمهور الناس يقرؤون (مضرًا) - في الاآية الكريمة السابقة - بالتثلوين:» وهو خط 
المصحفء وخرّجَها المدينيُ على أنه لم بُرِدْ مضرً! بعينه؛ وقرأ الحسن» وأبان بن تغلب 
وغيرهما (مصر لون ل ل لك 
على أنه أراد المصرَ المعروفت7') 

قال سيبويه: «وبلغنا عن بعض المفسَّرينَ أنّ قوله عر وجل: (الهبطوا مِضرَ) إِنّما 
أراد مص بعينها»7”) 

والمسألنٌ تحتاج إلى مزيد من الايضاح والبيان» فأقول: اختلمْتٌ كلمة النحويين 
والممسرين في حكم صرف (مضر) على قولين: 

الأول؛ الجوادٌ؛ لأنّه عَلَمْ ثلائي ساكن الوسط؛ فإنْ أريدَ به البلد أو القطر صُرف؛ 
لكونه علمًا لمذكرء وَإِنْ أريفية البلدة او للفدينة خان فيه الصف لكوكه ناك الوشيط: 
ك (هندء ودغد)؛ وجاز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث» وبه قال الكسائث/“)؛ 
والأخفش*)؛ وابن قتيبة!')» والزمخشريٌ!"» والواحديٌ!, وغيرهم!". 

وعلّلوا ذلك بخفتها بسكون وسطهاء فقاومت هذه الخفة أحدّ السببين المائقين 


,١5/5-‏ والإملاعء :"9/١‏ وتفسير ابن أبي الربيع 451/7»؛ والبحر المحيط ١/55"؛‏ والأعلام 
الممنوعة من الصرف في القرآن الكريم 5؟-١١٠.‏ 

.7١9/ المجموع المغيث‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر ابن خالويه 5. ومعاني الفراء :4"/١‏ والتفسير البسيط ؟/0817؛ والمحرر الوجيز 
٠ /١‏ ",؛ والقرطبي ؟/" 5 ١ء‏ والبحر المحيط 70: واللباب 3 . 

(؟) الكتاب */؟ 4 ؟. 

َه( انظر: إعراب القرآن للنحاس 70 ,: والتفسير البسيط ؟/» ومشكل إعراب القرآن ادف 

)5( انظس: معاني القرآن له 5/1 قحلن كدلء ”1 وراجع: المحرر الوجيل لو 590 

(") ينظر: أدب الكاتب 2,385 5819. 

(1) ينظر: الكشاف 0/١‏ ؟ء وراجع: البحر المحيط 51/١‏ ", 

(8) ينظر: التفسير البسيط .588/١‏ 

(4) انظر: الإملاء ١5/1"؛‏ وشرح ألفية ابن معط »457/١‏ والفخر الرازي .١١1/9‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


للصرفء وهما العلمبةٌ والتأنيثء وهي عندهم ك (ه هند)» و(دّغد) في جواز صرفهما("), 
قال الشاعر: 


لم تَتلفغْ بقل مِنْرَرِها عد وَلَمْ تسق دَعْدُ في العلّب7) 


فصرف (دغد) الأولى: ولم يصرف (دغد) الثانية؛ لأنّه اسم ثلاثيٌ ساكنْ الوسط 
خفيفء فاحتمل الصرفٌ في المعرفة» وإِنْ كان مؤنثًا؛ لخفته!"). 

ويُبِيّنُ ذلك سيبويه بقوله: «اغلمُ أنَّ كل مؤنث سمّيته بثلاثة أحرف متوال منها 
حرفان بالتحرك لا ينصرف, فإِنْ سمّيته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكنًا وكانت 
شينًا مؤنثاء أو اسمًا الغالبُ عليه المؤنثشء ك (سعاد). فأنت بالخيار: إنْ شئُتْ صرفته 
وإنّ شلث لم تصرفه؛ 'وترك الصرف أجودء وثلك الأسماءء نحو: قذْر؛ وعدن ودغدء 
وجُمْلء ونْعْمء وهند»!"). 


ويقول ابن يعيش: «اعلمٌ أنَّ ما كان ساكن الوسط من الثلاثيّ المؤنث إذا كان معرفةٌ: 
فالوجة منعُه الصرف؛ لاجتماع السببين فيه؛ وقد يتصرفه بعضهم؛ لخفته بسكون وسطه. 
فكأنْ الخفّةَ قاومت أحدّ السببين فبقي سببٌّ واحدٌ فانصرف»). 


الثاني: المنع» وبه قال الخليل("). وسيبويه(")., والفراغ!)؛ والزجاخُ!"), 0 


,"؟56/١ الظر: إعراب النحاس ١/؟7؟؛ وشرح المفصل ١/١/اء والإملاء ١/5"ء والدر المصون‎ )١( 

(؟) البيت من المنسرحء ومختلف في نسبته؛ فهو لجرير في: لسان العرب (دعد)؛ وهى في ملحقات ديوانه 
+ ولعبيد الله بن قيس الرقيات في: ملحق ديوانه 178١؛‏ ولهما في: الحلل 6 » وهو بلا نسبة 
في الكتاب */141؛ وأدب الكاتب ؟8؛؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ,50٠‏ واللباب في علل البناء 
والاعراب الف 6 وشرح المفصل /١‏ و الكامل مضه 

(") انظر: الكتاب 1١/9‏ *"؛ وتحصيل عين الذهب له ؛) وشرج المفصل 08 فلا 

.54١ 4؟ء‎ ١/1 الكتاب‎ )4( 

,/ 0 

(5) ينظر: العين ,١١/07‏ وإعراب النحاس 2397/١‏ وتفسير القرطبي ؟/157. 

(0) ينظر: الكتاب 47/7 ١7‏ وإعراب النحاس ١/؟؟؛‏ والمحرر الوجيز ,570/١‏ وتفسير القرطبي 
؟/ةك, 

(8) ينظر: معاني القرآن له ١/؟ ١4‏ "24 والتفسير البسيط ؟//581. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 44/١‏ ١ء‏ وما ينصرف وما لا ينصرف 7 5, والتفسير البسيط ؟/585. 


البحث الأول؛ المحَدّحُونُ وَالنْحْوُ المُدِيئِيُ نُمُودُجًا 


والأنباري!')؛ والنحاسش!)؛ ومكىٌ7)؛ وأبو حيان!'). 

قال أبو جعفرٍ النحاسٌ: «وسيبويه والخليل والفراء لا يُجيزون هذاء (أي: صرف 
(مضر)؛ لأنك لو سمَّيتٌ امرأةٌ ب (زيد) لم تصرف»"). 

ويُقوي هذا القول إجماعٌ الجمهور(") على منع صرفها في قوله تعالى: 39 أدْخُلُو 
وض إن شاه انين 1#" ظ 

واختلف هؤلاء في سبب منعها على ثلاثة أقوال: 

-١‏ أنّها اسمّ منقولٌ من المذكر إلى المؤنثء فحصل بنقله ثقل عادلَ خفة اللفظلا). 
وإلى هذا ذهب أكثرُهم!") 

قال ابن القواس: «... وقيل: إِنَّ (مصر) في الأصل مذكر ثم قل من التذكير إلى 
التأنيث. وسمّيَ به البلدة المعروفة؛ فصار فيه التعريف 5 والنقل من الأخف إلى 
الأثقل وهو الموّنث؛ فعلى هذا يمتلع من الصرف مطلقًا على رأي»0١").‏ 

؟- ذهب الفراء إلى أنَّ المانع لها هو كوثها اسح بلدة: وأسماء البلدان عنده لا 
تصرف خَفْتْ أو تقلث» بخلاف أسماء النُساء إذا خَقْتْ ك (هند)؛ و(دَغْد) فإنّها ُصرف؛ 
لترددها وكثرة التسمية بهاء وأسماء البلدان لا تكاد تتردد!''). 


*- اجتماع علة العجمة مع العلتين السابقتين؛ فقد قيل: إنَّ أصلها أعجمي”"'')): 


)١(‏ ينظر: المذكر والمؤنث ؟//ا". 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس "1/١‏ ؟, 

0 مشكل إعراب القرآن امدق 1/1 

(4) ينظر: البحر المحيط ."51/١‏ 

() إعراب النحاس )359"1١/١‏ وراجع: تفسير القرطبي ؟/"8١.‏ 

60 الظر: الدر المصون ,"95/١‏ واللباب ؟/١‏ ؟ ١ء‏ واللامع العزيزي اإلالالى للال. 

() سورة يوسف من الآية 15. 

(8) انظر: المقتضب 751/7 وشرح ألفية ابن معط .4514/١‏ 

(1) انظر: الحاشية السابقة؛ ومعاني الزجاج »١4 4/١‏ وإعراب النحاس ١/؟؟.,‏ ومشكل مكي .50/١‏ 

.4514/١ شرح ألفية ابن معط‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ١/؟4؛‏ وراجع: التفسير البسيط ؟//1م5. 

ء1075/١ قيل: ها معّبة عن (مصرائيم)» ؛ أو (مصرايم)؛ وهو اسم لابن نوح أول من اختطها. الظر: الكشاف‎ )١١( 
والبيضاوي بحاشية الشهاب 5 ,؛ والدر المصون 1 واللامع العزيزي اللا ومعجم البلدان الضلة‎ 


0 
. 


المحصول (الجزء الثاني) 


والعجمة وإِنْ كانت لا تمنع صرف الثلاثي إلا أنَّ وجودها أدى إلى تقوية السببين» وهذا 
قول أبي حيان(). 

ووجّه المانعون صرف (مضر) في قوله تعالى: (المبطوأ مضرأً فَإِنْ لَكُم ما سَأْلتُم) 
بما يلي: 

١-أنّه‏ نكرةٌ؛ إِذْ يُقصدُ مضرٌ غيرٌ معيّن, والمصرٌ في الأصل: الحد الفاصل بين الشيئين: 
فُسُمّي البلد العظيمُ مصرًا؛ لاشتماله على المصورء وهي الحدود7")؛ وبهذا قال المديئئ. 

؟- أنه جُعلَ علمًا للمكان؛ فزالت بذلك علة التأنيث(). 

والتوجيه الأول أجودُ الوجهين؛ إذْ قال به أكثرٌ المفسرين؛). 

وذهب الفراءٌ إلى أنّ الألف التي في (مِصرًا) ألف يُوقف عليهاء فإذا وصلتُ في 
القراءة لم تُنَوّن!*), فهي شبيهة بالألف التي في سَلسِل ل" و وار 1" . 

ولعل الأؤلى منع صرف (مضر)؛ لوجود علتى المنع قال الزجاج: «وزعم سيبويه 
والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف»7)) وقال الأشموني: «... والملع 
احقء ومَنْ منغ نظر إلى وجود السببين؛ ولم يعتبر الخفَّةي!"). 

عاد اد 


,"51/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(") انظر: العين 2111/7 ومعاني الفراء ١/"4؛‏ ومعاني الزجاج ١/44١.؛‏ والمذكر والموؤنث ؟//ا”, 
وإعراب النحاس ١/؟7١؛‏ ومشكل مكي 1ه والبيان ,809/١‏ والإملاع ."5/١‏ 

(؟) انظر: معاني الزجاج ١/44١.ء‏ والمحرر الوجيز "١/١‏ 1؛ والبحر المحيط ١/510"؛‏ والدر المصون 
شه 

(4) انظر؛ البحر المحيط 51/١‏ وتفسير ابن كثير ١/145؛‏ والدر المنثور ."81/١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء ١/؟47:‏ ”47»: والتفسير البسيط ؟//581, 

(") سورة الإنسان من الآية 4. 

(9) سورة الإنسان من الآية .١١‏ 

(6) ما ينصرف وما لا ينصرف 45. 

(9) شرح الأشموني على الألفية 4/٠‏ 5؟, 


البحث الأول: المُحْدْكُونُ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ نُمُودُجًا 


الميحث الثاني 
المسائل التحويةت في الأسَماء في غريب الحديث 


0- إعراب المسمى بجمع المذكر السالم 


حمل النحاةٌ على جمع المذكر السّالم أربعة أنواع أعربث بالحروفء؛ وليستُ جمغ 
تصحيح؛ ومنها: ما سْمَّيَ به من هذا الجمع المستوفي للشروط: وممًا ألحق به؛ نحو: 
(زيدون) مُسمّى به و(عِلَيُون) ملحق بهذا الجمعء وللنحاة في إعراب هذا النوع 
أقوال!')» أشار إلى بعضها المدينيٌ فقال: «في حديث أبي وائل: (شَهِدتُ صِفينَ» وبئسثْ 
الصّقُونَ) "١‏ أء إِنّما أعربه؛ لأنّه أجراه مُجرى الجمع؛ كقوله: دخلث فَلَسْطين؛ وهذه 
فلُسْطونء ومثله: سَيْلَحُون؛ وقنُسرون؛ ومن هذا النحو قوله تبارك وتعالى: «َوكلآإنّ 
كنب الْابْرار رِ لف عِلَيِيتَ (21) ما درك مَاعلبوْنَ 16"). 

و(صفْين): ماء بين العراق والشامء كانت بها وقعةٌ علي ومعاوية» ويتإئئة:1»8). 


لا يجمعٌ بالواو والنون إلا المذكر العاقل*)» عَلمًا أو صفةٌ بشروطهماء قال ابنُ 
السّراج: «وهذا الجمع مخصوص به مَنْ يعقل»7')» وهناك أعلامٌ جاءت مسمّى بها على 
بناء جمع المذكر السالم؛ وللنحاة في إعرابها أقوال على النحو الآتي: 


أولا: إعرابه إعرات جمع المذكر السالم بالواو رفعاء وبالياء نصبًا وجرّاء وهو 
اختيار المدينيّ: وقد خرّج عليه الحديث السابق؛ وهذا الوجه هو الأجود عند سيبويه!", 


)١(‏ انظر: الكتاب 7/7" ؟: والمقتضب /777؛ والأصول »٠١7/1١‏ وشرح ألفية ابن معط ١/55؛‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور ١/"ء‏ وشرح الكافية الشافية 2١57/١‏ وأوضح المسالك ١/؟25‏ والتصريح 
21 والهمع "5/1١‏ وحاشية الخضصري 44/1 

؟) انظر: فتح الباري 7١/57؟:‏ ومصنف ابن أبي شيبة 6١/14؟,:‏ والهمع .١155/١‏ 

*) سورة المطففين الآيتان .5١ 28١‏ 

4) المجموع المغيث 5105/5 /1017؟. 

ه) انظر: الإيضاح العضدي 1"؛ وسر صناعة الإعراب ١/14؟51»‏ وشرح المفصل ©7/5. 

؟) الأصول .47/١‏ 

)١‏ انظر: الكتاب */؟7. 


! 
) 
) 


المحصول (الجزء الثاني) 


والمبرد(')؛ وغيرهما(", وأفاد الزجاج بأنَّ هذا الوجه هو قول أكثر النحويين وأبينها(), 
وهو الأفصح عند الأنباري؛ كما عدّه السيوطيٌ اللغة الفصحىا!'). 

قال المبرد: «فإنّ كلّ ما كان على بناء الجمع من الواحد فإعرابُه كإعراب الجمع 
ألا ترى أن (عشرين) ليس لها واحد من لفظهاء وإعرابها كإعراب (مسلمين) واحدهم 
(مسلم)ء وكذلك جميع الإعراب؛: وتقول: هذه فلسطون يا فتى؛ ورأيت فلسطين يا فتى؛ 
هذا القول الأجود»"). 

ثانيًاء معاملتها معاملة (غسلين) بإلزامها الياء؛ وجعل الإعراب على النون منونة!", 
نحو: هذا زيدونٌ» ورأيتُ زيديثاء ومررثُ بزيدين؛ وإذا كان الاسم أعجميًا أعرب إعراب 
ما لا ينصرفء نحو: هذه قَنَّسرِينُ» وسكنتُ قُنُسرينَ» ومررت بقنسرين. 

قال المبرد: «ومن قال: هذا رجلانُ فاعلم؛ قال في رجل يسمى بقولك: مسلمون: هذا 
مسلمينْ فاعلم؛ فجعل الإعراب في النون»7"). 

ثالتًا: إجراوٌه مُجرى (ِعَرَبُون) في لزوم الوايء وجعل الإعراب على النون منونة!, 
نحو: هذا زيدزن؛ ورأيتُ زيدونا: ومررت بزيدون. 

ومن شواهده قول الشاعر: 

طال ليلي وبتٌ كالمجثون واغترثني الهمومٌ بالماطرون!"') 


.5714/١؟ انظر: المقتضب 5/4"؛ والكامل‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المفصل 5/"؛ وشرح الكافية الشافية ١/57١؛‏ وتعليق الفرائد ١/15؟.‏ 

(*) انظر: معاني القرآن للزجاج ٠١/8‏ ”, 

(؛) انظر: همع الهوامع ,١55/١‏ 

(5) الكامل 4/1 51: وراجع: المقتضصب 5/6". 

(5) انظر: الكامل ؟/577؛ والمقتضب 7/؟7”5"؛ وما ينصرف 157., وكتاب الشعر ١/55١؛‏ وسر صناعة 
الإعراب ؟/155؛ والإيضاح في شرح المفصل ١//71ه.‏ 

() المقتضب 4/"", 

(4) انظر: شرح الكافية الشافية .١955/١‏ 

(9) اختلف في قائله؛ فقيل: إنه أبو دهبل الجمحي؛ وقيل: إنه عبد الرحمن بن حسان بن ثابث؛ وقد صحح ابن 
بري نسبته لأبي دهبل الجمحي. انظر: المقاصد النحوية ١0١‏ ,و والتصريح 275/١‏ وهو من شواهد: 
الكتاب للسيرافي 4/١‏ 1 والخصائص /5١؟,‏ وشرح الكافية الشافية 2١14/١‏ وأوضح المسالك .57/١‏ 


البحث الأول: المُحِلَحُونْ وَالنَّحَوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


حيث جاءت (الماطرون) معربة بالحركات؛ فهي مجرورة بالكسرة مع لزوم 
الواو(!). 

قال الزجاج: «ولا أعلم أحدًا قال هذا إِلّا محمّد بن يزيد - رحمه الله - فإنّه أنبأنا 
بهذا الفياس»7")., وقد ذكر ابنُ مالك أنَّ هذا الوجة قليل» وأنَّ الحمل عليه ضعيفٌ("). 


وردّه أبو على بأنّه لم يعلمه جاء في شيء عن العرب!؛). والصحيح أنه ورد عنهم: 
كالبيت السابق» وقد ذكره ابن سيده؛ ونقل ابنُ مالك عن السيرافي أنه ثابت في كلام العرب 
وأشعارها بالرواية الصحيحة؛ وذكر أَنَّ العرب تقول: (الياسمون) في حال الرفع والنصب 
والجرء وأنَّهم يقولون: ياسمو البرّء فيثبتون النون مع الإضافة ويفتحونها!"). 

رابغاه التزام الواو مطلفّاء مع فتح النون في الأحوال كلها غير ساقطة في الإضافة: 
وقد أثبت هذا الوجه أبو سعيد السيرافيء وذكر أله ثابت في كلام العرب» «كأنّهم حكوا 
لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية؛ وألزموه طريقة واحدة»7)؛ واستدل لهذا الوجه 
بقول الشاعر: 


ونّها بالماط رون إذا أكل الثُّملُ الذي جمعا(") 


ذْ لزمت كلمة (الماطرون) الواو وفتح النون» مع كونها مجرورة بحرف الجر 
والإعراب مقدّر على الواو. 


."5/4 الكامل ؟/5"14؛ وراجع: المقتضب‎ )١( 

(؟) انظ: أوضح المسالك ١/57؛‏ وعدة السالك 4/١‏ 5. 

(") انظر: شرح التسهيل .87/١‏ 

(4) انظر: كتاب الشعر 2359/١‏ وراجع: شرح الكافية ؟/40١.‏ 

() انظر: المخصص :٠١ 54/١7‏ وشرح الكافية الشافية 2191/١‏ 154, 

(1) شرح الكتاب 4/١‏ ”؛ وانظر: شرح الكافية الشافية »١517/١‏ والتصريح ./5/١‏ 

)3 البيت ليزيد بن معاوية: وانظر: ديوان الأحوص 76 7؛ والكامل طلسي وشرح الكتاب للسيرافي 
1" وس صناعة الإعراب ؟575/7؛: وكتاب الشعر ١/١15١؛‏ وشرح الكافية الشافية ١/191؛‏ 
والتصريح ١1/؛,‏ والبهجة المرضية 4ه. 


المحصول (الجزء الثاني ) 


وهذا الوجه معترض عليه من وجهين: 
أحدهما: ورود الإعراب في وسط الكلمة» ومحله آخرها. وثانيهما: تقدير الإعراب 
على الواو في الأسماغ(". 


وقد ذكر السيرافي أنّ من العرب مَنْ يرويه (بالماطرون) إجراء له مجرى (زيتون)؛ 
وهذا عنده الأجودا"). 


حخامسًا: إجراؤه مجرى (هارون) في لزوم الواو» وكون الإعراب على النون؛ مع 
منعه من الصرف؛ للعلمية وشبه العجمة(). 


والذي يظهر لي أنَّ كل هذه الأوجه ثابتة» وإِنْ كان الأول - وهو ما عليه المدينيٌ 
- أجودها وأقواهاء ثمّ الثاني؛ وذلك لما يأتي: 


-١‏ أنَّ إعرابه بالحروف هو الوارد في السماع, قال المبرد: «وفي القرآن ما يصدق 
ذلك» قول الله عن وجل: ملآ كنب الْابَرر لِنى علدت رارك مَاعلينَ 0 

؟- قال أبو عليّ الفارسي: «إنّ إثبات الياء أولى من ثبات الواو؛ لأنّه قد ورد في 
قول الله تعالى: 9 ملا عَم امن سين 4لا وقال الرضي: «وأمًا بعد الغلمية فكون النون 


2 بىي» 


مُعتقب الإعراب شائع في الاختيار»7"). 
"- ينبغي أن يصح ثبوت الواو قياسًا على ثبوت الياء(). 
د د اد 


,/5/١ انظر: حاشية الشيخ يس‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح الكتاب ؟/4". 

(*) انظر: التصريح 75/١‏ والهمع 2١17/١‏ وحاشية الخضري .44/١‏ 
(؛) الكامل ؟/ه”5. 

(5) سورة الحاقة الآية 5"؛ وانظر: كتاب الشعر 185/1. 

(5) شرح الكافية ؟/86١.‏ 

(0) انظر: ما ينصرف وما لا بنصرف ."٠‏ 


البحث الأول: المُحَدَّكُونُ وَالنْحْو المُدِيئِيُ تُمُودْجًا 


5- الوصل بين ضميرين مختلفين رتبنٌ 
إذا اجتمع ضميران فأكثر متصلة؛ فإنْ اختلفت الرتبة وجب غالبًا تقديم الأخص, 
فيقدم المتكلم ثمّ المخاطب ثم الغائب: نحو: الدرهم أعطيتكه؛ فإِنْ أَخّْرَ الأخصٌ ففي 
فصله ووصله خلافٌ بين النحاة(')ء عرض له المدينئ فقال: «في حديث عثمان: (أراهم 
أرَاهْمُني الباطل شيطانًا)!'): فيه شذوذان: 
أحدهما: أنّ ضميرّ الغائب إذا وقع متقدمًا على ضمير المتكلم والمخاطبء فالوجه أنْ 
يُجاءَ بالثاني منفصلاء نحو: أعطاهة إِيَايَ. 


الثاني: أن الواوَ حفها أنْ تبت لفملى دمي أنشَكُُوا 16" إلا ما 
ذكر أبو الحسن من قول بعضهم: : أعطيتكمه عطيتكمه)»1). 

ذهب جمهورٌ النحويين إلى 0 الضمير عاملاً في ضمير آخرّ أعرفٌ 
منه مقدّم عليه وليس مرفوعاء فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان: الاتصال 
والانفصال؛ على تفصيل لهم في ذلك!* أ فلو كان هذا الضميرٌ غيرَ أعرفء أي: غير 
أخصٌّ(') وجب الفصلء نحو: أعطاهُ إِيّاكء أو إيّايء أو أعطاك إياي؛ لأنّه مع الاتصال 
يجب تقديم الأخصٌّء» فمع تقديم غير الأخصٌ يجب الانفصال!"). 

قال سيبويه: «فإنْ بدأت بالغائب فقلت: أعطاهوك» فهو من القبح وأنّه لا يجوز. 
(1) انظر: شرح الرضي ق؟؛ ج١/ 6١‏ وأوضح المسالك ١/40؛‏ ومالميعدهاء والتصريح بمضمون 

التوضيح ١/١٠١ء‏ والأشموني .١١1//١‏ والهمع ١/8١5؟.‏ 


(؟) انظر حديث عثمان في: الفائق في غريب الحديث والأثر ١/57؛‏ وشرح ابن عقيل ١/7١٠؛‏ والتصريح 
١/١‏ والهمع »,5١17/١‏ وعدة السالك .١١ 4/١‏ 


(9) سورة هود من الآية /؟. 

(4) المجموع المغيث ق؟. ج١/18/‏ 19. 

00 لد هذا التفصيل في: أوضح المسالك :51/١‏ والتصريح 21١١/١‏ والهمع ١/؟١1.‏ 

(5) ضمير المتكلم أخصٌ من ضمير المخاطب؛ وضمين المخاطب أخص من ضمير الغائب, انظر: الكتاب 


5" وشرح أبن عقيل ,1١/١‏ والهمع .111/١‏ 
() انظر: الكتاب ؟/514"؛ وشرح الرضي ق”"»2 ج ؛ وأوضح المسالك :517/١‏ والمقاصد الشافية 
"٠/0١‏ وشرح ابن عقيل .١١/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني ) 


بمنزئة الغائب والمخاطب إذا بُدىء بهما قبل المتكلم؛ ولكنّك إذا بدأت بالغائب قلتّ: قد 
أعطاة إِيّاك» ١7‏ 


وأجاز المبرد(')؛ وكثيرٌ من القدماء() تقديم غير الأخصٌ مع الاتصال» نحو: 
أعطيتهموكء ولكن الانفصال عندهم راجحٌ, لا واجب. 

فال السيوطي: «وذهب المبرد وكثيرٌ من القدماء إلى أنَّ الفصل مع التأخير أحسن. 
لا واجب» وأنٌّ الاتصال أيضًا جائزّء نحو: أعطيتهوك»7'). 

وقد حكى سيبويه عن النحاة تجويز هذا الاتصال؛ قال: «وأمًا قول النحويين: قد 
أعطاهوك وأعطاهوني, فإنّما هو شيء قاسوه لم تَكَلَمْ به العربُ» ووضعوا الكلام في 
غير موضعه. وكان فياسُ هذا لو تُكُلّمَ به كان هَيّنَاء ويدخل على مَنْ قال هذا أنّْ يقول 
الرجل إذا منحته نفسّه: قد منحتئينيء ألا ترى أنّْ القبام فد قبُح إذا وضعتث (ني) في 
غير موضعها»7”). 

وَإِنّمالم يَجىءْ في الثاني الاتصال؛ ههنا سماعًا؛ لأنّ الثاني أشرف من الأول؛ بكونه 
أعرف منه؛ فيأئف من كونه متعلقًا بما هو أدنى منهء والذي جور ذلك قياسّاء لا سماعًا؛ 
نظرًا إلى مُجِرّد كون الأول متّصلا("). 

وذهب الفراء إلى تعيّن الانفصال إلا أنْ يكونَ ضمير مثنىء» أو ضمير جماعة ذكور: 
فيجونز إذ ذاك الاتصالء والانفصال أحسنء نحو: الدرهمان أعطيتهماك؛ والغلمان 
أعطيتهموك؛ ووافق الكسائي الفراء» وزاد: جواز الاتصال: إذا كان الأول ضمير جماعة 
الإناث؛ نحو: الدراهم أعطيثَهِدَكُنَ"). 
1( الكتاب 1 وانظر: شرح الرضي ق؟»2 جكارزةا., 
(؟) انظر: الكامل بشرح رغبة الآمل 8/١١؛:‏ وشرح المفصل /5١٠؛:‏ وشرح الرضي ق؟. ج١/١151؛‏ 

والتصريح ١/17١١؛‏ والهمع . 
(؟) انظر: التصريح بمضمون التوضيح ,.111/١‏ والهمع .7١1/١‏ 
(4) الهمع ١/11؟.‏ 
(5) الكتاب ؟/54", 16"ا, 
)3 
2( 


5 انظر: شرح الرضصي ق ؟»: ج١/51١2‏ وشرح ابن عقيل 7/1 ,٠‏ 
)١‏ انظر: همع الهوامع ١/١١1؟.‏ 


البحث الأول؛ المُحْدُكُون وَالنّحْوْ المُدِيئِيُ نُمُودُجًا 


وبناءٌ على ما سبق فما جاء في حديث عثمان ريمت ليس شاذًاء كما ذهب المديني؛ 
بل هو جيدٌ عند المبرد()؛ وقدامى النحاة؛ أو نادرٌء كما قال الشيخ خالد الأزهريٌ: 
«وأمًا قول عثمان يََْيَْعَتَة: (أراهمُني الباطل شيطانا) فنادرٌء والأصل: أراهم الباطل 
إيّاي شيطاناء والمعنى: أرى الباطل القومَ أنّي شيطانٌ»!"). 


ا 


-١١‏ إلحاق الفعل علامتي التثنين والجمع مع وجود الاسم الظاهر 

إذا أسند الفعلٌ إلى ظاهرء فاللغةٌ المشهورةٌ فيه أنه يلزم الإفرات سواء أكان الفاعل 
مفرذاء أم مثنى؛ أم جمعًا. 

وقد وردث جملةٌ من الشواهد طابق فيها الفعل المتقدم فاعلّه في حالتي 
التثنية والجمعء ومن هذه الشواهد ما ذكره المدينيُ بقوله: «في حديث الحسن: 
(وأَعْمَدَتَا رِجْلاه)؛ أي: صيّرتاه عميدّاء وهو المريض الذي لا يستطيع أن يثبت 
على المكان حتى يُعمّد من جوانبه لطول اعتماده في القيام عليهماء فعيل معنى 
مفعول. 

وقيل: عمدثُ الشية: أقمته؛ وأعمدته: جعلت تحته عمادًاء الألف للتثنية لا للضمير» 
وهي لغة طيّىع»("). 

الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر مثنى أو جمع وجب تجريذه من العلامة الدالة على 
التثنية أو الجمع؛ فيكون . 


حكمه مع المثنى أو الجمع كحكمه مع المفردء وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب(), 


.151/١ج قال الرضي: «وقد استجاد المبرد ذلك». شرح الكافية ق؟؛‎ )١( 

(؟) التصريح بمضمون التوضيح .١١7/١‏ 

(") المجموع المغيث ؟/1١5.‏ 

(4) انظر: شرح السيرافي ؟/514؛ وشرج الجمل »١158/١‏ وشرح التسهيل 21١7/1‏ وشرح ابن عقيل 
0/١‏ ؟4. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ومن شواهدها قوله - تعالى -: 35 مَالَ رَجَلَانِ 6['!؛ وقوله - تعالى -: مإ وَمَالَيسْوَة 6("/, 
وقوله - تعالى -: مإ إدَاجَاءك الْمَتيمُونَ #6(). 
والوصف في ذلك كالفعل!؟!؛ فتقول: أقائمٌ الطالبان؟؛ وأقائمٌ م الطلاب؛ وأقائمةٌ الطالبات” 


ومن العرب مَنْ جرّى في هذه المسألة على غير المشهورء فألحق الفعل المسئد 
إلى الاسم الظاهر المثنى أو الجمع علامة تدل على تثنية الفاعل أو جمعه تشبيهًا لهما 
بالمؤنث؛ وقال سيبوبه: «واعلم أن من العرب مَنْ يقول: (ضربُوني قومُك)؛ و(ضرباني 
أخواك)؛ فشبّهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في (قالث فلانة)؛ وكأنهم أرادوا أنْ يجعلوا 
للجمع علامة؛ كما جعلوا للتأنيث» وهي قليلةٌ»©) 

على أنّه يُوجد فارق بين علامة التأنبث» وعلامتي التثنية والجمع. وذلك أنّ الأولى لازمة 
لبيان معنى التأنيث بخلاف الأخرى؛ إِذَْ يُنَبىءْ الفاعل عنهاء وينوب في بيان المراد("). 

كما أنَّ التأنيث لازم للمؤنث؛ أمّا التثنية والجمع فعارضان: والأصل فيهما العطف. 
فقولك - مثلا -: قام الزيدان» أصله: قام زيدْ وزيذ؛ فلم تلحق الفعل علامة تثنية الفاعل؛ 
وعلى ذلك فيلزم تجريد الفعل عند إسناده للمثنى؛: نحو: قام الزيدان» ومثل ذلك يُقال 
في الجمع!"). 

وهذه اللغة ينبزها النحويون بلغة (أكلوني البراغيث)(؛ أ. وقياسه: أكلني» أو أكلتني؛ 
وأطلق عليها ابن مالك اسمًا آخرء هو لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)!*). 
)١‏ سورة المائدة آية ؟. 
؟) سورة يوسف آية ."١‏ 
"') سورة المنافقون آية 5. 
4) الظر: شرح السيرافي ١/517؟؛‏ والتذييل 5 والمقاصد الشافية ؟/550» والتصريح ١07/١‏ 4. 
©) الكتاب ؟/40. 
") انظر: المرجع السابق» وحاشية الخضري .١51١/١‏ 
)١‏ انظر: التبصرة والتذكرة 2»٠١8/١‏ والبسيط .118/١‏ 
/( انظر: التوطئة 5" وتوضيح المقاصد إلا وشرح ابن عقيل ١0؛»‏ وتعليق الفرائد 2,281 


وشرح الأشموني ؟/ل,4»: والهمع ؟١/55؟.‏ 
(5) انظر: شرح عمدة الحافظ 4٠/١‏ 5: وشرح الكافية الشافية ؟/١58؛‏ وشرح ابن عقيل .475/١‏ 


) 
/ 
/ 
) 
) 
) 
) 
) 


البحث الأول: المُحَدَُونْ وَالنّحْوْ المُدِيئِيْ تُمُودُجا 


وقد نسب المدينيٌ هذه اللغة إلى طيّىء؛ كما نسبث إلى أزد شنوءة!')؛ وعزاها 
الصفار في شرحه لكتاب سيبويه إلى قبيلة بني الحارث بن كعب('). 


وقد علَّلَ ابنُ مالك لهذه اللغة بأنّ الفاعل قد يكون غير قابل لعلامتي التثنية والجمع: 
نحو (مَنْ)» فإذا كان الفعل مجرّداء وقصدت ثثنية الفاعل أو جمعه لم يُعلم هذا الجمع» 
فعَمّد أصحابُ هذه اللغة إلى إلحاق علامة بالمثنى والجمع؛ مع إبقاء الفعل مجردًا حال 
إسناده إلى المفردء فارتفع اللبسء ثم ألزموا ذلك فيما ليس فيه لبسء طردا للباب على 
نسق واحدا"). 

ولمخالفة هذه اللغة الشائغ المطرد فقد حكم عليها كثيرٌ من النحويين بالضعف 
والشذوذ(؛). 


وكثرة هذه اللغة في كلام العرب تنفض هذا الحكم, قال ابن يعيش: «وهي لغة فاشية 
لبعض العربء كثيرة في كلام العرب وأشعارهم»7("., وقال السهيلي: «ألفيت في كتب 
الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها»7). 


وممّا جاء على هذه اللغة أو حُمل عليها ما يأتي: 
أ- من القرآن الكريم: 
من الأوجه النحوية التي خُرَّج بها قوله تعالى: لدم عَمُوأ وَصَسمُوا كير ينبم 1#" 


2 سم مصميرة 


وقوله تعالى: :9 وَأسَرَوا آلتَحوى الذي وا 6") هذه اللغة. 


)١(‏ انظر: توضيح المقاصد ١//ء‏ والجنى الداني ١1١‏ والمساعد ١/514"؛‏ والأشموني 8/1١‏ 4؛ والهمع 
ام .١‏ 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل 71/١‏ 4» وراجع: عقود الزبرجد .”78/١‏ 

(") انظر: شواهد التوضيح .15١‏ 

(4) انظر: درة الغواص ١5‏ 4» وشرح المقدمة الجزولية الكبير ؟/65175: وشرح الجمل 2١5//1١‏ ورصف 
المباني 4" 4» والارتشاف ؟/5/, 

(ه) شرح المفصل ؟/195. 

(5) انظر: توضيح المقاصد والمسالك ١/41؟.‏ 

(0) سورة المائدة آية 27١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/79". 

(8) سورة الأنبياء آية "؛ وانظر: معاني القرآن للأخفش ١/585؟.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 

ب- من الحديث الشريف: 

تقدّم كلام السهيلي عن كثرة ما جاء على هذه اللغة فيما رُوي عن المصطفى #َِكَ؛ 
ومن ذلك: قوله عِكك: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)('). 

وفوله َه (أو مُخرجيّ هم؟)(")؛ والأصل: (مخرجوي), فقلبت الواو ياءْء وأادغمت 
الياء في الياء. 


ومن ذلك حديث الحسن رَمَاَدَعَنهُ: (وأعمدتا رجلاه) الذي أورده المديني. 

وحديث أنس رَيتإئعَنه: (وكنٌ أمهاتي يَحَتْنْنَنِي على خدمته)!)؛ وحديث: (وكُنَّ نساءٌ 
يبعئْنَ إلى عائشة بالدُرْجة...) ©). وحديث: (وكنّ النساءً يُكبَّرْنَ خلف أبان بن عثمان, 
وعمر بن عبد العزيز ...)!*), وحديث: (فسّقُوا الناسُ حولهم)!"؛ وقوله مَيُ: (ما اغبرّتا 
قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار)!")؛ وقوله جَكيْدِ: (... وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحبٌ 
إليك؟ قال: شعو حسرن ويذهب هذا عدي قد قذروني الناسل)(*), وغير ذلك كثير!؟). 

ج- من أقوال العرب: 


القول المنسوب إلى أبي عمرو الهذلي: (أكلوني البراغيث): وقول بعضهم: (التقتا 
حلقتا البطان)!'١).‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصرء الحديث (050)؛ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضصع الصلاة, باب فضل صلاتي الصبح والعصرء الحديث لحكل ويروى (الملائكة 
يتعاقبون ....)؛ ولا شاهد فيها. 

,)452( صحيح البخاري» كتاب التفسير؛ باب تفسير سورة العلق؛ رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الأشربة؛ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء */١15؛‏ والمسند ,١1١١/7‏ 

(؛) فتح الباري .500/١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ؟/54. 

(5) انظر: المرجع السابق ؟/5514. 

(0) انظر:؛ المرجع السابق 5/ه". 

(6) انظر: المرجع السابق 8/5/اه. 

(4) انظر في ذلك: شواهد التوضيح ١15١.؛‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر: المغني لابن فلاح 45/1 »١‏ والتذييل 5/*١١؛:‏ وهو في الكامل 8/١‏ ؟؛ ومجمع الأمثال ؟/2»185 
بدون الف التئنية؛ والبطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعيرء وفيه حلقتان؛ فإذا التقتا فقد بلغ 
الشد غايته. 


البحث الأول: المُحْدّكُونَ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


د- من الشعر: 
ورود هذه اللغة في الشعر كثيرء ومنه: 
قول الفرزدق: 

ولهن ديّافيُ أبُوهُ وأمهٌ بِحَوْرَانَ يَعْصِرَن السّلِيط أقاربُة(") 
وقول عمرو بن ملقط: 

ألفينا عَيَنَاكَ عند الققا ‏ أؤلَى فَأُوْلّى لَكَ ذَواقيَه() 
وقول عبيد الله بن قيس الرقيات: 
تَوَلَى قتال المارقن بتفسه وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدَ وَحَمِيًُا") 
وقول الآخر: 
ا د 2 0 30 00 5 يُ 
بَلومُوتَنِي في اشترَاء الذي ل قؤْمِي وَكلَهُم ألوَم[') 

وغير ذلك كثير(“"). 
هذاء ونفي الضعف عن هذه اللغة لا يُسَوّعْ استعمالها وجعلها قاعدة 
. اللغة قليلة!') إذا ما قورنت باللغة المشهورة؛ محصورة بقبائل معينة؛ وإِنّما يُحمل النحو 
على الكثير المطرد من كلام العرب. 
)١(‏ دبوانه »50/١‏ والكتاب ؟/» وشرح أبيات سيبويه 9 ؛» والتبصرة والتذكرة ١/8/١٠.؛‏ واللامع 

العزيزي ١/47؟.‏ 
(؟) ينظر: نوادر أبي زيد 1" ». واللامع العزيزي *7/١‏ ؟7: والمقاصد النحوية 5 ,و التصريح ؟/224, 

وخزانة الأدب 9/؟؟. 
0( ديوانه 55١ء‏ والمقاصد النحويه ؟/؟١١؟؛‏ والتصريح ١/58؟,‏ وحاشية المسوقي على المغلي ا" 
5( البيث لأحيحة بن الجلاح في محاضرات الأدباء 5817/4, ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه 1؟1) 

والمقاصد الشافية ؟/551, والتصريح ؟١/1514.‏ 
(0) انظر مزيدًا من الشواهد على هذه اللغة في: شرح التسهيل ؟/17١1١»‏ وشواهد التوضييح ؟19؛ 


والأشموني ؟//4؛ وعدة السالك .1١86 - ١١١/١‏ 
(5) انظر: الكتاب ؟/١4؛‏ وشرحه للسيرافي ؟/517”؛ والنكت ؟/؟ 5: وشرح ابن عقيل ١5/1؟4.‏ 


ره 
م ام 


3؛ لَنْ هذه 


المحصول (الجزء الثاني) 


وللنحويين في توجيه هذه اللغضصّ مذهبان: 

الأول: أن الألف والواو والنون علاماث دالة على التثنية والجمع؛ وما بعدها هو 
الفاعل» وهو مذهب الجمهور('!, واختيار المدينيّ. 

الثاني: أنَّ الألف والواو والنون ضمائر» وهو مذهب طائفة من النحويين7!')؛ منهم: 
اللورقي7), وابن فلاح(؟). 

واختلفوا فيما بعدها على رأيين: أحدهما: بدل منها. وثانيهما: مبتدأ مؤخرء والجملة 
قبله في موضع خبرا"). 

والذي يظهر لي ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ أرباب اللغة متفقون على أن هذه 
اللغة خاصة بقوم من العرب؛ وتقديم الخبر والإبدال من الضمير لا يختصان بلغة قوم 
بأعيانهم(". 


وخلاصة القول مما سبق أنَّ إلحاق الفعل علامتي التثنية والجمع مع وجود الاسم 
الظاهر لغة لقوم من العرب» وهي لغة قليلة نسبة إلى الأفصحء مع كونها مشهورة: 
ولا تنافي بينهماء فالشهرة لا تعني الكثرة المطردة: كما أنّها لا تعني القوة؛ وقد خرّجت 
عليها شواهد عدة نثرًا ونظمًا - كما سبق -» وبعض هذه الشواهد يتطرّق إليها الاحتمال 
بحملها على غير هذه اللغة» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 
د د عد 


)١(‏ انظر: الكتاب ١/١‏ 4»؛ والأصول ١/177.ء‏ والبغداديات .٠١5‏ وسر صناعة الإعراب ؟/575؛ وأمالي 
بن الشجري ؟/0٠٠50,‏ والتسهيل 5/!» ورصف المباني 7١؛‏ والارتشاف 7517/9 والمقاصد الشافية 
6 

(؟) ينظر: التبصرة والتذكرة ١8/1١٠؛‏ وشرح التسهيل ؟/17١١:؛‏ والبسيط في شرح الجمل )771١/١‏ 
ورصف المباني »١18‏ والارتشاف 7*5/7؛ والجنى الداني ,١71‏ 

(") ينظر: المباحث الكاملبة 47/١‏ ؟. 

(؟) ينظر: المغني لابن فلاح ؟/1425١1‏ 145. 

(5) انظر: شرح التسهيل 2١١1/7‏ وشرح الألفية لابن الناظم ١؟؟:‏ وشرح ألفية ابن معط ١/481؛:‏ 
وشرح ابن عقيل 55/١‏ 4» والهمع ؟/لاه؟. 

(5) انظر: شرح التسهيل ١/1١1١»ء‏ والتذييل 1/5١؟.‏ 


البحث الأول؛ المُحَدَكُونَ وَالنْحُوُ المُدِيئِيُ تُمُودْجًا 


-١‏ وجوب العطف بالواو وامتتاع الممعول معه 
للاسم بعد الواو حالات؛ منها: وجوب العطف بهاء ورجحان العطف على المعية: 
ووجوب المعية» ورجحان المعية على العطف مما هو مذكورٌ بتفصيله في مظاتّه!')؛ وقد 
أشار المدينىٌ إلى حالة وجوب العطفء فقال: «في حديث البَرَاء: (ظهْري إليك رغبة 
ورهبة إليك)7). عطف الرّهبةً على الرغبة؛ ثمٌ أعملّ لفظ الرّغبة وحدّهاء ولو أعملّ كل 
واحدة منهما لكان من حقّه أن يقول: رغبة إليكَ ورهبةً منك؛ لأنّه لا يُقال: رَهَْبَ إليك: 
والعربٌ تُكْثْرُ فغْل ذلك, كما قال: 
وَرَأْيتْ بَغْنَكَ في الوَعَا ‏ مُتَقَلَدَا سَيْفَا وَرْمْحَااا 
والرمح لا يُتقلد وإِنّما يُتفلد السيفء وقال آخر: 
ا مس وركقن الكولحة وللشتوتاء قا 


:588/١ الظر: شرح الكافية الشافية ؟/؟55؛ وشرح الألفية لابن الناظم 8/؟»؛ وشرح ألفية ابن معط‎ )١( 
.579/١ وأوضح المسالك ؟/"؛ ؟: والهمع ؟/؟18؛ والتصريح‎ ؛.١‎ 45٠١ /" والارتشاف‎ 

)١(‏ عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله جَوْه إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن؛ ثم قال: (اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك؛ وفوضت أمري إليك؛: وألجات ظهري إليك: رغبة ورهبة 
إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليكء آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ وبنبيك الذي أرسلت)؛ وقال رسول 
الله جد (من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة). هذا حديث متفق على صحته؛ الظر: شرح 
السنة للبغوي 5/؟١٠.,‏ وفتح الباري .١١1/١١‏ 

() قائله عبد الله بن الزبعرىء انظر: معاني الفراء 2١7١/١‏ 8/؟1؛ والمقتضب ,51/١‏ والخصائص 
5 وأمالي المرتضى 4/١‏ 5: والإنصاف :»51١/١‏ وشرح المفصل ل 
ولسان العرب (قلد)؛ وخزانة الأدب ؟/71"1؛: الركار 8 ١‏ والشاهد فيه: عطف (رمحًا) على 
(سيفا)» وإنْ كان الرمح لا يُتَلّ؛ وذلك لأنَّ معنى المتقلد: حامل؛ فلمًا خلط بينهما جرى عليهما لفظ 
واحد» أي : ضمّن (متقلَهًا) معنى حاملاً. انظر: المقتضب ؟/51: والارتشاف .١451/*‏ 

(4) هذا عجز بيث؛ وصدره: (إذَا مَا الْغَائيَاتُ بَرَرْنَ يَوْمَا)ء والبيت للراعي النميري في ديوانه 515؛ وانظره 
في: الخصائص »477/١‏ والإنصاف ؟7/١11؛‏ وشرح التسهيل ؟/؟51؟,: ,"0٠0/7”‏ وشرح الكافية 
الشافية ؟/5548, “55/9؟2.1 والارتشاف .١49٠/*‏ وتذكرة النحاة »5١1‏ ومغني اللبيب 4/4 5؟", 
ولسان العرب (رغب)؛ (زجج)؛ والشاهد فيه: عطف (العيونا) على (الحواجب) على تأويل (زَججْنَ) 
ب (حَسَّنٌ)؛ لأنّ التحسين يصح تسليطه على العيون والحواجبء فيقال: حسّنْ العيون والحواجب. 
الظر: التصريح .575/١‏ 

(ه) المجموع المغيث ق 2.9 ج١/14؟2:‏ 376. 


المحصول (الجزء الثاني) 


اختلف النحاة في تخريج ما سبق) أمنْ عطف المغردات هو أم من عطف الجمل»؛ 
وذلك على قولين: 

الأول: ذهب أبو عبيدة!(1), وأبو محمد اليزيدي(')؛ والأصمعي7), والجرمئ!!), 
والمازنئُ!*)؛ والمبرد(")؛ء وجماعة”" إلى أن التالي للواو معطوفٌ على الأول؛ وذلك 
على تأويل العامل وتضمينه معنى يتسلط به على المتعاطفين» فيكون من باب عطف 
المفرد على المفردء وهذا ما أخذَ به المدينىٌ؛ يدل على ذلك قونّه: (ثمّ أعمل لفظ الرغبة 
وحدهاء ولو أعمل كل واحدة منهما لكان من حقّه أن يقول: ....). 

ويكون التقدير في الحديث ما قاله ابنُ حجر: «قوله: (رغبة ورهبة إليك)» أي: رغبة 
في رفدك وثوابك؛ ورهبة؛ أي: خوفًا من غضبك ومن عقابك. قال بن الجوزي: أسقط 
(من) مع ذكر الرهبة؛ وأعمل (إلى) مع ذكر الرغبة» وهو على طريق الاكتفاءء كقول 
الشاعر: (وزجّجِنَ الحواجب والعيونا) والعيون لا تزجّج لكن لما جمعهما في نظم حمل 
أحدهما على الآخر في اللفظ»1") 

وقد استدلٌ هؤّلاء بغير ما ذكرء بقول الشاعر: 

عَلَفنّهَا تبِنا وَمَاءٌ بَارِدَا حَتَّى شَنَتْ مَمَالةٌ عَيْنَاهَااة) 


00 مجاز القرآن ؟'/8"”" والارئتشاف "5450/9 ١؛‏ والهمع ؟/187. 

(؟) انظر: التصريح ,"05/١‏ والهمع ؟/؟18. 

0 شرح الأشموني 5 : والهمع ؟/؟18. 

(4) انظر: الارتشاف 450/9 ١»؛‏ وأوضح المسالك 49/١‏ ؟, والهمع ؟/؟81١:‏ والتصريح "1/١‏ 5. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(1) انظر: المراجع السابقة؛ والمقتضب ؟/51. 

(0) النظر: شرح الجمل ؟/"ه 4»؛ والارتشاف .١14155/9‏ 

(8) فتح الباري ١‏ »: وانظر: فيض القدير 7 », وكشف المشكل من حديث الصحيحين ١/هةق‏ 


وشرح السنة للبغوي ٠١"‏ ١ق‏ 

(5) قائله رؤبة. انظر: ملحقات الديوان 554؛ ومعاني الفراء ١/4١ء‏ والخصائص »451١/7‏ وأمالي 
الشجري 87/7؛ والإنصاف :5١/7‏ وشرح المفصل )8/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ؟/451) 
وشرح الألفية لابن الناظم 85؟؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2.1١51‏ والارتشاف 2»1١1531/*‏ 
وشرح ابن عقيل ١/541؛‏ ولسان العرب (زجج)» (قلد)» (علف)؛ والتصريح 575/١‏ 


البحث الأول؛ المُْحَدَكُونْ وَالنْحَوْ المُدِيئِيُ نَُمُودْجا 
و 9 ا 0 56 د عو ا 00 
على الاسمين؛ نحو: أنلتها؛ أو أعطيتها؛ أو أطعمتهاء ونحو ذلك١١).‏ 
وقول الآخر: 
قَرَاهُ كَأَنّ الله يَْدَعٌُ أنفه وَعَيْنَيِه إِنْ مَؤلَاهُ نَابَ لَهُ وَفْدا") 
(يجدع) وتضمينه معنى يتسلط به على الأنف والعينين معًا. 


وقول الآخر: 


فعطف (عينيه) على (أنفه)؛ وإِنْ كانت العينان لا توصفان بالجدع؛ وذلك بتأويل 


شَرَابُ أُلْبَان وتّمر وأقطًا") 


فالتمر والأقط لا يقال فيهما: شرباء ولكن أدخلهما مع ما يُشربء فجرى اللفظ واحدّاء 
والمعنى: أنّ ذلك يصير إلى بطونهم!؛). 

ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس ريما قال: (لَمّا بلغ أبا ذر مبعثُ النبي كلق 
قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلمُ لي علمَ هذا الرجل.... فانطلق الأخ حتى قَدمّه 
وسمع من قوله؛ ثم رجع إلى أبي ذرٌّء فقال له: رأيُه يأمرٌ بمكارم الأخلاق؛ وكلامًا ما 
هو بالشعر...»©). 


قال ابن حجر: «قوله: (وكلامًا) منصوب بالعطف على الضمير المنصوبء» وفيه 
إشكال؛ لأنّ الكلام لا يُرىء ويجاب عنه .... بأنه ضمّن الرؤية معنى الأخذ عنه»(). 


)١(‏ انظ: الارتشافف 17 ١هء‏ والتصريح ركاه 

(') قائله الزبرقان بن بدرء وقيل: خالد بن الطفيان؛» انظر: الحيوان ٠/5‏ 5» ومجالس ثعلب ؟/4514» 
وكتاب الصناعتين ١18١»؛‏ والخصائص ؟/١"4»:‏ وأمالي المرتضى ؟/55؟: 176؛ والمقاصد النحوية 
4 :؛ ولسان العرب (جدع). 

(*) لا يعرف قائل هذا الرجزء انظر: المقتضب ؟/51, والإنصاف ؟١/١5,‏ ولسان العرب (زجج)؛ (طفل)» 
والأقط: طعام يتخذ من اللبن المخيض بطبخ ثم يترك حتى يمصل. 

(4) انظر: المقتضب ؟/51, والإنصاف .114/١‏ 

(©) انظر: فتيم الباري //ر١١؟.‏ 

(5) انظر: السابق 19/؟5١؟.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


كما استدلّ مَنْ قال بالتضمين كذلك بأنّه يسوغ أنْ يكون هذا من عطف المفرد على 
المفردء وإِنْ لم يكن الثاني شريك الأول في المعنى؛ وذلك أنه يجوز في العطف ما لا 
يجوز في الإفرادء نحو: 0 كت 0 العرب قد تطلق على الشيئين إذا 
اختلطا في الذكر حكم أحد هما(" 

الثاني: ذهب الفراء(”)؛ والفارسي!')؛ وابن جني”)؛ وجماعةً من الكوفيين والبصريين7) 
إلى أنَّ الشواهد السابقة وما شاكلها محمولة على إضمار فعلٍ مناسب بعد الواوء فيكون 
من باب عطف الجملء وتابعهم على ذلك ابن مالك7")؛ وابن هشام!"). 

وقد عمد هؤلاء إلى وجوب تقدير فعل مناسب بعد الواو؛ لتعذر أنْ يكون الأمرٌ من 
باب عطف مفرد على آخرء فالعيون مثلا لا تشارك الحواجب في التزجيج: والماء 5 
يشارك التبن في العلف. 

ولذلك قدّر هؤلاء عاملا مناسبًا بعد حرف العطفء فتكون المسألة من باب عطف 
جملة على أخرىء فالتقدير: وكحّلن العيون» وسقيتها ماءً بارداء وهكذا بالنسبة لبقية 
الشواهد("). ويُقدّر في حديث اليراء - كما قال المدينيٌ -: (رغبة إليك ورهبة منك)(, 
ويقدّر في حديث ابن عباس رَيَِئَها: رأيته يأمرُ بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلامًا 


ما هو بالشعر!''). 

.١819/؟ انلظر: الارتشاف 451/7 1,؛ والهمع‎ )١( 

.4817/١ انظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(") انظر: معاني القرآن للفراء 2,١5١ 14/١‏ “/1١1ء‏ وانظر: الارتشاف "/1451. 

(4) انظر: الحجة للفارسي ١/"؟؛‏ والإايضاح العضدي 1١؟,‏ 

(©) انظر: الخصائص .471١/١‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب 451/19١؛‏ والتصريح ١/”"ه.‏ 

(0) انظر: شرح التسهيل .757/١‏ 

(6) انظر: شرح شذور الذهب ”4 ؟, والمغني 514/4". 

(9) انظر تفصيل ذلك في: شرح التسهيل ؟١/؟15,‏ والارتشاف 0/7٠145ء١‏ وأوضيح المسالك .١45/١‏ 
)٠١(‏ ورد في بعض طرق الحديث بإثبات (من)؛ ولفظه: (رهبة منك ورغبة إليك). انظر: فتيع الباري 


0١‏ :و وعليه فلا إشكال فيها. 
)١١(‏ انظر: فتح الباري ا 14 . 


البحث الأول: الْمُحَدَكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيبَنُ تْمُودُجًا 


كما اعترض أصحاب هذا المذهب على التضمين الذي قال به المخالفون؛ إِذْ لو كان 
على التضمين لجاز: علفتها ماءً وتبثاء كما ساغ: علفتها تبنا وماءٌء قالوا: وهو غير . 
جائز!'). 
هذاء وفي المسألة قول ثالث ذكره ابن عقيل؛ ولم أقف عليه عند غيرهء وهو: أنَّ 
ما بعد الواو منصوبٌ على المعية("). 
وقد أنكره بعضص النحاةء كابن الناظم؛ وابن هشام؛ لعدم المصاحبة(). 
ويترجّحُ لي في هذه المسألة القول بالتضمينء وهو ما اختاره المدينيٌ؛ وذلك بتأويل 
العامل المذكور مما يُكسبه معنى يتسلط به على المتعاطفين المفردين؛ وذلك لما يأتي: 
١‏ - للأدلة المسموعة السابقة التي استدل بها أصحاب هذا المذهب؛ بالإضافة إلى 
أدلة أخرى مبثوثة في كتب النحو تؤيد هذا المذهب7"). 
1- أنه «متى أمكن حمل الكلام على غير إضمارٍ مع صحة المعنى؛ كان أولى من 
حمله على الإضمار»7"): وواضح أنَّ القول الثاني فيه تقدير عامل بخلاف القول 
الأول. 
*- أنه - وإِنْ اختلف في التضمين أقياسي هو أم سماعي - إِلَّا أنَّ الأكثرين على 
أنه قياسي» وضابطه: أن يجتمع الأول والثاني في معنى عام!"). 
د اد اد 


,5175/١ انظر: التصريح بمضمون التوضيح‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الألقية له 41/١‏ 5. 

(") انظر: شرح الألفية لابن الناظم 85؟؛ وأوضح المسالك 45/1 7. 

(4) للاستزادة انظر: المقتضب ؟51/7», والخصائص ؟١/؟47؛:‏ وشرح الجمل لابن عصفور ؟/457» 
والارتشاف .١451/7‏ 

(5) انظر: البحر المحيط .4١54/١‏ 

(5) انظر: التصريح بمضمون التوضيح .5"5/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
60 حفيقني (ولا سيّما) وحكم الاستثناء بها 


في معنى (سِيّ)» وفي دلالتها على الاستثناء» كلام للنحاة('!. ذكره المديني فقال: 
«في حديث جُبير بن مطعم وَبتيّاعنة: (إنّما بنُو هاشم وبَنُو المطلب سِيٌّ واحدٌ)؛ هكذا 
رواه يحيى بن معين!")؛ أي: مثلء وسواءء والسَيُ بمعنى: السّواءء والجمع: أَسُواء 
ولا سيّما: كلمة يُسْتثنى بهاء وهو (سِيّ) بمعنى: (مثل)» ضُمّ إليه (ما) الزائدة»7. 

ذكرّ المدينيٌ أنَّ (سىّ) اسم نكرة بمعنى (مثل)؛ وهذا ما نص عليه سيبويه عندما 
سأل شيخّه الخليل؛ قال: «وسألتُ الخليل - رحمه الله - عن قول العرب: (ولا سِيّما 
زيد)» فزعم أنّه مثل قولك: ولا مِثْل زيدء و(ما) لغوء وقال: ولا سيّما زيد كقولهم: 
دع ما زيدء وكفوله: م مثَلا ما بَُوصَةٌ 4() ف (سِيٌ) في هذا الموضع بمنزلة 
(مثل)»1*). 

قال في (لسان العرب): قال ابن بَرّي: وأصله: سِؤْي("). 


قال في (خزانة الأدب): فلمًا اجتمع حرفا العلة» وسبق أحدهما بالسكون قلبث الواو 
ياءً؛ وأدغمت في الياء("). 


قل: ف (سِيّ) بمنزلة (مثل) وزًا ومعّى؛ قال ابن هشام: «(سي) من (لا سيّما) 


)١(‏ انر في ذلك: الكتاب ؟/87؟: وشرم التسهيل ١8/١‏ "؛ وشرح الرضي ق 2.١‏ ج751/7 وارتشاف 
الضرب 45/7 5١؛‏ والمغني ؟/0٠50"ء‏ والهمع ١/5١5؟.‏ 

(") تنظر روايته في: شرح السنة للبغوي 50/١١‏ ٠ء‏ وفتح الباري 5/5" 5: وكشف المشكل ,١٠١52/١‏ 

(") المجموع المغيث ؟/55١.‏ 

0 سورة البقرة من الأبة 5؟؛ هذاء وقراءة الرفع في (بعوضة) محل الاستشهاد ها هناء وهي قراءة: 
الضحاك؛ وإبراهيم بن أبي عبلةء وهي لغة تميم. وأمّا النصبُ فقراءة الجمهورء وهي بالنصب بدل 
من (مثلا)ء و(ما) زائدة. أو نعت ل (ما) التي هي بدل من (مثلا)» أو على إسقاط الجار» أي: ما 
بين بعوضة فما فوقهاء أو أنها مفعول ثان ل (يضرب) بمعنى: يجعل. انظر: معاني القرآن للأخفش 
01 »» ومعاني القران للفراء ١/١5؛‏ وإعراب النحاس :١57”/١‏ ومشكل مكي :87/١‏ والإملاء 
5/1١‏ والبحر المحيط ١/؟؟١1١.‏ 

(5) الكتاب ؟185/1. 

)١(‏ انظر: لسان العرب (سوا). 

(0) انظر: خزانة الأدب ؟/445. 


البحث الأول: المُحَدَخُونُ وَالنْحْوْ المدِينِيُ تُمُودُجًا 


اسمٌ بمنزلة (مثل) وزنًا ومعنّى» وعينه في الأصل واوٌء وتثنيته: سبّانء واستغنوا بتثنيته 

عن تثنية (سواء)ء فلم يقولوا: سواءان إِلّا شاذًا»!١).‏ 
أمَا عن حفيقة (ما) المتصلة بها فذكر المدينيٌ أنّها لغوء أي: زائدة: وعلى ذلك 

فيكون الاسم الذي بعدها في نحو قولنا: (جاءَ القومٌ ولا سيّما زيد) مجرورًا بالإضافة 

إلى (سيّ)» وهو ما ذكره الخليل وسيبويه؛ والتقدير: جاء القومُ ولا مِثْل زيد!"). 
وقيل: (ما) في نحو ما سبق ذكرة بمعنى (شيء)» و(زيد) بدل منهاء والتقدير: جاء 

القومٌ لا مثل رجل شيء زيد("). 
والصحيحٌ مذهب سيبويه والخليل؛ والمدينيٌ؛ لأنّ زيادة (ما) بين المضافين مد 12 

ولأنه يجوز حذفها فتقول: ولا سيّ زيدة؛). 
وفي حقيقة (ما) هذه أقوال أخرى لم يذكرها المدينيُ» وسأذكر هذه الأقوال بإيجاز 

لتتمٌ الفائدة؛ فأقول: الاسم الذي يلي (ولا سيّما) قد يكون معرفة؛ نحو: جاءني القومٌ ولا 

سيّما زيد - وقد اقتصر عليه سيبويه ها هنا- وقد يكون نكرةٌ: كقول امرىء القيس: 

ألا رْبّ يؤم لك مُنْهِن صَالح ولا سيّمَا يوم بدارة جُلْجُلِا*) 
فإنْ وليّها معرفةٌ فليس فيه إِلّا الجرّ والرفع» والأول أرحخ!")؛ وقد سبق بيانه: 

ويمتئع النصبٌُ("). 

)١(‏ مغلي اللبيب ؟لدول, 

6 انظر: الكتاب ؟/785؟»؛ وارتشاف الضرب ,١ 55٠/7‏ والهمع ؟/ا١؟.‏ 

لي انظر: الإيضاح في شرح المفصل ,7"578/١‏ وشرح الرضي ق١»‏ ج17 

(4) الظر: مغني اللبيب ؟/ !1ه" والهمع ؟/1١؟.‏ 

(5) انظر: الديوان ١٠؛:‏ وهو من شواهد: المفصل 14» وابن يعيش ,85/1١‏ وشرح الرضي ق ,١‏ ج؟/11/ء 
والخزانة 5 »؛ وشواهد التوضيح ١ ١"‏ وشرح النسهيل كدان" */" ؟ء والارتشاف ل ناك 
والجلى الداني > "م 41# والمساعد اوه والهمع 0/5 ". 

(5) انظر: مغني اللبيب ؟/9ه". 


(0) انظير: شرح الرضي ق 31 ج57/5ء والخزانة ؟/57»: ومغني اللبيب ؟/هه "2 وجاء فيه: «وامًا 
انتصاب المعرفة نحو: (ولا سيّما زيدًا) فمنعه الجمهورء وقال ابن الدهان: ولا أعرف له وجها». 


المحصول (الجزء الثاني) 


وأمّا الرفع: فذهب الخليل وسيبويه إلى أنَّ (زيدًا) في المثال السابق خبرٌ مبتدأ ملفوظ: 
وهو (ما) الاستفهامية التعجبية» أو أنّه خبر مبتدأ محذوف:. تقديره: هوء و(ما) حرف 
أو صفة ل (سيّ 1 

وهذا معنى قول سيبويه: ولا سيّما زيدُء كقولهم: دَغ, ما زيد؛ وكقوله: (ِمَثَلَا ما 

أقول: ما المانع أنْ يكون (زيدُ) مبتدأ خبره محذوفء و(ما) مصدرية:؛ والتقدير: جاء 
القومٌ ولا مِثّل مجيئهم زيدٌ جاء» و(ما) في محل جر بالإضافة؟ 

ومع هذا فكلام الخليل: (دغ ما زيدٌُ) يحتمل هذا التقدبر أيضًا؛ لأنَّ المعنى: جاء القوم 
دغ مجيئهم زيذ جاء. 

وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه خبر مبتدأ محذوفء و(ما) موصولة: أو نكرة 
موصوفة بالجملة؛ والتقدير: ولا مثل الذي هو زيدٌء أو: ولا مثلّ شيء هو زيد(". 

قال ابن هشام في تعقب مذهبهم: «ويضكّفه في نحو: (ولا سيّما زيدٌ) حذف العائد 
المرفوع مع عدم الطولء وإطلاق (ما) على مَنْ يعقل»7”) 

ونُسلّمُ لابن هشام بالأول ولا نُسلَمُ له بالثاني؛ لأنّه لمق ين إطاق زم 0 
يعقل؛ لأنّ الله تعالى قال: :9 وَآلَموَمَائنهَا(رك) وار وماطنها لرة) وتين ومَاسوَّهَا 416 ثم 

إن (ما ) أنكر وأشيع من (ِمَنْ )» وكلّما تُوُغْنَ في تنكير ما تدخل عليه ( لا) التبرئة قويَ 
عملها. 

ولعل تقدير الخليل بقوله: (دغ ما زيد)؛ ولم يقدره: (دعٌ مَنْ زيدٌ)؛ يومىء إلى 
ذلك. 

.١؟؟/١ انظر: الكتاب 87/1 5» والإملاء ١/5؟؛ والبحر المحيط‎ )١( 


)١(‏ انظر: معائي القكرآن للأخفش .»"/١‏ والإيضاح لابن الحاجب ١/58"اء‏ وشرح الرضي ق١23‏ ج207537/1 


والمغني 54/١‏ "؛ والهمع ؟١//ا١١.‏ 
(؟) مغني اللبيب ؟/04". 


(4) سورة الشيمس الآيات ف كت لال 


البحث الأول: المُحُدَكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


وأمّا نصبٌ المعرفة بعد (ولا سيّما) فقد منعه الجمهور(". قال الأندلسيٌ: «لا ينتصب 
بعد (لا سيّما) إلا النكرة» ولا وجه لنصب المعرفة»(". 


قال ابنُ هشام: «ووجّهه بعضُهم بأنّ (ما) كافة» وأنَّ (لا سيّما) تنزّلت منزلة (إلَه) 


98 


في الاستثناء»(). 

ورد بأنّ المستثنى مُخْرَجٌّ» وما بعدها داخل في باب الأَْلّى!؛). 

وإِنْ ولي (ولا سيّما) نكرة؛ كما في: (ولا سيّما يوم) جاز فيه الجر والرفع والنصب. 
وبها كلها رُوي بيت امرىء القيس السابق“). 

أمّا الجرٌ والرفع فقد سبق توجيههما؛ لكن ما أضعف الرفع من قبل لا يُضعفه هنا؛ 
أنه قد طالت الصلة أو الصفة بالجار والمجرور بعد (اليوم) في البيت(). 

وأمَّا النصب. فقيل: بإضمار فعل تقديره: أعنيء وقيل: على التمييزء والتقدير: ولا 
مثل شيء يومًا. 

وإما) في الحالين نكرة تامة غير موصوفة: في موضع خفض بالإضافة: ففتحة 
(سيّ) إعراب. 

واختار الرضي الثاني؛ قال: «لأنّ (ما) بتقدير التنوين؛ كما في (كمْ رجلاً؟)؛ إِذَ لو 
كان بإضمار فعلٍ لاستوى المعرفة والنكرة»(". 

وعند الفارسيّ (ما) حرفٌ كافٌ ل (سيّ) عن الإضافة؛ والمنصوب تمييزء مثل قولهم: 
على التمرة مثلها زَبدَاء واستحسنه ابن مالك والشلوبين؛ ففتحة (سي) على هذا بناء("). 
)١(‏ انظر: المغني ؟/ه ه*, والخزانة ؟//41417. 
)١(‏ انظر: السابق؛ وشرح الرضي ق١.‏ ج؟/؟2,37 وعلة المنع مع المعرفة: أنه لا يوجد ما يقتضي 

النصب؛ لأنّ التمييز نكرة عند البصريين بخلاف الصريين فقد أجازوا تعريفه. 
(*) مغني اللبيب رده" 
(4) انظر: السابق نفسه؛ وحاشية الدسوقي :.1517/١‏ وحاشية الأمير /١‏ 174. 
(5) انظر: الهمع ؟/1١"»‏ والأشموني ١/141ء‏ ولسان العرب (سوا). 
(1) انظر: الخزانة ؟/415. 
() شرح الكافية ق١,‏ ج؟/517/. 
(8) انظر: شرح التسهيل ؟/2115 والهمع ؟/3111, والخزانة .445/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقيل: النكرة بعد (ولا سيّما) منصوبة على الاستثناء؛ وقيل: على الظرفية» و(ما) 

بمعنى (الذي)» وهو صلة لهاء والتقدير: ولا مثل الذي اتفق يومّاء فحذف للعلم!'). 
وقال ابن الضائع: «.... أو أن (ما) كافة, أي: ولا مثل ما كان لك في يوم»("). 
وأمًا الاستثناء ب (ولا سيّما)» فقد اختلف فيه على قولين: 


الأول: ذهب الكوفيون7)؛ وجماعةٌ كالأخفش؛ وأبي حاتم: والفارسي؛ والنحاس, 
وابن مضاء!ا؟)؛ والزمخشريء وابن يعيش7*. إلى عَدَ (ولا سيّما) من أدوات الاستثناء. 
وهو ما عليه المدينيٌ. 


واستدل هؤلاء بأنَّ ما بعدها في قولهم: (قام القوم ولا سيّما زيد) مخالف لما قبلها؛ 
لأنّ غرض المتكلم إخراج (زيد) من القوم على وجه من الوجوه؛ فضارع في خروجه 
عن القوم خروج (زيد) في قولهم: (قام القوم إلا زيدًا)(. 

قال اين هشام الخضراويٌ: «لَمَّا كان ما بعدها بعضًا مما قبلها» وخارجًا عنه بمعلى 
الزيادة؛ كان استثناءً من الأول؛ لأنّه خرج عنه بوجه لم يكن لهء وأقربٌ ما بُشبه به 
قوله: 

فَنَى كَمُلَث خَبْرَائَهُ غير أَنّه جَوَادٌ فَمَا يقي من المّال بَاقِيَ!') 

لأنّ كونّه جوادًا خيرّء لكن زادَ في هذا الخير على غيره بما هو خيثٌ»"). 
)١‏ انظر: المراجع السابقة. 
؟) انظر: الهمع ؟/8١؟؛‏ والخزالة 45/١‏ 4. 
") انظر: الهمع ؟/15؟. 


( 
4( انظر: المرجع السابق» والارتشاف ا 
( انظر: المفصل 5: وابن يعيش ؟/858. 
( 


والهمع ١/5١؟,‏ 

(1) قائله النابغة الجعدي. انظر: ديوانه 77١؛‏ والكتاب ؟/1؟ "؛ وشرح أبيات سيبويه ؟/51١.‏ والأزهية 
١؛‏ والشعر والشعراء :»155/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟ك» ولسان العرب (وحح), 
والهمع ؟/5١»,‏ والخزانة */4"”. 

(5) انظر: همع الهوامع ؟/١١5.‏ 


البحث الأول؛ المُحَدْكُونَ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجَا ١١ ١|‏ 


الثاني: ذهب سيبويه وعامة النحويين والمحققين إلى أنَّ (ولا سيّما) ليست من 
أدوات الاستكناء(١).‏ 

واستدل هؤلاء بما يأتي: 

-١‏ أنه لا تقع موقعها (إِلَّا)ْ التي هي أصل أدوات الاستثناء؛ يقول ابن مالك: «أصل 
أدوات الاستثناء هو إل فما وقع موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته» وما لم 
يكن كذلك فليس منهاء ومعلوم أنَّ (إلا) تقع موقع (حاشا)؛ و(عدا)ء و(خلا)؛ 
و(ليس)؛ :و (لا يكون)؛ و(غير)؛ و(سوى)؛ وغير ذلك مما لم يختلف في الاستثناء' 
لبيك فوجب الاعتراف بأنضه من دواد ورلا سيّما) بخلاف ذلك فلا يعد هن 
أدواته»("). 


؟- أن المذكور بعد (لا سيّما) ليس مستثنى مما قبلهاء بل مُنبّهِ على أولويته بالحكم 
المنسوب لما قبلها()؛ فالذي يلي (لا سيّما) داخل فيما قبله» ومشهود له بأنه 
أحقٌ بذلك من غيره؛ وهذا المعنى مفهوم بالبديهة من قول امرىء القيس: 
ألارْبٌ يؤم لكَ مُنْهن صَالِح ولا سيّمَا يوم بدارة جُلَجُلٍ 
فلا تردد في أن مراده دخول يوم (دارة جُلجل) فيما دخلت فيه الأيام الأخر 
من الصلاح.؛ وأنَّ له مزيّة» وهذا ضدٌ المستفاد ب (إلّه)(؛). 
- أنَّ الواو تدخل على (لا سيّما) بخلاف غيرها من أدواث الاستثناء!*). 


الترجييح: 
من الواضح أنَّ سبب الخلاف في هذه المسألة عائدٌ إلى الخلاف في المقصود 


6 انظر: الإيضاح لابن الحاجب )”51/١‏ وشرح التسهيل ؟/8١":‏ وشرح الرضي ق١»2‏ ج؟/2751 
والارتشاف */ ١‏ هه ١ء‏ والمخني ؟/رهة" والهمع بالسنة 

(؟) شرح التسهيل 1. 

() انظر: المرجغ الشابق: وشزخ الكافية ق 1+ ج111/1: والهمع 1 . 

(4) انظ: : شرح التسهيل ولدضة 

(5) انظر: همع الهوامع ١5/١‏ 5,؛ والخزانة 445/7. 


١ *‏ ]| المحصول (الجزء الثاني) 


بالاستثناء» فمن توسّع في مفهومه ليشمل أي نوع من الخلاف بين المستثنى والمستثنى 
منه؛ أجاز الاستثناء ب (لا سيّما)؛ لأنَّ ما بعدها مخالف لما قبلها بوجه من الوجوه. 

ما من اشترط في الاستثناء أنْ يكون الثاني خارجًا من المستثنى منه؛ فلم يعتد 
بالخلاف الحاصل ب (لاسيّما)ء ومن ثَمَّ لم يُعدّها من أدواته. 

والذي يظهرٌ لي أنه لا مانع من عدّ (لاسيّما) من أدوات الاستثناء - وهو اختيار 
المدينيّ -؛ وذلك لأنّ المستثنى مُخْرَجٌ مما أفهّمه الكلام: السَابِقٌ من مساواته لما قبله: 
وعلى هذا فيكون استثناءً منفطعًا('). 

قال الدسوقيُ: «إنّا لا نسلّمُ أنّها للإدخال بل هي للإخراج من المساواة المفادة بقوله: 
(قام القوم)» فمعنى: قام القومُ ولا سيّما زيد: تساوي القوم في القيام إلا زيذاء فَاقَهُم 
فيه» وأؤلى به منهم باعتبار صدقه وإخلاصه فيه وانظر وجة كونه منقطعًا؛ فإنه لولا 
(سيّما) لَمَا عملت تلك السدة كذاء بل لم يفد الكلامٌ إلّا الاستواء في القيام»(). 

أمّا عن دخول الواو على (لاسيّما)ء فإنّضما كان ذلك لأنَّ المعنى مقدّر بجملة؛ حيث 
التقدير في بيت امرىء القيس: وأخصٌ هذا اليوم؛ لأنه ليس مثل الأيام الصالحة بل 
هو أفضل(). 

د عاد اد 


إعراب (جذْعًا) 


اختلف في إعراب (ِجَذْعًا) بالنصب في قول ورقة بن نوفل للنبي يليك : (هَذَا النَامُوسُ 
الّذى نَرَّلَ الله على موت با لنشس فيها جدغا أكُونُ حَيّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ) (), وقد 


)١(‏ انظر: شرح الكافية للرضي ق !ء ج؟1531/1؛ ومغني اللبيب ١/55"؛‏ وهمع الهوامع ؟/15١"؛‏ والخزانة 
. 

.15؟/١ حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 

(؟) انظر: خزانة الأدب 47/9 4. 

(؛) صحيح البخاري 8/9": وجاء في )/١‏ بلفظ: «ليثتني أكون حيًا؛ إذ يخرجك قومك»؛ ولا شاهد فيه, 
وهناك رواية أخرى بالرفع على جعل (جذع) خبرًا ل (ليت)؛ قال الإمام مسلم: «وأما قوله: (جذعا)+ 


البحث الأول: المُحْدَّكُونْ وَالنّحْوْ المُدِيتِيُ تُمُودجا 


عرض المدينيٌ لهذا الخلاف؛ فقال: «وفي حديث ورقة بن نوفل: (ياليتني فيها جَذَعًا)؛ 
أي: شابّاء وإنّما انتصب على الحال من الضمير الذي في الظرفء تقديره: ياليتّني ثابتُ 
فيها جذغاء أو حي فيها جذعًاء كما قال تعالى: مِلأْتَبمَا ف اَلثَارِ امنيا #[1). 

ومنهم مَنْ فال: إِنّما انتصبّ بإضمار (كان) فيه؛ فقيل: إِنّه غيرُ مُصيب في هذا القول؛ 
لأنّ (كان) الناقصة لا تُضْمَرٌ. 

وأمّا قولهم: (إنْ خيرًا فخيرٌ)» فإنْما جاز تقديره: ب (إِنْ كان خيرًا فخيرٌ)؛ لأنَّ لفظ 
(إنْ) يقتضي الفعل بكونه شرطا. 

ومن العرب مَنْ يُعمل (ليت) مَعْمَل (ظنَ)؛ فيقول: ليت زيدًا شاخصّاء كما تقول: 
ظننث زيدًا شاخصًا»7(). 


تلخصٌ ممًا ذكره المدينيُ من أقوال في نصب (جَدُعًا) ثلاثيّ مذاهب؛ وذلحتك 
على التحو الآتي: 

أحدها؛ أن يكون منصوبًا على أنّه خبر (كان) المقدرة؛ وتقديره: ليتني أكون فيها جذعًا: 
وإليه ذهب الخطابي7)؛ والكرمانئي!؛)؛ والعينث!*, اتفاقًا مع مذهب الكسائي الذي يميل 
إلى هذا التقدير في النصوص التي ورد فيها نصب الجزأين ب (ليت) وأخواتها(). 

قال ابن مالك: «وقد رُوي عن الكسائي أنّه كان يُوجِّه هذا التوجيه في كل موضع 


-فهكذا هو الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرهما بالنصبء قال القاضي عياض: ووقع فى رواية 
ابن ماهان (جذع) بالرفع؛ وكذلك هو فى رواية الأصيلى فى البخارى وهذه الرواية ظاهرة؛ وأما 
النصب فاختلف العلماء فى وجهه». انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١7/١‏ ؟؛: وفتح الباري ١/"؟؛‏ 
ومشارق الأنوار ١/7؟.‏ 

.١!/ سورة الحشر من الآية‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث ق١؛‏ ج١/١٠".‏ 

(*) انظر: مسلم بشرحم النووي ؟/”١5؛‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين 2١١174‏ وفتح الباري 
ا 

4( انظر: الكواكب الدراري 1/1" 

ره( انظر: عمدة القاري .58/١‏ 

3 انظر: معاني القرآن للزجاج 4/5 *؛ وشرح الرضصي 1١‏ 4* والدر المصون 11 . 


ء |١ ٠‏ المحصول (الجزء الثاني) 


نصب فيه بعد شيء من هذه الأحرفء ويقوي ما ذهب إليه إظهار (كان) بعد (ليت) 
و(إن) كثيرً!»١(١).‏ 


وهذا الإعراب رده المدينىٌء بحجة أنَّ (كان) الناقصة لا نُضمرء أي: مع اسمها دون 
خبرها إِلّا فيما لا بد له منه7"). 


وقذ ردّه الفراء بأنّ ذلك يأتي بقياس يبطل هذاء ألا ترى أنك تقول: اتق الله تكن 
محسناء ولا يجوز أن تقول: انصرنا أخاناء وأنت تريد تكن أخانا7””) 


الثاني: أنْ يكون منصوبًا ب (ليتّ) على أنّها عملت النصب في الجزأين تشبيهًا لها 
ب (وَددثُ)» و(وتمنَيثُ)؛ لأنها في معناها (). وهذا ما نسبه المدينيٌ إلى بعض العرب» 
وقد ذكر سيبويه هذه اللغة")؛ ونسبها ابن مالك7)؛ وأبو حيان! ")؛ والمرادي( “) وابن 
[') إلى الفراء من الكوفيين خاصة: واستدل بقول الشاعر: 
َا ليت أُيامَ الصّبا رواجعا('') 


.٠١ :5/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: إملاء ما من به الرحمن 4/١‏ ١5؛‏ والدر المصون 1515/4. 

(") انظر: معاني القرآن للفراء 2355/١‏ وشرح الرضي ."40/١‏ 

(؛4) انظر: تحصيل عين الذهب 789. 

(5) الظر: إلكتاب 2١47/1‏ ذكر ابن يعيش أنها لغة بني تميم. (شرح المفصل :٠١4/١‏ 854/8)» وزعم 
ابن سلام أنه لغة روبة وقومه. (طبقات فحول الشعراء 2,78 وشرح الكافية الشافية .)5١5‏ 

(؟) انظشر: شرح التسهيل ؟/5. 

(0) انظر: ارتشاف الضرب ”/1417؟١.‏ 

(5) انظر: الجنى الداني 457. 

(9) انظر: مغني اللبيب /511. 

)٠١(‏ رجرٌ ينسب لرؤبه؛ وليس في ديوانه؛ وينظر: الكتاب 2١47/١‏ وتحصيل عين الذهب 185: والجلى 
الدانئي ؟41»: والمغني */؟١5,‏ وشرح الأشموني ١/70؟؛:‏ والخزانة 550/4 والتاج» واللسان 
(ليت ت)» وانظر : ملحقات الديوان 5 ٠‏ 4» والارتشاف ؟ 4 ؟ +١‏ قال البغدادي: «على أنّْ الفراء استشهد به 
على نصب المبتدأ والخبر ب ب إليت)؛ وقدر الكسائي (رواجع) خبرًا ل (كان) المحذوفة؛ 0 
يقدرون خبر (ليت) محذوفاء و(رواجع) حال من ضميره؛ والتقدير: يا ليت لنا أيام الصبا رواجع... 
انظر: شرح أبيات المغني للبغدادي 1514/5ء والخزانة 4؛/510؟. 


البحث الأول المُحَدَكُونَ وَالنحْوْ المُدِينِيُ تُمُودّجا 
وبقول الآخر: 
َيتَ الشبابَ هو الرجيغ عَلى القَتَى والشيب كان هو البديءٌ الأول(" 
وقد بَنى ابن المعتزٍ على القول بنصب (ليت) الجزأين قوله: 


مَرّتْ بِنَا سَخَرًا طَيْرٌ فَقَلَتُ لَهَا طوباكء يَا ليتنِي إيّاكء طوباك(") 
والمانعون لإعمال (ليت) النصب في الجزأين يتأوّلون ذلك. قال ابن مالك: «ولا حجة 
في شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه: أمّا البيت الثاني فيحمل على 
تقدير: (كان)؛ والأصل: ليت الشباب كان الرجيغ: فحذفت (كان) وأبرز الضمير؛ و 
النصب بعد دليلاء ومثل هذا من الحذف ليس ببدع»7". 


وأمّا البيت الأول فهو محمول على حذف الخبرء وتقديره: يا ليت أيام الصبا رواجِعًا 
لناء أو أقبلت رواجعًا(؟). 


وعن بيت ابن المعتز قال ابن هشام: «ويصحٌ بيت ابن المعتز على إنابة ضمير النصب 
عن ضمير الرفع»”"). أي: على إنابة (إياك) عن ضمير الرفع للمخاطبء وهو (أنت)7") 

الثالث: أنْ يكون منصوبًا على أنّه حال من الضمير في (ليتني)؛ والعامل في الحال 
ما يتعلق به الخبر (فيها) من معنى الاستقرارء وهو مذهب القاضي عياض/", واختيار 
المديني؛ والإمام مسلم؛ إذ يقول: «وقال القاضي: الظاهر عندى أنه منصوب على الحال 


)١(‏ البيت من الكامل» نسبه للقطامي محقق المساعد على تسهيل الفوائد ١/لاء "٠‏ وذكره دون نسبة: معاني 
القرآن للفراء ؟/؟5"؛ وابن الشجري »/0١‏ وشرح النسهيل ؟/5؛ والجنى الدالني 451. 

؟) هذا بيت من أبيات لابن المعتز قالها عندما سُلّم لمؤنس ليقتله؛ وجاء في البيت اسم (ليت ت) ياء النفس» 
وخبرها (إياك) ضمير نصبء وانظر: المغني »51١1/9‏ وشرح شواهده للبغدادي 6/5" : والخزانة 
4 :و والارتشاف 541 ١‏ . 

(') شرح التسهيل 0/١‏ 6ق : 

(4) انظر: الكتاب ؟/47١:‏ وشرح المفصل 84/8؛ ورصف المباني 5/8؟؛ والمغني 51/9؛ والخزانة 
1 

(5) مغني اللبيب 51/7: وحاشية الأمير .771/١‏ 

.١؟1/١ انظر: حاشية الأمير‎ )١( 

0( انظر: مشارق الأنوار 7/١‏ ؟؛ ومسلم بشرح النووي .5١4/١‏ 


١٠ 5‏ ] المحصول (الجزء الثاني) 


وخبر (ليت) قوله: (فيها)ء وهذا الذى اختاره القاضي هو الصحيح الذى اختاره أهل 
التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه؛ والله أعلم». 
وعند الموازنة بين الأقوال الثلاثة يبدو أنَّ القول بنصب (جذعًا) على الحالية هو 
الأؤلى؛ لأنَّ سياق الكلام يدل عليه؛ فورقة بن نوفل تمنّى أنْ تكونَ حالّه حالةٌ شبيبة؛ 
إذ يبعث النبي ك3 
ثم إنَّ هذا الرأي لم بُعترض عليه بمثل ما اعترض على القولين الآخرين. 
د كاد اد 


-١‏ معنى (لبَّيَحك) وحقنيقته من حيث الإفراد والتثنين. 

جاءث في العربية جملة من المصادر المثناة ك (ِلبَّيْك)» و(سغديك)؛ و(حنانيك)» 
و(دواليك)» ولها أحكامٌ نحوية ضمّتها كتب النحو!"), 

وقد عرض لسبعض أحكام (لبَيْك) المدينيٌ» فقال: «في التلبية: (ِلبَيْكَ) و (سَعْدَيك). قال 
الجرميٌ: أي : إجابة ومساعدة: وهي المطاوعة. ولم يُسْمَعْ مفردا.... والتثنية للتكرير 
والتكثيرء ك (حنانيك)» و(ِهَذَاذَيك)» كقوله تعالى: (١‏ أن لسر كش 4»("). 

وقال في موضع آخر: «في الحديث: (ِلَبّى يدَيّْك). جواب (لبّيك) في حديث علقمة: 
ني أطيعك وأتصرف بإرادتك كالشيء الذي تُصرّفه بيديك١".‏ 

قال يونس: هو (ِلَبّى) لبت ألفه ياءٌ عند الإضافة إلى المضمرء كما فُعِلَ ب (عَلْيكَ): 
و(إلَيِكَ)ء وقال سيبويه: إِنّما هو (لَبّ)»0). 
لل انظر: الكتاب 441نم والمقلضب ا والفسر الوق وشرح المفقصل 3/١‏ 5, واللامع 

العزيزي ١‏ »> وشرح ألفية ابن معط 1 ؛ وشرح التسهيل 8/1 ؛: وارتشاف الصرب "مل 

والمقاصد الشافية 14 وتوصيح المقاصد الخال والهمسع 67 
(؟) سورة الملك من الآية ؛» وانظر: المجموع المغيث ؟/88. 
(؟) حديث علقمة رحمه الله تعالى: (أنّه قال للأسود: يا أب غمرىء قال: لبيك قال: لبّى بِدَيْك). انظر: الفائق 


في غريب الحديث » وغريب الحديث للخطابي ا “1 وطبقات أبن سعد 4 لام 
(غ) المجموع المغيث 5/7 .٠١‏ 


البحث الأول: المُحْدَكُونَ وَالنْخو المُدِيبِيُ تُمُودْجا 


ما ذكره المدينيٌ من أن المراد من تثنية (ِلبَيْكَ ِكَ) التكثينُ والمبالغةٌ هو مذهب الجمهور(!'), 
قال سيبويه: «... كما أنه أراد بقوله: (لبّيك)» و(سغديك): إجابة بعد إجابة؛ كأنّه قال: 
كلما أجبتُك في أمر فأنا في الأمر الآخر مجيبٌ؛ء وكأنّ هذه التثنية أشدٌُ توكيدًا»7). 

أي: أنَّ هذه التثنية ليست حقيقيةً؛ بل هي للتكثير والمبالغة؛ والمعنى: إجابةٌ بعد 
إجابة. 


وإذا قالوا: قد لَبَّى فلانٌ» فهو يحتمل معنيين: أحدهما: أقامَ بالمكان وثبت به؛ لأنّه 
مأثورٌ عن العرب: لَبّ وَأَلَبٌ: أقَامَ» وألبّ أكثرهما وأسْيّرهماء ولبّبَ ولبى: ردّد الفعل 
وأكثر استعماله. 
قال سيبويه: «حدّثنا أبو الخطاب أنه بُقال للرجل المداوم على الشيء لا يُفارقه ولا 
يُقلعُ عنه: قد ألبٌّ فلانُّ على كذا وكذا»7, يعني: أن (لبّيك) في الأصل من الإلباب 
وهو 0 : 
وقال ابن جني: «وقال بعضهم - يقصد الخليل - في (ِلبّيثُ بالحجٌ) إِنّما هو (ِلَبَبْت): 
فعْلت من قولهم: ألبّ بالمكان؛ أي: أقامَ به. فأمًا حقيقة (لبّتيت) عند أهل الصنعة فليس 
أصل يائه باءًء وإنما (الياء) في (لبّيت) هي (الباء) في قولهم: لبّيك وسغديك؛ اشتقوا 
من الصوث فغْلا فجمعوه من حروفه: كما قالوا: من سبحان الله (سبْحلث)؛ ومن لا إله 
إلا الله (هللث)ء ومن لا حول ولا قوة إلا بالله (حولقتُ؛ ومن بسم الله (بسملتث)»*"). 
ومن معاني (لبّيكَ) أيضًا: الحبُ والطاعةٌ : تقول: أحبٌ طاعتك حبّاء من قول العرب: 
)١(‏ انظر: شرح الكتاب للسيرافي ”؛ والفسر 9/9" وشرح المفصل ١‏ :» وارتشاف الضرب 
4/9 5" ١.؛‏ وتوضيح المقاصد ."848/١‏ 
(؟) الكتاب .86/١‏ 
(") السابق ١/"اه".‏ 
(4) انظر: دقائق التصريف 4"9. 
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(لبب). 


م١‏ ٠غ‏ المحصول (الجزعء الثاتي) 


م َيه إذا كانت عاطفةً على ولدها("), وما قاله سيبويه؛ وهو أنَّهِ من الإلباب والإقامة 
أقوى؛ لأَنَّ الأمَّ اللبّةَ لم يُسمع لها تصرف فعل(”) 

وقيل: معنى (لبّيك) إخلاصٌ لكء: من قولهم: هذا نْب الطعام؛ وله حسَّبٌ لَبَابٌء أي: 
خالص. 

وهذا تأوبل بعيدٌ كبعد مَنْ أخذه من الأمّ اللبّةَه وقد يراد بمعنى (لبيك) الإقبال والمواجهة 
من قول العرب: داري تَلْبُ دارَكَء أي: تواجههاء وهذا أثبث من الذي قبله؛ لما يلزم 
(تَلْبُ) من التصرف(7". 

ومعنى (لبّيك) عند سيبويه: قُرْبًا منك» وليس (لبّيك) عنده بمنزلة (سَقْيًا) 
و(رغيًا)» أي: ليست منصوبة بفعلٍ من لفظهاء وإِنّما عنده بمنزلة (سبحان الله) 
على النصب بفعل من المعنىء وقد ورد في الكتاب ما نصّة: «إذا قال الرجل 
للرجل: يا فلان؛ فقال: لبَّيْكَ وسَعْدَيكَء فقد قال له: قُرَيَا منك ومتابعة لك: فهذا 
تمثيل وإن كان لا يُستعمل في الكلام» كما كان (براءة الله) تمثيلا ل (سبحانَ 
الله) ولم يُستعمل»1*) 


ورّدٌ على سيبويه بأنَّ هذا غير فارق» ولا حاجة تدعوا إلى نقلٍ معنى (لَلبّ) إلى 
(القرب)» و(السبحان) إلى (البراءة)!*) 


قال أبو القاسم المؤدب: «وذهب ذاهبون إلى أن (لبّيك يك) غير خبرء لكنه دعاءٌ وسؤال 
وطلبء لبّيك أَلْببَ إِلْبَابًا: أقبلَ علينا بالرحمة إقبالاء واستدلوا بتكرير الحرفء كما يُكرر 
الدعاء, فيقال: لبّيك لبّيك, كما يُقال: ارْحَمْ ارْحَمْ»!"). 


)١(‏ انظر: الزاهر ,1517/١‏ واللسان (لبب)؛ و(لبى). 

)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(") انظر: المرجعين السابقين. 

(4) الكتاب ١/9ه”.‏ 

(5) انظر؛ شرح المفصل ١1١4/١‏ والارتشاف 1755/7 
(5) دقائق التصريفا 4544. 


البحث الأول: الْمُحِدْكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 
أمَا هن حقيقت (لبّيك) من حيث الإفرادُ والتثنييٌ» فطيها قولان» ذكرهما 
المدينيُ: 
الأول: ذهب يونس إلى أنَّه اسمٌ مفردٌء وأصله قبل الإضافة (ِلَبّى) مقفصوراء قلبث 
ألفه ياءً؛ لإضافته إلى الضميرء كما قلبوا في (لديك)؛ و(عليك)(). 
قال سيبويه: «وزعم يونس أن (لبّيك يك) اسم واحذء ولكنّه جاء على هذا اللفظ في 
الإضافة؛ كقولك: (2 عَلَيْكَ)»! ا 


اح داك لعب سور ")؛ والجمهور7؛) إلى أنه تثنيةٌ (لَبَ بَ)» كما أنّ (حئانيك) 


تثنية (حنان). 
قال سيبويه: «وزعم الخليل أنَّها تثنية بمنزلة (حَوَالَيكَ), لأنَا سمعناهم يقولون: 
حَنَانٌ»0©. 


وقد رد الخليل وسيبويه؛ والجمهور مذهب يونس بقول أعرابيٌّ من بني أسد 
دَعَوْتُ لَمَا نابتني مِسْوَرًا ‏ فلب فَلَبَى يَدَيْ سور(" 
إذ لو كان الأمرُ كما قال يونس لبقيت الألف على حالها عند إضافتها للظاهر؛ كما بقيت 
ألف (على)»؛ و(إلى)؛ و(لدى) عند إضافتها للظاهر؛ نحو: لدى زيدء وإلى عمرى...!"). 
وفي ذلك دليلٌ على أنَّ اللفظ مثنى وليس مفرداء وهو ما يرجّحه البحث. 


(1) انظر قول يونس في: الكتاب ١/1ه”):‏ وشرح التسهيل لابن مالك ؟/185, والارتشاف 2١54/9‏ 
والخزانة ؟/؟5: 3ء والأشمونئ 5/١‏ ؟؛ والهمع .817/١‏ 

(؟) الكتاب ١/1ه".‏ 

(") انظر: مراجع الحاشية السابقة؛ واللامع العزيزي 8/,. 

(4) انظر: الحاشية السابقة؛ والمقتضب ”5/7 ؟ 21 والمقاصد الشافية 4؛/51. 

(5) الكتاب ١/1ه".‏ 

ال الببت من المتقارب» وهو في الكتاب ١/55"؛‏ وشرح المفصل »١١5/١‏ وشرح التسهيل ؟/85١»‏ 
وشرح ألفية ابن معط ١/579؛‏ والهمع ؟/84؛ والدرر */18» وخزانة الأدب ؟/57؛ والأشموني 
؟/» ولسان العرب (لبب). 

(0) انظر: الكتاب ١/51"؛‏ واللامع العزيزي هلاء وشرح التسهيل ؟/185.ء والارتشاف #/2»1514 
والهمع ؟/54. 


المحصول (الجزء الثاني) 


قال سيبويه: «ولست تحتاجُ في هذا الباب إلى أن تُفرد؛ لأنّك إذا أظهرت الاسم تبيّنَ 
أنّه ليس بمنزلة (عليك)؛ و(إليك)؛ لأنّك لا تقول: لَبَّى زيدء وسَغدى زيد .... قال: 
دَعَوْتُ لَمَا نابي مِسْوَرًا ‏ فلب قْلَبّى يَدَيْ مِسْوَرٍ 
فلو كان بمنزلة (على) لقال: فَلَبّى(') يَدَىْ مسور؛ لأنّك تقول: علّى زيد» إذا أظهرت 
الاسة»(). 


؟- أصل (مُذّْ)؛ و(مُنّدُ) 


جمهورٌ النّحويين على أنَّ (مُذْ)» و (مُنْدُ) لفظان مشتركان؛ يكونان اسمين؛ ويكونان 
حرفين: وقد اختلفوا في أصل كلّ منهما(". قال المدينيٌ مُشيرًا إلى هذا الاختلاف: «في 
الحديث: (مُنْدُ كان كذا)!؟)؛ أصل (مندُ) كلمتين (منْ)» و(إِذْ) جُعلتا كلمة» وغُيّرَ بناؤهماء 
وهي في الزمان ك (ِمِن) في المكان؛ وقدْ يكون حرفا واسما بمعنى: أمَد الشيء ومبدنه؛ 
وقيل: أصله: (من دُو)» و(مُذْ) بمعناه حُذفثْ نونه»0". 


في أصل (مُذْ)) و(مُنْدُ) خلاف بين النحويين: بيائه على النحو التالي: 
أولا: خلافهم في أصل (مُنْد )) ولهم في ذلك قولان: 
الأول: أنّها بسيطة؛ وهو قول البصريين7). 


(١؟)‏ الكتاب ١/1ه",‏ 1ه". 

انه الظر: شرح الرضي ق ؟. ج١/455؛‏ والارتشاف */415١»؛‏ ورصف المبالئي 1" "؛ والجنى الدانئي 
٠١ 0”‏ ومغلي اللبيب 14 ؟. والمساعد »© والتصريح 5 », والهمع 5/1 , 

(4) الموطأ ؟/4١5,‏ "/ه "لا ومسند الإمام أحمد 2151/45 وكئز العمال 55/4., واللؤلؤ والمرجان 
6» والسئن الكبرى للبيهقي 14/5"". 

(5) المجموع المغيث */؟"؟, 1"7؟. 

(5) انظر: الجنى الدالي »5:0١‏ وذكره أبو حيان دون نسبة. الارئشاف 4١15/9‏ ١ء‏ وكذا السبوطي. الهمع 
؟/4 1 ,. 


البحث الأول؛ المُحَذَكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيئِيُ تْمُودُجًا ١ ١١|‏ 


الثاني: أنها مركبة؛ وهو قول الكوفيين» ثمّ اختلفوا: 

-١‏ قال الفراء: أصلها: (مِنْ ذُو)» أي: (من) الجارة: و(ذُو) الطائية(') وهذا الرأي 
ذكره المدينيٌ دون نسبة. 

قال الرضيٌ: كال الفزاء: (منذ نذّ) مركبةٌ من (من ْ( و (ذُو)ء ولعلّ اللغة السُلَيْمِيّةَ غَرْتْهُ 
فالمرفوع عنده في نحو: (منذُ يوم مُ الجمعة): خبر مبتدأ محذوف» أي: من الذي هو يوم 
الجمعة: أي: من الوقت الذي هو يوم الجمعة؛ على حذف الموصوفء و(ذو) طائيّة؛ 
وينبغي أنْ يكون التقديرُ عنده في نحو: (ما رأيته منذ يومان): من ابتداء الوفت الذي 
هو يومانء على حذف المضاف قبل الموصوف؛ ليسثقيمَ المعنى»0'). 

؟- وقال غيرةٌ: أصلها: (مِنْ إِذْ) حُذفت الهمزةٌ فالتقى ساكنان» وحرّكت الذال 
بالضدٌ")؛ وهذا القول ذكره المدينىٌ دون نسبة أيضًا. 

قال الرضيّ: «وقال بعض الكوفيين: أصل (ِمُنْد): (مِنْ إذْ) فركّباء وضم الذال للساكنين» 
فالمرفوع فاعل فعل مقدر, فتقدير: منذ يومُ الجمعة: من إذ مضى يومٌ الجمعة: أي: من 
وقت مضى يوم الجمعة؛ وينبغي أنْ يكون التقديرٌ عنده في نحو: ما رأيته منذ يومان: 
من إذ ابتدأ يومان؛ أي: إذ ابتدأ اليومان اللذان قبل هذا لوت بدخولهما في الوجود؛ 
أي: من وقت ابتداعء يومين»!'). 

وأثر التكلف على هذين ظاهرٌ لا يخفى؛ وينبغي ألّا تكون (منذ) الجارة على المذهبين 
مركبة؛ إِذْ يتعذْرٌ التأويلان المذكوران في الجارّة؛ بل تكون حرفا موافق اللفظ: للفظ هذا 
الاسم المركب(*) 
)١(‏ انظر: شرح المفصل لابن يعيش 15/4: وشرح الرضى على الكافية ق١,‏ ج١/5‏ "2 والارتشاف إل 

: والجنى الداني ١:5؛‏ والهمع ؟/154. 
(؟) شرح الرضى على الكافية ق١؛‏ ج١/55"؛‏ وانظر إعراب الاسم الواقع بعد (مذٌ)ء و(مندٌ) في: الإنصاف 

مسألة 65: والهمع 5 :© والتصرييح 0 1 
(") انظر: الارتشاف */ 2.1415 والجنى الداني ١١5؛‏ والهمع .١514/7‏ 


(4) شرح الرضى على الكافية ق؟, ج١/5ه",‏ /اه". 
(5) انظر: المرجع السابق ق؟؛ ج١/5‏ ”2 والازتشاف 415/9 1١.ء‏ والجنى الداني .5٠١‏ 


| المحصول (الجزء الثاني) 


- قال محمد بن مسعود الغزني(): أصلها: (منْ ذ1)ء (من) الجارة. و(ذا) اسم 
إشارة» ولذلك كُسِرتٌ ميمُهاء وكثيرًا ما يَحذْفٌ التركيبُ بعض حروف المركّب, فحُذفت 
الألف منهاء وعُوض من حذف الألف ضمة الذالء والميم تابعٌ للذال في الضمة» والتقدير 
في: (ما رأيته منذُ اليوم): ما رأيته من ذا اليوم!'). 

وهذا القول وصفه أبو حيان بأنّه أشدٌ سخافة من سابقَيْها")؛ كما وصفه المرادي 
بالتكلّف الواهي!') 

والصحيح مذهب البصريين؛ لأنّ البساطة هي الأصلء: ولوضوح التكلف الواهي على 
القول بالتركيب”). 

ثانيًا: خلافهم في أصل (مُذْ)) ولهم في ذلك قولان: 

الأول: أنّها مقتطعةٌ من (مُنْد َهُ) بحذف النون» وهو قول الجمهورا"), وبه أخذ المدينيٌ. 

واستدل الجمهورٌ على ذلك من وجوه: 

١‏ -أنَ (َمُذ أ) إذا صغْرتُ ؛ يُقال فيها: (مُنَيْذ) برد النون(”") 

؟- أن ذال (مذ ا ين مده اليوم» والضِمٌ 

أشهر؛ لأنّ أصلها (مُنْد ندُ)01) 
- أن بني غَنيّ يَضمُون ذال (مُد) قبل متحرك باعتبار النون المحذوفة؛ لفظًا لا نيّة1'). 


)١(‏ هكذا سمّاه أبو حيان» وقال ابن هشام: ابن الذكي؛ صاحب كتاب (البديع). انظر: بغية الوعاة 
0 


(1) 3 
(") انظر: ارتشاف الشرنا 05 

(4) انظر: الجنى الداني .5١١‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين» والهمع ؟/1514. 

(5) انظر: الارتشاف 410/7١؛‏ والمغلي 151/4 والمساعد :511/١‏ والهمع ,1554/١‏ 

() انظر: الجنى الداني ,"٠4‏ 

(6) انظر:؛ السابق الصفحة نفسهاء وورصف المباني ١؟",؛‏ والارتشاف 2176١/4‏ والمغلي 51/4؟. 
6 انشس: الجنى الداني 45 2٠5‏ والتصريح '/1؟, 


البحث الأول؛ المُحْذْكُونُ وَالنَّحْوْ المُدِيئِيُ تْمُودْجًا 


قال سيبويه: «... فمن ذلك (مُذْ)ء يدلك على أَنَّ العين ذهبت منه قولهم: (مندٌ)؛ فإذا 
صغرته قلت: (مُنَيْدْ نَيْن)»1"). 

وقال الأنباري: «... والأصل فيها (منذ ذ), فحذفت النون منهاء والحذف إِنّما يكون 
في الأسماءء والدليل على أنّ الأصل في (ِمذْ) (مُنْدُ): أنّك لو صعّرتها أو كسّرتها لرددت 
النون فيهاء فقلت في تصغيرها: (مُنَيْذ)ء وفي تكسيرها: (أمناذ)؛ لأنّ التصغيرَ والتكسر 
يردَانِ الأشياءً إلى أصولهاء فدلٌ على أن الأصلّ في (مُذْ) (مُنذْ)»7). 


الثانئي: أنّها أصلٌ قائمٌ بذاته» وليست مقتطعة من (ِمُنْد 6 ؛ وهو قول ابن ملكون”) 


وحجّته: أن (مُذ أ) حرف» والحذف لا يقع في الحروف؛ وإنما يقع في الأسماء؛ وقذ 
رد عليه كثيرٌ من العلماء بأنَّ الحذف قد وقع في الحروف أيضاء واستدلوا بتخفيف 


(إن)» وأخواتها(؛) 

وإذا نظرنا إلى ما استدلٌ به الجمهورء وما استدلٌ به ابنُ ملكون؛ ترجّحت لدينا كفة 
الجمهور؛ فأدلتهم قويةٌ وسديدةٌ: لكننا نلحظ أن الجمهور وابنَ ملكون؛ كل فيما ذهب 
إليه قد بنى مذهبه على أصلٍء فالجمهور بنوا مذهبهم على أن (مُد أ) اسم ولذلك وقع 
فيها الحذفء وإِنْ كانوا قد أثبتوا وقوعٌ الحذف في الحرف أيضًا 


وابن ملكون بنى مذهبه على أنَّ (مُدُ) حرف. 


وقد أشرتٌُ في بداية المسألة إلى أ أنَّ (مُذْ) على رأي الجمهور تكون تارة اسمّاء 
وتكون تارة أخرى حرفا. 


04 


وانطلاقًا من قول الجمهور في اسمية (ِمُدُ)ء وحرفيتها بنى بعض النحاة المتأخرينَ 


.4 الكتاب ارده‎ )١( 

(؟) أسرار العربية 44 ؟: وراجع: الارتشاف 4/١٠175ء‏ والجنى الداني .”٠١4‏ 

0 هو إبراهيم بن محمد بن منذر بن ملكون الحضرميء الإشبيلي؛ أبو إسحاق؛ لحوي بارع؛ روى عنه 
ابن خروف والشلوبين؛ توفي سنة 584ده. انظر: بغية الوعاة 41١/١‏ وانظر رأيه هذا في: رصف 
المباني ١؟",‏ والارتشاف “/5١41١ء‏ والجنى الداني ٠5‏ "؛ والمغني 514 », والمساعد ام 
والتصريح ؟١/١1,‏ والهمع ؟/1514. 

(؛) انظر: المراجع السابقة؛ نفس المواضع. 


]١ ١‏ المحصول (الجزء الثاني) 


- وهو المالقي - في المسألة قولا وسطاء أرجّحٌ أنضه الصحيح في المسألة؛ وقد نصّ 
عليه؛ حيث قال: «والصحيحٌ أنه إذا كان اسمّاء فهو مقتطعٌ من (مُنْدْ), بدليل التصغير 
المذكور. وهو يرد الأشياءً إلى أصولهاء وأمًا إذا كان حرفاء فهو افظ قائمٌ بنفسه., لا 


يطلب له اشتقاق ولا وزن: ولا أصلء فهو لفظ مشترك بين الاسم والحرف»(). 
وهذا الرأي قد اعتمده كثيرٌ من محققي المتاخرين!)؛ فلم يَعترضوا عليه ولم يُضكفوه. 


6د غإد +إد 


9- حقنيقخ (قُل)»؛ و(هَلت) الملازمتين للنداء 


(فل؛ وفلة) من الألفاظ التي لإزمت النداء؛ فلم يتصرف فيها بغير النداء من ابتداء 
أو فاعلية أو مفعولية أو خبر أو جرء وقد اختلف النحاةٌ في حقيقتهما على قولين7, 


5 


أشار إليهما المدينئٌ» فقال: «في حديث أسامة وََرَيدْمَنكُ: (في الوالي الجائر يُلقَى في 


1. 


النارء فتندّلقٌ أقتابه: فيقال: أي قُلَء أين ما كنتَ تصف؟)!؛). 

قال ابنُ الأنباري: أي فُلَء معناها: يا فُلان» فحذفت النون للترخيم, ثُمَّ حُذْفتْ الألف 
لسكونهاء وتركث اللامُ مفتوحة؛ لمجيئها قبل الألف؛ ويجورٌ ضمُّها للنداء تقديرًا أنّها 
آخرٌ الاسم؛ كما قال الشاعرٌ في ترخيم (مَرُوان): 


يَامَروَ إن مَطيّتي مَحبُوسَة-2 تَرْجُو الحبَاءَ وَرَبّها لم ييْأس(”) 


)١(‏ رصف المباني ؟؟". 

(') انظر: الجنى الداني 25١"؛‏ والمغني 5/4 ؟؛ وشرح الأشموني 2774/1١‏ والتصريح ؟/11. 

(*) انظر: الكتاب 48/١‏ ؟» وشرح الجمل لابن عصفور ؟١/‏ 5"١٠؛:‏ وشرح التسهيل "/ 24١4‏ وارتشاف 
الضرب ه/ *؟؟؟,؛ وشفاء العليل ١‏ 65 والتصريح / 6 والهمع 0/1 وعدة السالك / 
"4 

(؛) انظر: النهاية في غريب الحديث 77/9 5. 

(9) البيت من الكاملء للفرزدقء انظر: ديوانه ؟48؛ والكتاب 51/١‏ ؟: وتحصيل عين الذهب *#5”, 
وأمالي ابن الشجري 5 ووابن يعيش ١/؟‏ "» والعيني 57/4؟؛ والأشموني /17., والتصريح 
75 و واللسان (حبس). والشاهد فيه: ترخيم (مروان) وحذف الألف والنون ازيادتهماء وكون الاسم 
ثلاثيًا بعد حذفهما. الظر: تحصيل عين الذهب 85". 


البحث الأول: المُحُدَكُونْ وَالأْحْوُ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


وقال بعض نحويّي زماننا: أمّا فلانٌ فإِنَكَ تقول: يا فل» وليس هو بترخيم فلان؛ ألا 
ترى أنّه لو كان ترخيم (فلان)» لقالوا: يا فل ويا فل. 
قال سببويه: ولم يقل هذا أحدٌء إنْما يقولون: يا فُلُ؛ لأنّ هذا صيغة ارثجلث في باب النداء: 
نحو: يا نؤمانُ» ويا هناه؛ فلا يجوز إذَا أنْ يُعتقد يُعتقد فيه أنه من باب الترخيمء وقد جاء: 
في لَجَةَ أنسك فُلانًا عَنْ فل(') 
فكسّرَ الام لياء القافية؛ فثبت أنّه ليس بترخيم من (فلان): وأنشد ابن السّكّيت: 
وهو إذَا قيل له: ويْهًا كلل فإنّه مُواشك مُسْتَغجل 
وَهو إذا قيل له: وَيْهَافلَ 9 فإئه أخج به أن ينْكُل9) 


قال يوسف بن الحسن السيرافي: في قوله: شَ ) يريد : يا فلان: فحذف حرف النداع 
والعرب تجعل في النداء خاصة (فُل ) في موضع (يا فلان)؛ وقد استعمل في الشعر في 
قن التاق وكيس جاندي: 


وهذا القول إِنّما يجيءٌ على مذهب الكُوفيين دون البصريين؛ لأنّهم يُجيزون أنْ يبقى 
بعد الترخيم حرفان. 

وحجّتهم قولهم: (يا ثبَ) في ترخيم (يا ثبة)؛ و(يا نَمُ) في ترخيم (يا ثمود)» وقال 
المتنبي: (عُمَ بن سليمان) في ترخيم (غُمّر)»1". 


)١(‏ البيت من مشطور الرجزء لأبي النجم العجلي من أرجوزته الشهيرة؛ (وهي في الطرائف الأدبية /55»؛ 
وفي ديوائه ص535١))»‏ في مدح هشام بن عبد الملكء واللجة بالفتح: اختلاط الأصوات في الحرب؛ 
وبضم اللام: معظم الماءء شبه تزاحم الإبل وتدافعها بشيوخ في لَجَةَء دافع بعضهم بعضاء ويقولون: 
أمسك فلانا عن فل؛» أي: احجز بينهم؛ وإنما خص الشيوخ لقلة جريهم في القتال؛ والشباب مسرعون 
إلى القتل» ولذلك قال: تدَاقُعَ الشيب. (ينظر: الكتاب 48/7 ؟»: وتحصيل عين الذهب ؟ 7" والمقتضب 
/ *» والأصول /١‏ 45"؛ والجمل 2١514/‏ والمسائل البصريات /١‏ 5؟5, والمسائل المنثورة 
/ 4 ؟؟»: وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ +17" والمنصف ؟/ 5؟؟؛ والصاحبي ٠/‏ /, والحلل 
/: وأمالي ابن الشجري ؟/ ""ء والبديع في علم العربية /١‏ أ41» والتخمير ؟/ 404» وأوضيع 
المسالك 4/ ” 4؛ والهمع / /ا/ااء والدرر .)١64 /١‏ 

لق الرجز في كتاب إصلاح المنطق ؟157» واللسان زويه). 

(؟) المجموع المغيث ؟/5510 .14١-‏ 


)١ ١ 5‏ المحصول (الجزء الثاني) 


اختلف العلماءٌ في (فُل وقُلَة) المستعمّليّن في النداء؛ فذهب سيبويه وجمهورٌ 
البصريين!') إلى أنهما كلمتان مستقلتان عن (فلان وفلانة)؛ وأصل (قل) عندهم (فلي) 
بياء بعد اللام؛ فحذفث اللام اعتباطاء أي لغير علة تصريفية» كما حُذفت لام (يد ودم)؛ 
يقول سيبويه: «وأما قول العرب: يا فل أقبل» فإنهم لم يجعلوه اسمًا حذفوا منه شيئًا 
يثبت فيه في غير النداء؛ ولكنهم ينوا الاسم على حرفين؛ وجعلوه بمنزلة (دم)؛ والدليل 
على ذلك أنه ليس أحد يقول (يا قُلَ) فإن عنوا امرأة قالوا :يا قُلَهُ وهذا الاسم اخنُصٌٌ 
به النداء, وإنما بذني على حرفين؛ لأ الندا موضعٌ تخفيف. ولم يجن في غير النداء؛ 
لأنه جُعل اسما لا يكون إلا كناية لمنادّى» نحو: يا هَنَاهُ ومعناه: يا رجُل» وأما (فلان) 
لوحب م م عنهء خاص غالب: وقد اضطر الشاعر فبناه 
على حرفين في هذا المعنى. قال أبو النجم: 

(في لَجَةٍأشبك فلا عن ف)»7). 


ويقول المبرد: «ومنها قولهم: يا فُلْ أقبل» وليس بترخيم (فلان)» ولو كان كذلك 
لقلت: (يا قُلا أقبل)»7") 

وعلى هذا القول فتكون (فل) و(فلة) غير مرخّمينء بل هما كناية عن نكرة مَنْ 
يعقل من جنس الإنسان؛ ف (فْل) بمعنى (رجل)» و(ِقُلة) بمعنى (امرأة)؛ وليس أصلهما 
(فلان)؛ و(فلائة)؛ ويبدو من سياق كلام المديني أنه ينتصر لهذا القول؛ حيث نسبه إلى 
بعض نحويي زمانه؛ واستدل له بكلام سيبويه وغيره. 


وذهب الكوفيون إلى أن أصل (فل): (فلان)؛ وأصل (ِفلَّة): (فلانة)؛ ثم رخّم كل منهما 


)1 النظر: الأصول »١‏ والجمل 51 » والمسائل البصريات ١17/1؟5؛‏ والمفصل 5١؛‏ وشرح ألفية 
ابن معط ,1١81/١‏ وأوضح المسالك 47/4. 

(؟) الكتاب ؟/8 ؟» قال الأعلم: «الشاهد فيه: استعمال (قُل) مكان (فُلان) في غير النداء ضرورة؛ وفي 
وضعه له هذا الموضع تقديران: أحدهما: أنْ يكون أراد د النون للترخيم في غير 
النداء؛ ثم حذف الألف لزيادتهاء والآخنٌ د: أن يكون نقله محذوفًا من قولهم: يافل: ضرورة». تحصيل 
عين الذهب 777, 

(") المقتضب 4/ 10" ؟,؛ وانظر: الأصول ادو والمسائل البصريات ١/1717؛‏ والمفصل ١١؛.‏ وشرم 
ألفية ابن معط ؟/١8١٠ء‏ وأوضح المسالك 4/؟4. 


البحث الأول: المُحَذْكُونْ وَالنْحُوُ المُدِيئِيُ تْمُودُجًا 


بحذف آخره وهو النون؛ وحذف الألف التي قبل الآخرء فصار (فل, وفْلّة)1)؛ ونسبه 
المدينيٌ إلى ابن الأنباري؛ وهو ظاهر قول ابن فارس7"). 

وإِنّما قال الكوفيون بذلك؛ لأنّهِ يجوز عندهم أن يبقى بعد الترخيم حرفان؛ وحُجتهم 
- كما ذكر المدينيُ -: (با ْبَ) في ترخيم (يا ثبة)؛ و(يا ثم في ترخيم (يا ثمود)؛ وقال 
المتنبي: (ِعُمَ بن سليمان) في ترخيم (عُمّر). 

وعلى هذا القول تكون (فل)؛ و(فلة) مُرخَّمانء وأصلهما: (فلان)» و(فلانة). 

وهذا كلام غير مستقيم من عدة أوجه: الأول: أنه لا يُرحْم بحذف حرف اللين الذي قبل 
آخر الكلمة إلا إذا تقدم على حرف اللين ثلاثة أحرف, وفي الكلمتين لم يتقدم على الألف 
إلا حرفان؛ والثاني :أنه لا وجه لقولهم في التأنيث (فْلّة)؛ والثالث: أنه لا وجه لتخصيصه 
بالنداء مع أن أصله وهو (فلان وفلانة) -على رأيهم - غير مختص بالنداء7). 

واختلف العلماء أيضا في (فلء وفُلّة) المستعمليْن في غير النداء كما في قول أبي النجم 
السابق» وفي ما أنشده ابن السكيت - كما قال المدينيٌ -: ونتج عن ذلك مذهبان: 


أولا: ذهب سيبويه إلى أن الراجز أراد: (عن فلان)» ولكنه حذف الألف والنون 
ضرورة؛ فكلام سيبويه يقتضي أن (فل) الذي في الشعر بعض (فلان)؛ وكلامه السابق في 
الترخيم يقتضي أن (فل) الذي في النداء غير هذاء وإنما هو كلمة مستقلة عن (فلان)؛ 
وحينئذ لم يثبث عنده استعمال (فل) المخصوص بالنداء في غير النداء('). 

وتابع سيبويه على ذلك كثير من النحويين7)؛ يقول ابن هشام: «وأما قوله: (في لَجَةَ 


)١(‏ انظلل: المجموع المغيث ؟/٠51؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور 5 وشرح الكافية »:1١‏ والتذييل 
والتكميل ١١/4‏ ؟: والارئشاف 7١17/5‏ ؟؛ والبحر المحيط »4457/1١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 5/4. 

,"/81 - "4١ انظر: الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 

(؟) يبنظر: شرح الجمل لابن عصفور ؟/ "١٠ء‏ وشرح التسهيل "/ ١5‏ 4» وارتشاف الضرب 5/ 7؟؟؟؛ 
وشفاء العليل ؟/ ؟87, والتصريح /١‏ 6 : والهمع :.١ 78/١‏ وعدة السالك 4/ ."4 

(4) انظر: الكتاب 2548/١‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ 7748؛ والمساعد ؟/5؛ 5؛ واللسان (فلن). 

ر( ينظر: تأويل مشكل القرآان /*75, والأصول 1/ #4 والصاحبي /٠؟.:‏ والبديع في علم العربية 
١ /,‏ » وشرح المفصل /١‏ 48» وارتشاف الضرب /١‏ هك / 14 »» والتصريح ١‏ عمق 
وحاشية الخضري ؟/ 16/, 


المحصول (الجزء الثاني) 


3ع 


أمْسك فلانًا عَنْ فل)» فقال ابن مالك: هو (ِقُلُ) الخاصٌ بالنداء؛ استعمل مجرورًا للضرورة: 
والصواب أن أصل هذا (فلان)» وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة كقوله: 
دَرَس الْمَنَا بمُتالع فَأَبَانِ!'). 
أي درس المنازل»(). 


ويقول السيوطي: «وفل الذي في الشعر هو (فلان) صيره الشاعر كذلك ضرورة 
وليس هو المختص بالنداء.» ()ء وذلك له نظائر كثيرة في الشعرء ذكر كثيرا منها ابن 
فارس والأعلما»). 

ثانيا: ذهب المبرد إلى أن (فل) في الرجز منقول من (فل) المستعمل في النداء. 
فنقله محذوفاً من (يا فُلُ) للضرورة؛ يقول المبرد: «وقد يضطر الشاعر فيستعمل هذا 
-( يعني قُلُ)- في غير النداء؛ لأنها في النداء معارف فينقلها على ذلكء وذلك قوله: 
(في لَجَةَ أنسك فلاثًا عن فل)»"). 


وتابع المبرد على ذلك الزجاجيىٌ وأبو علي الفارسي وابن عصفور وابن مالك7") 
وغيرهم!". 


يقول الزجاجي: «يا قُلْ أقيل» لا يستعمل إلا في النداء؛ وليس بترخيمء ولى كان 


)١(‏ هذا صدر بيت من الكامل» للبيد بن ربيعة العامري (وهو في ديوانه ص5١‏ ؟)؛ وعجزه: (فْتَقَادمتْ 
بالحبس فالسُوبَان)؛ والمنا: أراد المنازل» ومتالع وأبان والحبس: جبل لبني أسدء والسوبان: مكان: 
ودروس المنازل: عفاؤها والمحاؤها. ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ؟/ ١14ء‏ الصاحبي /٠7؟؛2‏ 
وتحصيل عين الذهب /١‏ 8» وأوضح المسالك ومعه عدة السالك ؛/ "4 44. 

(؟) أوضح المسالك ؛4/ ؟4. 

(؟) الهمع /١‏ 78١؛‏ وينظر: البهجة المرضية /8"؛4, 

(4) ينظر: الصاحبي / ١:١١‏ وتحصيل عين الذهب /١‏ 3 وما بعدها. 

(5) المقتضب 4/ 178؛ وينظر: أمالي ابن الشجري ؟/ 8910. 

(5) ينظر: الجمل / 1515١؛‏ والمسائل البصريات /١‏ 175: والمسائل المنثورة /14؟؟2 وشرح الجمل لابن 
عصفور ؟/ 5١1.؛‏ والمقرب /١٠5١»؛‏ وشرح التسهيل ”/ ١415‏ وشرح الكافية الشافية / ١11.‏ 

() ينظر: التخمير ؟/ ١5‏ 4» والإيضاح في شرح المفصل :٠١5 /١‏ وشرح الألفية لابن الناظم /86ه؛ 
وشرح الكافية »١5١ /١‏ وشرح ابن عقيل "/ 2378 وشرح الألفية للشارح الأندلسي 4/ .١‏ 


البحث الأول: المُحَذْكُونُ وَالنْحْوُ المُدِيئِيُ نُْمُودُجًا 


ترخيمًا لقيل: يا قُلاء وربما استعمل بعض هذا في الشعر في غير النداء ضرورة ؛ قال 
أبو النجم: (في لَجَة أنسك فلاثًا عَنْ فل))(". 

ويقول أبو علي: «(قل وقُنَة) كناينان في النداء خاصة» وفلان وفلانة كنايتان عن 
العلم في جميع المواضع؛ وقد اضطر الشاعر فاستعمل (فل) في غير النداء في قوله: 
(فلانًا عَنْ فل)7). 

والراجح رأي سيبويه ومن تابعه؛ كالمديني؛ لأن (فل وفُلّةُ) مختصان بالنداء ولا 
يخرجان عنه أصلاء و(فلان وفلانة) كنايتان لا تختصان بالنداء؛ فإذا اضطر الشاعر 
وبنى (فلانا) على حرفين: فقال (عن فل) فالأرجح أن يكون ذلك أصله ما لا يختص 
بالنداء وهو (فلان)؛ ولأن له نظائر في الضرورة كثيرة. 

د عد د 


+- إعراب الاسم بعد الترحيم 

الترخيم على لغتين لغة مَن ينتظر الحرف ولغة من لا ينتظر؛ ويقال لغة من نوى 
المحذوف ولغة من لا ينوي المحذوف, وترخيم المنادى جائز؛ وهو من خصائص 
النداء؛ لأنه لكثرة استعماله محتاج إلى التخفيف. وللاسم بعد الترخيم وجهان!")؛ ذكرهما 
المدبنئ؛ فقال: «قال ابن الأنباري: أي قل معناها: يا فلان» فحذفت النون للترخيم؛ ثم 
حُذفتْ الألف لسكونهاء وثركث اللامُ مفتوحة؛ لمجيئها قبل الألفء ويجوز ضمّها للنداء 
تقديرًا أنها آخرٌ الاسم كما قال الشاعرٌ في ترخيم (مَرُوان): 

يَامَروَ إِنّْ مَطيّتي مَحبُوسَة2 تَرجُو الحبَاءً وَرَبّها لم يَيْأس“) 

.154 2357 / الجمل‎ )١( 
1؟55, 9؟5.‎ /١ (؟) المسائل البصريات‎ 
انظر: الكتاب والأصول 01 وشرح عيون الإعراب 71 ؟؛ واللباب 51/1"؟: وشرح المفصل‎ )"( 

5» وشرح الجمل لابن عصفور ١١١5/١‏ وشرح التسهيل 4/7 ؟ 4 وشرح الكافية الشافية 4/7 »١5‏ 

وشرح ألفية ابن معط ؟/565١٠.؛‏ والارتشاف 2775/5 وتوضيح المقاصد 51/4, والهمع 11/1. 
(4) سبق تخريجه. 


المحصول (الجرّء الثاني) 


والترخيم في اللغة: حذفٌ آخر حروف الكلمة(), كقولهم: يا عَزّء ويا أَسْمَّء في 
ترخيم: عزَّةء وأسُماءء ويا ليل» ويا عام ويا صاحء ويا مال» في ترخيم: ليلى» وعامر. 
وصاحب. ومالكء وأنشد الفراع: 
ياخار لا أَرْمَيَنْ مِنْكُم بدَاهية لَمْ يَلقها سُوقة قبلي ولا مَلِك(') 
قال: وسمعتٌ أبا العباس يقول: إِنَّما سُمِّي الترخيمٌ ترخيمًا؛ لأنّه قطعٌ للحروف؛ من 
قولهم: جارية مرخمة؛ 
إذا كانت تُقطْعٌ كلامها»7. 
الترخيم: في اللغة ترقيق الصوت وتلييئه» وفي الاصطلاح: حذف أواخر الكلم في 
النداء تخفيفا!')» وله شروط مذكورة في مظانئها”)» وللعرب فيه مذهبان - كما ذكر 
المدين» وغيره -: 
أحدهما: أن تحذف آخر الاسم وتترك ما بقي على حاله من حركة أو سكون, فتقول في 
(جعفر): يا جعف؛ وفي (حارث): يا حار» وهذا المذهب يُعرف بين النحاة بلغة مَنْ يننظر, 
أي: ينتظر الحرف المحذوفء ويقال: لغة من نوى المحذوف. ويقال: لغة: يا حار. 
والثاني: أن يحذف آخر الكلمة؛ ويجعل ما بقي اسمًا على حياله كأنه لم يُحذف منه 
شيء» ويعامل الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا فتبنيه على الضم ويجري 
مجرى المنادى المفرد؛ فتقول: يا جعُف: ويا حارٌ. وهذا المذهب يعرف بين النحاة بلغة 
مَنْ لا ينتظرء ويقال: لغة من لم ينو المحذوف. ويقال: لغة يا حارٌ("). 
)١(‏ هذا تعريف الترخيم في الاصطلاح؛ وليس في اللغة, كما ذكر المديني. انظر: شرح الحدود النحوية 
؛ *؛ والكتاب ؟١/75,‏ والارتشاف 10/50؟57؛ والهمع ؟/لاه. 
(؟) البيت من البسيطء؛ لزهير بن أبي سلمى في ديوانه 86 » والعقد الفريد 48/5 4؛ وشرح المفصل 
5 », واللمع 478١؛‏ والمقاصد النحوية 175/4؛ والهمع ؟/510, والدرر "//5ه. 
(") المجموع المغيث ؟//511. 58, 
(؛) انظر: الكتاب ؟/575؛ وشرح الحدود النحوية 4 *, والارئشاف 1//0؟؟5؛: والهمع ,2107/١‏ 
(5) انظر: الكتاب ؟/75١,‏ والأصول 5/١‏ ه"؛ وأمالي الشجري "٠0٠/١‏ وشرح المفصل ؟١/19)‏ وشرح 


ألفية ابن معط :٠١57/١‏ وتوضيح المقاصد 4/ه*, والهمع ١//اه.‏ 
(5) بلظر: الكتاب "/ 9» والأصول /١‏ 25"؛ وشرح الكتاب للسيرافي ؟/ ""اء والتبصرة /١‏ ",يه 


البحث الأول: المُحَدَدُون وَالنْحَوُ المُدِيئِيْ نُمُودْجًا 


ويؤيد ما ذكره المدينئٌ شواهد منها: 

-١‏ قرىء بالوجهين قوله تعالى: هو وَدَادوا يمك لِيمَض عَلْيَاد 5 ْكَ ١1#‏ فقد قرأ الأعمش, 
وابن مسعود (يَا مَال) بالترخيم؛ وكسر اللام)؛ وقرأها أبو سوّار الغنوي (يا مال) 
بالضه7"). 

ويَذكرٌُ بعض السلف أنه لَمّا سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم؛ وأجيب 
باحتمال أنّهم يقتطعون بعض الاسم؛ لضغفهم وشدّة ما هم فيه؛) 

؟ - وكذا جاء قول زهير الذي أورده المدينيٌ بالوجهين في (يَا حاره) بكسر الراعء 
وضمها"ا) 

- وقول امرىء القيس: 

أخار ابن عمرو كأني خَمِرْ ويَغْدو على المرء ما يَأْتَمرْا") 

4 - وقول حسان بن ثابت: 

حَارٍ ابن كغب ألا الأحلامُ تَرْجُرُكُم عَنَّيء وأنتم من الجُوف الجَمَاخير!") 

والمقصود فيها (يا حارث). 

ويتفق هذان الوجهان في الأسماء التي يكون ما قبل آخرها ضمة:؛ نحو: (بلبل) ففي 

-وشرح عيون الإعراب /154؛ والمرتجل :١5/‏ وشرح المفصل /١‏ 15١؛‏ والإيضاح في شرح المفصل 

.15/ واللسان (رخم)؛ وارتشاف الصرب ه/ 5 , النكت الحسان‎ »54 5 /١ 

(1) سورة الزخرف آية /ا/. 

0س( وكذا قرأها يحيى بن وثاب» ونسبها ابِنُ خالويه للنبي جَْك؛ انظر: مختصر في شواذ القرآن ك"ولء 
والمحتسب اه 2 والكشاف 5/7 ؛: والبحر المحيط والدر المصون 0 

0( انظر: الكشافف 15/9 4»؛ والبحر 8/8؟» والدر المصون 501/5. 

(؛) أنظر: فتح الباري . 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري ؟/؟0:": وشرح المفصل ؟/17١7.‏ 

46 الديوان 2١54‏ والمقتضب 174/4 ؟2 وأمالي ابن الشجري ؟/؟١75.‏ 

(0 


)٠‏ الديوان 178» والكتاب 254/١‏ (بولاق)» وتحصيل عين الذهب 55"؟» والمقتضب 4 والجمل 
89» والحلل 4 "؟؛ وأمالي ابن الشجري ؟/؟١".‏ 


|( المحصول (الجزء الثاني) 


ترخيمه يُقال: بلبُء فهذه الضمةٌ على الوجه الأول ضمة الأصل؛ وعلى الوجه الثاني 
ضمة أخرى للبناء؛ كما في: يا زيد("ا). 


وهاتان اللغتان مطردتان في جميع الأسماء المرخمة إلا في حال كون الاسم المرخم 
صفة فيها تاء التأنيث؛» نحو: ضاربة» فترخيمها على لغة مَنْ نوى خاصة:؛ فيقال: يا 
ضارب؛ لأنها على اللغة الأخرى: يا ضاربٌء تلتبس بنداء الذكرة المقبل عليها!"). 

والأشهر من وجهي الترخيم هو الأول؛ لأنَّ في بقائه على ما كان عليه مُنْبَهة على 
الأصل!)؛ وهو اللغة العُلياء ومعظم العرب عليه!؛). 

وممّا سبق فقد سار المدينئ في هذه المسألة وفاقًا لما قَرّره النحويون فيه؛ حيث 
ذكر الوجهين. 

د عد عاد 


0- (بُلَهَ) معنى واستعمالا 
(لّة) كلمةٌ تُستعمل في العربية بعدة معان؛ منها: (دَع)؛ و(فَيْفَ)؛ و(ِغَيْرَ)» والاسم 
الذي بعدها تارة يكون منصوبّاء وتارة يكون مجرورًاء وربّما جاء مرفوغًا(”)؛ وقد أشار 
المدينيّ إلى ذلك: فقال: « (بَنّهَ) في الحديث: إِبَلّْهَ مَا اطّلعتُمْ عليه)!")؛ (بَلْهَ): من أسماء 
الأفعال ك (رُويد)ء و (صَة)» و (ِمَه)» يُقال: بَلّهَ زيدّاء أي: ذَغة؛ واثركه؛ ويُوضع موضع 
المصدرء فيقال: بلّه زيدء بالإضافة, كما يُقال: تَرْكَ زيدء ويُقلب في هذا الوجهء فيقال: 


)١(‏ انظر: أمالي ابن الشجري ؟/7:”. 

(؟) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ؟/5١١.‏ 

(؟) انظر: الأصول ١/5ه",‏ واللباب للعكبري ١/1ه",‏ 

(4) انظر: أمالي ابن الشجري ؟/؟٠:"؛‏ والهمع ؟/07”. 

زه انظر المسألة في: الكتاب 255/4 والأصول 17/9 »١‏ والارتشاف 95/50؟١7؛‏ وتوضيح المقاصد 
5/5 ؛, والجنى الداني 4؟ 4»؛ والمغني ؟/5١؟.‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 754/4١؛‏ حديث رقم (45057).؛ في حديث نعيم الجنة: (ولا خَطِرْ على 
قلب بشرء بله ما اطلعتم عليه)» والحديث في: فتح الباري 17/8"؛ وشواهد التوضيح ©8؟. 


البحث الأول؛ المُحذَْكُونَ وَالنْحَوْ المَدِيبِيُ نُمُوذُْجًا ١8|‏ 


بَهْلَ زيد؛ لأنّ حال الإعراب مظنة التصرف("). وقوله: (مَا اطلعتم عليه) يُحتمل أن يكونَ 
منصوبّ المحل ومجروره على اللغتين» ورُوي بيثُ كعب بن مالك الأنصاري: 


در الجقماجمَ ضَاحيًا هاماثها بَلْهَ الأكفٌ كانّها لم تُخْلق!") 
على الوجهين أيضًا» 0 


والرفع: اك البيان 

أولا؛: إذا انتصب الاسم بعدهاء؛ فلهم فيها ثلاثي أقوال: 

الأول: أنّها اسم فعلٍ أمرٍ بمعنى (دَعٌ)؛ وهو قول البصريين!2)» والفراءا”)» واختيار 
المدينيّ. 


وهي على هذا القول تجري مُجرى (رُويدَ) كما ذكر المدينيء وتقديرها في نحو: بله 
زيدًا: دغ زيدًا("). 


ومن مجيء ما بعدها منصوبّاء قول ابن هرمة: 


تئشي القَطوفٌ إذَا غَنَى الحُدَاةٌ لَهَا مَشْي التّجيبة بَلْهَ الجلّة النْجَبَا") 


| أ) ما ذكره المديني من القلب فيها إذا كانت مصدرً) هو ما رواه أبو زيدء وحكى أبو الحسن: فد فتح الهاع 
واللام» فتقول: بَهَل زيد. انظر: الجنى الداني 4؟4. 

(؟) ديوانه 2145 وانظره في: الفسر 2575/١‏ والروض الأنف 15/5*؛ وشرح المفصل */47؛ والجنى 
الداني 6؟4: ا المسالك ١/5"؛‏ وشرح الأشموني ؟7/١؟١ء‏ والخزانة */١؟:‏ وروي البيث 
كذلك برفع (الأكف)» وانظر: المغذي ا 

(") المجموع المغيث ق١»2‏ ج١/188.‏ 

(4) انظر: الكتاب 4 :, والأصول “0/7 ١؛‏ وحروف المعاني :٠١‏ وشرح الكتاب للسيرافي ه//ا١٠»‏ 
والفسر ١/18ا5؛‏ والمفصل .١155‏ 1 

,١59 58/١ ينظر: الزاهر‎ )5( 

(1) انظر: الفسر »478/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر ,١15 4/١‏ وشرح المفصل ”/47. 

32( انظره في: الصحاح (بله)؛ واللامع العزيزي 0/1 ه*؛ وشرح المفصل “4 والمقاصد الشافية 
وخزانة الأدب 5/5 ,. 


)]١ 7‏ المحصول (الجزء الثاني) 


الثاني: أنّها أداةٌ استثناءء وهو قول الكوفيين(7": والذي سوّغ ذلك أنّهم رأوا ما 
بعدها خارجًا عما قبلها في الوصف(.» ففي نحو: (أكرمثُ الصبيان بلة الرجال) يُلاحظ 
أنَّ إكرام الرجال زائدٌ على إكرام الصبيان. 

الثالث: أجاز بعض المغاربة فيها - إضافة إلى القول الأول - أنْ تكون مصدرًا 
موضوعًا موضع الفعل؛ وتقديرها على هذا: تركًا زيدًا(). 

والذي يظهرُ أنّها اسم فعل أمر بمعنى (ذَغ)؛ كما قال المديني؛ لأنَّ القول بأنّها أداة 
استثناء مردود بما يأتي: 

١‏ - أنّها لو كانت كذلك لجاز وقوع (إِلَّا)ْ مكانها؛ لأنك إذا قلت: قام القوم بله زيدَاء 
فإِنّما معناه: دغ زيذاء ولا يتعرض للإخبار عنه؛ وليس المعنى: إلا زيدًا. 

؟- أنَّ ما بعدها لا يكون إِلَّا من جنس ما قبلها. 

*- جواز دخول حرف العطف عليها!؟). 

وقولهم: إِنَّ الذي أوجب كونها أداة استثناء أنَّ ما بعدها خارج عمًا قبلها في الوصف 
غير مُسلَّم به؛ لأنَّ مثل هذا القول يستلزم أنْ تكون (حنَّى) أداة استثناء كذلك؛ ألا ترى 
أنّك إذا قلت: قام الرجال حتى محمدء فقد أخرجت (محمد) عنهم لصفة اختصٌ بها في 
القيام لم تثبت لهم: ومع هذا لم يقل أحد بأنّ (حتى) أداة استثناءء مما يدل على بطلان 
قولهم!"*). 

وإجازة المغاربة فيها أن تكون مصدرًا يردُه بناؤها؛ إِذْ لو كانت مصدرًا لأعربت: 
وبناؤها دليل على أنها اسم فعل؛ ودليل بنائها هنا انتفاء تنوينها!"). 
)١(‏ انظر: الارتشاف 54/7 :١165‏ وتوضيح المقاصد 45/١‏ ؟: والجنى الداني 4١‏ والهمع ؟7/١؟7.,‏ 
لق الظر: التدييل والتكميل »> والجنى الداني 46 , 
(*) الظر: الارتشاف 5265/7 1١؛‏ والهمع ؟/١؟؟.‏ 
(4) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/؟35,‏ والتذييل 204/8 والهمع 1/١؟1.‏ 
)5 
إلى 


ه) الظر: التذييل والتكميل 1ه لا" 
") انظر: كتاب الشعر ١/؛‏ ومغني اللبيب 0و والتصريح /1., 


البحث الأول: المُحَدَكُونْ وَالنّحَوْ المُدِينِيُ تُمُودُجًا 


ثائيًا: إذا جر ما بعدها فلهم فيها - أيضًا - مذاهب ثلاثي: 

الأول: أنّها مصدرٌ لم يُنطّق له بفعل» وهو مضاف لما بعده. كما في قوله تعالى: 

سرب لقا 1# ), وعليه البصريون7)؛ فعلى هذا يكون تقديرها في نحو: بلة خالد: 
تَرْكَ خالد» وإلى هذا ذهب المدينيٌ 


ومن الجرّ بها قول كُثَيّر:(”) 
بَسَطْتٌ لِبَاغي العْرْفٍ كَفَا بَسِيطَةٌ ‏ ثَنال العدى بَلَهَ الصّدِيقٍ فُصُولُها0" 
الثاني: أنّها حرف جرٌّء وعليه الفراء(؛)؛ والأخفش”). 


الثالث: أنّها اسم بمعنى (غير)؛ والاسم بعدها مجرور بالإضافة» وهو قول بعض 
الكوفيين!") 


وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا في بيت كعب بن مالك على رواية الجرّا"ا 


والذي يظهر لي أنها مصدر لم ينطق له بفعلء» كما رأى المديني؛ لأنّ ذلك يوافق 
معناها في حالة النصب؛ إِذْ إنه لا يريد الاستثناء فما يحتج به لحالة النصب يحتج به 
في حالة الجرء ثم إِنَّ القول بحرفيتها مدفوع بما حكاه أبو زبد: (إِنَّ فلانًا لا يُطيق أن 
يحمل الفهْرَ فَمِنْ بَلْه أن يأتي بالصخرة)7)؛ فلو كانت حرفًا لما جاز دخول (منْ) عليها؛ 
لأنْ حروف الجر لا يدخل بعضها على بعض. 


.4 سورة محمد من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب "١/4‏ ؟؛ والأصول /111: وحروف المعاني ١٠؛‏ وشرح الكتاب للسيرافي »٠١17/8‏ 
والمفصل ,١55‏ وشرح المقدمة الجزولية 7/ره1١١.‏ 

( انظر: الفسر 2573/١‏ وروي البيت بنصب (الصديق) في ديوان كثير ؟57؛ والحماسة البصرية 
07/1 4. 

(4) انظر: الزاهر 2,581 595؟. 

م( انظر: كتاب الشعر ١/55؟»:‏ وشرح المفصل 4 وشرح ألفية ابن معط ؟/؟؟١٠؛‏ والارتشاف 
*/ 4 5ه اء والجنى الداني 5 » والخزانة 5 », والهمع 11. 

(5) انظر: الارتشاف ”54/7 16ء وتوضيح المقاصد ؟/45 ؟» والجنئى الداني 5؟4»؛ والهمع ؟/١؟١‏ 

(0) انظر: التذييل 75/8”. 

(8) انظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب 4" وشرح الرضي /378» وخزائة الأدب 1/؟١7؟.‏ 


)١ 7‏ المحصول (الجزء الثاني) 


وقول بعض الكوفيين: إنّها اسم بمعنى (غير) جوابه ما سبق من الرد عليهم حال 
تصب ما بعدها. 

ثالًا: رفع الاسم يعدهاء وهذا موضع خلاف بين النحويين: 

أجازه قطرب(), والأخفش فيما حكاه عنه أبو علي الفارسي!"). 

مستدلين على ذلك بوروده عن العرب» وعليه أَشِدَ قولٍ كعب بن مالك السابق. 


وعلى هذا تكون إِبَلْه) بمعنى (كيف)» والاسمٌ بعدها مرتفمٌ بالابتداء» وهي في موضع 
كبر مقدّم!"). ومئعه أبو علي!*). 

قال ابنُ جني: «ودفعه أبو عليء وقال: لأنّه لا رافع له ها هناء وإِنّما معناه: كيفء 
وليس إعرابه كذلك. 

ألا ترى أنّه إذا جُنَ فإنّما معناه - أيضًا - (كيف)؟ فقد علمت أنه ليس إعرابه على 
معناه»!*). 


ورأى أبو العلاء المعري في حال صحة رواية الرفع أنَّ (بلة) فعل ماض سُكَنتْ عينه 
على لغة ربيعة؛ وأصله (بَلهَ)» وما بعده مرفوع على الفاعلية('). 


وعلى هذا تكون (الأكف) في بيت كعب بن مالك مرفوعة على الفاعلية المجازية؛ 
فمعنى: (بلةَ الأكف).؛ أي: بْلِةَ عنهاء كما يُقال: نامَ الليل؛ أي: نيم فيه("). 
ويبدو لي جوازٌ رفع الاسم بعدها على أنّها بمعنى (كيف)؛ لورود السماع به. ولا 


)١(‏ انظر: الفسر »181/١‏ والارتشاف ”/ هه 2١5‏ والجنى الداني 4 ؟ 4»؛ ومغني اللبيب 4/7 :٠١‏ والهمع 
/0.,. 

6 النظر: شرح الرضي /74١؛‏ والجنى الداني 5 » ومغلي اللبيب ؟8/1١؟.‏ 

(*) انظر: المفصل 2١155‏ والتذييل 5/7"؛ والجنى الداني 74 4. 

(4) انظر: الصفوة الصفية 0١‏ * والارتشاف ”5/7 ,١55‏ والجنى الدائي 75 4: ومغني اللبيب 
/0106. 

.381/١ الفس‎ )4( 

(5) انظر: اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي ١/1ه",‏ 

(0) انظر: المرجع السابق نفسه. 


البحث الأول: المُحدَكُونْ وَالنْحْو المُدِيئِيُ تُمُودْجًا ١١‏ 


عبرة بقول من أنكر ذلك أو منعه؛ لأنّ من سمع حجة على من لم يسمعء والمثبت مقدم 


على الفنقي: 

قال المرادي معقّبًا على قول كعب: «ويُروى قوله: .... بلة الأكف . : بنصب 
(الأكف) على أنّ (بله) اسم فعلء. وبجره على أنها مصدرء وبرفعه على انها بمعلى 
(كيف)»1(). 


ا غلا 


7 - حقيقة التنوين في (صه) 


التنوين في الأصل: مصدر نوّنت الكلمة إذا ألحقتها نونّاء وفي الاصطلاح: نونٌ 
ساكئةٌ بالأصالة؛ زائدة. تلحق آخر الكلمة لغير توكيد تثبت لفظًا لاخطًا(')؛ وقد اختلف 
النحويون في حقيقته في (صه) على قولين7) أشار إليهما المدينيٌ؛ فقال: «في حديث 
عائشة وَدَإكْعَتهَا: (قالت: صّه)!؛) » هي كلمةٌ زجرٍ تقال عند الإسكات؛ يُخاطبٌ بها 
الواحدُ والجمعٌ والمذكَرُ والمؤنثُ, وهي عند البصريين اسمٌ كقولك: اسكثء ويقال: 
صَه بالتنوين» فإذا لم تُنَوّنْ كانت للتعريف؛ وإذا نُوّنت فللتنكيرء أي: اسكث سُكوئًا. 
وللتعريف: اسكتٌ السّكوت المعروف منك؛ وقد صَهْصَهْت وصّيْصَيْت به أي: قُلْتُ له 
ذلكء مثل: دَهْدَهْتْ وَدَهْدَيتُء وعند الكوفيين تنوينه للوصل وتركه للوقف, وقذ يُقال: 
صة مبنيًا بلا تنوين»!"). 


تنوين التنكير: هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتهاء ويقع 


)١(‏ الجنى الداني ١5‏ 4؛ وانظر: المغني 5: ويكون: بله الأكفٌ؛ بالرفع» على معنى: كيف الأكفٌ؟ 
وبالنصب على معنى: دع الأكف: وبالجر على معنى: تَرْكَ الأكف. 

.١5/١ انظر: شرح الحدود النحوية 95" وأوضح المسالك ١/4١؛ والتصريح‎ )١( 

(") انظر: الكتاب "/7 ٠‏ 7؛ والمقتضب 2079/7 والأصول ١17١/١‏ ومجالس ثعلب ١/8؟2؛‏ وما ينصرف 
1١‏ ؛: ومس صناعة الإعراب ؟/444: والارتشاف 5517/1 وأوضح المسالك ١/4١ء‏ والمقاصد 
الشافية 4/١‏ 4. 

(4) انظر: صحيح البخاري لوال وسئن البيهقي 6 . 

(6) المجموع المغيث ؟١/7١".‏ 


١! 8‏ | المحصول (الجزء الثاني» 


في بياب أسم الفعل بالسماع؛ كك (صه ومه. وإيه)ء وفي العلم المخثوم 558 (ويه) 
بقياس: نحو: (جاءني سيبويه وسيبويه آخرّ)!"). 

وقد ذكر المدينيٌ أنَّ التنوين في (صّه) عند البصريين للتنكير» فإذا قلت: صّهء بالتنوين» 
فهو كقولك: سكوئاء وإذا قلت: صَهُء غير منوّن: فكأنك تقول: السّكوت. 

قال سيبويه: «وزعم الخليل: أنّ الذين قالوا: صَه ذاك؛ أرادوا الذكرة؛ كأنهم قالوا: 
سُكوثا»("). 

ما عند الكوفيين - كما نسب إليهم المدينيُ - فتنوين (صه) ليس للتنكير: وإِنّما هو 
للفرق بين الوصل والوقفء فعند الوصل تُنوّنء وثركه للوقف. يعني: أن (صه) لا يكون 
موصولا إلا منوناء وهذا أيضًا فقول الأصمعي» وثعلب» وابن السكيت» وابن بري7), 

وبهذا القولٍ يكون هناك قسمٌ آخر للتنوين» وهو التنوين الفارق بين الوصل والوقف. 
قال الفاضل عصام الإسفراييني في (حاشيته على الفوائد الضيائية): «تنوين (صه) للفرق 
بين الوصل والوقفء فعند الوصل تنونء وقيل للفرق بين المعرفة والنكرة: فمقتضى 
كلامه ثبوت قسم للتنوين هوالفارق بين الوصل والوقف»7"). 

وكون التنوين في (صه) علمَ التنكيرء وعدمه علم التعريف هو الأرجح؛: وهو ما 
عليه الجمهور"). 

عاد علد 


)١(‏ الظر: شرح الحدود النحوية 5 ورصف المباني 44 "؛ والارتشاف ,551/1١‏ والمغني 551/4؟. 

(؟) الكتاب "/؟ ٠”؛‏ وانظر: المقتضب 5/9 ,» والأصول ال ١‏ “ا وسر صناعة الإعراب 44/7 
وشرح الرضي ق »١‏ ج١/0١"2‏ والارتشاف ؟//55107. 

(؟) انظر: مجالس تعلب "8/١‏ ؟؛ وإصلاح المنطق ١5؟.»‏ ما ينصرف 147١.؛‏ والأصول "/08 4؛ 4» والمخصص 
14 , والنكت ؟/555: واللسان .40/4/١17‏ 

(4) انظر: الفوائد الضيائية 91؟. 

(5) انظر: سر صناعة الإعراب »454/١‏ والارتشاف ١/551؛‏ والمغني 775/4؟؛ وأوضبح المسالك 214/١‏ 
والأشموني ١/غ؟.‏ 


البحث الأول: المُحُذَكُونُ وَالنْحَوْ المُدِينِيْ تُمُودُجًا 
1"- (مَهمَا) بين البساطي والتركيب 

المشهور في (مَهْمَا) أنها اسم من أسماء الشرط مجردُ عن الظرفية بمنزلة (مَا ) 
الشرطية!'): وأجاز ابن مالك وقوعها ظرفا(') وردّه ابنه وأبو حيان(7)؛ وزعم بعضهم 
أنها تكون استفهاما!؛). وزعم السهيلئٌ وخطابُ الماردي أنّها قد تستعمل حرفا(©) 

وقد اختلف النحاة فيها من حيث البساطةٌ والتركيب؛ فقيل ببساطتهاء وذهب الأكثرون 
إلى أنها مركبة؛ واختلف القائلون بتركيبها على مذهبين: الأول: أنها مركبة من (مَا 
مَا)ء والثاني: أنها مركبة من 

(مَهُ مَا)(1), وقد أشار المدينيٌ إلى طرّف من هذا الخلاف. فقال: «في حديث زيد بن 
غمرو: (ِمَهْمَا) تُجَشْمْنِي)("» هي (مَا) المضمنة معنى الشرط مزيدةٌ عليها (مَا) التي 
قيل: إِنّها للتأكيد» والمعنى: أي شيء تجشمني فأنا جاشمه»!". 


اختلفت كلمة النحويين في أصل (مَهما) على ثلاثة أفوال: أولها: أنها بسيطة؛ وثانيها 
وثالثها: أنها مركبة؛ والقولان الأخيران أشهر. 


2157 /١ق‎ ١ج والصفوة الصفية‎ »4 ١ /١ ينظر: كشف المشكل /18؛ واللباب ؟/ 4 5؛ وشرح المفصل‎ )١( 
والتصريح ؟/ 44؟.‎ ,»١ "١ / والمساعد‎ »”48 /١ وشذور الذهب /4 ”27 وشرح اللمحة البدرية‎ 

.١157© /* انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

فيه ينظر: شرح التسهيل / 5 ٠"“ء‏ وارتشاف الضرب / #كمى 54ل اء. 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن خروف ؟/ 878 وارتشاف الضرب 4/ *1861؛ مغني اللبيب 4 . 

() ينظر: كشف المشكل 15", والتهذيب الوسيط 515؟» وارتشاف الضرب 4/ 18: والبحر المحيط 
4/ 251 والذكت الحسان »١5١‏ والجنى الداني / +5١١‏ وشرح اللمحة البدرية ؟/ 48*»؛ ومخني 
اللبيب 5/4١5؟,ء‏ والمساعد "/ 1"5, والتصريح ؟/ ١4/8.‏ 

) ؟) انظر: الكتاب /059: ,5٠‏ وشرح الجمل لابن خروف ؟/811,: وشرح الرضصي ق”, العدف 
والارتشاف 4؛ والجنى الداني 5 والمغني 4/4 »1١‏ والهمع ؟/451. 

) ؟) في حديث سعيد بن زَيْد بن عَمْرو بن تفيل -رحمه الله تعالى-: (خرج وَرَّقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
يطلبان الدّينَ حتى مرًا بالشام فأمًا وَرَقة فتنصّرء وأما زيدُ فقيل له: إن الذي تطلبه أمَامَكَ وسيظهرُ 
بأرضك؛ فأقبل وهو يقول: لبَيّْك حقَاً حقَأ تعبّدأ ورقاء البرّ أبُغي لا الخال وهل مهَجُرٌ كَمْن قال؛ أنفي 
ان زَاغم» مَهْمَا تُجَشْمْنِي فإني جَاشِم). انظر: الفائق في غريب الحديث 46/9 وغريب الحديث 
للخطابي 5" والمعجم الكبير ١1/:؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١/14؟11.‏ 

(8) المجموع المغيث /ه4؟. 


المحصول (الجزء الثاني) 


القول الأول: أنها بسيطة لا مركبةء وهي اسم مفرد ووزنها (فَعْلى)» وألفها للتأنيث 

أو للإلحاق» وهذا القول حكاه كثيرٌ من النحويين دون نسبة؛ يقول ابن يعيش: «وقد 
اختلفوا فيها فذهب قوم إلى أنها اسمٌ بكمالها يجازى به» قالوا: لأنّ التركيب على خلاف 
الأصلء فلا يُقدَم عليه إلا بدليل» فلو وزنت لكانت (فَغلى)؛ وقد أفادت معنى الشرط فيما 
: بعدهاء والغالب في إفادة المعاني إنما هي الحروف فكانت متضمنة لمعنى الحرف؛ وعود 

الضمير إليها يدل على اسميتها»(". 
ونسب الواسطيٌّ هذا القول للكوفيين7')؛ واختار ابن عصفور القول ببساطتهاء وأبطل 
القول بالتركيب فيها(؛ واختاره أيضًا أبو حيان وابن هشام؛ يقول أبو حيان: «والذي 
نختارةُ أنها بسيطة؛ إذ التركيب على خلاف الأصل»؛). 


قال الدمامينيٌ: «ينيغي لمن قال بالبساطة أن يكتبها بالياء» ولمن قال: أصلها (ما 
ما) أو (مه ما) أن يكتبها بالألف»"). 


وهذا الاعتراض ذكره ابن يعيش والرضي(")؛ ونصٌ أبى علي الشلوبين على أن 
القول بالتركيب في (مهما) أجود من القول بأنها مرتجلة للشرط7""). 


القول الثاني: ذهب الخليل!") إلى أن (مهما) مركبةء وأصلها (مَاء مَا) الأولى التي 
للجزاءء؛ والثانية الثي تزاد مع باقي أدوات الشرطء فلمًا استقبحوا التكرير أبدلوا من 
ألف (ما) الأولى هاء وجعلوهما كالشيء الواحدء وهذا ما عليه المدينئُ» وذكر أنَّ (مَا) 
الثانية زائدة للتوكيد. يقول سيبويه: «وسألت الخليل عن (مهما)ء فقال: هي (ما) أدخلت 


.؟١54/4 والمغني‎ »3٠١5/ شرح المفصل // ؟ 4: وبنظر: نظم الفرائد‎ )١( 

(؟) شرح اللمع له / ١‏ 

(") ينظر: شرح الجمل ؟/ .١55‏ 

00 النكت الحسان / ١‏ ؛ وبنظر: ارتشاف الضرب 4/ 21851 ومغني اللبيب 1/14 », والجنى الداني 
» والهمع ؟/ .45١‏ 

(5) ينظر: حاشية الصبان 4/ .٠١‏ 

.3١5/؟ج ينظر: شرح المفصل 7/ *4»: شرم إلكافية ق؟5‎ )١( 

(0) شرح المقدمة الجزولية ؟/ 4١٠ف‏ هره. 

(4) معجم العين "/ 8ه ",؛ والكتاب "/ 55. 


البحث الأول: المُحَدَخُونُ وَالنّحَوُ المُدِينِيُ تُمُودُجًا [ ١‏ س١‏ 


معها (ما) لَغْوّاء بمنزلتها مع (مَتى) إذا قلت: متى ما تأئني آتك؛ وبمنزلتها مع (إِنْ) إذا 
فلت: إِنْ ما تأتني آتك, وبمنزلتها مع (أين)؛ كما قال سبحانه وثعالى: «3 أيَتماككونوأ 
ركم لْمَوْكُ 6ه( أ» وبمنزلتها مع (أي) إذا قلت: ِل اما ندَعوأ له المآ للحي ول" 
ولكنّهم استقبحوا أن يُكرّروا لفظا واحدًا فيقولوا: ما ماء فأبدلوا الهاء من الألف التي 
في الأولى»7""). 


وقال أبو علي: «لما استعمل (ما) في الجزاء كما استعمل في الاستفهام فجوزي 
به» كما استفهم به؛ م ضع ليها في الجزاع: كنا صم إلى (أي) في قوله عز وجل (أيّا مَا 
تَدْعُو) إلا أنَّ (ما) لما ضمّ إليها (ما) الزائدة قلبت ألفها هاء لتقارب المخرجين وكراهة 
اجتماع اللفظيت»7؛). 


وحكى الزجاجٌ وآخرون قول الخليل دون نسبة ")؛ وقد نسبه إلى الخليل كثيرون7") 
ونسبه ابن مالك والأشموني إلى البصريين!") 


وقد نص الفارسيٌ في غير موضع على اختيار قول الخليل!")؛ ورجّح الرماني في 
(مهما) رأي الخليل أيضاء بل هو لا يجوّز غيره؛ فيقول: والأصل في (مهما): (ما) دخلت 
عليها (ما)» كما تدخل على سائر أخواتهاء واستقبح التكرير في (ما ما) فأبدلت الألف 
هاء لأنها من مخرج الألف؛: وحسن اللفظ بهاء وهذا مذهب الخليل» ولا يجوز عندي 


)١(‏ الآية من سورة التلساع. 

(؟) الابة ٠١١‏ من سورة الإسراء. 

(") الكتاب "/ 5ه .5١‏ 

(؛) التعليقة ؟/ 74١؛‏ وينظر: ارتشاف الضرب ؛/ 1857. 

(5) معاني القرآن وإعرابه ؟/ 59", وينظر: الصاحبي 23١75/‏ وكشف المشكل /ه/ا"ا2 وشرح الل 
لابن عصفولر ؟/ 55 ١ء‏ والتهذيب الوسيط /ه؟؟. 

)١(‏ ينظر: المقتضب ؟/ 47؛ والأصول ؟/ 155.» والمسائل البغداديات / ١1‏ "؛ والتعليقة ؟/ 11/8 وشرح 
اللمع للواسطي / 2١07”‏ وشرح عيون الإعراب /84؟»2 وشرح الجمل لابن خروف :81/1/١‏ وأمالي 
ابن الشجري ؟/ 571, والبديع في علم العربية /١‏ 5؟5» واللباب ؟/ 57, وشرح المفصل // ؟ 4؛ 
وشرح التسهيل 4/ 58» والكافي في الإفصاح ؟/5١‏ ؟؛ والصفوة الصفية ج١‏ ق١/ »١57‏ وارتشاف 
الضرب 4/ 185.ء والجنى الداني ؟7١1؛‏ والمساعد "/ 21307 والخزانة 9/ .18 

() شرح الكافية الشافية ”/ »١511١‏ والأشموني 4/ .٠١‏ ْ 

(6) ينظر: البغداديات / "١7‏ والتعليقة ؟/ 174ء والمسائل: العضديات /5 ٠47:4‏ 


]١ 7‏ المحصول (الجزء الثاني) 


غيره؛ لما بيّنا من العلة لتجري على قياس أخواتها من نحو ه33 أيِنَمَاتكونُوا يدر 4 
لْمَوَثُ #» وقوله ل أي مَاتدَعُوأ ذأه ا سما للسيور 4ج" 

وحكاه الزمخشريٌ في (الكشاف): ونصٌ على أنه المذهب السّديد البصريء. ونصٌ 
في (المفصل) على أنَّ ألف (ما) تقلب هاء في موضعين: أحدهما: الاستفهامية في نحو: 
(مه)؛ والثاني: الجزائية في (مهما) عن إلحاق (ما) المزيدة بها("). 

واختاره أيضًا ابن يعيش؛ وعلّل قلب ألف (ما) الأولى دون الثائية بأنها اسمء 
والأسماء أقبل للتغيبر والتصرف من الحروفء ثم استدل على أن (مهما) فيها معنى 
(ما) بجواز عود الضمير إليها وهو لا يعود إلا إلى الاسم كما في قولك: مهما تعمل من 
صالح تجانٌ عليه؛ فالهاء في عليه عائد إلى (مهما)7". 

وأجاز ابن الحاجب قول الخليل في (مهما) ثم قال: «وهي عند الأكثرين أصلها (ما 
ما)ء وليس ذلك بقياس» وإنما هو حمل للفظ العربي على ما يحتمله مما هو من جنس 
كلامهم؛ وليس من القياس المختلف فيه في شيءء ويجوز أن يكون (ما) الأولى قدر 
الوقوف عليها فقلبت ألفها هاءء ثم أجري الوصل مجرى الوقف؛ والوجه الأول أوجه 
وأوضح»7؛). 

ونسبه في شرح المفصل لسيبويه ثم قال : «قلبت الألف الأولى هاء كراهة اجتماع 
المثلين؛ وكانت أولى من الثانية لئلا يتوهم أن التغيير لوقف أو لتخفيف»*). 

وصححه أيضًا الرضي وابن أبي الربيع قياسا على أخواتها؛ ولأنّ له بعض النظائر 
في الإبدال لكراهة تكرار اللفظء كما في قولهم (حاحيت)؛ فإن أصلها: حيحيتء فأبدلت 
الياء الأولى ألفا('). 
)١(‏ الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ,".١1١ ,".١/‏ 
(؟) ينظر: الكشاف ؟7/ »1١4‏ والمفصل / .١45‏ 
(") ينظر: شرح المقصل 7/ 47. 
(4) أمالي ابن الحاجب ”/ 185. 
)0( 
)0( 


5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 488» وينظر: لسان العرب 5/ 4751. 
)١‏ ينظر: شرح الكافية ق ؟؛ ج؟/ ٠5‏ 5»: والبسيط /١‏ 5*»: والملخص /١‏ ١15١ء‏ والهمع ؟/ .451١‏ 


البحث الأول: المَحُدَكُونَ وَالتّحْوُ المُدِييِنُ تُْمُودُجًا [مم؟ 


وقد ضعفه ابن عصفور وأبو حيان؛ لكونه لم ينطق بهذا الأصل في 
موضع(). 

القول الثالث: أنها مركبة من (مَهُ) و(ما)» وهو مذهب سيبوبه؛ وقد ذكره كثيرون 
دون أنْ يوضّحوا معنى (مَّه) عنده ؛ كقول الرماني: «وأما سيبويه فكان يقول في 
الأصل (مه 8 ثم ركبا فقيل: 0 ونصل سيبويه في ذلك: «وقد يجوز أن يكون 
(مه) ك (إِذْ) ضم إليها (ما)»7. أي أنَّ (مه) من (مهما) بمنزلة (إذ) من (إذّما)؛ 
فكو اجنده حرفا" وهذا هئ ما قو تراد الفارسيٌ كلام سيبويه فقال: «قال سيبويه: 
(وقد يجوز أن يكون (مه) ك(إذْ) ضم إليها «ما»)؛ يريد: (إذْ) التي جوزي بها ... ف 
(مه) على هذا يكون حرفا من حروف الجزاءء ويبعد أن تكون الثي بمعنى (كف) التي 
في معنى الأمرء وذلك أنها لو كانت بمعنى الأمر لوجب أنْ بنجزم الفعل الذي بعدها 
بالجواب كما ينجزم إذا قال: كفّ أعطك؛ لأن الفعل الثاني في قوله: مهما تعطني آخذ: 
لا يكون له جازمء وإذا كان كذلك لم يحمل على أنه بمعنى (كف)» ولكنه يكون حرفا 
للجزاء بمنزلة (ذْ))!). 

وتابع الفارسيّ أبو علي الشلوبين؛ فقال : «ولعل سيبويه لم يقل: إنها مركبة من 
(مَهُ) و(ما) وهو يعني (مَهُ) التي بمعنى (اكففٌ)؛ ولكن من (مَهُ) أخرى غير (مه) التي 
بمعنى (اكفف) ك (إذ) التي في قوله (إذما) التي هي غير (إذ) الظرفية على مذهبه 
فيكون مذهبه بذلك أقل دعوى مما تقدم وأجودء وأرى أنَّ هذا هو الذي ذهب إليه؛ لأنه 
مثلها بها»!*) 

والقول بأن (مهما) مركبة من (مَهُ) بمعنى (اكففٌ)؛ و(ما) الشرطية هو قول ينسب 


.451١ /١؟ ينظر: شرح الجمل ؟/ 155., والنكت الحسان /١15١؛ والهمع‎ )١( 

(؟) معاني الحروف /85: وينظر: الأصول ؟١/ .١85‏ 

(") الكتاب / .5١‏ وينظر: الأصول ؟/ 155: وحروف المعاني للزجاجي ١؟؛:‏ وشرح الجمل لابن خروف 
ذلفن” 

(4) المسائل العضديات /45: 47. 

(ه) شرح المقدمة الجرولية ؟/ 504. 


"| المحصول (الجزء الثاني) 


للأخفش('), والزجاجا'! ؛ يقول المرادي: «وقال الأخفش والزجاج ومن وافقهما: هي 
مركبة من (مّه) بمعنى اكفف و(ما) الشرطية»7)؛ وينسب للبغداديين!'!؛ ونسبه ابن 
مالك والأشموني للكوفيين. يقول ابن مالك: «ومذهب الكوفيين أن أصلها (مَهُ) بمعنى 
اكفف زيدت عليها (ما) فحدث بالتركيب معنى لم يكن»0"). 

ومن النحويين من ذكره دون نسبة(')؛, ومنهم من جعل مذهب سيبويه كمذهب 
الأخفش والزجاج؛ يقول ابن الشجري: «وذهب سيبويه إلى أنهم ركبوا (مَه) مع (ما). 
وهي التي يُرْجَر بها فيقال: مه مذ؛ ويُنَوَنُونها فيقولون: مه يا هذاء ركبوها مع (ما) 
بعد أن سلبوها المعنى الذي وضعت له("». 

واعترض الفارسي هذا القول فقال: «وهذا يلزم قائله أن يكون كل موضع جاء فيه 
(مهما) أريد فيه الكف والأمر بالإمساك؛ وليس عندي أنَّ الغرض في الاستعمال هذا. 


وما أحسب القائل: 
1 وأنك مَهْمَا تَأمُْري الْقَْبَ يفعل!0) 


ءا١ا// وشرح اللمع للواسطي‎ "٠ /١ وشرح الجمل لابن بابشاذ‎ ,57٠١ ينظر: معاني القرآن له ؟/‎ )١( 
/” وارتشاف الضرب 4/ 18”1»؛ والجنى الداني ؟1١51. والمساعد‎ ,575 /١ والبديع في علم العربية‎ 
, ه١ /اا'ء والهمع ؟/‎ 

21851 /4 وارتشاف الضرب‎ 2.5١ 5/١؟ج ينظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ 5""؛ وشرح الكافية ق؟»؛‎ )١( 
14617 والجنى الداني / ؟١5؛ والمساعد / ,ء الهمع ؟/‎ 

(") توضيح المقاصد "/ ١41؟.‏ 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 4/ *185ء والجنى الداني 25١7‏ والمساعد "/ 1 ,١‏ 

(5) شرح الكافية الشافية / .١57١‏ وينظر: الأشموني ؛4/ .٠١‏ 

,*16 يلظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ 55": وشرح القصائد السبع الطوال ©4»؛ وكشف المشكل‎ )١( 
١ج وشرح المفصل 7/ "4؛ والصفوة الصفية‎ 4 /١ "؟” واللباب‎ /١ والبديع في علم العربية‎ 
.157 /١ق‎ 

() أمالي ابن الشجري :»07١ /١‏ وينظر: شرح عيون الإعراب /584؟: وشرح الجمل لابن خروف ؟/ 
لالاى وتوضيح المقاصد */ :14١‏ والأشموني 4/ .٠١‏ 

(8) هذا عجز بيت من الطويل لامرئ القيس من معلقته وصدره: (أغرّك مني أن حبّك قاتلي)؛ وهو في ديوانه 
ص”١؛‏ وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري صه :» والمعنى: أغرك حتى اجترأت على تعذيبي 
وهجري أنك تعلمين شدة محبتي لك وأن قلبي لا يطاوعني على مخالفتك فإنك تأمرين قلبك فينقاد لك- 


البحث الأول: الْمُحْدَكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيِيُ تُمُودجًا 


أراد: وأنك اكُففي ما تأمري القلب يفعل»(1). 


وردّه الرضي بقوله: «وفيه بُعدُ؛ إِذْ لا معنى للكفّ مع معنى الشرطء إلا على بُعْد 
وهو أَنْ يقال في (ِمَهُمَا تفعل أفعل): أنّه ردّ على كلام مقدرء كأنه قال لك قائل: أنت لا 
تقدر على ما أفعل؛ فقلت: مهما تفعل أفعل»7'). 
وقد أجاز كثيرٌ من النحويين الوجهين: أنْ تكون مركبةٌ من (مَا مَا) أو من (مَهُ ما) 
على أنّ (مَهُ) بمعنى (اكفف)؛ كابن الوراق» وعبد القاهر الجرجاني وغيرهما(). 
وأرى أنَّ أرجح هذه الأقوال الثلاثة وأولاها بالقبول قول الخليل» وهو اختيار المدينيّ؛ 
وهو أنها مركبة من (ماء ما) ثم أبدلت ألف (ما) الأولى هاء كراهة التكرير؛ وذلك لأن 
القول بالبساطة لم يقم على صحته دليل قاطع إلا ادعاء أن الأصل البساطة؛ مع أن هذا 
الأصل يرده كتابتها بالألف» وهي اسم ألفه رابعة؛ ولو كانت بسيطة لكتبت بالياء؛ فهذا 
الأصل وهو: عدم التركيب يتخلى عنه هنا؛ لأن التركيب الذي ذهب إليه الخليل سائغ؛ وفيه 
حمل للفظ العربي على ما يحتمله مما هو من جنس كلامهم كما قال ابن الحاجب7؛؟). 
والفياس يقوي قول الخليل فأدوات الشرط يزاد عليها (ما) فلا مانع من أن تكون 
(مهما) أصلها (ما) الشرطية زيدت عليها (ما) فلمًا استقبح التكرير أبدلت ألف الأولى 
هاءء وكانت أجدر بالتغيير من الثانية؛ لأنها اسم والثائية حرفء والتغيير بالأسماء أليق 
منه بالحروفء لذا قال الرضي:. «وقول الخليل قريب قياسا على أخواتها»7). 
- بما تحبين: يريد أنه إذا أرادت هجره طاوعها قلبهاء وإذا أراد هو هجرها لم يطاوعه قلبه. والشاهد فيه: 
هو الجزم ب «مهما»؛ لأنها من أدوات الشرطء وفيه شاهد آخر على تحرك الفعل المجزوم (يفعل)- 
بالكسر لضرورة القافية. (ينظر: الكتاب 4/ 5١؟؛‏ والأصول /١‏ ؟5"؛ والبغداديات / 2)"1١4‏ وشرح 
أبيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ ؟؟7»: وسر الصناعة ؟١/‏ 514؛ وشرح المفصل.1/ 47» وارتشاف 


الضرب ؟/ 878: والهمع ؟/ .)١١١‏ 

(١)'المسائل‏ البغداديات / 1 ", 14". 

(') شرح الكافية ق؟؛ ج١/505؛‏ وينظر: الهمع ؟/ 1ه. 

() ينظر: علل النحو 4؛ والمقتصد ؟/ ١١١١ء‏ وشرح الجمل لابن خروف ؟/ ا81: والإرشاد إلى 
علم الإعراب /4"5. 

(4؛) أمالي ابن الحاجب / 15. 

0 شرح الكافية ق ؟., ج؟١/5١5.‏ 


5| المحصول (الجزء الثاني) 


كما أن قول الخليل يطرد في جميع مواضع (مهما) بخلاف قول من زعم أن أصلها (مَهُ) 
التي بمعنى (اكفف): و(ما) الشرطية:؛ فإنه لا يطرد في جميع مواضع (مهما)!'!؛ والقول بما 
يطرد أولى, فكان بذلك قول الخليل هو القول السديد البصري كما قال الزمخشري(). 

د |2 


4- توجية (لا ها الله ذا)» وإعرابه 


جملة (لَا هَا الله ذَا) وردث على لسان أبي بكر وغيره من الصحابة رَتمَائءَ'ر في عدد 
من الأخاذيك ")+ .وقد ان فى توجيه هذه الجملة مدال خلا بين 'التحاة والمعربين[؛) 
والمدينيٌ واحد من هؤلاء العلماء الذين أدلوا بدلائهم في الكلام عنهاء فقال: «في الحديث: 
(فقال أبو بكر رَبَيَدمَنَُ: «لا هَا الله إذا». كذا رُويء والصواب: (لا هَا الله ذا)!*). بغير 
ألف قبل الذالء والهاء فيه مكان الواو؛ أي: لا وَاللَه لا يكون ذا. 


."14 ,"1 / ينظر: المسائل البغدادياث‎ )١( 

.١١4 ينظر: الكشاف ؟/‎ )١( 

(") الحديث أخرجه البخاري 57/4: فرض الخمسء و ٠٠١/5‏ . المغازي؛ ومسلم ؟/17370» ؛ الجهاد 
والسير: وأبو داود :١55/‏ ومالك في الموطأ ؟/454» والتبريزي في المشكاة ؟١/717١1.ء‏ الجهاد, 
ولفظ البخاري: (عن أبي قتادة وََلَتََعَنَهُ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حُنين 
فلمًا التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى 
أتيته من ورائه حتى ضريته بالسيف على حبل عاتقه؛ فأقبل علي فضمّني ضمة وجدت منها ريح 
الموت ثم أدركه الموت .... وجلس النبي صلى الله عليه و سلم فقال: (من قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سلبه) , فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) . 
انمق ككلذ. من يشهد لين ... فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني فقال أبو بكر 
الصديق رَيدعَنه؛ ؛: لاها الله إِذَا لا يغمدُ إلى أَسَدِ من أُسْدِ الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه و 
سلم يُعطيك سلبّه. فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (صدق)؛ فأعطاه فبعت الدرع فابتعث ت به مخرفًا 
في بني سلمة فإنه لأول مال تأئلته في الإسلام). 

(4) الظر تفصيل المسألة في: الكتاب */559 4» وإعراب الحديث النبوي للعكبري ؟١»‏ وشواهد التوضييح 
4 ؛ وشرح الرضي ق؟»؛ ج51/7١1١»‏ والارتشاف 4/١195١»؛‏ والتذييل والتكميل 57/4: وشرح 
ألفية ابن معط ١/5؟4»‏ والإذن في توجيه: لا ها الله إذن» للسيوطي 8١؟.‏ 

(5) قال السيوطيٌ: «اعلم أنّْ أئمة اللغة العربية أطبقوا على أن قوله: (إذن) في هذا الحديث من تصحيف 
الرواة وأنَّ صوابه: لا ها الله ذا». (انظر: الإذن في توجيه: لا ها الله إذن؛ للسيوطي ص .)١١8‏ بحث 
منشور في مجلة جامعة الإمام بالرياض؛ العدد الخامس عشرء شعبان 5١141اه.‏ 


البحث الأول: المُحَدَكُونُ وَالنْحُوْ المُدِيِيُ تُمُودُجَا ١/[‏ 


وقال بعض النحويين: الأصل: والله لا الأَمْرُ هذاء فحُذفتُ واو القسم, وَقدّمثْ (هَا)ء 
فصارث عوضًا من الواوء فقيل: ها الله ذاء وهو حبر المبتدأ المقدّم» والجملة جواب 
القسم. 

وقال الأخفش: (ذَا) جرٌ نعثٌ للفظة اللهء وكان التقدير: واللهء وجوابٌ القسم عنده 
محذوفء تقفديره: لقد كان هكذاء ولفظ أبي بكر وَلَكْعَنهُ بُقوّي مذهب الأخفش؛ لاذه 
قال: لا هَا الله ذَا لا يَعْمِدُ إلى أسَدء ف (لا يعمدُ) جواب القَسَم, ولعل سيبويه في القول 
الأول يحمل: (لا يعمد) على قسم آخرَء ويكون جوابًا بعد جواب. وقال الجبّان: لا هاء 
اللهء بالمذ ولا ها اللهء مثل: لا والله»(). 

ناقش المدينيُ في هذه الجملتّ عذّة قضايا منها: 

أولا: حقيقت (ها) في (لا ها الله)» وهل تمد أم ثقضر؟ 

قد عَوّضُوا عن الواي في القسم ثلاث أحرف: هّاء وألف الاستفهام, وقطع همزة 
الوصل؛ فجَرٌوا بها لنيابتها عنها بدليل امتناع الجمع بين هذه الأحرف وبينها» أما 
(هَا) فنحو: (لا ها الله ذا)» فقد ذكر المدينيٌ أنَّ (هَا) بدل من واو القسمء أي: لا والله 
لا يكون ذا. 

وَإِنّما جُعلتْ هذه الأحرف بدلاً من الواو؛ لاختصاصها بلفظة (الله) كالتاء. قال الرضىٌ: 
«ويختصٌُ لفظ (الله) بتعويض (ها)ء أو همزة الاستفهام من الجارٌء وكذا بُعَوَضَ من 
الجارّ فيها قطع همزة (الله) في الدرج؛ فكأتها حُذفتْ للدرج ثم رُدّتْ عوَضًا من الحرف» 
وجار الله جعل هذه الأحرف بدلاً من الواو؛ ولعلّ ذلك لاختصاصها بلفظة (الله) كالتاء؛ 
فإذا جنثت ب (هاء) التنبيه بدلاء فلابدٌ أنْ تجيء بلفظ (ذا) بعد المقسّم به؛ نحو: (لا ها 
الله ذا)ء و(إي ها الله ذا)»7). ١‏ 
)١(‏ المجموع المغيث "557 4؛: 451. 
6 انظر: الكتاب 54/9 والمفصل ؛ 5 "؛ وابن يعيش 7» وشرح الرضي ق ؟»2 ١5/1‏ اءوشرح 


ألفية ابن معط 4/١‏ 47. 
(9) شرح الرضي ق؟؛ ج؟5/7١1١؛‏ وانظر: المفصل 4 4 7؛ وشرحه لابن يعيش 8/؟". 


| المحصول (الجزء الثاني) 


ويُعَلّلُ سيبويه لحذفٍ الواو هناء بأنّ سببّه التخفيف. فيقول:»(هذا باب ما يكون ما 
قبل المحلوف به عوضًا من اللفظ بالواو): وذلك قولك: إي ها الله ذاء تَثْبت ألف (ها)؛ 
لأنَّ الذي بعدها مدغَمٌء ومن العرب مَنْ يقول: إي هَلَّلهِ ذاء فيحذف الألف التي بعد الهاء؛ 
ولا يكون في المقسّم ههنا إلا الجرّ؛ لأن قولهم: (هَا) صار عوضًا من اللفظ بالواو 
فحذفت تخفيفًا على اللسانء ألا ترى أنّ الواوّ لا تظهر ههنا كما تظهر في قولك: والله: 
فتركهمٌ الواوّ ههنا البنَّةَ يدلك على أنّها ذهبت من هنا تخفيفًا على اللسان؛ وعُوَّضْتْ 
منها (ها)» ولو كانت تذهب من هنا كما كانت تذهب من قولهم: الله لأفعلن» إذن لأدخلت 
الواو»!١).‏ 

وقال الجوهري (هَا) - هنا - للتنبيه؛ وقذ يُقِسَم بهاء يُقال: لا ها الله ما فعلت7")؛ قال 
ابن مالك: «في (لا ها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه: 
ولا يكون هذا الاستغناء إلا مع (الله)» 00 قال الرضي: «والظاهر أنَّ حرف التنبيه من 
تمام اسم الإشارة؛ قُدّمَ على لفظ المقسّم به عند حذف الحرفء ليكونَ عوضًا منه»!!), 
وهذا ما أشار إليه المدينيٌ بقوله: (وقال بعض النحويين: الأصل: والله لا الأمرُ هذاء 
فحذفت واو القسم, وقدّمت (هَا)ء فصارت عوضًا من الواو....). 

قال أبو البقاء في (إعراب الحديث): «في هذا الحديث الجيّد: لا ها الله ذاء والتقدير: 
هذا والله؛ فأَخَّْرَ (ذَا)» ومنهم مَنْ يقول: (ها) بدل من همزة القسم المبدلة من الواو: 
وإذا) مبتدأء والخبر محذوفء أي: هذا ما أحلف به»("). ش 

والصحيحٌ ما ذكره سيبويه؛ وصوّبه المدينيُ» من أنّ (هَا) بدل عن واو القسم, 
وليست (هاء) التنبيه المقتطعة من (هذا)ء كما ذكر الزمخشري7)؛ والرضيء وغيرهما؛ 
)١(‏ الكتاب */495. 
(؟) الصحاح 5//اده ؟», وانظر: الإذن في توجيه: لا ها الله إذن 8١5؟,‏ 
(") شواهد التوضيح ؟ ؟, ؛؟؟, 
(4) شرح الرضي ق ؟ء ج57/1١١1ء‏ وانظر: المفصل 144"؛ وشرحه لابن يعيش 84/؟", 
(5) إعراب الحديث 2.1١17 ١١5١‏ وانظر: الإذن في توجيه: لإ الله إذن :7١15‏ ١57؛‏ وراجع: شرح التسهيل 


١‏ ؛ ؟,؛ وشواهد التوضيح 307 4؟1. 
(1) انظر: المفصل 44 ") وشرحه لابن يعيش 1/8". 


البحث الأول: المُحدَّكُونُ وَالْحُوُ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا له 


قال السيوطئ: «... وأبعد من هذا كلّه وأفسد أنْ جعلوا (ها) للتنبيه؛ و(ذا) للإشارة: 
وفصلوا بينهما بالمقسّم بهن وهذا ليس قياسًا فيطردء ولا فصيحًا فيحمل عليه كلام 
رسول الله عَِ ولا مرويًا برواية ثابتة..»(). 

هذاء وإذا دخلث (ها) على (الله) ففيه أربعةٌ أوجه: أكثرها إثبات ألف (هَا) وحذف 
همزة الوصل من (الله)؛ فيلتقي ساكنان: ألف (ها).؛ واللام الأولى من (الله)» وكان 
القياسُ حذف الألف؛ لأنّ مثل ذلك إنَّما يُغتفرٌ في كلمة واحدة ك (الضَالين)؛ أمّا في 
كلمتين فالواجب الحذف نحو: ذا الله» وما اللهء إلا أنه لم يُحذف في الأغلب ههنا؛ ليكون 
كالتنبيه على كون ألف (ها) من تمام (ذا)» فإنّ (ها الله ذا)؛ بحذف ألف (ها) ربّما يُوهم 
أن الهاء عوض عن همزة (الله)» ك (هرقت) في (أرقت).؛ و(هيّاك) في (إيّاك). 

والثانية: - وهي المتوسطة في القلّة والكثرة -: (هالله ذا)» بحذف ألف (ها) للساكنين» 
كما في: ذالله. وماللهء ولكونها حرفاء ك (لاء وماء وذا). 

والثالثة: - وهي دون الثانية في الكثرة -: إثبات ألف (ها)ء وقطع همزة (الله) مع 
كونها في الدرج؛ تنبيهًا على أنَّ حقّ (ها) أن يكون مع إذا) بعد (الله)ء فكأنّ الهمزة 
لم تقع في الدرج. 

والرابعة: - وهي أقلٌّ الجميع -: (هألله)» بحذف همزة الوصل وحذف ألف (ها) 
للساكنين بعد قلبها ألفاء كما في (الضألين)؛ و(دابة)(). 

أمَا عن اللغات في (هَا) ففيها لغتان: المدُ؛ والقصرٌء وهذا ما نقله المديني عن الجبّان: 
قال أبو زيد: «وفي (هًا) لغتان: المد والقصرُ»7). 

والمشهور فيها ثرك الهمزء بل هو المعروف في كلام العرب7)؛ قال أبى حاتم 
السجستانئ: «يقال: (لا ها الله ذا) في القسمء والعرب تقوله بالهمزء والقياس تركه: 
)١(‏ انظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/:١”؛:‏ وشواهد التوضيح 1١7؟؛:‏ 5514؛ وشرح الرضي ق؟؛, 

ج1/ 4 : والمساعد ١17/١‏ *؛ والإذن في توجيه: لا الله إذن 257١‏ ؟؟7. 


(") انظر: الإذن في توجيه: لا ها الله إذن .71١8‏ 
(4) انظر: المرجع السابق ١؟؟.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
والمعنى: لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله بين (ها) و(ذا)»(0. 

وقال المازنئٌ» وغيره من أهل العربية: «... والصواب: (لا ها الله ذا)» بالقصر في 
(ها)ء وحذف الألف من (إذن): وما سواه خطأ»(")؛ والهمز ليس بخطأ كما ذُكر؛ لأنَّ 
أبا زيد النحوي وغيره قالوا: يجوز القصر والمد في (ها)ء ولكنٌّ القياس - كما ذكر 
السجستائيٌ - ترك الهمز؛ لأنَّ القصر هو الأعرفء والأشهر(". 

ثانياء حققييٌ (ذا)؛ وإعرابها؛ 

في هذه المسألة قولان!؛): 

الأول: قال الخليل: (ذا) من جملة جواب القسم» وهو خبر مبتدأ محذوف, أي: الأمر 
ذاء أو فاعل» أي: ليكوننٌ ذاء أو لا يكونُ ذاء والجواب الذي يأئي بعده نفيًا أو إِثُبانًاء 
نحو: ها الله ذا لأفعلنٌَ» أو: لا أفعل؛ بدل من الأولء ولا يُقاسٌُ عليه فلا يُقال: ها الله 
ذا أخوكء أي: لأنا أخوكء. ونحوه"). 

وهذا القول أشار إليه المديني دون نسبة؛ وذلك عندما قال: (... أي: والله لا 
يكون ذ١1).‏ 

وقد جعل الخليل إذا) إشارة إلى المحلّوف عليه؛ وهو الجواب» إشارةٌ إليه قبل ذكره؛ 
لأَنّه أمرٌ وشأنٌ» قال سيبويه: «وأمًا قولهم: (ذا) فزعم الخليلٌ أنَّه المحلوف عليه؛ كأنّه 
قال: إي والله نَاأْمَرُ هذاء فحُذفَ الأمرُ لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم؛ وقدّم (ها)» كما 
قدّم قومٌ (ها) في قولهم: ها هو ذَاء وها أنا ذاء وهذا قول الخليل؛ وقال زهير: 

تَعَلّمَن هَا لَعَصْرٌ الله ذا قَسَمًا فاقصذ بِذَرْعكَ وانْظن أيْنَ تَنْسَلِكُ(') 


,.؟١5 وتهذيب اللغة 475/5» والإذن في توجيه: لا ها الله إذن‎ 2١ انظر: البارع للقالي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم ١٠/45١.؛‏ والإذن في توجيه: لا الله إذن ١؟؟.‏ 

(؟) انظر: الإذن في توجيه: لا الله إذن 355١‏ ١؟5؟.‏ 

(4؛) انظر: الكتاب /455: وشرح المفصل 77/8؛ وشرح الرضي ق؟؛ ج؟/914١1ء‏ وشرح ألفية ابن 
معط »415/١‏ والارتشاف ,.١751١/4‏ والإذن في توجيه: لإ ها الله إذنن ؟؟؟. 

(5) انظر رأي الخليل في: مراجع الحاشية السابقة نفسهاء والمقتضب ؟/١؟".‏ 


البحث الأول؛ المُحَذَْكُونُ وَالنْحْو المُدِيتِيُ تُمُودُجَا [ ١غ ١‏ 


وقد علَقَ المدينيٌ على ذلك بقوله: (ولعل سيبويه يحمل: (لا يعمد) على قسم آخرء 
ويكون جوابًا بعد جواب). 


قال ابن القواس: «وفي (ذا) قولان: أحدهما للخليل؛ وهو أنَّهِ من جملة المقسم عليه 
والتقدير: والله نَافَْمرُ هذاء فحذف المبتدأء واللام الرابطة؛ وقدّم (ها)ء وفصل بينهما 
وبين اسم الإشارة»1"). 

وقد استدلٌ أبو حيان للخليل؛ فقال: «... والدليل على ذلك: أنّهم يقولون: (ها الله ذا 
لقد كان كذا)ء و(ها الله ذا لتفعلنَ)»07. 

وعصّد الفارسيٌ مذهبَ الخليل بقوله: «أنّه قد ورد (لا ها الله ذا) فهذا إن كانت فيه 
(ذا)» فيكون كمن ثقول: (والله) ولا يأتي بالقسم؛ وهذا لا يجوز فتعيّنَ أنه مقسَمٌ عليه 
فأما: : إلا ها الله ذا لأفعلنٌ): ؛ فعلى قسم آخرء كما يجوز أنْ تقول مبتديًا: لأفعلِنَ»!؛)؛ء كما 
انتصر لمذهب الخليل المبردء قال: 0 (ذا) فهو الشي: الذي يُقَسمُ بهء والتقدير: لا 
والله هذا ما أقسم به فحذف الخبرَ»*) 


الثاني: وقال الأخفش: إذَا) من تمام القسمء وهو في محل الجرٌء إِمّا صفةٌ ل (اللهم)» 
أي: الله الحاضر 1 ؛ لأنّ المعنى: لا والله الحاضر الناظرء كما قال الله تعالى في هذا 
المعنى: :ل وَهُوَّمعَ أن 47 امم 4( فالحاضر مجرورٌ صفة لاسم الله المقسّم به وإما 
بدل من اسم الله وهو د به» والمقسمٌ عليه محذوف, بدليل أنّهم يأتون بالمقسم 


2," والبيت من البسيطء وانظر: ديوان الشاعر ؟18؛ والمقتضب ؟/7؟‎ »5:0٠١ إلكتاب */4945ء‎ )١( 
والهمع ولف . والشاهد فبه: تقديم‎ »4 78 +>5١/8/4 »4 76/١ وتحصيل عين الذهب 514» والخزانة‎ 
(ها) التي للتنبيه على (ذا)؛ وقد حال بينهما بقوله: لعمْرُ الله والمعنى: تعلّمنْ لعمرٌ الله هذا ما أَقسمُ‎ 
به؛ ونَصَبَ (ِقَّسَمَا) على المصدر المؤكّد ما قبله؛ لأنَّ معناه: قم فكأنه قال: أُقِسِمُ لعمن الله قِسَمًا.‎ 
.21١4 وانظر: تحصيل عين الذهب‎ 

(؟) شرح ألفية ابن معط ١/4؟4.‏ 

(") التذييل والتكميل 57/4»؛ والارتشاف .١715/4‏ 

(4) انظر: التذييل والتكميل 51/4. 

(6) المقتضب ؟/؟7١5؟”؛,‏ وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠ ١5/4‏ والإذن في توجيه: لا الله إذن 
“1 شْ 

(5) سورة الحديد من الآية 4. 


؟ || المحصول (الجزء الثاني) 


عليه بعده نحو: لا ها الله ذا القدر كان كذا وكذاء أو يكون في محل رفعء على أنه 
مياد ا تعذو ف الخين» ]ل 13 ني قبع .هذا إما أن بحي الجوات: أن يحذف تفع 
القرينة7"). 

وقد ذكر المدينيٌ مذهب الأخفشء ورجّحه اعتماذا على حديث أبي بكر: قال: (ويُقوّي 
مذهب الأخفش لفظ أبي بكر رَيَئئءَنة؛ لأنّه قال: لا ها الله ذا لا يعمد إلى أسدء ف (لا 
يعمد) جواب القسم). 

وقد انتصر لمذهب الأخفش الأعلمُ(")» وأبو حيان» وهو ما يرجّحه البحث؛ لما رجّحه 
به المديني» ولقول أبي حيان: «والذي أختاره مذهب الأخفشء ويدل عليه مجيء القسم 
عليه بعده؛ وجملة إضمار قسم آخر خلاف الظاهر... وأمًّا إن سمع (لا ها الله ذا) 
مقتصرًا عليه, فإنّما ذلك من حذف الجملة المقسم عليها؛ لدلالة معنى الكلام علبه؛ وفي 
حديث أبي بكر الظاهر أنَّ (لا تعمد) هو الجواب»7(). 

وفي (ذا) هذه قول ثالث: وهو أنها زائدة؛ وهو قول أبي زيد7“)؛ وهذا الفول مردود 
بقول السهيلي: «ولا أعرف أحدا قال إِنّْ (ذا) تكون صلة؛ أي: زائدة إلا في باب (ماذا) 
خا 


ا د 4 


9- خخلاف النحويين فى معنى (حَاأيِْنْ) 
(كأيّنْ) اسم معناه معنى (كم) فى الخبر يكثر به عدة ما يضاف إليهء وهى عند الخليل 


؛١1١5/9 شرح المفصل لابن يعيش‎ ء٠7١‎ 2,1١ انظر رأي الأخفش في: المسائل العسكرية للفارسي‎ )١( 
وشرح ألفية ابن معط‎ :570/١ والإيضاح في شرح المفصل ؟١/:"”؛ وشرح الجمل لابن عصفور‎ 
والإذن‎ :١ 7957/4 ؛ وشرح الرضي ق ؟؛ ج514/5١١» والتذييل والتكميل 4/» والارتشاف‎ 71١ 
في توجيه: لا ها الله إذن 518؟.‎ 

(؟) انظر: التذييل والتكميل 51/4 والارتشاف 1755/4 

(") انظر: المرجعين السابقين. 

(4) انظر: الإذن في توجيه: لا الله إذن 4١7؟.‏ 

(4) انظر: أمالي السهيلي .١٠١١‏ 


البحث الأول: المُحَذْكُونُ وَالنّخو المُدِيئِيُ تُمُودْجًا 


وسيبويه!'!؛ والجمهورا') مركبة من كاف التشبيه؛ ومن (أىّ) الاستفهامية؛ وحدّث فيها 
بعد التركيب معنى التكثير المفهوم من (كم) الخبرية. ومن حقها على هذا التركيب أن 
بُوقف عليها بغير نون؛ لأنّ التنوين بُحذف وققاء إلا أنّ الصحابة كتبتها (كَأيّنْ) بثبوت 
النون» فمن ثمّ وقف عليها جمهورٌ القراء بالنون إتباعا لرسم المصحف("). 


ووقف عليها أبو عمروء وَسَؤْرَةٌ بن مبارك!؟! - عن الكسائى - عليها: (كأيّ) من 
غير نون على القياس"). واعتل الفارسيُ لوقف النون: بأنَّ الكلمة لَمّا ركبت خرجت 
عن نظائرهاء فجّعل التنوين كأنه حرف أصلى من بنية الكلمة7١).‏ 


واختار أبو حيان أن (كأَيّنْ) كلمة بسيطة غير مركبة: وأن آخرها نونٌ هى من نفس 
الكلمة لا تنوين!". 


5 


وقد اختلف النحاةٌ في معناها(")؛ وأشار المدينيٌ إلى ذلك فقال: «في حديث أبي: 
(كأيّنْ نَعدُون سُورةً الأحزاب)7)؛ أي: كَمْء وهي تُسْتغمل في الخبر والاستفهام كليهمّاء 


."85/١ انظر: الكتاب ؟/١7١ء وفتح القدير للشوكانى‎ )١( 

)١(‏ انظر: المسائل البغداديات 57" والمحتسب :١17١/١‏ ومشكل إعراب القرآن ١/178؛‏ والأمالي 
الشجربة :٠١5/١‏ والمفصل *18١.؛‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ١/14؟5:‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 5/4"١ء‏ وشرح التسهيل ؟/؟47: وشرح الفية ابن معط ؟/5؟١1١»ء‏ والدر المصون */١؟17؛‏ 
والتصريح ؟/١81؟.‏ 

(") راجع: الحجة للفارسى ؟/71/"؛ والدر المصون "//١1؟47.‏ 

(4) سورة بن مبارك روى عن الكسائى؛ وروى عنه أحمد بن زكرياء ولم تُذكر سنة وفاته؛ انظر الطبقات 
فض 00 

(5) انظر فى هذ!: السبعة )١١5‏ والكشف 51/١‏ ”", والنشر ؟/4”؟؛ والشواذ ؟؟؛ والبحر /١1؛‏ والدر 
المصون -471١/‏ ؟؟4. 

(5) انظر: الحجة للفارسى ؟/1/"ء وراجع: الدر المصون "77/9 4. 

(0) انظر: التذييل والتكميل /١5١؛‏ والارتشاف ؟/85"ء والبحر المحيط 277/7 والدر المصون 
45/7 . 

(6) ينظر: الكتاب 58/١‏ "ط بولاق؛ 1/1 ات هارون؛ وابن يعيش -1١4/4‏ 15؛ وشرح الرضى على 
الكافية ق؟: ج١/55”*»,‏ وشرح ألفية ابن معط ؟17/1١1»‏ والمغني "/5:0؛ والدر المصون للسمين 
الحلبى /471 - 415 وفيه بح واف عن (كايّنْ). 

(9) راجع هذا القول فى: تفسير القرطبى 4 ١/5١٠؛‏ وابن كثير فى تفسيرة 2481/5 وشرح الكافية للرضي 
ق؟؛: ج١95/1"؛‏ والمغني :51١/"‏ وتوضيح المقاصد 4/ه؟". 


١‏ | المحصول (الجزء الثاني) 


تقول: كأيّن رجل عنديء وبكأيّن هذا الثوب؟»("). 
اختلذت كلمت النحويين فى معنى (كأيّن ) إلى ثلاثي مذاهب: 
المذهب الأول: ذهب جمهور النحويين!'! إلى أن (كأَيّنْ) بمعنى (كم) الخبرية فى الدلالة 
على العدد الكثيرء وإلى هذا ذهب المدينيُ» ومثل لهذا ب (كأيّن رجل عندي)؛ ومثلها فى 
التركيب وإفهام التكثير: (كذا) فى قولهم: (له عندى كذا كذا درهما)؛ والأصل فى (كذا): كاف 
التشبيه و(ذا) الذى هو اسم إشارة؛ فلما ركبا حدث فيهما معنى التكثيرء و(كَمْ) الخبرية: 
و(كأيّن) و(كذا) كلها بمعنى واحدء وقد عهدنا فى التركيب إحداث معنئ آخرا"). 
المذهب الثانى: ذهب سيبويه7؟) إلى أنّ (كأين) معناها معنى (رُبّ)» لا بمعنى (كَمْ)؛ 
قال: «وكأين معناها معنى «رّبّ»!"*). ووافقه السيرافى واحتج لذلك فقال: «وما ذهب 
إليه سيبويه أصحٌ؛ لأن الكاف حرف دخوله على ما بعده كدخول رب و(ِكَمْ) اسم فى 
لفسهاء ولأنّه يستقيم: كم لك ولا بستقيم: كأيّن لكء كما لا يستقيم: رب لك»(1), 
اعتراض الرضي على حجة السيرافي: 
فال العلامة الرضي معترضًا حجة السيرافى: «وليس بدليل واضح؛ لأنْ (كم) 
لكثرة استعمالهاء دون (كاين)» جاز حذف مميزهاء وأمًا (رّبٌّ) فحرف جر لا يحذف 
مجروره»(). 
المذهب الثالث: ذكر المدينيٌ أَنَّها تأتي استفهاميةٌ» وخرّج على ذلك حديث أبّ: (كأيّن 
َعدُونَ سورةً الأحزاب)»؛ ومثّل للاستفهام ب. (بكأيّن هذا الثوب؟). 
)١(‏ المجموع المغيث ”4/7. 
(') ينظر: أبن يعيش ١١4/4‏ وشرح الكافية لابن القواس 455: وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
4 :© والدر المصون ١1١/7‏ 4؛ والأشمونى 87/4. 
لي انظر: الدر المصون 451/9 وراجع: أبن يعيش 4ه" ١‏ . 
(4) الكتاب ؟/١71١؛‏ وراجع: شرح الرضى ق؟. ج١/15",‏ 
() الكتاب ؟/11١1.‏ 
(5) السيرافى بهامش الكتاب ١/554»؛‏ وراجع شرح الرضى ق؟, ج١/950".‏ 
(/ا) شرح الرضى على الكافية ق ؟. ج١/16",‏ 


البحث الأول: المُحَدَكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيتِيُ تْمُودُجًا 


. والقول بأنَّ (كأيّن) تفيد الاستفهام عدّه النحويون قليلاً. قال العلامة الرضى: «وقد 
جاء «كأيّن» فى الاستفهام قليلاء دون (كذا)» ومنه قول أبيّ بن كعب لزِرٌ بن حُبيش: 
(كأين تعدٌ سورة الأحزاب؟). أى: كم تَعَدُ؟ فاستعملها استفهامية» وحذف مميزهاء وهما 
قليلان»(). 

وقال ابن هشام: «والاستفهامٌ بها نادرٌ ولمْ يُثبته إلا ابن قتيبة!')؛ وابن عصفور, 
وابن مالك()؛ واستدلٌ عليه بقول أبي بن كعب... السابق»7). 


وأرى أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لأن (ِكَأَيْن) لَمّا ركبت من كاف التشبيه؛ وأيّ 
الاستفهامية حصل من اجتماعهما معنى لم يكن لكل واحد منهما حالة الانفراد» وهو 
التكثير النى تفيده (كم) الخبرية؛ ولذلك نظائر من العربية مثل: كذاء ولولا. وغيرهماء 
وهذا الاختيار أحد قولي المديني. 
د عاد +إد 


٠‏ جمع (مَنْ) على الجكاينّ وضلا 


إنْ سُئل عن المنكور المذكور ب (مَنْ)ء جاز لك ثلاثة أوجهل"), هذا حكم (مَنْ) إذا 
حُكي بها في الوقف. فإذا وُصلث لم يُحْكَ فيها شيءٌ من ذلك لكن تكون بلفظ واحدٍ في 
الجميع؛ وقد ورد في الشعر (مَنُونَ) وضّلاء والمدينيٌ أشار إلى ذلك فقال: «في حديث 
سَطيح: (يا فاضل الخُطَّة أغْيَتْ مَنْ وَمَنْ)(')؛ قال ثعلب: هذا كما تقول: أعيت فلانًا 


."15/١ج انظر: المرجع السابق ق؟»؛‎ )١( 

(؟) انظر: المساعد ؟/1١1١.‏ 

(") انظر: التسهيل 2١١5‏ وشرحه ؟/؟47. 

(4) مغني اللبيب /١٠ه,‏ ١ه‏ 

0( انظر تفصيل ذلك في: : شرح الرضي ق 32" ج اولاق وشرج ‏ ابن عقيل ٠١/‏ دؤ"“, والأشموني 
60/4 

(1) أصل هذا الشعر: أنّه لما كان ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَرَتجَس إِيوانُ كشرئ» 
وخْمدَتْ نان فارس؛ وَغَاضْتْ بُحَيْرةُ سَاوَةٌ» ورأى الموَبذَان إبلأ صغابا تقودُ خَيْلاْ عرّاباء وقد قطعث 
دجْلةٌ وانتشرت فى بلادها فبعث كسرى عبد المسيح بن عمرو بن بُقَيلةً الغسانى إلى سَطيح ليستخبره 


5ع ]١‏ المحصول (الجزء الثاني) 


وفلاثاء وقد يعمل فيه الإعراب إذا قال: رأيث رجلاء قلت: مَنَاء وإذا قال: رأيث رجلين» 
قلت: مَنَيْنْه والجمع (مَنُونَ)» وأنشد الفراء: 
أتوا ناري فَقُلْتُ: مَنُونَ أنثُه؟ فَقَالُوا: الجن. قُلْتُ: عموا ظلامًا(") 


أي: انْعَمُواء أي: أعيت كل مَنْ جل قذرٌهء ثمّ حذّف الصّلة كما في (اللتيًا)» و(الثي) 

إيذاناء فإنَّ ذلك مما تقصٌر العبارةٌ عنه لعظمه»("). 
إذا استفهمت ب (مَنْ) عن مذكور منكرٍ عاقلء ووقفتَ على (ِمَنْ) جاز لك ثلاثة أوجه: 
أحدها: حكاية إعراب ذلك المذكور المستّفهّم عنه. وتذكيره وتأنيئه» وإفراده وتثنيته 

وجمعه؛ وهذا ما أشار إليه المدينيٌ في نصّه السابق» فإذا قيل: جاءني رجل. تقول: 

مَنُو؟, وإذا قيل: رأيت رجلاً. تفول: مَنَا؟ء وإذا قيل: مررت برجل. تقول: مَني؟؛ وإذا قيل: 

جاءتني ضاربة. تقول: مَنَهُ؟» وفي التثنية لمذكر تقول؛ مَنَانْ؟ وَمَنَيْنْ؟ ولمؤنث تقول: 

مُنْتَانْ؟ وَمَنْتَيْنْ؟: وفي الجمع المذكر تقول: مَنُونَ ومَنيْنْ؟: ولمؤنث تقول: مَنَاتُْ. 
والثاني: أنْ تزيد على (مَنْ) حروف المدّ واللين» كما ذكرنا في الوجه الأول في المفرد 

المذكرء حاكيًا للإعراب فقط, ولا تحكي علامات المثنى والمجموع والمؤنث وإِنْ كنت 

تسأل عنهاء إجراءً ل (مَنْ) على أصلها من صلاحيتها للجميع بلفظ واحدء فيقال لِمَنْ 
علم ذلك ويَسْتَغْبره رؤيا الموبَذان فقدم عليه؛ وقد أشفئ على الموث فسلم فلم يُحرُ سطيح جواباً فانشأ 
عبد المسيح يقول: 
أصمٌ أم يَسْمَعٌ غطريفٌ اليَمنْ م فادَ فأزلمٌ به شأرٌ ألغنن 
يا فاصل الخْطة أغْيَتْ من ومَنْ أتاك شيج الحىّ من آل سَسدَنْ 
انظر الحكاية كاملة في: غريب الحديث للخطابي :,577/١‏ والفائق في غريب الحديث ؟/8"؛ ومنال 
الطالب 5824 هه١,‏ 

)1( البيت من الوافر؛ وهو منسوب لشمير بن الحارث الضبي في النوادر م * والحلل لابن السيد 278 
وشرح اللمع لابن برهان 11 والخزانة ءءء وملسوب لتأبط شرًا في: التصريح /1ق2 
وبلا نسبة في: الكتاب ١/١١4»؛‏ والبنداديات ١51"؛‏ والخصائص »١ 55/١‏ والمقرب 8؟"؛ والجمل 
للزجاجي 55”,؛ والفصول الخمسون لابن معطي ,١58‏ والمقتضب ؟/5١”؛‏ وتحصيل عين الذهب 


هم ”", والتبصرة والتذكرة 8/1١‏ »؛ وجواهر الأدب 5 وأوضح المسالك 4؛ والأشمولي 
قا 


(؟) المجموع المغيث /78؟. 


البحث الأول: المُحُذَُكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيئِيُ تْمُودُجًا 


قال: قام رجلٌ أو رجلان أو رجالء أو امرأةٌ أو امرأتان أو نساء: مَنُو وفي النصب: 
مثا وفي الجر: مَني. 

والثالث: إفراد (مَنْ) على كلّ حال بلا حكاية للإعراب ولا لعلامات أخرء كما في حال الوصل 
فهي في حال الوصل تفرد ويُقال فيها: (ِمَنْ) على كل حال بلا حكاية لإعراب أو غيره(). 

وذكر سيبويه أنَّ يونس أجاز الحكاية ب (مَنْ) وصلا أيضًا قياسًا على (أيْ)»؛ ووافقه 
المدينئٌ في ذلك ومنعه سيبويه في الاختيارء وأجازه في الشعر ندزرً؛ إِذْ لم يُسمع إلا 
مرةً واحدةٌء في قوله: 

أتوا ناري فقلت: منون أنتم..... البيت. 

قال سيبويه: «وأمًا يونس فإنّه كان يَقِيسُ (مَنَهُ) على (أَيّة)؛ فيقول: مَنَهُومََةٌ ومَنَة: 
إذا قال: يا فتى» وكذلك ينبغى له أن يقول إذا آثر أن لا يغيّرها في الصلةء وهذا بعيد 
وإنما تجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يُسْمَعْ بعده مثلة. قال: 

أتَوا ناري فقلتٌ: مَنُونَ أنثم؟ فقالوا: الجن فلث: عمُوا ظَلامَا 


وزعم يونس أنَّه سمع أعرابيًا يقول: ضرب مَنٌ مناه وهذا بعيدٌ لا تكلم به العرب 
ولا يَستعمله منهم ناس كثيرٌء وكان يونس إذا ذكرها يقول: لا يقبل هذا كل أحدء فإِنّما 
يجورٌ (مَنُونَ يافتى) على هذا»("). 

قال الأعلم موضُحًا الشاهد في البيت السابق: «الشاهد فيه: (مَنُونَ أنتم)؛ وجمعه ل 
(مَنْ) في الوصلء وإنّما تجمع في الوقف, وجاز ذلك ضرورة»7". 

وقال الرضي عن قول يونس: «وليس بشيء؛ لأنه لم يتقدّم جمعٌ منكرٌ حتى 
يُخكى»!!). 
)1( انظر تفصيل ذلك في: شرح الرضي ق ؟؛ ج١7795/1؛:‏ وشرح ابن عقيل ؟/٠35”؛‏ والأشموني )1١/4‏ 

وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ,١١8 2,5١4‏ 
(') الكتاب .41١3١ 241١/5‏ 


ليه تحصيل عين الذهب 85”. 
(؛) شرح الكافية له ق؟» ج١/584؟.‏ 


١ 8‏ | المحصول (الجزء الثاتي) 


وكذا قال ابن هشام: «هذا نادرّء ولا يُقاسٌ عليه»('). 

والصحيح ما عليه سيبويه؛ لأنَّ ما استدلّ به يونس فيه شذودٌ من ثلاثة أوجه: 
ما أحد هذه الأوجه فلأنّه قال: (مَنُونَ) فأثبت الواو والنون في حال الوصلء والقاعدة 
المستمرة الجارية على ألسن العرب: أنّهم إذا أرادوا الحكاية ب. (مَنْ) في حال الوصل 
لم يُختلف لفظ (مَنْ) في إفراد ولا تثنية ولا جمع؛ بل تقول: مَنْ أنت؟؛ ومَنْ أنتما؟. ومَنْ 
أنتم؟. والوجه الثاني: أنّه حرّك هذه النون بالفتح مع أن النون حين تزاد تكون ساكنة. 
والوجه الثالث: أنّه حكى ضميرًا محذوفًا؛ ألا ترى أنّ تقدير الكلام: أتوا ناريء فقالوا: 
أتيناء فقلت: منون أنتم؟ ف (منون) حكاية للضمير في قولهم: (أتينا)» وهذا الضمير 
معرفة؛ والمعارف غير الأعلام لا تحكى("). 

د عاد عاد 


)١(‏ أوضح المسالك 85/4؟. 
00 انظر: شرح الأشموني /: 5 وحاشية الصبان 4/: 5 وعدة السالك 1/4 م ؟. 


اليحث الأول: المُحَدَكُونُ وَالنّحْوْ المُدِينِيُ تُمُودُجًا 
الفصل الثاني 
المسائل النحوية في الأفعال 


المبحث الأول 
المسائل التحوين في الأفعال في غريب القرآن 


١؟-‏ حذف نون مضارع (كان) إذا وليها سامكن 
تُحذفُ نون مضارع (كان) جوارًا في حالة الجزمء وقد ذكر النحاة لهذا الحذف شروطاء 
منها أنْ يليها متحرك؛ وخالفٌ في هذا الشرط بعضُهم فأجاز الحذفٌ إذا وليها ساكنٌ, 
كذلك اختلفوا في علة هذا الحذف(, وقد أشار إلى ذلك كلّه المدينئ فقال: «قوله تعالى: 
نكف حَتسكةٌ يدها 14" حَُفتْ النون من (ِنَكُ) استخفافًا؛ لسكونهاء والأصل: 
(تكونُ) فاستثقلوا الضمة على الواوء فنقلوها إلى الكاف فالتقى ساكئان: الواو والنون؛ 
فحذفوا الواو لالتقاء الساكنين: فصار (تكٌن 16 ٠‏ والموضعٌ الذي حُذفت النون مع الواو؛ 
0 النون تُضارعٌ حروف المدّ واللين» وكثّرَ استعمال (كان) فحذفوها لذلك» ألا ترى 
تقول: لم يكوناء والأصل: يكونان» فأسقطوا النون للجزم؛ فشبهوا (لم 0 
0 يكونا)؛ وقد قالت العرب: لم أك؛ ولم أَبلُ؛ وليس لك أن تقول: لم أقّ» وأنت 
تريد: لم أقل؛ أن العرب لم يستعملوه؛ وإِنّما يُنتهى في هذا إلى ما استعملت العرب ولا 
بُقاس عليه؛ ثمّ أشار إلى المواضع الني حذفت فيها نون (لم يكن) في القرآن الكريم؛ 
فقال: (فحذفت النون من (لم يكن) في ثمانية عشر موضعًا من القرآن)» ثُمَ عدَّد هذه 
المواضع موضعًا موضعاء ثمّ قال: وجاء سائرٌ القرآن بالثّمام؛ وإنّما جازّ حذفها لسكونها؛ 
فإذا تحركث فلا سبيل إلى الحذفٍ في فصيح الكلام؛ وقد أجازه سيبويه؛ وألشد: 
)١(‏ انظر المسألة في: الكتاب 184/4؛ والمقتضب 1/9" ١.ء‏ والأصول "/4؛ 4 "» وشرح الكتاب للسيرافي 
© والمسائل العسكريات ؟5»: وشرح التسهيل 2”77/١‏ والارتشاف 5-14/7١١؛‏ والتذييل 8/4" ؟, 


وأوضح المسالك 2374/١‏ والهمع ."88/١‏ 
(١؟)‏ سورة النساء من الآية .4١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
ا 0 4 أستطيك ويك ذا) اسقني إِنْ كَانَ مَاوّكَ | فَضْل(') 
تقول: لم يكن زيدء ولم يكُ زيدّء فإذا قلت: لم يكن ابثك؛ أو لم يكن الرجل» فالإثبات 
5 غير إلا في الشعر»7" 


لاخلاف بِينَ النحويين في جواز حذف نون (كان) تخفيفًا إذا كان مضارعًا مجزومًا 
بالسكون لا بغيره؛ غير موصولٍ بضميرء ولا بساكن؛ نحو قوله تعالى: مون نك حَسَئَةٌ 
يصَنِعِقهَا 414)» وقوله تعالى: :9 وَل ابيا #*)؛ وقوله عل وجل: :( ناتك يت المْصَنَ 
رلك تيم اليتكية 14" 

وإنّما اختلفوا في حكم حذفها إذا وُصَلَتْ بساكن على قولين: 

الأول: الجوازء وهو قول يونس(" وابن مالك!"). 

واستدلا على ذلك بثبوت حذفها في الشعرء ومن شواهد ذلك قول حُسّيل بن غُرفطة: 

لَمْيَكُ الحق عَنَّى أن هَاجَهُ رَسْمُ ذَارٍ قَد تَعَقّى بالسَّرَرْ() 
والأصل: لم يكن الحق. 


)١(‏ في المجموع المغيث (ولك)؛: وهى تحريف. 

(؟) البيت للنجاشيء وهو من الطويل؛ وهو من شواهد: الكتاب 2717/١‏ وشرح آبياته لابن السيرافي 
»"/١‏ والنحاس ١٠‏ ؛ وتحصيل عين الذهب ١٠1؛‏ والضرائر لابن عصفور »١١5‏ وما يجوز للشاعر 
في الضرورة 77١»ء‏ والأزهية 147: وأمالي ابن الشجري ؟/151. والحماسة البصرية ؟/١5؟,‏ 
والخزانة »4١18/٠١‏ والأشموني ١/1071؟.‏ 

(*) المجموع المغيث 8/7 - 45. 

(4؛) الظر هذه الشروط في: الارتشاف :١1١57/9‏ وأوضح المسالك 41/١‏ ؟؛ والهمع ."81/١‏ 

(0) سورة مريم من الآية .٠١‏ 

(") سورة المدثر آية 24 44. 

(0) ينظر: الصحاح (كون)» وشرح التسهيل ١/557"؛‏ وشرح الرضي على الكافية ق؟؛ ج؟/7؟55١23‏ 
والارتشاف :١١14/7”‏ وتوضيح المقاصد :١185/١‏ وأوضح المسالك ١/41؟.‏ 

(8) ينظر: شرح التسهيل ١/57”؛‏ وانظر:؛ المقاصد الشافية ؟/؟1١؟,‏ والهمع ."88/١‏ 

(1) البيت من الرمل» أنشده أبو زيد في نوادره 5؛ وانظره في: الخصائص ٠/١‏ 5.: والمنصف ”2 
وسر صناعة الإعراب ,.54٠ :.4 4١/7‏ والخزالة 4 "؛ وشرح التسهيل ١/51”"؛‏ وشرح الرضي 
ق؟» ج57/1١٠.؛‏ والمقاصد الشافية ؟/؟١؟,؛‏ والهمع ."88/١‏ 


البحث الأول: المُحْدْكُونُ وَالنْحْو المُدِينِيُ نُمُودْجًا 

وقول الخذجر بن صخر الأسدي: 

فَإِنْ لم تَكُ الْمِرآهُ أَبََثْ وَسَامَةُ فَقَدء أَبَتَت المزآةٌ جَبْهَةَ ضَيْقم(') 
أراد: فإن لم تكن المرآةٌء فحذف النون. 
وقول الآخر: 

ذَا لَمْ تكُ الحَاجَاتُ مِنْ همّة القَتّى فَلَيْسَ بِمُعْنِ عَنْهُ عَفَدُ الرّتَاِم!') 
وأصلّ الكلام: إذا لم تكن الحاجات. 
وإِنّما جار الحذف عندهما؛ «لأنَّ هذه النون إِنَّما حُذْفثْ للتخفيف: وثقل اللفظ بثبوتها 

قبل ساكن أشد من ثقله بثبوتها دون ذلك» فالحذف حينئذ أؤلى»!". 


وليس التخفيف علة لحذفٍ النون» وأي ثقلٍ في (لم يكن)» وإنّما العلة في حذفها 
كثرة الاستعمال» 


وشبهها بحروف المدّ(؛)؛ كما ذكر المدينئٌ» وكما سيأتي. 


الثاني: منعه في غير الشعر للضرورة: وهو قول سيبويه والجمهورا"!؛ واختيار 
المدينيّ» كما هو واضحٌ في كلامه. 


؛”51//1١ البيت من الطويل» وهو من شواهد: سر صناعة الإعراب ؟/؟/2)541 وشرح التسهيل‎ )١( 
,١4ه/١ والتصريح ١/50؟: والأشموني‎ :»4"7/١ والمقاصد الشافية ؟/١؟؛ والمقاصد النحوية‎ 
.”٠ 4/9 والخزالة‎ "88/١ والهمع‎ 

(؟) البيت من الطويل؛ ولم أقف على قائله؛ وانظره في: الصحاح.ء واللسان (كون)؛ وشرح التسهيل ١//51"؛‏ 
والتذييل 1/4 ؟.؛ والمقاصد الشافية ؟/1١؟,‏ والمساعد ١/75؟,‏ والهمع ."88/١‏ 

(") انظر: شرح التسهيل ١/57”؛‏ وراجع: المقاصد الشافية ؟/17؟: والأشموني ١/45؟.‏ 

(4) ينظر: المسائل العضديات 7؟١١؛‏ وشرح الرضي ق 2,5 ج؟/51١٠»‏ والتذييل 18/4؟؛, والمقاصد 
الشافية ؟/١1١5.‏ 

(5) انظر: الكتاب ١//1؟,‏ 184/4.؛ والمقتضب «/2117 والأصول "/44 "2 وشرح الكتاب للسيرافي 
وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ١17.ء‏ والمسائل العسكريات ؟4: والعضديات *١١؛‏ وشرح 
الرضي ق؟؛ ج؟/57١٠»‏ والارتشاف /514١١ء‏ والتذييل 8/4*؟؛ والمقاصد الشافية ؟/117؟؛ 


والهمع 1م" 


١ 0‏ | المحصول (الجزء الثاني ) 


وعلةٌ المنع عندهم راجعةٌ إلى أنَّ الذي سرَّغٌ حذف النون في نحو: (لم يك محمد 
مجتهدًا) هو شبه هذه النون - لأجل سكونها - بحروف العلة» وكذلك كثرة الاستعمال؛ 
وهذا ما أكّده المدينيُ بقوله: (فلأنٌ النون تُضارعٌ حروف المدّ واللين؛ وك استعمال 
(كان) فحذفوها لذلك)» قال ابنُ عصفور: «إنَّ العرب إِنّما تحذفها في الكلام إذا لم يكن 
بعدها ساكنٌ؛ لأنها إِذّ ذاك تكون ساكنة؛ تشبه (الواو) في (يغزو)ء و(الياء) في (يرمي). 
و(الألف) في (يخشى) في السكون, وفي أنَّ فيها فضل صوت,. وهو المذء فأجْرَوْها لذلك 
مجراها في الحذف للجازم»1". 

وقال الشاطبيٌ: «ووجة هذا الحذف: أنّها لَمّا كثْرَ استعماتهم لها؛ إِذّْ هي أصل لكل فعل 
وحدث؛ وجرث في كلامهم؛ وكانت النون تشبه حرف اللين إذا كانت ساكنة؛ لأنّها عُنَةُ 
في الخيشوم؛ عاملوها معاملةً حرف اللين» فحذفوها مع الجازم تشبيهًا لها به؛ فالعلةً 
أمران: كثرةٌ الاستعمال؛ والتشبية بحرف اللين؛ ولذلك لم تحذف نون: (لم يَضُنْ)ء و(لمْ 
يَهُنْ)ء و (لم يَبِنْ)؛ لأنّها لم يكثر استعمالها كثرةٌ استعمالٍ (لم يكن)»(). 

وقد أشار المدينيٌ في نصّه السابق إلى أنَّه يجب الالتزام بما سُمع عن العرب في 
هذا عندما قال: «وقذ قالت العرب: لخ أَكُء ولم أَبَن!'): وليس لك أن تقول: لم أقُ» وأنت 
تريد: لم أقل؛ لأنَّ العرب لم يستعملوه, وإنّما يُننهى في هذا إلى ما استعملت العرب ولا 
يقاس عليه». 

وهذه النون إذا لقيها ساكنْ خُرّكتُ؛ - للتخلص من التقاء الساكنين - فقويث بهذه 
الحركة» وخرجت عن شبه حروف المدّ واللين؛ فامتنع حذفهاء قال سيبويه: «ولا يقولون: 
لم يك الرّجل)؛ لأنّها في موضع تحرّك»7). 


.1١* ضرائر الشعر‎ )١( 

.١١57/1١ج وانظر: شرح الكافية للرضي ق؟)2‎ :.1١١ ء؟5١١/١؟ المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) قال الرضي (ق؟»: ج؟/17١٠)»‏ ... كما حذفت كسرة (لم أبال)؛ فقيل: (لم أَبْل) بعدما حذفت منه اليا؛ 
لكثرة الاستعمال؛ أيضًا)؛ وانظر: شرح الشافية ؟/ه؟؛ والمنصف ؟/19؟؟. 

أ( الكتاب »١814/4‏ وانظر: شرح الكتاب للسيرافي والمسائل العضديات 4؟١؛‏ وضرائر الشعر 
5 وشرح الكافية للرضي ق؟, ج؟/؟55١٠»‏ والمقاصد الشافية ؟/؟١؟.‏ 


اليحث الأول؛ المُحَدَّخُونَ وَالنّحَوْ الْمُدِينِيُ تْمُودْجَا 


ومن ثمَّ حملوا شواهد المجيزين على الضرورة والشذوذ(). 

وحملهم حذف النون في هذا الموضع على الضرورة مُشْبةٌ لحملهم حذف التنوين 
حال التقائه بالساكن على الضرورة الشعرية(). 

ولم يرتض ابنُّ مالك الحكم بالضرورة على هذه الشواهدا")؛ فقال: «ولا ضرورة في 
هذه الأبيات؛ لإمكان أن يُقال في الأول: (لم يكن حق سوى أن هاجه).؛ وفي الثاني: (فإن 
تكن المرآة أخفت وسامة!*)): وفي الثالث: (إذا لم يكن من همة المرء ما نوى)»1". 

ولاشك أنّ كلامه محل نظر؛ إذ لا ضرورةً في شعر العرب إلا ويُمكنُ تغييرهاء ونظم 
الصواب مكانهاء وعلى هذا لا يبقى في الكلام ضرورة. 

قال الشاطبيٌ رادًا على ابن مالك: «أمّا ما أنى به من الشواهد فالاحتجاج بها مبنيٌ 
على أنَّ من شرط الحكم بالضرورة أنها ضرورة أن لا يُمكن في الموضع خلافهاء وهي 
قاعدة واهية...» (). 

وقذ شبّه المدينيٌ حذفّ النون هنا بحذف نون (لكن) في قول النجاشي السابق: 

فَنَسْتُ بآتيه ولا أَسْتَطِيعْةُ ولاك اسقني إِنْ كَانَ مَاؤْكَ ذا فَضْلٍ 


ففي هذا البيت حُذفتْ نون (لكن)؛ وكان الواجب تحريكها؛ للتخلص من التقاء 
الساكنين: وحذفها في هذا الموضع -أيضًا- ضرورة عند النحويين. 


)١(‏ انظر؛ مراجع الحاشية السابقة عدا الكتاب. 

(') انظر: اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري .778/١‏ 

(') وهذا مبنيٌ على مذهبه في الضرورة؛ وهو : أنّها ما ليس الشاعر عنه متدوحة؛ وهو في هذا مخالف 
لما ذهب إليه الجمهور من أنّها ما جاءت في الشعر؛ سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لم يكن. انظر: 
خزانة الأدب »45/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 2١١9/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ؟/545. 

(4) في حاشية الصبان ١/ه؛‏ !: «فيه أنَّ هذا أخصٌ من كلام الشاعر؛ لأنّ الشرط على هذا إخفاء الوسامة 
المقتضي ثبوتها في نفسها؛ والشرط على كلام الشاعر عدم إبداء الوسامة الصادق بانتفائها في نفسهاء 
فتأمل». 

(5) شرح التسهيل "0/١‏ وانظر: المقاصد الشافية 7 :؛ والأشموني الي 

(؟) المقاصد الشافية ؟/4١١.‏ 


| المحصول (الجزء الثاني) 
قال الأعلم: «حذف النون من (لكن)؛ لاجتماع الساكنين ضرورة لإقامة الوزن» وكان 
وجة الكلام أنْ تكسن لالتقاء الساكنين» شبّهها في الحذفٍ بحروف المدّ واللين إذا سكنث 
وسكن ما بعدهاء نحو: يغ العدرٌّ» ويقض الحقٌء ويخش الله؛ وما استعمل محذوفا؛ 
نحى: لم يك؛ ولا أدر»(")., 
والأؤلى ما ذهب إليه سيبويه والجمهورٌ» ووافقهم عليه المدينيٌ؛ لما اعتٌرض به 
د اد جإد 


)١(‏ تحصيل عين الذهب ع 5» وانظر: الكتاب .»//١‏ والأصول */55 4» وأمالي ابن الشجري لات 
وضرائر الشعر 1١4‏ والارتشاف 5/؟١4‏ ؟ والهمع */189. 


البحث الأول؛ المُحَدَكُونُ وَالنْحْوْ المُدِينِيُ تُمُوذْجًا 


المبحث الثاني 
المسائل النحويت في الأفعال في غريب الحديث. 


-١‏ مجيء خبر (عُسَى) ممْردًا 


ب و مسو ا ا ل كن الوجهين: 
وأرجح من قول مَنْ ذهب إلى أنها حرف؛ لعدم التصرف('). والمطرد في خبرها أن 
وك كه ودود ال رام و9 نسَى أمه أديان بالتتج 14 '). وفي 
مجيئه مفردًا خلاف بين النحاة!” أ أشار إليه المدينيٌ عندما قال: «في حديث ابن عمر: 


ع هنيجع لين 1416 وهو جمع: : بأسء فانتصب على أنه + خبرٌ (عسّى).؛ والغوير: 
مام لكلب وهذا مثل”)؛ وأوّل مَنْ تكلم به الزّباءُ الملكةع!"). 


وقال في موضع آخر معلّقًا على حديث ابن عمرَ أيضًا: «أبؤس: جمع القلة ل 
(بأس)؛ و(عسى) كلمةٌ رجاء وظنٌ وخبره يكون في فعلٍ مضارع مع (أن) في الغالب» 
كما قال الله تعالى: لعَسَى مد مين 7" كما يُقال: عسّى الله فاعلًا وَإنَّما انتصبَ 
هاهنا؛ لأنَّه َلْحَقَّ - 1 ب (كان)»! 0 


)١(‏ ذهب تعلب إلى أنَّ (عسى) حرف لا فعل؛ والجمهور على أنها فعل؛ وهو الصحيح؛ لاتصال ضمائر الرفع 
البارزة بهء نحو: عسيتُ؛ وعسبتء ولحاق تاء التأنيث له نحو: عسّتٌ هند أن تقوم. انظر: الارتشاف 
5 وجواهر الأدب 47 , وشرح ألفية ابن معط مقفصى والجنى الدالئي أكق والمغلي 555 

)١(‏ سورة المائدة من الآية ؟5. 

(") انظر في هذا الخلاف: شرح التسهيل ١/917"؛‏ وشرح الكافية الشافية 51/١‏ 4» والارتشاف 8/؟؟١»‏ والمحرر 
في النحو :»81١/4‏ والتصريح 2178/١‏ والأشموني 58/١‏ 7؛ وحاشية الخضري ١/4؟1؛‏ والهمع .418/١‏ 

6 انظر: فتح الباري ل 6" 

(5) في جمهرة الأمثال ؟/٠5؛‏ ومجمع الأمثال ١/17١؛‏ والمستقصى ؟١/151١,‏ وفصل المقال 4 ؟4» والكتاب 
#/رمملء والمقتضصب دلا ومجالس تعلب ادق مره وهذا مثل تكلّمت به الزباء: وذلك أنها 
وجّهت فصيراً اللَخْمِيَ بالعير ليَجْلب لها من بَرَ العراق» وكان يطلبها بدم جذيمة الأبرشء: فجعل الأحمال 
صناديق» وجعل في كل صُندوق رجلا معه السلاح؛ ثم تنقب بهم الطريق وأخذ على الغُويره فسألت عن 
خُبره فأخبرّت بذلك؛ فقالت:عسى الغُْوَير أَبْوُساً. تقول: عسى أن يأتي الغْوير بشّء واستنكرث أخذه 
على غير الطريق؛ وذكروا أنّ هذا المثل يضرب للرجلء فيقال له: فى ادر جاء من قبلك. 

(5) المجموع المغيث ق١,‏ ج١/1717.‏ 

(0) سورة الممتحنة من الآية /. 

(6) المجموع المغيث 48/١‏ 4: 586. 


١ 5‏ )] المحصول (الجزء الثاني) 


ما ذكره المدينئٌ من تخريج لما جاء في المثل: (عسى الغُوير أبؤسًا)- حيث أعرب 
(أبؤسَا) خبر (عسى).؛ وهو اسم مفردٌ» والمطرد - كما ذكرنا - في هذا الخبر أن يكون 
جملة فعلية فعلها مضارع - هو مذهبٌ سيبويه؛ حبث يقول: (...كما جعلوا (عَسَى) 
بمنزلة (كان) في قولهم: (عسى الغُوَيْرُ أبَؤُساً)»7"), وقال في موضع آخر: (واعلم أن 
من العرب من يقول: (عسى يفعل)» يشبهها ب. (كاد يفعل)» ف (يفعل) حينئذ في موضع 
الاسم المنصوب في قوله: (عسى الغوير أبؤساً) فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه 
(عسى) مجرى (كان)»76). 

ومعني كلام سيبويه: أنَّ هذا مَتْلَ من أمثال العرب؛ أجريث فيه (عسى) مُجرى (كان)؛ 
أي: أَنّهم جعلوا لها اسمًا وخبرّاء كما أنَّ ل (كان) اسمًا وخبرّاء ووافق سيبويه كثيرٌ 
من النحاة منهم: الزمخشريٌ7", وابن يعيش!؛)؛ وابن القواس7*)؛: وابن مالك7")؛ مُعلْلِين 
مجيئه مفردًا بأنّه من باب التنبيه على الأصول المتروكة حتى لا تُجهل. 

قال ابن مالك: «من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك؛ وقد استمرٌ الاستعمال 
بخلافه؛ أنْ يُنْبّهوا على ذلك الأصل؛ لئلا يُجهل؛ فمن ذلك جعل بعض العرب خبر (كاد)؛ 
و(عسى) مفردا منصوبّاء ومثال جعل خبر (عسى) مفردًا منصوبًا قول العرب: (عسى 
الغوير أبؤْسًا)»7"). 

وفي تخريج نصب (أبؤسًا) في (عسى الغوير أبؤسا) أقوالٌ أخرى للتحاة) وذلحت 
على النحو التالي: 

أولا: أنّه على إضمار (يكون)؛ والتقدير: عسى الغوير أنْ يكون أبوْسّاء ف (أبوسًا) 
)١(‏ الكتاب 6. 
(؟) السابق .١58//‏ 
(") انظر: المفصل 55؟؛ ١/!؟؛‏ والمستقصى ؟١/151.‏ 
(4) انظر: شرح المفصل .١11/17‏ 
(5) انظر: شرح ألفية ابن معط .1٠0١/١‏ 
3 
0( 


5) شرح التسهيل .,"97/١‏ 
) السابق نفسيه. 


البحث الأول؛ المُحْدَكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيئِيُ تْمُودْجَا 


على هذا خبر (يكون)؛ وليس خبرًا ل (عسى).؛ وهو قول الكسائي!!)؛ ونُسب إلى 
الكوفيين بعامة!"). وهو رأي المبرد(”)؛ وثعلب!؟)؛ والخوازمي7)؛ وصوبه ابن هشام 
في (المغني)؛ إبقاءً ل (عسى) على استعمالها الأصلي من مجيء خبرها جملة فعلية 
فعلها مضارع1(). 
ثانيًا: أنَّ هذا الضرب لا يُستعمل حال السَّعَة والاختيار وإِنّما ورد في الأمثال» وفي ضرورة 
الشعر» وإليه ذهب الفارسيٌ/): وابن عصفور()؛ ومن مجيئه في الشعر قول رؤبة: 
َْثَرْتَ في الْعَذْلِ مُلِما دَائِمَا 2لا تُكْثْرَنْ ني عَسِيْتٌ صَائمًا(') 


الثًا؛ أنّه مفعول به؛ على تقدير: عسى الغوير أن يأتي بأبؤسء. فحذف الناصب 
والجار توسعًاء وعليه أبو عبيد(''). 


رابغا: أن (أبؤسًا) مصدرء وتقدير الكلام: عسى الغوير أَنْ يبأس أبؤْسّاء على حذ: «( مَطْنَ 
ييل 114 أي: يمسحُ مسحّاء وهو مذهب ابن كيسان!'')» واستحسنه ابن هشام57). 


ىو ل ل اا 3 ا ا 
خامسا: أن قائلة المثل بَنَثْ كلامّها على الظن والتوقع, ثمَّ ثبت عندها ذلك الذي 


.58 انظر: منهج السالك لأبي حيان‎ )١( 

.؟17//١ انظر: التصريح‎ )١( 

(") انظر: المقتضب .7١/"‏ 

(4) انظر: مجالس تعلب .".7/١‏ 

(0) انظر: التخمير */؟١".‏ 

(5) انظر: مغني اللبيب .4717/١‏ 

(0) انظر: المسائل العضديات .5١‏ 

(6) انظر: ضرائر الشعر 265؛ والمقرب ٠ .١٠١5‏ 

3( ملحقات الديوان 5 86١؛‏ والخصائص ١/48؛‏ والمقرب .٠١9‏ وشرح التسهيل ١/97”؛‏ والارتشافه 
*/ا1١‏ », والخزانة 204/8 ,"١5/5‏ وشرح ابن عقيل ١/4؟",‏ والمساعد )551/١‏ وشرح 
الأشموني ١/59؟,‏ 

)٠١(‏ انظل: غريب الحديث اا" ومنهج السالك 58: والتصريح 78/١‏ ؟؛ دون عزى. 

)١1(‏ سورة ص من الاية الى 

(؟١١)‏ انظر: منهج السالك 18» وابن كيسان النحوي ؟8١.‏ 

.؟78/١ انظر: التصريح‎ )١9( 


١ 0‏ | المحصول (الجزء الثاني) 


توقعنه؛ فأعملث في بقية كلامها (صار). فكأنها قالت: صار الغويرٌ أبؤْسَاء وهو مذهب 
الأعلم الشنثمر بي( وابن الطراوة7')؛: والسهيلي7). 
قال الأعلم: «... فكأنها قالت: صار الغوير أبؤسّاء إِلَّا أنّ (عسى) فيها معنى الشكَ 
والتوقع» و(صار) للبقين؛ ف (عسى) هاهنا وإن أجريت مُجرى (صار)»؛ و(كان) ففيها 
معنى الشك»!؛). 
سادسا أن (أبِوْسًا) خبر للفعل (يصير)؛ المحذوفء وإليه ذهب الأصمعي/*), وابن الأعرابي("). 
ومن خلال ما سبق يتبيّنُ أنَّ غالب ما خرّجٍ عليه المثل مبنيىٌ على الإضمار؛ فرارًا 
من مجيء خبر (عسى) اسمًا مفردا. 
وقد نُقل عن بعض النحاة ما ظاهره أنَّ مجيءَ خبر (عسى) اسمًا مفردًا لغة من لغات 
العرب» نقل ذلك أبو عمر الزاهد عن ثعلب قوله: (ومن العرب مَنْ يجعلها في معنى 
(كان)؛ فيقول: عسى زيدٌ قائمًا)» قال أبو حيان تعليقًا على ذلك: «وظهر من قول ثعلب 
- السابق - أنّ ذلك لغة»7')ء وممن نسب هذه اللغة إلى العرب أيضًا النحاسٌ(). 
والذي يظهر لي مذهبٌ سيبويه؛ وهو ما عليه المدينيٌ؛ لأنّ الكلامَ إذا أمكنّ تخريجُه 
دون حذف كان أؤلىء ثم إِنَّ اطراد مجيء خبر (عسى) جملة فعلية فعلها مضارع لا يقدح 
فيه مجيئه مفردًا هنا؛ لأنَّ ما ورد من ذلك إمّا شعرّاء والشعر يتحمل ما لإ يتحمله النثر 
و إِمًا مَثَلاَه والأمثال يُستجازٌ فيها ما لا يُستجاز في غيرهاء فبقيت القاعدةٌ على أصلها. 
أما القول بأنّ ذلك لغة من لغات العرب؛ فهي لغة قليلة» والأكثر الأشهر ما ورد 
نثرًا وشعرًا. 
)١‏ انظر: النكت في شرح كتاب سيبويه .188/١‏ 
3( انظر: الإفصاح ؟ ؛» وابن الطراوة النحوي .ع "؟, 
"') انظر: نتائج الفكر ١1؟.‏ 
4) النكت في شرح كتاب سيبويه اليف 
©) انظر: التصريح .778/١‏ 
؟) انظر: تلخيص الشواهد ١١"؛‏ وفيه قدّر المحذوف ب (صيّر)؛ ومجمع الأمثال .١17/١‏ 


7) انظلر: ارتشاف الضرب 7135/17 ,.١‏ ومنهج السالك 58. 
6) انظر: إعراب القرآن 1817/4. 


/ 


البحث الأول: المُحَدَّكُونَ وَالنّحَوْ المَدِينِيُ تُمُودُجا 
الفصل الثالث 
المسائل النحوية في الحروف 


الميحث الأول 
المسائل النحويي في الحروف في غريب القرآن 


+؟- أصل (لات) 

اختلف العلماء في أصل (لات)!)ء وقد أشار إلى ذلك المدينيٌ, فقال: «قوله تعالى: 
«6 وات ين مُنَاٍ 4" قيل: هي كلمة نفي وجخّد يُنَفى بهاء كما يُنَفى ب (لا)» إلا 
أتها تُوقَعُ على الأزمان. 

قال سيبويه: هي مشبّهة ب (ليس) في بعض المواضع. وإِنّما تعمل في الأحيان؛ 
فإذا جاورّئها فلا تعمل. وقيل: إنَّ أصلّها (لا): والتاء زائدةٌ» وقيل: الناء للتأنيث؛ وقد 
تجيء صلةٌ للكلام زائدةٌ قال أبو عمرو: يقال: لات في الناس مثنه؛ أي: ليسء وقال 
كعبٌ: إذا أراد السريائيٌ أنْ يقول: ليسء يقول: لاتّء وقال قومٌ: إِنَّ التاءَ مزيدةٌ في (لا), 
كما تزاد في (رْبّت) ونَّمّتَ)؛ وقال آخرون: إِنّها مزيدةٌ في (حين)» كما تزاد في (الآن)»؛ 
فيقال: تلان. قال أبو عبيد: نظرث في الإمام - مصحف عثمان ,5ن فوجدث الثاء 
متصلة ب (حين).؛ وكان الكسائي يقف بالهاء على القول الأول»7". 

من خلال نص المدينيّ نجدُ اختلافًا كثيرًا بين العلماء في أصل (لات) يُمكنُ إيجازه 
)١(‏ انظر: شرح التسهيل ١/170؛‏ وشرح الكافية الشافية 423/١‏ 4» والارتشاف /١١١١ء‏ وشرح ألفية 

ابن معط / وجواضس الأدب ا والجنى الداني والمقاصد الشافية لدي والمغلي 

5ه ”", والتصريح 8١/١‏ ؟؛ والهمع ."915/١‏ 


.* سورة ص من الآية‎ )١( 
.١517 155/7 المجموع المغيث‎ )"( 


المحصول (الجزء الثاتي) 


الأول: أذّها كلمن واحدةٌ: واختلف القائلون بذلك على أقوال: 

1 قيل: ا ن)؛ من لات يليثء كما في قوله تعالى:‎ - ١ 
يَلِمَخْرين أَعَمكْم سَيعَا 6و(' )؛ ثم اشتعملث للنفيء كما أنَّ (قل) كذلك ويُنسبُ هذا القول‎ 
لض ذَرٍ الخشني/")‎ 


؟ - وقيل: إِنّ أصلها (ليسن)» ليسن): بكير الياءء ثم أبدلثْ سينها تاء. فصارت (ليت ت)» ثم انقلبت 
اليامٌ ألفَا؛ لتحركها في الأصلء وانفتاح ما قبلهاء وهذا قولٌ ابن أبي الربيع!')؛ وهو ما نقله 
المدينيُ عن أبي عمرى؛ وكعب» الذي أشار إلى أنَّ السرياني يقول: لات مكان (ليس). 


*- وقيل: إنّها حرف مستقل ليس أصلها (ليس)؛ ولا (لا)» وقد نقل الشاطبي ذلك 
في شرح الألفية!'! 

وهذه الأقوال الثلاثة - مع ما بينها من فروق - تتفق على أنَّ (لاث) كلمةٌ مستقلةٌ 
بذاتهاء وقد استدل هؤّلاء بما يأتي: 


١‏ - ثبوت مجيء كلمة (لات) دالةٌ على النفي عند العرب*) 


؟ - الوقوف 34 آخر (لات) بالتاءء أو الهاءء قال الفراء: «أقف على (لات) بالتاع. 
والكسائي بالهاء»()؛ وقد أشار المديني إلى ذلك بقوله: (وكان الكسائي يقف بالهاء 
على القول الأول)؛ أي : على كونها كلمةٌ واحدةٌ مستقلة تفيد النفي والجحد. 


.١4 سورة الحجرات من الآية‎ )١( 

(؟) هو مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعودء أبو ذر الخشني الجياني» ويعرف أيضاً بابن 
أبي ركبء كان إمامأ مبرزاً في العربية وضروبهاء أقرأها عامة حياته؛ وكان من عظماء نحاة الأندلس» 
توفي سنة ٠4‏ 5ه. ينظر: تاريخ الإسلام 4/17 ,.٠١‏ وبغية الوعاة 7817/1؛ وانظر رأيه في: الارتشاف 
*//٠؟ء‏ والمغني ”/لاه”, والخزانة .١717/4‏ 

(") انظر: الملخص *27؟, والبسيط في شرح جمل الزجاجي ؟١/57اء‏ وراجع: الجنى الداني 8٠48»؛‏ 
والهمع 4٠١/١‏ . 

(4) انظر: المقاصد الشافية ؟/ 55؟؛ وراجع: الخزانة .١77/4‏ 

(5) انظر: الكتاب ١/517؛‏ ومعاني القرآن للأخفش 5/١‏ 4؛ ومعاني القرآن للفراء ؟/7195, وإعراب 
القرآن للنحاس 451/7. 

)5 معاني القرآن له الناضة وراجع: معاني الزجاج 4 ؟ "*؛ وإعراب التحاس */3 46 والارتشاف 
#/1؟١.‏ 


البحث الأول: المُحَدَحُونُ وَالنّحُوْ المُدِيبِيُ نْمُودُجَا ١1|‏ 


- رسم (لات) منفصلة عن (الحين) بعدها في مختلف المصاحفء قال النحاس: 
«وفي المصاحفب كلها (ولاث)» بالتاء منفصلة من (حين)»1). 


ثانيًاء أنّها كلمتان: (لا) النافيت» وتاء التأنيث» وهذا قول سيبويه؛ والكسائي؛ 
والأخفشء والفراء؛ وجمهور النحويين!"؛ وهذا القول ذكره المدينيٌ دون نسبة؛ وقيل: 
نما هي (لا) النافية» زيدث عليها هاءٌ الوقف. وهو قول أبي عبيدة, قال: «و(لات) إِنّما 
هي وإلا)؛ وبعض العرب يزيد فيها هاءً الوقف, فإذا اتَصلتْ صارث تاءً»7)؛ وجعل 
بعضهم قول أبي عبيدة إجماعٌ علماء البصرة والكوفة!؛). 

وهذا الإجماع معارض بما عليه الجمهورء كذلك هذا القولٌ فيه تكلفٌ؛ قال المالقي: 
«وما ذكر أبو عبيدة متكلّفٌ»2). 


ثالثا: أنها كلمن ويعض كلمت» فأصلها (لاتحين))؛ التاء متصلة ب (حين)؛ 
وممن قال بذلك أبو عبيد(")ء وابن الطراوة(')؛ء ونسب للبغداديين7"), وقد ذكره المديني 
منسوبًا إلى أبي عبيد؛ وعلى هذا القول التاء زائدة. 


واستدلّ القائلون بهذا بجملة من الأدلة: أهمها: 
-١‏ أنَّهِ لا يُوجد في كلام العرب (لات)ء إِنّما هي ()7). 


.١؟١١/7” إعراب القرآن له /454» وراجع: الارتشاف‎ )١( 

2»1١؟١١/7” ؟؛ والقرطبي 8١/171.ء والارتشاف‎ 417/١ 58؛ ومشكل إعراب القرآن‎ 517/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.1١77/4 والجنى الداني /45؛ والمغني *//اه *؛ والهمع ١/59"؛: والخزانة‎ "١04 وجواهر الأدب‎ 

(؟) مجاز القرآن 2١7/١‏ وراجع: التفسير البسيط 9١/44١؛‏ ورصف المباني 94". 

(4) انظر: تهذيب اللغة (لات), والتفسير البسيط .١45/١5‏ 

)6( رصف المباني 2 "؟"؟. 

(1) انظر: غريب الحديث 50/4 ؟»: وينظر: إعراب النحاس 51/7 4؛ والمسائل البصريات ١/7٠5؛‏ والتذييل 
والتكميل 2588/4 والجنى 4485: والدر المصون 419/5 "؛ والمغني ”7//اه". 

(0) انظر: الارتشاف /١١151١؛‏ والمغني “/1ه ",2 والخزانة 2171/4 والجنى الداني 485؛ والهمع 
75 وابن الطراوة النحوي /1"١ل.‏ 

(8) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 2:57 وحروف المعاني للزجاجي .١‏ 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس "/401. 


)|١ 5‏ المحصول (الجزء الثاني) 


"- أنّ العرب لم تزد هذه التاء إِلَّا في (حين) وما بمعناهء مثل: (أوان)» و(الآن)؛ 

مثل قول أبي وجزة السعدي: 
العاطفون تَحِينَ مَا من عاطفب2 والمسُبغون يدا إذا ما أنعمُوا(" . 

*- أن التاء جد في المصحف الإمام مكتوبةً متصلة مع (حين): (تحين)؛ وقد 
ذكره المديني('). 

وق رذنت هذه للك اق فيل الال لمماتكن يتقل الكليل وسييونيه وكين هما هنا 
الأكمة: قال أبو جعفر رادًا على أبي عبيد: «لو لم يكن في هذا من الرد إلا اجتماع 
المصاحف على ما أنكره. فكيف وقد روى خلاف ما قال جميع النحويين المذكورين من 
البصريين والكوفيين»7). 


وأمّا قول أبي وجزة فقد قرأه علماء اللغة على أربعة أوجه كلها على خلاف ما 
أنشده أبو عبيد!؟). 


وأمًا كون التاء متصلة ب (حين) فهو على خلاف الأصل؛ لأنَّ التاء مفصولة من 
(حين)!*)؛ ولعدم شهرة (تحين) في اللغات» واشتهار (لات حين)؛ وأيضًا فإنّهم يقولون: 
لات أوانٌ» ولات هناء ولا يُقال: تأوان» ولا تهنا("). 


والذي يترجح لي في هذه المسألة قول سيبويه والجمهورء وهو أنَّ (لاتّ) أصلها: 
(لا) النافية» زيدث عليها التاء لمجرد تأنيث الحرف. أو مبالغة في المعنى المراد من 
نفي أو غيره؛ لوجود نظائر لهذاء كما في (ِثُمّتَء ورُبّتَ)» وكما في (علامة؛ ونسابة): 


' البيت من الكامل» وينظر في: الجمل المنسوب للخليل 18 ؟» وتأويل مشكل القرآن 8 ؟: وحروف المعالي‎ )١( 
والأزهية 514؟»: والمخصص‎ 2,51١١5/8 وتهذيب اللغة 6 :, والصحاح (حين)‎ 2,7١ للزجاجي‎ 
»1١8؟ والممتع لابن عصفور‎ :85/١ ؟/ © والفائق في غريب الحديث ١/55١ء والإنصاف‎ 
.١78/؛4 والخزانة‎ 

(؟) وانظر: إعراب القرآن للنحاس ”51/7 4» وتفسير القرطبي .17/1١8‏ 

(؟) إعراب القرآن له /451» وراجع: الكشاف 4١/5‏ ؟؛ والجنى الداني 48/8. 

(4) انظر هذه الروايات في: إعراب القرآن للنحاس ”/”ه4. 

(5) انظر: الكشاف 5/؟؛ ؟» والجنلى الداني 685. 

(5) انظر: شرح الرضي على الكافية ق١»‏ ج؟/8535, 


البحث الأول: الْمُحْدْكُونْ وَالنَّحُوٌ المُدِيبِيُ نُمُودْجًا 


ولهذا تحكى عند التسمية بهاء كما تحكي لو سميت ب (إنّما)[)» وفتحت هذه التاء 
للتخلص من التقاء السكنين7'). 


وما يُقوي ما ذهب إليه الجمهور أيضًا أن (لات) قرىء بكسر التاء وضمها 
وفتحها(")؛ فلو كانت فعلا ماضيّاء لم يكن للكسر والضم وجه؛ ولو قيل: إن التاء تزاد 
في (حين) لما كان للكسر والضم وجه أيضّاء أما القول بأنها (لا) زيدت عليها (التاء)؛ 
فإِنَّ حركة التاء تكون للتخلص من التقاء الساكنين بأي حركة كانت. 

أَمّا عن رأي المدينيّ في هذه المسألة فهو لم يُصرّحٌ به في النصُ السابق» بل عرض الأقوال 
دون نسبة في معظمهاء كذلك دون بيان رأيه إِلّا ألني وقفتُ على نص آخر له يُفيدُ صراحة أنَّ (لات) 
عنده؛ مركبة من (لا) النافية» والتاء الزائدة!؟)» وعلى ذلك يكون موافقًا لسيبويه والجمهور. 

د عد اد 


4- (لعل) بين البساطت والتركيب 


يُعرّفٌ النّحويون (لعلّ) بأنّه حرفٌ ناسح من أخوات (إنَّ)؛ وهو - في اللغة الفصحى 
- حرف ينصبٌ الاسم ويرفع الخبرا*)؛ وقد اختلف النحاة فيه من حيث الإفراد والتركيب 
على قولين7), أشار إلى أحدهما المدينيٌ فقال: «قولّه تعالى: مِ«لَمَلَكُم تَنّعُونَ 4(" 
أصل (لعل): عل واللام الأولى زائدة»(") 


."55/١ 85؛ والمقاصد الشافية ؟/159,: والهمع‎ 5/١ انظر: شرح ألفية ابن معط‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ؟/555. 

(0) قرأ العامة بفتح التاء, وقرأ عيسى بن عمر بكسر التاء وضمهاء وكذلك أبو السمال. انظر في هذه 
القراءات: مختصر ابن خالويه 175: والقرطبي 755/١‏ ١؛‏ والبحر المحيط 1/1/"؛ والدر المصون 
9 ": والجنى الداني 445. 

(4) المجموع المغيث 1171/7. 

(5) انظر: الجنى الداني 5105»: والمغني 515/19. 

(") انظر هذين القولين في: الإنصاف »5١18/١‏ والتبيين ٠5”؛‏ وابن يعيش 68/8: والتذييل والتكميل 
الف والجنى الداني وم والهمع 15/1غ. 

(1) سورة البقرة من الآبة ١؟؛‏ والآية: <١‏ يكيم ألنَاسُ أميْدٌ دراك أزى لتم ولي بن ملك لملكم كذ تَتّقُونَ 4 

(8) المجموع المغيث /؟١.‏ 


|| المبحصول (الجزء الثاني) 


ما ذكره المدينيُ - وارتضاه - من أنَّ (لعل) مركبةٌ من (اللام)؛ و(علّ)ء واللام زائدةٌ 
لمجرد التوكيدء -وقيل: لام الابتداء(') - هو مذهبُ جمهور البصريين7"). 
قال سيبويه: «و(لعلٌ) حكاية؛ لأنَّ الام هاهنا زائدة؛ بمنزلتها في (ِلأفْعلَنَ)»7") 
5-5 هؤلاء: أنَّ العرب استعملتها كثيرًا في كلامها مجردةٌ من اللام!؟)؛ كقول رؤبة: 
يَا أَبَتَا عَلّفَ أو عَسَانًا0). 
وأنَّ (لعل) من باب (إِنَّ) وأخواتهاء وهذه الأحرف إِنَّما نصبت الاسمّ ورفعت الخبر 
00 الفعل» ولو قيل: إنها أصلية؛ لعدمَ أنْ تكون على وزنٍ من أوزانٍ الأفعال 
لثلاثية أو الرباعية؛ لأنَّ الفعل الثلاثي يكون على وزن (فْعَل قل)؛ فالحكم بزيادة اللام في 
5 0 أونى؛ لأنّها من حروف الزيادة؛ وهذا يُؤئس بكون (عل) ثلاثية كسائر أخواتها؛ 
لأنَّ هذه الأحرف مشبهة بالفعل؛ والفعل يلحقه الزوائد!') 
وقد رد ما احتجٌ به هؤلاء, أمَا الدليل الأول فإنّما حُذفت اللامُ كثيرًا في أشعارهم ؛ لكثرتها 
في اتام ؛ ولهذا تلبت العربٌُ بهذه الكلمة؛ فقالوا: (لعل؛ ولَعَلنَ: وَلَعَن؛ وَرَعَنٌ: 0 
وَعْن؛ ولكل؛ وَغَل): ؛ فلمًا كثّرت هذه الكلمة في استعمالهم حذفوا اللام؛ لكثرة الاستعمال(") 


وأمًا الدليل الثاني» فإنّها لم تعمل لشبه الفعل في اللفظ فقط؛ وإِنَّما عملت لأنها أشبهته 
في اللفظط والمعنى!") 


.4715 /١ انظر: الجنى الداني 5195؛ والهمع‎ )١( 

(؟) انظر: المقتضب 7/٠"‏ والإنصاف .51١9 ,51١8/١‏ 

(") الكتاب 9/؟", 

(؛) أورد الأنباري في (الإنصاف )١١5/١‏ كثيرًا من الشواهد الدالة على ذلك. 

(5) رجز في ملحقات ديوانه »18١‏ وقبله: (تقولٌ ابُنتي قذ أني إنَّاك)ء وهو في: الكتاب 1/1"؛ وتحصيل 
عين الذهب ١٠8"؛‏ والخصائص ١45/1.؛‏ والإنصاف »1757/١‏ والأشموني ,7717/١‏ والتصريح ,711/١‏ 
والهمع ,197/١‏ 

(1) انظر: الإنصاف ١/4؟1.‏ 

() انظر: الإنصاف »174/١‏ وفيه أيضًا: (وكان حذف اللام أولى من العين - وإن كان ابعد من الطرف 
-؛ لأنه لى حذف العين؛ لأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث لامات؛ فيؤدي إلى الاستثقال؛ لأجل اجتماع الأمثال؛ 
أو لأنَّ اللامّ تكون في موضع ما من حروف الزيادة» وليس العين كذلك), 

(1) انظر: المرجع السابق ١/17؛‏ وقد ذكر فيه أوجه المشابهة بين لعلّ والفعل في اللفظ والمعنى. 


البحث الأول: المُحْدُكُونٌُ وَالنْحُوْ المُِهِنِيُ تُمُودُجًا 


وفي المسألة قول آخر لم يذكره المديئيٌ» وهو أنَّ (لعل لعل) مفردةٌ غيرٌ مركبة: 
وعليه الجمهور('), وحكاه صاحب (البسيط) عن الكوفيين وأكثر النحويين!'!؛ وصححه 
الأنباري7)؛ وأبو حيان!؛)؛ فعند هؤلاء اللام 0 ) أصليةٌ: وليست زائدة: أما 
عل قلق أخرى قرهاء كنا اف إلى ذلك ابن السراج"). 

واحتجٌ هؤلاء بأنّها حرفٌ: وحروف الحروف كلها أصلية؛ لأنّ حروف الزيادة 
المجموعة في قولهم: (سألتمونيها): خاصة بالأسماء والأفعال؛ أمّا الحروف فلا يدخلها 
شيء من هذه الحروف على سبيل الزيادة؛ بل يحكم على حروفها كلها بأنها اصلية في 


كل مكان على كل حال(7") 
وما يقوي بساطتها: أنَّ نون الوقاية لا تكادٌ تجيمٌ مع (لعل)» بل يقال: لعلي؛ أمًا 
لعلّني ففليلٌ جدًا1". 


وأميل إلى القول الثاني في المسألة؛ وهو أنَّ (لعلٌ) حرف بسيطء وليس مركبّاء , 
وأَنَّ (عل) لغة فيه؛ وأنّه لا يحكم بزيادة اللام الأولى في الأول؛ كما لا يحكم بحذفها من 
الأخرى: وقد قالت العرب: نصحت لك؛ وشكرت لك. فاللام معدية للفعل هاهناء وهي 
. محذوفة في قولهم: نصحتك؛ وشكرتك؛ وهي لغة أخرىء وممًا يدعم هذا الاخثيار تعدد 
اللغات في (لعل)؛ وعدم اقتصارهم على (عل). 


قال أبو حيان: «والذي أختاره أنها بسيطة؛ وقد تصرفوا فيها أنواعًا من التصرف؛ 
إذ ذكروا فيها عشر لغات»["). 
د د 


.4؟5/١ انظر: الهمع‎ )١ 

؟) انظر: السابق نفسهء والجنى الداني 516. 

*) انظر: الإنصافف ١/4؟؟.‏ 

4) انظر: التذييل والتكميل 1110/8. 

5) انظر: الأصول في النحو ؟/١١؟.‏ 

؟) انظر: الإنصاف ١/715؛‏ وابن يعيش 88/8؛ والجنى الداني 5/5. 

) انظر: الإنصاف 775/١‏ والتبيين :”5٠‏ وشرح ابن عقيل .13١8/١‏ والأشموني ١/7؟1.‏ 
4) التذييل والتكميل 2111/5 وراجع: رصف المباني ؟ ؟"؛ والجنى الداني .5/١‏ 


) 
) 
) 
) 


|١757‏ المحصول (الجزء الثاني) 


0- معنى (نْعُلَ) في القرآن الكريم 


(لَعلّ) حرف له حضورٌ متميّرٌ في النصٌ القرآني()؛ وقد اختلف المعربون 
والمفسّرون في تحديد معناه في القرآن الكريم -؛ لما يترئب على ذلك من إشكالات 
ا » أشار إلى طرف من ذلك المديني فقال: «قوله تبارك وتعالى: 
لعل لعَلَّآسَهَ #(”) ٠‏ (غلء ولَعَل) كلمتا رجاء وطمع, ويُمكنُ أن يُقال: إِنْ ذلك في الفرآن 


ك (عسى). 
وفذ تكون بمعنى (كّي)ء كقوله تعالى: الذي يدون 6( ٌ » أي: لكي تهتدوا»!". 
وقال في موضع أخر: «قوله تعالى: «إلملكُم تَنعُونَ 016 لعلٌ): كلمةٌ رجاء وطمع 


وشك وفي القرآن بمعنى (كي)؛ لأنه لا يجو الشكٌ على الله 0 عر وجل» وهو مثل 
(عسى)؛ وتنصب الاسم وترفع الخبر»!"". 

تأتي (لعل) في اللغيّ لعدةٍ معان؛ من أشهرها: 

-١‏ التُوفّع» وهو ترجي المحبوب والإشفاق من المكروه. وهذا هو الأصل فيها. 


قال سيبويه: «(لعل): و(عسى) طمع وإشفاق»27)., وقال: «وإذا قلتث: لعل فأنت 
ترجُوه: أو تخافه في حال ذهاب»(). 


)١(‏ حيث وردث في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة. ينظر: التعليل في القرآن الكريم؛ د/ محمد سالم 
محمد ص ,١5/7‏ 

(؟) الظر: معاني الزجاج ١/58؛‏ والطبري ١/857"؛‏ والكشاف »1١*/١/١‏ والتفسير البسيط ؟/1١1؟»2‏ 
والقرطبي 41/١‏ *؛ وتفسير ابن أبي الربيع 4/١‏ ١"؛‏ والبحر المحيط 1/١‏ 1؟؛ والدر المصون ,189/١‏ 
واللباب ١‏ ؛» وحاشية زاده 0/١‏ لاك والرازي /1 ٠‏ » والتحرير والتنوير 1/1" . 

(*) سورة الطلاق من الآية 2١‏ طإلاسدرى لَسَلَّائه بوت بد دِكَ أمرا 24 

(4) سورة آل عمران من الآبية .٠١7‏ مِإكَدَِكَ يبن لَه لي اكير لذي بدن 4. 

(©) المجموع المغيث ؟/554؛: 558. 

(5) سورة البقرة من الاية ١؟»؛‏ والآية: م« يأب ألنَاس أعبدٌ وري الى حَلفََالذِينَ ين ملك للم 5 تمن #. 

(9) المجموع المغيث /؟١.‏ 

(8) الكتاب 7/4, 
(9) السابق 2١48/١‏ ويُنظر: المقتضب ”/"لاء 8/4١١٠؛‏ والأصول ١/4؟57:‏ ومعاني الزجاج :58/١‏ 
والارتشاف 4١/9‏ ؟١1١»‏ والجنى الداني 9 والمغني 14/19 ؟57. 


البحث الأول: الْمُحْدّكُونَ وَالنْحَوُ المُدِينِيُ تُمُودْجًا 


؟- التّعليل» وهذا المعنى أثبته الكسائي!")؛ والأخفش(): وقطرب7()؛, وهو قول 
المدينئٌّ» ونسبه الواحدي إلى يونس بن حبيب!؛). 


- الاستفهامء وهو معنى قال به الكوفيون!*)؛ وتبعهم ابنْ مالكا". 


4 - الشك؛ وهذا المعنى نقله النحاس عن الفراع, والطوال من الكوفيين(")), وقد نْصّ 
عليه المديني في تعداد معانيها. 


و(لعل) في أصل وضعها اللغوي حرف يدل على الرجاء؛ وهو ارثقاب شيء لاوثوق بحصوله. 
فيدخل فيه: الطمع؛ والإشفاق؛ والخوف. وهي معان تدور بين الطمع والشك وعدم الثبات(. 

وقد شاع عند المفسرين وأهلٍ العلوم الحيرةٌ في مخملٍ (لعلٌ) الواقعة في كلام الله 
تعالى؛ لأنَّ معنى الترجي يقتضي عدم الجزم بوقوع المرجو عند المتكلم؛ ؛ فللشكَ جانبٌ 
في معناها حتّى قال الجوهري: «لعل كلمةٌ شكٌ»(): وقال ابنُ الأنباري: «الرجاء لا 
يخرج أبدَا عن معنى الشكٌ»!''): وقال الهروي: «تكون (لعل) للتوقع لأمر ترجوه أو 
تخافه» ولا تدل على قطع أنّه يكون 00 وإنْما هي طمغ أن يكون» وإشفاقٌ ألا 
يكوت»!١').‏ وقال عبد القاهر الجرجاني: «اعلم أ ن العلمَ من مواضع التقدير والتحقيق» 
والطمع والرجاء من مواضع الشك وغير الثبات»'١).‏ 


.4؟8/١ والمغني "/4؛ ؟ 5, والهمع‎ :,58٠١ والجنى الداني‎ ء١1؟4‎ ٠/7 انظر: الارتشاف‎ )١( 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش ١7/١‏ 4» وراجع: الحاشية السابقة. 

(*) انظر: أمالي ابن الشجري ١/7/ء‏ والقرطبي ١/41"؛‏ وشرح الكافية للرضي ق؟»؛ ج؟/174١2‏ 
وجواهر الأدب ه"7. 

(4) انظر: التفسير البسيط ؟/15؟. 

(5) انظر: الأزهية 571؟»: والارتشاف */4؟١»‏ والجنى الداني 258٠١‏ والمغني */7؟5, والهمع 
8/1" ؛. 

(5) انظر: شرح التسهيل ؟/5: 8؛ وراجع: الحاشية السابقة عدا الأزهية. 

(0) انظر: الارتشاف ١4١/9‏ ١ء‏ والجنى الداني ١58؛‏ والهمع .478/١‏ 

نه انظر: شرح الرضي ق ”2 ج/14*١١؛‏ وروح المعاني 0 ؛ والتحرير والتنوير ١/8؟”؟,‏ 

(9) انظر: التحرير والتنوير ود 

.117 الأضداد‎ )٠١0( 

,؟١17 الأزهية‎ )١١( 

(؟١)‏ المقتصد في شرح الإيضاح .4817/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


وهذا لا يناسب علمّ الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها؛ ولأنها قد وردت في 
أخبار مع عدم حصول المرجو لقوله تعالى: 9١‏ وَلَقَدَ أحَذم َال حون يا لسَِينٌ وَنَقْصٍ من 


ا نل 


الّمررّتٍ لعَلَهُمْ يَدَكَرُونَ )'١#‏ مع أنهم لم يتذكروا كما بينته الآياث من بعذ!"). 

ومن أجل ذلك أجمع المعربون والمفسّرون على وجوب صرف (لعلّ) عن هذا المعنى 
الذي لا ليق بالله تعالى؛ مما يجب أنْ بُنرّة عنه المولى عزّ وجل فيما ورد من القرآن 
الكريم معقّبًا به على خبرء أى تشريع بأمرٍ أو نهيّ منه تعالى مما كَثْرَ ذكرٌه في القرآن 
الكريم7؛ وهذا ما نبَّه عليه المدينيُ بقوله: «وهي كلمةٌ رجاء وطمع وشكء وفي القرآن 
بمعنى (كي)؛ لأنه لا يجورٌ الشك على الله عنَّ وجل». 


قال الرضي: «وقد اضطرب كلامُهم في (لعل) الواقعة في كلام الله تعالى؛ لاستحالة 
ترقب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى»!؟). 


ومع إجماع النحويين والمفسرين في هذا الموضع على وجوب صرف (لعلل) عن 
معنى التوقع والترجي المنزّه عنه الله تعالى: إلا إِنّهم اختلفوا في المعنى البديل لما 
صرفث عنه؛ وذلك على أقوال: 
الأول: أنَّ (لعل) على بابها من الترجي والتوقع؛ ولكنٌّ الترجي والتوقع إنما هو في 
حيّز البشرء فكأنه قيل لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا؛ وأن تتذكّروا؛ 
وأن تتقوا"), وهذا قول سيبويه ورؤساء اللسان(7). قال سيبويه في قوله عرّ وجل: 


00 زر 


:3 وكا له مانا َم يدك أو يخس 6(" ): «فالعلمُ قد أتى من وراء ما يكون؛ ولكن اذهبا 


.1١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

."؟5/1١ انظر: التحرير التنوير‎ )١( 

(") انظر: المرجع السابق؛ وتفسير القرآن لابن أبي الربيع ,”١5/١‏ والأر العقدي في تعدد التوجيه 
الإعرابي لآيات القرآن الكريم .44١/١‏ 

(4) شرح الكافية ق؟, ج؟14/1؟17. 

0 انظر: التفسير البسيط ؟/١؟؟؛‏ والقرطبي ١/؟‏ ؛ *؛ والدر المصون ١/185.؛‏ واللباب .41١/1١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز ١/*4١؛‏ والقرطبي ١/؟45".‏ 

(لا) سورة طه آية ؛4. 


البحث الأول: المُحَدْكُونٌ وَالنْحَوُ المُدِيبَيُ تُمُودُجًا 


أنتما في رَجائكما وطمّعكما ومبلغكما من العلم» وليس لها أكثر من ذا ما لم يغلمًا»7") 
وقد تابع سيبويه كثيرٌ من العلماء؛ منهم: المبرد('!؛ وأبو المعالي الجويني7)؛ وابن 
الحاجب!؛)؛ والرضي'*)؛ وأبو حيان!")ء ويُنسب لجمهور البصريين(". 

واحتحٌ هؤلاء: «بأنّ الأصل ألَّا نخرجٍ من معناها بالكلية» ف (لعل) منه تعالى: حمل 
لنا على أنْ نرجوه؛ أو تُشفقء كما أنَّ (أَوْ) المفيدة للشك؛ إذا وقعت في كلامه تعالى: 
كانت للتشكيك أو الإبهام؛ لا للشك؛ تعالى الله عنه»!"). 


واعتّرض هذا القول؛ بأنّه خروجٌ بالكلام عن ظاهره الذي هو الأصل والحقيقة التي 
وُضع لها اللفظ إلى خلاف هذا الظاهرء وأنّه لم تبقّ دلالة اللفظ على معناه الظاهر 
بالكلية» بل تمحضت دلالته لخلاف الظاهرة7"). 


انيًا: أنّها للتعليل» فتكون مجردةٌ من معنى الشكُء وهذا تأويل جمع من المفسرين 
والمعربين» منهم: مقاتل!'')؛. ويونس ١‏ والكسائي!'')؛ والفراء")؛ والأخفش!؛'), 
وقطرب!(5), وتعلب!(1١)),‏ وممانف فم ةم هه مكمه ف مره فر ورور ووه ورج وموم مه ممه ريرم مر وام رقة 
)١(‏ الكتاب ١/11*؛‏ وانظر: معاني الزجاج :48/١‏ والقرطبي ."47/١‏ 
(؟) انظر: المقتضب 185/4. 
(") انظر: تفسير القرطبي ."47/١‏ 
(4) انظر: أمالي ابن الحاجب ١/5١؟.‏ 
(5) شرح الكافية ق؟, ج7/ه1؟1. 
(5) انظر: البحر المحيط 791/١‏ 4"؟, 85", ١51"؛‏ والارتشاف 0/9 4؟١١.‏ 
(0) انظر: الارتشاف. 4١/7”‏ ؟١؛‏ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ه٠5ه.‏ 
(8) انظر: شرح الكافية ق ".2 ج؟/ه7؟7١,‏ 
(4) انظر: التعليل في القرآان الكريم ص .١5!‏ 
)٠١(‏ انظر: زاد المسير 48. 
)١١(‏ انظر: التفسير البسيط ؟/9١؟.‏ 
)١١(‏ انظر: الارئشاف /1510.» والجنى الداني ١٠58؛‏ والمغني ”/5؟5؛ والهمع ١/8؟4.‏ 
(*1) الظر: البحر المحيط السفة والدر المصون 4 . 
)١4(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش ؟7/1١4»؛‏ والارتشاف .١74/*‏ 
)١5(‏ انظر: أمالي الشجري 27/١‏ والقرطبي 47/١‏ ”*؛ والتفسير البسيط »57١/1‏ والبحر المحيط 
ملضية 
(١‏ 


."45/4 انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١5( 


المحصول (الجزء الثاني) 


وغيرهم!').؛ ويُنسب للكوفيين7)؛ وهو ما أكّده المدينُء محتجًا «بأنه لا يجوز الشك 
على الله تعالى عزّ وجلّ»؛ وهو مذهبُ أهلٍ السنة والجماعة(). 
واحتج هؤلاء بقول الشاعر: 
وَقلهُّمْ لَناكْقُوا الحروجب لَعَلَنَا تَكُف وَوَنَقْكُمْ ناكل مَوْكقٍ 
قُلَمَا كَقَفْنَا الحرب-كانت عُهودَكُمْ لمع راب في الملا مُتألّق!؛) 


المعنى: كقُوا الحروبت للكف: ولو كانت «لعل» هنا شمًا لم يوثقو قوا لهم كل 
موثق!*). 

وقد رد سيبويه ومَنْ وافقه تلكَ الأدلة وغيرها إلى معنى الترجيء والإشفاق؛ ولكن 
في حقٌّ المخاطبينء قال المرادي: «ومذهب سيبويه والمحفقين أنّها في ذلك كلّه للترجي؛ 
وهو ترجٌ للعباد»1"). 

خالفًا: أنْها بمعنى التعرض للشيءء كأنه قيل: افعلوا متعرضين لأنْ تعقلُواء أو لأنْ 
تذكّرواء أو لأنْ تتّقُوا(". 

رابيعا: أنّها محمولة على معنى مجازي» هو الإرادة: بتشبيه إرادته التقوى من عباده 
بالرجاء من خلال من خلال صورة التقعاورة تكيلية تمل هيئةٌ من راج؛ ومرجؤٌ منه؛ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ١/85"؛‏ والصاحبي 537 ", والأزهية /11» والعوامل المائة 2١75‏ وتفسير 

البغوي ١/7ء‏ وبدائع التفسير ١/88؟؛‏ وروح المعاني .185/١‏ 
(؟) انظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ههه. 
(*) انظر: شفاء العليل ؟//ا"ه - ه005ء والبرهان في علوم القرآن 51/7 - .١١١‏ 


(4) البيتان من الطويل؛ ولم أقف لهما على نسبة؛ وهما في: الحماسة البصرية ١‏ », وتفسير الطبري 
01 وأمالي الشجري ١/977؛‏ والقرطبي :"47/١‏ وشرح التسهيل ؟7/7ء والدر المصون 


ا/ا. 
() انظر: تفسير الطبري »”58/١‏ وأمالي الشجري ١/ا/ء‏ والقرطبي ١/١1/؟4”؛‏ والدر المصون 
89/0 , 


(") الجني الدائي ١٠58؛,‏ وانظل.؛ شرح الكافية للرضي ق؟, ج؟١/74؟١.‏ 
() جاء هذا القول غير منسوب في: أمالي الشجري ١/لالاء‏ والقرطبي ١/؟4”"؛:‏ والدر المصون 2١89/١‏ 
واللباب .41١ 17/١‏ 


البحث الأول: المُحَدَّكُونُ وَالنْحْوْ المَدِيئِيُ تُمُودْجًا 


ورجاءء والإيماء على حالة المشابهة بين طرفي التشبيه؛ بأنّ متعلق الإرادة والرجاء 
متردد بين الفعل وعدمه مع رجحان لجانب العقل!١).‏ 


وهذا قول الجبائي"2؛ والقاضي عبد الجبارا"!؛ والزمخشري7)), ويُنسب للمعتزلة". 

قال الزمخشري: «لا يجوز أنْ يُحمل على رجاء الله تقواهم؛ لأنَّ الرجاء لا يجوز 
على عالم الغيب والشهادة» وحمله على أنْ يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاء 
ولكن (لعل) واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة؛ لأنَّ الله عز وجل خلق عباده 
ليتعبّدهم بالتكليف وركب فيهم العقول والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم 
وهداهم النجدين ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وأراد منهم الخير والتقوى فهم في 
صورة المرجو منهم أنْ يتقوا ليترجح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والعصيان؛ كما 
ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل»(". 

وقد رد ابنُ المنير على الزمخشري كاشفًا عن نزعته الاعتزالية في هذا الموضع. فقال 
معلّنًا على قوله: (وأواد منهم التقوى والخير): «فإنّه كلام أبرزه على قاعدة القدرية: 
والصحيح والسنة أنَّ الله تعالى أراد من كل أحدٍ ما وقع منه من خيرٍ وغيره؛ ولكن طلب 
الخير والتقوى منهم أجمعين, والطلب والأمر عند أهل مباين للإرادة»7"). 


وقال أيضًا: «قوله: (وأراد الله منهم الخير والتقوي)؛ مبنيٌّ على مذهب المعتزلة: 
أنه تعالى لا يريد إلا الخير» وإِنْ وقع خلافه. ومذهب أهل السنة أنه يريد الخير والشرء 
وكلٌ ما أراده يقع؛ لإجماع السلف على أنّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»("). 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير ١/70”؛‏ والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة 751 والأثر العقدي في تعدد التوجيه 
الإعرابي لآيات القرآن الكريم 5/١‏ 44. 

(1) انظر: مفاتيح الغيب ؟١/188.‏ 

(*) انظر: متشابه القرآن 2,357 585, ,"95١‏ 

(؛) انظر: الكشاف ١/4١؟.‏ 

(5) انظر: قضايا اللغة في كتب التفسير ١؟71.‏ 

لل الكشافا 75 » وانظر: التحرير والتنوير لضن 

.١ حاشية‎ 2»7١4/١ الكشاف‎ )0( 

(8) السابق حاشية ؟. 


| المحصول (الجزء الثاني) 


خامسا مذهب الطاهر بن عاشورء وهو التفرقة بين (لعل) الواقعة في مقام التعليل: 
وإلعل) الاستئنافية؛ قال في بيان ذلك: «وعندي وجة آخرٌ مستقل وهو: (أنّ (لعل) 
الواقعة في مقام تعليل أمْر أو نهي لها استعمالٌ يُعْايرُ استعمال (لعل) المستأنفة في 
الكلام سواء وقعت في كلام الله أم في غيره؛ فإذا قلت: افتقذ فلاثاً لعلك تنصحه؛ كان 
إخباراً باقتراب وقوع الشيء, وأنه في حيز الإمكان إِنْ تمَّ ما علق عليه فأمًّا اقتضاؤه 
عدم جزم المتكلم بالحصول فذلك معنى التزامي أغلبي قد يعلم انتفاؤه بالقرينة وذلك 
الانتفاء في كلام الله أوقع؛ فاعتقادنا بأن كل شيء لم يقع أو لا يقع في المستقبل هو 
القرينة على تعطيل هذا المعنى الالتزامي دون احتياج إلى التأويل في معنى الرجاء الذي 
تفيده (لعل) حتى يكون مجازاً أو استعارة؛ لأنَّ (لعل) إنما أتى بها؛ لأن المقام يقئضي 
معنى الرجاء فالتزام تأويل هذه الدلالة في كل موضع في القرآن تعطيل لمعنى الرجاء 
الذي يقتضيه المقام والجماعة لجأوا إلى التأويل؛ لأنهم نظروا إلى (لعلَ) بنظ متحد 
في مواقع استعمالها بخلاف (لعل) المستأنفة فإنها أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى 
الإخبار به. وعلى كلّ فمعنى (لعلّ) غير معنى أفعال المقاربة»(١).‏ 


3 


والذي يظهر لي: أنّ مذهب مَنْ قال بإفادة (لعلٌ) للتعليل - وهو مذهبٌ المديني - في 
بعض الاستعمالات والنصوص أوجة وأظهرٌ؛ وذلك لما يلي: 

١‏ - أن أصل معاني (لعل) الترجي الصادر من المتكلم؛ وهو معنى حقيقي فيهاء؛ فلمًا 
تعذر حملها عليه حملت على معنى آخر ثابت فيها حقيقة: فكان في ذلك انتقال 
من معنى حقيقي إلى معنى حقيقي آخرء أمَّا في الأقوال الأخرى ففيها انتقال 
من الحقيفة إلى المجاز. 


- 
ياك 2 


؟- أنه ورد في قراءة ابن مسعود في قوله تعالى: وَتَسّحِدونَ مصسانم 


تَلدُونَ 14')» قرأها (كي تَخْلدُون)!؛ فجاء في موضع (لعل) ب (كي)؛ وهذا 
نص في تناوبهما في التعليل. 


1( التحرير والتنوير ."17/١‏ 
)١(‏ سورة الشعراع آية 5؟١.‏ 
(؟) انظر القراءة في: البحر المحيط 0٠/1"؛‏ والدر المصون 575/8. 


البحث الأول: المُحُدْكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تْمُوذْجًا 


- أنَّ معنى الترجي والتوقع لا يجوز في حقّ الله عنَّ وجل وهو ما علّل به المدينيٌ 
وغيره كونها في القرآن للتعليل» قال المدينيٌ: «وفي القرآن بمعنى (كي)؛ لأنّه 
لا يجوز الشكُ على الله عر وجل». 


هذاء وما ذكرته من ترجيح لإفادة (لعل) معنى التعليل مشروط بإمكان حملها عليه وإلا 
فبُبحث عن معنى آخر من تلك المعاني التي قال بها أئمة اللغة الأعلام!!), التي سبق ذكرها. 


غ/ 


- مجيء (لْمَا) بمعنى (إلا) 


ل ال ل ا 
(إلا)("), وقد أثبت المدينئٌ هذا المعنى» فقال: «وتكون (لمّا) بمعنى (إلا) إذا كان قبله 
) ن) + بمعنى الذّفي: وذلك نحو قوله تعالى: در نفس َأَعَمهنا افك 6|"), أي: ما كل 


0 


نفس إلا عليها حافظا؛)؛ وقوله تعالى: :9 رّ! مل موتو ريّكَ مدر #»(*). قال 
الكسائىٌ: وتكون بمعنى (إلا)» يقال: الله لما قُمتَ: أي: إلا»(ا). 


؛١؟175/1ج انظر بعض الآيات التي اعترض بها بعضهم على معنى التعليل في: شرح الرضي ق؟؛‎ )١( 
.58٠١ والجنى الداني‎ 

(؟) انظر: حروف المعاني للزجاجي 5؟؛ ومعاني الحروف للرماني 1*1١؛‏ والأزهية 2154 ورصف المباني 
؟ه", والجنى الداني 557, والمغني 7/+45. 

(؟) سورة الطارق آية ؟. 

(4) أي: في قراءة من شذد الميم من (ِلْما نَا)» وهي قراءة: عاصمء وابن عامر» وحمزة؛ ويتعينُ على هذه 
القراءة أنْ تكون (إِنْ) مخففة نافية؛ والتقدير كما ذكر المدينيٌ: ماكلٌ ....؛ انظر: السبعة 1178 والتيسير 
»١‏ والحجة لأبي زرعة ؛ والنشر :151/1؟: والإتحاف 5"#ى والطبري .41/9"٠‏ 

(5) سورة هود من الآية ١‏ وقراءة تشديد (ِلَمًا نَا) هناء هي قراءة عاصم؛ وحمزة؛ وابن عامر؛ وقراءة 
تخفيف نون (وإِنْ)» هي قراءة أبي بكر عن عاصم وحده من السبعة» انظر: كتاب الإرشاد ؟/5074»؛ 
والكشف ١/570؛‏ والتفسير البسيط 251/1١١‏ وهي قراءة ابن مسعود و الأعمش من الشواذء» 
وتخريجها: جعل (إنْ) نافية بمعنى: (ما)؛ ؛ ولِلَمَا) بمعنى (إلا)؛ ؛ ومعناه: ما كل إِلّا ليوفينُهم؛ كقولك: ما 
زَيدٌ إلا لأضريتّه, أي: ما زيذ إلا مستّحقٌ لأنْ يُقال فيه هذا. انظر: المحتسب ,"78/١‏ والبحر 7155/8؛ 
والإتحافف .551١‏ ش 

(1) المجموع المغيث /؟81١/ .١57‏ 
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للعلماء في مجيء (لْمَا) بمعنى (إلا) ثلاثنٌّ أقوال؛ وهي على النحو الآتي: 

الأول: ظاهر كلام سيبويه؛ والخليل؛ وهو قول الكسائي("2» وأحدُ قولي الفراء: أنّها لا 
تستعمل بمعنى (إلا) إل بعد القسم(")؛ قال سيبويه: «وسألث الخليل عن قولهم: (أقسمتُ 
عليك إِلّا فعطتء ولَمّا فعلتّ)» لِمَ جار هذا في هذا الموضع, وإِنّما أَقِسَمْتُ هاهنا كقولك: 
والله؟ فقال: وجه الكلام لَتَْعَنَ هاهناء ولكتّهم إِنّما أجازوا هذا؛ لأنّهم شبّهوه ب (نشدئكَ 
الله)؛ إِذّْ كان فيه معنى الطلب»7. 

ونصٌ الخليل وسيبويه واضح أنّه في مسألة ورود (ِلّمَا) بمعنى (إلَّا) في سياق القسم: 
وليس على إطلاقء كما نسب إليهما الزجاج؛). 

وقال الفرّاءٌُ: «وأمًا من جعل (ِلَمّا) بمنزلة (إلاً) فهو وجة لا نعرفه؛ وقد قالت العربُ 
في اليمين: بالله لَمَا قمت عناء وإلاً قمت معناء فأمّا في الاستثناء فلم تقله في شعرء ولا 
غيره: ألا ترى أنَّ ذلك لو جاء لسمعت في الكلام: ذهب النَّاسُ لَمّا زيداً»”). 

قال السمينُ معقيًا على نص الفراء السابق: «والفراء جوّز ذلك في القسم خاصة»(). 

الثاني: أنّها لا تسنعمل بمعنى (إل) إلا بعد حرف الجحد()؛ وهو قولُ الفراء الآخر, 


النافية؛ و(ِلَمَا) بالتشديد بمعنى (إيّ)!0. 


قال الفراء: «والوجه الآخر من التثقيل أنْ يجعلوا (ِلَمّا) بمنزلة (إلا) مع (إِنْ) خاصة؛ 


.5554 انظر: المجموع المغيث ”/157١ء والجنى الدائي‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب ره ١‏ ١ء”٠:»‏ ومعائي الفراء ؟594/1؛ والجذى الداني 555؛ والدر المصون 24١8/5‏ 
واللباب .58/٠١‏ 

ل( الكتاب ١ل‏ كلدل 

(؛) معاني القرآن وإعرابه 487/7. 

(5) معاني القرآن ؟/9؟. 

(5) الدر المصون ١8/5‏ 4»؛ وانظر: اللباب في علوم الكتاب ,589/٠١١‏ 

(0) انظر: الأزهية ,.١5/8‏ والجنى الدائي 558. 

(4) انظر في تخريجهما: معاني الفراء 1 » ومعاني الزجاج »8١/"‏ والتفسير البسيط ١١/554؛‏ والدر 
المصون ٠١“‏ ؛.» واللباب ٠‏ ة. 


البحث الأول: المُحَُدَكُونَ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجا 


فتكون فى مذهبها بمنزلة (إنَما) إذا وضعت فى معنى (إلا)؛ كأنّها لإلَمْ) ضمَتْ إليها (مَا) 
فصارا جميعا استثناعٌ, وخرجتا من حد الجحد»('). 

الثالث: ذكرٌ بعض النحويين أنَّ (لَمَا) تستعمل بمعنى (إلّا) مطلقّاء ولم يُصرّخ أنه 
مقيدٌ بتركيب معين(")؛ ونْسبَ إلى البصريين بعامة(". 

الرابع: ذهب أبو عبيد» والجوهريٌ إلى أنَّ مجيء (ِلَمَا) بمعنى (إلا) ممنوعٌ مطلقًا؛ 
لأنّه لا يُعرفٌ في لغة العرب7؛). 

قال أبو عبيد: «قال أبو عبيد: «أمًا مَنْ شدّد (ِلَمّا) بتأويل (إلا) فلم نجذ هذا في كلام 
العرب؛ ومَّنْ قال هذا لزمه أن يقول: قام القوم لَمَّا أخاك؛ يريد: إلا أخاك» وهذا غير 
موجود»!"). 


والظاهر أنَّ الرأيين الأول والثاني هما الراجحان؛ لأنّ مجيء (ِلَمَا) بمعنى (إلا) قد 
نقله الخليل وسيبويه والكسائي()؛ وهذا رد على أبي عبيد والجوهري اللذين قالا: إِنَّ 
ذلك لا يُعرف في لغة العرب؛ ولأنَّ مَنْ أجان مجيء (ِلَمَا) بمعنى (إلا) مطلقاء فيردُ عليه 
بأنّ كونَ العرب خصّصث مجيئها ببعض التراكيب لا يقدحٌ ولا يلزم اطرادها في باب 
الاستثناء» فكم من شيء خصٌ بتركيب دون ما أشبهه(). 


قال المرادي: «وهي قليلة الدور في كلام العربء فينبغي أنْ يُقتصرّ فيها على التركيب 
الذي وقعث فيه»(0). 


."ا/7/١؟ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: إعراب النحاس 05/9 *؛: وحروف المعاني للزجاجي 5؟؛؛ والبغداديات ؟8*؛ ومعاني الحروف 
للرماني ١؛‏ ورصف المباني ؟ه". 

(") انظر: معاني الزجاج /؟8» وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ١/ه9؟.‏ 

( انظر: البحر المحيط »,20١4/5‏ والدر المصون ١8/5‏ 4» واللسان؛ والصحاح؛ وتاج العروس (لمم)) 
وحاشية الشهاب .١141/5‏ 

(0) انظر: الدر المصون ١8/5‏ ؛؛ واللباب ١1/؟58,‏ 8 ه. 

(5) انظر: الأزهية 1354١؛‏ والجنى الداني 557: والمغني /451. 

(؛) انظر: الحاشية السابقة؛ والبحر 5/5١1؟.‏ 

(4) الجنى الداني 514. 
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7- معتى (مِنّْ) في قوله تعالى: (مِنُ الْمُثاني) 


آ ا 0 


انلف في معنى (منْ) في قوله تعالى: (١‏ وَلَمَد َابسَكَ سَبَعَامْنَ المتان وَالْشّرءَات 
ْنم 4( وقد أشار إلى ذلك المدينيّ بقوله: «قونّه تبارك وتعالى: :«سَبْعامَنَ المت 6» 
يجوز أن يكون (مِنْ) للتبعيض؛ أي: سبع آياتِ من جملة ما يُتْنَى به على الله عل وجل 
من الابيات. 


ويجوزٌ أنْ يكون السّبعٌ هي المثاني؛ ويكون (من) للصفة؛ كما قال الله تعالى: 


فَاجصينبو اريس هن الْأَوْقن #4(" لا أنّ بعضّها رجسنٌ دونَ بعض. 

ويجوزٌ على هذا أنْ يكون المعنى سبعًا مثاني» وقيل: السّبع من المثاني: هي السّبع 
الطّوّال من البقرة إلى الأعراف ست واختلفوا في السابعة» فقيل: يونسء وقيل: الأنفال 
والتوبة»7). 

ذحر المدينيٌ أنَّ (منْ) في قوله تعالى: (منُ الْمثاني) تحتملٌ معنيين!؛): 

الأول: التبعيض” عند مَنْ يرى أنَّ المراد ب (سَبعًا): السّبع الطوال: أو آل حميم. 


,581/1١١؟ وانظر في هذا الاختلاف: معاني الزجاج ”/185: والتفسير البسيط‎ ١87 سورة الحجر آية‎ )١( 
والبحر المحبط 5/؟5 4» واللباب في علوم الكتاب‎ 23١5/8 والكشاف 5/7١4؛ والمحرر الوجيز‎ 
.9/١ 4 والتحرير والتئوير‎ 9١ 

(؟) سورة الحج من الآية كل 

() المجموع المغيث ؟/ه. 

(؛) كلامُ المدينيّ هنا هو عينُ كلام الزجاج مع تصرفبٍ يسيرء ولكنه لم يُشْْ. (انظر: معاني الزجاج 
؟اره م ذ). 

(5) وعلامتها: جواز الاستغناء عنها ب (بعض)؛ قال المرادي: «ومجيئها للتبعيض كثيرٌ». (الجنى الداني 
9 ؛ نحو: (أخذت من الدراهم)؛ أي: بعض الدراهم؛ و(أكلت من الطعام)؛ أي: بعض الطعام؛ وأيدوا 
ذلك بأنّ عبد الله بن مسعود يََكهءَنَة قرأ قوله تعالى: (ِلَنْ تَنَالُوا البرٌ حنَّى تَنْفِقُوا مما تُحِبُون) (سورة 
آل عمران آية 47).؛ هكذا: (حتّى تُنْفِقُوا بَعْضَ مَا تُحبُون). (انظر القراءة في: الكشاف ١/؟١؟؛‏ 
والبحر ١/514؛‏ والدر المصون "١١/7‏ والمغني 115/4: وأوضح المسالك ١/8/١‏ ١وحاشية‏ الشهاب 
*/"؛) وراجع في معنى التبعيض في (من) في: الإيضاح في شرح المفصل ؟/47١؛‏ والارتشاف 
69, والجنى الداني ١5‏ "؛ والمغني 9/4*"١؛‏ والبرهان .4١5/4‏ 


البحث الأول؛ المُحْدَكُون والنخؤ المَُدِيبِي نُمُوخُجًا اا ١‏ 


وكذا في قول مَنْ جعل سبْعًا الفاتحةً» والمثاني القرآنَ('). قال الزمخشريٌ: «يجوز أنْ 
تكون كُتبُ الله كلّها مثاني؛ لأنّها تُنْنِي عليه, ولِمَا فيها من المواعظ المكررة» ويكون 
القرآنٌ بعضها»("). 

الثاني: بين الجنس()؛ وهو ما سمّاه المدينيّ: (الصفة)!'), قال الزركشيٌ: «... 
يصحٌ وضع (الذي) موضعهاء ويصحٌ وقوعها صفةٌ لِمَا قبلّها»!. 

وهذا المعنى عند مَنْ يرى أنَّ المراد ب (سبْعًا): الفاتحة, كأنّه قيل: التي هي المثاني: 
وكذا في قول مَنْ جعلها أسباغ القرآنء أو سبع المثاني("). 

قال أبو حيانَ مُوضحًا هذين المعنيين: «قال ابنُ مسعود, وابنُ عباسء وابنْ عمر: 
السبع هنا هي: السبع الطّوال: وقيل: السبع آل حميمء أو سبع صحائف: وهي الأسباع: 
وقيل: السبع هي: المعاني التي أنزلت في القرآن: أمرٌء ونهيٌ؛ وبشارة؛ وإنذارٌ» وضرب 
أمثال؛ وتعدادُ النعم؛ وأخبانٌ الأمم: وقيل: السبع هنا هي: آياثُ الحمد. 

وعلى كونٍ السبع آيات تكون (مِن) لبيان الجنسء كأنه قيل التي هي المثاني؛ وكذا 
في قول من جعلها أسباع القرآن؛ أو سبع المعاني. وأما من جعلها السبع الطوال؛ أو 
آل حميم ف (مِنْ) للتبعيضء وكذا في قول من جعل (سبعاً) الفاتحة والمثاني»("). 

ومن خلال ما سبق نجد أنّ معنى (منْ) اختلف تبعًا لاختلافهم في المراد من (سبعًا)؛ 
و(المثاني): وهو ما ذكره المديني. 


.451/8 والبحر المحيط‎ ,”١5/5 والمحرى‎ 15١ /١؟ انظر: معالي الزجاج */585» والتفسير البسيط‎ )١( 

.451/8 البحر المحيط‎ )١( 

(8) وعلامتها: أنْ يَحسُْنَ جعلٌ (الذي) مكائهاء ومجينها لبيان الجنس مشهور في كتب المعربين؛ وقال 
به قومٌ من المتقدمين والمتأخرين؛ وأنكره أكثر المغاربة. (انض: رصف المباني 7؟”؛ والارتشاف 
8»؛ والجنى الداني »*”٠‏ والمغشي 0/4 .)١‏ 

(4) وهو أيضًا تعبير الزجاج في: معاني القرآن 2١185/*‏ والواحدي في: التفسير البسيط ؟١/551؛‏ وابن 
عادل في: اللباب .4488/١١‏ 

.4١17/4 البرهان‎ )5( 

3( انظر: معاني الزجاج 1885/1١؛‏ والتفسير البسيط ؟١/551,‏ والمحرر الوجيز 11/5”؛ والبحر المحيط 451/0. 

(1) البحر المحيط 5/؟45؛ بتصرف. 


| المحصول (الجزء الثاني) 


هذاء وعامة كتب الأعاريب والمعاني والتفاسير ذكرت المعنيين دون ترجيحء وكذا 
فعل المدينيٌ!"2, إلا أنّ الشيخ الطاهرّ بنَ عاشور رجِّحَ معني (التبعيض)» محتجًا بِأنّ 
هذا شأنُ (مخ) إذا وقعت بعد اسم عددء فقال: «وَجَعْلُ (الْقُرْآنَ) مَعْطُوفًا عَلَى (سَبْعاً من 
الْمَانِي) يُشْعِرٌ أن السْبْع الْمَنَانِي مِنَ الْقْرْآن؛ وَذْلِكَ مَا دَرَجٍ عَلَيْه جُمْهُورُ الْمُفْسَّرِينَ. 


-- 3 
ا و 


وَقَدْ وُصف الْقْرْآنُ في سُورَة (الزُمَرِ) بِالْمَتَانِي ي في قَولِهِ تَعَالَى: «(اللّه يرل أحَسَنَ آرت 
كََِا ماين 74" فَتَيْنَ أن لسع هي أَشيَاءُ َجْرِي تَسْمِيتهَا على الدأِيث؛ لأنّهَا 
خِرِيٍ عَلَيْهَا اسم عَدَدِ الْمُوَنْء وَيَتَعيّنُ أنّ الْمْرَدَ آيَاتْ أَوْ سُوَرٌ من الْقُرْآنء وَأَنّ (من) 
تَبعِيضِيْة وَدَلِكَ أيِضًا سَأْنُ (من ن) إذا وَفغت بَعْدَ اسم عَدَدِء وَأَنَّ الْمْرَاد أخرَاءُ من الْقَْآنٍ 
آيَات أو سُوَرٌ لَهَا مَزِيّة افقَضَتْ نَخْصِيصَهًا بالذَكرِ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْقرْآن» وَأنَّ الْمَتَانِيَ 
000 م الْقرْآنٍ كما دَلْت عََيهِ آبَُ اليْمَرِء وَكَمَا افَضَنهُ (من ن) التَْعِيضيّةُ وَلِكَْنِ الْمَنَانِي 
غَيْرَ السَّبْع مُغَايَرَةٌ بِالْكلبَة وَالْجْرْئبَة تضْحيحًا لأقطف»! 0 


د 6د 


4- الخطنض ب (لات) 


من العرب مَنْ يخفض ب (لات) أسماءً الزمان خاصة9©), أشار إلى ذلك النيني؛ 
فقال: «وقذ تجِيءُ (لا) زائدة» نحو قوله تعالى: د 1 مَل الححتي 6 *)؛ أي: ليعلم 
أهل الكتاب: وهي من حروف العطفء وتزاذ فيها التاءٌ فيُخفض بهاء كقول -- 


طَلَيُوا صُنْحَنَا وَلَاتَ أوَان فَأَجِبْنَا أن لَيْسَ حين بَقاء»7") 


)١(‏ انظر: المراجع التي سبق ذكرها في المسألة. 

1( سورة الزمر من الآبة 1؟. 

() التحرير والتنوير 5١/ؤلاء .8١‏ 

(؛) انظر: معاني القرآن للفراء 7: ومعائي القرآن وإعرابه 14 * وإعراب النحاس 57/1 » والارتشاف 
"١1/9‏ والجنى الدائي 85 4؛ والمغني */57"؛ والهمع ١7/١‏ 4: والأشموني .١55/١‏ 

(5) سورة الحديد من الآية 5؟. 

(5) المجموع المغيث ٠/؟17»‏ والبيت لأبي رُبيد الطائي؛ وهو في ديوانه 584» ومعاني القرآن للأخفش 
7 ؛» ومعاني القرآن للفراء ؟/548"؛ والأصول ؟/47١؛‏ والخصائص ؟/7171؛ وإعراب النحاس- 


البحث الأول: المُحَدْخُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تُمُودْجًا 


ما ذهب إليه المدينيُ من أنَّ (لات) حرفٌ جر هو مذهبُ الكوفيين7"» ونُسِبَ إلى 
الفراء خاصةٌ. 


قال أبو حيان: «وزعم الفراءٌ أنَّ (لات) يُحْفَض بها أسماء الزمان خاصة...»("). 


وبالرجوع إلى (معاني القرآن) للفراء وجدته يقول: «ومن العرب مَنْ يُضيفٌ (لات) 
فيخة فيخفض » أنشدونى: 


ولا أحفظ صدره. والكلام أنْ يُنصبَ بها؛ لأنها فى معنى (ليس)؛» أنشدنى 
المفضل: 


تذكر حبّ ليلى لات حينا وأَضْحَى الث لشيبٌ قد قطع القرينا»!؛) 


ومن واقع كلام الفراء نرى أنّه حكى الجرٌ ب (لات) عن العرب فقط؛ ولم 5 به 
كما نسب إليه؛ بدليل قوله: (والكلام أنْ يُنصب بها)» وهذا هو مذهب الجمهورا") 
أنه لم د يُقيّدُ معمول (لات) بزمان؛ ولا غيره. 


- 07/9 4» والإنصاف ل وشرح المفصل ا والقرطبي 6 :؛ والجنى الداني, 9غ 
والمغني ”4/7 5". 

,1 انظر: شرح الرضي ق ؟؛ ج؟١853/1؛ ومنثور الفوائد © وتفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ الارتشاف "/7١؟١.ء‏ وانظر نسبة ذلك أيضًا إلى الفراء في: تفسير الطبري ١5/7١؛‏ وجواهر الأدب 
"٠7‏ والمغني /5"؛ والدر المصون 5/؟ه", واللباب 5١/1١؛‏ والهمع ١5/١‏ 24 والإتقان 
0١‏ وحاشية الصبان ١/55١؟.‏ 

ليها البيث لا يعرف قائله, وتعامه: 5 

وَلَتَعْرِفنٌ خَلَائَقًا مَشْمُولَةٌ وَلَتَندَمْنُ ولات ساعَة مَنْدَم 
بخفض (ساعة): وانظره في: رصف المبالي *5",» وتذكرة النحاة 4 *7؛ وخزانة الأدب 158/4ء 
مول لاملء 

(4) قائله عمرو بن شأس الأسدي في ديوانه ١9”‏ وهو من الوافر؛ وانظره في: مجاز القرآن ١/115؛‏ 
وإعراب النحاس 9/”ه ؛؛ والقرطبي 58/148١.ء‏ والنكت والعيون 65 وتذكرة النحاة 5 */ و التفسير 
البسيط 2١50/15‏ واللسان (لات)» والدر المصون ١/5‏ ه*؛ والهمع ١7/١‏ 4» والخزانة .١78/4‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/91". 

.١74/4 والخزانة‎ ," ١٠5 انظر: الارتشاف 1/7١15١ء والمغني */510*؛ وجواهر الأدب‎ )١( 


المحصول (الجزء الثاني) 


واسْتَدِل لهذا القول أيضًا بغير ما سبق من شعرء بقراءة عيسى بن عمر (ِوَلَّاتَ حين 
مَنَاصِ) بكسر التاء من «لات»» وجل (حين)!'. 

والجمهور على أنَّ (لات) ليست حرف جر وإنّما تعمل عمل (ليس ليس)؛ لشبهها بهاء 
ولكن في لفظ (الحين) خاصةً! ')» وذهب الفارسئٌ7), وابن مالك7؛)؛ إلى أنها تعمل في 
(الحين)؛ وفيما رادفه كب (أوان)؛ و(ساعة). 

وأوّلُ جمهوز النحويين ما اسثدل به على كون (لات) حرف جر بما يأتي: 

أوله: نَّ (لاث) بمعنى (غير) وصف لمحذوف» كأناه قيل: فنادوا حينًا غير حين 
مناصء والتقدير في البيت: طلبوا صلحنا وقنًا غير أوانِ صلح؛ ورد هذا التأويل بلزوم 
زيادة الواو» فلا فائدةٌ لها حينئذ» وبأنّه لو كانت بمعنى (لا) صفة لزم تكرارهاء نحو: 
مررث برجل لا قائم ولا قاعد*). 


ثانيًاء ذهب والسيرافي والمبرد إلى أنَّ (أوان) مبني؛ لكونه مضافًا في الأصل إلى 
جملة؛ أي: ولات أوانَ طلبُواء ثم حُذفْتْ الجملة» وبُّني (أوان) على السكونء ثمّ أبدل 
التنوين من المضاف إليه؛ كما في: (يومئذ)؛ فكسر النون لثلاثة سواكن: كما كسر ذال 
(إذ)1"). 


أو نقول: حُدْفْتْ الجملةٌ فيه وبني على الكسر؛ لالتقاء الساكنين» لا على السكون؛ 
لئلّا يلزم اجتماع ساكنين» ؛ ثم أي بتنوين العوضء ولا بُعوض التنوينُ في المبنيات من 
المضاف إليه إِلّا إذا كان جملةٌ» فلا يُبدل في نحو (من قبل) ونحوه(". 


لل انظر: مختصر ابن خالويه 2١79‏ والقرطبي 2ه والبحر المحيط 8/0"؛ والدر المصون 
4 * والجنى الداني 485. 

(؟) انظر: الكتاب ١/!ه؛‏ وشرح ألفية ابن معط ؟/855, والارتشاف ١.1 71١1/7‏ وجواهر الأدب ,”١5‏ 
والجنى الداني 486» والهمع .4٠0+/١‏ 

() انظر: الشيرازيات ١١ء‏ والارتشااف :17١1/9‏ والمغني /51”. 

(4) شرح التلسهيل ١//ا/ا”,‏ والهمع ١‏ ٠ه؛‏ ونتائج التحصيل ج01 1/4 . 

(©) انظر: التذبيل والتكميل 155/4؛ والتنصريح ؟/25؟»: وروح المعاني *؟١/155.‏ 

3 انظر: الخصائص 25 وشرح المفصل لابن بعيشس 2/4 وشرح الرضي ق١»‏ ج؟/817. 

() الظر: شرح الرضي ق 2.١‏ ج370/7؛ والمغني 5/9 "". 


البحث الأول: المُحَذَّكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيبِيُ نْمُودْجًا 


وهذا معنى كلام الزجاج» والزمخشريء قال الزجاج عن القراءة والبيت: «ومن خفئض 
جعلها مبنيةً مكسورةٌ لالتقاء الساكنين؛ كما قالوا: قَدِلَكَ فبنوه على الكسرء والمعنى: 
ليس حين مناصنا وحين منجاناء فلمًا قال: ولات أوان؛ جعله على معنى: ليس حين 
أوانناء فلمًا حخذف المضاف بُني على الوقف ثمَّ كسرّ لالتقاء الساكنين»(1) 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: وما وجه الكسر في (أوان)؟ قلت: شبه ب (إذ) في 
أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض التثنوين؛ لأنْ الأصل: ولات أوان صلح. فإن 
قلت: فما تقول في (حين مناص) والمضاف إليه قائم؟ قلت: نزل قطع المضاف إليه 

من (مناص)؛ -لأنْ أصله: حين مناصهم- منزلة قطعة من (حين)؛ لاتخاذ المضاف 
والمضاف إليه؛ وجعل ثنوينه عوضاً من الضمير المحذوفء ثم بُنى (الحين)؛ لكونه 
مضافا إلى غير متمكن»7") 

ثالثا: خَرّجِ الأخفش (ولات أوان) على حَذْفٍ مضافء يعني: أنه حُذِفَ المضافٌ 
وبقي المضافٌ إليه مجروراً على ما كان. والأصل: ولاث حين أوان7). 

وهذا القول مردودٌ عند أبي جعفر النحاس؛ إذ قال: «وهذا القولٌ بَيَنُ الخطأ»(؟) 
وأوضح مكي وجه الخطأ في قول الأخفش؛ إذ قال: «وهذا بعيدُ؛ لا يجوز أن يُحذف 
المضافٌ إِلَّا أن يقوم المضافٌ إليه مَقامّه في الإعراب فيجب أن يُرفعَ (أوان)؛ فلذلك 
تأوّله المبرذ ورواه بالرفع»"). 1 


رابعا: أنه على إضمار (من) الاستغراقية؛ وهو اختيار أبي حيان قال: «والذي ظهر 
لي في تخريج هذه القراءة الشاذة؛ والبيت النادر في جر ما بعد (لات): أن الجر هو 
على إضمار (من).؛ كأنه قال: لات من حين مناصء ولات من أوان صلح, كما جروا بها 
في قولهم: على كم جذع بيتك؟ أي من جذع في أصح القولين»7") 


)١‏ معاني القران وإعرابه 4/١7؟":‏ ١؟"؛‏ وانظر: البحر المحيط 2”51//1 والدر المصون 9؟/هه". 
؟) الكشاف 45/5 ؟., وانظر: البحر المحيط 51/17”"؛ والدر المصون 95/هه". 

*) انظر: معاني القرآن للأخفش 4/١‏ 45: والقرطبي ١١78/1١/8‏ وشرح الكافية الشافية 414/١‏ 4. 

4) إعراب القرآن ”4ه 4»: وانظر: تفسير القرطبي 8+١8/1؟11,‏ 

5) مشكل إعراب القرآن 4/5 ", وراجع: معالي القرآن للزجاج 04 ٠‏ *"؛ والدر المصون 57 
5) البحر المحيط 7”78/1؛ وانظر: شرح الرضي ق١»؛‏ ج؟/١87؛‏ والجنى الداني ١41؛‏ والمغني ”/51"". 


7 | المحصول (الجزء الثاني) 


وبناءً على ما سبق من تأويلات فأرى أنَّ مجيء (لات) حرف جد كما قال الكوفيون؛ 
ووافقهم المدينيٌّ مردود؛ والذي عليه العمل النصبٌ والرفعٌ بعد (لات). 
قال أبو إسحاق الزجاج عن الجر بها: «والكسرٌ شاذٌ شبية بالخطأ عند البصريين؛ 
ولم يرو سيبويه والخليل الكسرّء والذي عليه العمل النصبٌ والرفع»(0. 
د عد عد 


5- الخلاف في نوع (إذنّ) 
اختلفٌ العلماءُ في نوع (إذْنْ) من حيث الحرفيةٌ والاسميةٌ)؛ وقد أشار إلى ذلك 
المدينيٌ فقال: «قوله تعالى: مَك لايجثوت ينك ِل قبلا 4 . قيل: هو اسم 
بمعنى الحروف الناصبة» وقيل: أصلة (إذَا) الذي هو من ظروف الزمانء فنُوّنَ للفرق؛ 
ومعناه: (حينئذ)» وقيل: هو حرف؛ أي: إِنْ أخرجوكَ من مكة فحينئذ لا يلبثون بعدك 
فيها إلا قليله»7؛). 


من خلال نص أبي موسى السابق نجدٌ الخلاف في نوع (إِذَنْ) يتمثل فيما بأتي: 
أولا: ذهب الجمهورٌ إلى أنّها حرف بسيط ناصبٌ للمضارع بنفسه!*). 


ثانيًا: ذهب بعض الكوفيين إلى أنها سخ غير ناصب للفعل» والأصل في: (إِذْنْ 
أكرمك): إذا جئتني أكرمكء ثم حُذفتْ الجملةٌ؛ وعُوّضٌ عنها التنوينُ» كما عوّضوا في 
(حينئذ)» وحُذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ وذقلتْ إلى الجزائية» فبقي فيها معنى الربط 


."7؟1١/ معاني القرآن وإعرايه‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في: نتائج الفكر 4 »١7‏ وشرح التسهيل ؛/ ٠؟‏ وشرح الكافية للضي 4 7 
ورصف المباني /ا ه٠١‏ .ء والارتشاف / © والجنى الداني 5"؛ وتوضيح المقاصد /. وقلع 
وجواهر الأدب 5" ومغني اللبيب »٠١5/١‏ والمساعد 4/9 7, والتصريح ؟/174؛ والهمع ١/1514؟:‏ 
والأشموني /950؟. 

(") سورة الإسراع من الآبة كلا, 

(4) المجموع المغيث ق١؛: .47/١‏ 

(5) انظر: الارتشاف 0/4٠155»ء‏ والمغني ».1١5/١‏ والجنى الداني »*51٠‏ والتصريح ؟/4*؟: والهمع 
4/1 


البحث الأول: المُحْدْكُونَ وَالنْحُوُ المُدِيئِي نْمُوذْجًا 


والسبب؛: وأضمرث (أنْ) لَمَا قُصدَ التنصيصٌُ على معنى الجزاء؛ لأنَّ (أن) تُخلصٌ 
المضارعٌ للمستقبل!1) 

والمصدر المؤولٌ من أن والفعل فاعلٌ لفعل محذوفبء أي: إذا جئتني وقعَ إكرامٌكء لا 
مبتدأ خبره محذوفء أي: إكرامك حاصلء وإِلَّا وجبث الفاءٌ الرابطة الواجبة مع الجملة 
الاسمية الواقعة جوابًا("). 


ثائثاء ذهب الرضي على أنّ (إذْنْ) اسم وأصلها (إذْ) حُذفث الجملةٌ المضافٌ إليها؛ 
وعُرّضَ عنها التنوين؛ وَفُْتِحَ الظرف؛ ليكون في صورة ظرف منصوبء وقصد جعلة 
صالحًا لجميع الأزمنة بعد أنْ كان مختصًا بالماضيء وضْمَّنَ معنى الشرط غالبًا؛ لأنّه 
لا معنى للشرط في نحو قوله تعالى: و تاك تَعَئهَآإِدا ونا نَ ألصَّآِنَ 1#"اء وإذا كان بمعنى 
الشرط في الماضي جاز إجراؤه مجرى (لو) في قرن جوابه باللام؛ نحو: هو ذا فيلك 
شعن الحزة 4 أ أي: لو ركنت شيئًا قليلا لأذقناك؛ وإذا كانَ بمعنى الشرط في المستقبل 
جار قَرْنُ جوايه بالفاء, كقوله: 


مَاإِنْ أتيث بشيء أنتَ تكرهه إدنْ فلا رفعت سَؤْطي إليّ يدي(*) 


أي: إِنْ أتيت بشيء فلا رفعت... إلخ؛ وقد تستعمل بعد (لىء و إِنْ) توكيدًا لهماء نحو: 
لو زرتني إذن أكرمكء وإِنْ جتني إذن أزرك: ولَمّا قُصِدَ التنصيصٌ على معنى الجزاء 
في (إذن) نصب المضارعٌ بعدها ب (أنْ) المقدرةً؛ لأنّها تخلصه للاستقبال: ... ثم قال: 
وإِنّما ادعينا أن (إذن) زمانية؛ لظهورٍ معنى الزمان فيها في جميع استعمالاتهاء وقلب 
نونها في الوقفٍ ألقًا يُرجّحُ جانت اسميتهاا". ش 


)١(‏ انظضر: مراجع الحاشية السابقة؛ وتوضيح المقاصد ١/١5١؛‏ والأشموني */90؟. 

(؟) انظر: حاشية الصبان على الأشموني 150/7. 

(") سورة الشعراء من الاية آل 

(4) سورة الإسراء من الآية 8/,. 

(2) للنابغة الذبياني» في ديوانه ١؟»:‏ وانظره في: الخزانة 49/8 4»: والأزهية »4١‏ وحاشية الصبان 
*/5؟. 

(5) انظر: شرح الكافية للرضي ق؟١؛:‏ ؟١/841»‏ وما بعدهاء وراجع: حاشية الصبان //+9؟. 


| المحصول (الجزء الثاني) 


وقد رد أبو حيانَ الفولين الأخيرين بأنّه لم يَثبْت يَتْبُتَ التعويض والحذف في (إذْ) التي 
للاستقبال في موضع.: فيحمل هذا عليه!'). 

وفي البرهان؛ للزركشي: «ولم يذكر النحاةٌ حذفٌ الجملة من (إذا) وتعويض التنوين 
عنهاء وقال الشيحٌ أبو حيان في (التذكرة) من كان يذهب إلى أنَّ (إذن) عوض من 
الجملة المحذوفة؛ فليس هذا بقول نحوي»!( '). 

هذاء وقد ذكرَ أبو موسى المديني الآراءً في المسألة دون نسبة؛ ودون ترجيح: 
والراجح هو قول الجمهورء قال الأشمونيٌ: «الصحيحٌ الذي عليه الجمهور أنَّ (إذن) 
حرف»7). 

د عاد علد 


4- مجيء (إِنّ) بمعتى (لْمَ) 


تنوعث صورٌ (إنْ) واستعمالاتها في الكلام العربي, فجاءث شرطية؛ ونافية» ومخففة 
من الثقيلة» وزائدة...إلخ!؟) 


ومن صور استعمالها مجيئها بمعنى (ِلَمْ)ء عرض المدينيُ لذلك فقال: «(إِنْ)؛ ؛ يعني 

في القرآنٍ على خمسة أوجه: ... الثاني: (إِنْ) بمعنى (ِلَمْ)؛ كقوله تعالى: 9١‏ وَلْعَدَ 
كه يماد كَكتَدكُمَ ويد 204 أي: لم يُمكثكم فيه تصديقه؛ (مَكَنَاهُمْ في الأرْض ما لَمْ 
مكّن لَكُمْ)»07. 


ذكر أبو موسى المدينيٌ أنَّ (إنْ) في الآية الكريمة السابقة نافيةٌ بمعنى (لم)ء فهي 


.١41/١ البحر المحيط 45/4 "» ويراجع: الدر المصون 84/5"؛ ودراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان 1658/4١»؛‏ وراجع: دراسات لأسلوب القرآن .١417/١‏ 

(") شرح الأشموني /550: وراجع: رصف المباني 7١‏ وتوضيح المقاصد .1١55١/١‏ 

(4) انظر في أقسام (إِنْ): الكتاب 2»1514/0 والمقتضب »45/١‏ والأرهية 45»: ورصف المباني 2,185 
والجنى الدانئي ١7‏ ؟» والمغني ١/5؟١؛‏ وحاشية الدسوقي ١/١7؛‏ وحاشية الشملي .45/١‏ 

(5) سورة الأحقاف من الآية 5؟. 

(؟) سورة الأنعام من الآية 5؛ وانلظر: المجموع المغيث ق١»‏ ج/ ,1١١7 311١‏ 


البحث الأول: المُحَدْكُونٌ وَالنْحْوْ المُدِينِيُ تُمُودُجا 


بمنزلة (ما) في الجحدء وما ذكره المدينيٌ هو قولٌ الكسائيّ(', والفراء(')؛ والمبرد7"). 
والزجاج!؛)؛ والزمخشري"). 

فال الفراء معلًّا على الآية: «يقول: في الذي لم نمكثكم فيه» و(إن) بمنزلة (ما) 
في الجحد»!"). 

ويُؤيد هذا المعنى ما ذكره المدينيّ من قوله تعالى: م( مَكْتَهُمَ في الْأرْضِ مَالد مين 
ل #4 وكأنّه إنّما عُدل عن (ما)؛ لئلا يتكرر فيثقل اللفظ؛ لأنّ الكلام كأنه قال: في الذي 
ما مكناكم!"). 


قال الزجاج: «(إنْ) ههنا في معنى (ما)» و(إنْ) في النفي مع (ما) التي في معنى 
(الذي) أحسن في اللفظ من (ما)؛ ألا ترى أنك لو قلت: رغبت فيما ما رغبت فيهء لكان 
الأحسن أن تقول: قد رغبت فيما إِنْ رغبت فيه؛ تريد في الذي ما رغبت فيه؛ لاختلاف 
اللفظين»21"). 

وقيل: (إِنْ) في الآية زائدة بعد (ما) الموصولة؛ تشبيهًا ب (ما) النافية؛ و(ما) التوقيتية: 
والتقدير: مكناكم في مثل الذي مكناكم فيه. وهو قول ابن قتيبة!")؛ والأنباري!' '). 


وهذا القول مردودٌ بقول ابن الأنباري: «وهذا غلط؛ لأنّ كتاب الله -عرٌ وجل - ليس 
فيه حرف لا معنى له؛ بل كل حرف يفيدُ فائدةٌ؛ ويَزِيدُ معنّى؛ والعربُ لا تزيد (إِن) على 


.١155/٠١ انظر: التفسير البسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر: السابق ذاته؛ ومعاني القرآن للفراعء ”//"ه. 

(*) انظر: إعراب النحاس »17١/4‏ والتفسير البسيط 2١55/٠١‏ والقرطبي :7١17/1١5‏ وتفسير البغوي 
7/4 . 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه 45/4 54» وراجع: التفسير البسيط .115/٠١‏ 

6 الكشاف ه/لا؛ ه. 

(") معاني القرآن */5ه. 

(0) انظر: المحرر الوجيز 175/10" والكشاف ه//: 5 والمغني .1"1/١‏ 

لن معاني الفرآن وإعرابه 55/4 4: وراجع: التفسير البسيط ١؟/1955.‏ 

(1) انظر: تأويل مشكل القرآن 5 *:» وثفسير غريب القرآن ٠/8‏ 4»: وراجع: التفسير البسيط 2١15/٠١‏ 
والقرطبي 6 :»2 والرازري 1/1 

)٠١(‏ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/؟1/1". 


5 | المحصول (الجزء الثاني) 


(ما) إذا كانت يمعنى (الذي) والاستفهام والتعجبء بل يزيدونها عليها إذا كانت جحدا 
على جهة التوكيد بهاء فيقولون: ما إِنْ قمت. وما إِنْ لقيت عبد الله يُؤكدون الجحد 
ب (إن). 

1 الحرفين إذا 500 إذا كان لفظهما مختلفء كقوله تعالى: 
جد مَلَهَكَةٌ كله لمعن ٠ )١[#‏ و(ما) في هذه الآية بمعنى (الذي)؛ فلا يُرادُ مها 
(إنْ)؛ ٠‏ لا ثُقال: ما إِنْ قبضت ديناركء؛ بمعنى: الذي قبضت دينارك)("). 

وقيل: إِنَّها شرطيّة. والجواب محذوفء أي: الذي إِنْ مكناكم فيه طغيتم: والجملة 
الشرطية صلة (ما)(". 


وهذا القول اعترضه ابن عطيّة بأنه تنطعٌ في التأويل؛). 


وقيل: إِنّها بمعنى (قد): والتقدير: ولقد مكناكم فيما قد مكناكم فيه!*). وهذا التقدير 
عند الدسوقي وغيره غيرٌ مناسب لما سيقت له الآية("). 

والأؤلى في معنى (إِنْ) في الآية ما ذكره المدينيئ؛» وهو أنّها نافية؛ لقربه من جهة اللفظ 
والمعنى؛ أمّا المعنى فلأنّ قوله تعالى: «9 فِيِمَآإن مَكَتََكُمْ ِيِهِ » في معنى قوله: 2 أَليرئا 
أملححان يوم ين ود متهم الأريض ماد شك لد 1" وكما أن (لم) نفىٌّ بلا إشكال 
فكذلك (إك)؛ ويُبِيّنْ ذلك قوله تعالى: +3 ولد كبوأ في الْأرَضٍ منظ روا كُنفَكانَ ِب أي من 


م 


ينهم حا كابأ أَسَدَ مهم قر وأكاريا الس وتوا السك يا عررها ما 014 فهذا كلّه يدل 
على أنْ تمكينَ مَنْ تقدّمهم يزيد على تمكنهم: فهذا بمنزلة «مَا لم نمكَنْ لكم». 


."١ سورة الحجر آية‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير البسيط ١؟/155,‏ 1951. 

(") انظر: النكت والعيون 584/56؛ والقرطبي .5١8/١95‏ والبحر المحيط 55/8», والدر المصون 
. 

(4) انظر: المحرر الوجيز 5175/10. 

(*) انظر: المغني .171/١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي ١/١؟,‏ 

(0) سورة الأنعام آبة 5 

(6) سورة الروم آية 5 


البحت الأول؛ المُحَدْكُونْ وَالنْحُوْ المُدِيئنِيُ تُمُوذْجًا |/ام ١‏ 


وأمّا اللفظ فلأنّ (ما) موصولة؛ و (إِنْ) لا تزاد بعد (ما) الموصولة: وإِنّما تزادٌ بعد 
النفي!') - كما سبق -. 


د 6 2 


-١‏ مجيء (إِنّ) بمعنى (فَدَ) 


ومن صور اسثعمال (إنْ) مجيئها بمعنى (قد ال أشار إلى هذا المدينيٌ بقوله: غ. 
الثالث: (إنْ) بمعنى (قد)؛ نحو قوله تبارك وتعالى: «١‏ مهومن كرشي 04 
قَالَ أن ؟ 00 "» لاون كنا عن بِرَاسَعيم "الكفييت 7 ». 


ذكرَ المدينيٌ أن لو لج اليد (") واستدل على ذلك 
بالآيات السابقة؛ وما ذكره المدينيٌ نسبه الهرويُ إلى قطرب(2», ونسبه المراديٌّ إلى 
الكسائي!")؛ واللامٌ عند هؤلاء زائدةٌ!0. 

وذهبّ الكوفيُون إلى أنَّ (إِنْ)؛ إذا جاءت بعدها اللامُ تكونُ بمعنى (ما) النافية» وليست 
المخففة من الثقيلة» فهي عندهم حرف ثنائي الوضع.؛ واللام بعدها للإيجاب بمعنى (إلَّ): 


.؟١1١8/4 انظر: الكشاف 5:17/5: وإلبحر 55/4؛ والدر المصون 575/9, والبرهان‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك: الأزهية .5٠‏ ورصف لمباني151/ ولج الدني 14» والمغني 11١/١‏ ؟18١.‏ 

(") سورة الشعراء آية 517. 

(4) سورة الصافات آية 5ه. 

(5) في المجموع المغيث ٠١١/١‏ (عبادتكم) مكان (دراستهم)؛ وهو تحريفء. والصواب ما أثبته. 

(5) سورة الأنعام آية وانظر: المجموع المغيث ق١»‏ ج١/7١1.‏ 

() في البحر المحيط 151/4: «وليس هذا الخلاف مقصورً! على هذه الآية -يقصد قوله تعالى: (وإِنْ 

كنا عن دراستهم لغافلين) - بل هو جار في شخصيات هذا التركيب». أي: إذا جاءت (إِنْ) وبعدها 

اللام. وراجع: الإنصاف 514٠١‏ 

(8) انظر: الأزهية ص 50» وراجع: البحر المحيط. 1517/4» والدر المصون 70/5؟», والمغني 
1/1هل. 

(4) الجنى الداني 4١7؟.‏ 

.5 7/4 انظر: البحر 51/4 ؟: والدر المصون 0/5" ”,. واللباب في علوم الكتاب‎ )٠١( 


8م | المحصول (الجزء الثاني) 


وأجازوا دخولها على سائر الأفعال» فمعنى قولك: (إِنْ زيدٌ لقائمٌ): ما زيد إلا قائمٌ(")؛ 
وقال الزجاج بمثل ذلك؛ فنحا نحوّ الكوفيين(). 

واحتجوا بأنّ ذلك جاء كثيرًا في كتاب الله تعالى» وكلام العرب7”) 

وذهب البصريون إلى أنّها مخففةٌ من الثقيلة؛ واللامُ بعدها لام الابتداء» أفادت 
مع التأكيد الفرقّ بين (إنْ) المخففة من الثقيلة» و (إِنْ) النافية!؛). وإلى مذهبهم نحًا 
الزمخشريٌّ؛ وغيره!“*). 

واحتجوا بأنْ قالوا: «إِنّما قلنا: إِنّها مخففة من الثقيلة؛ لأنّا وجدنا لها في كلام 
العرجه تيه انو نا أجمعنا على أنه يجوز تخفيف (ِنُ) وإن اختلفنا في بطلان عملها مع 
التخفيف!'"). وقلنا: إِنَّ الام للتأكيد؛ لأنَّ لها أيضًا نظيرًا في كلام العرب؛ وكون اد 
في كلامهم مما لا يُنكَرُ؛ِ لكثرته, فحكمنا على اللام بما له نظيرٌ في كلامهم»7") 


وقذ أجاب البصريون عن حجة الكوفيين: بأنَّ (إنْ) في الآيات المذكورة وما أشبههاء 
7 المخفقة ع الثقيلة؛ واللامُ بعدها لام التأكيد؛ قالوا: «والذي يدل على ذلك: أن (إِن) 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ؟/5؟: ٠”؛‏ والإنصاف 4٠/7‏ 5: والبيان 5٠/١‏ "؛ والأزهية 25٠‏ والمحرر 
الوجبز 9 4؛ وشرحم التسهيل ؟/2, ه"؛ والبحر 5/4 ؟». والجنى الداني ١5‏ ؟7» والدر المصون 
ملل ززة*م ولا" 

0 معاني القرآن وإعرابه ؟//ا0ث”, وانظر: التفسير البسيط 5/8 ؛ 5» والبحر 51/54 "» والدر المصون 
ه/ "1 . 

(") راجع ذلك في: الإنصاف ؟/541. والجلى الداني 54١؟.‏ 

(4) انظر: الكتاب ؟/5١؛ ,»٠١1/“‏ والكشاف ؟4/7١4»‏ والتسهيل 55؛ والمسائل المشكلة 5!١»؛‏ 
والمساعد ١/1؟",‏ 

(4) الكشاف ١4/7‏ 4» وانظر: المحرر الوجيز 51/9 4» والبحر 57/4 ؟» والدر المصون 0٠/١57؛‏ واللباب 
0 

)١(‏ إذا خففت (إِنْ) ففي إعمالها مذهبان: الأول: الإعمال بقلة؛ وهو مذهب البصريينء والثاني: الإهمال» 
وهو مذهب الكوفيين. انظر تفصيل المسألة في: الكتاب ؟/40١:‏ 7*/4؟.؛ والمقتضب 21١8/17 ,5١/١‏ 
والأمالي الشجرية 4”/7؟» والإنصاف »١155/١‏ والتبيين ٠5"؛‏ وشرح التسهيل ؟/4", وتعليق 
الفرائد 50/4»: والهمع .١41/١‏ 

(1) انظر: الإنصاف 5417: وشرح التسهيل ؟/7”4؛ 5"؛ وتوضيح المقاصد 7١5/١‏ وأوضح المسالك 
لالفضة 


البحث الأول: المُحُدَّكُونْ وَالنّحْوُ المَدِينِيُ تُمُودجًا 


التي بمعنى (ما) لا تجيء اللامُ معهاء كما قال الله تعالى: :و إن)! يرون إلا في عرور 1 
وقالوا: «أمّا كون اللام بمعنى (إلا) فهو شيء ليس له نظيرٌ في كلامهم؛ فلا يشهد به 
سماعٌ ولا قياسٌ: والمصيرٌ إلى ما له نظيرٌ في كلامهم أؤلى من المصير إلى ما ليس 
له نظيرٌ»7)؛ ولو ساغ ذلك هنا لجاز أن يُقال: قام القومُ لزيدّاء على معنى: إلا زيذاء 
وذلك غيرٌ صحيح(". 

قال أبو حيان مؤكّدًا بطلان دعوى الكوفيين» ومؤيدًا قول البصريين: «و(غن 
دِرَاسَتِهِم)(') متعلق بقوله: (لفافلين): وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في 
دعواهم: (أنَّ اللام بمعنى إلا)» ولا يجوز أن يعمل ما بعد (إلّا) فيما قبلهاء وكذلك (اللام) 
التي بمعناهاء ويدل أيضاً على أنَّ اللام لامُ ابتداء لزمت للفرقء فجاز أن يتقدم معمولها 
عليها لما وقعت في غير ما هو لها أصلء كما جاز ذلك في: إن زيداً طعامك لآكل؛ حيث 
وقعت في غير ما هو لها أصلء ولم يجز ذلك فيها إذا وقعت فيما هو لها أصلء وهو 
دخولها على المبتدأ»!*). 

وأمّا ما ذكره المدينيٌ من أن (إنْ) بمعنى (قد) فهو غيرٌُ صحيح؛ لأنَّ (إنْ) في هذه 
الآيات» وما أشبهها هي المخففة من الثقيلة» قاله المالقي؛ والمرادي('). 

وبناءً على ما سبق فالأرجح قول البصريين: وهو أنَّ (إنْ) في نحو ما سبق مخففة 
من الثقيلة» واللام للابتداء فارقة. 


ا د 


.٠١ سورة الملك من الآية‎ )١( 

.؟77٠١/8 انظر: الإنصاف ؟54»: وشرح التسهيل 4/7 "؛ والبحر 57/4 ؟؛ والدر المصون‎ )١( 
.7؟811/١ (؟) انظر: المحتسب 55/8 1.» وابن يعيش 8/؟7؛ والتسهيل 58»؛ والمساعد‎ 

(4) يقصد قوله تعالى: (وإِنْ كنا عن دراستهم لغافلين): وقد مرّ ذلك في نصّ المديني أولَ المسألة. 
(5) البحر المحيط 5/4 ؟؛ وانظر: الدر المصون "١/5‏ ؟,؛ واللباب 8/؟5. 

(") انظر: رصف المباني ؟15١؛‏ والجئى الداني ©١؟.‏ 


المحصول (الجزء الثاتي) 
؟4- مجيء (إِنْ) بمعنى (إذ) 
كذلك من صور استعمال (إِنْ) في الأسلوب العربي مجيئها بمعنى (إذ)('), ذكر المدينيُ 


)01 
برح َامَئوأ أتّعُوأ أله 


ار 


ذلك فقال: «.... الرابع: (إِنْ) بمعنى [إِذْ): فذلك قوله: ١‏ يكيم أل 
دمأ مَابَقنَ من اربوأ نشم مُؤْمِِينَ #(')». 

ما ذهب إليه المدينيُ من أنَّ (إن) في الآية الكريمة بمعنى (إِذْ) هو مذهبُ الكوفيين!, 
وحكاه النقاش عن مقاتل بن سليمان من المفسرين3'). 

وحجة الكوفيين: أن وقوغ (نْ) الشرطية بمعنى (إذْ) جاء كثيرًا في كتاب الله تعالى!*)؛ 
وكلام العرب؛ كذلك احتجوا بأنٌّ (إنْ) الشرطية تفيدُ الشكّء بخلافٍ (إِذْ)؛ ألا ترى أنه 
لا يجورٌ أنْ تقول: (إنْ قامت القيامةٌ كان كذا)» لما يقتضيه من معنى الشكء ولو قلت: 
(إذْ قامت القيامة)» أو (إذا قامت القيامة) كان جائدًا؛ لأنَّ (إذء وإذا) ليس فيهما معنى 
الشك؛ وإذا ثبت إِنَّ (إن) الشرطية فيها معنى الشكء فلا يجوز أنْ تكون في الآية السابقة 
شرطية؛ لأنّه لا شكٌ في كونهم مؤمنين؛ ولهذا خاطبهم في صدر الآية بالإيمان» فدل 
على أنّها يمعنى (إذ)(0. 

أمّا البصريُون فذهبوا إلى أنَّ (إن) الشرطية لا تقع بمعنى (إذ)7), قالوا: «أجمعنا 
على أنَّ الأصل في (إِنْ) أن تكونَ شرطاء والأصل في (إِذْ) أنْ تكون ظرفاء والأصل في 
كلّ حرف أنْ يكونّ دالا على ما وضع له في الأصلء فمن تمسّك بالأصل فقد تمسّك 
)١(‏ وتسمّى (إِذْ) التعليلية؛ إِذْ هي لتعليل ما قبلها. وانظر: الإنصاف ؟/5*17؛ والأزهية 68؛ ورصف 

المباني 151١.؛‏ والمغني ١/؟15.:‏ والهمع ؟/451. 
(؟) سورة البقرة آية 270748 وانظر: المجموع المغيث ق١.؛‏ ج؟/17١٠١.‏ 
(*) الظر: الإنصاف ؟5171/7., والمغني .١15 7/١‏ والهمع ١/457»؛‏ وانظر هذا المذهب دون نسبة في: 


الأزهية 55, ورصف المباني ؟ .١5‏ والتفسير البسيط 477/4»؛ والبحر ؟/١5":‏ والدر المصون 
5 واللباب 457/5. ٠‏ 

4( انظر: المحرر الوجيز 0/1 »١‏ والقرطبي 4/ ١‏ 4؛ وتفسير الثعلبي الاا, 

(ه) انظر تفصيلا لذلك في: الإنصاف ١/؟575.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ؟/؟51, 57, 

() انظر: الإنصاف ؟١/؟57,‏ والجنى الداني ١‏ ؟: والمغني ١/؟151»ء‏ والهمع ؟/451. 


البحث الأول: المُحَدَكُونُ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ تْمُوذُجًا | 0*1 ١‏ 


باستصحاب الحالء ومنْ عدلّ عن الأصل بقي مرْتهنًا بإقامة الدليل؛ ولا دليلٌ لهم يدل 
على ما ذهبوا إليه»("). 

ثمّ أجاتَ البصريون عن جميع ما استشهد به الكوفيون من الآياث» كما أجابوا عن 
قولهم: (إنَّ (إن) الشرطية فيها معنى الشك).؛ بأنَّ العربّ قَدْ تستعملهاء وإِنْ لم يكن 
هناك شكء جَرْيًا على عاداتهم في إخراج كلامهم مخرجٌ الشك؛ وإن لم يكن هناك شك: 
ومنه قولهم: (إنْ كنت إنسائًا فأنث تفعل كذاء وإِنْ كنت ابني فأطعني)؛ وإن كان لا يشك 
في أنه إنسان: وأنه ابنه ومعناه: أن مَنْ كان إنساناء أو ابنَا فهذا حكمه: فخاطبهم الله 
تعالى في الآية على عادة خطابهم فيما بينهم»') 

وما ذهب إليه البصريون هو مذهب المحققينء قال المرادي: «ومذهب المحققين 
أن (إن) في هذه المواضع كلها شرطيةً» وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن؛ ولم 
يثبت يثبت في اللغة أنّ (إن) بمعنى (إِذْ)؛ وأمّا قوله تعالى: مِإإِنَكْنتِمُوْمِنِينَ 6 فقيل: (إِن) 
50 لأنّها أنزلت في ثقيف؛ وكان أول دخولهم في الإسلام؛ وإِنْ قدرنا 
الا إيمانه فهو شرط مجازيٌ على جهة المبالغة؛ كما تقول: إِنْ كنتّ 
ولدي فأطغني»7”) 


ونسبه ابن هشام إلى الجمهورء قال: «وأجاب الجمهور عن قوله تعالى: (إِنْ كُنْتُم 
مُؤْمِنِينَ) بأنه شرطٌ جيء به للتهييج والإلهاب؛ كما تقول: إنْ كنت ابني فلا تفعل 
كذا»!؟)., 


وقيل: هو شرط يُراد به الاستدامة؛ وقيل: يُراد به الكمال وكأنّ الإيمان لا يتكامل 
إذا أصرّ الإنسان على كبيرة» وإنما يصير مؤمناً بالإطلاق إذا اجتنب الكبائر"). 
والراجح أ نَّ (إنْ) في قوله تعالى: إن مشر مُؤْمِنِينَ # شرطء وجوابه محذوف عند 


)١(‏ انظر: الإنصاف ؟/5174. 

(؟) انظر: السابق ذاتهء والمحرر الوجين ؟١/؟١٠؛‏ والقرطبي .4١54/4‏ 

(؟) الجنى الداني ١‏ ؟؛: وراجع: المحرر الوجيز ٠١‏ والقرطبي ٠4‏ » والهمع 5/1 4. 
(١‏ المغلي 2,١154/١‏ وراجع: التفسير البسيط 1*5 . 

(8) انظر: البحر المحيط 5”: واللباب في علوم الكتاب 45517/4. 


؟ | المحصول (الجزء الثاني ) 


الجمهورء أي: فاتقوا وذرواء ومتقدم عند جماعة7"), قال ابن عطية عن مذهب الكوفيين: 
«وهذا مردودٌُ لا يُعرف في اللغة»('). 
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47- توارد (أنّْ) الممتوحن والمكسورة على المحل الواحد 
وردث (أنْ) بإسكان النون في بعض الأساليب العرببة محتملةٌ فتخ الهمزة وكسرها 
في الموضع الواحد(", وقد أشار إلى تلك المسألة المدينيىٌ بقوله: «قوله تعالى: 
«( أَفَصَرِبُ عد لكر صَنَخَالَ كر رما مُترفيت 1[6). 
قال أبو عبيد: معناه: لأنْ» ولا وجة للكسرٍ إلا أَنْ تكون (أنْ) بمعنى (إذْ)؛ كقوله 
تعالى: :إن أَردِنَ سنا 016*). 
وَقَدْ أجازّ الخليل وسيبويه والفراءٌ والكسائيٌ الكسرّ. قال سيبويه: سألتُ الخليل عن 
قول الفرزدق: 
تسب إن أذنا قتَة نكا جِهَاا وَلمتْضب بق ابن حارم" 
فقال: هي مكسورةٌ يعني (إِنْ)؛ لأنّه قبي أنْ يُفصل بين (أَنْ) والفعل»!". 
ما أورده المدينيٌُ من جواز الفتح والكسس في همزة (أنْ) في الآية الكريمة فيه إشارة 


.5 51/4 انظر: البحر المحيط ؟/١5"؛ والدر المصون ؟/5"5, واللباب‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وانظر رد هذا القول أيضًا في: رصف المباني 157. والبحر ؟/51"؛ والدر 
المصون ؟/5795», والجنى الداني 8١١؟.‏ 

(") انظر: الكتاب 2١51/5”‏ وتحصيل عين الذهب "4 4» والانتصار ؟١1ء‏ والمغني »377١/١‏ والخزانة 
؟/1 8 

(4) سورة الزخرف آية ه. 

(5) سورة النور من الآية "1 ". 

(5) البيث من الطويل؛ وفي البيث رواية أخرى بفتح الهمزة؛ وهو في ديوان الشاعر ؟/١1١1"؛‏ والكتاب 
051/9 ومعاني الفراء 7/7» وتحصيل عين الذهب "4 4: والجنى الداني 4 ؟ ؟؛ والمغني 2١59/١‏ 
» والخزانة /ه5 5» وقتيبة هو قتيبة بن مسلم الفاتح المشهورء وابن خازم هو عبد الله بن خازم 
أمير خراسان من قبل ابن الوزير. 

() المجموع المغيث ق 2٠١ "/١جج 2.١1‏ وانظر سؤال سيبويه للخليل في: الكتاب .١51/‏ 


البحث الأول؛ المُحْدَّكُونُ وَالنْحَوُ المُدِيئِيُ تْمُودُجًا 


إلى قراءتين متواترتين» فقد قرأ نافع» وحمزة, والكسائي؛ بكسر الهمزة» وقرأ الجمهورٌ: 
ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وعاصمٌ؛ وابن عامرء ويعقوبُء بفتح الهمزة('". 

ودونك توجيها للقراءتين: 

أولا: قراءة الكسس خُرّجِتْ على أحد توجيهين: أحدهما: وهو الصحيح: أنّها إن) 
الشرطيةٌ» وجواب الشرط محذوفٌ استغني عنه بما تقد تقدّمه؛» مثل: أنت ظالمٌ إِنْ فعلت 2 
كأنه: إِنْ كنتم قومًا مشرفين نَضرب(). 


قال مكيٌ: «وحجٌّةٌ من كسر: أنّه جعله أمرًا منتظرًا لم يقغ؛ وجعل (إِنْ) للشرط: 
والشرطٌ أمرّ لم يقع؛ وجوابُ الشرط ما قبله من جملة الكلام»27؛ أي: إِنْ تكونوا مسرفين 
نضربٌ عنكم الذكر صفحًا!؟). ْ 

فإِنْ قيل: 0 فكيف دخلت عليه (إن) الشرطية التي لا تدخل إلا 
على غير المتحقّق؛ أو على المتحقّق الذي أنبهم زمانه(')؟ قال الزمخشري: «هو من 
الشرط الذي ذكرت أنه يَصْدُرُ عن المدلٌ بصحة الأمر المتحقق لتبوته كما يقول الأجيرٌ: 
ا ا كن 
الخروج عن الحق فعل مَنْ له شك في الاستحقاق: مع وضوحه؛ استجهالاً له»(") 


وقيل: المعنى على المجازاة؛ والمعنى: أفنضربُ عنكم الذكرَ صفحًا متى أسرفتم: 
أي: إنكم غيرٌ متروكين من الإنذار متى كنتم قومًا مسرفين!". 


)١(‏ انظر: السبعة 584, والتيسير :١55‏ والحجة للفارسي 1"//56١؛‏ والحجة لابن خالويه ١؟"؛‏ والكشف 
؟,: والنشر ؟١/58"؛‏ والإتحاف ؟/457» وكشف المشكلات ,17١1/1‏ والبحر 28/8 والدر 
المصون 4/5ا5. 

1س( انظر: معاني الزجاج 5/4 ٠‏ 4» تفسير الطبري ١/مه‏ وإعراب النحاس 48/4 والحجة للفارسي 
8/5" وكشف المشكلات ؟١/17١7‏ 23 والتفسير البسيط ١؟/١1,‏ والإملاء ؟/10؟؟. 

(") الكشف ؟/58؟. 

(4) انظر: معاني الزجاج ٠5/4‏ 4؛ والتفسير البسيط »11/٠١‏ والأزهية ./١‏ 

(5) انظر هذا الاعتراض في: البحر 8/8: والدر المصون 5074/5؛ واللباب 2571/١1‏ والإتحاف 
ا 

(؟) الكشاف 75/5 4: وراجع: البحر المحيط 5/8. 

ف انظر: الدر المصون 374/5, واللباب في علوم الكتاب .71/1١1/‏ 


١‏ | المحصول (الجزء الثاني) 


هذا وقد ذكر المدينيٌ أنّ وجه الكسر أجازه الخليل وسيبويه؛ والفراء(') والكسائئ: 
ثم أكد ذلك بسؤال سيبويه أستاذه الخليل عن بيت الفرزدق السابق7(). 

قال الأعلم عن وجه الاستشهاد بهذا البيث: «الشاهد فيه: كسرٌُ (إِنْ)» وحملها على 
معنى الشرط؛ لتقديمه الاسم على الفعل» وذلك جائز في (إِنْ) مع الفعل الماضي؛ لأنها أمُ 
حروف الجزاءء فقويث وتصرفت في التقديم والتأخير مع أنّها لا تعمل في لفظ الماضي؛ 
لأنّه مبنيّ فضارعث ألف الاستفهام في تقديم الاسم على الفعل؛ ولا يجوز ذلك ف فى أخواتها 
إلا ضرورةٌ؛ لأنّها فروعٌ داخلة 0 فلم تَقْوَ قَوّتَهاء ولو فتح أن ريصن لأنّها 
موصولةٌ بالفعل فيقبخ فيها الفصل»7. 

ورد المبردُ كسْرَها في هذا البيت؛ وألزم الفتخ؛ محتجًا بأنّ الكسنّ يُوجِبُ أن أُدْنَئ 
قتيبةً لم تُحرًا بعد ولم يقل الفرزدقُ هذا إِلَّا بعد قثله, وح أذنيه؛) 

والحجةٌ لسيبويه أنَّ لفظ الشرط قد يقعُ لِمَا هو في معنى المضيء كما جاء في قول 
الشاعر: 

إن يَفثلُوكَ فقذ مَتَتَ حِجَابَهُمْ ‏ بِعيينَةَ بنِ الحارث بن شهاب”) 
فقال: إِنْ يقتلوك؛ وقد قُتِلَ1') 


كذلك خرّج الكوفيون كسر (إِنْ) في بيت الفرزدق على أنها بمعنى (إِذ)» وليست 
شرطيّة: قالوا: لأنَّ الشرط مستقبل؛ وهذه القصة كذ مضت2"). 
ورد زعم الكوفيين من وجهين: أحدهما: أنْ يكون على إقامة السبب مقام المسبّب - 
)١(‏ نص الفراء على هذا في معانيه «/71. 
(؟) السؤال ورد بنصه في الكتاب 151/7. 
(") تحصيل عين الذهب !471 447 444. 
(4) انظر؛ السابق : 4 5»؛ والانتصار لابن ولاد .١١ ١‏ 
(8) البيت من الكامل» وهو بلا عزو في: تحصيل عين الذهب 4 ؛ 4؛ والنكت ؟ؤلاء والحلل في إصلاح 
الخلل ٠‏ /الا. 
(5) انظر: الانتصار ؟١١.؛‏ وتحصيل عين الذهب 444. 
(0) انظر: الإنصاف ؟/؟15», والمغني .١8‏ 


البحث الأول: المُجدَحُونُ وَالنّحَوْ المُدِيئِيُ نُمُودْجًا 


وهو الحرٌ في الماضي مقام الافتخار في المستقبل - والأصل: أتغضبُ إن افتخرّ مُفتخرٌ 
بسسب حزّه أَذْنَيْ قتيبة؛ إذ الافتخارٌ بذلك يكونُ سببًا للغضبء ومُسبَبًا عن الحز. 

الثاني: أنْ يكونٌ على معنى التَّيْنِ؛ أي: أتغضبٌ إِنْ تبيّنَ في المستقبل أنَّأذنَيْ قتيبة 
خُزْنا فيما مضى١(١).‏ 

التوجية الثاني لقراءة الكسرٍ: أنَّ (إن) بالكسر بمعنى (إذْ)؛ وليست (إن) الشرطيه: 
نقله المدينيُ عن أبي عُبيدٍء وهو قول الكوفيين» وهو مردود؛ وقد سبق بيانٌ ذلك في 
المسألة السابقة7'). ْ 

ثانيًا: قراءة الفتح؛ وخرّجث على أن (أ ن) مصدرية مفعولاً لأجله, أي: لأنْ كنتم("). 

قال مكىٌ: بو ففئح على أنه مفعول 
من أجلله: أي: : من أجل أن كلتم» ولأن كنتم»!؛). 

وما ذكره مكيّ فود كاد الفراء؛ حيث يقول: «وقرأ عاصمٌ والحسنٌ: (أنْ كنتم)» 
بفتح (أَنْ)» كأنهم أرادوا شيئًا ماضيّاء .... والعرب تنشد قول الفرزدق - السابق - 
بالكسر والفتح»(*). 

و(أن) بالفتح في بيت الفرزدق مصدريةً عند الخليل؛ ومخففةٌ من الثقيلة عند 
المبرد(")ء وذهب بعض النحويين إلى أنّها في الآية الكريمة» وبيت الفرزدق بمعنى 
(إذ)ء ومنهم الفراء()؛ وابن خالويه!")؛ وعزاه بعضهم إلى الكوفيين7)؛ ورد بأنّ (أن) 
هنا مضدري كنا ه11 


)١(‏ الظر: المغني 05 وراجع: الكشاف 0/1 4: والخزانة دوا 

(1) وهي مسألة (مجيء (إنْ) بمعنى (إذ). 

(*) انظر: الحجة للفارسي :»١78/5‏ وإعراب النحاس 58/4»: والمحرر 4/1 "5: والمغني ١/١؟؟.‏ 
(4) الكشف ؟/ه5؟. 

(5) معاني القرآن */717: 258 وراجع: المغني 7٠١/١‏ 5» والدر المصون 4/5 /5؛ واللباب 1١/71؟.‏ 
(5) انظر: الأعلم بهامش الكتاب 5/١‏ 4» والجنى الداني 8؟١؟.‏ 

(1) انظر: معاني الفراء /1؟. 

(8) انظر: الحجة في القراءات السبع ٠‏ 

3( انظر: جواهر الأدب ا 0 :. 

254٠١ والمغني 1 وجراف الأدب‎ 355٠© انظر هذا الرد في: الأزهية 51 والجنى الداني‎ )٠١( 
258/4 والبرهان‎ 


]|١| 5‏ المحصول (الجزء الثاني) 


ورواية فتح (أن) في بيت الفرزدق مما يشهدُ لقراءة الفتح في الآية الكريمة؛ وهناك 
أبياث أخرى كثيرة؛ وكذلك آيات قرآنية توارد فيها الفتح والكسر في المحل الواحد(') 
هذاء وقد اختار أبى عبيدة قراءة الفتح في (أنْ)» قال: «لأنّ الله تعالى عاتبهم على 
ما كان منهم, وَعَلمَةُ قبل ذلك من فغلهم»(). 
د عاد جد 


4- معنى (آلا) بمتح الهمزةٍ والتخطيف. 
ترد (ألا) المخففة في الأسلوب العربيّ لعدة معان7", أشار إلى بعضها المدينيٌ فقال: 
«قوله تعالى: +3 انهم ف مرق 01). اللي كدر و واي أي: أَعَلَمُ 
أنّ الأمرّ كذاء ويُحتمل أنْ يكونَ معناه: ألا تشتمعٌ ليُستممٌَ إليه»(*) 


ذكر المديني أنَّ ل (ألا) المخططن معنيين: 

أحدهما: أنْ تكونّ للتنبيه: فتدل على تحقق ف ما بعدها"("), وتدخل على الجملتين» 
الفسعية كنا فى آية قصلت » السايكة1")؛ والففلية كما في قوله تعالى: ل ألا ين يبه 
ل مَسَرُويًا عدج (/)؛ فقد دخلت (ألا) هنا على الجملة الفعلية» والمراد: آلا يوم يأتيهم 
العذاب» و(يوم يأنيهم) معمول ل (مصروفا) فالجملة فعلية» وهي: (ليس مصروفا)ء 
والمعنى: ألا ليس العذابٌ مصروفا عنهم يوم يأتيهه!") 


)١(‏ راجع في ذلك: الأزهية ١‏ وورصف المباني .١15/‏ والتذييل والتكميل 4/5 »١1‏ والبحر المحيط 57/8 ؟؛ والجنى 
الداني ؛ ؟؟: والبحر المحيط 8/8؛ والمغني ١/5١؛‏ والدر المصون 574/4؛ واللباب 1١71/1؟.‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .8/1١5‏ 

(") تنظر هذه المسألة في: الأزهية 1؛ ورصف المباني 55١؛‏ وشرح الرضي ق ؟, ج؟55/1١؛‏ والجنى 
الدائي 281١‏ والمغني ١/475؛‏ والمحرر في النحو 5/4 ؟١.,‏ والهمع ؟١/485.‏ 

(4) سورة فصلت من الآية 54. 

(5) المجموع المغيث ق1؛ ج١/85.‏ 

(") انظر: المغني .4"5/١‏ 

() انظر: المحرر في النحو 8/4؟7١.‏ 

)8 سورة هود من الآية م 

(5) انظر: الإملاء ؟/0"؛ ورصف المباني 155١.ء‏ والجنى الداني ١8"؛‏ والمغني »4"9/١‏ والدر المصون 157/6. 


البحث الأول: المُحْدَكُونُ وَالنْحُوُ المُدِينِيُ تُمُودْجَا |/1؟ ١‏ 


وعلامتها: صحة الكلام بدونها!')ء وهي مفردة على الأرجع7')؛ ولبس فيها معنى 
النفي7)؛ وتكثرٌ قبل النداء(؛). 
وقد أحسنّ المدينيٌ حيئما التفتّ إلى معنى (ألا)؛ وهو التنبيه؛ لأنَّ المعربين يُهملون هذا 
المعنى» ويُبِيّنون مكانها فقط؛ وهو الاستفتاح» فيقولون: (ألا) حرف استفتاح؛ ولا يقولون: 
حرف تنبيه؛ ومعلومٌ أن الاستفتاح موجودٌ في حروف النداء والتحضيض والاستفهام!"). 
0 000 0 0 0 4 
وقد سَجّل هذا الاعتراض على المعربين كل من ابن الحاجبء وابن هشامء قال ابن 
الحاجب: «تسمية حروف التنبيه بهذا الاسم أَوْلَى من تسميتها بحروف الاستفتاح؛ لأن 
إضافة الحرف في تسميته إلى المعنى المختصٌّ به في الدلالة أُوْلَى من إضافته إلى أمر 
ليس من دلالته؛ والتنبيه من دلالة هذه الحروف بخلاف الاستفتاح؛ ألا ترى أن حروف 
الاستفهام» وحروف التحضبضء ونظائرها لا تكون إلا مستفتحًا بهاء ولمْ تُسمّ حروف 
استفتاح؛ لأنّهِ ليس من دلالتهاء وإِنَّما سميث حروفٌ استفهام, وحروف تحضيض لما 
كان ذلك المعنى مدلولا لهاء وإذا اعتبرت تسميات الحروف باعتبار إضافتها وجدتها كلها 
كذلك» كحروف النداعء وحروف الشرط؛ وحروف الاستقبال والجرء وغير ذلك...»(). 
وقال ابن هشام: «ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح؛ فيُبيّنون مكانهاء ويُهملون 
معناها»("). 
)١(‏ انظر: رصف المباني ,.٠50‏ والجنى الداني 81". 
(؟) اختلف في (ألا) التي للتنبيه: هل هي مركبة أو بسيطة؟ فقيل: مركبة من همزة الاستفهام؛ و(لا) 
النافية» وإليه ذهب الزمخشريء وقيل: هي بسيطة:؛ وإليه ذهب ابنُ مالك؛ وهو الراجح؛ وقد رد الشيخ 
أبو حيانَ دعوى التركيب, بأنَّ الأصل عدمه؛ وبأنها قد وقعت قبل: (إِنَّ)؛ و(ربٌ)؛ و(ليت)» والنداء» ولا 
يصلح النفي قبل شيء من ذلك. انظر: الكشاف 1١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش ا2, وشرح 
الكافية الشافية ,175/٠‏ والتذييل والتكميل ١5/5‏ ”؛ والبحر المحيط ١/51؛:‏ والجنى الداني ١8"؛‏ 
والتصريح 45/١‏ 5»؛ والأشمولي ؟/15. 
(") انظر: أمالي الشجري 75/١‏ والأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم 57 ؟. 
(4) انظر: شرح الرضي ق 2.5 ج١1"25/1١ء‏ والهمع ؟/485: والدرن ٠ 2.85/١‏ 
() انظر: حاشية الدسوقي على المغني ./١/١‏ 
(5) انظر: حاشية الشمني .١145/١‏ 
() المغني .420/١‏ 


!| المحصول (الجزء الثاني) 


ثانيهما: العرض والتحضيض» ٠»‏ وهو المفهوم من قوله: (ألا سك تستمع ليستمع | ليه), 
وهذه مختصة بالدخول على الجملة الفعلية لا غير» نحو: (ألا تنزل عندنا فتحدّتّ). 


ومعناهما: طلب الشيءء لكنّ العرض طلبٌ بلين» والتحضيض طلتٌ بحثٌ(١).‏ 

قال المرادي: «وقد تُذكرٌ (ألا) هذه مع أحرف التحضيض؛ لكونها للطلب؛ ولكنٌ 
التحضيض أشد توكيدًا من العرضء والفرق بينهما: أنّك في العرض تعرض عليه الشيءً؛ 
لينظرّ فيه» وفي التحصيض 3 تقول: الأؤلى لك لا ولذلك يحسنُ 
قول العبد لسيده: ألا تعطيني. ويقبح: لولا تعطيني»7”) 

هذاء وقد زاد المالقي لها معنى ثالنّاه وهو: أنّها حرفٌ جواب مثل (بلى)؛ كقول القائل: 
ألم تقم؟ فتقول: ألا. قال: «وهو قليلٌ شادٌ»!". 


تتبيه: 
قد تكون (ألا) مكونة من كلمتين: إحداهما: 01 00 والأخرى (لا) النافية؛ 
وحينتذ فد يقصد بها مجرد الاستفهام عن النفيء أو التوبيخ؛ أو التمني؟؛). 


+ ل 


0- مجيء (هُل) بمعنى (قَدَّ) 


(هل) خرف استفهام. تدخل على الأسماء والأفعال» لطلب التصديق الموجّب؛ لا غير» 
تحوى: : هل قام زيد؟ وهل زيدٌ قائم؟ والأصل فيها أنْ تكونَ للاستفهام؛ كما ذُكر. وقد ترد 
لمعانٍ حر منها: أنْ تكونّ بمعنى (قَدْ)*)؛ ذكر هذا المدينئ عند شرحه فولّه تعالى: 


.48/8/١ انظر: المغلي‎ )١( 

."/01 8١ الجنى الداني‎ )١( 

(') رصف المبائي 155١؛‏ وراجع: الجلى الداني 8”. 

(4) انظر تفصيل ذلك في: الأزهية 15١.ء‏ والجنى الداني 8" والمغني .4759/١‏ 

(5) انظر: معاني الحروف للرماني ؟١١٠:‏ ورصف المباني ١7‏ 4؛ والجنى الداني 4 2*4 والمغلني 4/ه""؛ 
والارتشاف 5/ه 5" ؟؛ وشرح الرضي ق؟»؛ ج1"51/7ء والمحرر الوجيز ؟/؟11", والهمع 01/١‏ 5؛ 
ودراسات لأسلوب القرآن ”415/7. 


البحث الأول: المُحَدَكُونُ وَالنْحْوُ المُدِيئِيٌ تُمُودُجًا 


لهل أَقَ علَ لشن ين ين ألدَّهْرٍ َم يك شَيعًا مدو 4" فقال: «قيل: (هل) على أوجه: 
أحدها: : بمعنى (قد 10 نحو قوله تعالى: (هَل أتَى)»7). 

اختلف العلماء في معنى (هُلُ) في هذه الآين على ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب جماعة من المفسرين()؛ والنحويين!؛)؛ وهو ما عليه أهل المعاني أيضًا("): 
إلى أنّ (هل) بمنزلة (قد)؛ والتقدير: قد أتى على الإنسان. وهو ما عليه المديني. 

قال الفراء: «قوله تبارك وتعالى: هَل هَل أَنّ عَلَ لشن حِين ين ألدَّهَرِ 4 معناه: قد أتى 
على الإنسان حين من الدهرء و(هل) قد تكون جحذاء وتكون خبرًا. فهذا من الخير؛ 
لأنك قد تقول: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك فد أعطيته ووعظته والجحد أن 


تقول: وهل يقدر واحد على مثل هذا؟»!١).‏ 
واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
سَائِل فَوَارِسَ يَرْيُوع يشدّتنا أَمَلْ رَأَْنَا بسَفْحِ القف ذي الأَكم"" 
فالمعنى: أقذ رَأوناء ويدل على ذلك دخول الهمزة عليها(") 


.١ سورة الإنسان آية‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث */5.02. 

(؟) ينظر: تفسير مقائتل 4 »: وجامع البيان 2:14 وبحر العلوم */" م ه. ومدارك التنزيل "// "لاق 
والتفسير البسيط 205/١‏ والقرطبي 44/79١‏ 4: وتفسير الجلالين .,//81١‏ 

(4) ينظر: الجمل المنسوب للخليل 2174 والمقتضب 244/١‏ 1451/9» والنكت ؟/١81؛‏ والحجة لابن 
خالويه 54 ؟: والشعر لأبي علي الفارسي 88؛ ومعاني الحروف للرماني "١٠؛‏ والخصائص 2551/4 
واللمع 95؟5؟-.*"؟؛ والأزهية 508, وأسرار العربية 751؛ ورصف المباني »47١‏ والجنى الداني 
4 ؛ *: واللباب للعكبري ؟/٠١ء‏ والأشباه والنظائر 77/١‏ 4. ْ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء 9/١7؛‏ ومجاز القرآن ؛» ومعاني القرآن ع ود 
ويراجع: التفسير البسيط ؟/5. 

(5) معاني القرآن للفراء 251/٠‏ ويراجع: التفسير البسيط 5/١1‏ وتفسير القرطبي 444/1 

(0) قائله زيد الخيل» والبيت من البسيط؛ ينظر: ديوانه 155١؛‏ والشعر والشعراء ١/7/8؟؛‏ والمقتضب 
/١‏ » والخصائص 5 ؟»؛ واللمع »٠‏ وأمالي ابن الشجري 8/٠"‏ ١٠ء‏ وتذكرة النحاة //ا» وشرح 
شواهد المغني 255١‏ والأشباه والنظائر ؟/7؟ 4» والخزانة .151/1١‏ 

(8) انظر: المفصل ,"1١5‏ وشرحه لابن يعيش 50/١١٠؛‏ والبحر المحيط 85/8*؛ والجنى الداني ؛ 4 ”,2 
والهمع “اده 


المحصول (الجزء الثاني) 


الثاني: ذهب مكي!('), وابن جزى(". وأبو حيان7"؛ وابنُ هشام!)ء إلى أن (هل) 
بافية على بابها من الاستفهام. والاستفهام هنا إما استفهام محضء أو للتقريرء: والواجب 
أن يكون للتقريرا")؛ - أي: تقرير لمن أنكر البعثء فلا بدَ أن يقول: نعم قد مضى دهرٌ 
طويل لا إنسان فيه -7")؛ لأنَّ الاستفهامَ لا يردُ من الباري - تعالى - إلا على هذا النحو 
من الاستفهام المحض وما أشبهه("). 

الثالث: قال بعضهم: معناها: التوقع» وكأنّه فيل لقوم ينتظرون الخبرَ عمًا أتى على 
الإنسان» وهو آدم عليه الصلاة والسلامء قال: والحين: زمنُ كونه طيتًا(ة) 

هذاء وقد اختلف النحويون في استعمال (هُلَ) بمعنى (قَنَ) على عدة أقوال 
بيانها على ما يلي: 

أولا: ذهب الكسائي!"), ا والمبرد("')» وأبو علي الفارسي5", 
وابن جني7؛ 'اء وغيرهما*') إلى أ ن 5١‏ ا 
خواصه؛ بل ذهب الرضي إلى أَنْ الأصل فيها أنْ تكون بمعنى (قَدُ 10 قال: «زهل) لا 


) ينظر : التفسير البسيط ارك 
) ينظر: المقتضب »)4"/١‏ 44. 

) ينظر: كتاب الشعر 88. 

) ينظر: الخصائص 4/؟45»: واللمع 5؟5؟9-."؟.,. 

) ينظر: حروف المعاني ؟» والحجة لابن خالويه 5 5؟؛ ومعاني الحروف للرماني 7١٠؛‏ والأزهية 
: والمحكم لابن سيده 4/4 ,.٠١‏ وأسرار العربية 51؟» ورصف المباني »47١‏ والجنى الداني 
4 "؛ والتبيان للعكبري 1/7 ؟١ء‏ والأشباه والنظائر .4707/١‏ 


البحث الأول: المُحْدَكُونُ وَالنْحَوْ المَدِينِيُ تْمُودُجًا 


تدخل على اسمية خبرها فعل نحو: (هل قام زيذ؟) إلا على شذوذء وذلك لأنَّ أصلها: 
أنْ تكون بمعنى (قد), ففيل: أهلء قال: 
أَمَلْ عَرَفْتَ الدَارَ بالَرِيبِين(') 

وكش استعمالها كذلكء ثمَّ حُذفَت الهمزةٌ لكثرة استعمالهاء استغناءً بها عنها وإقامةٌ 
لها مُقامهاء وقد جاءث على الأصل؛ نحو قوله تعالى: (هَلْ أَنَى عَلَى الإنْسَانٍِ)؛ أي: 
كنا أثى: 

فلمًا كان أصلها (قد)ء وهي من لوازم الأفعال؛ ثمّ تطفلت على الهمزة؛ فإنْ رأث فعلا 
في حيّزهاء تذدّرث عُهودًا بالحمى؛ وحَذَّتْ إلى الإلف المألوف وعانقته؛ وإن لم ثرهُ في 
حرّزها تسلَّتْ عنه ذاهلةٌ»!). 

وهذا القول هو ما ذهب إليه المديديٌ. 


ثانيّاء ذهب الزمخشري'() إلى أن (هل) بمعنى (قد) مطلقاًء وأنَّ الاستفهام إنما هو 
مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه؛ فقال: «وعند سيبويه 
أن (هَل) بمعنى (قد)ء إلا أنهم تركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا في. الاستفهام؛ وقد 
جاء دخولها عليها في قوله: 
سَائِلَ فَوَارِسَ يَرْبُوع بشدّتنا ‏ أَمَل رَأَوْنَا بِسَفح القّفّ ذي الأَكَم 
أي: قد رأونا»("). 


قال ابنُ هشام: «وبالغ الزمخشريٌء فزعم أنها أبدَا بمعنى (قد).... ولو كان كما 
زعم لم تدخل إلا على الفعل ك (ِفَدْ)؛ ولم أ في كتاب سيبويه -رحمه الله- ما نقله؛ 


)١(‏ رجز لخطام المجاشعي؛ كما في الخزانة 500/4 (بولاق)» والشاهد فيه على أن (هل) في الأصل 
بمعنى (ِقَذ)؛ فكون (قد) حرف استفهام إنما تكون بهمزة الاستفهام؛ ثم حذفث الهمزة؛ لكثرة الاستعمال 
إقامة لها مُقامها. 

(؟) شرح الكافية ق5" ج؟/1"51, ,١7"17‏ 

فيه انظر: الكشاففب 5 :»> وراجع: المغلي الطيقية 

(4) انظر: الحاشية السابقة» والمفصل :”١9‏ وشرحه لابن بعيش .١١١/8‏ 


؟ * ؟] المحصول (الجزء الثاني) 


إنما قال في باب (عدة ما يكون عليه الكلم) ما نصّه: (وهل) هي للاستقهام)!')؛ ولم 
يَزْدْ على ذلك»7). 

وقال عن البيت: «والحرف لا يدخل على مثله في المعنىء وقد رأيت عن السيرافي 
أن الرواية الصحيحة (أم هل)ء و(أم) هذه منقطعة بمعنى (بل)؛ فلا دليل» وبتقدير 
بوت تلك الرواية فالبيت شاذء فيمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين لمعنى 
واحدء على سبيل التوكيدء والذي سهل ذلك: اختلاف اللفظين؛: وكون أحدهما على 


حرفين»22). 
تحقيق رأي سيبويه: 


صرّح سيبويه بأنَّ (هل) تأتي بمعنى (قَدْ) في موضعين من كتابه؛ قال: «وتقول: أَمْ 
هل فإِنُما هي بمنزلة (قد): ولكنهم تركوا الألف استغناءً؛ إذ كان هذا الكلامٌ لا بقعُ إلا 
في الاستفهام»!!؛). 

وقال في موضع آخر: «وكذلك (هل) إِنّما تكون بمنزلة (قَد)؛ ولكنّهم تركوا الألف؛ 
إذ كانت (هل) لا تقع إلا في الاستفهام»”“). 


وقد خفي هذا على ابن هشامء فقال في (المغني): «وفذ مضى أنَّ سيبويه لم يقل 
ذلك»7"), وقال: «ولم أ في كتاب سيبويه -رحمه الله- ما نقله عنه)»(")-يقصد 
وهكذا نقل السيوطي عن ابن هشام7"). ْ 
)١(‏ انظر: الكتاب .77١/4‏ 
)١(‏ المغني 810/4 888. 
(؟) السابق 4/4" 44"؛ وراجع: الجنى الداني © 4"؛: والهمع ؟١/08٠5:‏ وشرح المعلقات السبع 
للزوزني .١47‏ 
(4) الكتاب 641/1 والآء. 
(5) السابق 457/١‏ إ(بولاق). 
(1) المغني 9/4*. 
(1) السابق 881//4. 
(5) انظر: الهمع ؟١/5:08.‏ 


البحث الأول: المُحَدَّكُونْ وَالنْحْوْ المُدِينِيُ نُمُوذُجًا 

وقد ذكر ابن يعيش - وهو إمامٌ جليل اطلع على كتاب سيبويه المنقول - وقال بعد 
كلام المفصل السابق: هذا هو الظاهرٌ من كلام سيبويه»!١).‏ 

وتَعقّبَ الدمامينيٌ ابن هشام بقوله: «... ولا بلزم من عدم رؤيته هو لذلك عدم 
وقوعه., وما نقله عن سيبويه مسطورٌ في كتابه؛ كما ذكره عنه...»(). 

الثالث: ذهب ابن مالك إلى أنها تكون بمعنى (قد) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام 
وإن لم تدخل فتحتمل الأمرين» تكون بمعنى الاستفهام, وقد تكون بمعنى (قد)7). 

قال أبو حيان: «ولا دلالة له في ذلك على التعيين؛ لأنَّ ذلك لم يكثر كثرةًٌ ثوجب 
القياس .... وإذا كان الأمر كذلك احتمل أن يكون مما دخل فيه أداة الاستفهام على 


مثلها على سبيل التأكيد»(؟). 
الرابع: ذهب أبو حيان*)؛ وابن هشاه(): إلى أنها لا تأتي بمعنى (قّد)» وإنما هي 
باقية على بابها من الاستفهام. 


قال أبو حيان: «لم يقح على ذلك دليل: إِنّما هو شيءٌ قاله المفسّرونَ في الآية -يقصد 
آية الإنسان السابقة- وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب»؛ ولا يرجع إليهم في مثل هذاء 
نما يرجع في ذلك إلى أئمة النحو واللغة» لا إلى المفسرين»7". 

والراجح -فيما يظهر- أنّ (هل) مُبِقَاةٌ على أصلها من الاستفهام؛ لأنّه إذا 
أمكن إبقاء الشيء على أصله فهو أولىء وأنّ الاستفهام في قوله تعالى: (هل 
أتى) للتقريرء وهو تقريرٌ لمن أنكر البعثء وهو منحى ابن جنيء قال: «وقذ يمكن 
عندي أن تكون مبقاةً في هذا الموضع على بابها من الاستفهام» فكأنه قال -والله 
)١(‏ شرح المفصل 5/١١٠»؛‏ وراجع: شرح أبيات المغني للبغدادي 1/5". 
)١(‏ انظر: حاشية الشمني »٠١"/١‏ وراجع: دراسات لأسلوب القرآن 11/8 4. 
(*) انظر: التسهيل 55. وشرحه ١١5/4‏ ؟١١1,‏ 
(4) انظر: الهمع .5:8/1١‏ 
)( انظر: البحر المحبط , والارتشاف ا شفق والهمع كاده 
3 انظر: المغني 1/5 51",. 
(0) الظل: الهمع ١/١‏ ه. وراجع: الارتشاف 8/ه»؟"؟. 


؛ |7١‏ المحصول (الجزء الثاني) 


أعلم-: هل أتى على الإنسان هذا؟ فلا بدَّ من جوابه من: (نعم) ملقوظًا بهاء أو 
مقدّرةٌ»(2). 


وقال مكي في تقرير كونها على بايها من الاستفهام: «والأحسنٌ أَنْ تكون على بابها 
للاستفهام الذي معناه التقريرُء وإنما هو تقرير لمَنْ أنكر البعثْ؛ فلا بُدْ أنْ يقول: نعم قد 
مضى دهر طويل لا إنسانَ فيه. فيقال له: مَنْ أخدثه بعد أن لم يكن وكوّنه بعد عَدَمه 
كيف يندع 0 بعد مَوته؟ وهو معنى قوله: «( وَلمَدْعْم هله الأو 
فلولا تل روت 6و("), أي : فهلاً تَذْكّرون فتعلّمون أنَّ مَنْ أَنشأ شيئاً بعد أن لم يكن قادرٌ على 
م 0 التفريرٍ لا للاستفهام المخضء؛ وهذا 
هو الذي يجب أَنْ يكون؛ أن الاستفهامَ لا يَرِدُ مِنَ الباري تعالى لا على هذا النحي وما 


أشبهه!*). 
وأكّد ابن عطية ما سبق بقوله: «وبابُها المشهور الاستفهام المحضء والتقرير 
أحيانًا»!*). 


3 ل 


(1) الخصائص ؟/457»؛ وراجع: البيان ؟/48: والصاحبي 2545 ومدرسة الكوفة ؟7. 
(1) سورة الواقعة آية ؟5, 

(*) مشكل إعراب القرآن ؟/474. 

4( الظى: الدر المصونن 6/٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 488/8. 


البحث الأول: المُحَدَكُونْ وَالنْحْوْ المُدِيئِي نْمُودُجًا 


الميحث الثاني 
المسائل النُحوييّ في الحروف في غريب الحديث. 


000 


"4- مجيء (إنّ) بمعنى (نعم 


الأصل في (إِنَّ) أنّها حرف توكيد تنصبٌْ الاسم وترفعٌ الخبرَ('): ولكنْ هل تأتي (إنّ) 
بمعنى (نَعَمٌُ)؟ اختلف النحويون في ذلك على قولين! 1ن إليهمًا المديني» فقال: «في 
حديث لقيط بن عامر: (ويقول ربُك عن وجل: وإنّه)". 


فيه فولان: : أحدهما: : أنّ يكون بمعلى (نعم )» والهاء للوقف. والآخر: أن تجعل الكلامَ مُختصرٌ 8 
مُقتصرًا مما بعده عليه؛ كأنه قال: وإنّه كذلك؛ أو إِنّه على ما تقول؛ كما قال الشاعر: 


2 3 00 مو 0ه 2 
يفك شَيْب قذ غلاة ١‏ وقذ يت فقلك إنذ) 


38م 7 5 2 5 5 3 9 ني 
ومنه حديث فضالة بن شربك: (أنّه أتى ابن الزبير وقال: إِنّ ناقتي قد تَقبَ خفها 
4 اه تم 74 5 ما - 5 م 35 أي وموك 2 
فاحملني؛ فقال ابن الزبير: ارقعها بجلد واخصفها بهلب؛ وأنجد بها يبرد خفهاء وسر بها 


)١(‏ انظر: المقتضب ؟/١٠14"؛ "٠/9‏ 8/4١1؛‏ وشرح المفصل 17/١‏ ١٠؛‏ ورصف المبائي 2١١‏ والجنى 
الداني 515"؛ والمغني ١1//1؟؟.‏ 

(؟) انظر: الكتاب ١157/4 ١١51/7‏ واللمع 256 وشرح الجمل ١/؟7؟؛,‏ وشرح التسهيل "7١/١‏ والتذييل 
والتكميل /74١»؛‏ والجنى الدالي 548": والمغني /0"؟. 

(*) من حديث طويل للقيط بن عامر: وفيةه: (قال: يا رسول الله فما يفعلٌ ربّنا إذا لقيناه, قال: تُعْرْضُون عليه 
بادياً له صَفحاتكم لا تخفى منكم عليه خافية؛ فيأخذ ربكم بيده غَرْفةٌ من الماء فينضح عليكم, فأمًا المسلم 
فيَدّع وخهه مثل الرّيبْطة البيُضاءء وأما الكافر فتخطئه بمثل الحُمَم الأسود؛ ألاثم ينصرف من بينكم ويفترق 
على أثره الصالحون؛ ألا فتسلكون جسرأ في النار يَطأ أحذكم الجئرة» ثم يقول: حسٌ؛ يقول ربّك: وإنه؛ 
لا تَطْعُون على حَؤْض الرسول لا يَظْما والله ناهله فلسرُ إلهك ما يبط أخدّ منكم يذه إلا وقّع عليها قََحْ 
مُطَهَرَة من الطّوْفٍ والأذى؛ قال يا رسول الله فعلى ما نطّلع من الجَنَّةَ قال على أنهار من عسل مُصَفَّى 
وأنهار من كأس ما بها صداع ولا تدامة ثم بايعه على أَنْ يحلّ حيث شاء ولا يَجُرَ عليه إلا نَفْسه). (انظر: 
غريب الحديث لأبي عبيد ؟/؟7؟: وغريب الحديث لابن قتيبة :57/١‏ وما بعدها). 

(4) البيتان من مجزوء الكامل؛ وهما في اللسان (أنن) لابن قيس الرقيات؛ وانظر: الديوان 55؛ والكتاب 
#/رلدء 4ع والبيان والتبيين ؟/75؟: وتحصيل عين الذهب 558, وخزانة الأدب 486/4 
(بولاق)» وغريب الحديث لأبي عبيد 77/١‏ 7: وغريب الحديث لابن فتيبة 91/١‏ 0. 


١“‏ ؟] المحصول (الجزءم الثاني) 


البردين؛ فقال فضالة: إِنّما أتيتك مُسْتَحْمِلًا لا مُسْتوصفًاء لا حَمَلَ الله ناقة حَملتني إليك: 
فقال ابن الزبير: إن وراكبها)!'!؛ أي: نَعَمْ مع راكبهاء وهذا على القول الأول»7"). 

ذكر المدينيُ قولان في ورود (إِنَّ) بمعنى (نعم)؛ وبيانهما على النحو الآتي: 

القول الأول: يرى أصحابه أنّها تأتي بمعنى (ِنَعَمْ)ء فحينئذ لا عمل لهاء ويزول 
اختصاصها بالجملة الاسمية؛ ففي نحو: أقام زيدُ؟ يُقال: إِنّهء أي: نعم قد قامء فهي بذلك 
حرف جواب لا يُستلزمُ اسمًا ولا خبرّاء والهاء تلحقها في الوقف, محافظة على الحركة: 
وهو قول سيبويه؛ والأخفش الصغيرا"'؛ وابن جني!*)؛ وابن مالك*)؛ والمالقي7")؛ 
والمرادي7", ويُنسبٌ إلى الجمهور()؛ وهو الظاهرٌ من كلام المديني. 

قال سيبوبه: «وأمًا قول العرب في الجواب: إنَّه فهو بمنزلة (أجل)» وإذا وصلتَ 
فلت: إِنّ يا فنى؛ وهي التي بمنزلة (أجل)»!1١).‏ 

وذكر ابنُ مالك أن الشواهد على ذلك كثيرة قاطعة('')؛ ومنها: 

ما أنشده أحمد بن يحيى من قول الشاعر: 

َنِتَ شغري هَلْ لِلمُحبٌ شفاءٌ ‏ مِن جوى حَبْهِنَ؟ إن اللقائخ!1") 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث 278/١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة ١/5"17؛‏ والحجة لابن خالويه 
؛ " "“ء و البيان ؟/5 ؛ ١ورصف‏ المباني 4 ؟١»‏ والجنى الداني والمغدي ,""/١‏ واللسان (أنن)» 
وفي بعض الروايات: (لعنّ الله ناقتي ...). 

(؟) المجموع المغيث ق 3 ج١/‏ كف ١١ا1.‏ 

(") انظر: البحر المحيط 8/5" ؟؛ والجنى الداني /9". 

(5) انظر: اللمع ©5. 

(5) انظر: شرح التسهيل ؟/7”. 

(5) انظر: رصف المباني 4؟1. 

() الجنى الداني 55". 

(8) انظر: معاني الزجاج ”/١5"؛‏ الأصول »2"55/١‏ ومعاني الحروف :٠٠١‏ والأزهية 555: ومشكل 
مكي "/5 24 والبيان ؟/8١1١.,‏ وجواهر الأدب 478 *, والمغنى ,"75/١‏ والهمع .450/١‏ 

(5) الكتاب */1ه١1,:‏ 4/؟15. 

)٠١(‏ انظر: شرح التسهيل ؟/؟1". 

)١١(‏ البيت من الخفيفء وانظره في: شرح التسهيل ؟/"؛ والتذييل والتكميل 4/٠‏ ؟١»؛‏ والفوائد الضيائية 
للجامي ؟0/5, 


البحث الأول: المُحَدّكُونُ وَالنّحْوْ المُدِيِئِيُ تُمُوذْجًا 


وقول حسان بن ثابت رََيَدْعَنه: 

يقُولونَ أغمى, قُلتُ: إِنّ ورْبّمَا ‏ أكون وإنّي مِنْ فشّى لَبَصِيرٌا'" 
وقول بعض الطائيين:7') 

َانُوا: أَخفت فَقُلْتُ: إن وخيقتي مَاإنْ تزال منوطة برجاء(") 
وقول الآخر:”") 

قالوا: غْدرتَ, فَقُلتٌ: إِنّ ورُيمَا نال المُنَّى وشفى الخليل الغادد(”) 
فهذه الشواهد واضح من سياقها أنَّ المراد ب (إِنّْ) فيها هو (نَعَمٌ). 


ومنها قول ابن الزبير - الذي ذكره المدينيٌ - راذا على الأعرابي: (لعن اند 
حملتني إليك: فقال: إِنَّ وراكبها). 

وهذا الشاهدٌ يُعدٌ دليلًا قويّاء فقد ذكروا أنَّ (إنَّ) هنا يستبعد أنْ تكون المؤكدة لسببين: 

- أنَها نو كانت المؤكدة لكان ذلك من عطف جملة الدعاء على جملة الخبر: وهذا 


مك 


ممللمع. 


5 
0 
ا 


- أنّه لم يُوجد حذف اسم (إِنَّ) وخبرها في غير هذا الكلام!؛). 
ا - تعالى -: :3 ِنَأ نس 


حرنٍ 14") 2 بتشديد النون» فقد 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وليس في ديوان حسانء؛ وانظره في: البيان والتبيين ؟/58؟: وشرح التسهيل 
؟/"”", والتذييل والتكميل 6٠/9؟1.‏ 

(؟) البيت من الكامل؛ وانظره في: إعراب القرآن للنحاس ”5/7 4؛: وشرح التسهيل ١/1"؛‏ والخزانة 
4/. 

(") البيت في: أمالي الشجري ١/47؛‏ وشرح المفصل ”*/0١؛‏ وتذكرة النحاة ؟/اء وجواهر الأدب .4"٠١‏ 

(4) انظر: الجنى الداني 95", والمغني ١/1؟.‏ 

) 

) 


0000 سابير سم م 3 ا 


ءامنوا والذبت هادوأ أوَالصَّدكُونَ #ل* أ وقراءة: إن هادان اسار 


©) سورة المائدة من الآية 59. : 
*) سورة طه من الآية 1 5؛ وهي قراءة ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي. انظن: السبعة »4١94‏ والنشر 
*»* ومعاني القرآن للفراء ؟/81١»‏ وإعراب القرآن للنحاس »47/٠‏ والبحر المحيط 49/7 ". 


8 ]| المحصول (الجزء الثاني) 


ذُكرَ أن (إنَّ) هاهنا بمعنى (ِنَعَمُ)؛ وما بعدها مرفوعٌ على الابتداء(')؛ وقد عرض الزجاج 
ذلك على شيخه المبرد فاستحسنه؛ وأعجبَ به(). 

القول الثاني: إنكار مجيء (إِنَّ) بمعنى (ِنَعَمْ)» وهو قول أبي عبيد()؛ وابن عصفور(؛), 
ورجّحه أبو حيان!"). 

قال ابن عصفور: 2 النحويين»: فمنهم من ذهب إلى أنها بمعنى 
(إنعم)» ومنهم من ذهب إلى أنّ الاسم والخبر محذوفان لفهم المعنى؛: وهذا أولى 
عندي؛ لأنّه قد تقرر أنها تنصب الاسمّ وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى 


(نعم)»!"). 
وكلام ابن عصفور هنا يرد على مَنْ زعم أنه من أنصار القول الأول فقد نسب إليه 
السيوطي ذلك(") 


وقد استدلٌ المدبنيٌ لهذا القول بقول عبد الله بن قيس الرقيات السابق: 
ويَقْلنَ شَيْبٌ قذ غلاكق< وقذكبرْتَ فقت إِنَهُ 


على أن (إنَّ) هي المؤكدة» وخبرها محذوف للدلالة عليه؛ والهاء في موضع نصب 
الاسمء والتقدير: إنّ الأمر كذلك» أى: كما قلتن3(7). 
انتايح 8 4 8 7 


)1( انظر: إعراب النحاس */ 244 والقرطبي اتن والبحر المحيط ال ول والمغذي سي 
والدر المصون 58/8. 

6 انظر: معاني القرآن للزجاج 555/9,» ويراجع: المغلي ١/98؟.:‏ وشرح شذور الذهب 4لا - .8١‏ 

(") انظر؛ غريب الحديث له 2371/١‏ وقد نسب هذا القول لأبي عبيدة: كما في: (شرح المفصل 2١٠0/*‏ 
والجلى الداني 3/8”؛: والهمع ١/:45).؛‏ وما في (مجاز القرآن ؟/؟؟) معارض لما نسب إليه؛ فقد 
قال عند فوله تعالى: (إنّ هذان لساحران): «مخرجه (إنَّه)ء أي: لعم», وقد 5 نسبة هذا القول إلى 
أبي عبيد القاسم بن سلامء الجزوليٌ في (شرح المقدمة الجزولية 151ل وأبو حيا في (الارتشاف 
١48/١‏ ). 

(4) انظر: شرح الجمل ١/؟551.‏ 

(5) انظر: التذييل والتكميل ه/.١: .١١‏ 

(5) شرح الجمل .457/١‏ 

032 انظر: الهمع ألهةغ؛. 

(8) انظر: شرح المقدمة الجزولية 9 وشرح التسهيل ؟/"؛ والجنى الداني 595. 


البحث الأول: المُحْدَكُونٌَ وَالنْحَوٌ المُدِينِيُ تُمُودُجًا 


هذاء وقد رأى أصحاب هذا القول أنّ (إِنَّ) الواردة في الشواهد السابقة هي المؤكدة. 
ولم يُسلّموا بأنها جاءت لمعنى الإيجاب؛ وذكروا أنَّ ما ذُكر من الشواهد لا يخلو من 
إحدى ثلاث: 

الأولى: أن يكون خبر (إِنّ) محذوفا؛ لفهم المعنى: كما في بيث ابن قيس الرقيات 
السابق» وقد أشار إليه المدينيٌ بقوله: (والآخر: أن تجعل الكلامَ مُختصرًا مُقتصرًا مما 
بعده عليه كأنه قال: وإنّه كذلك: أو إِنَّه على ما تقول). 

الثانية: أنْ يكون اسم (إِنّ) محذوفًا؛ لأنّه ظاهرٌ من السياق؛ كما في: 

َك شغري هَل للمُحبٌ شفاء مِنْجّوى حُبْهِنٌ؟ إِنَّ اللقامُ 

فالتقدير: إِنَّ الشفاء الَلقاءُ. 

الثالثة: أن يكون اسم (إنَّ) وخبرها محذوفين للدلالة عليهماء كما في: 

يَقولون أغمى, فلث: إِنَّ ورُبّمَا ‏ أكون وإنّي مِنْ فتى لَبَصِيرُ 

والتقدير: إِنّ عماى واقع. 

وكذلك في قول ابن الزبير: (إِنَّ ورراكبها)» أي: إنّها ملعونة وراكبها!"). 

وقيل: إنّها في قول ابن الزبي من حذف المعطوف عليه؛ وإبقاء المعطوف؛ وحذف 
خبر (إِنَّ)؛ للدلالة عليه؛ والتقدير: إِنْها وراكبها ملعونان!'). ولا يخفى ما في هذا التخريج 
من التكلفء كما ذكر السمين الحلبي7"). 

ولم يرتض ابنُ مالك هذه التخريجات قائلا: «وأنكر بعض العلماء كونٌ (إنَّ) بمعنى 
(نعم): وزعم أن (إنَّ) في قوله: (يعني: بيت عبد الله بن قيس الرقيات)؛ مؤكدة ناصبة 
للاسم رافعة للخبر؛ وجعل الهاء اسمهاء والخبر محذوفاء كأنه قال: إن الذي ذكرتن واقع 
كما وصفان» فحذف الخبر للعلم به واقتصر على الاسم والذي عم هذا القائل ممكن 
)١(‏ انظر: التذييل والتكميل ,١"١ 217٠/8‏ 


(؟) انظر: الدر المصون 551:855/8. 
(") انظر: السابق 55/8. 


المحصول (الجزء الثاتي) 


في البيت المذكورء فلو لم يُوجد شاهدٌ غيره لرجّحَ قوله, ولكنّ الشواهد على كون (إنَّ) 
بمعنى (نعم) مُويّْدُها ظاهر, ودافعها مكابرء فلزم الانقياد إليهاء والاعتماد عليها»7").؛ ثم 
مضى يُعَدَّدُ تلك الشواهد. 

ويترجّح لدي أن مجيءَ (إِنّ) بمعنى (نَعمْ) صائغعٌ في اللغة؛ فقد أثبتَ سيبويه هذا 
المعنى عن العربء كما حكاه الكسائي عن عاصم عن العرب أيضًا("؛ وقد وردت شواهد 
كثيرة تثبث هذاء وأغلب النحاة والمفسرين يثبتون ذلك؛ فهناك من الحروف ما تأتي بمعان 
متعددةء وكذلك الأفعال» والتأويل للشواهد الواردة فيها تكلف؛ وهذا ما رجّحه المدين. 

قال الزجاجٌ: «والذي عندي -والله أعلم- وكنت عرضته على عالمينا محمد بن يزيد 
وعلي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه, وذكرا أنّه أجودُ ما سمعاه في 
هذاء وهو أنَّ (إِنّ) قد وقعت موقع (ِنَعَمْ) في قوله تعالى: إن هْذَانٍ لسَلْحِرنٍ 1 

د عاد عاد 


/اة- حذف الام الطلب وايقام 
7 0 9ب 


لامُ الطلب: هي الموضوعة أصالة لطلب الفعل؛ وتكون للأمر نحو: لفق ذُوسعقٍ 
ين سم 16 ), وللدعاء نحو: ل فض عَبِدمَا ريك 0 )» وللالتماس كقولك لمساويك: (لتفعل 
با فلان): إذا لم ترد الاستعلاءً عليه؛ ولذا كان تسميتها بلام الطلب أجود من تسميتها 
بلام الأمر» لتشمل طلب الفعل أمرًا ودعاءً والتماسًا("). 

وقد اختلف النحاةٌ في حذفها وإبقاء عملها(" )» أشار إلى ذلك المديني فقال: «في حديث 


)١(‏ شرح التسهيل ؟/7. 

(؟) الظر: إعراب القرآن للنحاس ”4/7 4» وتفسير القرطبي .١45/١١‏ 

(") معاني القرآن 55/7؟. 

(:) سورة الطلاق من الآبية . 

(5) سورة الزخرف من الآية /الا. 

.4/4 انظر: الجنى الداني ١٠١ء والمغني /11؟: وشرح الأشموني‎ )١( 

() انض المسألة في: المقتضب »١"7/١‏ والأصول ؟/175»؛ واللامات ؛ 5؛ والإنصاف ٠‏ 5؛ وشرح الكافية 
الشافية ١٠٠15١.؛‏ والجنى الدائني ؟١١؛‏ والمغني 7/7؟ ؟ء والأشموني 4/4: والهمع 4/7 544. 


البحث الأول: المُحَذَكُونَ وَالنْحَوْ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا ٠1١1|‏ 


ابن عمر الذي رواه أحمد في وَل مسنده؛ قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن نافع 
عن ابن عمر: أنّه دخل عليه ابنه فقال: ني لا إيمنئ أن يكون بين الناس فتال»(). 

هو من قولهم: أمنَ يأمنُ؛ أي: لا آمنُ: وإنّما هو على لغة بني أسدء يكسرون أوائل 
الأفعال المستقبلة» إذا كانت على وزن (ِفَعِلَ بَفْعَلَ)؛ بكسر العين في الماضي وفتحها في 
الغابر» يقولون: أنا إغملء ونحن نغملء وأنت تغملء بكسر الهمزة والنون والتاءء إلا 
إذا كان أول الفعل تاءًء وقال شاعرهم: 

ُلْت لبَوّابِ لَدَيْه دَارُها 
تيد فَإِنّي حَموُها وجَارٌها(). 

أي: لتأَدَنْ حَذفٌ لام الأمر لضرورة الوزن» وترك الكلمةً مجزومةٌ؛ كما كانت قبل 
حذفٍ اللام» وبنو تميم يكسرون أيضًا حروف المضارعة من الأفعال كلهاء على أي 
وزن كانث....)(). 

اختلف التحويون في جواز حذف اللام الطلبيت مع بقاءٍ عملها» ويمكن أنْ 
ُمِيّرْ بيتهم اتجاهات أريعض: 

الأول: يَمنِعُ حذفها مع بقاء عملها مطلقًا نثرًا وشعرّاء وهو قول المبردء قال: 
«والنحويُونَ يجيزون إضمارَ هذه اللام للشاعر إذا اضطرء ويستشهدون على ذلك....؛ 
فلا أرى ذلك على ما قالوا؛ لأنّ عوامل الأفعالٍ لا نُضمَّرٌء وأضعفها الجازمة؛ لأنَّ الجزم 
في الأفعال نظيرٌ الخفض في الأسماء...» [4). 

الثاني؛ يُجِيرُ حذفها مع بقاء عملها بشرط كونه بعد قول أمرء أي: (قل)؛ وجعل 


)١(‏ انظر: مسئد الإمام أحمد ؟/4» ط/ بيروث. 

؛151٠ بيتان من مشطور الرجزء لمنظور بن مرئد الأسديء؛ وانظره في: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
4؛ والدرر ؟/71؛‎ 45/١ والمغني ”2571/7 وشرح الأشموني 4/4 والهمع‎ 2.١1١4 والجنى الداني‎ 
واللسان (أذن).‎ 

(") المجموع المغيث ق١؛‏ ج١/5١١.‏ 

(4) المقتضب .177/1١‏ وانظر: الأصول ؟/175١»‏ والجنى الداني ١١7‏ والمغني 8/7؟؟. 


؟ ١‏ ؟|] المحصول (النجزء الثاني) 


من ذلك قوله تعالى: «3 مَل لَعبَادِىَ ألَِنَءامَنُوابقِمُوا ألصَّلَرة :)١(4‏ أي لِيقيمُواء وهو قول 
الكسائي(')؛ وهو وجة عند الزجاج7؛ والزمخشريء وذكر أنَّ حذفّ اللام جاز؛ لأنَّ 


الأمر الذي هو (قل) عوض منه1“). 

الثالث: يُجِينٌ حذفها مع بقاء عملها في الشعر وحده. أي: في ضرورة الشعر فقط 
مستدلين بفول الشاعر: 

مُعَمدُء تفد نَفْسَك كل نَفْسٍِ © إِذَا ما خِفت مِنْ شَيءٍ تبالاا*) 

أي: لتفدء وقول الآخر: 

أي: لِيَكنْء وهو قول الجمهورا"؛ وعليه المدينيٌ» وقد استدل له بقول منظور بن مرئد. 

الرابع: يُجِيرُ حذف اللام الطلبية مع بقاء عملها بعد قول مطلقاء أي: سواء كان أمرًا 
أى غيرهء نحو: قلت لمحمد يكرمٌ خالداء أي: ليكرؤ؛ ولا يجوز في غيره إلا ضرورة: 
وهو اختيار ابن مالك في (شرح الكافية الشافية), واستدل على ذلك بقول منظور ابن 
مرثد؛ السابق. قال: «وليس بضرورة لتمكنه من أنْ يقول: ايدْنْ»(. 


."1١ سورة إبراهيم من الآية‎ )١ 

؟) انظر رأيه في: الجنى الداني ,.١١‏ والمغني ٠/7‏ ""ء والخزانة 9/9؟". 

*') الظر: معاني القرآن وإعرابه 8/؟5١.‏ 

4) أنظر: الكشاف ؟/١2.16‏ وقد ذهب الأخفش والمازني إلى أن (يقيموا) مجزومٌ على جواب الأمر: وذهب 
المبرد إلى أنَّ التقدير: قل: لهم أقيموا يقيمواء ف (يقيموا) المصرّح به جواب (أقيموا) المحذوف؛: 
وتعقبه أبو حيان» وذهب سببويه إلى أن التقدير: إِنْ تقل لهم أقيموا يقيموا. انظ هذه الآراء في: 
المحرر الوجيزن 6 والبحر المحيط ال 

(©) البيت يُنسب إلى أبي طالب؛ وحسانء والأعشى؛ وهو من الوافر» وهو من شواهد: الكتاب ١08/1١‏ 4» 
والمقتضب ١1/؟15.,‏ والأصول ؟١/175.,‏ والإنصاف ,57٠‏ وأمالي ابن الشجري :"15/١‏ والجنى 
الدائي ,.١١‏ والمغني /717؟»؛ والمساعد 9/؟؟1١,:‏ وشرح شذور الذهب ١١5»ء‏ والهمع ؟/444»: 
والأشموني 5/14 

(؟) قائله غير معروفء وهى من الطويلء» وانظره في: معاني الفراء 2١55/١‏ وشرح الكافية الشافية 

ء والجنى الداني 4 ١١»؛‏ والمغني */71 ؟» والمساعد 177/9١؛‏ والأشموني 5/4. 

68 انظ: الجنى الدانئي والمغني ا ؟, | 

(8) شرح الكافية الشافية :١57١‏ وراجع: الجنى الداني 2١١4‏ والمغني */؟75. 


) 
) 
) 


البحث الأول: المُحِدَخُونْ وَالنْحْوُ المَدِيئِي تُمُودجًا 


أي: أنَّ ابن مالك يرى أنَّ الأصل: : لتأذن» فحذف الشاعر لام الطلب؛ وأبقى الفعل 
مجزومّاء وليس الحذف هنا ضرورة شعريةٌ؛ لأنّ الضرورةض الشعرية عند ابن مالك: 
ما ليس للشاعر عنه مندوحةً» وهنا ليس الشاعر مضطرًا إلى الحذف؛ لأنَّ له مندوحة 
عنه لتمكنه من أنْ يقول: إيذَنْ بفعل الأمر(') دون إخلال بالمعنى أو الوزن؛ وما دام 
الأمر كذلك فحذفٌ اللام هنا وإبقاء عملها إِنَما هو من قبيل الحذف في الاختيار. 

فإِنْ قيل: لِمَّ لا يكونُ هذا من تسكين المتحرك؟ أي: أنَّ الفعل كان مرفوهًا (تِيدَنُ!'))؛ 
لتجرده من الناصب والجازم؛» فاضطر الشاعر محافظة على الوزن أنْ يسكّنه. 

وقد أجاب ابنُ مالك على هذاء فذكر أنَّ الراجز لو قصد الرفع؛ لتوصّل إليه مستغنيًا 
عن الفاء؛ فكان يقول: تأذنُ إِنّي» أو تيذنُ إِنّي على لغة من يكسر حرف المضارعة(): 
كما ذكر المدينيٌ. 

والجمهور يرى أنّ هذا البيت من باب الضرورة لا من باب الاختيار؛ كما ذكر المديذيٌ 
سابقّاء وكما سبق بيانه في الاتجاه الثالث. 

وممًا لاشك فيه أنَّ مذهبَ ابن مالك هنا مرجوح؛ الما و 0 
البحت لمعنى الضرورة؛ دون مراعاة لطبيعة الشعر؛ ودون نظر إلى نَّ الشعر لغْةٌ 
العواطفٍ والوجدان» وربٌ كلمة يراها الشاعرٌ مفعمة بالمعاني التي تجيش في صدره: 
صادقة في التعبير عنهاء مع ما في استعمالها من مخالفة لسنن الكلام؛ وقواعد النحاة: 
ولا يرى ذلك في مرادفاتها مما يساير سنن الكلام وقواعد النحاة!؛). 
)١(‏ المبدوء بهمزة وصلء فإِنْ قيل: إن هذا تخلصٌ من ضرورة إلى ضرورة؛ وهي: إثبات همزة الوصل في 

الوصلء رد بأنّ الشعر هنا بيئان من مشطور الرجز لا بيت واحدٌ مقفى؛ (وافقت فيه العروض الضرب 


في الروي)؛ فإثبات همزة الوصل - إذن - في الابتداء لافي الوصلء بل ولا ضرورة أيضًا إذا سلمنا أنّه 
بيت واحدٌ مقفى؛ لأنَّ النصف الأول منه موقوف عليهء والنصف الثاني مبتدأ به كما قال الشاعر: 
لا نسب اليومَّ ولا خلةً اسع الخرق على الراقع 

)١(‏ أو (تئذن)؛ لأنَّ قلب الهمزة الساكنة هنا ياءٌ ليس بواجب؛ لأنَّ المكسور قبلها ليس همزة أخرىء ولذا 
يروى البيث السابق بالهمزة الساكنة» أو الياء الساكنة بعد التاء المكسورة. انظر: حاشية الصبان 
4/4 

(*) انظر: شرح الكافية الشافية» ويراجع: شرح الأشموني 4/ 4» والهمع 44/١‏ 4. 

(4) انظر: الأشباه والنظائر :5١4/١‏ والضرائر للالوسي 2.5 وخزانة الأدب ."/١‏ 


١! 5‏ 7]) المحصول (الجزء الثاني) 


والصحيح من بين هذه الاتجاهات هو الثالث: وهو ما قرّره المدينيٌ قبلًا؛ لأنَّ 1 
يجوز فيه ما لا يجوز في غيره؛ كما تقرّر في الأصول. قال السيوطئ: «والصحيح: أنه 
يجوز في الشعر فقط؛ ولا يجوز في الاختيار سواء تقدم أمرٌ بالقول؛ أو قولٌ غيرٌ أمرٍ أم 
لم يتقدمه؛ والجزم في الآية :3 ذل لَعِبَادىَ اَن ا ل 4 لأنّه جواب الأمرء 
أو جواب شرط محذوف»! ')» وقد سبق تفصيل ذلك. 


د د 4د 


.4/4 44؛ وراجع: حاشية الصبان‎ 4/١ الهمع‎ )١( 


البحث الأول: المُحْدُكُونٌ وَالنْحْوْ المَدِيئِي نْمُودُجًُا 
هو وبنو ذا 7 
خائمة البحث الأول 


الحمدُ لله يمنحٌ الحولّ كلّ يد تمتدٌ ضارعةً في صدق ترجو حؤلّه؛ والصّلاةٌ والسّلام 
على سيّدنا محمد خّاتم النبيينَ مَن لا نبي بعدهء وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

أمَا بعك: 

فإنّه بعد هذا التطواف حول «المحدّثون والنحو» من خلال المدينيّ؛ وكتابه الماتع 
«المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث», تظهر لنا جملةٌ من النتائج من أهمها: 

أولا: أنَّ للمدينيّ - رحمه الله - وقفات جيادًاء تدل على حسن نظر وتمام فقه بمعاني 
القرآن الكريم والحديث الشريفء وما يتطلبه ذلك من إعراب؛ وتوجيه نحويٌ» وما في 
الكتاب من مادة نحوية غزيرة؛ ومناقشات للنحويين» وغيرهم تدلٌ على عقلية ذات ثقافة 
نحوية واعية استوعبت كثيرًا من قضايا هذا العلم. 

ثانيًاه أنَّ تنوّع المصادر النّحوية التي استقى منها المدينئٌ مادته؛ جعلت المسائل 
النحوية في (المجموع المغيث) تتسمُ بالوضوح والسهولة؛ ومجانبة التعقيد والبعد عن 
الأوجه الإعرابية المتكلفة» مع حسن العرض للخلاف النحوي بما يُناسب الهدف من 
الكتاب؛ وهو توضيح معنى الغريب. 

ثالكًا: أنَّ مكانةً النّحو في خدمة الحديث النبوي الشريف لا تُنكرٌ؛ حيثُ كشفٌ عن 
المعنى بأسلوب واضح سهلء ينّفق والمراد من سياق الكلام؛ وتلك هي مهمة النحو؛ 
إذ هو الإبانة عن المعاني بالألفاظء وبه تتبيّنُ أصول المقاصد بالدلالة» ولولاه لجهل 
أصل الإفادة(١).‏ 

رابغا: أنَّ المدينيّ تميّرٌ بنشخصية مستقلة؛ إِذْ لم يتعصب لمذهب بعينه؛ فأحيانًا يختار 
مذهبّ البصريين؛ وأحيانًا أخرى يختار مذهبٌ الكوفيين: وقد بدا ذلك واضحًا في ثنايا 
البحث. ْ 


0( انظر: المقدمة, لابن خلدون ٠8‏ 4ش5, 


١5‏ ؟) المحصول (الجزء الثاني) 


خامسا؛ أنَّ الحديثٌ النبويٌ الشريف قد استوعب كل ما وضعه النحاة من قواعد 
وأحكام؛ وأنّ شواهد الحديث الشريف أمثلة واقعية أخذت من لغة منطوقة يتداولها 
الناس. 

سادسا؛ أن هذا البحث أجاب عمًا ظنه النحاة السابقونء أو قلة منهم على الأصح. 
عوامل تحول دون الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف. 

سابغا: أنّ النحاةً اعتمدوا على الحديث الشريف في إثبات بعض القواعد» ومن 
ذلك قولهم بإفادة (كأيّن) معنى الاستفهام استنادًا إلى حديث أبي: (كأيّنْ تعدون سُورة 
الأحزاب): وقد سبق بيانُ ذلك في البحث. 

ثامئًا؛ أنَّ النحويينَ لم يُكثروا في كتبهم من الاستشهاد بالحديث؛ ولو أكثروا لحصلوا 
على وافرٍ من التراكيب التي يمكن أَنْ يُعزّزوا بها بعض ما وصفوه بأنّه من الشاذ أو 
القليل الذي لا يُقاسُ عليهء كما في مسألة (كأيّنْ) السابقة. 

تاسغا؛ أن لسياق الحديث الشريف ومناسبته التي فيل فيها أثرًا مهما في تحديد معنى 
التركيب واستعماله النحوي. 

عاشزا: أنَّ المدينيّ أفاد من روايات الحديث في توجيه المشكل والغريب منه؛ فحكم 
على بعض الظواهر في الحديث الشريف استنادًا إلى لفظه في رواية أخرى بناءً على 
قاعدة: (الأحاديث يُفِسّرٌ بعضها بعضًا)()؛ وهو ما أخذت به في الترجيح ما وجدث إلى 
ذلك سبيلا. 


حادي عشر: أنّْ البحث قامَ بتحقيق بعض أقوال العلماء؛ وتصويب بعض النقول؛: 
وقد وضح ذلك في حين وروده؛ كما صحح البحث بعض ما سها فيه محقق (المجموع 
المغيث). 

وبعل: 


فالحمد لله الذي بنعمته ثثم الصالحات» وأسأل الله جل وعلا أنْ يكون هذا البحثُ قد 


)0( الظر: عمدة القاري 1" ", 


البحث الأول المُحْذْكُونَ وَالنْخؤ المَدِيبِي نُمُودْجَا [/110 + 


أسهم في إبراز الجانب النحوي عند المحدّثين من خلال أحد أنمتهم أبي موسى المدينيّ 


- ركمه الله -. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


أيمن الجندى 


المحصول (الجزء الثاني) 


مصادر البحث الأول ومراجعه”" 


- إتحاف فضلاعء البشر للدمياطي-تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل-عالم الكتب- 
بيروت-ط ١4.17-١‏ ه- 5/810ام. 

- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء ط/ دار مصر للطباعة. يدون تاريخ. 

- الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعًا ودراسة؛ د/ محمد 
بن عبد الله بن حمد السيف. ط/ دار التدمرية؛ الرياضء الطبعة الأولى 
69 1ه- ١08‏ دآم, 

- أدب الكاتب؛ لابن قتيبة تحقيق الشبخ: محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون ناشر 
وبدون تاريخ. 

- الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم عرض وتحليل» د. محمد علي سلطاني» 
ط/ دار العصماء - دمشق ق - الطبعة الأولى 4575 اه - ه5١٠‏ ام. 

- الإذن في توجيه: لا ها الله إذن» للسيوطيء تحفيق: د. عبد الرحمن بن صالح السلوم: 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
العدد الخامس عشرء شعبان 41١5‏ اهش. 

- ارتشاف الضرب لأبي حيان-تحقيق د/ رجب عثمان محمد-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط 
١-18؛اهت/م‏ 1ؤام. 

- الأزهية في علم الحروف للهروي- -تحقيق/ عبد المعين الملوحي-مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق-١114:01ه-581١ام.‏ 

- أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين؛ د/ قيس إسماعيل الأوسيء جامعة بغداد 
- بغداد - ط /58١م.‏ 

- الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية: مكاتبة بين الدماميني 


)١(‏ مرتبة هجائيا حسب الحرف الأول من الكلمة الأولى بعد إسقاط (أل) أو (ابن) أو (أب) إِنْ وُجدث. 


البحث الأول؛ المُحْدّكُونْ وَالنْحْوْ المَدِيئِيُ تُمُودْجا ١ ١9[‏ 


وسراج الدين البُْقيَي- -تحقيق د/رياض بن حسن الخوام-عالم الكتب 
بيروت-ط ١-6م١ا؛١اه‏ 6موؤام. 

- الاستشهاد بالحديث في اللغة للشيخ/ محمد الخضر حسين -مجلة مجمع اللغة بالشاهرة- 
العدد الثالثغ-هه” ذاه 175 ام, 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء. لشهاب الدين الفرافي- تحقيق/ محمد عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلمية-بيروت-الأولى-"٠5‏ اه 1585١م.‏ 

ٍِ أسرار العربية, لأ البركات الأنباري» تحقيق: محمد بهجة البيطار: مطبوعات 


- الأشباه والنظائر ذ في النحو للسيوطي- تحقية تحفيق/ غريد الشيخ-دار الكتب العلمية- 
رو كد ١.6آم.‏ 


- الاشتقاق لابن دريد - ت/ عبد السلام هارون - ط/ مكتبة الخانجي - القاهرة. 
- إصلاح المنطقء لابن السكيت, تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون: 
دار المعارفء القاهرة. الطبعة الرابعة: بلا تاريخ. 


- الأصول في النحو لابن السراج-تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي-ط/ مؤسسة الرسالة- 
بيروت -الثالثة-8 ١‏ ؛ اه 588 ام. 


- أصول التفكير النحوي للدكتور/ علي أبو المكارم-دار غريب بالقاهرة-ط 
١-5..آام.‏ 

- أصول النحو العربيء د/ محمد خير الحلوانيء الناشر الأطلسيء, بدون تاريخ. 

- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأ ي ابن مضاء للدكتور/ محمد عيد-عالم الكتب 
بالقاهرة-ط 4-١١41١اه‏ 1589م. 

- أصول النحو عند ابن مالك-تأليف/ خالد سعد محمد شعبان-مكتبة الآداب بالقاهرة-ط 
١-0ا؟4اه"؟ء٠١آم.‏ 


المحصول (الجزء الثاتي) 


- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه-ط/ دار المنار-بدون. 

- إعراب الحديث النبويء لأبي البقاء العكبري» تحقيق: عبد الإله نبهان - بيروت - 
1/0 أم. 

- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه؛ تحقيق د/ عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين -مكتبة الخانجي بالقاهرة. (15955م). 

- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس -تحقيق د/ زهير غازي زاهد-عالم الكتب» ومكتبة 
النهضة العربية-بيروت-ط -4.5 1ه-188 ام. 

- الأعلام؛ لخير الدين الزركلي-دار العلم للملايين-بيروت - الثانية. 

- الأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكريمء» د. عبد العظيم فتحي خليلء» مكتبة 
الاداب - القاهرة - الطبعة الأولى 6 اه- 4١ءآمم.‏ 

-- الإغفال- وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج- لأبي 
علىٌ الفارسيء تحقيق/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» أبو ظبيء المجمع 
الثقافي, اول كم. 

- الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي - ت د/ أحمد سليم الحمصيء د/ محمد أحمد 
قاسم - ط/ جروس برس - الأولى - ام. 

- أمالي ابن الحاجب-تحقيق د/هادي حسن حمودي-عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية: 
(586 ام). 

أمالي ابن الشجري-تحقيق د/ محمود الطناحي-مكتبة الخانجي بالقاهرة (؟1595١م).‏ 

- أمالي المرتضي (غرر الفوائد ودرر القلائد) -تحقيق/ محمد أبي الفضل إبراهيم-دار 
الفكر العربي بالقاهرة-(99/8١م).‏ 

- إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري؛ تصحيح/ إبراهيم عطوة عوضء ط/ دار الحديث؛ 
بدون تاريم. 


البحث الأول: المُحُدّكُونَ وَالنْحُوُ المُذِيئِيُ تُْمُوذُجًا |1 ؟ 


- الانتصار لسيبويه على المبرد؛ لابن ولاد النحوي. تحقيق: د. زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات الأنباري- 
تحفيق د/ جودة مبروك-مكتبة الخانجي-القاهرة-ط ١-؟١٠١١م.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)-ط مصطفى البابي الحلبي -الثانية- 
4ه 14ام. 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام-تحقيق/ محمد محيي الدين عيد 
الحميد-المكتبة العصرية-صيدا-بيروت-بدون. 

- الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي-تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود-دار العلوم 
للطباعة والنشر- الثانية-4١4‏ اه 58/8 ام. 

- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب-تحقيق د/ موسى بناي العليلي-وزارة 
الأوقاف العراقية. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي-تحقيق د/ مازن المبارك-دار النفائس- 
بيروت-السادسة-5١4‏ ١ه‏ 1595١م.‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكثب والقنون؛ لإسماعيل 
باشا البغدادي؛ ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي-تحقيق/ عادل عبد الموجود وآخرينَ-دار الكتب 
العلمية بيروت-ط ١-*١41اهت‏ 591ام. 

- بدائع النفسير الجامع لتفسير الإمام أبن قيم الجوزية. جمع يسري السيد محمد؛ دار 
ابن الجوزي - الدمام - ط/ الأولى 4١541اه.‏ 

- البداية والنهاية» لابن كثير: ط/ مكتبة المعارف - بيروت. 

- البديع في علم العربية لابن الأثير -ج١‏ ت د / فتحي أحمد علم الدين - ج؟ ت د / 
صالح حسين العايد - ط/ جامعة أم القرى - الأولى - ١1؟45١1ه.‏ 


0/٠‏ المحصول (الجزء الثاني) 


- البرهان في علوم القرآن للزركشي-تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم-دار المعرفة- 
بيروث. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع-تحقيق د/ عياد بن عيد الثبيتي-دار 
الغرب الإسلامي بيروت-الأولى-1: 4 1ه 9/5ام. 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيرول أبادي -ات/ محمد علي 
النجار - ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - الثالثة - 
45 1ه - 1515م. 


إلى 


- البغداديات ( المسائل المشكلة ) لأبي علي الفارسي - ت/ صلاح الدين عبد الله 
السنكاوي - ط/ الجمهورية العراقية - وزارة الأوقاف والشئون الدينية 
- 88و ام. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي-تحقيق/ محمد أبي 
الفضل إبراهيم-عيسى الحلبي-الأولى- 84" 1ه 6مامم. 

- البهجة المرضية (شرح السيوطي على ألفية ابن مالك ) - ط/ دار السلام - القاهرة 
- الأولى - ١1؟45١ه- 0٠6١‏ ام. 

- البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري-تحقيق/ طه عبد الحميد-الهيئة 
المصرية العامة للكتاب-٠50٠14١1ه‏ 0٠158ام.‏ 

- البيان والتبيين للجاحظ - ت/ عبد السلام هارون - ط/ المجمع العلمي العربي - 
بيروت - الثانية. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - ث/ السيد أحمد صقر - ط/ المكتبة العلمية. 

- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدى - ط/ المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية 
مصر المحمية - القاهرة - الأولى - 17.5اهل. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي - ت د/ بشار عواد - ط/ عيسى 
البابي الحلبي - الفاهرة؛ ط/ شركة الفجر العربي - بيروت. 


البحث الأول؛ المُحُذَكُونُ وَالنْحَوْ المُدِيبِي تُمُودُجًا ٠7|‏ 


- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي - ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التبصرة والتذكرة للصيمري - ت د/ فتحي أحمد مصطفى علم الدين - مطبوعات/ جامعة 
أم الفرى - ط/ دار الفكر - دمشق - الأولى - ١147١اه‏ - 987ام. 

- التبيان في إعراب القرآن للعكبري - ط/ التوفيقية - القاهرة - الأولى - 515ام. 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العربء للأعلم الشنتمري: 
تحقيق: د. زهير عبدالمحسن سلطان؛ مؤسسة الرسالة؛ ط/ الثانية, 41١١‏ ١ه‏ 
13416 

- التخمير (شرح المفصّل في صنعة الإعراب)؛ للخوارزميء. تحفيق: الدكتور عبد الرحمن 
العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» ١؟4١1ه‏ - ١٠٠١‏ آم. 

- تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي - ت/ عبد الرحمن بن يحيى - ط/ مكتبة الحرم 
المكي - مكة المكرمة - 14 اه. 

- تذكرة النحاة: لحن حيان الأندلسيٌ؛ مؤسسة الرسالة؛ بلا تاريخ. 

- التذييل والتكميل» لأبي حيان» تحفيق: د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق ق» الطبعة 
الأولى. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك-تحقيق د/ محمد كامل بركات-دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر-الجمهورية العربية المتحدة-وزارة الثقافة- 
1ه 550ام. 

- التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزِي الكلبي-تحقيق/ محمد سالم 
هاشم-دار الكتب العلمية-بيروت -الطبعة الأولى (415١1ه-ه؛‏ ؤام). 

- التصريح بمضمون التوضيح للشبخ خالد الأزهري-تحقيق/ محمد باسل عيون السود- 
دار الكتب العلمية-بيروت -الثانية (411 1ه-5١٠٠م)؛‏ وطبعة عيسى 
الحلبي-القاهرة» ونسخة دار إحياء الكتب العربية» ط/ عيسى الحلبي» 
وبهامشه حاشية الشيخ يس. 


]١7‏ المحصول (الجزء الثاني) 


- التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي - ت د/ عوض بن حمد القوزي - ط/ 
الأمانة - القاهرة - الأولى - ١٠4١اه‏ - 159.8م. 
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني - ت د/ محمد عبد الرحمن المفدى - 
بيروت: - الأولى - 819و ام. 
- التعليل في القرآن الكريم دراسةً وتفسيرًاء د/ محمد سالم محمدء أولاد عثمان للطباعة, 
الطبعة الأولى 8٠41ا1هش.‏ 
- التفسير البسيط للواحدي». تحفيق د/ محمد بن صالح الفوزان وآخرين -جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض -ضمن سلسلة الرسائل الجامعية-رقم 
(١١٠)-الطبعة‏ الأولى (0٠54١اه).‏ 


- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل-تحقيق/ محمد عبدالله النمر وآخرين-دار طيبة 
للنشر والتوزيع بالرياض (405١ه).‏ 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور-الدار التونسية للنشر-تونس. 

- تفسير الثعلبي؛ المسمى (الكشف والبيان)؛ لأبي إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي» 
تحقيق: أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط/ 

الأولى 477١1ه.‏ 


- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب-دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع-الطبعة الأولى-(١‏ ا ١مؤام).‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تحقيق/ سامي بن محمد السلامة-دار طيبة للنشر 
والتوزيع -الطبعة الأولى-(518 1ه 955 ١م).‏ 

- تفسير القرآن الكريمء لابن أبي الربيع الإشبيلي» تحقيق: د. صالحة بنت راشد 
آل غنيم مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: 
(0؛4اه)). 

- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم-تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي-مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى (/1؟45 اه ١١5‏ ١م).‏ 


البحث الأول: الْمُحُذْكُونٌ وَالنْحُوُ المُدِيِيُ نُمُودُجَا 


- الث لتكملة لأبي علي الفارسي - ت د / حسن شاذلي فرهود - ط/شركة الطباعة العربية 
السعودية - الرياض - الأولى - ١81٠4اه‏ - ١/19م.‏ 

- التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري لابن جني-حققه/ أحمد 
اجي القيسي وزميلاه-مطبعة العاني بيغداد-ط ١1-١8١هل‏ ١155ام.‏ 

- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. لناظر الجيشء تحقيق: أ.د. علي محمد فاخر 
وزملاشه؛ دار السلام؛» القاهرة, الطبعة الأولى» 46 ه- لاء.وآم. 

- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لابن بري» تحقبق: مصطفى حجازي» ط/ 
الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الأولى ١٠/5١م.‏ 

- تهذيب اللغة-لأبي منصور محمد بن أحمد الأرهري (ت ٠7١‏ #ه)-تحقيق أ/ 
عبد السلام هارون وآخرين-الدار المصرية للتأليف والترجمة- 
4ه-954ام. 

- التوجيه البلاغي لايات العقيدة بين الطبري والزمخشري في تفسيريهماء سليمان بن 
عبد العزيز الربعي» رسالة ماجستير في قسم البلاغة بكلية اللغة العربية 
بالرياض 47 اه. 

- التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني - عني بتصحيحه 
أوتو برتزل ‏ ط/ إستانبول - مطبعة الدولة - ١٠5١م‏ - لجمعية 
المستشرقين الألمانية. 

- جامع البيان عن تأويل آي الفرآن لأبي جعفر الطبري-تحقيق د/ عبد الله بن عبد 
المحسن التركي-دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان-الطبعة 
الأولى (147ه-١١٠1م).‏ 

- الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي - ت د/ فخر الدين قباوة - ط/ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الخامسة - 5١141١ه‏ - ه195م. 

- الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي - ت د/ علي توفيق الحمد - ط/ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الخامسة - ١10‏ 4اه - 155م. 


)١ 75‏ المحصول (الجزء الثاني) 


- جمهرة الأمثال للعسكري - ت / أحمد عبد السلام - ط/ دار الكتب العلمية - بيروث 
- 8مؤام. 


- جمهرة اللغة؛ لابن دريد؛ تحقيق: د. رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين؛ بيروت؛ 
طراء 1941. 


- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي-تحقيق د/ فخر الدين قباوة؛ ومحمد الديم 
فاضل -دار الكتب العلمية-بيروت -الأولى (141ه-؟55١م).‏ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العربء لعلاء الدين الإربلي» ث/ د. حامد أحمد نيل» 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 4١4١ه‏ - 1584م. 

- حاشية الأمير على مغني اللبيب-دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي 
الحلبي-القاهرة. 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على أله لفية ابن مالك - ط/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - القاهرة - بدون. 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب-تحقيق/ عبد السلام محمد أمين-دار الكتب 
العلمية-بيروت-الأولى- 47١‏ اه ١٠٠١5ام.‏ 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي-دار صادر -بيروت. 

- حاشية شيخ زاده على البيضاوي -3 تحقيق/ محمد عبد القادر شاهين -دار الكتب 
العلمية-بيروت-الأولى-(415 1ه-133 ١م).‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك- المكتبة الجديدة-محمد 
علي صبيح-القاهرة. 

- حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح- ط/ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة - بدون 

- الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي-تحقيق/ علي النجدي ناصفء د/ 


البحث الأول: المُحَدَّخُونُ وَالِنْحَوُ المُدِيئِيُ تُمُودْجًا | + 


عبد الفتاح إسماعيل شلبي-الهيئة المصرية العامة للكتاب-7٠4١‏ هض- 
981١م‏ ودار الكتب والوثائق القومية-القاهرة- 57١‏ 1ه-95/9ام. 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه. ثت-تحقيق/ أحمد فريد المزيدي-دار الكتب 
العلمية-بيروت-الأولى-١147ه-595١مء‏ ولسخة أخرى بتحقيق د/ 
عبد العال سالم مكرم -دار الشروق -الرابعة-01٠14ه-١98ام.‏ 

- حجة القراءات لابن زنجلة: تحقيق/ سعيد الأفغالي-مؤسسة الرسالة-بيروت-الرابعة- 
٠:4‏ اه-:584ام. 

- حروف المعاني والصفاتء؛ للزجاجي» ت د. حسن فرهود. ط دار العلوم للطباعة 
والنشرء ".4 اه-85ؤام. 

- الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي - ت د/ مصطفى إمام - ط/ الدار 
المصرية للطباعة والنشر - توزيع مكتبة المثنبي - القاهرة - الأولى - 
8ه -1904م. | 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي-تحقيق/ عبد السلام هارون- 
مكتبة الخانجي- القاهرة-الثانية-؟ ١‏ 4 1ه-١581١م.‏ 

- الخصائص لابن جني تحقيق/ محمد علي النجار-الهيئة المصرية العامة للكتاب-. 
الثالثة-8١٠14ه-98/8ام.‏ 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ/ محمد عبد الخالق عضيمة - ط / دار الحديث؛ 
مطبعة السعادة - القاهرة - الأولى - 94اه - 9117ام. 

- الدرر اللوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي - ط/ كردستان العلمية - القاهرة - الأولى 
ماه 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكئون للسمين الحلبي - ت د/ أحمد محمد الخراط 
- ط/ دار القلم - دمشق - الأولى - 4.5إهه- 5وام. 

- درة الغواص في أوهام الخواص للحريري: - ت/ محمد أبي الفضل إبراهيم - ط/ 
دار نهضة مصر. ش 


| المحصول (الجزء الثاني) 


- الدر المنثور للسيوطي- تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي-مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة-الأولى (474١1ه-"١.‏ ؟م). 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي-تحقيق/ أحمد محمد الخراط-مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

- الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه . د/ مازن المبارك - ط/ دار 
الفكر - دمشقء دار الفكر المعاصصر - بيروت - الثالئة - 5١141١اه-‏ 
6امم., 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للالوسي-دار إحياء التراث 
العربي-بيروت-لبنان. 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد-تحقيق د/ شوقي ضيف-دار المعارف- القاهرة- 
الثالثة. 

- سر صناعة الإعراب لابن جني تحقيق د/ حسن هنداوي-دار القلم-دمشق وبيروت- 
الثانية- 411 1ه-"59ام. 

- السئن الكبرى للبيهقي - وبدذيله الجوهر النقي للمارديني - ط/ دار المعرفة - 
بيروت. 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي - ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت - الأولى 
-ه.؛اه- 19868ام. ش 

- الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه؛ د/ خديجة الحديثي: جامعة الكويت - الكويث 
4 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي - ط/ المكتب التجاري - 
بيروث. 

- شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس - ت د/ زهير غازي زاهد - ط/ النجف - 
5 أم. 


البحث الأول المُحْدَكُونُ وَالثَّحْوُ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا 


- شرح أبيات سيبويه لأبي محمد بن السيرافي - ت د/ محمد الريح هاشم - ط/ دار 
الجيل - بيروت - الأولى - 5١141١اه‏ - 1555م. 

- شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي - ث/ عبد العزيز رباح؛ وأحمد يوسف 
دقاق - ط/ دار المأمون للتراث - دمشق - 1918م. 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان - ط/ المكتبة الجديدة - محمد 
علي صبيح - القاهرة. 

- شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسي - ت د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد 
- ط/ المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة - 0 أهدا- ٠١‏ ودآم. 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - ث د/ عبد الحميد السيد محمد - ط/ دار الجيل 
- بيروث. 

- شرح ألفية ابن معط لابن القواس - ت د/ علي الشوملي - ط/ الرياض - الأولى 
-ه.؛اه- 19868م. 

- شرح التسهيل لابن مالك - ت د/ عبد الرحمن السيدء د/ محمد بدوي المختون - ط/ 
دار هجر - القاهرة - الأولى - ١٠14ه‏ - ٠.194م.‏ 

- شرح جمل الزجاجي لابن خروف - ت د / سلوى محمد عمر عرب - ط/ جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - الأولى - 1418 اه. 

- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي - ت د/ صاحب أبو جناح. 

- شرح الحدود النحوية؛ للفاكهي: تحقيق: د. صالح العايد» مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ 0114١١‏ -٠.155م.‏ 

- شرح ديوان الحماسة., للمرزوقي؛ تحقيق: أحمد أمين» وعيد السلام هارون؛ دار 
الجيل؛ ط1اء ١1؛١ها-‏ ١9ؤ1م.‏ 


- شرح الرضي على كافية ابن الحاجب؛ لرضي الدين الاستراباذي» تحقيق: د. حسن 


المحصول (الجزء الثاني) 


بن سعود الإسلامية بالرياضء ط/ الأولى» 414١ه‏ - 5597ام, 

- شرح السنة» للإمام البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء ومحمد زهير الشاويشء دار 
النشر: المكتب الإسلامي - دمشق بيروت - 87٠14١اه‏ - 187م. 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصارىء تحقيق. الفاخورى. 
دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى» (4:4١اه-78ؤوام).‏ 

- شرح شواهد الإيضاح لابن بري - ت د / عيد مصطفى درويش - مطبوعات مجمع 
اللغة العربية - القاهرة - الهيئة العامة لشئون المطابع ا؟لأميرية - 
هةأاش. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك: تحقيق: عدنان الدوري» مطبعة العاني؛ 
بغداد,» 410" اه -5910ام. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. لأبى بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق. 
أ/ عبد السلام هارون. طء دار المعارف. الطبعة الرابعة (00٠4١ه‏ - 
ام ). 

- شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك: تحقيق: د. عبدالمنعم أحمد هريدي مطبوعات جامعة 
أم القرى؛ ودار المأمون للتراث؛ الطبعة الأولى ؟05٠14١1ه‏ - ؟58١م.‏ 

- شرح كتاب سيبويه؛ للرمانيء. تحقيق: د. متولي الدميري» رسالة دكتوراه بكلية اللغة 
العربية بالقاهرة؛ رقم (6ةفل!١).‏ 

- شرح كتاب سيبويه؛ للسيرافي؛ تحقيق: د. رمضان عبدالتواب» ومعه آخرون:, 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة: الطبعة الثانية, "٠‏ اش 
- 6آم. 

- شرح اللمحة البدرية في علم العربية لابن هشام الأنصاري - ت د/ صلاح راوي - 
ط/ دار مرجان للطباعة - القاهرة - الثانية - بدون. 


البحث الأول: المُحُذَخُونْ وَالنَْحَوْ المَدِيئِي تُمُودُجا | ١م‏ 


- شرح اللمع؛ للأصفهانيء تحقيق: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة» مطابع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة الأولى» ٠؛اشهه-‏ 95ام. 
- شرح اللمع؛ لابن برهان» تحقيق: فائز فارسء الكويت» الطبعة الأولى» غ::*اه-ه 
- 1984م, 
- شرح المفصّلء لابن يعيشء ت: أحمد السيد سيد أحمدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
- شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين - ت د/ تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
- ط / مؤسسة الرسالة - بيروث - الثانية - 414١ه‏ - 554١م.‏ 
- شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ - ت/ خالد عبد الكريم - ط/ الكويت - الأولى 
1915م, 
- شرح المقرب المسمّى التعليقة؛ لبهاء الدين بن النحاس؛ تحقيق: د. خيري عبدالراضي؛ 
دار الزمان» المدينة المنورة. ط/ أولى» 5 * قوم كدوام 
- شفاء العليل فى إيضاح التسهيل للسلسيلى. تحقيق. د/ الشريف عبد الله الحسينى 
البركاتى. طء؛ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة الطبعة الأولى (05٠54١ه‏ 
- 1585م). 
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك. تحقيق. محمد 
فؤاد عبد الباقي. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالئة (4١اه‏ - 
58١ام).‏ 
- الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس - ت د/ عمر فاروق الطباع - ط/ مكتبة المعارف 
#ابيرزوت + الأولى ج14 اوه واو 
- صحيح البخاري - ت د/ مصطفى ديب تقندف - بيروت - الثالئة - 
الاء.ةاه- 198079م. 
- صحيح مسلم - ث/ محمد فؤاد عبد الباقي - ط/ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 


55 المحصول (الجزء الثاني) 

- الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لتقي الدين النيلي -- ت د/ محسن سالم 
العميري - ط/ جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 415١1ه.‏ 

- ضرائر الشعرء لابن عصفور الإشبيلي: تحقيق: السيد إبراهيم أحمدء الطبعة الثانية» 
1ه - ؟118م. 


- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر؛ لمحمود الألوسي؛ شرحه: محمد بهجة 
الأثري البغداديء دار الأفاق العربية؛ القاهرة, الطبعة الأولى» 141١ه‏ 
-998١ام.‏ 

- طبقات الحفاظ: للسيوطيء ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - 1.٠14اه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى؛» لتاج الدين السبكيء تحقيق: د. محمود الطناحي, د/ عبد 
الفتاح الحلو - هجر للطباعة والنشر - القاهرة. 14١‏ - 1957م. 

- طبقات فحول الشعراع. لابن سلام الجمحيء شرح/ الشيخ محمود محمد شاكر: مطبعة 
المدني - القاهرة - 54١اه‏ - 4ل!اؤام. 

- ابن الطراوة النحوي؛ د. عيّاد بن عيد الثبيتي» مطبوعات نادي الطائف الأدبي؛ الطبعة 

ا الآأولى اي عد ةم 

- العبر في خبر من غبر للذهبي - ت د/ صلاح الدين المنجد - ط/ الكويت - 
6مام. 

- عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمدء للسيوطيء, تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام: 
وسمير حسين حلبيء دار الكتب ١‏ لعلمية» بيروت. الطد لطبعة الأولى 541 اه 
- /81ةام. 

- عمدة الفاري» لبدر الدين العيني, ط دار إحياء التراث العربي» بيروت , 


- العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للجرجاني؛ تحقيق: البدراوي زهران» 
دار المعارفء القاهرقن الطبعة الأولى 55/81١‏ ام. 


البحث الأول؛ المُحْدَحُونَ وَالنْحَوْ المُدِيبَيُ نُمُودْجًا 


-العين للخليل بن أحمد - ت د/ مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي - ط/ وزارة 
الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية. 

- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري - عني بنشره المستشرق برجشتراسر 
- القاهرة- ؟ ٠‏ هشس- 585ام. 

- غريب الحديث؛ لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي؛ مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة. ؟"8٠14١ه‏ - ؟157م. 

- غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان: دار الكتاب العربي 15 اشم 

- غريب الحديث؛» لابن قتيبة, تحفيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني: يغداد» 
/51” اشب. 


- الفائق في غريب الحديث؛ للزمخشريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: وعلي يحيى 
البجاوي؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الثنية. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: محب الدين الخطيب» 
المكثبة السلفية؛» الطبعة الثالثة, .٠!/‏ 4 ١اه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن عميرة. دار الوفاع. بلا تاريخ. 

ب الفسرء, لاين جني» تحقيق: . رضا رجبء دار الينابيع» دمشق» الطبعة الأولى» 


.مآو٠4‎ 


- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري» تحقيق: د. إحسان عباس. 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 51١‏ ام. 


وشركاه - مصر -. 


+"( المحصول (الجزء الثاني) 
- الفوائد الضيائية» للجامي. تحقيق: أسامة طه الرفاعي؛ مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية؛ الجمهورية العراقية؛ .٠14١1ه‏ - "158م. 


- الفوائد والقواعد, للثمانيني: تحقيق: د. عبد الوهاب محمود الكحالة, مؤمسسة الرسالة. 
بيروتء الطبعة الأولى 47+4١ه‏ - ٠١"‏ ١م.‏ 


- في أصول النحوء. للأستاذ/ سعيد الأفغاني: المكتب الإسلامي - بيروت - 54017١اه‏ 


- امو ام. 
- فيض القدير للمناوي - شرح الجامع الصغير للسيوطي - ط/ دار الحديث - 
القاهرة. 


- فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لأبي عبد الله الفاسي - ت د/ محمود 
يوسف فجال - ط/ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي 
- الثانية - 1451 اه - ١١5‏ آم. 

- قضايا اللغة في كتب التفسيرء المنهج. التأويل؛ الإعجازء د. الهادي الجطلاويء كلية 
الآداب» تلونس» ط/ الأولى 9557 امم 

- القياس في اللغة العربية؛ د/ محمد حسن عبد العزيزء ط/ دار الفكر العربي» 
165أام. 

- الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح لابن أبي الربيع - ث د/ فيصل الحفيان 
- ط/ مكتبة الرشد - الرياض - الأولى - ١147اه‏ - ١١٠١١م,‏ 

- الكامل في اللغة والأدب للمبرد - عارضه بأصوله وعلق عليه/ محمد أبو الفضل 
إبيراهيم - ط/ دار نهضة مصر للطبع والنشى - 65ام. 


- الكتاب لسيبويه - ط/ بولاق - 5١11اه.‏ 


- الكتاب» لسيبويهء تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل» بيروتء الطبعة 
الأولى؛ بلا تاريخ. 


البحث الأول: المُحُدْكُونُ وَالنْحْوْ المُدِيئِيُ نُمُودُجًا 


- كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب) لأبي علي الفارسي - ت د/ محمود 
محمد الطناحي - ط/ المدني - نشر مكتبة الخانجي - القاهرة - الأولى 
-4.8١اه-‏ 1188م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم الزمخشري -تحقيق/ عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرين -مكتبة العبيكان بالرياض-الطبعة الأولى 
(414١1ه-مؤةام).‏ 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة - ط/ دار الفكر - 5٠14١اه‏ 
- كام 

- الكشف عن وجوه القراءات: السبع وعللها لمكي بن أبي طالب-تحقيق/ محيي الدين 
9 مضان -مؤسسة الر سالة -بير وثت. 

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات-لجامع 
العلوم -تحقيق د/ عبد القادر عبد الرحمن السعدي-دار عمار-الأردن- 
الأولى-١؟4‏ اه-١١١١م.‏ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين: لابن الجوزي. تحقبق: علي حسين البواب» دار 
الوطن - الرياض -418١1ه‏ - 5997ام. 

- ابن كيسان النحوي؛ لمحمد بن حمود الدعجاني؛ رسالة ماجستير بجامعة الملك 
عبدالعزيز: بجدة. 0١978‏ - 9078 ام. 

- اللامات لأبي القاسم الزجاجي - ت د/ مازن المبارك - مطبوعات مجمع اللغة 
العربية - دمشق - ط/ دار صادر - بيروتث - الثانية - 4 اش ادا 
5م. ا 

2 اللامع العزيزري شرح ديوان المتنبى, لاي العلاع المعري» تحقيق: محمد سعيد 


المولى؛ ط/ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض» 
الطبعة الأولى 9؟45اه - ١١8‏ ام. 


5] المحصول (الجزء الثاني) 


- اللباب في علل البناء والإعراب لأبى البقاء العكبري -ج١‏ ت /غازي مختار طليمات» 
جل > ت د/ عبد الإله نبهان - ط/ دار الفكر - بيروت - الأولى-5١41‏ اه 
6 ام. 

- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي - ت/ عادل أحمد عبد الموجودء وعلي 
محمد معوض - ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - 1414اه 
- 1598م. 

- لسان العرب لابن منظور - ت/ عبد الله الكبير وآخريّن - ط/ دار المعارف. 

- اللمع في العربية لابن جني - ت د/ فائز فارس - ط/ دار الأمل للنشر والتوزيع - 
الأردن - الثانية - ١١41١1ه‏ - .159م. 

- ليس في كلام العرب لابن خالويه - ت/ أحمد عبد الغفور عطا - ط/ دار العلم 
للملايين - بيروت - الثانية - 99١ه‏ - 5ا19م. 

- ما يجوز للشاعر في الضرورة: للقزاز القيروانيء تحقيق: د. رمضان عبد التواب» 
وصلاح هاديء مكتبة دار العروبة؛ الكويت؛: ١٠+٠54١1ه‏ - ١198م.‏ 

- ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج - ت د/ هدى محمود قراعة - نشر / مكتبة 
الخانجي - القاهرة - الثالثة - ؟145١اه.-‏ ١١..١١م.‏ 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى - ت/ محمد فؤاد سيزكين - ط/ مكتبة 
الخانجي. 

- مجالس تثعلب - ت/ عبد السلام هارون - ط/ دار المعارف بمصر - 716اه. 

- مجالس العلماع للزجاجي 2 ت/ عبد السلام هارون - ط] الخانجي بالقاهرة:؛ دار 
الرفاعي بالرياض - الثالثة - ١؟4١1ه‏ - 1599م. 

- مجمع الأمثال للميداني - ت/ محمد محيي الدين عبد الحميد - ط/ السنة المحمدية- 

"ااه - ه1568م, 


البحث الأول: المُحَدَكُونُ وَالتّحْوْ المُدِيتِيُ تُمُودْجًا 

- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ لأبي موسى المديني»: تحقيق: عبد 
الكريم الغرباويء ط/ جامعة أم القرى؛ مكة الكرمة؛ 5" أاش, 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني -تحقيق / علي 
النجدي» د/ عبد الفتاح شلبي-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-القاهرة 
يي 

- المحرر في النحو لعيسى الهرمي اليمني-تحقيق د/ أمين عبد الله سالم-مؤسسة 
العلياء للدشر والتوزيع-القاهرة-الطبعة الأولى (141ه-١١١١م).‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية- تحقيق/ الرحالة الفاروق 
وآخرين-مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر-الطبعة 
الثانية (8؟45١ه-/ا١ ١‏ ؟م). 

- مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه-مكتبة المتنبي-القاهرة-بدون. 

- المذكر والمؤنث لابن الأنباري - ت الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة - ط/ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - 1419١ه‏ - 1559م. 

- المرتجل لابن الخشاب ت / على حيدر - دمشق -97"اه - 5/اذام. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي - ت/ فؤاد علي منصور - ط/ دار الكتب 
العلمية - بيروت - الأولى - 414١1ه‏ - 598١ام.‏ 

- المسائل البصريات لأبي علي الفارسي - ت د/ محمد الشاطر أحمد - ط/ المدني 
-القاهرة- الأولى - 14.2ه - 85ؤام. 0 

- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل-تحقيق د/ محمد كامل بركات-جامعة أم 
القرى-مكة المكرمة-الثانية-؟47 1ه-١١٠١١م.,‏ 


- مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب-تحقيق/ ياسين محمد السواس -دار المأمون 
للتراث-دمشق - الثانية. 


]| المحصول (الجزء الثاني) 


- معاني القرآن للأخفش-تحقيق د/ عبد الأمير الورد-عالم الكثب-بيروت-الأولى- 
هم ام. 

- معاني القرآن للفراء-تحقيق/ عبد الفتاح شلبي-دار الكتب والوثائق القومية-الثالثة- 
5ه-5١٠آم.‏ 


- معاني القرآن وإعرابه للزجاج-تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي-عالم الكتب- 
بيروت -الأولى-8/١‏ 4 1ه-988 أم. 


"اه - 85ؤام. 

- معجم البلدان -لياقوت بن عبد الله الحموي؛ ط/ دار الفكر - بيروث. 

- معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية - لعمر رضا كحالة - ط/ مكتبة 
المثنى دار إحياء التراث العربي - بيروث. 

- المعرّب من الكلام الأعجميء للجواليقي: تحقيق/ العلامة الشيخ أحمد شاكرء ط/ دار 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام-تحقيق د/ عبداللطيف الخطيب-الكويت- 
الأولى (١47اه-.‏ ف ١م.‏ ونسخة أخرى بتحقيق/ الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ صيداء؛ بيروت» /10ه-1587م ونسخة 
أخرى بحاشية الأميرء دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى الحلبي. 

-- المفصل في علم العربية للزمخشري -دار الجيل-بيروت -الثانية. 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي- -تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا 
وآخرين-مركز إحياء التراث الإسلامي-جامعة أم القرى بمكة المكرمة- 
الأولى (14578ه-7١ ٠‏ 'م). 

- المفاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» للبدر العيني» بهامش الخزانة» ط/ بولاق» 
(1959م). 


البحث الأول: المُحَدْكُونُ وَالنّحَُوُ المُدِيئِيُ تُمُودُجًا [0 + 


- المقتضب لأبي العباس المبرد-تحقيق/ محمد عبد الخالق عضيمة-المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية-القاهرة- 4١15‏ ١ه-؛554١م.‏ 

- المقرب لابن عصفور - ت/ عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوض - ط/ 
دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - 8/١41اه‏ - 1558م. 

- الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع - ت/ علي بن سلطان الحكمي 
- الأولى - 4.8 اه - 1586ام. 

- الممئع في التصريف لابن عصفور - ت د/ فخر الدين قباوة - ط/ دار المعرفة - 
بيروث - الأولى - 4٠١1‏ اه - 581 ام. 

- الممنوع من الصرف في اللغة العربية؛ د. عبد العزيز علي سفرء مجلس النشر 
العلمي؛ جامعة الكويت. ١٠٠١م.‏ 

- المنصف لابن جني - شرح كتاب التصريف للمازني - ث/ إبراهيم مصطفى وعبد 
الله أمين - ط/ وزارة المعارف العمومية - إدارة إحياء التراث العربي 
القديم - الأولى - 1/8" اه - 1584ام. 

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لاب حيان - - مجو[ و5106 :829 
7 دح وا ب 1[ - تجاعق 50 [اقاصع011 سوعتتعسم4. 

- الموطأ للإمام مالك - ت/ محمد فؤاد عبد الباقي - ط/ دار إحياء التراث العربي - 
القاهرة. 

- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف للدكتورة/ خديجة الحديثي-دار الرشيد 
للنشرء وزارة الثقافة والإعلام بالعراق-١15/81١م.‏ 

- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للمرابط الدلائي - ت د/ مصطفى الصادق 
العربي - ط/ مطابع الثورة للطباعة والنشر - بنغازي - بدون. 

- نتائج الفكر في النحو للسهيلي - ت / عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض 
- ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - ا 5ام. 


المحصول (النجزء الثاتي) 


- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي - دار الكتب المصرية. 
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - ت/ على محمد الضباع - ط/ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
- النكث الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان الأندلسي - ت د/ عبد الحسين الفتلي 
- ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت - الأولى - 4.8١ه‏ - 586ام. 
النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري - ت د/ زهير عبد المحسن 


سلطان -- منشورات معهد المخطوطات العربية - الكويت - ١4٠١1/‏ ه- 
/1 ام. 


- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزادي؛ ود/ محمود 
الطناحيء المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى» ١18ه‏ - "1551ام. 

- لنوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري - ت د/ محمد عبد القادر أحمد - ط/ دار 
الشروق - الأولى - 4101١‏ اه - ١1581م.‏ 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي-تحقيق/ أحمد شمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية-بيروت-ط ١-(1418ه-998ام).‏ 

- الوافي بالوفيات للصفدي -ت د/ محمد يوسف نجم - ط/ دار صادر - بيروت - 
1م. 

- وفيات الأعيان لابن خلكان - ت د/ إحسان عباس - ط/ دار صادر - بيروت - 
4ه-8!ا9ام. 


البحث الثاني 


أر القواعد النحوية في بناء الأحكام الشرعية 
في تفسير القرطبسي 


مقدمة البحث الثاني 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.ء وعلى آله وصحبه الذين 
عمَّرُوا الكونّ بعلمهم وتقواهم: فكانوا مصابيحٌ الظلام» وهداة الأنام. 

وبعد: 

فإِنَّ العلمّ يشرُفٌ بشرّفٍ موضوعهه؛ ويحسّن بحسن مقدماته ونتائجه؛ ويتجمّل بسلامة 
التوجه والمقصدء ويرقى بجودة المناقشة. 

ولقذ عُنيَ المسبلمونٌ قديمًا وحديثًا بالقرآن الكريم عناية فائقةٌ فكان محل اهتمامهم 
ومُنْطَْقَ تفكيرهم وغايةٌ علومهم: فجاءت جهودهم متكاملةٌ متتابعةً في تفسيره؛ والبحث 
عن أسراره وعجائبه التي لا تنفد ولا تنقضيء لذلك تعددت الدراساثُ حوله؛ وقد استأثر 
التفسيرٌ النصيب الأوفى من هذه الدراساتء وكان تفسيرٌ الإمام القرطبي (رحمه الله) 
واحدًا من هذه التفاسير التي جمعت فنوثًا عديدةٌ؛ فيه يَعْرِضُ لأسباب النزول؛ والقراءات 
وعللهاء والإعراب» والغريب. والأحكام الشرعية والفقهية التي هي أساس الكتاب» 
فجمع القرطبيٌّ وحَقَّقَ: وبسط وأوجزء وزيّن ونمّق» وعُرف بين الناس به؛ يقول فيه: 
«وبعد: فلمًا كان كتابُ الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع, الذي استقلٌ بالسنة والفرضء. 
ونزل به أمينُ السماء إلى أمين الأرضء رأيث أنْ أشتغل ييه مدى عمريء وأستفرغ 
فيه مُنّتِي (') بأن أكتب فيه تعليقًا وجيزًاء يتضمّنُ نكنًا من التفسير واللغات, والإعراب 
والقراءات» والردٌ على أهل الزيغ والضلالات؛ وأحاديث كثيرة شاهدةً لما نذكره من 
أحكام ونزول الآيات جامعًا بين معانيها ومبينًا لكل ما أشكل منها بأقاويل السلف؛ ومَنْ 
تبعهم من الخلف»(). 


)١(‏ المنّة بضمٌ الميم: القوة» القاموس (مئن). 
(؟) تفسير القرطبي .//١‏ 
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وقذ أفاد من تفسير القرطبيّ جل #هل العلم والمعرفة: وخاصةً في جانب الأحكام 
الشرعيّة التي هي مقصد القرطبي الأول في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)» وبتصفح 
هذا السّفر العظيم وجدث الإمامّ القرطبيّ يحل كثيرًا من المسائل الفقهية والأحكام الشرعية 
على علم النحو وقواعد النحاة؛ ومن هنا كان هذا البحث: 
(أثر القواعد النحوية في بناء ال أحكام الشرعية في تفسير القرطبسي) 

وكان ورائي لاختيار هذا الموضوع الأسباب الآتين: 

أولا: أنَّ (الجامع لأحكام القرآن) من أجل التفاسيرء وأعلاها رتبة في الفقه» وأغزرها 
مادةء وأعظمها شأناء مع شهرة مؤلفه (القرطبي) وعلو قدره عند العلماء. 

ثانيًا: أنه إبرازٌ لمكانة قواعد اللغة العربية؛ والمباحث النحوية؛ في جانبهما الوظيفي 
التطبيقي من خلال التعامل مع آيات القرآن الكريم. 

ثالثًا: أنه كشفٌ عن أهم أسس الاختيار والترجيح لدى المعربين؛ وذلك بالربط بين 
التوجيه الإعرابي» والحكم الشرعي المراد من الآية. 

رابعًا: أن الباخث في تفسير القرطبي يستطيع أنْ يطلعَ على آراء العلماء المختلفة 
في إعراب الآية؛ وما كان من أقوال فيهاء على أنه لم يكن ليكتفي بعرض هذه الآراء 
دون أَنْ يبِينَ ما لها وما عليها من وجهة الصناعة النحوية والمعنى. 

خامسًا: أنَّ المتأمل في التراكيب القرآئية يجد أنّها بلغت الذروة في الدقة والإحكام: 
وكثيرًا ما تهدف إلى حكم شرعيّ لا يُهتدى إليه بنظرة عَجْلَىء بل إن التعجّل بالحكم 
عليهاء وحملها على قاعدة نحوية معينة قد يؤدي إلى حكم شرعي غير مرادء فماذا كان 
موقف العلماء - وخاصة القرطبي - من ذلك كله؟ 

سادسًا: أتّني قد رميت من خلال هذا البحث إلى تحقيق القول حول وظيفة النحو 
العربي؛ وهي: اهتمامه بتخصيص المعنى وتحديده أكثر من ضبط المبنى وتنظيمه. 

سابعًا: أنّْ النحوّ لمْ تقصر أبحائه على الإعراب» بل تعدته إلى القوانين الأخرى التي 


البحث الثاني أَخرٌ القؤاعد النّحْويّيَ في بناءِ الأخكام الشُزْعِيّت في تطسير القُرَطبِيْ 


يحتاج إليها المتكلم بالعربية» ليفيد على النهج العربي؛ ويحتاج إليها السامع ليفيد على 
النهج العربي. 
ثامئًا: أنْ أثبت أنَّ الإمام القرطبي قد أفاد من الإعراب وقواعد النحو في تقرير 
الأحكام الشرعية؛ واستنباطاتها من آياتهاء وأدرك أهميتهما في ذلك إدراكًا قوياء فإِنَّ 
كثيرًا من خلافات المذاهب الفقهية يرجع سببُه إلى الإعراب»؛ والقراءة؛ كما يرجع إلى 
اللغة» والنصريفء. والأساليب القرآنية. 
خطة البحث 
أدرت هذا البحث على أربعنّ فصول» تسبقها مقدمي وتمهيد » وتردفها خاتمن 
وفهارس. فجاء على النحو الآتي: 
أولا المقدمت: وفيها نبذة عن الموضوعء وأسباب اختياري له والخطة التي 
انتظمت البحث؛ ومنهج دراستي فيه. 
ثانيًاء التمهيد وهو بعنوان: (القرطبيٌ وآثاره. والصَّلةٌ بين الإعراب والمعنى)» 
وجاء في مبحثين: 
الأول: القرطبي وآثارهء وتناولت فيه الحديث عن: (اسمه ونسبه ومولدهء ونشأته: 
ومنزلته العلمية» وشيوخه. وتلاميذه, ومؤلفاته: ووفاته). 
الثاني: الصلة بين الإعراب والمعنى» وتحدثت فيه. عن: 
١‏ - أثر العلامة الإعرابية في التمييز بين المعاني. 
؟ - اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب. 
* - فَهُْم الشريعة مرتبط بفهم العربية. 
ثالث فصول البحث: 


الفصل الأول: في الاستثناء. 
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الفصل الثاني: في التوابع. 

الفصل الثالث: في حروف المعاني. 

الفصل الرابع: في القراءات. 

رابعًا: الخاتمت: وهي تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

خامساء ثبت المصادر والمراجع. 

سادسا: فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 

ومتهجي في مسائل هذا البحث يتلخص ضي الآتي: 

أولا: وضع عنوان مناسب لكل مسألة. 

ثانيًا: ذكر الآية القرآنية موضع المسألة. 

ثالكًا: ذكر تمهيد موجز للمسألة. 

رابعًا: نقل كلام القرطبي في المسألة. 

خامسًا: المناقشة والإيضاح. 

سادسًا: القيام - قدر الإمكان - بعزي كلّ قول إلى قائله سواء أكان نحويًا أم فقهيًا بما 
في ذلك الآيات القرآنية وقراءتهاء والأحاديث النبوية: والشواهد الشعرية؛ والأمثال. 

سابعًا: الاختيار والترجيح. 

هذاء ولمْ يقف دوري في هذه الدراسة عند حدّ جمع المادة العلمية» بل تجاوزت 
هذا الحد إلى محاولة المناقشة؛ والتوفيق بين الآراء المختلفة والتقريب: والترجيح 


والتضعيف؛ وبيان موقف القرطبي» وغيرها من الأمور التي تقتضيها طبيعة البحث 
العلمي. 


وأنبه بأنّني لم آني في تفسير القرطبي على كلّ موضع ينبني فيه حكمٌ شرعيٌ على 


البحث الثاني أَخْرٌ القواعد النّحْويَّ في بئَاء الأخكام الشُرْعِيّنَ في تمْسِير القُرَطبِيَ 


قاعدة نحوية - فالمواضع كثيرة - ولكنني أوردت جملة منها ليست بالقليلة» لأثبت 
من خلالها فكرة هذا البحث. 

وأشير إلى أنّ الحكم المبنيّ على القواعد النحوية؛ أو المؤيد بها قد يكون معلومًا 
من جهة أخرىء كالسنّة والإجماع؛ ولكنني لا أعتني هنا بتلك الجهة في الغالبء وإِنّما 
أعتني بالقاعدة النحوية؛ لأنّها هدف البحث وموضوعه. 

ولباتسسك : 

فإِنْ أكن قد وفقت فبالله التوفيقء وإِنْ كانت الأخرى فحسبي أنَّي لم آل جهدًا ولم 
أدخر وسعًا في أَنْ أضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية جديدًا. 

وآمل أنْ يسهم هذا البحث في خدمة اللغة العربية والدراسة القرآنية: سائلا الله 
عَرَببَلَّ أنْ ينفع به وأنْ يدّخر لي عنده الأجرء إنه سميعٌ مجيبٌ. 


د. أيمن السيد بيومي الجندي 
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التوهيد 
(القرطبيُ وآثازه» والصّلسٌ بين الإعراب والمعنى) 
المبحث الأول: الإمام القرطبسي وآثاره: 
أولا: اسمه وتسبيه وموئده: )١(‏ 


هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح - بإسكان الراء - الإمام العالم الأنصاري. 
الأندلسي؛ الخزرجي» القرطبيء المفسر. وكنيته: أبو عبد الله ولد في قرطبة. ولم تذكر 
مصادر ترجمته تاريخ ولادته؛ ولعله ولد ما بين (همه ا هوم ه) أي: في أواخر 
القرن السادس الهجري. 7) 

ثائيّاء نشأته وطلبه العلم: 


نشأ أبو عبد الله في مدينة قرطبة: ونُسب إليهاء وصار من أشهر علمائهاء وتربى 
في كنف أسرة فقيرة كانت تعمل بالزراعة في ضواحي قرطبة. 

وفي هذه المدينة تعلّم العربية: والشعرء والقرآن وعلومه؛ وظلٌ يتنقل بين حلقات 
العلم فيها إلى أن غادرها - بسبب توثر أوضاع البلاد عام (*57 ه).؛ وسقوط قرطبة 
- إلى مصرء وهو على درجة من العلم والثقافة» وواصل تلقيه عن العلماء إلى أنْ 
تكونث شخصيثه العلمية» وذاع صيئثه بين الناس.7”) 

خالاء منزلته العلميت: 

مصنفات القرطبي تدلّ على أنّه مشارك في كثير من العلوم الإسلامية والعربية من 
)١(‏ ينظر في ترجمته: الذيل والتكملة / 8ه وسير أعلام النبلاء ٠»‏ : والوافي بالوفيات اراق 

وشذرات الذهب ©/ ه"". ونقح الطيب ؟/ »51١‏ وهدية العارفين 5 :, والأعلام 6 :© ومعجم 

المؤلفين 9/8؟. 


)١(‏ ينظر: القرطبي ومنهجه في التفسير ص ". د/ القصبي زلط؛ طء دار الأنصار بالقاهرة؛ 1759 ه. 
(*) بنظر: المرجع السابق 1 - ؟. 


البحث الثاني أخرٌ القواعب النخويّنَ في بئاء الأخكام الشّرْعِينَ في تُفسير القُرْطبِيَ 


2 32 
تفسير وحديث؛ وفقه وأصولء, وتصوف وكلام؛ ونحوء وغير ذلك؛ كما تدل على أنه من 
صالحي المؤمنين: وقد أجمعت المصادر على وصفه بالعلم والعمل؛ والزهد والفضل 
والنبل» وغير ذلك من حميد الصفات. 
قال عنه الذهبي: «الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف»(2)»؛ وقال فيه ابن العماد: 
«كان من الغواصين على معاني الحديث؛» حسّن التصنيفء جيّد النقل.©) 
رابعا: شيوخك: 


كان للإمام أساتذة أجلاء أخذ عنهم العلم في الأندلس» وفي مصر. أذكر منهم: 
أ - شيوخه بالأندلس: 
١‏ - عبد الله بن سليمان بن داود الأندلسيء؛ أبو محمد الحافظ الفقيه النحوي. 
رت 1هه).0) 


؟ - ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعريء آخر القضاة بقرطبة. 
(تم"هه). () 


* - يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري الأندلسي. (ت 
شتع الى 


4 - أحمد بن محمد القيسي: ابن أبي حجة؛ أبو جعفر النحوي المقرئ. 
رت" 0(.)5) 


ه - علي بن قطرال الأندلسي القرطبي المالكي» أبو الحسن. (ت )"(.)58١‏ 


)١(‏ ينظر: نفح الطيب 7١١/1‏ وسير أعلام النبلاء 2٠١1/7‏ وراجع: طبقات المفسرين للداودي 
1 

(؟) ينظر: شذرات الذهب ٠ره"”.‏ 

(") ينظر: سير أعلام النبلاء :89/١5‏ وبغية الوعاة .44/١‏ 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء 4١ /١!7‏ 4» وبغية الوعاة .555/١‏ 

(5) بنظر: تاريخ الإسلام (781 - ٠54ه)‏ صل 58 4» والديباج المذهب 84/9م. 

(1) ينظر: بغية الوعاة ١/81"ء‏ والأعلام ,719/١‏ 

() ينظر: سير أعلام النبلاء 219/15؛ والأعلام ؛/84؟. 
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ب - شيوخه بمصر: 

١‏ - أبو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق بن أبي 
التناع ١‏ للخمى الإاسكندري. (ت للكه). )00( 

؟ - أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن عليّ المعروف بابن رواج (ت 54 
ه)(). 

" - علي بن هبة الله بن سلامة اللخميّ الشافعيّ أبو الحسن المعروف بابن 
الجميزي (ت 5144 ه)1). 

؛ - الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي البكري؛ صدر الدين أبو 
علي (ت وهم5ذ ه)(“). 


ه - عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي» أبو محمد (ت 
5هاه)(0). 


5 - ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي؛ أبو 
العباس (ت 585 ه)(0. 


ومن شيوخه: أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبيء من أهل 
قرطبة.ولم يذكر القرطبي أين التقاه ". 

خامسا: تلاميده: 

ما ذكرته المصادر عن القرطبي؛ وأسرته. وشيوخه. قليلاً في حقه؛ وما ذكرته عن 
تلاميذه أقلّ وأكلٌ؛ ومن هؤلاء القليل: 
)١(‏ ينظر: هدية العارفين ١/؟571,‏ والأعلام 4/ه١1.‏ 
)١(‏ ينظر: شذرات الذهب 45/5 ؟» والنجوم الزاهرة 10/؟؟. 
2( ينظر: شذرات الذهب 45/5 ؟؛ والأعلام «:؟. 
(4) ينظر : النجوم الزاهرة 17 وشذرات الذهب ه/.,. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 5/15؟5: والأعلام 0/4:”. 
) 
١‏ 


( ينظس: النجوم الزاهرة 1/», ونفح الطيب 51/1" 
") ينظر: نفج الطيب ؟/١١,‏ والتكملة لكتاب الصلة 75/7 ؟. 


البحث الثاتي: أَكْرٌ القؤاهب النُحْويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشَرْعِيّبَ فِي تطبير القّرَطبِيَ 


.١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت 7١8‏ ه)("). 
؟. إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد الخراستاني (ت "(07١9‏ 
. شهاب الدين أحمد بن عبد الله القرطبي» أبو العباس؛ وهو ولد القرطبي7). 

سادسا: آثاره: 

يبدو أنَّ مؤلفات القرطبيّ كانت أوفرَ حظاً في كتب التراجم من شيوخه وثلاميذه؛ بل 
من القرطبي نفسه؛ ومع ذلك؛ فمنها ما لا يُعلم عنه إلا اسمه» حتى رُعم أن عددًا من 
أسمائها لمسمىّ واحد؛ ومن أهم آثاره(؛): 

أولا: المطبوع منها: 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان!'!. موضوع هذا 
البحث؛ وهو من أجل كتب التفسير؛ وأعظمها نفعًاء ذكر فيه القرطبيٌ أحكامً القرآن» وبيّن 
القراءات والإعرابء وقد بذل فيه عناية وجهدًا فائقين في البحث والتحليل» والاستنباط 
للأحكام الشرعية من نصوص الكتاب الكريم؛ إِذْ هو يتمتّع بقدرة عالية في فَهُمِ كتاب الله 
تعالى؛ وإلمام عميق بأصول علوم الشريعة وفروعهاء ومعرفة واسعة بلغة العرب. 

وقد عُني فيه القرطبيٌ بالفقه أيّمَا عناية» ففيه إحكامُ أحكامه؛ وتفريعٌ مسائله» وعرض 
مذاهبه, ومناقشة أدلّته. ما لا يُشاركه فيه تفسيرٌ آخْرٌء وذلك ما جعل المتكاّمين على 
طبقات المفسرين يتخذونه مثلاً للتفسير الذي يغلب عليه الفقه؛ لغلبته على المفسرء 
كما اتخذوا تفسير أبي حيان مثلاً للنفسير الذي يغلب عليه النحو والقراءاتء لغلبتهما 
على صاحبه. 

.15/5 وشذرات الذهب‎ ,551/١ بنظر: بغية الوعاة‎ )١( 

0س ينظر: الدرر الكامنة /لا", 

(") ينظر: طبقات السيوطي 4/. 

(4) انظ في مؤلفاته: طبقات المفسرين للداودي ؟/55, والأعلام 71/0 *؛ وهدية العارفين ؟/9؟2,1 

ومعجم_المؤلفين 6 ,: والقرطبي ومنهجه في التفسير +4. 


(5) طبع الكتاب عدة مرات؛ آخرها طبعة بتحقيق د/ عبد المحسن التركي» عام ١4571(‏ ه) ط / مؤسسة 
الرسالة؛ وهي الطبعة التي اعتمدها البحث. 


)١ 7‏ المحصول (الجزء الثاني) 


وجملةٌ القول أنّ تفسيرَ القرطبي بما اشتمل عليه من العلوم الشرعية يُعدُ موسوعة 
إسلامية كبيرة؛ لكل ذي فن إليها حاجة؛ وله فيها مبتغى: وفي ذلك مدعاة للرضا ومرقاةٌ 
للقبول والثشاع. 

سببٌُ تأليف الكتاب: 


أوضح القرطبيٌ سبب تأليفه بقوله: «فلمًا كان كتابٌ الله هو الكفيل بجميع علوم 
الشرع الذي استقل بالسُنة والفرضء ونزل به أمينُ السماء إلى أمين الأرض رأيتُ أنْ 
أشتغل به مدى عَمْري»: وأستفرغ فيه مُنْتي»(27). 
كمًا بِبّنَ طريقة تأليفه بقوله: «... بأنْ أكتْبَ تعليقًا وجيرّاء يتضمَّنٌ تُكنًا من التفسير 
واللغَاتِء والإغراب والقراءات؛ والرّدٌ على أهل الزيغ والضّلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة 
لما نذكره من الأخكام ونزولٍ الآيات؛ جامعًا بين معانيهماء ومبِيّنا ما أشكل منهماء بأقاويل 
السّلف؛ ومَنْ تيعهم من الخلّف)32). 
وبهذا بتبيّن أنّ تفسيرٌ القرطبي يعتبر من التفسير بالمأثور الذي يُفْسّرٌ القرآنَ بالقرآن 
أو بالآثار الواردة عن النبي كِكَإِ أو عن السّلف رحمهم اللها"). 
وقد بين (رحمه الله) شرطه و منهجّه في ثذ تفسيره أوضح بيان؛ ولعلي أجمله فيما 
١‏ - إضافةٌ الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يُقال: من بركة العلم 
أن يُضاف القول إلى قائله. 
١‏ - الإضرابُ عن كثيرٍ من قَصّص المفسّرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بْدّ منه. 
وما لا غنى عنه للتبيين. 
* - تبيينُ آيات الأحكام؛ بمسائل تُسفر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاها. 
(1) تفسير القرطبي ./١‏ 


)١(‏ السابق ذاله. 
09 ينظر: القرطبي حياته وأثتاره العلمية ص لا؟ ؟. 


البحث الثاتي: أكرٌ القؤاعب النُحْويّيَ في بنَاءِ الأخكام الشّرْعِيّنَ فِي تطسير القُرْطبِيَ 


؛ - إِنْ لم تتضمّن الآيةٌ حكمًا ذكَرَ ما فيها من التفسير والتأويل. 
ه - ذكْرٌ أسباب النزولء والقراءات: والإغراب» وبيانُ الغريب من الألفاظء مع 
الاستشهاد بأشعار العرب. 

والذي يقرأ تفسير القرطبي يجدُ أنه قد التزم بما شرّطه. وخطه من منهّج في الغالب» 
فهو يَعرض لأسباب النزول؛ والغريب من الألفاظ ويحتكم إلى اللغة كثيرّاء ويردٌ على 
الفرق كالمعتزلة, والقدريّة؛ والرٌوافضء والفلاسفة» كما كان يقل عن كثيرٍ ممن تقدّمه 
في التفسيرء وبخاصّة مَنْ أَلَفَ منهم في كتب الأخكام كابن جرير الطّبريّ وابنِ عطية: 
وابن العربي؛ وأبي بكر الجصاص(). 

؟. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة('), وهو كثابٌ في ذكر الموت. وأحوال 
الموتى؛ والحشرء والنشرء والجنة والنار» والفتن؛ والأشراط إلخ. 

*. التذكار في أفضل الأذكار تكلّم فيه على فضل القرآن» وقارئيه؛ ومستمعيه. 
والعاملين به وحرمتهم؛ وحرمة القرآن؛ وكيفية تلاوته وغير ذلك7). 

؛. الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, يتألف من واحد وأربعين فصلاً 
في شرح أسماء الله الحسنى؛ وما يتعلق بها من الأحكام» وأربعة مباحث في الردّ على 
المجسمة وذوي التشبيه(؛). 


5. الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهامء وإظهار محاسن دين الإسلام: 
وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام"). 


*. قمع الحرص بالزهد والقناعة؛ ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة("). 


,.505 - 4.0" ينظر: التفسير والمفسرون لضفه 7؟» والقرطبي ومنهجه في التفسير‎ )١( 

(؟) طبع الكتاب عدة مرات مثها عام 64 ه بدار الحديث بمضرء تحقيق / عصام الدين الصباطي. 
(*) طبع عام ١١5٠‏ ه تحقيق / السيد أحمد القماري. 

(4) طبع بتحقيق / شمس الدين القيسي؛ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

(5) طبع بتحقيق / أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي .4ؤام. 

(1) طبع بتحقيق / مجدي فتحي السيد. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ثانيًا: المخطوط منها: 

.١‏ الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز7") 

؟. أرجوزة جمع فيها أسماء النبي 245') 

*. الإعلام في معرفة مولد المصطفي 7245) 

4. الأقضيةء: وتوجد منه نسخة في مكتبة (حيدر أباد) في الهندا؛) 

5. التقريب لكتاب التمهيدء وهو مختصر لكتاب 5 المعاني 
والأسانيد. قال عنه الزركلي: «يوجد في مجلدين ضخمين في خزانة القرويين 
بفاس؛ برقم (2)111/8). 

". رسالة في ألقاب الحديث؛ وتوجد نسخة منه بمكتبة (الجزائر) برقم (/119)(). 

. شرح التقصيء ومنه نسخة بمكتبة (القرويين) رقم (9؟7)0"). 

6. اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية؛ ذكره القرطبي في تفسيره”) 

5 المصباح في في الجمع بين الأفعال والصحاح.؛ وهو كتاب لغوي» اختصر فيه كتاب 
(الأفعال) لابن القطاع: وكتاب (الصحاح) للجوهريء ويوجد بمكتبة (بريل) بليدن 
بهولنداء رقم (8؟)("). 

)'١(سنأ الْمُقَنَبس في شرح موطأ مالك بن‎ ٠ 


6 ذكره القرطبي في (التذكارص 0 ؟). 

(") ينظر: الديياج المذهب ؟/87 ١١‏ وطبقات الداودي؟/55.: وهدية العارفين . 
() ينظر: كشف الظنون :57/١‏ وطبقات المفسرين١‏ للداودي 55/7. 

(4) ينظر : القرطبي مفسرًا ص١‏ 4.؛ والقرطبي ومنهجه في التفسير ص١‏ . 

(ه) الأعلام 899/0 

(5) بنظر : القرطبي مفسرًا ص ,.5١‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير صل 47. 

(1) ينظر: الديباج المذهب ؟/181.: وهدية العارفين 5/5؟١.‏ 

5 

(5) يله 

15 


تفسير القرطبي 2554/٠١‏ 45/15 اء وانظر: القرطبي ومنهجه في التفسير +٠‏ 

ينظر: القرطبي ومنهجه في التفسير صل /4. 
) ينظر: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير 2١48‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير 45» وقد ذكره القرطبي 
في تقسير ؟"/ 4 84 


البحث الثاني: أْرٌ القؤاعب النحويّيَ في بِنَاءِ الأخكام الشّرْعِيّنَ فِي تَطْسير القَرَطبِيَ 


١‏ . منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد('). 

سابعا؛: وفاتك: 

أجمعت المصادر على أنه توفي بمنية في صعيد مصرء وهي التي يقال لها الآن (المنيا)» 
ليلة الاثنين التاسع من شوال؛ عام إحدى وسبعين وستمائة للهجرة (١الاكاه).‏ 


المبحث الثاني: الصلة بين الإعراب والمعنى 


أولا: أثر العلامت الاعرابية في التمييز بين المعاني: 

ِنَّ مكانة الإعراب في الدرس النحوي لا تُنْكرُ؛ إذ هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ»9) 
وبه تتبين أضول المقاصد بالدلانة» ولولاه لجُهلَ أصلّ الإفادة.7؟) 

فالإعرابُ يعني العلاقة؛ ونحمة النسب بين الكلمات داخل الجملة الواحدة؛ ومن ثم عُدَ 
التأليف فيه تحصينًا للنصٌ القرآني من أي فهُم خاطيء, بما يضعه من سبل الإبانة عن 
معانيه؛ إِذْ إنَّ المفسر لا يستطيع أنْ يدرك مراد الله إلا بالتأمل فيما انطوت عليه تراكيبُ 
القرآن الكريمء ودلالاثٌ ألفاظه؛ ولذا يعتبر الإعرابُ في كتب التفسير أدقّ ما يكون لما 
يترتب عليه من استخراج مراد الحق من كلام الحق - سبحانه - فهو دين يُتعبد به. 

ومن ثم رأينا للنحو في كتب التفسير اعتبارًا كبيرًا وحضورًا كثيفاء وكأنه بُعطي 
المشروعية لما يذهب إليه المفس من وجوه المعاني المستخلصة من التركيب القرآني» 
وبعبارة أخرى كان المفسر مشغولا على الدوام بالعلاقة بين حريته من جهة: ومفتضيات 
النحو واللغة من جهة أخرى./؛) ولهذا إذا اختلفت الآراء في فهم آية كان المفسرون 
يختارون ما هو أمسُ بالعربية؛ وأنفذ في طريقهاء وما دل عليه لسان العرب ومساق 
الآياتء ويردون ما لا يساعد عليه كلام العرب.*) 
)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره /1١8 1715/١١‏ 17؟7؟. 
(1) ينظر: لسان العرب؛ مادة (ع. ر. ب). 
(") ينظر: المقدمة لابن خلدون 5 1ه. 
(4) ينظر: اللغة والتفسير والتواصلء د. مضطفي ناصف .5١‏ 
) 


ه) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط؛ والدر المصون, عند تفسير قوله تعالى: (ولقد همّتْ به وهمٌ 
بها لولا أن رأي برهان ربه) سورة يوسف آية 424. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ولذا فقد احتل النحوٌ - بما يضعه من أصول فَهْم اللسان العربي» ومعهود العرب 
في خطابها - موقعًا مركزيًا في علوم العربية كنّهاء وبخاصة ما يتعلق منها بالقرآن 
الكريم. 

ولهذا لا تجد علمًا من العلوم الإسلامية فقههًا وكلامهاء وعلْمَي تفسيرها وأخبارها 
إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يُدفعُ؛ ومكشوف لا يتقنّع: ويرون الكلام في معظم أبواب 
أصول الفقه ومسائلها مبنيًا على علم الإعراب؛ والتفاسين مشحونة بالروايات عن سيبويه 
والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين» والاستظهارَ في 
مآخذ النصوص بأقاويلهم: والتشبثٌ بأهداب فسرهم وتأويلهم؛ ٠‏ فهم متلبسون بالعربية 
َي سلكواء غير منفكين منها أينما وجَهُواء كل عليها حيث سيّروا....فإن الإعراب أجدى 
من تفاريق العضا !ةا وآثارة الصينة عنيذ الحضّاء ومَن لمْ ينَّقٍ الله في تنزيله فاجترأ 
على تعاطي تأويله وهو غير مُغْرِب» ركب عمُياءَ؛ وخبَط خبط عشواءًء وقال ما هو 
تقول وافتراءً وهراءٌء وكلام الله منه براءٌ). 

ومن هنا يرى جمهورٌ النحويين أنّ علامات الإعراب - حركات وحروفًا - تدل على 
المعاني المختلفة التي تعتور الأسماء من فاعلية ومفعولية وإضافة؛ وغير ذلك. يقول 
الزنجاجي موضحًا موقف الجمهور من ذلك: «فإِنْ قال قائل: قذ ذكرت أنَّ الإعراب داخل 
في الكلام فما الذي دعا إليه, واحتيج إليه من أجله؟ فالجواب أنْ يُقال: إِنّ الأسماء لما 
كانت تعتورها المعاني» وتكون فاعلة ومفعولة؛ ونضان ومضافًا إليهاء ولمْ يكن في 
صورها وأبنيتها أدلةٌ على هذه المعاني بل كانت م* مشتركة جُعلت حركات الإعراب فيها 
تَنْبِيء عن هذه المعاني؛ فقالوا : ضرب زيدٌ عمراء فدلوا برفع (زيد) على أن الفعل له» 
وبنصب (عمرًا) على أنَّ الفعل واقع به وقالوا: صرب زَيْدُء فدلوا بتغيير أول الفعل» 
ورفع (زيد) على أن الفعل لِمَا لمْ يُسمَ فاعله وأنَّ المفعول قد ناب منابّه وقالوا: هذا 
غلامُ زيدء فدلوا بخفض (زيد) على إضافة الغلام إليه» وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه 
)١(‏ مثل يُصْرَبُ لمَنْ يكثر الانتفاع به؛ ينظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١/؟5‏ ؟؛ والمستقصى 


للزمخشري .7"5/١‏ ْ 
(؟) ينظر: المفصل بشرح ابن يعيش ١4/١‏ وما بعدها. 


البحث الثاني؛ أخز القؤاعب النَخويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشرَعِيّنَ في تُمبير القزطبي 


الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم, ويقدّموا الفاعل - إِنْ أرادوا ذلك - أو 
المفعول عند الحاجة إلى تقديمه؛ ولكون الحركات دالة على ذلك».!17) 

ويقول ابن فارس: «وأمًا الإعرابُ فبه تتميز المعاني؛ ويُوقف على أغراض المتكلمين: 
وذلك أنَّ قائلا لو قال: ما أحسن زيذ؛ غير مُعْرَبِء أو: ضْرَبَ عمرؤ زيذء غير معرب؛ 
لم يوقف على مراده؛ فإذا قال: ما أحسن زيدّاء أو: ما أحسن زيذ؛ أبان بالإعراب عن 
المعنى الذي أرادهء وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهاء فهم يُفرّقُون بالحركات - وغيرها 
- بين المعاني».(") 

والمعنى: إذا قلت: (ما أحسنّ زيدًا) - بنصب (أحسن)؛ ونصب (زيد) - كان تعجبّاء 
و: (ما أحسنَ زيدٌُ) ‏ بنصب (أحسن) ورفع (زيد) وتنوينه ‏ كان نفياء و: (ما أحسنْ 
زيد) - برفع (أحسن) وخفض (زيد) ‏ كان استفهاماًء فهذه ثلاثة معان مختلفة باختلاف 
الإعراب؛ ولو قلت: (ما أحسنْ زيذ) وسكتٌ عن الإعراب لم يُعلم أنّه تعجبء أو نفي؛ 
أو استفهام» فهذه مسألةٌ تدل على فضل العربية وشرف قدرها(). 

من خلال هذا نجد أن العلاقة بين الإعراب والمعنى وثيقة وقوية جدّاء فما دخل 
الإعرابُ الكلامَ إلا ليفرّق بين المعاني المتكافئة في اللفظ. 

وأنَّ الإعراب بعلاماته الدالة على المعاني يُبِيْنُ عن موقع اللفظ من التركيب والنظم, 
مما يعطي للكلمة حرية واتساعًا فتتبوأ من الجملة ما تشاءء ومنْ ثمَّ يركن إليه في 
التعبير عن أغراض في الكلام من تقديم وتأخير ما كان لها أنْ تظهر بدونه. 

يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في ردّه على أولئك الذين زهدوا في النحو وطعَنُوا 
فيه: «وأمًا زُمُدهم في التّحو واحتقارهم له وإصغارهم أمرَّهُ وتهاونهم به فصنيهم في 
ذلك أشنعٌ من صَنيعهم في الذي تقدّم وأشبةُ بأن يكونَ صذًا عن كتاب الله وعن معرفة 
معاينه؛ ذاك لأنّهم لا يجدونَ بدا من أنْ يَعْترِفُوا بالحاجة إليه فيه؛ إذ كان قد عُلمَ أنّ الألفاظ 
)١(‏ الإيضاح 55, وينظر: الأشباه والنظائر .7/8/١‏ 


(؟) الصاحبي .١5١‏ 
(؟) ينظر: المحرر في النحو 4/7 4؟: 9 .7١4‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


مغلقة على معانيها حتى يكونّ الإعرابٌ هو الذي يفتحُهّاء وأنّ الأغراض كامنة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيارٌ الذي لا يُتبيّنُ نقصانُ كلام ورُجحانة حتى يُعرض 
عليه. والمقياس الذي لا يُعرف صحيحٌ من سقيم حتى يُرجَعَ إليه. ولا ينكرٌ ذلك إلا مَن 
لكر حسّه وإلا مَن غالط في الحقائق قي نَفْسَهُ وإذا كان الأمرُ كذلك فليت شعري ما عذرٌ مَنْ 
تهلون ايه :ورف فيه ونم ين أن وسسقية من مَسَيْه وَياحذة من تكله ورضن لنقدنه 
بالنّفص. والكمال لها مُعرضء وآثر الغبينة» وهو يجدٌ إلى الرّبح سبيلاً....»(0. 

كذلك قد يكون الإعرابٌ هو الملمخ النحويّ المميز أو الأساسّ إذا لم يكن في صور 
الكلمات وأبنيتها ما يدل على هذه المعاني؛ ومن ذلك قونه تطلى: ل لتتحذها أُحبسَارهم 
وَرَهتهُمْ أربسابًا من دوين الله وَالْمَسسِيحَ أ. أبذت مرَسِم بم "١#‏ ا فإنَّ وجود الفتحة في لفظ 
(المسيح) عَلتوااسٍَْ لَه هي التي حالت بين أن يكون معطوفًا على لفظ الجلالة» وخصّته لأنْ 
كزن مر نا علي لفون ب لعرار هر . فتكون الآية قد نعت عليهم أن اتخذوا المسيح 
ربا معبودًا من دون الله عَبَيَمَنَ ولولا الفتحة لتُوهُم أنه معطوفٌ على لفظ الجلالة: » فيفهم 
العكسء وهو أن الآية نعث عليهم عدم اتخاذهم المسيح ريا مع اللها"). 

على أن الإعراب قدي : يشترك مع غيره في الدلالة على المعاني كما في قولهم: (ضْربَ 
زيدٌ) وهو ما مثّل به الزجاجي؛ حب حيث ارتبطت الدلالة النحوية بأمرين معًا هما: 

تغيبر أول الفعل» ورفع (زيد) مما يعني أن الصيغة والإعراب كلاهما قد ساهم في 
الكشف عن المعنى. 

وقد ينفرد غير العلامة الإعرابية في الدلالة على المعنى؛ وذلك حينما يتعذر ظهور 
تلك العلامة كما في قولهم: (ضرب موسى عيسى) و: (أكرم هذا ذاك) وحينكذ يفهم 
المعنى بالتزام الترتيب بين الفاعل و المفعول. 

. يقول ابن جني: «قد تقول: (ضرب يحيى بشرى) فلا تجد هناك إعرابًا فاصلاء وكذلك 


)١(‏ دلائل الإعجاز 8؟. 
(") سورة التوبة آية ."١‏ 
(") ينظر: روح المعاني ١٠/؟1.‏ 


البحث الثاني: أَخرٌ القؤاعب النْحُويِّنَ في بئاءِ الأخكام الشرْهِيّنَ في تُضبير القُرَطبِيَ 


نحوه؛ قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفي في اللفظ حانّه ألزم الكلام من تقديم الفاعل 
وتأخير المفعول مما يقوم مقام الإعراب»(1). 

ثانيًا: اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب: 

لا شك أنَّ الخلاف في الإعراب يؤثر على المعنى: فإذا اختلف معربان في إعراب 
كلمة؛ فكلُ واحد منهما يرى أن هذه الكلمة تتعلق بمركز الجملة بعلاقة تختلف عن 
العلاقة التي يراها صاحبّه؛ ومن ثمّ تختلف دلالة الكلمة في الإعرابين» وهذا يؤدَي إلى 

والمتأمل في كتاب سيبويه يجده حافلا بكثير من التحليلات اللغوية المبنية على تغيّر 
العلامة الإعرابية» وملاحظة مايطر بتغيرها من تغيُرٍ في المعنى؛» ومن ذلك تعليق 
سيبويه على بيت امرئ القيس: ْ 

فلو أنّ ما أشقى لأذنّى معيشة- غففاني ولم أطلْب قليلٌ من المّال!") 


بقوله: «إنما رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل (القليل) مطلوبّاء وإنما كان المطلوب عنده 
الملك» وجعل (القليل) كافيّاء ولو لم يُردْ ذلك ونصب فسد المعنى»7). 


وتوجيه الرفع في (نقرَ) من قوله تعالى: ودبت لكم وَبقَر فالا مَاقآه 14" 
بأنه على الاستئناف؛ لأنه ‏ تعالى ‏ ذكر الحديث للبيان؛ ولم يذْكُره للإقرار»7"). 


وقد أضاف السيرافي إلى ذلك أنه لا يصحٌ النصبٌ في (نقر) وحمله على (لنبين)؛ 
لأنه ليس علة لبيان أطوار الخلق وغير مشترك في التبيين حتى يعطف عليه؛ بل هو 


."ه/١ الخصائص‎ )١( 

278/١ وشرح المفصل لابن يعيش‎ :84/١ البيت من الطويل؛ في ديوان امرئ القيس 5"؛ والإنصاف‎ )١( 
,"؟17//١ والخزانة‎ 

(") الكتاب ١/5/اء‏ 

(4) سورة الحج من الآية 5. 

() الكتاب 5/7 5. 

(1) يراجع: حاشية المصدر السابق الصفحة نفسها. 


المحصول (الجزء الثاني) 


هذا قليل من كثير عند سيبويه وغيره من تحليلات لغوية تبين بجلاء ما للعلامة 
الإعرابية من أثر واضح في تنويع المعاني وإيضاحها. 

استمع إلى ما ذكره معربو القرآن الكريم في الفرق بين الرفع والنصب في جواب 
(ماذا) من قوله تعالى 0 2 َاْوَا تطبر الأولبيرت 4 ()» وقوله تعالى 2( وَقِيلٌ 
اذى عقر ماذا أ 07 1 دالوا سا 0 3 ')» وواضح هنا أنّ سياق الآيتين واحد في (قيل) 
المبني للمجهولء ثم في صردا السؤال (ماذا أنزل ربكم)؛ ومع ذلك جاء الجواب في 
الآية الأولى برفع (أساطير) وفي الثانية بنصب (خيرًا). 

وتوجيه الرفع في (أساطير) اله خبز لميتدا معذوف تلزيرة [هو]؛ أمّا توجيه النصب 
في (خيرًا) فهو أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره (أنزل)» قال المعربون: إنما قدّر في 
الأول (هو) ولم يقذر (أنزل)؛ لأنّ الآية إخبارٌ عن الكافرين؛ والكافرٌ جاحدٌ لإنزال القرآن» 
وإنما هو عنده كذبٌ وأساطيرٌء وقدر في الثاني (أنزل)؛ لأنه من جواب المؤمنين بأنٌّ 
القرآن مُنزّلُ من عند الله. 

قال الزنمخشري: «فإنْ قلت: لم نصبّ هذا ورفغ الأول؟ قلت: فصلا بين جواب المقرٌ 
وجواب الجاحدء يعني ي أن هؤلاء لما سُئلوا لم يتلعثمواء وأطبقوا السؤال على الجواب» 
ينا مكشوفًا مفعولا للإنزال فقالوا: خيرًاء أي: أنزل خيرّاء وأولئك غدلوا بالجواب عن 
السؤال؛ فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال في شيء».! 5 

وفي قوله تعالى: «9 ينبال ا طبر 41# إذا أغربت (الطير) مفعولا معه جُعلت 
في معنى المعية؛ وإذا اعريك بسنا منطرنا عت ف اند الجقة :لا أعربث مفعولا 
به لفعل محذوف جُعلت في معنى المفعولية.*) 

فالمسألة - إذن - ليست مجرد حركات إعرابية مخالفة» وإنما لها مقابلاتها المعنوية 
في تحديد الدلالة» والفصل بين المعاني. ش 
)١(‏ سورة النحل 4؟. 
(١؟)‏ سورة النحل .7٠١‏ 
(") الكشاف ؟/507. 
(؛) سورة سبأ من الآية .٠١‏ 
)5( 


0) ينظر: مشكل مكي *58: والتبيان 2٠١514‏ والدر المصون .١59/5‏ 


البحث الثاني: أَخْرٌ القؤاهب النْحْويِيَ في بِنَاء الأخكام الشّرْمِيّجَ في تُطبير القُرْطبيَ 


ولله دن مَنْ قال: إن النحوّ كلّه مبنيّ على أنَّ حركات الإعراب دوال على معانٍ تركيبية 
مقصودة: ومَنْ لم يفهم هذا الأصل لم يَقْدِرْ أن يفهم علمَ النَخْوء ولا آراءً المفسرين في 
تفسيرهم؛ء ولا آراءً علماء العربية في تفسير الشواهد والقصائد من الشعر».(") 

ثالثا: فْهَمٌ الشريعت مرتبط بطهم العربيت: 

إنَّ فهم النصٌ في الفكر الإسلامي يخضع لمنظومتين: منظومة لغوية» وضع أسسها 
سيبويه؛ حتى تكون سنذا للمسلم في فهم معاني القرآن الكريم على الوجه الصحيح: 
ومنظومة أصولية؛ وضع أسسها الشافعيٌُ» حتى تكون سنذا للمجتهد في استنباط معاني 
القرآن وأحكامه؛ دون الخروج عن تعاليمه وحدوده("). 

لذا قرّرَ الأصوليٌ الكبيرٌ أبو إسحاق الشاطبي: «أنّه إذا كانت الشريعةٌ عربيةٌ فلا 
يفهمها حقّ الفهم إلا مَنْ فهم اللغة العربية حقّ الفهم؛ لأنهما سبّان في النمط ما عدا 
وجوة الإعجازء فإذا فرضنا مبتدنا في فهم العربية فهو مبتديء في فهم الشريعة؛ أى 
متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة؛ فإِنْ انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان 
كذلك في الشريعة؛ فكان فهمّه حجةً» كما كان فهمٌ الصحابة وغيرّهم من الفصحاء الذين 
فهموا القرآن حجةء فمَن لم يبلغُ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمفدار التقصير 
عنهم... فلابد أنْ يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيهاء كالخليل» وسيبويهء والأخفش» 
والجرميء والمازئيء ومَنْ سواهم»(". 

وإنَّ النحوّ الذي كان يُسمى بعلم العربية قديماء والذي ينتهي في أهدافه إلى أنه علم 
(بيان المعنى وتبيينه) ليس لازمًا لفهم الشريعة فقط؛ بل إنما هو لازم لفهم كلّ كلام 
مصقول ابتداءً من المعلقات وانتهاءً بآخر كلام يدور به آخر لسان ناطق بهذه العربية 
الشريفة؛ لأنَّ النحوّ حين يحدد السلوك اللغوي - عند العرب - في بناء الأسلوب» 
وهندسة العبارة - من خلال ضبطه وتحديده المعنى من جهة؛ وتأسيسه شبكة العلاقات 
)١(‏ النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة .١1١4‏ 


.٠١الا/ ينظر: قضية اللفظ والمعنى‎ )١( 
.١١ 5/4 الموافقات له‎ )"( 


| المحصول (الجزء الثاني) 


بين الكلم داخل الجملة من جهة أخرى - يُمكَنُ الدارسّ من ممارسة نشاطه النقدي 
القائم على التفكير والتفسيرء والملاحظة النافذة إلى أعماق النصٌء والكشف عن طاقاته 
المتعددة(١),‏ 


ومِنْ نّم فليس من المبالغة القول: إِنَّ التحليل النحوي هو المدخل الأهم لفهم التراث 
العربي الإسلاميء ولا يعرف هذا إلا مَنْ قرأ تحليل النحاة لآيات القرآن الكريم؛ قراءة 
تبصّر وإحسان» ثم أطال النظرَ في تحليلهم كلام العرب: نثرّه وشعرّهء وصبر على قراءة 
الكتب والسير في دروبهاء وحمل تكاليف العلم وأعبائه؛ وكأنّ هذا هو السببُ الذي جعل 
اللغويين يولون النحو مكانة تفوق مكانة المعجم؛ إِذَ الدلالة في المعجم لا تتنوع تنوعها 
في النحوء ولا تتعدد الأساليب تعددها فيه.(") 

ومن أجل ذلك أصبح النحو من أكثر أبواب العلم في تراث المسلمين انتشاراء فقد 
داخل كل فروع المعرفة؛ وفي أي باب نظرنا وجدنا النحو يلقانا بوجه طليقء ويلاحظ 
هذا في أهم علمين من علوم الشريعة الإسلامية هما: 


-١‏ التفسيرء وفيه - كما تقدم - يكون النحو أدقّ ما يكون؛ إِذْ من خلاله يستخرج 
المفسرون مراد الحقّ من كلام الحق - سبحانه وتعالى - يقول الإمام الطبري مبِيّنا 
كثرة تعرضه لوجوه إعراب القرآن: «وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان 

. وجوه إعرابه؛ وإِنْ كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن؛ لما في 
اختلاف وجوه الإعراب من اختلاف وجوه تأويله؛ فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه 
إعرابه لنكشف لطالبه تأويله وجوه تأويله».7") 


وهذا مثل يكشف عن أهمية النحو في تحليل آي الذكر الحكيم؛ ففي قوله تعالى: م( رَلَاتْطِع 
َنم ام أ فور 4(#6), يقول سيبويه: «ولو قلت: أو لا تطع كفورًا انقلب المعنى».!*) 


.154/١ وضوابط الفكر النحوي‎ :»8١ ينظر: المدخل إلى دراسة البلاغة العربية؛ د. أحمد خليل‎ )١( 
.١5 5/١ (؟) ينظر: المقدمة لابن خلدون 45 5, 545: وضوابط الفكر النحوي‎ 

(؟) تفسير الطبيري .184/١‏ 

(4) سورة الإنسان من الآية 4؟. 

(5) الكتاب 188/5. 


البحث الثاني: أَخْرٌ القؤاعب النْحَويّنَ في بنَاءِ الأخكام الشْرْعِيّنَ في تُطبير الفُرْطبِيَ 


ويشرح أبو على الفارسيّ عبارةٌ سيبويه فيقول: «وإنما كان ينقلب المعنى؛ لأنه إذا 
قال: لا تطع آثمًا أو كفورًا فكأنه قال: لا تطع هذا الضرب؛ ولا تطع هؤلاء؛ وإنما لزمه 
أنْ لا يطيع أحدًا منهما؛ لأنَّ كلّ واحد منهما في معنى الآخر في وجوب ترك الطاعة 
له... ولو قال: لا تطع آثْمًا أو لا تطع كفورًاء كان بقوله: أو لا تطع: قد أضرب عن 
ترك طاعة الأولء فكان يجوز أن يطيعه؛ وفي جواز ذلك انقلاب المعنى».(') 

؟- الفقه وأصولهء فقد أَنَّر النحوٌ فيهما تأثيرًا كبيرًا بالغاء فقد رأينا كثيرًا من 
المسائل الفقهية يحُلّها الفقيه وفقًّا لمقتضيات النحو - وسيتضح ذلك جليًا من خلال 
هذا البحث - وَيُعَدٌ الإمامُ محمد بن الحسن الشيباني - تلميذ الإمام أبي حنيفة - من 
أوائل من ربط بين مسائل الفقه ومسائل النحو كمنهج في تحليل الكلام والوقوف على 
مراميه؛ فقد ضمّن كتابه (الجامع الكبير) مباحث فقهيةٌ كثيرةً أدارها على أسس نحوية: 
وقد أشار الزمخشري في مفصله إلى صنيع الشيباني هذا فقال: «وهلا سفَّهوا رأي 
محمد بن الحسن الشيباني (رحمه الله) فيما أودع كتابه (الإيمان)؛ يقول ابن يعيش: 
«وذلك ضمن كتابه المعروف ب (الجامع الكبير) في كتاب (الإيمان) منه مسائل فقهية 
تنبني على أصول العربية لا تتضح إلا لمن له قدم راسخ في هذا العلم» فمن مسائله 
الغامضة أنه قال: لو قال: أي عبيدي ضربك فهو حر فضربه الجميع غتقواء ولو قال: 
أي عبيدي ضربته فهو حرٌء فضرب الجميع لم يُعتق إلا الأول فكلام هذا الحبر مسوق 
على كلام النحو في هذه المسألة».(') 

هذا الجانبُ العمليُ للنحو مُتَبتٌُ في كتب الفروع الفقهية؛ كالوجيز للغزالي» وشرحه 
الكبير للرافعي؛ والروضة للنوويء وغيرهاء ثم يأئي العلامة جمال الدين الإسنوي 
(ت؟/الاه) فيتوّجٌ هذه الجهود في كتابيه: (الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول 
النحوية من الفروع الفقهية)؛ و (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)» فقد تناول 
(رحمه الله) المسائل النحوية التي هي القواعد النظرية ثم نزّل عليها الفروع الفقهية: 
وربط بينهما. 
)١(‏ الحجة له 4/4 5. 
(؟) المفصل بشرح ابن يعيش .١4/١‏ 


1 ]| المحصول (الجزء الثاني) 


ومن ذلك شرحه للمسألة التي نقلها ابن يعيش عن الشيبانيء فقال: «لأن فاعل 
الفعل في الكلام الأول - وهو الضمير في ضربك - عامٌ؛ لأنه ضمير أي» وحينئذ يكون 
الفعل الصادر عنه عامًا؛ لأنه يستحيل تعدد الفاعل؛ وانفراد الفعل إذا كان فغْلٌ أحدهما 
غير فعل الآخرء ولهذا قلنا يعتق الجميع. و أمّا الكلام الثاني - وهو قوله: أي عبيدي 
ضربته - فالفاعل فيه؛ وهو (تاء الخطاب) خاص. والعام فيه إنما هو ضمير المفعول 
- أعني الهاء - واتحاد الفعل مع تعدد المفعول ليس محالاء فإِنَّ الفاعل الواحد فد يوقع 
في وقت واحد فعلا واحذا بمفعولين أو أكثر».!') 

وفي هذا الكلام تأكيد على أنَّ النحو منهج في تحليل الكلام» وليس 0 
يتعلق به الحل والحرمةٌ؛ والجواز وعدمه؛ ولذلك ذكر أبو إسحاق الشاطبي أنّ الجرمي 
قال: «أنا منذُ ثلاثين سنة أفتي الناسّ من كتاب سيبويه»: ثم يشرح الشاطبي السرٌ 
في ذلك فيقول: «وكتابُ سيبويه يُتعلم منه النظرٌ والتفتيشء والمراد بذلك أنَّ سيبويه 
وَإِنْ تكلّمَ في النحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب؛ وأنحاء تصرفها في ألفاظها 
ومعانيهاء بل هو بَيْنْ في كل باب ما يليق به؛ حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان: 
ووجوه تصرفات الألفاظ في المعاني».!") 

ويشير ابن قتيبة إلى أثر المعنى النحوي الذي تدل عليه العلامة الإعرابية في فهم 
الأحكام الشرعية فيقول: «لو أنَّ قائلا قال: (هذا قاتل أخي)» بالتنوين: وقال آخرٌ: (هذا 
قاتل«أخي)؛ بالإضافة:؛ لدلّ التنوينُ على أنه لم يقتله؛ ودلّ حذف التنوين على أنه قتله: 
وقال رسول الله عَيِْ: (لا يقتل قرشي صبرًا بعد اليوم)؛ فمن رواه جزمًا أوجب ظاهر 
الكلام للقرشي ألا يقتل» وإِنْ ارتد» ولا يقتص منه إِنْ قتل» ومن رواه رفعًاء الصرف 
التأويل إلى الخبر عن قرشي أنه لا يرئد عن الإسلام فيستحق القتلء أفما ترى الإعراب 
كيف فرّق بين هذين المعنيين؟7.2©) 

هذا والأحكام الفقهية التي بناها علماء الفقه على علم النحوء وعلى قواعد النحاة 
)١(‏ الكوكب الدري 418. 


(؟) الموافقات للشاطبي .١١5/4‏ 
2( تأويل مشكل القرآن .١8‏ 


البحث الثاني: أخْرٌ القؤاعد النّحُويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشَرْمِينَ في تُمْسير القُرْطبِيَ 


التي استنبطوها من كلام العرب أكثر من أن تحصىء وإليك هذين المثالين لينجلي الأمر 
أكثر: 
.١‏ إذا قال لزوجته: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق؛ أو: كُلّمَا دخلت الدارّ فأنت طالق. 


قال الفقهاء إذا قال الرجل لزوجته الصيغة الأولى؛ طلقت إِنْ دخلت الدارء وإن تكرر 
دخولها لم تُطلق؛ فلا تقع إلا واحدة, وإِنْ قال الصيغة الثانية يتكرر الطلاق بتكرر دخول 
الدارء فلو دخلت الدار ثلاث مرات وقعت ثلاث تطليقات؛ وهذا بناءٌ على ما قرره النحاة 
من أن (كَلَمَا) تقتضي التكرارء و (إنْ) لا تقتضي التكرار!'. 
؟. تلك الفتوى التي أملاها الكسائي على أبي يوسف القاضي عندما سأله هارون 
الرشيد عن حكم الطلاق في هذه الأبيات:(') 
َِنْ تزفقي يا هندُ فالرّفقُ أيمنُ وإنْ تخرِقي يا هندُ فالخرق أشأمُ 
فأن طلاق؛ والطلاقُ عزيمة ثلاثاء ومَنْ يَخْرق أعقُ وأظلمٌ 
فبيني بها أن كنت غير رفيقة فمالامريئ بعد الثلاث مُقَدّمُ!') 
فأجاب بأنه: إذا رفع (ثلاثا) تطلق واحدة؛ وإذا نصب (ثلاثا) تطلق ثلاثاء وللعلماء 
في استخراج الحكم الشرعي من هذه الأبيات نقاش طويل وآراء متعددة!)؛ ولكن الذي 
يهمّنا إدراك العلماء أنَّ للعلامة الإعرابية دورًا في تحديد المعنى. 
ولعلّ في ضوء من هذا كله نستطيع أن نفهم عبارة أبي العباس ثعلب ‏ أحد أئمة 
القرن الثالث : «لا يصحٌ الشعرٌ ولا الغريبُ ولا القرآن إلا بالنحوء فالدّحوُ ميزانُ هذا 
كلدي( ). 
)١(‏ ينظر: النحو والنحاة 55, وفيه أمثلة كثيرة متنوعة في هذا الموضوع. 
)١(‏ هذه الأبيات من الطويل؛ وقد وردت في كثير من كتب النحى دون نسبة؛ وتراجع في: مجالس ثعلب 
8" وشرح ابن يعيش ١/17.؛‏ والمغني ١/١51:؛‏ والأشباه والنظائر /؟4: 5١/4‏ 5؛ والخزانة 
*/5»؛. وشرح أببات المغني للبغدادي ١/4؟".‏ 


(") تراجع هذه الآراء فيما سبق ذكره من مراجع. 
(4) مجالس ثعلب ."٠١‏ 


١ 5‏ المحصول (الجزء الثاني) 


بل كان ينبغي على أبي العباس أن يضيف (ولا الفقه), فقد قال أبو بكر الشنتريني 
- من علماء الفرن الثالث -: «ولقد 5 جماعة من الفقهاء المتقدمين الذين لم 
ببلغوا درجة المجتهدين قد تكلَّمُوا في مسائل من الفقه فأخطأوا فيهاء وليس ذلك لضعف 
أفهامهم؛ ولا لقلة محفوظاتهم؛ ولكن لضعفهم في العلم - يعني علم النحو - وعدم 
استقلالهم به»(١).‏ 

وهاكَ هذا البحثّ الذي يُنْبتُ بما لايدعٌ مجالاً للشك صدقّ ما أوضحناه سابقًا 
وتأكيده. 


)١ )‏ تنبيه الألباب على فضائل الإعراب 57, وينظش: الحو اعربي والحم المستباح؛ ضمن مقالات الطناحي 
4 وضوابط الفكر النحوي .١55/١‏ 


البحث الثاني: أَخرٌ القواعدٍ النّحَويَّ في بئاءِ الأخكام الشّزْمِيّنَ في تُطبير القُرَطبِيْ 


المُصل الأول 
الاستثناء 


الميحث الأول 
إعراب قوله - تعالى -: مو عير مل الصَيدٍ © 

قال الله - تعالى -: م( يها ا امنا اوهو يالخشود الت لك يَسِيسَةٌالأتغتير إِلّاما 
إتلعكيخ حرج اليد وَآحْمْ حلم 0(4. 

هذه الآيةٌ التي افتتح الله بها هذه السورةً الكريمة فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده 
القوى البشرية؛ مع شمولها على أحكام عدّة: منها الوفاء بالعقودء وتحليل بهيمة الأنعام: 
واستثناء ما سيتلى مما لا يحل وتحريم الصيد على المُخرم؛ وإباحة الصيد لمن ليس 
بمُخرِم.!"ا 

وقد اختلفت كلمة معربي القرآن ومفسريه في قوله تعالى: مِإعَيريَل ألصّيِدِ » وترتّب 
على هذا الخلاف اختلاف في الحكم الشرعي. 


رأي الإمام القرطبسي: 

تناول الإمامُ القرطبيٌ بعض هذا الاختلاف فقال: «قوله تعالى: م عَيرَ حل ألصَّيْدٍ 4 
أي: ما كان صيدًا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام» وما لمْ يكن صيدًا فهو حلال في 
الحالين. 

واختلف النحاة في «إإِلَّامَاتَكَ # هل هو استثناءً أو لا؟ فقال البصريون: هو استثناء 
من وو يِيِمَة الأتَنير #» و :عر يل ألصَيدٍ * استثناء آخر منه؛ فالاستثناءان جميعًا من 
)١(‏ سورة المائدة آية .١‏ 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي “5/7 4 21 والبحر المحيط */43» والتحرير والتنوير 5/١8؛‏ وفتح القدير 

"0/1 


المحصول (الجزء الثاني) 


قوله يسمه الع 4 وهي المستثنى منها؛ والتقدير: إلا ما يُتلى عليكم إلا الصيد 
وأنتم محرمون. 
وقيل: هو مستثنى ممًا يليه من الاستثناء» ولو كان كذلك لوجب إباحةٌ الصيد في 
الإحرام؛ لأنّه مستثنى من المحظور؛ إِدْ كان قوله تعالى: م إِلَّامَاتَلَ عَكيكُمْ # مستثنى 
من الإباحةء وهذا وجه ساقطء فإذًا معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد 
وأنتم حرمء إلا ما يتلى عليكم سوى الصيدء ويجوز أنْ يكون معناه أيضًا: أوفوا بالعقود 
لمحي اليد ار حلت اكور بوي العا ااا يان الأركم رواج اران وتيت 
70 عر نَل أَلصَيدٍ © نصْبٌ على الحال مما في (أوفوا)» وقال غيره : حال من الكاف والميم 
ذن الكو والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد...»١").‏ 


والقرطبي هنا يرد الفول بأنَّ (غير محلي الصيد) مستثنى مما يليه من الاستثنا. 
لفساد المعنى الشرعي الذي يترتب عليه وهو: وجوب إباحة الصيد في الإحرام. 
الايضاح والمناقشن: 


(غيرٌ) بالنصب - في قراءة الجمهور - ١‏ ') اختلف في إعرابه على خمسة أقوال 
لكل منها مفهومٌ شرعيٌ خاصٌء وهاك البيان: 


القول الأول: أنّه حال من الضمير المجرور في (لكم): أي: أحلت لكم هذه الأشياء: 
لا محلين الصيدء وقدره القرطبي بقوله: «أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد»”) 
وهذا قول الجمهورء(') وإليه ذهب الزمخشريء/') وابن عطية.() وغيرهما.”") 


) تفسير القرطبي 581/9 1501؟. 

") ينظر: البحر المحبط 9/١47»؛‏ والدر المصون .١178/4‏ 

*) تفسر القرطبي 0/؟6١.‏ 

4؛) ينظر: تفسير الطبري 5/ ؛ والبيان للأنباري وحاشية الشهاب على الإيضاوري 3211/7 
وحاشية الجمل ١/484؛‏ وروح المعاني ١/5‏ ه. 

(5) الكشاف ؟/151. 

(5) المحرر الوجين /84. 

() ينظر: إعراب النحاس 7/١‏ ومشكل مكي ١7/١‏ ؟؛ والبيان للأنباري ١/؟8؟؛2‏ ومكاسن التأويل 

. 


البحث الثاني أخرٌ القواعد النْحْويّيَ في بِنَاءِ الأخكام الشُرْعِينَ فِي تُمسير القُّرْطبِيَ 


وقذ ضعّف أبو حيّان هذا الوجة بأنّه يلزم منه تقييدُ إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال 
كونهم غيرَ محلي الصيد وهم حرم؛ إِذَّ يصير معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال 
كون انتفاء كونكم تُحلون الصيد وأنتم حرم والغرض أنهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام في 
هذه الحال وفي غيرها.!') قال السمين الحلبي راذا على أبي حيان: «هذا - الاعتراض 
- إذا البشيوييمة اندم الأنعام نفشهاء وأمّا إذا غني بها الظباءٌ وحُمْرٌ الوحش وبقره 
فيظهر للتقييد بهذه الحال فائدة؛ إِذْ يصير المعنى: أحلت لكم هذه الأشياء حال انتفاء 
كولكم تزع الصيد وأنتم حرم» فهذا معنى صحيح: ولكنٌّ التركيب الذي قدّرته - يقصد 
أبا حيان - لك فيه قلق؛ ولو أريد هذا المعنى من الآية الكريمة لجاءت به على أحسن 
تركيب وأفصحه»؛(") 


ورد العلامةٌ الالوسيٌ اعتراض ع حيان من وجه آخر فقال: «وذفع بأنه مع عدم 
اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأولى؛ لأنها إذا أحلت في عدم الإحلال 
لغيرهاء وهم محرمون لدفع الحرج عنهم؛ فكيف في غير هذه الحال فيكون بيانا لإنعام 
الله تعالى عليهم بما رخص لهم من ذلكء وبيانًا لأنهم في غنية عن الصيد وانتهاك 
حرمة الحرم».!”) 

كما دفعه الشيخ محمد الجملء بأنَّ المفهومَ هنا متروك لدليل خارجي؛ وكثير في 
القرآن وغيره من المفهومات المتروكة لعارضء وذلك إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق 
بالذكر فائدة غير نفي حكم غيرهء وهنا فائدة: وهي خروجه مخرج الغالبء. فلا مفهوم 
له. فعرفنا أنّ ما كان منها صيدًا فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيدًا 
فإنه حلال في الحالين.؛) 

القول الثاني: أنه حال من فاعل (أوفوا)» والتقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء 
)١(‏ البحر المحيط .14٠0/‏ 
)١(‏ الدر المصون 178/4 175., وانظر الرد على أبي حيان أيضًا في: روح المعاني ا 

الشهاب 7/١١5؟؛‏ وحاشية الجمل .484/١‏ 


(") روح المعاني :5١/5‏ وانظر: حاشية الشهاب */١١؟؛‏ وتفسير القاسمي 5/56 .١75‏ 
(4) حاشية الجمل .4814/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


كونكم محلين الصيدء وأنتم حرم.٠'أوهو‏ قول الأخفش,7') وجماعة:!) ونسبه القرطبيٌ 
إلى الفراء؛ (؛) وقد ضُعّف هذا القول من وجهين: الأول: أنه يلزم منه الفصل بين الحال 
وصاحبها بجملة أجنبية؛ ولا يجوز الفصل إلا بجمل الاعتراض؛ وهذه الجملة» وهي 
قوله تعالى: «ِ« أجلت لَك يِيمَ لانم # ليست اعتراضية؛ بل هي منشئة أحكاما ومَبَيْنة 
لهاء وجملة الاعتراض إنما تفيد تأكيدا وتسديدًا. والثاني: أنه يلزم منه تقييد الأمر بإيفاد 
العقود بهذه الحالة: فيصير التقدير كما تقدم؛ وإذا اعتبرنا مفهومه يصير المعنى: فإذا 
انتفت هذه الحال فلا توفوا بالعقودء والأمر ليس كذلك. فإنهم مأمورون بالإيفاد بالعقود 
على كل حال من إحرام وغيره.*) 

القول الثالث: أنه منصوب على الحال من الضمير المجرور في (عليكم)؛ أي: إلاما يتلى 
عليكم حال انتفاء كونكم محلينَ الصيدء وهو ضعيف أيضًا بما تقدم من أَنَّ المتلٌ عليهم 
لا يُقيد بهذه الحال دون غيرهاء بل هو متلوٌ عليهم في هذه الحال وفي غيرها.) 

القول الرابع: أنّه حال من الفاعل المقدر؛ يعني الذي حذفء وأقيم المفعولٌ مقامّه 
في قوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام)؛ والتقدير: أحل الله لكم بهيمة الأنعام غير 
محل لكم الصيد وأنتم حرمء فحذف الفاعلء وأقيم المفعول به مقامه: وترك الحال من 
الفعل باقية. 

وهذا الوجه - أيضًا - فيه ضعف من وجوه: 

الأول: أنْ الفاعل المنوب عنه صار نسيًا منسيًا غير ملتفت إليه» نصّوا على ذلك 
لو قلت: (أنزل الغيثُ مجيبًا لدعائهم)؛ وتجعل (مجيبًا) حالا من الفاعل المنوب عنه: 
فإنّ التقدير: أنزل الله الغيث حال إجابته لدعائهم, لم يجز فكذلك هذاء ولا سيما إذا قيل: 


.175/4 والدر المصون‎ »47"٠/* ينظر: معاني الزجاج ؟/١4١.ء والبحر‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن »57١ 275١/١‏ وانظر: مراجع الحاشية السابقة. 

(") ينظر: الدر المصون 174/4. 

(4) تفسير القرطبي 7/؟5؟؛ وانظر: معاني الفراء .59/8/١‏ 

(5) ينظر: معاني الزجاج 41/5 ١.؛‏ والبحر 0/9" 4: وحاشية الشهاب :»5١١/*‏ وحاشية شيخ زاده 
كا 

(5) ينظر: البحر ؟/"» والدر المصون 14؛»؛ وروح المعاني 1ه 


البحث الثاني أخرٌ القؤاهب النْحويّنَ في بِنَاءِ الأحكام الشّرْعِيّنَ فِي تُمسير الُرْطبِيَ 


بأنَّ بنية الفعل المبني للمفعول بنية مستقلة غير محلولة من بنية مبنيةٍ للفاعل كما هو 
قول الكوفيين» وجماعة من البصريين.(') 
الثاني: أنه يلزم منه التقييد بهذه الحال إذا غنى بالأنعام ثمانية الأزواج» وتقييد 
إحلاله تعالى لهم هذه الثمانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرمء والله تعالى 
قد أحل لهم هذه مطلقًا. 
والثالث: أنه كتب (مُحِلي) بصيغة الجمع؛ فكيف يكون حالا من الله؟ وكأنّ قائل هذا 
الرأي زعم أن اللفظ (مُحِلَ) من غير ياء.!") 
وهذا القول لم يستبعده الالوسي إلا من جهة انتصاب حالين متداخلين من غير ظهور 
ذي الحال في اللفظء قال: «ومنهم من جعله حالا من فاعل (أحللنا) المدلول عليه بقوله 
تعالى: ايت لم > ويستلزم جعل جوت 2 # أيضًا حال من مقدرء أي: حال كونئا 
غير محلين الصيد في إحرامكم؛ وليس ببعيد إلا من جهة انتصاب حالين...»7) 
ولا يخفى ما في هذا الوجه الذي رجحه الآلوسي من الضعف من جهة العربية مما 
ذكرته سابقًا من الرد على هذا القول. ؛) 
القول الخامس: أنه منصوب على الاستثناء المكررء يعني أنه فوبوقولة (إلا ما 
يتلى) مستثنيان من شيء واحدء وهو (بهيمة الأنعام)؛ أو يكون مستثلى مما يليه من 
الاستثناء؛ أي: مستثنى من الاستثناء الأول: وهو: (إلا ما يتلى عليكم)»7*) وهذا القول 
)١(‏ تنظر هذه المسألة في: شرح المفصل لابن يعيش 1/١؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١/١‏ 45: والبسيط 
5 وارتشاف الضرب 5"5. والهمع 5/5”. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 7١0/7‏ 4» والدر المصون 218٠١ :١75/4‏ وروح المعاني 51/5. 
(؟) روح المعاني 5 
(4) راجع: حاشية التنيلب كن ماوق "١‏ | 
(5) قال ابن العربي: «تثنية الاستثناء في الجملة الواحدة ترد على قسمين: أحدهما: أنْ يتكررء ويكون 
الثاني من الأول؛ كقوله تعالى: 2 إِلَمَالَ لول إن لَمتَجُوهَْ أجمييست (2) إلا أنرَأتهُ. #: (الحجرمن الآية 51 
٠‏ أن يكون الاستثناءان جميعًا من الأول؛ كقوله ههنا: إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون؛ 


فقوله: (إلا ما يتلى عليكم) استثناء من (بهيمة الأنعام) على أحد القولين وأظهرهماء وقوله: إلا الصيد 
استثناء آخر أيضًا معه". أحكام القرآن 7/7١؛‏ وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي .١/*‏ 


١‏ المحصول (الجزء الثاني) 


نسبه القرطبي للبصريين. وأشار إلى أنَّ هذا الإعراب الأخير لا يعجبه؛ لفساد المعنى 
الشرعي الذي يترثب عليه؛ وقد سبق بيان ذلك. 


رد أبي حيان ما أفسده القرطسي: 


استشكل أبو حيان اعتراض القرطبيّ على هذا القول: فقال: «وأما ما نقله القرطبي 
عن البصريينء فإِنْ كان النقل صحيحًا فهو يتخرج على ما سنوضحه - إِنْ شاء الله 
- تعالى فنقول: إنما عرض الإشكال في الآية من جعلهم (غير محلي الصيد) حالا من 
المأمورين بإيفاد العقود. أو من المُحَلّل لهمء أو من المُحَلل وهو الله تعالى؛ أو من 
المثلوٌ عليهم. وغرّهم في ذلك كونه كتب (محلي) بالياء» وقدّروه هم أنه اسم فاعل من 
أحل؛ وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول؛ وأنه جممٌ حذف 
منه النون للإضافة. وأصله: غير محلين الصيد وأنتم حرم؛ إلا في قول من جعله حالاً 
من الفاعل المحذوف. فلا يقدر فيه حذف النون» بل حذف التنوين. وإنما يزول الإشكال 
ويتضح المعنى بأن يكون قوله: (محلي الصيد)؛ من باب قولهم: حسان النساء. والمعنى: 
النساء الحسانء وكذلك هذا أصله غير الصيد المُحّل:. والمُحَل صفة للصيد لا للناس» 
ولا للفاعل المحذوف. ووصف الصيد بأنه مُحَلُ على وجهين: أحدهما: أنْ يكون معناه 
دخل في الحل كما تقول: أحل الرّجل أي: دخل في الحل» وأحرم دخل في الحرم. والوجه 
الثاني: أن يكون معناه صار ذا حلء أي حلالاً بتحليل الله. 

ومجيءٌ (أفعل) على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لسان العرب. فمن مجيء أفعل 
لبلوغ المكان ودخوله قولهم: أحرم الرّجل» وأعرق» وأشأم؛ وأيمن» وأتهم: وألجد 
إذا بلغ هذه المواضع وحَلٌ بها. ومن مجيء أفعل بمعنى: صار ذا كذا قولهم: أعشبت 
الأرضء وأبقلت؛ وأغد البعير؛ وألبنت الشاةء وغيرهاء وأجرت الكلبة: وأصرم النخل؛ 
وأتلت الناقة» وأحصد الزرعء وأجرب الرّجل: وأنجبت المرأة. وإذا تقرر أنّ الصيد 
يُوصف بكونه مُخَلا باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بلغ الحل؛ أو صار ذا 
حلء اتضح كونه استثناء من استثناءء إذ لا يمكن ذلك لتناقص الحكم؛ لأنّ المستثنى من 
المحلل محرمء والمستثنى من المحرم محلل. بل إن كان المعنى بقوله: بهيمة الأنعام؛ 


البحث الثاني: كر القؤاعب النخوينَ في بئاء الأخكام الشّرْعِينَ في تطبير الفُرْطبِيَ 


الأنعام أنفسهاء فيكون استثناء منقطعًا. وإن كان المراد الظباء وبقر الوحش وحمره 
ونحوهاء فيكون استثناء متصلاً على أحد تفسيري المُحلء استثنى الصيد الذي بلغ 
الحل في حل كونهم محرمين. (فإن قلت): ما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل؛ والصيد 
الذي في الحرم لا يحل أيضًا ؟ (قلت): الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير 
المحرم, والقصد بيان تحريم ما يختص تحريمه بالمُحُرم؛ فإِنْ قلت: ماذكرته من هذا 
التوجيه الغريب يعكر عليه رسمه في المصحف بالياءء والوقوف عليه بهاء قلت: قد 
كتبوا في المصحف أشياء تخالف النطق نحو: ال 0 بالألف, والوقف اتبعوا 
فيه الرسم».(3) 


تعقب السمين الحلبى لبي حيان: 


تعقّبَ السمينُ ما تعقب به أبى حيان القرطبيّ» وبيّن أنه ليس بشيءء فقال: «وهذا 
الذي ذكره - يقصد أبا حيان - واختاره وغَلَّط الناس فيه - يقصد القرطبي - ليس 
بشيء» وما ذكره من توجيه ثبوت الياء خطأ ووقفاً فخطأ محض؛ لأنه على تقدير تسليم 
ذلك في تلك اللغة فأين التنوينٌ الذي في «مُحل»؟ وكيف يكون فيه تنوين وهو مضاف 
حتى يقول: إنه قد يُوَجّه بلغة الأزد» وما ذكره من كونه يحتمل مما يكونون قد كتبوه 
كما كتبوا تلك الأمثلة المذكورة فشيء لا يُعَوَّل عليه؛ لأنَّ خط المصحف سُنَّةُ متبعة لا 
يقاس عليه فكيف يقول: يحتمل أن يقاس هذا على تلك الأشياء؟ وأيضاً فإنهم لم يُغربوا 
(غير) إلا حالأء حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك» وإنما اختلفوا في صاحب الحال 
فقوله: إِنّه استثناء ثان مع هذه الأوجه الضعيفة خرق للإجماع؛ إلا ما تقدم تله عن 
بعضهم - يقصد القرطبي - من أنه استثناء ثان» وعزاه للبصريينء لكن لا على هذا 
المَذرّك الذي ذكره الشيخ».7”) 

وتعفّب الآلوسي أبا حيان - أيضًا - من وجه آخر وهو: أنَّ زيادة الياء في 
)١(‏ سورة النمل من الآية ١؟.‏ 
(؟) البحر المحط 4٠/7‏ - 48 .باختصال. 
(") الدر المصون :١184/4‏ وانظر: اللباب لابن عادل 19/؟117. 


5 7 المحصول (الجزء الثاني ) 


(محلي) فيها التباس المفرد بالجمع» وهم يفرون من زيادة أو نقصان في الرسم. ' 
فكيف يزيدون زيادة ينشأ عنها لبس؟ وأيضًا فيه إضافة الصفة للموصوف وهو 
غير مقيس.(١)‏ 

هذا وقد وسم العلامةٌ البيضاوي القولّ بالاستثناء بأنه تعسفٌء وقد وضح الشهاب 
الخفاجي معنى هذا التعسف فقال: «ليس وجه التعسف فيه أنّ استعمال (غير) في 
الاستثناء غير ظاهرء ولا من تكرير الاستثناء» سواء ترادف أم تداخل» بل لفساد المعنى 
فيهء إلا أنْ يتكلف له ما لا يليق بالنظم القرآني؛ لأنّ المُحلين لا يستثنون من البهيمة 
إن رجع الاستثناء من الأول» بل من (لكم) فيصير المعنى: أحلت البهيمة إلا المحلين» 
وهو غير صحيح. وكذا استثتاوه مما قبله».(') 

ومن خلال ما سبق من ردود على أبي حيان يتضح لنا أنَّ ما تعقب به القرطبيُ 
الول بالاستثناء هو الصحيح. 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال السابقة في إعراب (غير)؛ أرى أن الرأي الأول القائل بأنّ (غير) 
حال من الضمير المجرور في (لكم) هو الراجح؛ لسلامته من الاعتراضء ولاتفاق 
المعنى الشرعي المراد من الاآية الكريمة معه. ولذا فهو قول الجمهورء بل نقل بعضهم 
الإجماع عليه.7) 

قال ابن العربي رابطا بين المعنى الشرعي في الآية الكريمة وقانون النحو الذي 
يرجح كون (غير) حالا من الضمير في (لكم) كما هو مذهب الجمهور: «وأمًا من قال: 
معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وخشيّاء فإنه صيد؛ 
ولا يحل لكم الصيد وأنتم حرم» وهذا أشبهها معنىء إلا أنَّ نظام تقديره ليس بجار على 
قوانين العربية» فإنه أضمر فيه ما لا يحتاج إليهء وإنما ينبغي أنْ يقال تقديره: أحلت 
)١(‏ روح المعاني ؟5/؟55. 
(؟) حاشية الشهاب على البيضاوي */؟١؟؛:‏ وانظر: حاشية شيخ زاده /455. 


(؟) انظر: الكشاف ”/151١.؛‏ والتحرير والتنوير 5+ والتسهيل لعلوم التنزيل ١/؟1؟57:‏ وتثفسير أبي 
السعود »4/١‏ والتفسير الكبير ١١54/1؟2»315‏ وحاشية الجمل .484/١‏ 


البحث الثاني: أَخرُ القؤاعد التُحَويّنَ في بثَاء الأخكام الشّرْعِيّنَ في تُطبير القُرَطبنَ 


لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلين صيدها وأنتم حرم؛ فيصح المعنى» ويقل 
فضول الكلام» ويجري على قانون النحو».(1) 

وقال العلامة الآلوسي بعد دراسة المسألة مرجحًا قول الجمهور: «هذا ولا يخفي 
أنَّ يد الله مع الجماعة؛ وأنَّ ما ذكره غيرهم - يعني الجمهور - لا يكاد يسلم من 
الاعتراض» () 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ خلاف المفسرين والفقهاء - هنا - سببه تعدد الوجوه 
الإعرابية في آيات القرآن الكريم. 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/15. 
(؟) روح المعاني 7/١‏ 5. 


11/5 المحصول (الجزء الثاني) 


الميبحث الثاني 
نوع الاستثناء في قوله تعالى: «إِلَاما دم 4 


قال اذ تعلى: « تن علخ ال لدم مَك اخوير نا در أتد. والتنيقة 


ديا ا 


فرح عر بي لطر سل قر مضخ رصم تمسرو 


والموفودة وَالْمترَوِيةٌ وَاَلتطِيسَةُ ذو كلامم هما 1 7 


اختلف العلماء في اتصال الاستثناء وانقطاعه في قوله: 17 لاما دَكْمٌ 6» وانبئى على 
ذلك اختلاف في الحكم الشرعي المراد من الآية الكريمة. 


رأي القرطسي: 


تناول الإمامُ القرطبيٌ هذه المسألة بالشرح والبيان فقال: «قوله تعالى: لاما كم 4 
نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء؛ وهو راجع على كل 
ما أدرك ذكاثه من المذكورات وفيه حياة فإِنَّ الذكاة عاملة فيه؛ لأنَّ حقّ الاستثناء أنْ 
يكون مصروفًا إلى ما تقدّم من الكلام؛ ولا يُجعل منقطعًا إلا بدليل يجب التسليم به»!') 
ثم راح القرطبيّ يؤيدُ القول بالاتصال ناسبًا ناه للجمهور من الفقهاء والعلماء؛ وذكرٌَ 
أنه - أيضًا - مذهبٌ ابن عباسء وإسحق بن راهويه؛ وابن حبيبء وهو كذلك المشهور 
من مذهب مالك والشافعيّء بل قال القرطبي: مَنء خالف هذا فقد خالف السنَّة من جمهور 
الصحابة؛ وعامة العلماءء؛ ثم أشار إلى القول بالانقطاع؛ ونسبه إلى الشافعيّ في قول 
آخر؛ وجماعة المالكيين البغداديين» والمدنيين؛ قال: وإليه ذهب إسماعيل القاضي.... 
والاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي: حُرّمت عليكم هذه الأشياءء لكن ما ذكّيتم من 
غيرها فهو الذي لم يُحرّم»7”) 

المناقشي: 

اتفق الفقهاء على أنّ الذكاة عاملة في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 


." سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي 174/10؟.‎ 
(؟) ذاته لارولاتى 6ا؟,‎ 


البحث الثاني: أَخرٌ القواهب النْحْويّنْ في بئاء الأخكام الشّرَعِينَ في تُطبير القُرَْطييَ 


وما أكل السبعٌ إذا لم يُصب لها مقتل» وغلب على الظنّ أنّها تعيشء واختلفوا فيما إذا 
أصيب لها مقتلء وغلب على الظنّ أنها لا تعيشء فقال قوم : تعمل الذكاة فيهاء وهو قول 
الجمهور, وقال آخرون لا تعمل الذكاة فيهاء وسبب اختلافهم اختلافُهُمْ في مفهوم قوله 
تعالى: «ِإإِلَّامَا دَمَمْ 4 أهو استثناءً متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظء 
وهو الأصناف الخمسة المذكورة على عادة الاستثناء المتصل؛ أم هو استثناء منفصل 
لا تأثير له في الجملة المتقدمة كما هو شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب!!)؟ 
الجواب: الاستثناء في قوله تعالى: إلَّامَا َمَنُمٌ # فيه ثلاث أقوال: 
الأول: أنّه مستثنى متصلء والقائلون به اختلفوا في تحديد المستثنى منه على النحو 
الاتي: 
أولا: أنه استثناء من جميع ما تقدّم قبله من قوله: جَإخُرْمَتْ عَلَيِك المََتَدُ #؛ لأنَّ 
الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو بعضها يرجع ا الجمهور”") 
والمذكورات قبل بعضها محرمات لذاتهاء وبعضها محرمات لصفاتهاء وحيث كان المستثنى 
حالا لا ذانًا؛ لأنَّ الذكاة حالة تعين رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزير؛ إِذّ لا معنى 
لتحريم لحمه إذا لمْ يُذّكَه وتحلبله إذا ذُكّي؛ لأنَّ هذا حكم جميع الحيوان عند قصد أكله؛ ثم 
إِنَّ الذكاة حالةٌ تُقصدُ لقتل الحيوان فلا تتعلق بالحيوان الميت؛ فعلم عدم رجوع الاستثناء 
إلى الميتة؛ لأنّه عبث؛ وكذلك إِنّما تنعلق الذكاة بما فيه حياة؛ فلا معنى لتعلقها بالدم: 
وكذا ما أهل لغير الله به؛ لأنهم يُهلون به عند الذكاة؛ فلا معنى لتعلق الذكاة بتحليله؛ 
وإذا تقرر هذا تعيّن أن المقصود بالاستثناء: المنخنقةٌ والموقوذةٌ: والمترديةٌ» والنطيحةٌ: 
وما أكل السبعٌ؛ فإنّ هذه المذكورات تعلّقت بها أحوال تفضي بها إلى الهلاكء فإذا هلكت 
)١(‏ يُراجع: الفروق للقرافي 7/8 والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه 0/5٠555؛‏ والبحر المحبط 
في أصول الفقه للزركشي 517/١‏ 4: 457: والحاوي الكبير للماوردي 5١/15؛‏ والاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبدالبر 57/5 ؟»؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١١ء‏ والبيان 
والتحصيل لابن رشد القرطبي "/4 ه"؛ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/؟»: وأحكام القرآن للهراسي 
"15/7 


) *) ينظر: : شرح التسهيل لابن مالك 2,24 وشرح الرضي على الكافية 0 والهمع 0 
والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. 517/١‏ 4» والتحرير والتنوير 7/6؟5. 


- 


المحصول (الجزء الثاني) 


بتلك الأحوال لخ يُبِحْ أكلها؛ لأنّها حينئذ ميتة: وإذا تداركوها بالذكاة قبل الفوات أبيح 
أكلهاء والمقصود أنّها إذا ألحقت الذكاة بها في حالة هي فيها حيّة!'). 


وعلى هذا القول فالاستثناءٌ متصلء وهو قول الجمهور من العلماء؛ والفقهاء - كما 
ذكر القرطبي - سابقًا - والحكم الشرعي المترتب عليه هو: أنَّ ما أذْركت ذكانه من 
هذه المذكورات الخمسة بأنْ وجذت له عيثا تطرفء أو ذَنَبَّا يتحرك؛ أو رِجْلا تركض؛: 
أي: ما تيقنت فيه الحياة فاذبح وكُلٌ فإنّه حلال؛ لأنّه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 
هذه الأحوال فلما وجدتها مع هذه الأحوال دلّ على أنَّ الحياة بتمامها حاصلة فيه(). 
قال العلامة الطبريٌ: «فتأويل الآية على قول هؤلاء: حرمت الموقوذة والمتردية:؛ إِنْ 
ماتت من الترديء والوقذ؛ والنطح؛ وفرس السبع.؛ إلا أنْ تدركوا ذكاتهاء فتدركوها قبل 
موتهاء فيكون حينئذ حلالا أكثها»(. 


ثانيًا: أنّ هذا الاستثناء مختصٌ بقوله تعالى: (وما أكل السبع): قال أبو حيان: «وقيل 
الاستثناء متصل عائد إلى أقرب مذكور: وهو: (وما أكل السبع)» ومختص به؛ والمعلى: 
إلا ما أدركتم فيه حياة مما أكل السبع فذكيتموه فإنّه حلال»7). 

وحجت هذا القول: أن الاستثناء في مثل هذا يكون خاصًا بالجملة الأخيرة. قال 
السيوطي: «إذا ورد الاستثناء بعد جمل عُطف بعضّها على بعض فهل يعود للكل؟ فيه 
مذاهب: ..: والرابع: أنه خاصٌ بالجملة الأخيرة»7). 


وهذا القول مردودٌ لا وجة له؛ لأنّه لا دليل على التخصيصء ولا موجب ل(). قال 
الشيخ الطاهر بن عاشور: «ومن العلماء من جعل الاستثناء من قوله: (وما أكل السبعٌ) 


)0( ينظر: التحرير والتنوير 5 وتفسير الطبري 9ه وأحكام القرآن للكيا الهراسي 5/7 .١‏ 

(؟) يراجع: التفسير الكبير 2»175/١١‏ 7" ١ء‏ وتفسير الطبري ٠05/5‏ 5؛ والبحر المحيط 78/9 4» وفتح 
القدير ١١4/7‏ وتفسير القاسمي ١١8١/5‏ وحاشية شيخ زادة */؟471. 

(") تفسير الطبري .5١014/5‏ 

(4) البحر المحيط 8/7" 4؛ وانظر: مفاتيح الغيب »171/1١‏ والدر المصون »١155/4‏ والبيضاوي بحاشية 
شيخ زاده */477: وحاشية الشهاب 8/7١؟.‏ 

(5) الهمع ؟/191ء وانظر: شرح الرضي على الكافية ./55/١‏ 

3 ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ؟/5154؟2 والهمع .١15 5/١‏ 


البحث الثاني؛ أخرٌ القؤامب النُحويّنَ في بئاءٍ الأخكام الشّرْمِيّنَ فِي تطسير القُرَطبِيْ 


على رأي من يجعل الاستثناء للأخيرة: ولا وجة له إلا أنْ يكون ناظرًا إلى غلبة هذا 
الصنف بين العرب, فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثيرًاء ويكثر أنْ يُلحقوها فتترك 
أكيلتها فيذركوها بالذكاة»!١).‏ 

ثالفًا: أنَّ الاستثناء راجع إلى المتردية؛ والنطيحة؛ وأكيلة السبع؛ وهو قول العكبري(, 
وعليه فالاستثناء متصلء إلا أنَّ ما ذهب إليه العكبري مردودٌ؛ لما سبق من الردٌ على 
القول الثاني؛ قال السمين الحلبئٌ معقبًا على هذا القول: «وليس إخراجُه المنخنقة منه 


بجيّد»7"). 


القول الثاني: أنه مستثنى منقطعٌ» يعني: مقطوع عمًا قبله غير عائد إلى شيء من 
المذكورات؛: وذلك مشهور في لسان العرب؛ يجعلون (إلا) بمعنى (لكنْ)!؟)؛ وهو قول غير 
الجمهور من الفقهاء والعلماء؛ كما سبق في كلام القرطبي, والتقدير في الاية: لكن ما 
ذكّيتم من غير هذه المذكورات فكلُوةُ فهو حلال؛ وكأنَّ أصحاب هذا القول رأوا أنَّ هذه 
الألوصاف وجدت فيما مات بشيء منهاء إِمّا بالخنق» وإمّا بالوقذ؛ أو التردي» أو النطبح, 
أو افتراس السبع؛ ووصلت إلى حد لا تعيش فيه بسبب وصف من هذه الأوصاف"). 


رد هذا القول: 
وهذا القول ضعيف وبعيدٌ قال القرطبي: «حقٌ الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما 
تقدّم من الكلام؛ ولا يجعل منقطعًا إلا بدليل يجب التسليم به»(") 


ورده ابن جُزّي الكلبي بقوله: «وهذا قول ضعيف؛ لأنّها إنْ ماتث بهذه الأسباب», 


.5”/5 التحرير والتنوير‎ )١( 

.١05/١ إملاء ما مَنَّ به الرحمن‎ )١( 

(*) الدر المصون .١55/4‏ 

(؛) بنظر: الأصول لابن السراج ١/0٠55؛‏ وهذا تقدير البصريينء أما الكوفيون فيقدرونه ب (سوى)ء 
وتقدير البصريين أولى؛ أن (سوى) خافضة. و(إلا) ليست بخافضة؛ و (إلا) كر و(سوى) اسمء فكان 
تقديره ب (لكن) أولى لهذه العلة؛ وراجع: انتلاف النصرة؛ المسألة رقم 258 قسم الحروف. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 74/7؟: والبحر المحيط 78/9 4: 4"5»: والدر المصون 155/4١:؛‏ واللباب 
لابن عادل 0/7 »؛ والتحرير والتنوير 5" والتسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 4؟ 7. 1 

(5) تفسير القرطبي 174/17؟. 


المحصول (الجزء الثاني) 


فهي ينا فقد دخلت في عموم الميتة, فلا فائدة لذكرها بعدها»(١).‏ وقال الطاهر بن 


عاشور: «وهو بعيد»(). 


القول الثالث: أنه استثناء من التحريم لا من المحرماتء قال العلامة الطبري: «وقال 
ا ا ل ا بي التي ذكرها الله تعالى 
في قوله 9# حْرّمَتَ 01 عل ألْمِيِنَةٌ 04 لأن الميتة لا ذكاة لهاء ولا الخنزير» قالوا: وإنما 
ووتري تت و إلا ما ذكيتم مما أحله 
الله لكم بالتذكية؛ فإنه لكم حلالء وممن قال ذلك جماعة من أهل المدينة»» وعلى هذا 
القول يجب أن يكون الاستثناء منقطعًا أيضًا(”) 

رد هذا القول: 

تعقب الإمامُ ابن العربي هذا الفول فقال: «قولهم: إِنَّ الاستثناء يرجع إلى التحريم لا 
إلى المحرمء وهو كلام مَن لم يفهم ما التحريم؛ وقد ثبت أنَّ التحريم حكمٌ من أحكام الله 
تعالى؛ والأحكامٌ ليست بصفات للأعيان؛ وإِنّما هي عبارةٌ عن قول الله سبحانه» وليس 
في القول استثناءء إِنَّما الاستثناءٌ في المقول فيه وهو المخبرٌ عنه»؛) 

الترجيح: 

من خلال عرض المسألة تبيّن أنّ الحكمّ الفقهيّ يختلف باختلاف الوجه النحوي. 
فالقول باتصال الاستثناء أفاد الذكاة في المذكورات من: المنخنقة وما بعدهاء إنْ أدركت 
فيها بقيةٌ حياة؛ والمعنى: إلا ما ذكيتم من هذه قبل موته فإنه حلالٌ لكم. 

أمّا القول بالانقطاع فانبنى عليه عدم إفادة الذكاة فيها؛ إذ المعنى عليه: لكنْ ما ذكيتم 
. من غير هذه مما تفيد فيه الذكاة فليس بالمحرم عليكم. 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ١/74؟؟.‏ 
(؟) التحرير والتنوير 5"/6. 
(؟) تفسير الطبري 05/5 5: وأحكام القرآن لابن العربي 4/١‏ '» ومفاتيح الغيب »1717/١١‏ واللباب في 


علوم الكتاب ١5/19‏ وروخ المعاني 68/5. 
(4) أحكام القرآن .”١0/١‏ 


البحث الثاني: أكرٌ القوّاعد النُحُوينَ في بِنَاء الأخحكام الشّر عِيِّنّ في تطسير القُرَطبيَ لك 


والراجح من القولين: هو القول بالاتضال؛ وهو اختيار الإمام القرطبيء وقد بنى اختيارّه 
على قواعد النحو حيث قال: «حق الاستثاء أن يكون مصروقاً إلى ما تقدّم من الكلام.... 
ثم رد القول بالانقطاع بقوله: ولا يُجعل الاستثناء منقطعًا إلا بدليل يجب التسليمُ له»(') 

قال الشيخ ابن مالك في هذا المعنى: «وإذا ذُكرَ شيئان أو أكثر والعامل واحد 
فالاستثناء معلق بالجميع؛ إن لم يمنع مان نحو: اهجن بني فلان» وبني فلان إلا مَنْ 
صلح؛ ف (من صلح) مستثنى من الجميع؛ إذ لا موجب للاختصاصء فلو ثبت مُوجِبٌ 
عُملٌ بمقتضاه نحو: لا تُحدّث النساء ولا الرجال إلا زيدّاء وقد تضمنت الأمرين آيةٌ 
المائدة (حرمت عليكم الميتة) إلى (إلا ما ذكيتم) فاشتملت على ما فيه مانع وهو (ما 
أهلٌ) وما قبله؛ وعلى ما لا مانع فيه وهو ما بين (به. وإلا) ف (ما ذكيتم) مستثنى من 
الخمسة إذا كانت سبيًا لموته»('). 


والقول بالاتصال قول الجمهور من العلماء والفقهاء ‏ كما سبق وقد أيده جمهرة 
من المعربين والمفسرين أيضًا: 

فهذا ابن العربي يؤيده بعقد مقارنة بديعة بين المريضة: وما ذكر في الآية بقوله: 
«أطلق علماؤنا على المريضة أنَّ المذهب جوازٌ تذكيتهاء ولو أشرفت على الموت إذا 
كانت فيها بقية حياة» وليت شعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرض أو بفية حياة من 
سبع لو انّسقّ النظرٌء وسلمت عن الشبه الفكَرٌ»7). وقد نقل القرطبىٌ عنه هذه المقارنة: 
وعن غيره ما يشبهها(). 


وقال الطبري مرجحًا إياه: «وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأول؛ 
000 قوله (إلا ما ذكيتم) استثناء من قوله (وما أهل لغير الله به... وما أكل السبع)؛ 
لأنءكل ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موته»”) 


)١(‏ تفسير 

(؟) شرح التسهيل له 5200 : شرح الكافية للرضي ؟55/1/ء والهمع ؟155/1١.‏ 
(؟) أحكام القرآن ؟/١".‏ 

4( القرطبي 75/0" وما بعدها. 
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تفسير الطبري 8م كء ٠ه‏ 


0 


| المحصول (الجزء الثاني) 


كما رجّحه الطاهر بن عاشور بقوله: «لأنّ الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأنْ يكون 
هو بعضهماء يرجع إلى جميعها عند الجمهور»١().‏ كما اختاره: الكلبي()؛ والجمل7"). 
والشوكاني7؟). وغيرهم!*). 

وهذا الاختيار هو السديد؛ لأن من قواعد النحاة: أنه لا يُحمل على المنقطع متى: 
حسّن المتصل؛ لأنّه الأصل في الكلام؛ والأسبقٌ إلى الأفهام("). 


.517/5 التحرير والتنوير‎ )١( 
؟؟.‎ 4/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل على الجلالين ؟/481. 

(4) فتح القدير ؟/4١.‏ 

(4) ينظر: تفسير القاسمي »١18١١/5‏ وزاد التفسير في علم التفسير ؟/١78.‏ 
(5) ينظر: أمالي ابن الحاجب »7717/١‏ وروح المعاني ١؟/4050.‏ 


البحث الثاني؛ أَخرٌ القؤاعب النْحُوينَ في بِثَاءِ الأخكام الشّرْصِينَ فِي تُمْسِير القُرْطبِيَ 


المبحث الثالث 
الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفىن 
قال الله تعالى: جل وَ يبو حصني مَكدمأأ ريسو شبئة هبوطر لين بدلا 
لبوا لح مبددً أبَدا َك هم الفتيسفوت 2 إل امن بد َك هحود 
يا 
عَلَّقَ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على القذف ثلاثةٌ أحكام: الحدّء ورد الشهادة: 
والتفسيق؛ تغليظًا لشأنه؛ وتعظيمًا لأمره؛ وقوةٌ في الردّ عنه؛ ثمّ تلا هذه الأحكاة الثلاثة 
الاستثناء بقوله: +3 لاا نَئبو...>» وفي هذا النوع من الاستثناء الذي يأتي بعد جمل 
كثيرة معطوفة خلاف. هل يعودٌ لما تقدّمه من الجمل أمْ إلى الجملة الأخيرة فقط؟ وقد 
بْنِيَ على هذا الخلاف اختلاف في الحكم الشرعي المراد(). 


تحدث الإمامُ القرطبئٌ عن الخلاف في هذا الاستثناء» وبيّن ما البنى عليه من خلاف 
بين الفقهاء؛ وأورد أدلتهم؛ وهذا بعض كلامه في هذا الموضوع. قال: «الاستثناعٌ إذا 
تعقب جملا معطوفة: عاد إلى جميعها عند مالك والشافعيّ؛ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة 

وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكورء وهو الفسقء ولهذا لا تقبل شهادته. 

فإنّ الاستثناء راجع إلى الفسق خاصّة لا إلى قبول الشهادة»7). أمّا بفية كلام الفرطبي 

في المسألة فسأذكره في أثناء مناقشة المسألة. - بإذن الله تعالى - 

.6© 5 سورة النور الآيتان‎ )١( 

(1) تنظر هذه المسألة في: الأم للإمام الشافعي 85/7: والرسالة ١47/١‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي 
١0/؛‏ وروضة الناظر لابن قدامة 0/01 والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ؟/5١»‏ وإرشاد 
الفحول للشؤكاني ,"1١/١‏ وفتح القدير 7/4١».والطبري‏ 7١/177؛‏ والمحرر الوجين 5/؟51؛1"» 
والكشاف 555/4؛ وأحكام ابن العربي ٠١/7‏ 4". ونظم الدرر ١5/57‏ ؟؛ والبحر المحيط 5/؟4": 


والدر المصون 8/؟2"8 ومفاتيح الغيب 7؟151/1١»؛‏ وروح المعاني .٠١١/1/8‏ 
(") تفسير القرطبي »١1 417/١‏ وما بعدها. 


| المحصونل (الجزء الثاني) 


المناقشق والايضاح: 

في مرجع الاستثناء في الآية الكريمة خلافٌ نتج عنه ثلاثة آراء ارتبط بكلّ منها 
حكمٌ شرعي؛ وهاك البيان: 

الرأي الأول: أن الاستثناء راجع إلى جميع ما تقدَّه!')» وهو اختيار ابن مالك واشتئرط 
ألا يمنع مانع؛ بأنْ يقوم دليلٌ على إرادة البعض؛» ثم بنى اختياره قياسًا للاستثناء على 
الشرط؛ قال: «وإذا ذكر شيئان أو أكثر والعامل واحدٌ فالاستثناء معلّق بالجميع 3 
يمنغ مانع؛ نحو: اهجرْ بني فلان وبني فلان إلا مَنْ صلحء ف (من صلح) مستثلى 

من الجميع؛ إِذْ لا موجب للاختصاص. فلو ثبت موجبٌ عُمِل بمقتضاه؛ نحو: لا تُحَدثْ 
النساءً ولا الرجال إلا زيدّاء ويُعلّق الاستثناء أيضًا بالجميعء إِنْ كان قبله جملتان أو 
أكثر؛ والعامل غير واحدء والمعمول واحد في المعنى: نحو قوله تعالى: :3 مَالينِيْونَ 
المخصتلي 6 إلى ه39 لا ألَدينَ تابو #» واتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو: 
(لا تصحب زيْدّاء ولا تززه؛ ولا تكلمه إلا تائبًا من الظلم, فمذهب مالك والشافعي تساوي 
الاستثناء والشرط في التعليق بالجميع؛ وهو الصحيح للإجماع على سد كل منهما مسد 
الآخر في نحو: اقتل الكافر إِنْ لم يُسَلمء واقتله إلا أنْ يُسْلم»97) 

وحاصل كلام ابن مالك أنّ الاستثناء معلَّقٌّ بجميع ما سبق ما لم يقمْ دليل بتخصيص 
بعضها دون بعضء وقد وَهَمَ بعصُهُم عندما نسب إليه أنَّ الاستثناء عنده - هنا - راجع 
إلى جميع ما تقدم مطلقًا وُجِدَ دليل على التخصيص أمْ لم يُوجدا”) 

قال ابن عقيل موضحًا كلام ابن مالك ومبيّنًا مراده: «وإذا أمكن أنْ يشترك في 
حكم الاستثناء مع ما يليه غيرُه لم يُقتصر عليه إِنْ كان العامل واحدًا... إِذَْ لا مُوجبَ 
)١(‏ ينظر هذا الرأي في: معاني النحاس. 4/؟ ٠‏ 5؛ وإملاء ما من به الرحمن ؟/15١.ء‏ والقرطبي 4/١6‏ 1»: 

والبحر المحيط 5/8/5" والدر المصون 8/؟١8/"؛‏ والتفسير الكبير .١517/57‏ 
(؟) شرح التسهيل :7514/١‏ 0 15» وراجع: ارتشاف الضرب 1/4؟15» والمساعد 2574/١‏ وشفاء العليل 

.١155/؟ والهمع‎ :5 ٠ 5/١ للسلسلي‎ 


0( انظر: ارتشاف الضرب 4/؟5١151١ء2‏ والبحر المحيط 18/5": والدر المصون 8/؟8": واللباب لابن 
عادل .154/١4‏ 


البحث الثاني أَكْرٌ القؤاعد النْخْويّنَ في بئاء الأخكام الشّرْعِيّنَ فِي تغسير القُرْطبِيَ 


للاختصاصء فإِنْ لم يمكن الاشتراك اختصٌّ بمن يليق به؛ وكذا إِنْ كان - أي العامل 
- غير واحد؛ والمعمول واحدًا في المعنى؛ كقوله تعالى: 9 واد ونَالْمُحْصَكتٍ ...6 
الآية, فيعلّق الاستثناء بجميع ما تقدّم كذلك... ثم قال: هذا كلام المصّفء وما قاله هو 
على تقدير كون العامل في المستثنى (إلا) كما اختاره»!"). 

وقذ شرح السيوطي - أيضًا - كلام ابن مالك فقال: «إذا ورد الاستثناء بعد جمل 
عُطف بعضها على بعضء فهل يعود للكل؟ فيه مذاهب: أحدها: وهو الأصح.؛ نعم؛ وعليه 
ابن مالك؛ إلا أن يقوم دليلٌ على إرادة البعضء قال تعالى: ا اليو لْمُحْصكَاتٍ ...6 
الآية, فقوله 96 إلا لَدنَ تابُوأا 6 عائدٌ إلى فسقهم؛ وعدم قبول شهادتهم معًا إلا الجلد لما 
قام عليه الدليل» وسواءً اختلف العامل في الجمل أمْ لا؛ بناءً على أنَّ العامل في المستثنى 
نما هو (إلا)؛ لا الأفعال السابقة»7). 

وبناءً على هذا فالمعنى الشرعي المفهوم من الاستثناء في الآية عند ابن مالك هو: 
قبول شهادة القاذف» وزوال تسمية الفسق عنه إِنْ تابء أمَّا إقامة الحدّ فالاستثناء غير 
عامل فيه بإجماع؛ لأنّ من تمام التوبة الاستسلامَ للحدّء والاستحلال منه؛: ولقرينة كونه 
حقّ آدميّ» وهو لا يسقط إلا بالتوبة» ولقرينة قوله تعالى: ( انر د 6 ' أي: بعد 
أنْ تحققت الأحكام الثلاثة» فالحدٌ قد فات على أنه قد عُلم من استقراء الشريعة. أن 
الحدود لا تسقطها توبة مقترف موجبها("). 

قال العلامة البقاعي: «وأشار إلى أنَّ الجلد لا يسقط بالتوبة بقوله مشيرًا بإدخال 
الجار إلى أن قبولها لا يتوقف على استغراقها الزمان الآتي: 92 يِنْبَمَر دَيِكَ *» أ 
الأمر الذي أوجب إبعادهم؛ وهو الرمي والجلدء فإِنَّ التوبة لا تغير حكم الرامي في الجلد: 
وإِنّما تغيره في ردّ الشهادة» وما تسببت عنه؛ وهو الفسق»(). 
)١(‏ المساعد ١/"الاه,‏ 4لاه. 
6 الهمع 5 1. 


(؟) ينظر: تفسير الطبري /اا/"الالء 4 ونظم الدرن 915/18 والتحرير والنوين 195/11: 
وحاشية شيخ زاده 55/5 , 


) 4؛) نظم الدرر نفات ‏ 15, 


7 ؟) المحصول (الجزء الثاني) 


وهذا المعنى المفهوم هو رأي الإمام الشافعي» وجمهور الفقهاءء قال في الأم: «... 
فقلنا: يلزم أنْ يُضْربَ ثمانين؛ وألا ثقبل له شهادة؛ وأَنْ يكون عندنا في حال من سُمّي 
بالفسق إلا أنْ يتوبء فإذا تاب قبلت شهادته, وخرج من أنْ يكون في حال من سمي 
بالفسق»1١).‏ 

قال البقاعي: «ولمًا كان من أصل الشافعي (رحمه الله) أنَّ الاستثناء المتعقب للجمل 
المتواصلة المتعاطفة بالواو عائدٌ إلى الجميع سواء كانت من جنس أو أكثر إلا إذا منعت 
قرينة؛ أعاد الاستثناء هنا إلى الفسق» ورد الشهادة دون الحكم بالجلد...»(). 

وقال الآلوسي موضحًا مذهب الشافعي أيضًا: «لا القطاع بين الجمل 55 الشافعي: 
ومقتضى أصله المشهور رجوع الاستثناء إلى الجميع» فيلزم حينئذ سقوط الجلد بالتوبة؛ 
لكنه لا يقول بذلك؛ لأنّ تحقيق مذهبه أَنَّ الرجوع إلى الكل قد يُعْدل عنه؛ وذلك عند 
قيام الدليل: وظهور المانع: والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة الأولى على ما قيل: 
الإجماع على عدم سقوط الجلد بالتوبة؛ لما فيه من حق العبد, وأنَّ الاستسلام للجلد 
من تتمة التوبة فكيف يعود إليه؟ ولا يمكن أنْ يُقال: إِنَّ عدم قبول الشهادة والتفسيق 
من تتمتها أيضًا كما لا يخفي»("). 


وأمّا عن مذهب جمهور الفقهاء فقال القرطبي: «وقال الجمهور: الاستثناءً عامل 


في ردّ الشهادة فإذا تاب القاذفء قُبلت شهادثه؛ وإِنّما كان ردُها لعلَّة الفسقء فإذا زال 
بالتوبة قُبلت شهادثه مطلقًا قبل الحدّ وبعدهء وهو قول عامة الفقهاء»©). 
الرأي الثاتي: أنَّ الاستثناء متعلق بالجملة الأخيرة فقطء وهي قوله تعالى: اوليك 


)١(‏ الأمّ 85/7» والرسالة ١/417١ء‏ وانظر: القرطبي ,١7/١5‏ وفتح القدير 4/؟١ء‏ وإرشاد الفحول 
وليف 

.١١ 6/1 نظم الدرر‎ )١( 

(") روح المعانئي /1/1١٠ء‏ وانظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب د 

(؛:) تفسير القرطبي 5١/157.؛‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي "1/1١7‏ ١ء‏ وفتح القدين 1١7/4‏ 


البحث الثاني: أَثْرٌ القؤاعب النّحُويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشّرْجِيّنَ في تفسير الشُرَطبِيَ [/710) 40" 


هم لقو 0 َمسِقُونَ 6( ونُسِبَ إلى المهاباذي! '), واخثاره الباقولي الأصفهاني سعد 
0 "), ونسبه أبو جعفر النحاس إلى الكوفيين!") 


واحتحٌ هؤلاء بأنّه لا يجوز أنْ يكون معمولا لعاملين مختلفين» ويستحيل ذلك. 


قال البافولي الأصفهاني: «وقوله تعالى: و3 ادن تابوأ مؤبمر ذَلِكَ وَأَصَكحْوا 4 لا 
يكون منصوبًا إلا بناصب واحدء ولا يتسلط عليه نواصب؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى الاستحالة؛ 
فيكون العامل فيه, «اَالك ملت سب ؛ لأنّه أقرب إليه: وقذ عُرف من قواعد 
العربية أنَّ العوامل إذا كانث شتّى» وتعقبها معمول واحد حُملٌ على الأقرب إليه» وذلك 
نحو قولهم: ضربني وضربث زيدّاء ينصب (زيدًا) ب (ضربت). ولا يُرفع ب (ضربني)؛ 
لأنّه أقرب إليه. وهذا مذهب صاحب الكتاب»2#. 


والحكم الشرعي المترتب على هذا الرأي هو: أن هذا الاستثناءً إلى جملة الحكم 
بالفسقء لا إلى جملة عدم قبول الشهادة؛ فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق, ولا 
تقبل شهادته أبدّاء وإِنْ كان من الأبرار الأتقياء» وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة (رحمه 
الله) والقاضي شريح: وإبراهيم النخعي» والحسن البصري؛ وغيرهم(") 


)١(‏ ينظر في هذا الرأي: تفسر الطبري 158/7١.؛‏ والكشاف 55/4؟: والمحرر الوجيز 47/5" والتسهيل 
لعلوم التنزيل ؟/8؛: وحاشية الشهاب 50/5*؛ والاستغناء في أحكام الاستثناء .55٠‏ 

6 ينظر: ارتشاف الضرب 4غ والبحل اياضق والمساعد / والهمع 5 ,؛ والدر 
المصون 8/؟8*؛ واللباب لابن عادل .595/١4‏ 

والمهاباذي: أحمد بن عبدالله المهاباذي الضرير النحوي؛ من تلاميذ الإمام عبدالقاهر الجرجاني؛ له: شرح 
اللمع» انظر: معجم الأدباء /5١1؛‏ والبغية ."7١/١‏ 

(؟) شرح اللمع له 2485/1 485» وكشف المشكلات وإيضاح المعضلاث 48/1. 

(4) ارئشاف الضرب 4/١؟157١.ء‏ والبحر المحيط 948/5”. 

(0) ينظر: : نقح المعاني 0 ٠‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ١/؟17؟.‏ 

(5) معاني القرآن له 5:01/4. 

(10) شرح اللمع ؟4857/1» وانظر: المساعد 47/١‏ 6؛ والهمع 5>» وراجع مذهب 100 الكتاب 
الا 

(4) يراجع في ذلك: روضة الناظر :155/١‏ والكشاف 559/4,: وأحكام القرآن لابن العربي 45/9 ", 
والتسهيل لعلوم التئزيل ؟/87؛ والبحر 25 وفتح القدير 4م١؛‏ وإرشاد الفحول ."1١/١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


واحتج أصحابٌ أبي حنيفة على أنّ الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة بوجوه: 
أحدها: أنَّ قبول الشهادة قد وُصل بالأبد. ولا يجوز قبولها أبدّاء لذا لا يعمل فبها 


الإستثناع. 
وثانيها: أنَّ الاستثناءً من الاستثناء يختص بالجملة الأخيرة» فكذا في جميع الصور 
طرذا للباب. 


وثالثها: أنَّ المقتضي لعموم الجملة المتقدمة قائمٌ. والمعارض وهو الاستثناء يكفي 
في تصحيحه تعليقه بجملة واحدة؛ لأنَّ بهذا القدر يخرج الاستثناء عن أنْ يكون لغوًا” 
فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط. 

ورابعها: أنَّ الاستثناء لو رجع إلى كلّ الجمل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب ألا يجلد: 
وهذا باطل بالإجماع؛ فوجب أنْ يختصٌ الاستثناء بالجملة الأخيرة!'). 

وما احتج به هؤلاء مردود: 

فأجاب الزجاج عن الأول بقوله: «فإنْ قال قائل: فما الفائدة في قوله تعالى: (أبدا)؟ فيل: 
الفائدة أنَّ الأيد لكل إنسان مقدانٌ مدّته في حياته؛ ومقدارٌ مدّته فيما يتصل بقصته. فتقول: 
الكافرٌ لا يُقبل منه شيء أبداء فمعناه: ما دام كافرًا فلا يقبل منه شيءٌء وكذلك إذا قلت: 
القاذف لا يقبل منه شهادة أبدّاء فمعناه: ما دام قاذفاء فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده. 
وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبدهء ولا فرق بين هذا وذلك»7'). 

وأجيب عن الثاني: بأنَّ الاستثناءً من النفي إثباتٌ» ومن الإثبات نفي؛ فالاستثناء 
عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الأول» وإلى المستثنى فبقدر ما نفي من أحدهما 
أثبت في الآخر فينجبر الناقص بالزائد» ويصير الاستثناء الثاني عديم الفائدة» وهو 
خلاف الإجماع7) 
)١ )‏ ينظر: تفسير الفخر الرازري 5/151 وتفسير الطبري 1:©: وإرشماد الفحول اسن 

للآمدي :17/١‏ والإبهاج للسبكي ؟/15ء وروضة الناض .185/1١‏ 


(؟) معاني القرآن 7١/4‏ وانظر: تفسير القرطبي ها" . 
(') تفسير الفخر الرازي *؟١/1517.‏ 


البحث الثاني؛ أخز القؤاعب النُحُويّجَ في بِنَاءِ الأخكام الشرْجِيّنَ فِي تمسر القُرْطيِيَ 


وقال الآمدي دافعًا هذا الوجه: «وذلك ممتنع لوجهين: الأول: أنه يلزم منه أنْ يكون 
قد أثبت لعوده إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخرء ويكون جابرًا للنفي بالإثبات» ويبقى 
ما كان متحققًا قبل الاستثناء الثاني بحاله» وفيه إلغامٌ الاستثناء الثاني» وخروجه عن 
التأثير» وهو خلاف الإجماع. 


والوجه الثاني: أنّه يلزمُ منه أنْ يكون بعوده إلى الجملة الأولى قد نُفي عنها مثل 
ما أثبتها لها بعوده إلى الاستثناء الثاني فيكون الاستثناء الواحد مقتضيًا لنفي شيء 
وإثباته بالنسبة إلى شيء واحدء وهو مُحَال»7". 


وأجاب الفخرٌ الرازيٌ عن الدليل الثالث بقوله: «إنّ واو العطف لا تقتضي الثرتيب؛ 
فلم يكن بعض الجمل متأخرًا في التقدير عن البعضء فلم يكن تعليقه بالبعض أولى من 
تعليقه بالباقي» فوجب تعليقه بالكل»!". 

وأمّا الجواب عن الرابع: فإنَّ ترْكَ تَعلّق الاستثناء بالجلد لقرينة حق الآدمي - وقد 
سبق بياه - قال الإمامُ الرازي: «والجواب عن الرابع: أنّه ترك العمل به في حق 
البعضء فلم يترك العمل به في حق الباقي»7). 

الرأي الثالث: أنَّ الاستثناءً متعلق بجميع ما تقدّم» سواء قام دليل على إرادة البعض 
أمُ لم يقمُ, والمعنى المفهوم منه: أنَّ الاستثناءَ يتعلّق بالأحكام الثلاثة؛ فالتائبُ عن القذفٍ 
لا يُجلد: وتقبل شهادثه؛ وليس من الفاسقين؛ وهذا رأي الشعبي!؛). 

قال القرطبئٌ: «ويُروى عن الشعبي أنّه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة إذا تاب؛ 
وطهّْرث توبته لم يُحدّء وقبلت شهادته؛ وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يرضى 


0-1 


من الشهداءء وقد قال الله عَرَتِيلّ: (١‏ وَإِقِ لََفادْلْتَابَ #» (*). 


)١(‏ الإحكام ؟/10؟”. 

(؟) مفاتيح الغيب 1؟/11. 

(") السابق ذاته. 

(4) انظر هذا الرأي في: معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ 5 وتفسير البغوي */1؟”؛ والدر المنثور للسيوطي 
1" : 

(5) سورة طه آية 5 وانظر: القرطبي 6 


02 المحصول (الجزء الثاني) 


وهذا رأي شاد وإنْ اقتضاه ظاهر الآية؛ قال الزمخشري: «والذي يقتضيه ظاهئُ الآية 
ونظمها أنْ تكون الجمل الثلاث بجموعهن جزاء الشرطء كأنّه قيل: ومَنْ قذف المحصنات 
فاجلدوهمء وردوا شهادتهم؛ وفسقوهم, أي: فاجمعوا لهم الجَلّدَ والردَ والتفسيقء إلا الذين 
تابوا عن القذف وأصلحوا فإِنَّ الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا 
مفسقين72)؛ لأنَّ إسقاط الحد عن القاذف لم يقل به أحدٌّء وهو خلاف ما عليه إجماع 
الفقهاء, قال ابن عطية: «فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع»(") 


وقال الشوكاني: «وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنّه لا يعود إلى جمنة الجلد؛ بل 
يجلد التائب كالمصر»7”) 


فائدة: 


ارتبط بهذا الخلاف خلاف نحوي آخْرُء وهو ما يتعلق ب بمعنى الواوء وقد يكونْ هذا 
الخلاف سببًا في الخلاف السابق. 


فالذين ذهبوا إلى أنَّ الاستثناء من الجميع؛ قالوا: إنَّ الواوّ تفيد الجمع فقطا؛) 
قال إمام الحرمين الجويني: «فممًا ذكره أصحابٌُ الشافعي أنَّ الجمل إذا عُطف بعضها 
على بعض فالواو ناسقةٌ مشرّكة مصيّرةٌ جميع ما للعطف بها في حكم جملة مجموعة 
لا العطافء ولا ترتيب فيهاء فإذا قال القائل: رأيث زيذا وعمرّاء اقتضى ذلك اشتراك 
المذكورين في الرؤية». وحاصل ذلك يتضمن المصير إلى جعل الجمل - وإِنْ ترتبت 
ذكرًا - جملة واحدة؛ ويقتضي ذلك استرسال الاستثناء عليها»!*) 


(1) الكشاف 55/4؟. 

(؟) المحرر الوجيز 5/؟41”. 

| *) فتح القدير 4 »؛ وانظر إجماع الفقهاء هذا في: ل 4" والتسهيل لعلوم التنزيل 
'/" والتحرير والتنوير .15١/١1+8‏ 

| 4) وهذا مذهب جمهور النحويين من البصريين والكوفيين. انظر: الكتاب 4/, والمساعد 1 
والمحرر الوجيز "١1١/1‏ ومعاني الفراء :"95/١‏ وشرح الرضي 817/4": والمغني فلن 
؟/١1"؛‏ والمقتصد في شرح الايضاح /117؟. 

/ ©) البرهان في أصول الفقه »:0/1١‏ وانظر: إرشاد الفحول ١‏ والإبهاج 15 : وروضة الناظر 
١/مهة؟.‏ 


البحث الثاني: أَخرٌ القؤاعد النْحويّيَ في بئَاءِ الأخكام الشّرْعِيجَ في تفسير القُرْطييْ 


ومن ذهب إلى أنَّ الاستثناءً متعلقٌ بالجملة الأخيرة؛ قال: إِنَّ الواوّ حرف استئناف. 


قال العلامة الآلوسي: «وذكر بعض أجلة المحققين أنَّ الحنفية إنّما قالوا برجوع 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هنا؛ لأنَّ الجملتين الأوليين وردتا جزاءً؛ لأنّهما أخرجتا بلفظ 
الطلب مخاطيًا بهما الأئمة؛ ولا يضر اختلافهما أمرًا ونهيّاء والجملة الأخيرة مستأئفة 
بصيغة الإخبار دفعًا لتوهم استبعاد كون القذف سببًا لوجوب العقوبة التي تندريء 
بالشبهة؛ وهي قائمة هنا؛ لأنَّ القذف خبرٌ يحتمل الصدق؛ وربّما يكون حسبةٌ؛ ووجه 
الدفع أنّهم فسّقوا بهتك ستر العفة بلا فائدة حيث عجزوا عن ا ا فقوا 
العقوبة» وحيث كانت مستأنفة توجه الاستثناء إليها»!'). 


هوهو مه 


تتمس:. 

في محل المستئنى: 9١‏ إلا اأِيَ با 4 ثلاثة أوجه من الإعراب: أحدها: أنه منصوب على 
أصل الاستثناء. والثاني: أنه مجرور بدلا من الضمير في (لهم)؛ وقد أوضح الزمخشر 
ذلك بقوله: «وحقّ المستثنى عنده - أي: الشافعي - أَنْ يكون مجرورًا بدلا من (هم) في 
(لهم)؛ وحقه عند أبي حنيفة رَبتَِتَِعَنَة أنْ يكون منصوبًا؛ لأنّه عن الموجب»(") 


ص 


وقال العلامة القرطبي: «قولهك: ُ لا الَدينَ تابو #6 في موضع نصب على الاستثناء, 
ويجوز أنْ يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدّاء إلا 
الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف فإنّ الله غفور رحيم»("). 

والوجه الثالث: أنَّه مرفوع بالابتداء؛ وخبره الجملة من قوله تعالى: + ََامَهعَنودُ 
يد #» واعترض بخلوها من رابط» وأجيب بأنّه محذوف. أي: غفور لهم!؛). 

)١(‏ روح المعاني ,.٠٠١/١8‏ وانظر: الكشاف 755/4, والتفسير الكبير ؟157/1؛ واللمع في أصول 

.71/١ الفقه‎ 


) ") الكشاف 14 :» وانظر: مشكل مكي لل والبيان 5 :؛ والتبيان الحقاء والدر المصون . 
7, واللباب لابن عادل 4١1/ه9؟.‏ 

.١7 1/١ تفسر القرطبي‎ )"( 

رك( ينظر: التبيان 0 والدر المصون 8/8 ": واللباب 14 : والقرطبي */١‏ »2 وحاشية 
شيخ زادة 155/5. 3 


١7‏ |] المحصول (الجزء الثاني) 


خلاصي وترجيم: 

بعد بحث هذه المسألة نخلص إلى أنّ أهل العلم قد اختلفوا في هذا الاستثناء» هل يرجع 
إلى جميع ما سبق؟ أمْ إلى الجملة الأخيرة؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم وإجماعهم على 
أنّه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصرٌّ على القذفء وكذلك بعد إجماعهم 
أيضًا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسقء إِذَا فمحل الخلاف في رجوعه 
إلى جملة عدم قبول الشهادة. 

وقد تبين - أيضًا - أنَّ الخلاف في الحكم النحوي سببٌ من أسباب تعدد المذاهب 
الفقهية. 

وقد أوضح ذلك الشيخ القرطبي عند حديثه عن هذه المسألة فقال: «وسببُ الخلاف 
في هذا الأصل شيئان: أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي 
فيهاء أو لكل جملة حكمٌ نفسها في الاستقلال؟ وحرف العطف مُحِسّن لا مُشرك: وهو 
الصحيحٌ في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض على ما 
يعرف في النحو. السبب الثاني: يُشبّه الاستثناء بالشرط في عؤده إلى الجمل المتقدمة: 
فإنّه يعود إلى جميعها عند الفقهاء؛ أو لا يُشبّه؛ لأنّه من باب القياس في اللغة؛ وهو 
فاسدُ على ما يعرف في أصول الفقه)(). 

وحاصلُ كلام القرطبي: أن أدلة الفقهاء - هنا - أدلةٌ نحوية في الغالب؛ فقد استدلوا 
بمعنى الواو» وتشبيه الاستثناء بالشرط. 

ويرى البحث: أنَّ ما ذهب إليه الإمامُ الشافعٌ (رحمه الله) وجمهور الفقهاءء والقرطبي 
هو الراجح؛ قال القرطبي: «ويترجح قول مالك والشافعي - رحمهما الله - من جهة 
نظر الفقه الجزئيء بأنْ يُقال: الاستثناء راجعٌ إلى الفسقء والنهي عن قبول الشهادة 
جميغاء إلا أن يفرّق بين ذلك بخبر يجب التسليم له وأجمعت الأمّة على أنّ التوبة تمحو 
الكفر: فيجب أنْ يكون ما دون ذلك أؤلى» والله أعلم»("). 


.175/١١ تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) السابق ذاته.‎ 


اليحث الثاني: أخر القؤاعب النْحُويَّجَ في بئَاء الأخكام الشْرَعِيّنَ في تُضسير الُرَطبِيَ 


ولبس القاذف بأشدٌ جُرْمًا من الكافر؛ فحقّه إذا تاب وأصلح أنْ تقبل شهادته: كما أن 
الكافرَ إذا أسلم تقبل شهادته(). 

وأيضًا: تخصيصٌ التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدًا في 
واقعة شرعية من متكلّم واحد خلاف ما تقتضيه لغةٌ العرب» وأولوية الجملة الأخيرة 
المتصلة بالقيد بكونه قيدًا لها لا تنفي كونه قيدَا لما قبلهاء غاية الأمر أنّ تقيبد الأخيرة 
بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به» ولهذا كان مجمعًا عليه» وكونه أظهر لا 
ينافي كونه فيما قبلها ظاهرًا!'). 

قال ابن العربي: «والصحيحٌ رجوعة إلى الجميع لغة وشريعة؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى: :9 إِنَمَاجَوٌكؤا ألَذِنَ يحَاربُونَ أله ا وَيَسَعَونَ فى الْأَرَضٍ هَسَادًا أن يَعَمَلوا أو يُصَصاوأ 
ْنَم أَتَدِيهمو ع ون 2 يتوأ م 2 مرت الْأَرض دللك لور نْرئ ف الذي 
وَلْهُمَ في لحرو عَدَابُ لا 9 .ات اب قل دايا ل 
در حسم 9 0 وهذه الآية أختها ونظيرتها في المقصود»!؛) 


"1/4 السابقء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فتح القدير 217/4 وفيه: (وقول الجمهور هو الحق). 

5( سورة ة المائدة الآيتان برف ام 

(4) أحكام القرآن 45/7 *: وانظر: القرطبي 520 القخر الرازي .١157/7‏ 


1( المحصول (الجزء الثاني) 
المفصل الثاني 


الميحث الأول 
الئعت» وفيه مسالي واحدة: مرجع الوصف في فوله تعالى: 
««(أل دَحَأْشْميهنّ * ظ 


لى: ها حرمت عَلِقَصكع أتهتد د وَبتَافكْم واوا سك نسكُم وَعَسَمْكم وككدتكم 

بتاك 0000 تس د قرت الرصْعَة وَأَمَهََتُ 
َك وَوبِفْصكُع الي فى خجورصكم ين سايكا الى د علشريهنَ ."١1#‏ 

اختلف النحاة في الوصف في قوله تعالى: «ِآلَتٍ مَحَلْشُّمِبِهنَ ٠#‏ فقيل: يرجع إلى 
الرّبائب والأمهات؛ وهو اختيارٌ أهل الكوفة. وقيل: يرجع إلى الربائب خاصة:؛ وهو اختيارٌ 
أهل البصرة(, وقد بُني على هذا الخلاف اختلافٌ في الحكم الفقهي؛ فذهب الجمهور إلى 
أن أمّ المرأة تَحْرُمُ بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لمْ يدخل بهاء والربيبة لا تحر م إلا 
بالدخول على أمَّهاء وعليه يكون قوله تعالى: الكت دَحَلْشميهنَ 6 صفة ل (نسائكم) 
المجرور ب. (من ن) فقطء ولا يجوز أن تكون صفة ل (نسائكم) الأولى والثانية. 

وذهب فريق من السّلف, منهم: علئ؛ وجابرٌء وابنُ الزبير» وزيد بن ثابت؛ ومجاهدٌ إلى 
أن العقد على البنت لا يُحرّم الأمّ حتى يدخل بهاء كما أن العقد على الأمّ لا يُخَرّمُ البنت حتى 
يدخل بهاء فالأمٌ وابنثها عند هؤلاء سيّانء لا تحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالأخرى؛ وعلى 
ذلك يكون قوله تعالى: وِل لتق دَحَلَثُمِبِهنَ # راجعاً إلى الأمهات والربائب معاًا”) 
)١(‏ سورة النساء من الآية 77. ش 
(') ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 484؛ والكشاف /١‏ 417 والبحر المحيط "/ وض 

المصون ؟/ 5148. 
(") تراجع المسألة في: المحلى لابن حزم 4/ 5؟ 5: والمغنى والشرح الكبير لابن قدامة 50000 


القرآن للجمصاص /١‏ ؟8١‏ وأحكا ارام لابن العربى /١‏ 484» وأحكا القران الكيا الور 0 
م هيا م6 ددهي 
5" وتفسير ابن كثير /١‏ ها 


البحث الثاني؛ أخرٌ القؤاعب النْحُويّجَ في بئاء الأخكام الشَرْعِيِّيَ في تطبير الفُرْطَبِيْ 


عرض القرطبيّ المذهبين في المسألة» وبسط أدلة كل؛ ورجّح مذهت الجمهور, 
وجعل الإعراب من جملة ترجيحه فقال: «... وقول الجمهور مخالف لهذاء وعليه الحكم 
والفتيا... ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أنّ الخبرين إذا اختلفا في العامل: لم يكن 
نعتهما واحداء فلا يجوز عند النحويين: مررث بنسائك وهربتُ من نساء زيد الظريفات» 
على أن تكون (الظريفات) نعتاً ل (نسائك) و(نساء زيد)؛ فكذلك الآبة لا يجوز أن يكون 
انق # من نعتهما جميعاً؛ لأن الخبرين مختلفان؛ ولكنه يجوز على معنى (أعني)» 
وأنشد الخليل وسيبويك: 

ِنبِهَا أفتل أؤْرِزَاما خُوَيْرِبينٍ يَنققانٍ الهاماا' 

(خْوَيْرِبَينِ) يعنى: لصّين» بمعنى: أعنى؛ وينفقان: يكسران()» 


وبالنظر في كلام القرطبيّ نرى أن فيه خلطأء ذلك أنه يريد أن يحتج للجمهور بما 
قرّره النحاة من أنه إذا نُعت معمولان لعاملين مختلفين في المعنى أو العملء امتنع إتباعٌ 
نعتهماء وتعين قطعه. والخبرٌ وإن كان مثل النعت فيما ذكرء فإنَّ الحديث هنا عن النعث؛ 
وليس عن الخبر» وهو جعله عن الخبر؛ ومثّل له بالنعت؛ ثم هو لم يُصب في التعليل 
لمنع الإتباع؛ فجعله اختلاف الخبرين: وإنما هو اختلاف العاملين. ظ 


ولعل عبارته في الأصل: لصوي ار في لحر لطاع إخرروا بويجلا عي 


ذلك أول كلامه). 
مناقشت وترجيح: 


الظاهرٌ أن قوله تعالى: :7 5 دَحَأْشميهن 0 (لسائكم) المجرون بت (ين) 


)١(‏ نسبه سيبويه لرجل من أسد؛ الكتاب ؟/ 49 .١‏ وانظره في: مجر إتران 1 مضي 
وأمالي ابن الشجري ْ/ كلاء واللسان (كتل). 
(؟) تفسير القرطبي 5/ 11 115. 


المحصول (الجزء الثاتي) 


فقط اشترط في تحريم الربيبة أن يُدْخَل بأمّهاء ولا جائز أن يكون لت 4 وصفاً ل 
(نسائكم) من قوله :9 وَأْمَهَدتُ يِسَآيحكُم ©» و (ِنِسَآئِكُمُ) المجرور ب (من) لوجهين: 

أحدهما: من جهة الصناعة النحوية» وهو: أن العامل في المنعوتين قد اختلف: هذا 
مجرور ب (منْ).؛ وذا مجرور بالإضافة, وإذا اختلف العاملان امتئع النعت, فلا تقول: 
رأيت زيداً ومررث بعمرو العاقلين» على أن يكون (العاقلين) نعتاً لهما؛ وذلك لئلا يعمل 
عاملان مختلفان في شيء واحد؛ 0 العامل في التابع هو العامل في المتبوع؛ وهذا 
مذهب سيبويه؛ وعليه جمهور البصريين قال في الكتاب: «وممًا لا تجرى الصفة عليه 
نحو: هذان أخواك؛ وقد تولى أبوك الرجال الصالحون.ء إلا أنْ ترفعه على الابتداء أو 
تنصب على المدح والتعظيم!')». 

وذهب الأخفش والجرمي إلى أنه إذا اتحد العاملان عملاً و اختلفا جنساً جاز الإتباع: 
وهو مقتضى مذهب الكسائي والفراء. 

قال أبو حيان: «إذا اتحد معنى العاملين واختلفا جنسًا كأنْ يكونا مرفوعين: هذا على 
الابتداء وهذا على الفاعلية: أو منصوبين: هذا على المفعولية؛» وهذا على الظرفية؛ أو 
مجرورين: هذا بحرف جر وهذا بالإضافة؛ فذهب الجمهور إلى وجوب القطعء وذهب 
الأخفش والجرمي إلى جواز الإتباع؛ ومقتضى جواز الإتباع في ذلك مذهب الكسائي 
والفراء.... ومقفتضى مذهب سيبويه أنه لا يجوز الوصف لما انجرّ من جهتين: كاختلاف 
الحرفء. والإضافة نحو؛ مررتٌ بزيدء وهذا غلام بكر الفاضلين7)». 

والثاني: من جهة المعنى: وهو أَنَّ أمّ المرأة تَحْرُمُ بمجرد العقد على البنت» دخل 
بها أو لم يدخل بها عند الجمهورء والربيبة لا تحرم إلا بالدخول على أمّهاء أي: أنه لو 
. جعل قوله تعالى: انق دَخَلْضميِهِنّ # صفة ل (نسائكم) الأولى والثانية معأ لأدى 
ذلك إلى كونه قيدًا فيهما معّاء وعليه لا تحرم الأمُ بالعقد على بنتها إلا إذا دخل بهاء 
)١(‏ الكتاب "/ 5٠١‏ ف انظر: شرح التسهيل لابن مالك “7/ 8١"؛‏ وشرح الكافية للرضي 2"١6 /١‏ 

والمقاصد الشافبة للشاطبي ؛/ 5868. 


ف الارتشاف / » وان ضر هذه المسألة في: الكتاب /١‏ لاه ل >, وشير سم الألفية لابن عقيل 
؟/ ٠5اء‏ والهمع "/ 17ء والتصريح ؟/ 4١١؛‏ والأشموني ”/ 55., وحاشية الخضري /١‏ 54. 


البحث الثاني؛ أَخْرٌ القؤاعدٍ الدَّحْويْنَ في بِنَاءِ الأخكام الشَّرْمِيَنَ في تُمْسير القُرَْطبِنيْ 


وهذا بخلاف ما عليه الجمهورء إِذْ العقد على البنات - عندهم - يُحرّم الأمهات؛ دخل 
بهن أم لم يدخل('). 


رأي الزمخشرى فى مرجع الوصف: 


في كلام الزمخشري ما يلزم منه أنه يجوز أن يكون هذا الوصف) اللآتي دَخَلْتُم ‏ 
بِهِنْ(راجعًا إلى (نسائكم) الأولى في المعنى و(ربائبكم) معًاء فإن اعترض عليه بأن مدلول 
(مِن) جينئذ سيختلف في المتعلقين؟ لأنّه بالنسبة إلى قوله: (وأمهات نسائكم) يكون 
التقدير: (وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)؛ وبالنسبة إلى قوله: (وربائبكم) 
يكون التقدير: (وربائبكم من نسائكم)؛ فتكون (مِنْ) في الأولى لبيان النساء» وثمييز 
المدخول بِهِنَ من غير المدخول بهن وفي الثانية لابتداء الغاية؛ كما تقول: (هذا ابني من 
فلان)؛ وهذا غير جائز؛ إذ لا يعنى بالكلمة الواحدة في كلام واحد معنيان مختلفان7'). 

فإن اعترض عليه بذلك أجاب بقوله: «أعلقه بالنساء 0 بائب» وأجعل (منْ) للاتصال؛ 
كقوله تعالى: 9 الْمتَفِفُون وَالْمَتَفِقَت لفون وَالْمتَفِقَات بعْصهم ين بَحْضٍ #("), ... وأمهات النساء متصلات 
بالنساء لأنهن أمهاتهن؛ كما أن الربائب متصلات ا لأنهنّ بناتهن7)». 


وبذلك يكون الزمخشري قد أوجد لهذا الإعراب وجهًا في الصحة» وتكون (منْ) على 

ْ هذا مستعملة في معنى واحد من معانيهاء وهو الاتصالء فيستقيم تعلقها بهماء وعليه 

يكون القيد الذي في (ربائب) - وهو الدخول - في أمهات النساء أيضاًء فلا تحرم واحدة 

من الأمٌّ ولا البنت بمجرد العقد بل لابد من الدخول بها؛ واستدل على ذلك بما رواه عن 

عليّء وابن عباسء؛ وزيدء وابن عمرء وابن الزبير أنهم قرأوا: زو أمهاث نسائكم اللاتي 

دخلتم بهنَّ)؛ وكان ابن عباس يقول: (والله ما نزل إلا هكذا)"). 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط 7/ ١٠5؛‏ والدر المصون ”/ ١‏ 54؛, وروح المعاني ”/ ؟ ٠‏ 4؛ والبيضاوي بحاشية 
الشهاب */ 8"؟؛ وتفسير أبى السعود ؟/ 151. 

6 الكشاف ,/ »6١‏ وراجع: البحر المحيط / ,»٠‏ والدر المصون / 1 

(") التوبة من الاآية 107". 

(؛) الكشاف ؟/ .0١‏ 

(6) الكشاف ؟/ 25١‏ 55. 


]| . المحصول (الجزء الثاني) 


متاقشم الزمخشري: 

وما ذهب إليه الزنمخشري غير مقبول لسببين: 

الأول: أنَّ في جَعْلٍ (مِنْ) للاتصال وتعلقها بأمهاتكم والربائب معاً تكلفًا لا يتلاءم مع فصاحة . 
القرآن الحكيم؛ إذْ يؤدي إلى أن يكون التقدير: (وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهنَ)؛ يقول أبى حيان: «وهذا تركيب لا يمكن أن يقع في القرآن ولا في كلام فصيح»(". 

ويقول الآلوسى معلقاً على هذا التقدير: «بعيدٌ جداً بل ينبغي أن تنزه ساحة التنزيل 
عنهده!"), 


أمَا قول أبى حيان ردًا على الزمخشري: (ولا نعلم أحداً ذهب إلى أن من معاني (مِن) 
الاتصال)7) ففيه نظرٌ؛ لأن وصف (مِنْ) بالاتصالية» وصف مفهوم من كونها بيائية أو 
تبعيضية - وإن كان وصفاً زائداً عنها - وليس معنى قائماً بذاته حتى ينكره أبو حيان. 

يقول الآلوسي في قوله تعالى: «لإرارك لله كمسر عَم شَرِبَوِنْهُ نيس وق #(1): 
«أي: من أشياعيء أو ليس بمتصل بيء؛ ومتحد معي ف (منْ) اتصالية» وهى غير 
التبعيضية عند بعضء وكأنها بيانية عنده؛ وعينها (أي التبعيضية) عند آخرين»!*: 


واختار الشهاب الخفاجي كون الاتصالية تبعيضية!". 


وأبو حيان نفسه يقول في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي: ليس من أتباعي في هذه 
الحرب ولا من أشياعيء أو ليس بمتصل بي ومتحد معي من قولهم: (فلان مني كأنه 
بعضه لاختلاطهما واتحادهما)!") ففهم من التبعيضية معنى الاتصالء وهذا واضح لأنّ 
بعض الشيء متصل ببعضه. 


.؟؟١‎ / البحر المحيط‎ )١( 

(؟) روح المعاني "/ ١7‏ 4. 

(*) البحر المحيط "/ »57١‏ وانظر: الدر المصون "/ 4 54. 
(4) البقرة من الآية 45 1؟. 

(6) ريوح المعاني ؟/ 155. 

(5) حاشية الشهاب على البيضاوي ؟/ 4؟". 

(0) البحر المحيط ؟/ 1 ؟. 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاعد النَّحْويَّ في بِناءِ الأخكام الشّْرَِيَنَ في تُطسير القُرْطبِيَ 


السبب الثاني: أنّ ما ذهب إليه الزمخشري فيه خلافٌ لما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
فقد ذكر ابن كثير أن تحريم الأمهات يثبت بمجرد العقد على البنات دخل بِهِنّْ أم لم 
يدخل؛ ثم قال: «وهذا مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة, وجمهور الفقهاء فديماً 
وحديثاً ('ي, 

وأمّا قراءةٌ ابن عباس التي استدل بها فضعيفةٌ الرواية بل لا تثبت عنه. 

فال القرطبيّ: «قال ابن جريج: فلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة؛ ثم لا يراها ولا 
يجامعها حتى يُطلقهاء أو تحل له أمهًا؟ قال: لاء هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل؛ فقلت 
له: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم اللاي دخلتم بهن)؟. قال: لا, لا»("). 

وبهذا يتقرر أنَّ قوله تعالى:)اللاتي دَخَلْنْم بهن (صفة ل(نسائكم) الثانية لا غيرٌء 

ون هذا الاستثناء في الربائب خاصة: وامتنع أن يكون راجعًا إلى أمهات النساء من 
ناحية الصناعة؛ ومن ناجية المعنى: وهذا ما ذكره القرطبي (رحمه الله) متبعًا في ذلك 
جمهرة الفقهاءء فالعقد على البنات يُحرّم الأمهات, والدخول بالأمهات يُحرّم البنات. 


.781 78٠ تفسير أبن كثير؟/‎ )١( 
.118 /5 تفسير القرطبي‎ )١( 


المحصول (الجزء الثاني) 


المبحث الثاني 
العطف 
المسأئي الأولى 
العطف عي 0 الشهي 
قال تعالى: «(ٍ وَلَامَاكلوَا مو يَبتكم بالبتطل وَثذ وا .بها إل لكا لِتَأكلوأ مَرِيتَايَنْ 
مول لحاس بال ثم وشم تَملَمُونَ .0١(‏ 

للنحاة في إعراب قوله تعالى: وَتدَلوا » رأيان: 
الأول: أنه مجزوم عطفاً على النهى في الفعل موأ 4 وعليه فالنهي عن كل فعل 


من هذين الفعلين» أي: لا تَأكُلُوأ أَمْوَاَكُم بَيْنَكُْم بالَاطل وَلا تدلُو بها إِلَى الْحُكَام. 


الثاني: يجوز أن يكون منصوباً بإضمار (أَنْ) بعد الواو في جواب النهى؛ وعليه تكون 
الواو للمعية, ويكون النهى عن الجمع بينهماء أي: لا تجمعوا بين أنْ تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل. وأنْ تدلوا بها إلى الحكام!"). 


رأي القرطبي: 


تحدث القرطبي عن هذه المسألة فقال: 'والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين 
أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله تعالى: 
لد لح 4 وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمكَ 

تشرب اللبن. 

وقيل: المعنى: لا تصائعوا بأموالكم الحكامَ وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثر منها.... 
فال ابن عطية: وهذا القول يترجّح؛ لأنّ الحكامَ مظنةٌ الرّشا إلا من غصم, وهو 7 
)١(‏ سورة البقرة آية .١18/‏ 
(؟) ينظر: معاني القراء /١‏ 5١١؛‏ ومعاني الأخفش ١177 /١‏ والكشاف /١‏ 9" والمحرر الوجيز /١‏ 


5ه والبيان للأنباري /١‏ 145.؛ والبحر ؟/ 5, والدر المصون 7/ 1.". 
(9) سورة البقرة آية ؟4. 


البحث الثاني: أثرٌ القؤاعب النْحْويِّيَ في بثاء الأخكام الشّرَعِيّنَ في تُضبير القّرْطبِيَ 


وأيضاً: فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدّلوء والرشوةٌ من الرشاءء كأنه يمد 
بها ليقضي الحاجة!')». 

ثم رجح القرطبيّ هذا القول الأخيرَ اعتمادًا على الإعراب» وعلى قراءة قرآنية تدعم هذا 
الإعراب» فقال نقلاً عن ابن عطية: «قلتُ: ويقوى هذا قوله #وثذلوايها لامكا 14" 
بتكرار حرف النهيء وهذه القراءة تؤيد جزم ا وَتد لوأ 7 في قراءة الجماعة»(). 

ثم أشار إلى الإعراب الثاني في (تدلوا) وضعفه؛» فقال: «وقيل: (تدلوا) في موضع 
نصب على الظرفء والذي بَنَْصبُ في مثل هذا عند سيبويه (أنْ) مضمرة: والهاء في 
قوله (بها) ترجع إلى الأموال: وعلى القول الأول إلى الحجة؛ ولم يَجْرِ لها ذكرّء فقوي 
القول الثاني لذكر الأموال/(؛). 


لاس لكسااسة ة 


أقول: في تنظير القرطبي بآية: هل وَلا تلْبسُوا ا لحَىٌ بالبتطلٍ وَتَكدُيوا الح #» ومسألة 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن)»: فيه شيء من عدم الدقة؛ لأنهما يحتملان غيرَ النصب 
الذي فسَّرَ الآية أولاً على مقتضاه؛ وجعلهما نظيرين لها فيه وقد ذكر هو نفسه الجزم 
والنصب في الآية المنظر بها في موضعها'"!؛ فكان عليه أن يُقيّد بوجه النصب في الآية 
والمسألة؛ كما فعل أبو حيان في المسألة - كما سيتضح فيما بعد -. 

أيضًا في متابعة القرطبي ابنَ عطية في قوله: (وتدلوا: في موضع نصب على 
الظرف)؛ نظرٌ» قال أبو حيان متعقبًا ابن عطية: «ولم يقم دلبل قاطع من لسان العرب 
على أنَّ الظرف ينصبء فنقول به ()». 

وصوابٌ اللفظة (الصرف)ء صرّح الفراء بذلك عند إعرابه الفعل (تدلوا) الذي معنا 


.486 /١ تفسير القرطبي "/ 25 ؟؟,2 555.؛ وانظر» المحرر الوجيز‎ )١( 
.١١5/؟ 485؛ والبحر ؟/ 5؛ وروح المعاني‎ /١ (؟) قراءة شاذة وردت في: المحرر الوجيز‎ 
تفسير القرطبي "// 5؟5.‎ )"( 
,7 717 355 /* السابق‎ )4( 
السابق 9/ 231 ؟5.‎ )5( 
."1 البحر المحيط ؟/‎ )5( 


7 ٠"؟)‏ المحصول (الجزء الثاني) 


فقال: «وإن شئت جعلته إذا ألقيت منه (لا) نصبًا على الصرفء كما تقول: لا تسرقٌ 
وتصدّق. معناه: لا تجمع بين هذين كذا وكذا!)». 

شرح ومتناقشي: 

الذي اختاره الإمامُ القرطبي من كون الفعل (تدلوا) مجزومًا عطفًا على الفعل المنهي 
قبله (ولا تأكلوا) هو الحقٌ والصواب؛ لأنَّ في الجزم نضا على النهى عن كل واحد منهما 
على انفراده, وهذا يستلزم النهيّ عن الجمع بينهماء لأنَّ في الجمع بينهما حصول كل 
واحد منهماء وكل واحد منهما منهيّ عنه. 

قال أبو حيان مشيرًا إلى الحكم الشرعي المراد في الآية» ومقررً! بصراحة أنّْ المنهي 
عنه في الآية شيئان: «(وتدلوا بها إلى الحكام)» هو مجزوم بالعطف على النهى 6 
وكذا في مصحف أبيّ (ولا تذلوا)؛ بإظهار (لا) الناهية» والظاهر أن الضمير في (بها) 
عائد على الأموال؛ فنهوا عن أمرين: أحدهما: أخذ المال بالباطل» والثاني: صرفه لأخذه 
بالباطل»1'). 


وقد اختار هذا الرأيّ كثيرٌ من العلماء(). 


وأما الرأي الثاني في إعراب (تدلوا) وهو جواز النصب بإضمار (أنْ)؛ وهو ما يسمى 
النصب على الصرف عند الكوفيين!'؛ فقد جوّزه الأخفش') والنحاسٌ7), والزمخشري7", 


)١(‏ معاني الفراء /١‏ 5١١ء‏ وقد نبّه على ذلك الشيخ محمود شاكر (رحمه الله) في تعليقه على الطبري 
*/ 6617 

(؟) البحر المحيط ؟/ 5/, وانظر: الدر المصون ؟/ .”١1‏ 

(") انظر: معاني القرآن للفراء »١١5 /١‏ ومعاني الأخفش /١‏ 177١.؛‏ والكشاف /١‏ 91", وكشف المشكلات 
/١‏ ؟* :» والمحرر الوجيز /١‏ 65» وتفسير الطبري "/ ؟555, والبحر المحيط ؟"/ الى والتبيان 
/١‏ 155ء ومشكل مكى /١‏ 88ء والفصول المفيدة في الواو المزيدة ١1/؟؟.‏ 

(4) معاني الفراء /١‏ 6١١.؛‏ وقد حدّ الفراء الصرف بقوله: «فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتى بالواو 
معطوفة على كلام في أوله حادثة لا يستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإن كان كذلك فهو الصرف». 
معائيه /١‏ 4". 

(5) معاني القرآن له .١ 77 /١‏ 

(؟) إعراب القرآن له /١‏ ١5؟.‏ 

.85 /١ الكشاف‎ )7( 


البحث الثاني: أَخرٌ القواعب النَّحويْنَ في بئاء الأخكام الشَرْصِيّنَ في دُمسير القُرَطبِنَ 


وابن عطية(''!؛ والأنباري(؛ وأبى البقاء العكبري7"؛ والباقولي الأصفهاني/“). 
والبيضاوي!*). 

ومعنى الآية على هذا الرأي - كما سبق - هو النهي عن الجمع بينهماء إذن 
الحكم الشرعي هنا: هو تحريم أكل الأموال بالباطل في حال اجتماعه مع تقديم الأموال 
للحكامء وهذا معنى غير صحيح؛ لأنّ أكل أموال الناس بالباطل حرامٌ؛ اجتمع مع غيره 
أم لم يجتمع» وقد رَدَ أبو حيان هذا الرأي موضهمًا اختلاف الحكم الشرعيء فقال: 
«وتجويز الزمخشري ذلك هناء فتلك مسألة: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بالنصب». 
قال النحويون7): إذا نصبت؛ كان الكلامٌُ نهياً عن الجمع بينهماء وهذا المعنى لا يصح 
في الآية لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أنَّ النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده: 
والنهي عن كل واحد منهما يستلزم النهي عن الجمع بينهماء لأنَّ في الجمع بينهما 
حصول كل واحد منهما عنه ضرورة: ألا ترى أن أكل أموال الناس بالباطل حرام سواء 
أفرد أم جمع مع غيره من المحرمات. 

والثاني: وهو أقوى: أن قوله (لتأكلوا) علة لما قبلهاء فلو كان النهي عن الجمسع؛ 
لم تصح العلة له؛ لأنه مركب من شيئين؛ لا تصلح العلة أن تترتب على وجودهماء بل 
إنما تترتب على وجود أحدهماء وهو الإدلاء بالأموال إلى الحكام(")». 

يقول سيبويه موضحًا أن الواو تنصب الأفعال المستقبلة بعد النهي إذا كانت بمعنى 
الجمع نحو قولهم: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي: لا تجمع بينهماء ولا يستلزم ذلك 
)١‏ المحرر الوجيز /١‏ 488. 
') البيان في غريب إعراب القرآن .١45 /١‏ 
) التبيان .,١55 /١‏ 
؛) كشف المشكلاث .١147 /١‏ 
ه) البيضاوي ؟/ 475. 
*) ينظر: الكتاب "/ ؟4؛ والمقتصد في شرح الإيضاح "/ ,»٠١!١‏ وشرح المفصل لابن يعيش / 


؟؛ وشرح التسهيل لابن مالك ة/ كل" وشرح التصريح / ١4؟.‏ 
ف البحر المحيط ؟/ 257 وراجع: الدر المصون ؟/ ."١1‏ 


)7٠‏ المحصول (الجزء الثائي) 


النهي عن كل واحد منهما متفرقء يقول: «وممًا يدلك - أيضًا - على أن الفاء ليست 
كالواو قولك: (مررثٌ بزيد وعمروء ومررتٌ بزيد فعمرو)» تريد أن تَعْلِمَ بالفاء أن الآخر 
من به بعد الأول. وتقول: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)؛ فلو أدخلت الفاء ههنا فسد 
المعنى؛ وإن شئت جزمت على النهى في غير هذا الموضع.... ومنعك أنْ تجزم في 
الأول؛ لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجمغ بين اللبن والسمك. ولا ينهاه أن يأكل السمك 
على حِدَةء ويشرب اللبن على حدة, فإذا جزم فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حال 
أى يشرب اللبن على كل حال»(). 


وقد شرح الإمام عبد القاهر الجرجاني كلام سيبويه شرحًا دقيقًا رائعاًء فقال: «اعلم 
أن قولك (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)؛ النصب فبه بإضمار (أَنْ)ء والذي أوجب ذلك 
أنهم لو أدخلوا ما بعد الواو في إعراب ما قبله لاشتمل النهي على كل واحد من الفعلين» 
وليس الغرض ذلك, وإنما المقصود النهي عن الجمع بينهماء فلمًا لمْ يمكن إدخال (تشرب) . 
في إعراب (تأكل) وجب أنْ تضمر (أَنْ)» وتنزل قولك (لا تأكل السمك) بينهما منزلة: لا 
يكن منك أكل للسمكء وليكن (شرب).؛ الذي هو في تقدير (أَنْ)؛ مصدراً معطوفاً على ما 
قبله نحو: ليكن زمنك أكل وشرب اللبن فحصل بهذا الإضمار النهي عن الجمع بينهماء 
وأنَّ أحدهما مباحٌ له؛ كما حصل به في قولك: ما تأثينا فتحدثناء أَنّك جعلت الإتيان سبب 
الحديث؛ ولم تقصد أن تنفي كل واحد منهما على الإطلاق؛ وفي الظاهر بيان ليس في 
التقدير الذي هو قولك: لا يكن منك أكل للسمك وشرب للبن؛ لأجل أُنَّكُ إذا عدلت بما بعد 
الواو من إعراب ما قبله فنصبت الثانيء والأول مجزوم علم ضرورة أنهما لم يشثركا 
في الحكم؛ إذ لو كان الاشتراك مقصوداً لجزمته كما كان الأول مجزومًا»7". 

ويئهم من خلال هذا النص شيئان هما: 

-١‏ أنه إذا نصب الفعل المضارع بعد الواو في جواب النهى كان المقضود النهيّ 

عن الجمع بينهماء وأنَّ كلا منهما منفرداً مباحٌ له. 

)1( الكتاب ل نا" 
(١؟)‏ المقتصد في شرح الإيضاح ؟/ .١١1/١‏ 


البحث الثاني؛ أخر القَوَاعدٍ النَحْويّن في بِنَاء الأخكام الشّرْعِيّنَ في تمْسِير القُرْطبِيَ 


؟- أنّه لو كان الثاني المنصوب ب(أنْ) مضمرة بعد الواو مشتركًا مع الأول في 
النهي لجزمته كما كان الأول مجزوماء كما قال الإمام عبد القاهر. 

وتلك هي طريقة العرب في التعبير في مثل هذا الأسلوب (لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن)؛ فإن العرب تنصب الثاني إذا خالف الأول في المعنى؛ وكان المراد النهي عن 
الجمع بينهماء فإن وافقه في المعنى وافقه في الإعراب(", 

وباعتبار ذلك فإن ما ذهب إليه القائلون بجواز أن يكون قوله: (وتدلوا) منصوبًا 
ب(أنْ) مضمرة جوابًا للنهي» يترتب عليه أن يكون المرادٌ النهي عن الجمع بينهما. 

أي: لا يمكن منكم أكل الأموال والإدلاء؛ وأنَّ أحدهما منفردًا مباحح له - كما قال 
سيبويه ووضحه الإمام عبد القاهر - إِذْ لو أراد النهي عن كل منهما لجزم الثاني كما 
جزم الأول: كما هي طريقة العرب في مثل هذا الأسلوبء ومعلوم أنّ هذا معنى فاسد 
في الآية الكريمة؛ لأنَّ كلا منهما محرمٌ على حدة؛ فوجب أن يكون الثاني مجزومًا عطفاً 
على الأول لأنه منهي عنه مثله. 

من خلال ما سبق نلاحظ أن الحكم الشرعي الموجود في الآية الكريمة يمكن أن يتغير 
إذا أخذنا بالمعنى المفهوم من أعاريب النحاة؛ فالمعنى في الإعراب الثاني يختلف عن 
المعنى المفهوم من الإعراب الأول» وإذا اختلف المعنى اختلف الحكم الشرعي. 


المسألي الثانيي 
علامٌ العطف في قوله تعالى: !أو الْحَوَايآ أو مَااخْتَلَطمَظر #؟ 
قال تقدست أسماؤه: ا وَعَلَ أت هاوأ حَرَمَتَاكُنٌ ف ظفرٍيَص الْبقَرِ وَالْدَكٍَ 
َ 


00 0 5 سم مير 2 4 2 502 ل ا 
ا 1 مهما ! 2 3 | ره أو الحوابيا ا 1 ل يعظير ذَالِكَ سحريتاه 


5 ار 702 2 

معيو وَإِنَالَصيفونَ 1"). 

)١(‏ يراجع في ذلك: المقتضب ؟/ ؛ ؟: والأصول لابن السراج ؟/ .4 »١5‏ واللباب ٠ /١‏ 4/ والمغنى بحاشية 
الأمير ؟/ 35. ٠‏ 


(؟) الأتعام .1١45‏ 


5 *'5) المحصول (الجزء الثاني) 


ايسآ أَوْ ما 


اليف في المعطوف عليه في قوله تعالى: :أو الوا خْتَلَطِعْظم #» وأد 
ذلك الاختلافٌ إلى اختلاف في الحكم الشرعيّ المراد. 


رأي القرطيسي: 

عرض شيخُّنا القرطبيّ لهذا الاختلاف فقال: «قوله تعالى: جل لا مَاحَمَلَتَ مَمُورَهُم] » 
م و (ظهورهما) رفع ب (حملت)» (أو الحوايا) في 
موضع رفع عطف على (الظهور). أ ي: أى حملت حواياهماء والألف واللامٌ بدل من 
الإضافة» وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحلٌ. 

ِإأَوْمَا آخْتَلَط يمر * (مَا) في موضع نصب عطف على (ما حملث) أيضأء هذا أصحُ 
ما قيل فيه, وهو قول الكسائي والفراء؛: وأحمد بن يحيىء والنظر يوجب أنْ يعطف 
الشيعٌ على ما يليه؛ إلا أن لا بيصم معناهء أو يدلء دليل على غير ذلك. 

وقيل: إن الاستثناء في التّحُليل إنما هو ما حملت الظهور خاصة؛ وقوله: (أو الحوايا 
أو ما اختلط بعظم) معطوفٌ على المحرم؛ والمعنى: خُرمت عليهم شحومهما أو الحوايا؛ 
أو ما اختلط بعظمء إلا ما حملت الظهور؛ فإنه غير محرّم»!). 

شرح ومتاقشي: 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنّه كتب على اليهود تحريمَ هذا 
عليهم في التوراة ردًا لكذبهم: ثم نسخ الله ذلك كلّه بشريعة محمد #َِكلِكُّء وأباح لهم ما 
كان محرمًا عليهم من الحيوانء وأزال الحرج بمحمد ُو وألزم الخليقة دينَ الإسلام؛ 
بحلّه ومُكَرّمِه وأمره ونهيه7). 

هذا وتعيين المحرّم في الآبة الكريمة فيه خلاف؛ ذلك أنَّ قوله تعالى: مو حمسا 
عَلَيهمْسحومَهمَ إلا مَاحَمَلتْ ظهُورَهُماً 4 يشتمل على ثلاثة أشياء: مستثنى منه وهو 
)١(‏ القرطيي ١.58/5‏ 


/6 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 55: وتفسير القرطبي 9/ 19: د الكثاب‎ )١( 
64 


البحث الثاني: أخرٌ القواعدٍ النّحْويّينَ في بِنَاءِ الأخككام الشرْعِينَ في تُضسير الشُرْطبِيَ 


(شحومهما). ومستثنى وهو (ما) الموصولة في قوله: (ما حملت).؛ وفاعل (حملت) 
وهو: (ظهورهما)ء فقوله تعالى: أو الْحوَاي] وما اختلط وَظو مر » يحتمل أنْ يعطف على 
المستثنى منه؛ ويحتمل أن يعطف على المستثنى» ويحتمل أن يعطف على فاعل (حملت): 


والتحليل والتحريم يختلف باختلاف المعطوف عليه؛ ولذا ففي المعطوف ثلاثة أوجه: 


أحدها: - وهو قول الكسائي - أن (أو الحوايا)» في موضع رفع عطفاً على (ظهورهما): 
أي: وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه أيضًا غير محرّء(')ء وهو كذلك قول الفراء. 


قال: (والحوايا)» في موضع رفعء تردها على الظهور «إلا ما حملت ظهورهما أو 
حملت الحواياء وهى المباعرء وبنات اللبن»7(). 


وهذا الوجه ذكره القرطبي -كما سبق- وكذا ذكره النحاس7؛ والأنباري!')؛ والطاهر بن 
عاشورء قال: «والمقصود العطف على المباح لا على المحرّمء أي: أو ما حملت الحوايا»*"). 


وهذا الوجه هو الظاهر7"), ولكن الشهاب الخفاجي جعل الأنسب العطف على (ما 
حملت) بتقدير مضافء أي: شحوم الحوايا(). 


ووجه الرفع هذا جائز أيضاً في قوله ٍدأَرّ وما امل يعظي بعر # ويكون العطف على 
المباح أيضاً لا على المحرّه! ")» قال محيي الدين شيخ زاده: «ويحتمل أن يعطف على 
(ظهورهما) وهو الأقرب»7*) 


/ انظر: رأي الكسائي في معاني القرآن له 78١؛: ومشكل مكي القيبسي ا ول المحيط‎ )١( 
,"4 

(1) معاني القرآن /١‏ 517". 

(") إعراب القرآن ؟/ .٠١4‏ 

(4) البيان في إعراب غريب القرآن / 44" 

)5( التحرير والتنوير // ؟1١ء‏ وانظر: فتح القدير ؟/ "4 ؟. 

(1) ينظر: البحر المحيط 4/ 45 ؟؛ والدر المصون 5/ ١‏ ؟», واللباب في علوم الكتاب 8/ :»45١‏ وحاشية 

5 ١9 الجمل‎ 

.١"4 ١7 /4 حاشية الشهاب‎ )/( 

(6) ينظر: الدر المصون ه/ ٠‏ واللبين قن علوم الكتاب // *45 وحاشية محيى الدين شيخ زاده 
4 . 

(1) المحرر الوجيز / 488. 


. 


م ١‏ | المحصول (الجزء الثاني) 


الثاني: أنهما معاً في محل نصب عطفا على المستثنى؛ وهو (ما) في قوله)إلا ما 
حملت ظهورهما(و (ما) في موضع نصب على الاستثناء من الشحومء وهو استثناء 
من موجب كأنه قيل: إلا ماحملت الظهور أو الخوايا أو إلا ما اختلط بعظمء والعطف هنا 
على المباح لا على المحرم. 

والقول بأنّ (أو الحوايا) في محل نصب عطفا على المستثنى (ما) هو قول ابن 
عطبة[')ء ومكي بن أبى طالب7), والأنبار7)؛ والعكبري7؟). 

والقول بأنَّ)أَوْ ما اخْتَلطَ بِعَظُم(في فل نصب عطفًا على المستثنى (ما)ء هو قول 
الكسائي("*), والفراء: وأحمد بن يحيى تعلب(), واختاره القرطبيّ قال: وهو أصحٌ ما 
قيل فيه - كما سبق - , وكذا قال النحاس7") وغيره("). 

إشكال: 

في عطف (الحوايا) على (ما) المستثناة إشكال؛ حاصله: أنَّ هذا العطف يستلزم 
كون (الحوايا) مستثنى من الشحمء مع أنها ليست من جنس الشحوم؛ بخلاف ما لصق 
بالظهورء أو ما اختلط بعظم, فلا إشكال فيهة"). 

وخروجًا من هذا الإشكال ذكر الفراء في (معانيه) وجهًا لهذا العطفء وهو: أن يكون 
(الحوايا) في موضع نصب بتقدير حذف المضاف على أن يريد: أو شحوم الحوايا؛ 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن /١‏ 591: 15/8. 
(؟) البيان في غريب إعراب القرآن ."48/١‏ 


(6) الإملاء /١‏ 54",. وانظر هذا القول أيضأ في: الدر المصون 5/ 05 ؟؛ واللباب في علوم الكتاب 8/ 
4 

(4) معاني القرآن له /"؛ وانظر: معاني القرآن للنحاس ؟/ ؟١5,‏ وإعراب القرآن له ؟/ 4 :٠١‏ وتفسير 
القرطبي 5/ 2.48 وفتح القدير ؟١/‏ 4؟1. 

(5) معاني القرآن /١‏ 5". ش 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 4/ 58 وفتح القدير ؟/ 744. 

(0) معاني القرآن له ؟/ 17١5؛‏ وإعراب القرآن ؟/ .٠١4‏ 

(6) الظر: تفسير الطبري 5/ 545؛: وأحكام القرآن للجصاص 4/ 154. وتفسير السمعاني ؟/ *18#ء, 
وتفسير البغوي /١‏ 5/اء وزاد المسير "/ .١44‏ 

(9) حاشية شيخ زاده على البيضاوي 4/ 151. 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاعل النَّحويْجَ في بِنَاءِ الأخكام الشّرْعِيّبَ فِي تطبير القُرَْطبِيَ 


فيحذف الشحوم: ويكتفي بالحواياء كما قال تعالى: 0 وَسَكل الْفَرِية 34 ('), يريد: واسأل 
أهل القرية(") 


وحكى ابن ل ا ل الشاعر: 
لأِيَسْمَعُ المَرْعُ فيها ما يُوَنََهُ بالليل إلا نيم البُؤْم والضُوعًا() 


فقال لي: نعم؛ يذهب إلى أنَّ (الضوع) عطف على (النئيم)» ولم يُعطفٌ على (البوم)» 
كما عطفت (الحوايا) على (ما)؛ ولم يعطف على (الظهور)!»' 

قال السمين معقبًا على هذه الحكاية: «قلت: فمقتضى ما حكاه ابن الأنباري أن تكون 
(الحوايا)» عطفًا على «ما» المستثناة» وفي معنى ذلك قلق بَيّنُ1*) 

الوجه الثالث: أنهما في محل نصب نسقًا على المستثنى منه المحرّم (شحومهما): 
والمعنى الشرعي على هذا الوجه: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعظم 
إلا ما حملت ظهورٌهمًا فإنه غير محرم؛ وتكون الحوايا والمختلط محرّمين؛ وإلى هذا 
ذهب جماعةٌ قليلةً من العلماء» وإليه ذهب بعض السلف أيضاً!"). 


و ص« 
تعفيبا: 


ضف العلماءٌ هذا الوجة؛ لما فيه من البُغد والتكلف؛ فقال ابن عطية: «وهذا قول 
لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه»(). 


)١(:‏ الآبة 8١‏ من يوسف. 

(؟) معاني القرآن /١‏ 5”؛ وانظر: الدر المصون 5/ 0 7؛ واللباب في علوم الكتاب 8/ 14 5"؛ وحاشية 
الشهاب 4/ .١14‏ 

نه البيت للأعمش» وهو في ديوانه 2١4‏ والضوع: طائر أسود/ والنئيم: صوثه؛ وانظر: التهذيب /١7‏ 
9 (أنس)؛ واللسان (أنس)ء والدر المصون 0/ /١١0‏ واللباب في. علوم الكتاب 8/ ؟49. 

(4) تنظر هذه الحكاية في: الدر المصون ©ه/ ٠" 2.3١6‏ واللباب في علوم الكتاب 4/ ؟45. 

(5) الحاشية السابفة ذاتها. 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ,":١:/7‏ 07"؛ ومعاني القرآن للنحاس ؟/ ؟51» والكشاف ؟/ 
والمحرر والوجيل *؟/ 485» والدر المصون م ؛ ٠٠‏ , واللباب لابن عادل / 5 . والتفسير 
الكبير /١1‏ 27575 وحاشية الشهاب 4/ 4١ء‏ وروح المعاني 8/ 48. 

(1) المحرر الوجيز 7/ 488. 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقال الإمام الشوكاني: «ولا وجة لهذا التكلف. ولا مُوجِبَ له؛ لأنّه يكون المعنى: 
إن الله حرّم عليهم إحدى هذه المذكورات("». 

الترجيجح: 

في المسألة ثلاثة أقوال - كما سبق - الأول والثاني منها العطف فيهما على المباح 
وهو رأي الجمهورء والثالث العطف فيه على المحرم؛ وهو رأي القليل من العلماء. 
ومن بعض السلفء ويرى البحث أن العطف على المباح» وهو المستثنى :9إِلَا مَاحَمََتَ 
هُورَهْمَ #) هو الراجم؛ لأن. معنى الآية على هذا الإعراب هو الظاهر الجاري على 
النظم: وترتيب الألفاظ دون تكلف»: وهو المتبادرٌ إلى الذهن من السياق القرآني؛ الله 
سيحانه وثعالى يخبر: أنه حرّم على اليهود لحمّ كل ذي ظَفْرِ» وشحم البقر والغنم؛ 
واستثنى من الشحم ما تعلق بالظهورء أو الحواياء أو العظام» فلم نقدمٌ لفظأء ونؤخر 
آخرء أو نعطى حرفا معنى غيره لغير ضرورة؟ 

قال العلامة القرطبي: والاظه وجو أن رحلل الي ,على عا بلية: إلا أن لايصح 
معناه. أو يدل دلي على غير ذلك ('». 

وكلامُ 0 لم وقال 
السمعاني: امح | نّ الكل يدخل في الاستثناء وهو ظاهرٌ الآبة»7”") 

ويرى البحث - أيضا اح م ل 
(ما حملت)؛ وكذلك عطف (ما اختلط) على (ما حملت) أرجحٌ من عطفه على (ظهورهما) 
بناء على قاعدة: وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق!؛)؛ وقاعدة: 
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك*). 

يقول العلامة الطبريٌ في ذلك: «يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرّمنا على 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 44؟. 

(') تفسير القرطبي 5/ 48. وانظر: إعراب القرآن ؟/ .٠١4‏ 
(؟) تفسير السمعاني ؟١/‏ 187. 

(4) قواعد الترجيح عند المفسرين ؟/ 575. 

.1؟١‎ /١ السابق‎ )5( 


البحث الثاني؛ أَخرٌ القؤاعب النّحْويّيَ في بنَاء الأخكام الشْرْعِيِّيَ فِي تُضبِير القُرْطبِيَ 


الذين هادوا شحومهماء سوى ما حملت ظهورهماء أو ما حملت حواياهماء فإنا أخللنا 
ذلك لهم» وإلا ما اختلط بعظم؛ فهو لهم أيضاً حلال. 

فردٌ قوله: ع( وما لتلط عظر *» » على قوله: هو إِلَامَاحَمَت طهُورْهْمَ ©» » ف(ما 
التي في قوله عل أوْما حلط يمْظم # في موضع نصبء عطفا على (ما 0 
9لا مَاحَمَلتَ ظهُورَهُمَ 14 

تتمةٌ في معنى (أوْ) في الآية الكريمة: 

0 

أولاً: قيل: إِنَّها بمعنى (الواو) على الوجهين: أي: إذا كان العطف على المستثنى» 
أو المستثنى منه. 

قال رك قوله تعالى: «طأر تايا أؤمالخنام يتل » يحتمل أن يعطف على 
المستثى منه؛ فينبغي فيلبغي أن تكون كلمة (أو) + بمعنى (الواو)؛ لأنّ حملها على أصل معناها 
رده الو 0 
يُحرّم واحدٌ مبهم من أمور معينة؛ وإنما ذلك في الواجب فقطء ف فيجب فيجب أن يكون المُحَرّمْ 
هو المجموع لا الواحد المبهم» وذلك إنما يكون بأن تكون زات بمعنى الواو. 


ويحتمل ل د : بمعنى الواو أيضًاء لأنّ 
المُحَلَلَ هو المجموعٌ لا الواحد المبهة)(") 


ودفعَ الشهابُ الخفاجيٌ أن تكون (أوْ) بمعنى (الواو) في العطف على المستثنئى . 
فقال: « 5207 وهو على هذا معطوف على المستثئى داخل في حكمه؛ يعنى: حرمنا 
جمي شحومهما إلا هذه الثلاثة؛ فكان المناسب الواو دون (أَوْ)؛ لأنّ المُخْرَجَ جميعُها لا 
أحذهاء وأجيب بأن الاستثناء من الإثبات نفيّ» و(أْ) في النفي تفيد العموم لكونه بمنزلة 
النكرة في سياق النفي: فيصير المعنى: لم يُحَرْم واحذ منهما على التعيين؛ وذلك ينفي 
المجموع ضرورة: وفيه أن الاستثناء إنما يقتضي نفيّ الحكم عن المستثنى, ٠‏ بمنزلة 
)١(‏ تفسير القرطبي 1/ 545. 


) حاشية شيخ زاده على البيضادي 4/ 155 1537ء وانظر: حاشية الشهاب ؛/ 4: وروح المعاني 
4 . 


*] المحصول (الجزء الثاني) 


قولك: انتفى التحريمٌُ عن هذا أو ذلك؛ فالوجه أن يُقال ادال التلفه ل اتوي 
من قبيل: جالس الحسنّْ أو ابن سيرين؛ بي يعني أنها لإفادة التساوي في الحكه!'!». 
ثانيًا: وقيل: إذا كان العطف على المستثنى منه ف (أَوْ) فيه كالتي في قوله تعالى: 
7 اظيِع من ماما ات ورا 4(" يُراد بها: نفي ما يدخل عليه بطريق الانفراد؛ كما تقول: 
هؤلاء أهلٌ أَنْ يُعْصَوا فاعص هذا أو هذاء فالمعنى: حُرّم عليهم هذا وهذا. 
ومعناها هنا الإباحة كما ذكر الرَّجَاجٌ. قال: (أوْ) دخلت على طريق الإباحة» وهى 
بليغة في هذا المعنى؛ لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمرأء فجائز أن تكون نهيتني عن 
طاعتهما معأ قي حال إِنْ أطعث زيداً على حدته لم أكُنْ عصيتك؛ وإذا قلت: لا تطع زيدأ 
أو عمراً أو خالداًء فالمعنى: أن هؤلاء كلّهم أهلٌ ألا يُطاعواء فلا تُطع واحدأ منهم: ولا 
تطع الجماعة» ومثله: جالس الحسنّ أو ابن سيرين أو الشعبي: فليس المعنى: أني 
آمرك بمجالسة واحد منهم»؛ ولكن معنى (أوْ) الإباحة: والمعنى: كلهم أهل أنْ يُجالس» 
فإنْ جالست واحداً منهم فأنت مصيب» وإن جالست الجماعة فأنت مُصيبٌ»7). 
ورأى العكبريٌ أن تكون (أوْ) هنا بمعنى الواو؛ أو لتفصيل مذاهبهم؛ لاختلاف أماكنها!“) 
قال أبو حيان: «والأحسنٌ في الآية إذا قلنا: إِنَّ ذلك معطوف على (شحومهما) أن 
تكون (أو) فيه للتفصيلء فصّل بها ما حرّم عليهم من البقر والغنم»*) 
والوجه أن يُقال: (أو) في العطف على المستثنى من قبيل: جالس الحسنّ أو ابن 
سيرين(): كما في العطف على المستثنى منه؛ يعني: أنها لإفادة التساوي في الكُل(") 
)١(‏ حاشية الشهاب 4/ 4 *٠ء‏ وانظر: روح المعاني 8// 48. 
(؟) الإنسان 4؟. 
(") معاني الزجاج ؟/ ,"١0١‏ ؟0١",‏ والظر: الكشاف ؟/ :»4١7‏ والبحر 4/ 45 5» والدر المصون 5/ 
4 واللباب لابن عادل 8/ .45١‏ 
09 الإملاع /١‏ 554 وفي اللباب له /١‏ 38 4ء قال: «(أى) في الآية تُنبّه على تحريم هذه الأشياء. وإن 


اختلفت مواضعهاء أو على حل المستثنى وإن اختلفت مواضعه»., وانظر: الدر المصون ه/ 2,56 
واللباب لابن عادل 8/ .55١‏ 

(5) البحر المحيط 4/ 45 ", وانظر: روح المعاني 4 . 

(5) قال أبو حيان: « قال النحويون: (أَوْ) في هذا المثال للإباحة «. البحر المحيط ؛/ .١45‏ 

() ينظر: روح المعاني 8/ 8 4: وحاشية الشهاب ؛/ .١"4‏ 


البحث الثاني أخرٌ القؤاعب النّحَويّجَ في بِثَاءِ الأخكام الشّرْمِينَ في تطسير القُرَطْبِيَ 
الفصل الثالث 
حروف المعانى 


المبحث الأول 


خروف الجر 
المسأليّ الأولى 
معتى (إلى) في قوله تعالى 00 لامك ألْيَلٍ # 
قال تعلى: ج( انرو عتيتي كك انط الأيتك يع الل الوم ترف اليا 


ل 

في هذه الآية الكريمة تصريح بأنَّ للصوم غايةٌ هي اليل فعند إقبال الليل من 
المشرق؛ وإدبارٍ النهار من المغرب يُفطر الصائمٌ» ويَحِلٌ له الأكل والشربُ وغيرهما!", 
وقد اخْتِفَ في تحديد معنى(إلى) في الآية الكريمة على النحو الآتي: 


رأي الإمام القرطبي: 


تحدث شيخُنا القرطبئّ عن معنى (إلى) في الآية الكريمة فقال: قوله تعالى: ثرَ يسا 
لصَيَامِلَ ْنَل * أمرٌ يقتضى الوجوب من غير خلاف و(إلى) غاية؛ فإذا كان ما بعدها من 
جنس ما قبلهاء فهو داخل في حكمه؛ كقولك: اشتري يت الفدان إلى حاشيته؛ أو اشئر ثريت منك 
من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة: والمَبيعٌ شجرّء فإِنَّ الشجرةً داخلةٌ في المبيع؛ بخلاف بخلاف 
قولك: اشتريت الفدان إلى الدارء فإن الدار لا تدخل في المحدود؛ إِذّ ليست من جنسا. 
فشرّط تعالى تمامّ الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جوّز الأكل حتى يتبيّن النهان»!”) 
)١(‏ سورة البقرة من الآية .١41‏ 


(؟) ينظر: فتح القدير /١‏ 4ام. 
(") تفسير القرطبي "/ 0701 7408» وانظر: المحرر الوجين /١‏ 5ه4. ' 


|١ ١‏ المحصول (الجزء الثاني) 


الإيضاح والبيان: 

جعل الله سبحانه وتعالى الليل منتهى الصوم, ولم يُدخل الليل في الصومء كما دخل 
المرفق في الغسلء في قوله تعالى: هو وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَِفِقِ 16')؛ لأنّ الليل ليس من 
جنس النهار؛ والمرفق من جنس اليد. 

فال أحمد بن يحيى: «سبيل الغاية الدخول والخروجء وكلا الأمرين فيهما ممكن. 
كما تقول: أكلت السمكة إلى رأسهاء جائرٌ أن يكون الرأس داخلاً من الأكل وخارجًا منه: 
وخرج اللَّيلُ من الصوم؛ لأنه لا يشك ذو عقل أن اليل لا يُصامء ودخلت المرافقٌ في 
الغسل أخذًا بالأوتق» ثم انضمٌ إلى هذا تبيينٌُ السنة»(). 

قال ابن هشام: (إلى) حرف جدّء له ثمانية معان؛ أحدها: انشهاء الغاية الزمانية, 
نحو مو ثُرَ يسا آلو 0 .٠‏ وإذا دلْتِ قرينة على دخول ما بعدها نحو: [قرأات 
القرآن من أوّله إلى آخره] أو خروجه نحو: ٠:‏ جاثدَ ياوها إلَأَبَبَلِ 4 غمل بهاء وإلا 
فقيل: يدخل إِنْ كان من الجنسء وقيل: ا الصحيح؛ لأنّ 
الأكثرَ مع القرينة عدمُ الدخول: فيجب الحمل عليه عند الترذلا»7”) 


وفي معنى (إلى) في الآبة الكريمة قول آخرٌ: وهو أنَّ معناها التحديد 04 الواحديٌ: 
«وقال قومٌ (إلى) في هذه الآية للتّخديد»'). ظ 


هذاء وقد أدرك الإمامُ القرطبيٌ أهمية الحرفٍ (إلى) هُنَاء فوقف عنده؛ لبيان ما أفاده 
من أحكام الصيامء فبيّن أنّه موضوعٌ لانتهاء الغاية» وأنَّ ما بعده لا يدخل في حكم ما 
قبله» إلا إذا كان من جنسهء والَّليلُ ليس من جنس النهار» فتكون نهايةٌ وجوب إتمام 


.5 سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير البسيط */ 508 وتفسير الفخر الرازي ه/ ١7١‏ والبحر المحيط /١‏ 254 وقد بيّنت 
السنة ذلك بقوله يُب: (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغرَبّت الشمسٌ فقد أفطر 
الصائم) رواه البخاري (١5141١).؛‏ ومسلم .)١١١١1(‏ 

(") المغنى »45١ :45٠ /١‏ وشرح الرضي على الكافية» ق؟ جل؟/ ١١45‏ وراجع: الجنى 0 
6 وحاشية الدسوقي ٠ /١‏ وحاشية الأمير /١‏ ٠لاء‏ والهمع ا هع" : 

(؛) تفسير البسيط ”*/ 505. وانظر: المحرر الوجيز /١‏ 55 4» والتفسير الكبين .١7١ /٠‏ 


البحث الثاني: أخر القواعدٍ النْحُوينَ في بِنَاءِ الأخكام الشرَهِيّنَ في تمسير القُرْطبِيَ 


الصيام بدخول أوَّل الليل» كما أوضح ذلك بهذه الأمثلة التي ثنبئ عن دراية بالفقه 
واستحضار لمسائله. 

قال الباقولي الأصفهاني: «ومِنْ حُروف الجر (إلى) وهى لانتهاء الغاية... وهذه 
الغاية من جهة اللغة بمنزلة المجملء لا يُعرف من ظاهرها دخولها فيما قبلها حتى تجئ 
قرينة توجب ذلكء ألا ترى أنَّ قوله تعالى: مإ مَأَعْسُِوا وجوه وَأَبْرِيَكم إِلَ الْمرَافقٍ #() 
دخلت المرافق في الغَسْل عند الأكثرين» وقال: (١‏ ثدَّ ِب ياك ادل 4» والليل غير 
داخل في الصومء وقال: و9 لوحف مما ألتَجِر 1#")؛ فالسلامُ منتهى طلوع الفجرء فمن 
قال لامرأته: أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث تطلق ثنتين؛ لأنَّ الأولّ لما كان لابتداء 
الغاية دخل في الفعل؛ والآخر خرج عنه خروج الليل من الصوم؛ وعند (ذفر)7) تطلق 
واحدة؛ لأنّهِ يُخرج الغاية الأولى والآخرة من الكلام» وروى عن أبى حنيفة أيضًا أنه 
يقع ثلاناء ويدخل الآخرٌ أيضًا للغاية كقوله: <( إل المَرَافقِ #؛). ظ 


المسالين الثانيي 
+٠‏ . وه هه 002 # 0 0 ابلك سوس 
معنى (إلى) في قوله تعالى: : وَأْيْرِيَكْمَ إلى المرافق * 
10 به اي مع سل مر .ا 
و( وأنملحكم إلى الكعبين *# 

قال تعالى: ميتي اليرت حَامثوأ دا نشم إل الصلزة دَأمْسؤوا موه وَأيدِيَكٌْ إل 
جرح بر عل 0 ل 0 2 و 5 سر ره سر و ررم 6 
المرافق وامستحوا روسكم وَأَنَجَرَحكُمْ إل الكعبين 4" ). ش 

ذَكَرَ الله تبارك وتعالى في هذه الآية أربعة أعضاءء اثنين محدودينء: وهما اليدان 
والرجلان؛ واثنين غير محدودين؛ وهما الوجة والرأس؛ أمَا المحدودان فتغسل اليدان 
لل سورة المائدة آية ". 
)١(‏ سورة القدر آية 5. 
(") هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم فقيةٌ كبيرٌ من أصحاب الإمام أبى حنيفة؛ أصله من أصبهان 

أقام بالبصرة: وولى قضاءها وتوفي بها سنة /+5١1هء‏ ينظر: شذرات الذهب /١‏ 147. 


(4) شرح اللمع ؟/ 508 وانظر في المسألة الفقهية: الميسوط ؟/ .١78‏ 
(5) سورة المائدة آية *. 


5 *؟] المحصول (الجزء الثاني) 


إلى المرفقين؛ والرجلان إلى الكعبين وجوبًا بإجماع, فإنَ ذلك هو الحدٌ الذي جعل الله 
لهما؛ واخْتُلف هل يجب عَسْلْ المرفقين مع اليدين» وغسل الكعبين مع الرجلين أو لا؟ 
وذلك مبنيّ على معنى (إلى) فمن جعل (إلى) بمعنى (مع) في قوله: اك 
إل الْكَمَبنِ * أوجب غسلهماء ومن جعلهما بمعنى (الغاية) لم يُوجبْ غَسْلَهُمَا(') 


رأي القرطبي: 

أشار الإمام القرطبيّ إلى هذا الخلاف في أثناء تفسيره الآية» فقال: «واختلف الناس 
في دخول المرافق في التحديد؛ فقال قومٌ: نقم؛ لأنّ ما بعد (إلى) إذا كان من نوع ما 
قبلها دخل فيه؛ قاله سيبويه وغيره؛ وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسلء والروايتان 
مرويتان عن مالكء والثانية عن الأشهبء والأولى عليها أكثرٌ العلماء؛ وهو الصحيح 
لما رواه الدارقطنيٌ عن جابرٍ أن النبيّ كاي كان إذا توضا أدار الماء على مرفقيه(). 

وقد قال بعصُهم: إِنَّ (إلى) بمعنى (مع) كقولهم: (الذَّوْدُ إلى الذَّوْد إبلُ)7) وهذا لا 
بُحتاج إليه؛ ولأنّ اليد عند العرب تقعُ على أطراف الأصايع إلى الكتفء وكذلك الرجل 

تفع على الأصابع إلى أصل الفخذء فالمرفق داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى (مع 
المرافق) لم يُفدْء فلما قال: (إلى) اقتطع من حد المرافق عن الغسلء وبّقيت المرافق 
مغسولة إلى الظفر» وهذا كلامٌ صحيحٌ يجرى على الأصول لغةٌ ومعنى.. .. ثم تحدث عن 
الكعبين فقال: ... ثم إِنَّ الله حدهماء أي: (الرجلين) فقال: (إلى الكعبين)؛ كما قال في 
اليدين (إلى المرافق) فدلٌ على وجوب غسّلهماء والله أعلم»(؛) 


الشرح والبيان: 
ل (إلى) في الآية الكريمة وجهان: أحدهما: أنّها على بابها من انتهاء الغاية: 


. والأم‎ 215 /١ /؟؟» والتفسير البسيط 7/ 2574 ومعاني الزجاج‎ /١ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
وابن كثير / لا ؟.‎ "٠٠ /, وزآد المسير‎ , 5 /١ والمغنى لابن قدامة‎ .» © /١ 

(؟) سنن الدارقطنى 8 م 

(") مثل يُضرب في الشيء القليل يجتمع مع القليل فيصير كثيراء قيل: إِنّه من قول أَحيحَةٌ بن الجلاح: 
راجع: مجمع الأمثال 1/ 330107”, واللسان (ذود). 

(؛) تفسير القرطبي /!/ 8" 49" 8417. 


البحث الثاني؛ أثْرٌ القؤاهب النُحُويْنَ في بنَاءِ الأخكام الشرْمِينَ في تُمْسير القُرَْطبِيَ 


وفيها حينئذ خلاف؛ فقائل: إنَّ ما بعدها لا يدخل فيما قبلهاء وقائل: بعكس ذلك؛ وقائل: 
لا تعرْضَ لها في دخول ولا عدمه؛ وإِنّما يدور الدخول والخروجٌ مع الدليل وعدمه. 
وقائل: إِنْ كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخَّل في الحكم وإلا فلاء ونسبه القرطبي إلى 
سيبويه("2؛ ويُعْرَّى إلى أبى العباس المبرد("»» وقائل: إِنْ كان ما بعدها من غير جنس 
ما قبلها لم يدخل؛ وإِنْ كان من جنسه فيحتمل الدخول وعدمه(". 
قال السمين الحلبيّ معقبًا على هذه الآراء «وأوّل هذه الآراء هو الأصحٌ عند النحاة: 
قال بعضهم: وذلك أنَا حيث وجدنا قرينة مع (إلى) فإن تلك القرينة تقتضى الإخراجَ مما 
قبلهاء فإذا ورد كلامٌ مُجَرَّدُ عن القرائن فينبغي أنْ يُحمل على الأمر الفاشي الكثير» وهو 
الإخراجٌ وفرّق هذا القائل بين (إلى) و (حتى) فجعل (حتى) تقتضى الإدخال؛ و (إلى) 
تقتضى الإخراج بما تقدم من الدليل»؛). 
وأبو حيانَ صحَّحَ هذا المذهب؛ وجعله قول أكثر المحققين؛ قال: «... وذكر أصحابتا: أنه 
إذا لمْ يقترن بما بعد (إلى) قرينة دخولٍ أو خروج فإن في ذلك خلافاًء منهم من ذهب إلى أَنَهُ 
داخل» ومنهم فن ذهب إلى أنه غيرٌ داخل: قرا الصحبح., وعليه أكثر المحققين»"). 
وشيخُنا القرطبيّ صحّحَ الرأي القائل بأنّ ما بعد (إلى) إذا كان من جنس ما قبلها 
فهو داخل فيه؛ قال: «وعليه أكثر العلماء وهو قول سيبويه وغيره»("). 
وقال العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور: «وقد اختلف الأئمةٌ في أَنَّ المرافق مغسولةٌ 
أو متروكةٌ؛ والأظهرٌ أنّها مغسولةٌ؛ لأنّ الأصلَّ في الغاية في الحدٌ أنّه داخلٌ في المحدود: 
)١(‏ لم أقف على رأي سيبويه في الكتاب؛ وانظره في: المحرر / 5١١.ء‏ وفتح القدير ؟/157. 
(؟) يراجع: المحرر "/ »١١7‏ والدر المصون 4/ ١8‏ 5؛ واللباب قي علوم الكتاب /ا/ ١؟؟.‏ 
(*) ينظر: رصف المباني 4 :٠١‏ 5١٠.؛‏ والجنى الداني 85"» وشرح الرضي ق؟ ج؟ :١1١45‏ والمحرر 
في النحو "/ 255 والمغنى لابن هشام 5/ 6؟, 717, 50/9 4. ومعاني النحاس ؟/ ١/ا؟, 2311١‏ 
والمحرر الوجيز / .١١5‏ ش 
(4) الدر المصون 4/ 8١7؛:‏ وانظر: اللباب في علوم .الكتاب / ١‏ ؟ ؟»: والمغنى لابن هشام 7/5 ؟. 


(4) البحر المحيط */ »45٠‏ وهو اختيار الرضي في شرح الكافية ق؟ جلب؟/ 649 ,. والأشموني / 
1" 


(5) تفسير القرطبي /ث/ مم. 


4" المحصول (الجزء الثاني ) 


وفي (المدارك) أنَّ القاضيّ إسماعيلٌ بن إسحاق سُئل عن دخول الحدّ في المحدود 
فتوقف فيهماء ثم قال للسائل بعد أيام: قرأت كتاب سيبويه فرأيت أنَّ الحدّ داخل في 
المحدود»!'). 

وقال الشوكانيٌ: «وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أنَّ ما بعدها إذا كان من نوع ما 
قبلها دخل؛ وإلا فلا...»(). 

هذاء وقد جعل العلامة الألوسىئّ من الأصول المقررة: أنَّ ما بعد الغاية إِنْ دخل في 
المسمى لولا ذكرها دخلّ؛ وإلا فلاء ثم قال: «ولاشكٌ أن المرافق داخلةٌ في المسمى 
فتدخل»(). ش ش 


القول الثاني: أن (إلى) بمعنى (مع) أي: مع المرافق. 

وعلى هذا القول يجب غسل المرافقء والكعبين: قال العلامة الواحديٌّ: «فأمًا قوله: 
(إلى) فإن أبا العباس» وجماعة من النحويين جعلوا (إلى) ههنا بمعنى (مع) وأوجبوا 
غسل المرافق» وهو مذهبٌْ الشافعيّ وأكثر العلماء»!؛). 

وهذا القول ردّه القرطبيٌ - كما سبق - ومن قبله الزجاجٌ حيث يقول: «وقد قال 
بعض أهل اللغة معناه: (مع المرافق) واليدُ المرْفَقٌ داخل فيهاء فلو كان اغسلوا أيديكم 
مع المرفق؛ لم تكن في المرافق فائدةٌ» وكانت اليدُ كلها يجب أن تغسلء ولكنّه لما قيل: 
إلى المرافق اقتّطعت في الغسل من حدّ المرفق: والمرفق في اللغة ما جاوز الإبرة؛ وهو 
المكان الذي يُرتفق به؛ أي: يُتكأ عليه على المرفقة وغيرهاء فالمرافقُ حَدْ ما يُنتهي 
إليه في الغسل منهاء وليس يحتاج إلى تأويل (مع)»7), وفي (معاني النحاس): «وهذا 
)١‏ التحرير والتنوير 4/ ١١‏ وانظر: رصف المباني .٠١8‏ 
') فتح القدير ؟/ ١؟.‏ 
*) روح المعاني 5/ ./١‏ 
( التفسير البسيط / 5 » وانظر: معاني الزجاج /١‏ 6 ١ء‏ ومعاني النحاس / 6» والتسهيل 
لعلوم التنزيل /١‏ 5؛ والمحرر في النحو ا ٠٠‏ » والدر المصون / خدك,ء واللباب في علوم 


الكتاب 1/ ,355١‏ والهمع ؟/ ؟"ا"؛ وروح المعالي 5/ ١لا.‏ 
(ه) معاني القرآن ؟/ 187. 


م ةا اي ل 


البحث الثاني أخز القواعد النُحَويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشرْعِيّنَ في تفسير القُّرْظبيَ 
القول خطأ؛ لأنَّ اليد عند العرب من الأصابع إلى الكتفء وإنما فرض غسل بعضهاء فلو 
كانت (إلى) بمعنى (مع) لوجب غسل اليد كلّهاء ولم يحتج إلى ذكر المرافق»(". 
هذاء وقد لخْصّ ابن العربي الأقوال في المسألة بقوله: «ذكر أهل التأويل في ذلك 
ثلاثة أقاويل: 


الأول: أن (إلى) بمعنى (مع). الثاني: أنَّ (إلى) حذء والحد إذا كان من جنس المحدود 


دخل فيه, 
والثالث: أنّ المرافق حدّ الساقط لا حدُ المفروضء قاله القاضي عبد الوهاب؛ وما 
رأيته لغيره. 


ثم فال: وتحقيقه 9 قوله: وديم * يقتضى بمطلقه من الظفر إلى المنكب» 
فلمًا قال: إل الْمَرَافِقِ » أسقط ما بين المنكب والمرفق؛ وبقيت ِِ المرافق مغسولة إلى 
الظفر؛ وهذا كلام صحيحٌ يجرى على الأصول لغةٌ ومعنّى. 

ثمّ غارض القول بأنها بمعنى (مع) فقال: وأمًا قولّهم: إِنّ (إلى) بمعنى (مع)» فلا 
سبيل إلى وضع حرفب موضع حرف إنما يكون كل حرف بمعناه؛ وتتصرف معاني 
الأفعال» ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف»7). 

وقد انبنى على هذا الخلاف في معنى (إلى) خلافٌ في الحكم الفقهي. 

قال المالقي معقبًا على هذه الآراء « .... وعلى هذا الأصل والخلاف يذبَنى خلاف 
0 المرافق في غسل الأيديء والكعبين في غسل الأرجل؛ من قوله تعالى: 
ا دَأعْس فوأ وجوه وَيَدِيَكُْ إل الْمَرَافقٍ وأمسحوا رويك وَأَيْمْلَحكُم إلى الكعيين 4 
فمن يرّى ع أوجب الغسل في المرافق والكعبين ومن لم ير 
ذلك لم يُوجب»("). 

.717١ معاني النحاس ؟/‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن ؟/ 858 55. 
(؟) رصف المياني وراجع: معالم التنزيل / لشي والتسهيل لعلوم التنزيل / 1 


المحصول (الجزء الثاني) 


هذا وقد اتفق جمهور الفقهاء والمفسرين على وجوب الغَّسْل إلا مالكًا في أحد قوليه: 
وذفر وداود وأبا بكر الظاهري(), واختاره من المفسرين الطبري وأبو حيان(). 

الترجيح: والأحسنُ إيجابٌ غسلهما - وهو ما صحّحه القرطبيٌ - لوجهين: 

أحدهما: زوال تكلّف التحديد؛ إذ فيه مشقةٌ: والثاني: أن الغسل أحوط: وهو يرفع 
الخلاف وَيْبِرَى الذمة من وهم إرادة ذلك شرعا(). 

قال ابن عطية: «وتحريرٌ العبارة في هذا المعنى أنْ يُقال: إذا كان ما بعد (إلى) ليس 
مما قبلهاء فالحدٌ أولٌ المذكور بعدهاء وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط” 
يُعطى أنَّ الحدّ آخرٌ المذكور بعدهاء ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل»؛) 

وفي الكشاف: «أخدّ كافةٌ العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسلء؛ وأخذ رفر 
وداود بالمتيقن فلم يدخلاهاء وعن النبى 5 ل أنه كان يدير الماع على مرفقيه»١‏ 3 


وبعد: 


فمن خلال دَرْس المسألة نجدُ العلاقة الوثيقة بين الرأي الفقهي والمذهب النحويء 
وأنَّ الرأي الفقهي يتغير بتغير الدلالة النحوية. 


المسألي الثالثين 
5 1 37 1 له و ا عه 
مجحسى الباء في فوته تعالى: 9 وامسحوا 6 روسكم 4 
قال تعالى: يكام ليت ا عاقب فارخ رَديث إل 
مراف اتتسخوا رمُوييكم وأبمْحطُع إل الكنيت' 014. 


/١ ومعاني الزجاج‎ »١84 /8 ؟17: والطبري‎ /١ 15؛ والمغني لابن قدامة‎ /١ ينظر: الأ للشافعي‎ )١( 
55 وفتح القدير‎ 5١ والقرطبي '/ "3 ", والرازي‎ ١5 

(١؟)‏ ينظر تفسير الطبري 8/ 184.ء والبحر المحيط "/ 4؛. 

(") ينظر: رصف المباني .١٠١©‏ 

(4) المحرر الوجيز ”/ .١١5‏ 

(5) الكشاف ؟/ 0؟. 

(5) سورة المائدة من الآية .١‏ 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاصب النْحَويّنَ في بئاء الأخكام الشرَجِيّن فِي تفسير القَرَطيِي ١|‏ 9" . 


اختلف النحاة في معنى (الباء) في قوله (برءوسكم): وقد انبنى على هذا الخلاف 
خلافٌ آخرٌ بين الفقهاء في المقدار المأمور بمسحه من الرأس[). 


رأي الإمام القرطبي: 
عرض القرطبيٌ الخلاف في المسألةء وذكر فيها أحد عشرّ قولاء فقال: «واختلف 
العلماءٌ في تقدير مسْحه على أحدّ عشر قولاً, ثلاثةٌ لأبى حنيفة وقولان للشافعي؛ وستةٌ 

أقوال لعلمائناء والصحيحٌ منها واحد؛ء وهو وجوبٌ التعميم. 

وأجمع العلماءٌ على أنَّ مَنْ مسَحَ رأسّه كلّه فقد أحسن وفعل ما يلزمّهء والباء مؤكدة 
زائدة وليست للتبعيضء والمعنى: وامسحوا رؤوسّكم. 

وقيل: دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله: و وَأمَسَحوا يرمُوسيكُم + فلي كان 
معناها التبعيض؛ لأفادته في ذلك الموضع؛ وهذا قاطعغ. 

وقيل: إنما دخلث لتفيد معنَّى بذيعًاء وهو أن الغسْلّ - لغةٌ - يقتضى مغْسُولا به. 
والمسح - لغة - لا يقتضى ممسُوحًا به؛ فلو قال: وامسحوا رؤوسّكمء لأجزأ المسحُ 
باليد إمرارًا من غير شيء على الرأسء. فدخلت الباءْ لتفيت ممسوحًا به وهو الماءٌ؛ 
فكأنه قال: وامسحوا برؤؤوسكم الماء؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين: إمّا على 
القلب» كما أنشد سيبويه: 

كنّوَاح رِيْشٍ حَمَامَة نَجْدَيَة ومَسَخْت باللدَتَيْنِ عَسْف الإثمد(') 


وَالَّثةٌ هي الممسوحة بعضف الإثمد فقلب؛ وإمّا على الاشتراك في الفعل والتساوي 
في نسبته؛ كقول الشاعر: 


/" وأحكام القرآن لابن العربي‎ :»5١7 والكشاف ؟/‎ 2.١185 /8 تراجع المسألة في: تفسير القرطبي‎ )١( 
والمغلى لابن‎ 2.1١66 والجنى الداني 44: وشرح الرضي ق؟ حل ؟/‎ »17١ ورصف المبائي‎ :٠ 
وفتح القدير ؟/ 5؟؛ وروح المعاني ؟/‎ :"٠٠ وابن كثير "/ 45»: وزاد المسير ؟/‎ ء١75‎ /١ قدامة‎ 
.18 الا والاستذكار ؟/‎ 

)١(‏ قائله خفاف بن ندبة؛ وهو من بحر الكامل؛ وانظره في: الكتاب /١‏ 7"؛ والمغني لابن هشام ؟/ 47 »١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ”/ 4١‏ ١؛‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /1١‏ 5١4؛‏ واللسان (جرزء يدى). 


3371| المحصول (الجزء الثاني) 


مثل القنافذ هدَاجُون قذ بلَغثْ نجرانَ أو بلغث سوءاتهم هجرٌ"") 

فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء»7). 

الشرح والبيان: 

ذكرت كتبُ النحو والمعاني للباء معانيّ كثيرةٌ» أوصلها ابن هشام إلى أربعة عشرً("), 
وبالبحث في كتب المفسرين والفقهاء والنحاة وجدت أنَّهم أوردوا في معنى الباء في 
قوله تعالى (برؤوسكم) أربعة أوجه؛ وهاك البيان: 

الأَوَلُ: أنّها للإلصاق: أي: ألصقوا المسح برؤوسكم. قال الزمخشري: «المرادٌ إلصاقٌ 
المسح بالرأس» وماسحٌ بعضه ومستوعبه بالمسحء كلاهما مُلْصقٌ للمسشح برأسه»(). 

قيل: وهذا المعنى لا يُفارقها في شيء من موارد استعمالهاء فظهر بذلك أنّه معناها 
الأصلي الموضوعةٌ هي له؛ ولذا اقتصر عليه سيبويه قال: «وباءٌ الجرٌ نما هى للإلزاق 
والاختلاط: وذلك قولك: خرجتٌ بزيد؛ ودخلتُ به؛ وضربثه بالسوط؛ ألزقت ضربك إياه 
بالسوط؛ فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله»"). 

قال أبو حيان: «فالباءٌ عند سيبويه في الأَصْلٍ للإلصاق؛ وكلّ المعاني الأخرى مرتبطة 
بهذا المعنى» فهي للإلصاق حقيقةٌ؛ ومجارًا»(". 

وفي (رصف المباني) «وهذا المعنى (الإلصاق) في كلام العرب في الباء أكثرُ من 


)١(‏ قائله الأخطل؛ وهو في ديوانه /17؛ وهو من بحر البسيطه وانظر فيه: خزانة الأدب 717١/9‏ الاق 
والجمل :.5١١‏ والمحتسب ؟/ :»١١4‏ وإصلاح الخلل 58؟؛ وأمالي المرتضي /١‏ "45»؛ والكامل /١‏ 
١١7‏ '», والحلل 5/؟» والمحرر في النحو "/ ,١١5‏ 4/ 756. 

)١(‏ تفسير القرطبي / © 85م. 

(") المغنى "/ 1١١؛‏ وانظر: رصف المباني /151: والجنى الدانئي 5"ء؛ وشرح التسهيل لابن مالك "/ 
5 وشرح الرضي ق؟١‏ ج؟؛ 21١51‏ والبسيط لابن أبى الربيع ؟/ 855, والمحرر في النحو 
"/ لا.4ء والهمع ؟/ 9"4". 

(4) الكشاف ؟/ ؟١5: ١”‏ 5ء وانظر: شرح الجمل لابن عصقور /١‏ 4958. 

6( الكتاب 4/ »,51١107‏ وانظر: الجنى الداني كلاء والمغنى ؟/ اا 

4 ارتشاف الصرب 4/ .١1558©‏ 


البحث الثاني أخرٌ القؤاعب النُحويَِّ في بنَاءِ الأخكام الشّرْعِيْنَ في كُمسير القُرْطبيَ 


غيره فيهاء م و را 
والصحيحٌ التنويمٌ لمَا ذُكر ويُذكر»7'). ومن قال بالإلصاق فقد أراد بذلك إلصاق المسح 
بالرأس؛ وهذا يصدق على من مسح الجزءً والكل. 

قال صاحبٌ (الكشاف): «وماسحٌ بعضه ومستوعبه بالمسح, كلاهما تضق للمسح 
برأسه؛ فقد أخذ مالك بالاحتياط وأوجب أقل ما يقع عليه اسمُ المسح: وأخذ أبو حنيفة 
ببيان رسول الله كَكلدِ وهو ما رُوي أنه مسح على ناصيته»("). 


قال أبو حيان معفبًا على كلام الزمخشري: ا 0 يعنى: أنه لا يُطلق 
على الماسح بعض رأسه أنه ملصقٌ المسح برأسه 

قال المَالّقي معقبًا على الآية: «والصّحيحٌ أن الباءَ في ذلك للإلصاق»1"). 

وفي (التسهيل لعلوم التنزيل): «.... والصَّحيحُ عندي أنّها باءٌ الإلصاق التي توصل 
الفعل إلى مفعوله؛ لأنَّ المسح تارةٌ يتعدى بنفسه؛ وتارةًٌ بحرف الجَرٌ»(". 

الوجه الثاني: أنها زائدةٌ مؤكدةٌ لأنّها لو أسقطت لح يختلٌ أصلٌ المعنى؛ والمعنى: 
امسحوا رؤوسكمء وذلك يقتضي تعميمَ المسح بجميع الرأس37") 

وهو ظاهرٌ كلام سيبوية, فإنه حكئ: (حشنتُ صدره: وبصّدره)ء و(مسحثٌ رأسهء 
وبرأسه سه)» بمعنى واحد!"). 


.١44 رصف المباني‎ )١( 

(؟) الكشاف ”/ ”١5؛ ١4‏ والحديث في: مسئد أحمد الحم وصحيح مسلم (174؟)» والقرطبي 
شا" 

(") البحر المحيط / 51١‏ 4. 

(4) ينظر: الدر المصون / 4 واللباب لابن عادل ار 1١‏ 1. 

(5) رصف المباني .١41/‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ .ابن كثير جعله الأكثر؛ تفسيره */ 45» وكذلك ابن هشام: المغنى: 
؟/ 7 14. 

(0) ينظر: التنبيه والإيضاح لابن بري ؟/7"10", التبيان >" ؟ 4ء والبحر ”/ 45١‏ والجنى الدالي 2414 
والبيضاوي بحاشية شيخ زاده /٠‏ 4؛ وحاشية الشهاب على البيضاوي "؟/ 0 
التنزيل 58/١‏ 5, وفتح القدير ؟//5-01؟. 

(6) الكتاب /١‏ 1": وانظر: البحر */ 5١‏ 4: والدر المصون 4/ 5١1؛‏ واللباب 0 11؟. 


5 ؟''؟| المحصول (الجزء الثاني) 


وقالَ الفراءٌ: «تقولٌ العربُ: (خذ الخطام, وبالخطام)؛ و(هزّه وهلّ به)؛ و (خذ برأسه 
ورأسّه)!١١).‏ 


والقول بالزيادة هو مُخْتَارٌُ القرطبيٌ» ولذا أوجب تعميمّ الرأس بالماء. وهو قول 
الإمام مالك وأصحابه7'). 

وضُعٌّفَ هذا القول بأنَّ زيادة الحروف مخالفة للقياسء ولا تنقاسٌ زيادةٌ الباء إل 
في مواضع معينة ("). 

والرضت الم ابن تب تيميّة في ردّه هذا القول: «وإذا قيل: امسخ رأسَك ورجلك: 
لم يقفئنض إيصال الماء إلى العضوء وهذا يبِيّْن أنْ البا حرف جاءً لمعتّى لا زائد كما 
بظنه بعض الناس... والباء في آية الطهارة اذا حذفت اختلٌ المعنى»؟؛) 

الوجه الثالث: أنها للتبعيضء وبناءٌ عليه ذهب بعض الفقهاء إلى جواز مسح بعض 
الرأس. وهو مذهبٌ الشافعي (رحمه الله) قال في (الأمٌ): «قال الله تعالى: وَأمَسَحُوأ 
تحتمل الآية إلا هذاء وهو أظهر معانيهاء أو مسح الرأمن كلَّهء ودلت السنة على أنْ 
ليس على المرء مسح الرأس كنّه؛ وإذا دلت السنةٌ على ذلك فمعنى الآية أنَّ مَنْ مسح 
شيئًا من رأسه أجن زأه»*). 

وهذا الوجه يصدق - أيضًا - على قول أبى حنيفة وهو وجوب مسح الرأس؛ لأنٌّ 
الربغ بعض الرأس!"). 
)١(‏ معاني القرآن ؟/ 152.؛ والحاشية السابقة ماعدا الكتاب. 
(؟) القبس شرح الموطأ +17١ /١‏ 2159 وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/ :٠١‏ وتفسير الطبري 0 

617 , والبحر المحيط / حت قفردح المعاني ا ا 
(؟) ينظر الخصائص ؟/ 111: 75؟, والتسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 578. والأشباه والنظائر ؟/ 157. 
(4) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية "/ 6 ولع اطي 
(5) الأم 4١ /١‏ وانظر: المحرر الوجيز ”/ 17١11ء‏ والرازي .15"/1١‏ 
0( 


؟) ينظر: الكشاف / 24 والبحر ا القرآن لابن العربي / اكع والرازي 3 
.1١517‏ 


البحث الثاني: أخز القؤاعب النْحْويِنَ في بئاءِ الأخكام الشَرْعِيِّيَ في تُطسير القَرْطبِيَ 


وهذا القول ردّه ابنُ جني بقوله: «فأمًا ما يَحكيه أصحابُ الشافعي (رحمه الله) 
عنه؛ من أن الباءَّ للد للتبعيض فشي لا يعرفه أصحابناء ولا ورد به ثيْتٌ»!١),‏ وكذلك رده 
القرطبي - كما سبق - وفي (البحر المحيط): «وقيل: الباءً للتبعيضء وكونها للتبعيض 
يُنكره أكثر النحاة» حتى قال بعضهم: وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا 
للتبعيض؛ وليس بشيء يعرفه أهل العلم»7"). 

وابنُ العربيّ رد هذا الوجة - أيضًا - بقوله: «ظنٌّ بعض الشافعية وحَشويّة النُخؤية 
أنَّ الباَ للتبعيضء ولم يبقّ ذو لسان رطب إلا وقذ أفاض في ذلك حتى صار الكلامٌ فيها 
إجلالاً بالمتكلم؛ ٠‏ ولا يجونٌ لمَنْ شدا طَرَها من العربية أَنْ ب يعتفد في الباء ذلك»7). 

وبالبحث وجدثُ عددًا من النحويين يُثبتون هذا المعنى للباء» قال ابن هشام: «الحادي 
عشر من معاني الباء: التبعيضء أثبت ذلك الأصمعيٌ؛ والفارسيٌء والقْتْبِيٌ» وابنُ مالك: 
قيل: والكوفيون»') ظ 

الوجه الرابع: أنها للاستعانة» قاله القرافيٌ"): قال ابن هشام: (وقيل: هي في آية 
الوضوء للاستعانة؛ وإِنَّ في الكلام حذفا وقلبّاء فإنّ (مَسَح) يتعدى إلى المُرّال عنه 
بنفسه؛ وإلى المزيل بالباء؛ فالأصل: امسحوا رؤوسّكم بالماء(") ظ 

وفي حاشية الصبان: «وقال بعضهم: للاستعانة: نحو: كثبت بالقلم؛ لكنّ (مسَحَ) 
يتعدى لمفعول بنفسه؛ وهو المُرَالُ عنه؛ والآخر بالباء» وهو؛ المُزيل؛ فحُذف الأول 
)١(‏ سر الصناعة /١‏ 175., وانظر: شرح الرضي على الكافية ق؟١‏ ج؟. ,.1١58‏ والجنى الداني 47. 
)١(‏ البحر المحيط "/ 5١‏ 4؛ وانظر: الدر المصون ؛/ ,»٠١5‏ والتسهيل في علوم لتتزيل١/‏ 8 

و«بعضهم» في كلام أبى حيان: يقصد به: العكبري. راجع: التبيان ؟؟ 4. ؛: 
(؟) أحكام القرآن /١‏ 54. 

(4) المغني 4٠ /١‏ 1١.؛‏ وانظر هذا المعنى للباء في: شرح الرضي ق١‏ ج١/‏ 50١1؛‏ والجنى الداني 247 

وشرح التسهيل لابن مالك "/ 57١.؛‏ والتصريح /١‏ 5417؛ والأشموني بحاشية الصبان ؟/ 2,37١‏ 

والمخصص /١4‏ 4 ودراسات لأسلوب القران الكريم ؟/ /ا؟, .68١‏ 


(©) التسهيل لعلوم التنزيل» وانظر هذا الوجه في: المغني: ا 00 44 وحاشية الصبان 
/ 4 ", 


(؟) المغنى 006 ٠‏ 


5" المحصول (الجزء الثاني) 


والأصل: وامسحوا أيديكم برؤوسكم.: فلم يقع المسجٌ المأمورٌ به على الرأس حتى يجب 
استيعابُه بل على اليد وجعل الرأس آلة» فاستفادة التبعيض على هذا ليس من كون 
الباء موضوعة له بل من كون مدخولها آلة لمسح اليد»(١).وهذا‏ المعنى ذكره القرطبئُ 
عندما قال: «وقيل: إنما دخلت لتفيد معنى بديعًا. ...»(0), 

والقولٌ بالاستعانة ليس فيه تحديدٌ نشيء من الرأسء وهذا يصُدقٌ على كل الآراء 
كما هو معنى الإلصاق. 

وقد اغترّض القولّ بالاستعانة الكلبئٌ فقال: «وقال القرافئ: إنّها باءٌ الاستعانة التي 
تدخل على الآلات» وأنَّ المعنى (امسحوا أيديكم برءوسكم) وهذا ضعيف؛ لأنَّ الرأسّ على 
هذا ماسح لا مَمْسُوحٌ؛ وذلك خلاف المقصود»(). وأيضًا: فإنَّ القلبَ مخالفٌ للقياس» 
ولا يُقال به إلا في الشعر عند أَمْنِ التباس المعنى. قال ابن جني: «فما وجدث مندوحة 
عن القلب لم ترتكبه»!'). 


00 


وبعد: 


فقد لاحظنا تأثرٌ الرأي الفقهي بالرأي النحوي ؛لذا نجد أبَا حيان يقول بعد عرضه الآراءٍ 
النحوية في معنى (الباء) في الآية الكريمة: «وعلى هذه المفهوماث ظهر الاختلافٌ بين 
العلماء في مسح الرأس»! التالرايدا ترقا ريط رباع الإركري برو ويه للخو 
والمذهب الفقهي في المسألة. 


الترجيح: 


المعنى الذي يتفق مع الآراء الفقهية الواردة في مسح الرأس هو الإلصاقٌ الذي هو 
أصل معاني الباء» وكل معانيها ترجعٌ إليه - كما قال سيبويه - سواءٌ أكانّ الإلصاقٌ 


.؟؟١ حاشية الصبان ؟/‎ )١( 

(؟) وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 55. 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 8/؟75. ْ 

(4) الخصائص ؟/ ١٠5‏ *؛ وأنظر: معائي القرآن للفراعء 1١1 /١‏ 77١ء‏ والأضداد 49 - ؟١1»؛‏ وكتاب 
الشعر ؟١/‏ 5/ا4» وضرائر الشعر ١ا؟.‏ 

(5) البحر المحيط "/ .451١‏ 


البحث الثاني أَخْرُ القؤاعب النْخْويّنَ في بنَاء الأخكام الشّرْعِيّنَ فِي تُطبير القُرْطبِيَ 


حقيقيًا أم مجازيّاء قال النمخشريٌ: «وماسجٌ بعضه ومستوعبه بالمسح, كلاهما مُلصق 
للمسح برأسه ا 


المسألي الرايعي 
حقيقة (مِنْ) في قوله تعالى دمن أتصدرهم 6»... «اين أَبَصَدرِمن # 

قال الله تعالى: :3 كل يِلَمْؤْميت يحْضُوأ ون أب مره 46.. ٠‏ جل ول مؤت ل 
أَبَصَدرِمِنَ 14"). 

اختلف الفقهاءٌ والمفسرونّ في المراد من الأمرٍ في الآية الكريمة؛ وبناءً على ذلك 
تعددت الآراءٌ في مدلول (منْ) وارتبط بهذا التعدد تعدد المذاهب الفقهية. 
رأي القرطسي: 

تحدّث الإمامُ القرطبيٌُ عن بعض الآراء النحوية في (مِنْ ا 
من حكم فقهي فقال: اه ن) زائدة» كقوله عو ماكر 
ا حَحِنَ 1'» وقيل: ( من) للتبعيض؛ لأنَّ من النظر ما يُباخ» وقيل: الخ 
النقصانُ يُقال: غَض فلانٌ من فلانٍ أي: وضع منهء فالبصرٌ إذا لم يُمَكَنْ من 
عمله؛ فهو موضوعٌ منه؛ ومنقوصٌ ف «منْ» صلة للغضء وليست للتبعيض 
ولا للزيادة. 

ثم قال: والبصَرٌ هو البابٌ الأكبرٌ إلى القلب» وأعمر طرق الحواسسنٌ إليه» وبحسب 
ذلك كدر السقوط من جهته ووجب التحذيرٌ منه. وغضّه واجبٌ عن جميع المُحرّ ثْء 
وكلّ ما يُخشى الفتنةٌ من أجْله»). 


المحصول (الجزم الثاني) 


التحليل والبيان: 
ذكرّ العلماءٌ في مدلول (من) في الآية الكريمة عدةٌ أوجه: 

أحدهما: أنها للتبعيض: قال به الأكثرون7"» ولهم في معنى التبعيض ثلاثةٌ أقوال: 
الأول: أنَّ عض الأبصّار مستعملٌ في التحريم؛ لأنَّ غضّها عن الحلال لا يلزم؛ وإنما 


يلزم غضها عن الحرام. 
والثاني: أن من نظر العين مالا يحرمء وهو النظرة الأولى والثانية؛ فما زاد عليها 


الثالث: أنَّ من النظر ما يُحرّم؛ وهو ما يتعلق بالأجانب» ومنه ما يُحلّلء وهو ما 
يتعلق بالزوجات وذوى المحارم7). 

قال الكلبي: «وقد ذكرَ اين أَبصدرهِة # للتبعيضء والمراذُ غض البصر عمًا يحرم: 
والاقتصار به على ما يحل وقيل معنى التبعيض فيه: أنَّ النظرةً الأولى لا حرج فيها: 


ا 


ويمنع ما بعدها»١!‏ 


الثاني: أنها لبيان الجنسء قاله: النحاسٌ7؟)؛ والأنباري(“)؛ ومكي القيسي!'), وصحّحه 
ابن عطية(" ونْسِب إلى العكبري() ومدلول (مِن) على هذا القول (جنس البصر) فيكون 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 6/ ”1", وتفسير الرازي *؟/ ١"‏ ؟ء واللباب لابن عادل 4 /١‏ 45”, وفتح 
القدير للشوكاني 4/ ."١‏ 

/١4 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ل يد التدزيل ؟/ 88: والتحرير والتنوير‎ )١( 
والكشاف ؛/ 5188؟.‎ »» ٠" 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 88. 

(؛) معاني القرآن 4/ ٠١‏ 5: وإعراب القرآن "/ .١1‏ 

(5) البيان ؟/ 1514. 

(5) مشكل إعراب القرآن ؟/ .1١٠١‏ 

() المحرر الوجيز */ /ا". 

(5) نسبه إليه السمين الحلبي في الدر المصون 8/ 5517؛ وابن عادل في اللباب 14/ 45 *» والشوكاني 
في فتح القدير 4/ ١"ء‏ والذي ذكره في (التبيان /15) أنها للتبعيض؛ وهو ما صرح بهء ثم قال: « 
وقيل: هي زائدة: وقيل: هي لبيان الجنس». 


البحث الثاني: أخرٌ القواعب النْحَويِّيَ في بئاء الأخكام الشُرْعِيِّنَ فِي تُطسير القُرَطبِيْ 


المعنى: عدمُ جواز النظر إلى الأجنبية مطلقًا؛ لأنَّ المأمور هو غض البصر بالكلية: 
وهذا القول لم بذكرهُ القرطبي. 
وفيه نظرٌ من حيث إنَّه لم يتقدم مبهمٌ فتكون (من) لبيان الجنسء على أنّ الصحيحٌ ' 
أنّ (من) ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس»١").‏ 
الثالث: أنها مزيدة؛ وهو قول الأخفش(') واختاره ابن مالك وعيسى الهرمي؛) 
والتقدير: يغضوا أبصارّهم عما يُحرّم*) أي: دون تحديد أو تمييز. 
الرابع: أنّها لابتداء الغاية: قال ابنُ عطية: (ويصحٌ أن تكون لابتداء الغاية)()؛ لأنّ 
البصرّ مفتاحُ القلب, وهو البابٌ الأكبرٌ إليه» وأعمر طرق الحواسنٌ إليه,» وعلى ذلك تكون 
(من) لابتداء الغاية في المكان: والمقصود بذلك أنَّ البصنَ مكانٌ يدخل منه الشيطانٌ 
إلى القلب: وهذا يقتضى ذَرْءَ المفاسد والنظر إلى المحارم لا يسبب المفاسد7)؛ وهذا 
المعنى ذكره القرطبيٌ بالإشارة عندما قال (البصر هو الباب الأكبر إلى القلب....). 
الخامس: أنها صلة للغضء أي: ينقصوا من نظرهم: فالبصرٌ إذا لم يُمَكَن من عمله 
فهو مغضوض ممنوعٌ عنه؛ يقال: غضضتٌ من فلان إذا نقصث من قدره. وغض فلانٌ 
طرفه خفضّه ووضّع من قدره2). قال العلامة الشوكاني: «وقيل: الغضٌ: النقصانٌ» يقال: 
غض فلانٌ من فلان» أي: وضع منه؛ فالبصر إذا لم يمكّن من عمله فهو مغضوض منه 
)١(‏ البحر 5/ ؟١4»‏ وانظر: الدر المصون 8/ 517"؛ واللباب /١4‏ 45 "2 وفتح القدير .811١5‏ 
)١(‏ لم يشر الأخفش إلى زيادقتها في هذا الموضعء وأشار إلى زيادتها في مواضع أخرى في (معانيه) منها: 
5 535 ؛4هكء 4لا وانظر: البحر 5/ ١‏ والدر المصون / ره والرازي م “ا 
*) شواهد التوضيح 75١؛‏ وشرح التسهيل / /17. 
4؛) المحرر في النحو */ /91". 
ه) السابقء والبحر 5/ .4١١‏ 
( المحرر الوجيز ١‏ "2 وانظر في هذا المعنى: البحر ا 4١7‏ والدر المصون شد واللباب 
١‏ 4 44" وفتح القدير / ". 
(0) القرطبي © 2,٠١"‏ والتسهيل لعلوم التنزيل' ؟/ لفق 


(6) ينظر هذا المعنى في: القرطبي /١١‏ 7١5؟,‏ والرازي ؟/ ١‏ 0 ومعالم التنزيل 5/ ؟"» واللباب 
لابن عادل /١4‏ 495". 


) 
! 
) 
) 


المحصول (الجزء الثاني) 


ومنقوصء فتكون (من) صلة للغضلء وليسث لمعنى من تلك المعاني الأربعة!'). وهذا 
المعنى ذكره الإمام القرطبي - كما سبق - . 

وبعذ: فقد رأينا تعدد الآراء في معنى (من ن) نظرًا لاحتمال الآبة الكريمة لأكثر من معنى؛ 
ولاحظنا كذلك اختلاف الحكم الفقهي تبعًا لاختلاف الدلالة النحوية للحرف (منْ). 

الاخنيار والترجسح: 

لعل الذي يظهرٌ من هذه الأقوال القول بالتبعيض؛ لأننا أمرنا من خلال هذا التركيب 
- (يغضوا من أبصارهم)؛ اصن كن بغار هن) - أن لا نداومَ على النظرء فهناك 
نظرٌ حصل وانتهىء وهناك نظرّ مستمرٌّء ولذلك قال العلامة ابن عطية: «أظهرٌ ما في 
) مِن) أن تكون للتبعيض؛ و ذلك أن' أنَّ أول نظرة لا يملكها الإنسانء وإِنَّمَا يغض فيما بعد 
ذلك: فقد وقع التبعيض, ويؤيد هذا التأويل ماروي من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (لا تُتبع النظرة النظرة فإنَّ الأولى لك» وليست لك 


الثانيةٌ)7). 
وقال جريرٌ بن عبد الله: سألت النبي 4# عن نظرة الفجأة فقال: (اصرفف 
بصرك)(). 


وقال الإمامُ القرطبيٌ بعد ذكر جملة من الأحاديث منها ما سبق: «هذا يقوى قول مَنْ . 
يقول: إن (مِنْ ) للتبعيض؛ لأنَّ النظرةً الأولى لا ثملك؛ فلا تدخل ” تحت خطاب تكليف؛ 
إذ وقوعُها لا يتأتى أن يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة؛ فلا يكون مكلقًا بهاء فوجب 
التبعيض لذلك»(؛ ). وكأني بالقرطبي يرتضى هذا القول. 


."١ /5 فتح القدير‎ )١( 

."ه١ الحديث أخرجه أبو داود في (النكاح)» والترمذي في (الأدب) وأحمد في المسند ه/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 6/ 07”: والحديث أخرجه مسلم في (الأدب) وأبو داود في (النكاح) وأحمد في مسئده 
(4/رمه"). 

(؛) تفسير القرطبي .5١5 /١١6‏ 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاعب النْخَويّنَ في بثَاءِ الأخكام الشرْعِيّنَ فِي تطبير القّرْطبِيَ 


الميحث الثاني 
حروف الحطف 
المسأئت الأولى 
معنى (ثمّ) في قوله تعالى: < ثدَّ أَفِيصُوأ # 
قال الله تعالى: م8 , ف الجموا من 2 حَيَثُ قاض الاش وش شنو مكار الله عد 
كيه 0( ثم خرف عطف»ء يُشْرّك في الحكمء وتفيد الترتيب بمهملة» فإذا قلت: قام 
زيدُ ثمّ عمروٌء آذنت بأن الثاني بعد الأولى بمهملة. هذا مذهبٌ الجمهورء وما أوهم 
خلاف ذلك تأولوه. 
وذهب الفراءٌ» والأخفش: وقطربٌ» إلى أن (ثمّ )) بعنزلة الواو لا ترشب( '), وقد اخثلف 
في حقيقة (ثم) في الآية الكريمة. وانبنى على هذا خلاف في الحكم الشرعي. 
رأي القفرطسي: 
تحدَّثّ الإمامُ القرطبئٌُ عن ذلك في أثناء تفسيره الآيةً الكريمةً فقال: ««ا ثُمَّأَفِيصُا...4. 
قيل: الخطابٌ للحُمئس(".؛ فإنّهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات. بل كاثوا يَقفُون 
بالمزدلفة؛ وهما من الحَرّم؛ وكانوا يقولون: نحن قَطِينُ الله - (جمع قاطن) - فينبغي 
لنا أن نعظَمَ الحم ولا نعظمَ شينا من الحل؛ وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة 
موقف إبراهيم عَلَتواسَكهْ لا يَخْرجُون من الحرم» ويقفون بِجَمْع؛ ويفيضون منه؛ ويقف 
الناسٌُ بعرفة؛ فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة؛ و(ثمٌ) ليست في هذه الآية للترتيبء إِنّما 
هي لعطفٍ جملة كلام هي منها منقطعةٌ. 
)١(‏ سورة البقرة آية 155. 
)١(‏ ينظر: رصف المباني أ 7 والجنى الداني 77 4؛ والمغني لابن هشام / 6 ومعاني الحروف 


للرماني وشرح الرضي على الكافية ق؟ جدأام 5", والتصريح ١‏ 5" , والهمع / 
54 . 


(*) هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمسهم في دينهم؛ أو لالتجالهم بِالحَمْسَاء: 
وهى الكعبة) القاموفن (حمس). 


75 المحصول (الجزء الثاني) 


وقال الضَّحاكُ: المُخَاطَبُ بالآبة جملةٌ الأمّة: ويُحْتَمَلُ على هذا أنْ يُوْمَرُوا بالإفاضة 
من عرفة؛ ويُحتمّل أنْ تكون إفاضة أخرىء وهى التي من المزدلفة» فتجئ (ثمٌ) على 
هذا الاحتمال على بابهاء وعلى هذا الاحتمال عوّل الطبريٌء والمعنى: أفيضوا من حيتُ 
أفاض إبراهيمٌ من مزدلفة جمع؛ أي: ثم أفيضوا إلى منى؛ قلت: لأنَّ الإفاضة من عرفات 
قبل الإفاضة من جمْع. 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة منهاء 


والله أعلم. 
والصّحيحٌ في تأويل هذه الآية من القولين؛ القول الأوّل»1"). 
الشرح والبيان: 


اختلفٌ النَّانُ في المراد من الإفاضة في الآية الكريمة على قولين: 

الأول: أن الإفاضة المأمورّ بها هنا هي عبنُ الإفاضة المذكورة في قوله تعالى: 
كس أَفْفْسكُّم ين عرفت ') وهذه الآيةٌ أمرٌ لقريشء, وحلفائها وهم الحُمْسُ 
وذلك أنهم كانوا لا يتجاوزون المزدلفة؛ لأنها حرمٌ وعلى هذا التأويل فقوله تعالى: 

من حير حََيَتُ ماص ألماشس #» يعني: لتكنْ إفاضتكُم من حيثُ أفاض سائرٌ الناس الذين 
هم واقفون بعرفات» وهذا ما عليه جمهؤر المفسرين7”) 


ومن القائلين بن المراد بهذه الآية الإفاضة من عرة 


فات مَنْ يقول قوله +3 ثُمّ 
فيضُأ » أمرٌ عامٌ لكل الناسء وقوله مإ مِنَ حت أفحاصٌ لياس 6 المرادٌ به إيراهيمُ 
وإسماعيل عليهما السلام؛). 


45١ 2485 /١ وانظر المحرر الوجيز‎ 2," ه١‎ ."5٠. ,*45 /" تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الاية /15. 

(") ينظر: أحكام القرآن لابن العربي :/١‏ ومعاني الزجاج /١‏ "2 والتفسير البسيط 4/ 5: ومعالم 
النلزيل ,»»'”٠ /١‏ والرازي ©/ 115.ء والتحرير والتنوير ؟/ 417" والبحر المحيط ا ء 4١ثل,‏ 

(؛) ينظر: القرطبي "/ 2٠‏ *» والرازي ه/ :»١55‏ وفتح القدير /١‏ 5 *» والبحر المحيط ؟/ .١٠١8‏ 


البحث الثاني؛ أخرٌ القواعب النّحْويْنَ في بئاء الأخكام الشّرْصِيّنَ في تَمْسِير القُرَطبِيَ 


استشحكال: 

استشكل الناسٌُ مجيءَ 0 م على هذا المعنى من حيثٌ إنَّ الإفاضةً الثانية هي الإفاضة 
الأولى؛ لأن فريشا كانت د تقف بمزدلفة: وسائر 0 بعرفة؛ فأْمرُوا أن يفيضوا من 
عرفة» كسائر الناس؛ فكيف يُجاء ب(ثم) التي تقتضي الترتيب والتراخي؟!'). 

قال في (التفسير لكبير): «وعلى هذا القول إشكالء وهو أنَّ قوله تعالى: ]ثم أفيضوا 
من حبث أفاض الناس[ يقتضى ظاهره أنَّ هذه الإفاضة غيرٌ ما دل عليه قوله تعالى: 
مادا أَعَضْمُّر يِرنْعَرْفَتٍ #: لمكان (ثم) فإنها توجب الترتيب» ولو كان المراد 
من هذه الآية: الإفاضة من عرفات مع أنه معطوف على قوله :هادا أَفَضْكّر ين 
عَرَفَدتٍ # كان هذا عطفًا للشيء على نفسه؛ وأنه غيرٌ جائز: ولأنّه يصيرٌ تقدير الآية: 
فإذا أفضتم من عرفات» ثم أفيضوا من عرفاتء وإنه غير جائز)(). 

الرد على هذا اللاستشكال من عدة أوجك: 

الأول: أن الترتيت في الذكر لا في الزمان الواقع فيه الأفعال» وحسّن ذلك أنَّ الإفاضة 
الأولى غيرٌ مأمور بهاء إنّما المأمورٌ به ذكرٌ الله إذا فُعلت الإفاضة؛ والأمر بالذكر عند 
فعلها لا يدل على الأمر بها 

الاترى أنك تقول: إذا ضربك زيدٌ فاضربه؛ فلا يكون (زيد) مأمورًا بالضرب: فكأنّه 
قيل: ثم لنكن الإفاضة من عرفات لا من المزدلفة» كما تفعله الخضسل(2). 

لدت عد بيس انان ثم ) هنا على أصلها من الترتيب بِأنْ جقلٌ في الكلام تقد 
وتأخيراء فجعل 3 ؛ ثُدَ أَفِيسُوأ # معطوفا على قوله: «إ وتو دِيتأوبي للبت 7" 
كأنّه قيل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسء واستغفروا الله إِنَّ الله غفور رحيم» ليس 
عليكم جناح أنْ تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات, وعلى هذا تكون. هذه 
)١‏ ينظر: الدر المصون / 4 "", واللباب لابن عادل / /ط 23 
؟) التفسير الكبير ه/ ,.١55‏ 
( 


("') ينظر: البحر المحيط ؟١/‏ 8١1.ء‏ والدر المصون ؟/ 4 7"؛ واللباب لابن عادل ”/ 471. 
4 سورة البقرة من الآية ل!19. 


| المحصول (الجزء الثاتي) 


الإفاضة المشروط يها تلك الإفاضة المأمور بهاء قاله الطبري!!) والواحدي!' والثعلبي7”) 
والبغوي!*) والنحاسء قال: «والمختار أن (ثمّ) على بابهاء والمعنى: ثم أمرتم بالإفاضة 
' من عرفات من حيث أفاض الناسء. وفي هذا معنى التوكيد؛ لأنهم أمروا بالذكر عند 
المشعر الحرامء وأفاضوا من عرفات ثم وكدت عليهم الإفاضة من حيث أفاض الناس؛, 
لا من حيث كانت قريش تفيض»"). 

قال أبو حيان: «لكنّ التقديم والتأخيرَء هو ممّا يختص بالضرورة وننَرُه القرآنَ عن 
حمله عليه؛ وقد أمكن ذلك بجعل (ثمَّ) للترتيب في الذكر لا في الفعل الواقع بالنسبة 
للزمان)»(). 


الثالث: أنَّ (ثمٌّ) نيسث في هذه الآية للترتيب» فهي بمعنى (الواو) لا تدل على ترثيب» 
لقن وار ساف 2 ا 


قال ابن العربي: 'وهى نظير قوله تعالى: :9 وَمَآأَدركَ مالمقبةُ()ْكََقبَةٍ 4 إلى قوله 


تعالى 3 كان ين لذن اما واموا بالصر وتراضرا متمد » )0( 

أي: كان مع هذا من المؤمنين» ويقول الرجل لغيره: قد أعطيتك اليوم كذا وكذاء ثم 
أعطيتك كذاء وفائدة (ثمٌ) ههنا: تأخْرُ أحد الخبرين عن الآخرء ويقول الرجل لغيره: قد أعطيتك 
اليوم كذا وكذاء ثم أعطيتك أمس كذا. لا تأخر المخبر عنه عن ذلك المخبر عنه»(١)‏ 


.155 /١ تفسير الطبري "/ ٠5؛ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

/ ؟) التفسير البسيط 4/ 04. 

(9) ت تفسير الثعلبي ؟/ كه 

(4) تفسير البغوي 0/١‏ ٠"؟.‏ 

(8) معاني القرآن ١ك .١‏ 

(5) البحر المحيط ؟/ 4١٠؛‏ وانضص: تفسير الفخر الرازي ه/ 5؛ والدر المصون ؟/ 754"؛ واللباب 
4 . 

(0) سورة البلد الآيات من ؟١‏ إلى .١7‏ 

(8) أحكام ابن العربي ١15 /١‏ بتصرف, وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٠١ /١‏ وتفسير الفخر الرازي 
ه/ /ا؟١.‏ 


البحث الثاتي؛ أَخْرٌ القؤاعدٍ النْحَويْنَ في بِنَاء الأخكام الشّرْمِيّيَ في تطيير الشُرْطبِيَ 


وهذا الوجه هو قولٌ ابن عطية!')؛ والقرطبي - كما سبق - والكلبي!")؛ وقد ذكره 
كثير من المفسرين والمعربين(). 

القول الثاني في المراد من الإفاضة في الآية الكريمة: أنّها من مزدلفة إلى منى 
والمخاطبون بها جملة الأمة؛ والمراذ بالناس (إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما)؛ وذلك أنه 
كانت طريقثهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمسء. والعرب الذين كانوا واقفين 
بالمزدلفة كانوا يفيضون بعد طلوع الشمسء فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من 
المزدلفة في الوقت الذي كان يحصل فيه إفاضة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
وعلى هذا ف(ثمَ) على بابها للتراخي والترتيب في الزمن. 

وبهذا قال جماعة كالضحّاك(')؛ ورجّحه الطبري“). 


قال الزنمخشري: «فإن قلت: فكيف موفع (ثمٌ)؟ قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى 
الناس ثم لا تُحسن إلى غير كريم؛ تأتى ب(ثم) لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم؛ والإحسان 
إلى غيره؛ وبُعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات. قال: ثم أفيضوا 
لتفاوت ما بين الإفاضتينء وأنَّ إحداهما صوابٌء والثانية خطأء وقيل: ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس وهم (الحُمس) أي: من المزدلفة.إلى (منى) بعد الإفاضة من عرفات»(". 

إفكال: 

وقد أشكلَ على هذا القول أنّه لا يتمشى إلا إذا حملنا لفظ (من حيث) في قوله: 

مِنَحَيْتٌ أقحا ص أَلسَاسُ * على .الزمان» وذلك غير جائز؛ فإنه مختصٌ بالمكان لا 
بالزمان7"). 


.45١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل .١١٠ /١‏ 

(") معاني القرآن للنحاس »١4١ /١‏ والبحر المحيط ؟/ :٠١8‏ وحاشية شيح زاده ؟١/‏ 17 4؛ وفتح القدير 
/١‏ ه؟", والدر المصون ؟/ 14"", 

(4) ينظر: المحرر الوجيز »:41١ /١‏ ومعاني النحاس /١‏ ٠4١ء‏ والقرطبي "/ ٠5"؛‏ والبحر ؟/ .١١8‏ 

(ه) جامع البيان / "٠‏ 5؛ وراجع مصادر الحاشية السابقة. 

(5) الكشاف »4١7 /١‏ وانظر: البحر ؟/ 8١٠؛‏ والدر المصون ؟/ 84". 

(1) تفسير الفخر الرازي 5/ .١517‏ 


5"”؟ | المحصول (الجزء الثاني) 


الرد: 

أجيب بأن التوقيت بالزمان والمكان (يتشابهان جدًا) فلا يبعُد جعل اللفظ المستعمل 
في أحدهما مستعملاً في الآخر على سبيل المجاز(')؛ ولأن الزمان يستلزم مكانَ الفعل 
الواقع فبه؛ فكل منهما يقتضى الآخرّ ويدل عليه فهما متلازمان!") 

وبعد: فقد تبين واضحًا من خلال شرح المسألة مدى تأثر المذهب الفقهي بالرأي 
النحوي. 

الاختيار والترجيح: 

الذي يقتضيه ظاهرٌ القرآن هو القول الثاني؛ لتكون الآية. ذكرت الإفاضتين بالصراحة, 
وليناسب قوله بعذ: م( فإ فَصَيْسُممَتَسِكَكُمْ 3#"؛ لكن ما ورد من الحديث الصحيح 
يرجّح القول الأول» وهو ما ذكره القرطبيّ وغيره. 

قال العلامة ابن جرير الطبري: «ولولا إجماغ من وصفت إجماعّه على أنّْ ذلك 
تأويله؛ لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاكء من أنَّ الله عَنَى بقوله: 
من حَيْتُ ماص الكاش » (من حيث أفاض إبراهيم....)؛) 

وقال القرطبيٌ: «والصّحيحُ في تأويل هذه الآية من القولين القولٌ الأول؛ ثم ذكر ما 
يدل على صحّة ذلك من الأحاديث الصحيحة؛ ثم عقّب على الأحاديث بقوله: «وهذا نصٌ 
صريخ؛ ومثلّه كثين صحيحٌ فلا مُعَوّلَ على غيره من الأقوال»!*). والله أعلم. 


0 

(؟) ينظر : البحر م .٠‏ والدر المصون ,/ 4 ”", واللباب لاين عادل / 46. 

(") البقرة: »:٠‏ وانظر: الطبري ”/ ١571؛‏ والتحرير والتنوير ؟/ 4 4 25 والحاشية السابقة. 

(؛) جامع البيان 731١ /٠"‏ ه. 

(5) الفرطبي "5١ /٠١‏ وانظر التحرير والتنوير ”/ 4 4 ؟»؛ ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء 
في صحيح مسلم (15؟١)‏ عن عائشة (/60) قالت: الحمسء هم الذين أنزل الله فيهم: ]ثم أفيضو!...1[ 
قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات؛ وكان الحمس. يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيض إلا من 
الحرم؛ فلما نزلت: (أفيضوا من حيث....) رجعوا إلى عرفات). أخرجه البخاري (١؟457).‏ 


البحث الثاتي؛ أَخرٌ القؤاعب النْحويّن في بِنَاءِ الأخكام الشّرَعِيّنَ فِي تفسير القُرْطبِيَ 


المسألن الثانيي 
حقيقت (أو) في قوله تعالى: «أو 14 حَد هنكم من الْمَبِط * . 
قال الله تعالى: (١‏ اما أن اموا لا روا لكلل واشر شكرة عق كلمو ما لفولوة 
متها لا عار ميل عي متتو ون 4 نم تهج أَوَعَقَ سَقَراً ا 


لمن الزن َلَع نوأ ما قتمتكطو ا سويد يبا انتخا تروك وانديك إن كان عدا 
عَفْورًا ه('). 

(أو) حرف عطفء ذْكَرَ له العلماءُ معاني انتهت إلى ثلاثة عشرَ("). وقد ذكر المفسرون 
والفقهاءٌ لها معنيين في الآية الكريمة في قوله تعالى: ]أو جاء أحد منكم من الغائط[؛ 
وانبنى على كل معنّى منهما حكمٌ شرعيٌ. 
رأي القرطبي في المسألة: 

عرض الإمامُ القرطبيُ لهذين المعنيين في أثناء تفسيره الآيةٌ الكريمة فقال: «و(أو) 
بمعنى (الواو) أي: إِنْ كنثُم مرضى أو على سفرء وجاء أحدْ منكم من الغائط؛ فتيممواء 
فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدثٌ لا المرض والسفرٌ؛ فدل على جواز التيمم 
في الحضر. 

والصّحيحُ في (أو) أنّها على بابها عند أهل النظرء فلأو معناها وللواو معناهاء وهذا 
عندهم على الحذف, والمعنى: وإن كنتم مرضى مرضًا لا تقدرون فيه على مسن الماء» 
أو على سفر ولم تجذوا ماءًٌء واحتجتم إلى الماء. والله أعلم»7”) 


الشرح والايضاح: 
ذكر العلمامُ في (أو) في قوله تعالى: وج أحد يدم 4 تأوبلين: 
)١(‏ النساع آية 47. 


(؟) تلظر معاني (أو) في: الأزهية 6ه ورصف المباني ,»١١‏ والجنى الداني 17؟؟؛ ومغنى اللبيب /١‏ 
» وشرح اللمع للأصفهاني ؟/ 57//8: وشرح التسهيل لابن مالك "/ 57”؛ والتصريح "ا 
(*) تفسير القرطبي 5/ 4", ه*". 


"| المحصول (الجزء الثاني) 


أحدهما: أنْ تكون للتفصيل والتنويع على بابهاء وعلى هذا يكون قوله تعالى: جِلْكَلَمْ 
يَجَدُوأ مآ ## راجعًا إلى المريض والمسافر» وإلى مَنْ جاء من الغائط وإلى مَنْ لامس؛ سواءٌ 
كانا مريضين أمْ مسافرين أم غدما الما في الحضرء فيقتضى ذلك جواز التيمم للحاضر 
الصحيح إذا عَدِمَ الماء؛ وهو مذهبُ مالك والشافعيٌء فيكون في الآية حجةٌ لهما. 

والآخر: أنْ تكونَ بمعنى (الواو). قال النّحاسٌ: «قال بعض الفقهاء('): المعنى: وجاء 
أحد منكم من الغائط»(). 


وفي (زاد المسير): (أوْ) بمعنى (الواو)؛ لأنّها لو لم تكن كذلك؛ لكان وجوبُ الطهارة 
على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث(. 


تل 


وعلى هذا القول يكون قوله مِإثَكَمْ يَِدُوأ م4 © راجعًا إلى المريض والمسافر؛ فيقتضى 
ذلك أنّه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسّفرٍ مع عدم الماءء وأنّه لا يجوز للحاضر 
الصحيح إذا عدم الماءَء ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر؛). 

الاختيار والترجيح: 

والراجج أن تكون (أَنْ) على بابها لوجهين: 


الأول: أنَّ جعلها بمعنى الواو إخراجٌ لها عن أصلهاء وذلك ضعيفء قال المالقي: 
«فر(أو) هنا بمعنى الواوء وهو قَليل لا يقاسُ عليه؛ وإِثّما البابُ الكثيرُ ما ذكرنا»”"). 


والآخرٌ: أنّها إِنْ كانت على بابها كان فيها فائدةٌ إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا 


)١(‏ بنظر: التسهيل لعلوم التنزيل 151١ /١‏ ؟15.ء والأم /١‏ 54, وفتح القدير /١‏ ٠5/ء‏ وتفسير الفخر 
الرازي /١‏ 4١١ء‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 1*, والبحر "/ 58؟. 

(؟) معاني القرآن ؟/ 45. وانظر رأي بعض الفقهاء في: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد /١‏ 5147. 
والسيل الجرار للشوكاني .6١ /١‏ 

(") زاد المسير لابن الجوزي ؟/ ١ة,‏ ؟11. 

(؟) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 51١؛‏ وبداية المجتهد /١‏ 547, والسيل الجرار .3١ /١‏ 

(5) رصف المباني 11١‏ 177؛ وفي الإنصاف (4): (ذهب الكوفيون إلى أن (أي) تكون بمعنى (الواى)؛ 
وبمعنى (بل)؛ وذكر أن البصريين ردوا ذلك)؛ وممن قال بذلك: الأخفش,؛ والجرمي؛ والأزهري؛ وابن 
مالك» انظر: شرح التسهيل ْ/ ككل والجنى الداني 392"», والمغني /١‏ فرك 5 4. والهمع نذا 
4 والتصريح ؟/ .١74‏ 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاعب النُخِويِّيَ في بِنَاءِ الأخكام الشُرْعِيّنَ في تُمْسِير القُرَطينْ 


عَدمَ الماءَ على ما ظهر لنا فيهاء وإنْ كانت بمعنى (الواو) لم نُغْط هذه الفائدة» وحجة 
من جعلهاء بمعنى (الواو) أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفرٌ 
حدث يُوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء وهذا لا يلزم؛ لأنَّ العطف ب (أوْ) هنا للتنويع 
والتفصيل» ومعنى الآية كأنه فال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجذوا ماءً إِنْ كنتم مرضى أو 
على سفرء وأحدثتم في غير مرض ولا سفر("). 

وهذا ما رجّحّه القرطبيُ - كما سبق - وكذلك النحاسء قال معقبًا على القول بأنها 
بمعنى (الواو): «وهذا لا يجوز عند أهل النظر من النحويين؛ لأنْ ل (أوْ) معناهاء وللواو 
معناهاء وهذا عندهم على الحذف»7"), وقد اختاره ابن جُزي الكلبي7”) 

وبهذا ثبت لدينا العلاقة القوية بين الفقه والنحوء وأنّْ الرأي الفقهي يتغير تبعًا لتغير 
الدلالة النحوية. 


المسأئي الثالثن 
حفنيقت (أو) في قوله تعالى: :9 أن يِمَمَلوا وَيْصصَليوَا آز تَقَطَلمَ ...4. 
قال تعا وو ا يمون فى لاض مَسَادًا أن يِقَكَأ 
1 أو تَقَطمَ آَيَدِ بهد وَأَرْجُلُهُم مْنّ حِلفٍ أو نموا ورت الأرض 9 0 


اختلف العلماءٌ في معنى (أّ )في الاية العريدة عاق ماهبين, ترب عليهنا اختلافت 


أو 


في الحكم الشرعيّ 
رأي القرطبسي: 


أشارَ الإمامُ القرطبيٌ إلى هذين المذهبين في أثناء شرحه الآية الكريمة فقال: 
)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 191. 
(') معاني القرآن ؟/ 35 
(*) التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ ؟55١.‏ 

(5 


*) سورة المائدة آية 8. 


المحصول (الجزء الثاني) 


«واختلفوا في حكم المُحَارب؛ فقالت طائقة: يُقام عليه بقدر فعله, فمن أخاف السّبيل 

وأخذ المال؛ قُطِعتْ يَدْهُ ورِجْلّهُ من خلافء وإِنْ أخذ المال وقَتلء قُطعث يَدْهُ ورجله ثم 
صَلِبَ» فإذا قَتَلَ ولم يأخذ المال قُتَلَه وإ هو لم يأخذ المالّ ولم يَقتلُء ثْفيَ» قاله ابن 
عباس. وقال أبو ثور: الإمام مخيرٌ على ظاهر الآية» وكذلك قاله مالك. وهو مروئٌ 
عن ابن عباسء وهو قول سعيد بن المسيب.... كلهم قال: الإمام مُخْيّرٌ في الحكم على 
المحاربين: يَحْكُم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلبء أو القطع؛ 
أو النفي بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن (أو) فصاحبّه بالخيار» وهذا 
القول أشعر بظاهر الآية. فإنّ أهل القول الأول الذين قالوا: إِنَّ (أو) للترتيب... وليس 
كذلك الاية» ولا معنى (أو) في اللغة. قاله النحاس»(). 

الإيضاح: 


اختلفوا في حكم (أو) ههنا على قولين تَرَتَبَ على كل منهما خلافٌ في الحكم الشرعي: 
على النحو الآتي: 

القول الأول: أن (أو) للتخيير؛ وعليه فالإمامُ مُخَيَرٌ في عقوبة قاطع الطريق بين هذه 
العقوبات الأربع» وهو مذهبٌ المالكية؛ والإمامية()؛ واختارَ هذا القول ابن العربي7), 
والنحاس.!؟!؛ والواحديٌ”) وأبو حيان() وهو اختيار القرطبي. 

قال ابن العربي مستدلاً لهذا القول: «أمّا مَنْ قال: لأنَّ (أوْ) على التخيير فهو أصنْها 
وموردها في كتاب الله تعالى»7). وبين ذلك الطبري بقوله: «واعتلٌ قائلوا هذه المقالة 
ا ا جو لع ا 
فَرْضًا منهماء ٠‏ وذلك كقوله في كفارة اليمين: 3 قفر ما عام ر 120 كين من أَوْسَعِلٍ 
١‏ ع 0 


0 

(؟) ينظر : الفواكه الدوالي /١‏ 1» وشرائع الإسلام 4/ .١578‏ 
0( أحكام القرآن ؟/ 58. 
(؛) معاني القرآن ؟/ ."٠١‏ 
(0) التفسير البسيط /ا/ ههلا. 
(1) البحر المحيط / 4854. 
(7) أحكام القرآن ؟/ 58. 


البحث الثاني؛ أخرٌ القؤاعب النْحَويّنَ في بئاء الأخكام الشَرْعِيِّيَ في تُضيير القُرْطبِيَ 


مَ مون هل بكم أَوَكسَوَتهرٌ أو رب رف َب 1" ٠‏ فالوا: فإذا كانت العطوف التي ب (أو) 
في القرآن في كل ما أوجب الله به فرضًا منها في سائر القرآن بمعنى التخيير» » فكذلك 
في آية المحاربين؛ الإمامُ مخيرٌ فيما رأى الحكم به على المحارب إذا قدر عليه قبل 
التوبة»(') 
وقال النحاسٌ: «قال الحسن: السّلطَانُ مخيرٌ أيّ هذه الأشياء فعل» وهو حِسَنّْ في 
اللغة؛ لأنَّ (أوْ) تقع للتخيير كثيرًا»7”) 
القول الثاني: أنَّ (أو) ليست للتخييرء وإِنَّما هي مُرنَبَةٌ للحكم باختلاف الجناية: أي: 
أن العقوبات الأربع موزعة على جرائمَ مختلفة - كما سبق توضيحه في كلام القرطبي 
- وهو مذهبُ الحنفيةء و الشافعية؛ والحنابلة؛ والزيدية!؛). واختاره 07 والطبري» 
والجصّاص. والزمخشري: والبيضاويٌ: والفخرٌ الرازيء والطبرسيء و يت 1 
والبعوي. وابن الجزري» والموزعي. والخازن» والنسَفي؛ والسُيوطي» 00 
وقد اعتل الطبري لهذا القول بقوله: «فأمًا في هذا الموضع. فإنّ معناها التعقيب: 
وذلك نظيرٌ قول القائل: إنّ جزاءً المؤمنين عند الله يوم القيامة أنْ بدخلهم الجنة؛ أو 
يرفع منازلهم في عليين؛ أو يُسكنهم مع الأنبياء والصديقين؛ فمعلومٌ أنْ قائل ذلك غير 
قاصد بقيله إلى أنَّ جزاءً كل مؤمن آمنّ بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة من هذه 
المراتب ومنزلة واحدة من هذه المنازل بإيمانه؛ بل المعقول عنه أن معناه أنّ جزاء 
المؤمن لنْ يخلوّ عند الله من بعض هذه المنازل»("). 
)١(‏ سورة المائدة من الآية 85. 
(؟) تفسير الطبري ."8١ "8١/8‏ 
(") معاني القرآن ؟/ ٠٠:*"؛‏ وتفسير القرطبي 7/7" 4»؛ والبحر المحيط 5 4 . 
(4) ينظر: الأم 5/ 155ء وبدائع الصنائع 7/ 47؛ والبحر الزخار /١‏ 501. 
(5) ينظر: معاني الفراع /١‏ 5" وتفسير الطبري / ألر؟, وأنوار التنزيل ذأ 8؛ وأحكام القرآان 
للجصاص / كلا 6: والكشاف /١‏ © » وإرشاد العقل السليم / "١‏ ومعالم التننزيل / 5 وزاد 
المسير ؟١/‏ 45"؛ ومدارك التنزيل ٠ ١م /١‏ وتفسير الفخر. الرازذي /١١‏ ١؟؟»‏ وتفسير. الجلالين 


/١‏ ١لا"‏ وتيسير البيان ؟/ 7417؛ ولباب التأويل ؟/ 45؛ ومجمع البيان "/ ؟١١"؛‏ وروح المعاني 
٠6م‏ 119. : 


(5) تفسير الطبري 8/ ١8"؛‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟١/‏ /5. 


* 5 ]| المحصول (الجزء الثاني) 


وهذا الذي اعتل به الطبري ردّه ابن العربي بقوله: «وهذا الذي قاله الطبري لا يكفي 
إلا بدليل» ومعوثهم قول النبي يق «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى 
إحصان؛ أو كفر بعد إيمان؛ أو قتل نفسًا بغير نفس»() فمن لم يَقَتْلَ كيف يُقتل؟. 

قال النَخّاسُ موضحًا الاحتجاجٌ بهذا الحديث: «قالوا: فقد امتنع قتنه إلا أَنْ يقتل: 
فوجب أن تكون الآية على المراتب»7") 

ثم قال راذا على يف لدت ومرجحًا القول بالتخيير: «الآبة نصل في التخيير» 
وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكمٌ على الآية؛ وتخصيط لها؛ وما تعلقوا منه بالحديث 
لاايصح؛ لأنهم قالوا: يقتل الرّدء ولم يقتلء وقد جاء القتل بأكثرٌ من عشرة أشياءء منها 
متفق عليهاء ومنها مختلف فيهاء فلا تعلّق بهذا الحديث لأحد»7. 

أمّا ما استدل به أصحابُْ القول بالتخيير فقد ردّه الطبري بقوله: «فأمًا ما اعتلٌ به 
القائلون: إنّ الإمام فيه بالخيار من أنَّ (أو) في العطف تأتى بمعنى التخيير في الفرض؛: 
فقول لا معنى له؛ لأنَّ (أو) في كلام العرب قد تأتى بضروب من المعاني»؛). 


2 


ويبسصك: 


فقد رأينا أنّ خلاف الفقهاء والمفسرين في هذا الحكم يرجع إلى أنَّ (أو) محتملة 
لكلا المعنيين في اللغة؛ إلا أنها حقيقة في التخيير» ٠‏ ومجارٌ في التفصيل والتقسيم» وقد 
أخذ أصحابُ القول الأول بالحقيقة؛ بيئما صرفها أصحابٌ القول الثاني إلى المجاز لأدلة 
أخرىء وهو الحديث السابق الذكر. 


)١(‏ البخار: كتاب الديات؛ باب القسامة؛ بلفظ مختلف. 
)١(‏ معاني القرآن ؟/ .".0١‏ 
(*) أحكام القرآن ؟/18. 

(4) تفسير الطبري 8/ 81". 


البحث الثاني: أخْرٌ القؤاعب النْحُويّنَ في بئاء الأخكام الشّرْعِيِّيَ في تُطسير القَزطبي 


المبحث الثالث 
في (م١)»‏ وانتظم مسألتين 
المسأليّ الأولى 


2 حقنيقت (ما) في قوله تعالى: ه( وما أ[ عل الْمَلَكَيْنٍ ببَابِلَ » 


قال تعالى: و3 وَاسَبعوأ مَامَدْوا يلين عل مك سُلدِمن وَمَاكَكْرٌ شك 9 وَل الشّمطِير 
كَمَروا يمَلْمُونَ ألنَّاسٌ ليحر وَمَآ أَنِْلَ عَلَ لْمَلَحكإنٍ بَابلٌ هَلرُوتٌ وَمروت .046 

اختلف أهل العلم في (مَا) التي في قوله تعالى: «3 وَم] أنزِلَ عَكَ آلْمَلَحَيْنٍ يبَايِلَ #» 
وقد انبنى على هذا الاختلاف اختلاف في الحكم الشرعيّ المفهوم من الآية الكريمة. 


رأي الإمام القرطبي: 


عرّض شَيِخُنَا القرطبيٌ للخلاف في معنى (مَا) موضع المسألة فقال: «قوله تعالى: 

وَمَ أل عَلَ لكين # (مَا) نفي, والواو للعطف على قوله: يوم كَئَرٌ سلَيَمنُ #؛ 
وذلك أن اليهود قالوا: إِنَّ الله أنزل جبريلَ وميكائيل بالسّحرء فنفى الله ذلك؛ وفي الكلام 
تقديمٌ وتأخير» والتقدير: وما كفرَ سليمانٌ؛ وما أُنزِل على الملكين ولكنٌّ الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ فهاروت وماروت بدل من الشياطين في 
قوله: م وَلكنَ الشّيطِيت كُمَرُوا #. 

هذا أولى ما حُمِلتْ عليه الآبةٌ من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفثُ إلى سواه... 
وقد قيل؛ إنَّ (مَا) عطفّ على السحرء وهى مفعولة؛ فعلى هذا يكون (ما) بمعنى (الذي) 
ويكون السحر مُئزلاً على الملكين فتئةً للناس وامتحاناء ولله أنْ يَمتحن عباده بما شاءء 
كما امتحن بِنَّهَرٍ طالوت؛ ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنة» أي: محنةٌ من الله نخبرك 
أنّ عمل الساحر كفرٌّء فإنْ أطعتنا نجوت. وإِنْ عصيتنا هلكت»7"). 
)١(‏ سورة البقرة من الآية 0٠01‏ . 
)١(‏ القرطبي ؟١/‏ ؟8؟ - 184؛ وانظر المسألة في: تفسير الطبري ؟7/ ١5‏ 4» والكشاف ٠ /١‏ 27, والمجيد- 


7| المحصول (الجزء الثاني) 

إيضاخ المسائي: 

من خلال عرض كلام القرطبي السابق تبره تبيّن أن للعلماء في بيان معنى (ما) قولين: 

القول الأول: أنها ع بمعنى (الذي)» وأصحابٌ هذا القول اختلفوا في معناها 
تبعًا لمَا غطفت عليه على ثلا ثلاثة مذاهب: 

2 0 5 7 3 كِ 

الأول: أنّها معطوفةٌ على قوله سبحانه: (السّحر) ومحلها النصبٌء والتقدير: يُعلمون 
الناسّ السحرّ والمُنَرّلَ على الملكين. 

قال أبى حيانَ: «2إ وما أنزِلَ # ظاهره أن (مَا) موصول اسميٌّ منصوبٌء وأنّه 
معطوف على قوله (السّحر)) وظاهرٌ العطف التغايرّء فلا يكون ما أنزل على الملكين 


سحرأ»( 0 
وهذا المذهب صِحّحَهُ الطبريٌ!)؛ ومكيٌ القيسيٌ!) والعكبريٌ() ورجّحه ابن 
هشاه!*). 


الثاني: أنها معطوفة على (ما) التي في قوله تعالى: : بمو مَاكدثوا اليك 4 
ومحلّها النصبٌ أيضّاء والمعتى أ نَّ اليهود الذين نبذُوا كتاب الله ورا ظهورهم اتّبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وفي زمانه؛ وانّبعوا أيضًا ما أنزِلَ على الملكين في زمان 
إدريمن آم والعطف هنا يفتضى المغايرةً كذلك؛ كما في المذهب الأول(". 


قال السمينٌ الحلبئٌ: » ا الثاني أنّها موصولةٌ أيضًا ومحنّها النصب لكنْ عطفًا على 


-في إعراب القرآان المجيد 55"؛ والتبيان 55» والبيان /١‏ 4١1»ء‏ والمغنى لابن هشام ؛/ 21١11‏ 
والبحر المحيط /١‏ 57 »» والدر المصون "/ ١"؛‏ والتحرير والتنوير /١‏ 555.. 
)١(‏ البحر المحيط /١‏ 4117» وانظر: التفسير البسيط للواحدي "/ 2.١54‏ وتفسير القرآن لابن أبى الربيع 
/ © » والكشاف /١‏ 3 وروح المعاني /١‏ 55" 
0 يفسير الطبري . 
(*) مشكل إعراب القرآن .١١5 /١‏ 
(4) التبيان 55. 
)6 
3( 


©) المغنى 4/ .١١17‏ 
5 ينظر حاشية شيخ زاده ؟/ /ا5ا١.‏ 


البحث الثاني؛ أخرٌ القواعد النّحْوينْ في بئاء الأخكام الشرْصِيّنَ فِي تطسير القّرْطبِيَ 


اما تلوأ لين والتقديرٌ: واتبعوا ما تتلوا الشياطينُ» وما أنزل على الملكين؛ وعلى 
هذا فما بينهما اعتراضء ولا حاجة إلى القول بأنّ في الكلام تقديمًا وتأخيرًا»(١).‏ 
8 6 04 5 3 وى مل ال 8 2 04 

الثالث: أنها معطوفة على قوله تعالى: مل ملك سُليِمدرَ # ومحلها الجزٌء قال أبو حيان: 
'والمعنى: افترام على ملك سليمان وافتراع على ما أنزل على الملكين» وهو اختيار 
أبي مسلم("). وأنكر أنْ يكون الملكان نازلا عليهما السحرٌء قال: لأنه كفرٌء والملائكة 
معصومون. ولأنّه لا يليق بالله إنزاله, ولا يضاف إليه؛ لأنّ الله يُبطله؛ وإنما المُنَرّل 
على الملكين الشرعٌء وأنهما كانا يُعلّمان الناس ذلك»7. 

القول الثاني: أنَّ (مَا) حرف نفي؛ والجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلهاء وهى 
وما كَفْرٌ سُلَيْمَنُ © وهذا القول هو ما رجّحه القرطبي, وهو قول ابن عباس. 
والربيع بن أنسء وأبى العالية» وعطية العوفي!؛). 

قال ابن جرير الطبري: «فتأويل الآية على هذا المعنى الذي ذكرثئاه عن ابن عباس» 
والربيع» من توجيههما معنى قوله: :!وَمآ أل عَلَألْمَلَكَيْنْ 4 أي: ولم ينزل على الملكين: 
واتبعوا الذي تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحر؛ وما كفر سليمان؛ ولا أنزل الله 
السحرّ على الملكين؛ ولكنّ الشياطينَ كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ 
فيكون حينئذ قوله: ب ببَابلٌ مَرُوتَ مروت * من المؤخر الذي معناه التقديم»”. 

الاختيار والترجيح: : 

من خلال عرض القولين في المسألة تبيّن أنه انبنى على القول الأول إثباتُ إنزالٍ 
السحر على الملكين: وعلى القول الثاني نفيٌ ذلك؛ وقد جعل القرطبي ما انبنى على 
)١(‏ الدر المصون ؟/ ١"؛‏ وانظر: اللباب في علوم الكتاب ؟/ /ا", وفتح القدير /١‏ ١41؟.‏ 
(؟) محمد بن بحر الأصفهاني, أبو مسلم: وال من أهل أصفهان؛ معتزلي كان عالمًا بالتفسير وبغيره من 

صنوف العلم؛ توفي عام ؟؟٠ه.‏ ينظر بغية الوعاة /١‏ 59:, والأعلام 5/ .5١‏ 
(") البحر /١‏ 517 5»: وراجع: المجيد في إعراب القرآن المجيد 5ه*؛ وتفسير الفخر الرازي / ”2 

والتحرير والتنوير /١‏ 175", 


(4) تفسير الطبري ؟/ »4١5‏ وتفسير ابن كثير ."51/١‏ 
(5) تفسير الطبري ؟7/ 4١5‏ وأنظر: تفسير القرطبي ؟/ ؟785. 


المحصول (الجزء الثاثي) 


القول الثاني هو الأولى والأصحٌ وإِنْ كان لم يُبِيّن لم كان كذلك؟: والظاهرٌ أنّه جعله 
كذلك؛ لأنّه ينتفي عليه أنّ الله أنزل السحر على ملائكته؛ قال أبو حيان: «أنكر أَنْ يكون 
الملكان نازلاً عليهما السّحر؛ لأنّهِ كفرٌء والملائكة معصومون. ولأنّه لا يليق بالله إنزاله» 
ولا يُضاف إليه؛ لأنّ الله يُبطله؛ وإنما المُنرّل على الملكين الشرعء وإنهما كانا يعلمان 
الناسن ذلك»(1١).‏ 

والمُتأمّل في الآبة الكريمة يُدركَ أنّه لا يصح القول بأن الله تعالى أنزل السحر؛ لأنه 
تعالى يُبطله وبَكشف زيقهء وقد أرسل موسى عليه وعلى نبينا السلام فأبطله وأظهر 
فساده. 

والمعلمان هما هاروت وماروت اللذان يُعلمان الناسّ حقيقة ما قام عليه السحرٌ 
من خداع وتخبيلات وزيغ وضلالء والمتعلمون هم الناس .الذين يأتون إليهما ليسمعوا 
منهما - بادئ الأمر - كلمة الحق فيما يتقوّله السحرة من اليهود على ملك سليمان 
َناَك لكشف زيف السحر وضلاله؛ فيستغل بعض هؤلاء المتعلمين من ذوى الأنفس 
الشريرة والقلوب المريضة عَلْمَهُم بالسّحر - وقد برعوا فيه بعد التعلم - فيما تُسَوّل 
لهم فيه أنفسهم من الشرّ الذي يُحققون به رغباتهم؛ ويصلون بسوئهم وخبثهم إلى أنْ 
يُفرّقوا به بين المرء وزوجه("). 

وبهذا يترجح القول الثاني - وهو ما رجّحه القرطبي وغيره - بأنّ (مَا) في قوله 
تعالى ووم أنِلَ #6 نافية؛ لمَا يتضمنه هذا القول من تنزيه الملائكة الكرام من أنْ يكونوا 
قد أنزل عليهم السحرء وصاروا يعلمونه النامنء بخلاف القول الأول الذي يرتضى تعليم 
الملائكة السحرّ للناسء وهذا يبطله أنَّ كل قولٍ طَعَنَ في عصمة النبوة ومقام الرسالة 
هق موفوة6. 

قال الواحدي: «وإنما يجوز أن يكون (ما) نفيًا أن لو ادعى مدع: أنّ السحنَ أنزل 


.8"9 واللباب في علوم الكتاب ؟/ م"‎ »4 517 /١ البحر‎ )١( 
ينظر: داود وسليمان - عليهما السلام - في القرآن والسنة 97 - هؤ.‎ )١( 
8؟".‎ 0/١ ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )*( 


البحث الثاتي؛ أْرٌ القواعدٍ النّحْويْيَ في بئاء الأخكام الشّرْعِيّيَ فِي تُمْسير العُرْطبِيْ 


على الملكين؛ ويكون فيما تقدم ذكرٌ ذلك أو دليل عليه؛ فيقول الله تعالى: ]واتبعوا[؛ ولم 
ينزل على الملكين كما ذكروا. ومثال ذلك: أن يقول مبتدئا: علمت هذا الرجل القرآن» 
وما أنزل على موسىء فلا يتوهم سامع هذا أنك أردت بقولك: أنّ القرآن لم ينزل على 
موسى؛ لأنه لم يتقدمه قول أحد أنه أنزل على موسىء وإنما يتوهم السامع أنك علمته 
القرآن والتوراة»!(') 


والله أعلم 


المسألت الثاتيي 
معتى (ما) في قوله تعالى: فِمَانَكَمَ »4 
تعالى: 3 وَلَا تَكحْوأ مَادَكمّ بآ سكم وس انسل إِلّامَا قد سلف إِنَّهه حك 
1 ' اختلفت كلمة المفسرين في حقيقة (مَا َا) هنا على قولين» وتردّت على 
هذا الاختلاف اختلافٌ في الحكم الشرعي المفهوم من الآية الكريمة. 


رأي القرطبي: 


عرض الإمامُ القرطبيٌُ إلى ذلك فقال: «قوله تعالى: لتاق ) قيل: المراذ بها 
التسناعة وقيل: العقد. أي: نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله؛ إِذْ الله قد أحكم وجاه 
النكاح؛ وفصّل شروطه.ء وهو اختيار الطبري» ذ ف (من) 2 ف ب (تنكحوا) و (مانكح) 
مصدر... والأول أصح. وتكون (ما) بمعنى (الذي) و (ِمَنْ)(". 

المنافقسني: 

اختلف العلماء في معنى (ما ) هنا على رأيين: 

الأول: أنّها موصولةٌ اسميةٌ واقعةٌ على أنواع مَنْ يعقل؛ وهذا عند من لا يُجيز وقُوعَها 


.155 198 / التفسير البسيط‎ )١( 
سورة النساع الآية: ؟؟.‎ )( 
,١ 91١ 117١ (؟) القرطبي ؟5/‎ 


"| المحصول (الجزء الثاني) 


على آحاد العقلاءء؛ فأما مَنْ يُجيز ذلك؛ فيقول: إنها واقعة موقع (مَنْ)» ف(ما) مفعول 
به بقوله: 32 وَل موأ # والتقدير: ولا تتزوجوا مَنْ تزوّج آباؤكم» وعليه فالاية تنهَى 
المؤمنين عن نكاح زوجات الآباء؛ وتكون (من النساء) متعلقةٌ بالفعل (نكخ)؛ وهذا قول 
جمهور المفسرين والفقهاء من السلف والخلف. وهو ما ذهب إليه القرطبي("). 

الثاني: أنها مصدرية» أي: ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم الذي كان في الجاهلية؛ وهو 
النكاح الفاسدء كنكاح الشغار(') وغيره؛ وتكون (من النساء) متعلقة بالفعل (تنكحوا) 
واختان هذا القول جماعةٌ منهم ابن جرير الطبري(": 

قال القرطبيٌ نقلاً عن الطبري: «قال - يعنى الطبري - : ولو كان معناه: ولا تنكحوا 
النساءً اللاتي نكح آباؤكم؛ لوجب أن يكون موضع (مَا) (مَنْ). فالنهى على هذا إنما 
وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد»7©). 

ونصٌُ الطبريٌ الذي اختصره القرطبئُ هو: «....... قلنا: إِنَّ ذلك هو التأويلٌ الموافق 
لظاهر التنزيل؛ إِذْ كانت (مَا) في كلام العرب لغير بني آدمء وأنّه لو كان المقصود بذلك 
النهي عن حلائل الآباء دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حرامًا ابتداء مثله في الإسلام» 
بنهي الله عَرَبَجَلّ ثناؤه عنهء لقيل: ولا تنكحوا مَنْ نكج آباوكم من النساء إلا ما قد سلف؛ 
لأنّ ذلك هو المعروف في كلام العرب؛ إذ كان (ِمَنْ) لبنى آدمء و(مَا) لغيرهم»"). 

هذاء وقد رجّح الإمامُ القرطبئٌ ما ذهب إليه الجمهورء واستدل لهم بأنَّ (مَا) بمعنى 
(الذي) و(ِمَنْ) كذلك؛ وما رجّحه القرطبي هو الصحيح؛ لأنَّ (مَا) تقع على أنواع ما 


)١(‏ ينض: المحرر الوجيل ؟/ 505.ء والقرطبي / 7١‏ والبحر المحيط */ 2,5١5‏ وتفسير ابن 
كثير ؟/ 45 ", والدر المصون "/ 8 57: واللباب 5/ ,»"0١‏ وفتح القدير ./١05 /١‏ 

(؟) الشفَار: أن تُروّج الرجلّ امرأة.على أن يُزوجك أخرى بغير مهر. 

(؟) تفسير الطبري 5/ ؟551, وانظر: تفسير القرطبي "/ ١17؛‏ والدر المصون */ 575. 

(4) القرطبي 6/ ,.١721‏ وانظر: تفسير الطبري "/ ؟ده. 

(5) تفسير الطبري ؟/ قف "د ه. 


البحث الثاتي؛ أَخْرٌ القواعب النْخَويّنَ في بئاءٍ الأخكام الشرْعِيّنَ فِي تُمسير القُرْطبِيْ 


يعقل(١),‏ كما في فوله تعالى: م( تَتكِمَاْمَاطابَ لم وَنَاإِيَسَ 4(')؛ وقد استدل القرطبي 
كذلك للجمهور بأنَّ الصحابة تلقت الآية على هذا المعنى. قال: «والأول أصحٌ؛ وتكون 
(ما) بمعنى (الذي) و(مَنْ) والدليل عليه أنَّ الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى» ومنه 
استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء»(). 

ومن خلال استقراء كلام الطبري نرى أنه يوافق الجمهور على أن هذه الآية تُحرّم 
نكاحَ زوجات الآباء على الأبناء» إلا أنَّ الجمهورَ يقولون بأنَّ هذه الآيةَ نص في المسألة 
وهى مساقة لهاء أمّا الطبريّ فإنه يقول بأنها تحرم ذلك تبعًا لنهيها عن المناكح الفاسدة 
التي كان يفعلها الآباء ومن بينها نكاح زوجة الأب. 


ق الس سك 2 
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فقد رأينا كيف استند القرطبئٌ في ترجيح مذهب الجمهور إلى النحوء وإلى كلام 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وهذا يدل على علاقة النحو القوية بالفقه وعلوم الشريعة» 
وعلى أن القرطبي اهتمٌ بإبراز هذا الجانب كثيرًا. 


)١(‏ يراجع في وقوع (مَا) على أنواع ما يعقل: شرح الكافية الشافية لابن مالك ١ذ/‏ 76"» وشرح التسهيل 
له ١5 /١‏ ؟» والارتشاف /١‏ 547: والهمع /١‏ /14؛: ودراسات لأسلوب القرآن */-5. ٠‏ 

(؟) سورة النساء من الآبية *. 

(") تفسير القرطبي 5/ ١7١‏ . وانظر: البحر المحيط / 515 1١؟.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


المّصل الرابع 
القراءات القرآنية 
الميحث الأول 
توجيه قراءتي: <« تنام > بالرفع والنصب 


قال جَلَتْ حكمثه مسن عق لَه ون حو سي ا بالْمَعرُونٍ وَأَدك ليه بإِعْسَي ١14‏ قرِيَ 
فونه تعالى: + مَئَاءٌ # بالرفع والنصبء وقد ترَنّب على كلتا القراءتين حكمٌ شرعيٌ 
يختلف عن الآخر. 
رأي الإمام القرطبسي: 

أشار إلى ذلك القرطبيٌ فقال: «هذه الآيةُ حضُ من الله تعالى على حُسْنِ الاقتضاء 
من الطالب» وحسن القضاء من الموّدي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب» فقراءةٌ 
الرّفع تدل على الوجوبء وقرأ إبراهيمٌ بن أبى عبلة لئام * بالنصب(")؛ والرفعٌ 
سبيل للواجبات؛ كقوله تعالى د مَإِمْسَااكُ مرو 4(). وأمًا المندوبُ إليه فيأتي منصوبًا 
كقوله تعالى 9 مرب ألا 0. 

المثئاقفسي: 

في رفع (اتباع) ثلاثةٌ أوجه من الإعراب: 

الأول: أنْ يكون خبرّ مبتد! محذوف. والتقدير: فالواجبٌ والحكمٌ اتباغ0), وقَدَرَهُ 
الزمخشري بقوله: «فالأمرٌ اتباغ»7". 


البحث الثاني: أَخْرٌ القؤاعب النّحوييَ في بثاء الأخكام الشْرَعِيَّنَ في تفسير الفُرطبي 


الثاني: أنْ يرتفغ بإِضْمار فغل عند الزنمخشري وقَدّرَه ب: «فليكن اتباعغٌ»!'), قال 
أبو حيانَ: «وهو ضعيف؛ إِذْ (كان) لا تَضْمَرُ غالبًا إلا بعد (إن) الشرطية أو (ِلَوْ) حيث 
يدل على إضمارها الدليل»”) 
الثالث: أن يكون مبتداً محذو ف الخبرء قدّره القرطبي ب «فعليه اتباعٌ بالمعروف»7”") 
ومنهم من قدّره مُتأخْرا عنْه أي : فانباعٌ بالمعروف عليه!؛) 
وأمًا نصبُ (اتباعاً) فعلى أنّه مفعول مُطلَقٌ لفعلٍ محذوفٍ أي: فليتبغ اتباعً*). قال الفراء: 
«وهو بمنزلة الأمر في الظاهر؛ كمًا تقول: مَنْ لقي الْعَدْىَ فُصَبرًا واحتسَابًاء فهذا نصبٌ»(). 
وقال القرطبيٌ: «ويجوزٌ في غير القرآن (فاتباعًا وأداءٌ) بجعلهما مصدرين كقوله 
(فضرب الرقاب) " ١‏ 
هذا وقذ فرّق القرْطبيٌ - كمّا سبّق - بين قراءّتي الرفع والنصب في الحكم الشرعيّ فجعل 
الرفة سبيل الواجبات» والنصب سبيل المندوبات؛ وهو في ذلك متابعٌ لابن عطية(). 
قال أبو حيان معلقًا على التفرقة بين الرفع والنصب هنا: «ولا أدري هذه التفرقة 
بين الواجب ا 0 الجملة الابتدائية أثبث وآكذ من الجملة الفعلية 
في مثل قوله :ل قَالوم" سَكمَاتال سك 4( فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه ابنُ عطية من 
هذا»(١).‏ 
)١(‏ الكشاف /١‏ /ا. 
ف البحر المحبط ؟/15» وانظر الدر المصون 754/7 واللباب 9/؟7. 
() تفسير القرطبي "/ 85, وانظر إعراب النحاس 81/١‏ ؟:» والتفسير البسيط /511. 
(4) ينظر: الدر المصون ؟/55؟, واللباب / 8؟7. 
(5) ينظر: تفسير الواحدي "/ ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 145»؛ وتفسير الطبري ١5‏ وتفسير 
الثعلبي ؟/181. 
)3( معاني القرآن للفراء ٠١5 /١‏ وانظر: تفسير الواحدي "/ 1ه, 
(1) تفسير القرطبي ”/ 85. 
(8) المحرر الوجيز /١‏ 477. 
) 
) 


9) سورة هود والذاريات 5 ؟. 
)٠‏ البحر المحيط ١/5١»ء‏ ؤانظر: الدر المصون ؟/ 54 ؟, واللباب #/ه؟؟. 


المحصول (الجزء الثاثي) 


وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: «و (اتباعًا) و(أداءً) مصدران وقعا عوضًا عن فعلين, 
والتقدير: فليتبع اتباعًاء وليؤد آداءًٌء فعدل عن أنْ ينصب على المفعولية المطلقة إلى 
الرفع؛ لإفادة معنى الثبات والتحقيق الحاصل بالجملة الاسمية» كما عدل إلى الرفع في 
قوله تعالى «ثَالَ سي بعد قوله هإدَالْوأسَكما 4 فنظم الكلام: فاتباغ حاصلٌ ممن غُفي 
له من أخيه شيء؛ وأداءً حاصلٌ من أخيه إليه. وفي هذا تحريض لمَنْ عُفي له على 
أنْ يقبل ما عُفي له» وتحريض لأخيه على أداء ما بذله بإحسان: ومقصد الآية الترغيبُ 
في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلاً من القصاص؛ لتغيير ما كان أهل الجاهلية 
يتعيّرون به من أخذ الصّلح في قتل العمدء ويعدونه بيعًا لدم مولاهم»(!). 

وقد ذكر الفراءٌ أنّ الرفع هنا وجهُ الكلام» وأورد كلامًا رائعًا في الفرق بين الرفع 
والنصب في مثل هذا فقال: «(فاتباعٌ بالمعروف) رفعه ونصبه جائزء وإنما كان الرفعٌ 
فيه وجة الكلام؛ لأنها عامة فيمن فعلء ويُراد بها من لمْ يفعل» فكأنه قال: فالأمرٌ فيها 
على هذاء فيرفع؛ وينصب الفعل إذا كان أمرأً عند الشيء ليس بدائم» مثل قولك للرجل: 
إذا أخذت في عملك فجدًا جدًا وسيرًا سيرّاء نصبت لأنك لم تنو به العمومّ فيصير 
كالشيء الواجب على من آتاه وفعله: 0 قوله يه عدأ جيل ما قدلَ من 
نَمَو 1#" ومثله :ٍ( قَإِمْسَاكا رون أَوْتسَرِيع] ِخْسَن 4ل" ) ومثله في القرآن كثينٌء رفعٌ كله 
لأنها عامة؛ فكأنه قال: من فعل هذا 0 هذا. 


وأما قوله (فضربَ الرقاب) فإنّه حثهم على القتل إذا لقوا العدوٌء ولمْ يكن الحثُ 
كالشيء الذي يجب بفعل قبله, فلذلك صب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدٌ فتهليلاً: 
وتكبيرّاء وصدقا عند الواقع» كأنّه حث لهمْء وليس بالمفروض عليهم أنْ يُكَبّرواء وليس 
شيء من هذا إلا نصبّه جائرٌ على أن توقع عليه الأمرء فليمسك إمساكاً بمعروف أو 
يسرح تسريحاً بإحسان»؛). 
)١(‏ التحرير والتنوير /١‏ 141 147. 
(؟) سورة المائدة هق 
(*) سورة البقرة ال 
(4) معاني القرآان ٠5 /١‏ ١٠ءء‏ وانظر: التفسير البسيط */ /ا 9 ه, 8" ه,. 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاعد النْحْويَّ في بِثَاءِ الأخكام الشْرْعِيّ7 في تُمْسِير القُرَطبنَ 


المبحث الثاني 
جيه قراءتي: للد 4 بِالنّصْب والرّع 


قال الله تعالى: 3 وَأ توا تلج وَالمررة يو (1). في قوله تعالى مل وَآلمبرَةَ # قراءتان: 
إحداهما (متواتر 5) وهى قراءة النصبء والأخرى (شاذة) وهى قراءة الرفع. 


أشار الشيحٌ القرطبيٌ إلى هاتين القراءتين؛ وبيّن أن حكمَ العمرة من حيث الوجوب 
3 3 5 ل ان 2 75 0 
وعدمه مختلف على حسب القراءّتين» فقراءة النصب تدل على الوجوبء وقراءة الرّفع 
تدل على عدم الوجوب فقال: «قرأ الشعبيٌ وأبو حيوة برفع لمر و 
على :عدم الوجوب» وقرا الجباعة (العمرة) يتصب بنصب التاء وهي تدل على الوجوب»7"). 
الإويضاح والبيان: 


في إيجاب العمرة قولان؛ أحدهما: أنّها واجبةٌ» وهو مذهب عليّ وابن عباس 
والشافعيّ؛ وأحمد وغيرهم. 

الثاني: أنّها سنةٌ؛ وهو قولٌ المالكية وأكثر الحنفية!؛). 

وقد استدلٌ القائلون بالوجوب بقراءة النصب؛ لأنَّ (العمرة) بالنصب معطوفةٌ على 
ما قبلها وهو (الْحَجّ). هذا ما ذكره القرطبي - كما سبق - وقال في موضع آخر: «في 
هذه الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحجٌ*) 
)١(‏ سورة البقرة 115. 


)١(‏ ينظر القراءة في القراءات الشاذة لابن خالويه ١١ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 471؛ والبحر المحيط 
د 

(*) تفسير القرطبي */ 155,ء وانظر: الدر المصون ؟/7117. 

(؛) ينظر تفصيل القول في ذلك في: أحكام القرآن للجصاص /١‏ 5514» وأحكام القرآن لابن العربي١/‏ 
اء والتفسير البسيط 5/4؛ والقرطبي "/ 4 5؟؛ وما بعدهاء وفتح القدير ."281١ /١‏ 1 

) 5) تفسير القرطبي */ 5107", وانظر: إعراب النحاس /١‏ 25517 وألدر المصون ؟/ ,"١١‏ واللباب "/ 
ره" . 


]١ 6‏ المحصول (الجزء الثاني) 


قال الفخرٌ الرازيٌ: «وظاهر الأمر للوجوب, فكان الإتمامُ واجبًا جزمّاء والإتمامُ مسبوق 
بالشروع؛ وما لا يتم الواجبٌ إلا به وكان مقدورًا للمُكَلَفٍ فهو واجبٌء فيلزم أن يكون. 
الشروع واجبًا في الحج والعمرة»!') 

أمَا الفائلون بسنية العمرة فذكر القرطبيٌ أدلّئهم فقال: «وأمًا الآيةٌ فلا حجةً فيها 
للوجوب؛ لأنّ الله سبحائه وتعالى إِنَّما قرنها في وجوب الإتمامء لا في الابتداء؛ فإنه 
ابتدأ الصلاة والزكاة؛ فقال: :9 وَأَقِيمُوأ لصََوه وََافواا لكر 1#"), وابتدأ بإيجاب الحجٌ فقال 
وَيلَوعَلَ انيسح الست 1#" )» ولمّا ذكرَ العمرة أمر بإتمامهما لا بابتدائهاء فلو حَجّ عشرَ 
حجّج) ' أى اعتمر عشرٌ غْمَرِء لزم الإتمامُ في جميعها؛ فإنما جاءت الآيةٌ لإلزم الإتمام لا 
لإلزم الابتداء»!؛)..... ثم استدلٌ لهم أيضًا بقراءة الرفع - كما سبق -. 

قال الزنمخشريٌ: «وقرأ على وابنُ مسعود والشعبي - رضي الله عنهم - (والعمرة) 
بالرفع» وكأنهم قصدوا بذلك إخراجّها عن حكم الحج وهو الوجوب»/").. 

وتوجيه الرفع على أن (والعمرة) مبتدأء و (لله) الخبر على أنها جملة مستأنفة!") 

وهذا الاستدلال بقراءة الرفع على سنية العمرة مدفوعٌ من وجوه: 

الأول: أن هذه قراءة شاذةٌ فلا تعارض القراءة المتواترة. 

قال ابن عبد البر: «لا أعلمُ أحدًا من أئمة القراء تعلّق بالشعبي في قراءته هذه ولا 
تايعه عليها»(). 

الثاني: أنَّ فيها ضعفًا في العربية؛ لأنها تقتضى عطف الجملة الاسمية على الجملة 
الفعلية. 
)١(‏ مفاتيح الغيب 5/ .١15١‏ 
(؟) سورة البقرة 437. 
(؟) سورة آل عمران لاق 
(4) تفسير القرطبي ”/ 715. 
(0) الكشاف 0١ /١‏ 4» وأحكام القرآن لابن العربي +١7١ /١‏ وانظر: مفاتيح الغيب 8/ .١١1‏ 
(5) ينظر 
3 


. : البحر ؟/٠86,‏ والدر المصون ؟١/‏ 7١"؛‏ والمحرر الوجيز .47١/١‏ 
)'٠‏ التمهيد /٠‏ /7١ء‏ وانظر: مفاتيح الغيب ©/ ١1ه١,‏ 


البحث الثاني: أخرٌ القواعدٍ النّحْوِيْنَ في بِنَاءِ الأخكام الشّرَعِيّجَ في تمْسير القَرَطبِيَ 


الثالث: أن قوله مإ وَالمرة َه معناه أنَّ العمرة عبادةٌ الله» ومجردُ كونها عبادةً الله 
لا ينافي وجوبهاء وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز. 

الرابع: أنّه لما كان قوله 2 الع و معناه: والعمرة عبادةٌ اللهء وجب أنْ يكون 
العمرة مأمورًا بها لقوله تعالى: «( وما لا يدوا 0 ) والأمر للوجوب» وحينئذ 
يحصل المقصود"") 

قال النّحاس: «(والعمرة)؛ عطف على (الحج)»؛ وقراءة الشعبي: (والعمرة لله) شاذة 
بعيدة؛ لأنّ العمرة يجب أن يكون إعرابها كإعراب الحج» كذا سبيل المعطوف, فإن 
قيل رفعها بالابتداء» لم تكن في ذلك فائدة؛ لأنَّ العمرة لم تزل - لله عز عَبَججَنّ وأيضًا 
فإنها تخرج العمرة من الإتمام» وقال من احتج للرفع إذا نصبت وجب أن يكون العمرة 
واجبة؛ قال أبو جعفر وهذا الاحتجاج خطأ؛ لأنَّ هذا لا يجبُ به فزضء وإنّما الفرض: 

وَيِتَوَعلَ ألداي حِج ايت #('), ولو قال قائل: (أَنْمِمْ صلاةً الفرض والتّطوع) لَْمَا وجب 
من هذا أنْ يكون التطوعٌ واجبّاء وإِنّما المعنى: إذا دخلت في صلاة الفرض والتطوع 


فأئمنة»؛) 
وبعد هذا العرض نرى أنَّ القرطبي لم يُبَيّن لم دل النصبُ على الوجوبء والرفعٌ 
على عدمه. 


والظاهرٌ أنه نظرَ إلى أنّ الرفع على القطع؛ والابتداء فلا تشترك العمرة مع الحجّء في 
الحكم؛ وأنَّ النصب بالعطف على الحج؛ فتشترك العمرة المعطوفة مع الحج المعطوف 
عليه في الحكم؛ ودلالة النصب على الوجوب هنا مستفادةٌ من العطف على الواجبء لا 
من مجرد النصب في المعطوف من حيث هو نصب. 


.© سورة البينة‎ )١( 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ وإعراب النحاس /١‏ 7 5,؛ والفخر الرازي 61/6 
(؟) سورة آل عمران من الآية 117. 

(4) إعراب القرآن ١/55,؛‏ وانظر: أحكام القرآن لابن. العربي 1 كال 


المحصول (الجزء الثاني) 
المبحث الثالث 
0 000 0 0 
لكات * بين التمام والنقصان 


قال تعالى: عا وَِنَكاب ذو عْتَرَةْمُنَظِرَهإلَ مَتِسَرَوَ #(01. 
أعْرِيَتْ وإكات 4 في الآية الكريمة تامةً؛ كما أعربت في الآية نفسها ناقصةٌ والحكم 


الشرعي مع كل مختلف. 
رأي القرطبسي: 


أشار القرطبيٌ إلى ذلك فقال: «وارتفع (ذى) ب (كان) التامة التي بمعنى (وجد؛ 
وحدث)؛ هذا قول سيبويه وأبى عليّ وغيرهماء وأنشد سيبويه: 


فدّى لبنى ذَهْلٍ بن شيبَانَ ناقتي إذا كان يَومٌ ذُو كواكت أشهَبُ() 


يرل ارح عر 


ا ان ا وين وإِنْ 
كانَ المطلوبٌُ ذا عسرةء وقرأ الأعمش: «و إن كان مُعْسرًا فنَظرَة() 

فال النْحاسُ ومكيٌ والنّقَال: وعلى هذا يختص لفظ الآبة بأهل الرّباء وعلى من قرأ 
(ذو) فهي عامة في جميع من عليه دَيْنُ»0). 

المناقسي: 

ل (كان) في الآية الكريمة وجهان: أحدهما - وهو الأظهر - : أنها تامة بمعنى 
(حَدَتْ ووَجَد) أي: وإِنْ حدث ذو عسرة: فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال» قيل: وأكثرٌ ما 
تكون كذلك إذا كان مرفوعُها نكرةً نحو (قذْ كانَ من مَطَرِ)(*) 

8 سورة البقرة‎ )١( 
والمقتضب 4/ 3557؛ وشرح المفصل‎ »47 /١ (؟) البيت لمقّاسٍ العائذي؛ من الطويل: وهى في: الكتاب‎ 

لابن يعيش 48: واللسان (شهب). 
(") ينظر: القراءات الشاذة 7١؛‏ والمعاني للفراء ١/185.؛‏ والبحر المحيط /١‏ 4ه"8. 

(4) تفسير القرطبي 4/ 4١8‏ وانظر: إعراب النحاس /١‏ ؟4", ومعاني القرآن له :"١١/١‏ ومشكل مكي .١١1 /١‏ 


(©) ينظر: الكتاب 1/ 47» وشرح التسهيل لابن مالك /١‏ ؟54"؛ والبسيط ؟/ ؟"لاء وتفسير الواحدي 4/ 
5 والمحرر ؟/ 47 5: والأشموني بحاشية الصبان /١‏ و" ؟, 


البحث الثاني أخرٌ القؤاعد النّحْويِْ في بنَاء الأخكام الشَرْعِيّنَ فِي تير القّرْطبِيْ 


والثاني: أنها الناقصةٌ؛ والخبرٌ محذوفٌء تقديره: وإِنْ كان ذو عسرة لكم عليه حقٌ 
أو نحو ذلك؛ وهذا مذهبٌ بعض الكوفيين في الآية؛ وقدّر الخبرّ: وإِنْ كان من غرمائكم 
ذو عسرة: وقدّره بعضهم: وإن كان ذو عسرة غريمًا('). 

قال أبو حيان: «وحذف خبر (كان) لا يُجيزه أصحابنَا لا اختصارًا ولا اقتصارًا لعلة 
ذكروها في النحو»7") 

والعلةٌ التي أشار إليها أبو حيان هي: أنّ الخبرَ تأكّدَ طلَبُهُ من وجهين: أحدهما: 
كونّه خبرًا عن مُخَبَرِ عنه؛ والثاني: كونه معمولًا للفعل قبله» فلمًا تأكَّدَثْ مطلوبيته 
امتتع حنفه9. - 

وتقوّى الكوفيون بقراءتي أب ؛ والأعمش, السابقتين في كلام القرطبي3'). 

وقد رتّبَ العلماءً عرف دارا بسي نزو م عن الآخرء فقالوا: مَنْ 
نصبٌ (ذا) عسرة, أو قرأ (مُعْسِرًا) فقيل: الحكم خاصٌ بأهل الرّبا فقطء ومن رفع (ذا) 
فالحكم عام في جميع من عليه دَينٌ وهذا الأخيرُ قول الجمهور7". 

قال النحاس تعليقًا على الآية السابقة: «قال إبراهيمُ النخعي: نزلت في الرّبا. وقال 
الربيع بن خيثم: هي لكل مُغْسر يُنْطَرُ وهذا القول حَسَنٌ؛ لأنّ القراءة بالرفع بمعنى: 
وإِنْ وقع ذى عسرة من الثّاس أجمعين: وإِنْ كانَ فيمن تطالبون؛ أو تبايعون ذو عسرة؛ 
ولو كان في الرّبا خاصة؛ لكان النصب الوجه؛ بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا 
1 


/١ بنظر: البحر المحيط ؟/ 84”؛ والدر المصون ؟/ "54, واللباب 4/ 455»: وحاشية الصيان‎ )١( 
ك5"‎ 

(؟) البحر المحيط ؟/ 854". 

(") ينظر: الدر المصون »2 واللباب / 456 . 

(4) ينظر: المرجعين السابقين ذاتهما. 

(5) ينظر: تفسير الواحدي 4/ 475»؛ ومعاني النحاس /١‏ ١٠"؛‏ وإعراب القرآن له 1 ا والبحر 
'/ 4ه" وفتح القدير ١07/١‏ 5. 

.١١ا/‎ /١ 4"؛ ومشكل مكي‎ 7 /١ وإعراب القرآن‎ "٠١ /١ معاني القرآن‎ )١ 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقد دفعَ الواحديٌ ذلك بقوله: «وليس الأمرٌ كذلكء لأنَّ المُستربي وغيره إذا كان 
ذا عسرة فله النّظرٌ إلى المَيْسَرة»7)» وكذلك ردّه أبو حيان بقوله: «وليس بلازم؛ لأنَّ 
الآبة إِنَما سيقت في أهل الرّباء وفيهم نزلث7"). 

قال السمينٌُ رادا على أبي حيان: «وهذا الجوابُ لا يُجْدِي؛ لأنّه وإنْ كان السياقٌ كذا 
فالحكمٌ ليس خاصًا بهم("). 

وبعد هذا العرض فقد رأينا كيف بنى العلماءُء ومنهم القرطبي على قراءتي الرفع 
والنصب الأحكام الشرعيّة المختلفة» وإِنْ كان المشهورٌ قراءةً الرفع. 

استمغ إلى قول مكي الذي أشار إليه القرطبي: «(كان) تامة لا تحتاجٌ إلى خبر: 
تقديره: وإِنْ وجد ذو غسرة: فهو شائعٌ في كل الناس» ولو نصب (ذا) على خبر (كان) 
لكان مخصوصًا في قوم بأعيانهمء فلهذه العلة أجمع القراءٌ المشهورون على رفع 
(ذو)»!*). 


.457 /١؟ التفسير البسيط 4/ 477 وانظر: الحجة للفارسي‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ؟/ 14 ه".‎ 

(؟) الدر المصون ؟/ 545 وانظر: اللباب 0/4 455. 

.,١١1٠ /١ مشكل مكي‎ )4( 


البحث الثاني: أثرُ القؤاعب النُخويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشّرَعِيّيَ في تُطسير القُرْظبِيَ 


المبحث الرابع 
تَوْجِيهُ القرَاءَاتٍ يني هَوَلِهِ تغالى: إرَآيبكسكُم » 
قال الله تعالى مإ بايا لييح ءَامَنوا دا هنش إل الصلزة مأعْسؤرامْجُوعٌ وَدِيَك 
ِلَ الْمَرَافقِ وأفسحوا روسك وَأَيْجَلَحكُمَ إل الْكَعَبَينِ 4(". ا 
في قوله تعالى: م« وَأَنْمْلست 4 قراءاث ثلاث: النصبء والجرٌء والرفعٌ؛ وقد اتيف 
في توجيه هذه القراءات» وترثّبَ على هذا الاختلاف اختلاف في كيفية طهارة الأرجل. 


رأي القرطبسي في المسألة: 

تحدَّثّ الإمامُ القرطبئٌ عن هذه القراءات الثلاث حديئًا شاملا بِيّنَ فيه التَّخْرِيجَاتكَ 
النّحويةَ لكل قراءة؛ وما ترثّبَ على كل من حُكْمٍ فقهي, فقال: (َأَرْجُلَُمْ) بالنصب» وروى 
الوليدُ بن مسلم عن نافع أنه قرأ (وََرْجُلَكُمْ) بالرفع» وهى قراءة الحسن؛ والأعمش 
سليمان؛ وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو وحمزة: (وَأَرْجُلكُمْ) بالخفض؛ وبحسب هذه القراءات 
اختلف الصحابةٌ والتابعون» فمن قرأ بالنّصب جعل العامل: (اغسلوا)ء وبنّى على أن 
الفرض في الرجلين القَسْل دون المسحء وهذا مذهبٌ الجمهور والكافة من العلماء؛ .. 
ومَنْ قرأ بالخفض جعل العاملّ الباَ. ‏ 

قال ابن العربي: اتفقت الأمّةٌ على وجوب غَسَلِهِمَاء وما عَلِمْتُ مَنْ رَدُ ذلك سوى الطبريٌّ 
من فقهاء المسلمين؛ والرافضة من غيرهم, وتعلّقَ الطَبَرِي بقراءة الخفض......قال النحاس: 
ومِنْ أحسّن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسل واجبان جميعًاء فالمسحٌ واجبٌ على قراءة من 
قرأ بالخفضء. والغسل واجبٌ على قراءة من قرأ بالنصب؛ والقراءتان بمنزلة آيتين.... قال 
ابن عطية: وذهب قوم ممّن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسج في الرجلين هو الغسلٌ. 

قلث: وهو الصّحِيحُ» فإنَّ لفظ المح مُشْتَرَكُ يُطلّق بمعنى المسح. ويُطلّق بمعنى 
الغَْل.... وقد قيل: إِنَّ الخفض في الرجلين إِنَّما جاء تقييدًا لمسحهماء لكنْ إذا كان 


لل سورة المائدة . 


المحصول (الجزء الثاني) 


عليهما خُفَانِ... وهذا حَسَنٌّ.....وقد قيل: إِنَّ قوله: (وَأَرْجُلَكُمُ) معطوف على اللفظ دون 
المعنى؛ وهذا أيضًا يدل على الغسلء فإنَّ المّراعى المعنى لا اللفظ وإِنَّما خفض للجوار 
كما تفعله العرب» وقد جاء هذا في القرآن وغيره»7". 


الشّرَحٌ والبَيَانُ: 

اختلف الفقهاءٌ والمفسرون في كيفية طهارة الأرجل على أربعة أقوالٍ: 

الأول: وجوبُ غسل الرجلين في الوضوءء وعدم جواز الاكتفاء بالمسح؛ وهو قول 
الجمهورا"ا 

الثائي: وجوبُ مسح الرجلين في الوضوء لا غير وثْقِلَ هذا القول عن ابن عباس؛ 
وأنس بن مالك وعكرمة وغيرهمء وهو مذهبٌ الشيعة الإمامية ومفسريهه”ا 

الثائث: يجبُ الجمعٌُ بين الغسل والمسحء وهو مذهب الطبريء ونسبه الرازي لداود 
الناصر للحق من الزيدية (؛ 

الرابع: التخييرٌ بين المسح والغسلء ونسبه الرازيٌ للحسن البصريٌ؛ والطبريٌ*) 

ويرجع هذا الخلاف بين المفسرين والفقهاء إلى أسباب من أهمها الخلاف في توجيه 
قراءَئيْ النصب والجر في قوله تعالى مإ وَرْمكََكُمْ #: وذلك على النحو الآني: 

أولاً: استدل أصحابٌ القول الأول على وجوب الغسل بقراءة النُصب؛ لأنّ «(وأرَجْ1حكُ © 
على هذه القراءة معطوفة على الوجوه والأيدي. أي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين؛ وامسحوا برؤوسكم؛ فهو من المُقدّم والمُوَخّرِ(') 


"١ والشواذ‎ ع١‎ /١ تفسير القفرطبي ل باختصارء وانظر: السبعة 47 ؟»؛ والكشف‎ )١( 
والبحر‎ 6 /١ والإتحاف‎ "4" /١ وإعراب القراءات‎ »:١ والحجة / 114 », وحجة القراعءات‎ 
واللباب ا *؟7؟,‎ ,٠ ١5/5 5؛ والدر المصون‎ 1 

(؟) ينظر : المحرر الوجيز 9/ 8١١ء‏ والقرطبي / 4١‏ "» وفتح القدير ذف 

(؟) ينظر: تفسير الطبري ,هو والقرطبي 7/ 47 "؛ ومجمع البيان: ف بلا 

(؛) ينظر : الطبري ؛ وتفسير الرازي .154/1١١‏ 

(6) تفسير الرازي /١١‏ 154., 

(5) ينظر: معاني الفراع /١‏ ؟ "٠‏ ومعاني النحاس /١‏ 5 والتفسير البسبط 0/ ١58ء:‏ والبيان /١‏ 584؟, 


البحث الثائي؛ أخرٌ القواعد النْحْويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشُرَعِينَ في تفسير القُرَطبِيْ 


وقد خرّج الجمهورٌ قراءة الجر بعدة تخريجات منها: 

١‏ - أنّه منصوبٌ في المعنى عطفًا على الأيدي المغسولة؛ وإِنّما خفض على الجوار» 
كما تفعل العرب.كقولهم «هَدًا جُحْرٌُ ضْبٌ خَرِب» بجر (خرب) لجواره (ضب) 
المجرور بالإضافة؛ والأصلٌ فيه الرفٌ؛ لأنه صفةٌ ل (جحر)؛ وهذا القول قول 
الأخفشء وأبى عبيدة!)؛ وهو رأيُ السيوطي في الجلالين!" وردّه النحاس 
وقال: «وهذا القول غلط عظيحٌ؛ لأنّ الجوار لا يجوز في الكلام أنْ يُقاس 
عليه وإِنّما هو غلط ونظيرّه الإقوام»27, وقال أبو البقاء عن الجرّ على 
الجوار: «... وليس بممتنع أنْ يق في القرآن لكثرته؛ فقد جاء في القرآن و 
الشعر»*), وقال القرطبيٌ معلقًا على هذا القول: «... وإنما خفض للجوار كما 
تفعله العرب؛: وقد جاء هذا في القرآن وغيره...ثم راح يُورد نماذجٌ للجوار 

من القرآن والشعر»”) 

-١‏ أنّه معطوف على (برؤوسكم) لفظا ومعنّى؛ ثمّ نُسِحَ ذلك بوجوب الغسلء؛ أو 
ُحْمَلُ مَسْحُ الأرجل على بعض الأحوال؛ وهو نُبْسُ الْخُفٌء ويُعرّى للشافعيٌ(". 
قال 00 «....وهذا حَسَنٌ»3". 

*- أنّها جُرّت مُنَبّهَةٌ على عدم الإسراف باستعمال الماءء لأنها مظنةٌ لصبٌ الماء 
كثيرًاء فعطفت على المسموح. والمراد غسلهاء وإليه ذهب الزمخشري!". 
4- أنّها مجرورةٌ بحرف جرٌ مقدّرٍ دل عليه المعنى» ويتعلق هذا الحرف بفعل محذوف 


.١١؟-/4 وانظر: الدر المصون‎ ؛١55‎ /١ ومعاني الفراء‎ ؛.١‎ 55 /١ معاني الأخفش‎ )١( 

.٠١8 تفسير الجلالين‎ )١( 

(") إعراب النحاس ؟/4» وانظر: القرطبي "47/٠‏ وبهذا قال مكي في المشكل 0 1" 

(4) القرطبي 7/ 410 ”. 

(5) التبيان ؟؟4. 

)١(‏ ينظر الدر المصون 4/ ١15‏ ؟؛ واللباب 9/ /71؟. 

(0) تفسير القرطبي / © 4:". 

(5) الكشاف "/ ,5١4‏ وانظر الدر المصون ؛/ , واللباب 0/ 10 ؟ ومدراك التنزيل للنسفي 
رداك 


7" المحصول (الجزء الثاني) 


أيضًا يليق بالمحلء فَيُدَعَى حذفٌ جملة فعلية: وحذف حرف جر قالوا وتقديره: 
(وافعلوا بأرجلكم غسلاً)(). 
قال أبو البقاع: «حذفٌ حرف الجر وإبقاء عمله جائز»7'). 


ه- أن هذه القراءة محتملة للمسح عطفًا على لفظ الرؤوس؛ وللغسل عطفًا على 
المغسولات» ولكنّها خضت للمجاورة: وبما أنها محتملةٌ للغسل والمسح على 
حدٌ سواء فهي مجملة» وقد جاء بيانُ هذا الإجمال في السنة حيث إن النبي ع 
كان يغسل رجليه» ويأمر بغسل الأرجلء وقال: (ويل للأعقاب من النار)7”)؛ فدلٌ 
على أنَّ المقصود من الآية هو الغسل لا المسحُ). 

-١‏ أن المسحٌ يأتي في كلام العرب بمعنى الغسل؛ وقد نقل القرطبي عن أبى زيد 
الأنصاري قوله: «المسح في كلام العرب يكون غسْلاً ويكون مسْحًّاء ومنه يُقال 
للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسّحء ويقال: مسح الله ما بك؛ إذا غسلك 
وطهرك من الذنوبء ثم قال القرطبي: فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسح يكون 
بمعنى الغسل فترجّح قولٌْ مَنْ قال: إِنَّ المراد بقراءة الخفض الغسلء بقراءة 
النصب التي لا احثمال فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسلء والتوعٌد على 

. ترك غسلها في أخبار صِحَّاح لا تخصّى كثرةً أخرجها الأئمةا*)؛ ثم قال القرطبيُ 
كذلك معقبًا على هذا القول» قلتُ: وهو الصحيح. فإن لفظ المسح مشتّرك يُطلق 


بمعنى المسح. ويطلق بمعنى الغسل(). 
ثانيًا: ذهب أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب المسح لا غير إلى توجيه القراءتين 
بما يأني : 


١‏ - قراعءة ل الواجب هو المسح؛ أن الآية عطفت الأرجل على 


البحث الثاني: أَخْرُ القؤاعدٍ النُحَوينَ في بِنَاءِ الأخكام الشُرْعِيّنَ فِي تُمبير المُطبي 


الرؤوسء والرؤوس فرضها المسح بالإجماعء وبالتالي فالأرجل فرضها المسح 
كذلك. 
قال الفخر الرازي: «أما القراءة بالجر فهي تقتضى كونْ الأرجل معطوفة 
على الرؤوسء فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل»1(". 
؟- قراءة النصب أيضا تدل على المسحء وذلك لأنَّ (أرجلكم) معطوفة على محل 
(برؤوسكم) لا على لفظها وعليه ففرضها المسج؛ لأن التقديرء وامسحوا 
أرجلكم!'), وقال العكبري: «......والثاني (من أوجه النصب): أنه معطوف؛ 
لأنّ العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع(". 
ثالنًا: احتج الطبريُ لِمَا ذهب إليه - وهو الجمع بين الغسل والمسح - بأنَّ قراءة 
النصب تقتضي الغسلء وقراءة الجر تقتضي الغسل مع المسح - وهو عنده بمعنى 
الدّلك لا المسح المعروف - وقد رجِّحَ قراءة الجرّ لما فيها من المعنيين معًاء وذلك لأنَّ 
الذلك يقتضي الغسل وزيادة: وأنّ استدلاله بالسنة!؛). 
وهذا الوجه استحسنه النحاس فقال: «ومن أحسن ما قيل: إِنّ المسح والغسل واجبان 
جميعًاء والمسح واجب على قراءة مَنْ قرأ بالخفضء والغسل واجب على قراءة مَنْ قرأ 
بالنصب؛ والقراءتان» بمنزلة آيتين»!". 
رابعاً: أمّا ما نُسب إلى الحسن والطبريٌ فلم أجذ من وجّه هذا القول إلا أنه قد ثبت 
قبل قليل أنَّ الطبريّ يقول بوجوب الجمع بين الغسل والدلكء ولا يقول بالتخيبر» وقد أنكر 
الآلوسي نسبة هذه الراوية إلى الحسن البصريء وقال إنها من وضع الشيعة؛ وأنكر كذلك 
أن يكون ابن عباس. أو أنس بن مالك أو عكرمة أو الشعبي قد أفتوا بالمسحء وقال: 
إنَّ ما رُوى عنهم إِمَّا غيرُ صحبح أو لايدل على المسح بل يدل على الغسل(". - 
)١‏ مفاتيح الغيب »١514 /١١‏ وانظر وفتح القدير ؟/ ؟. 
؟) ينظر البحر المحيط / ؟45»: والدر المصون 4/ 5١5؛‏ واللباب 0م 8؟57؟. 
*) التبيان .47١‏ 
؛) تفسير الطبري . 
( 
( 


5) إعراب النحاس 4/, وانظر تفسير القرطبي اا 45" 
5) روح المعاني 5”/ 4/؛: وانظر تفسير ابن كثير "/ 51. 


15 المحصول (الجزء الثاني) 


وأما توجية قراءة الرفع فعلى الابتداء؛ والخبر محذوف,؛ أي: وأرجلكم مغسولة أو 
ممسوحة على ما تقدم في حكمها!'!. 

هذا وقراءتا النصب والخفض في (أرجلكم) جائزتان في العربية(). إلا أنّ مكيًا في 
(الكشف) يقوى قراءةً النصب على قراءة الخفض؛ إِذْ يقول: «إنَّ الخفض يقع فيه إشكال 
من إيجاب المسح.ء أو الغسل» وعطف (وأرجلكم) على (الوجوه) ونصبها يخرج من 
الإشكال ليحقق الغسل الذي أريد بهء وهو الفرضء وهو الاختيار للإجماع على الغسل. 
ولزوال الإشكال»7). والفرطبي (رحمه الله) يقطع بأنَّ فرض الرجلين الغسلء ويستدل 
على ذلك بالسنة؛ والإجماع.حيث يقول: «.... ودليل آخر من جهة الإجماع؛ وذلك ألهم 
اتففوا على أنّ من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليهء واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينُ 
ما أجمعوا عليه دون؛ ما اختلفوا فيه؛ ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم ك2 
أنّه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة و ثنتين ثنتين وثلاثًا حتى بُنَقَيهِمَاء فقد وضح وظهر 
أنَّ قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح» وأنّ العامل في قوله (وأرجلكم) قوله 
(فاغسلوا)ء والعربُ قد تعطف الشيء على الشيء بفعل يتفرد به أحدهماء تقول أكلتُ 
الخبزّ واللبنء أي: شربث اللبن» فيكون قوله 0 برؤوسكم أرجلكم) عطفٌ بالغسل 

على المسح حملاً على المعنى والمراد الغسل»7؟) 

وبعد: ففد رأينا ما أحدثته كلتا القراءتين من آثار لغوية ونحوية وفقهية اتضحت 
فيما بيّنه علماء اللغة والنحو من تعدد الأوجه الإعرابية» وما بيّنه علماءٌ الفقه من 
حكم شرعيّ؛ كوجوب الغسل على قراءة النصبء وهو ما أيدته ووضحته السنةٌ العملية 
والقولية. وهذا ما جعل القرطبيّ يقول: «وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة 
والتابعون...»(2). 
)١(‏ ينظر الدر المصون 4/ ,"١5‏ واللباب 9/ 4؟؟. 
(؟) ينظر معاني الرزجاج ؟/ ؟16١.‏ 
(") الكشف .7١4 /١‏ 
/ 
/ 


ه) تفسير القرطبي 7/ 41 - .5" باختصالر. 
©) السابق 0/ 7 54". 


البحث الثاني؛ أخزٌ القؤاعب النْحْويّنَ في بِنَاءِ الأخكام الشْرَعِيّنَ في تُضبير القُرَطَبِيْ 


الميحث الخامس 
توجيه قراءتي: عدم » بالتشديد والتخميف 


قال عل من قائل: <( لاجوا لك أتثر الو و نيج ولكن يكيسكم يما عفدم القت 0114. 
قرأ حمزة والكسائيٌ (عقدتم) بتخفيف القاف. وقرأ ابن كثيرء ونافعٌ؛ وأبو عمرو, 
وابنُ عامر في رواية هشام؛ وعاصمٌ في رواية حفص (عقدتم) بتشديد القاف(). 
وقد اختلف حكمٌ الكفارة على قراءة التشديد عنه في قراءة التخفيف عند بعض العلماء. 
راي القرطسي: 
عرض لذلك القرطبيّ في أثناء تحليله الآية الكريمة فقال: «قوله تعالى «( لَابُوَاحٌِ 428 
قلي تيك ولي بُويدذُسكم يمَا ندم ان مُخفُف القاف: من العقد. وقرئ: 
(عقّدتم) بتشديد القاف» قال مجاهد: معناه: تعمدتم, أي: : قصدثم؛ وروى عن ابن عمر 
أن التشديد يفتضي التكرارء فلا تجب عليه الكفارة إلا إذ كرر... قال أبو عبيد: التشديد 
يقتضى التكرير مرة بعد مرةء ولسث آمَنْ أنْ يلزمَ مَنْ قرأ بتلك القراءة ألا يُوجب عليه 
كفارة في البمين الواحدة حتى يُرِدّدَها مرارّاء وهذا قولٌ خلاف الإجماع»١".‏ 
المناقشي: 
قراءةٌ التخفيف في (عقدتم) هي الأصل(؛), قال ابن عطية: «ومن قرأ: (عقدتم) 
فخفف القاف جاز أنْ يُرادَ به الكثير من الفعل والقليل؛ يُقال عقدوا أيمانَهُمء وعقّد زيد 
يميئه»("). 
)١(‏ سورة المائدة آية 85. 
(؟) ينظل: السبعة 410 5. والتيسير .٠٠١‏ والكشف 24١7 /١‏ وتفسير القرطبي 7 وول وما بعدهاء 
والبحر / .١1‏ 
(") تفسير القرطبي 8/ 14؟١ ,١7!-‏ 


(؛) ينظر: البحر 4/ ١١»ء‏ والدر المصون 4/ ١"‏ 4؛ واللباب / 51 4. 
(5) المحرر الوجيز ”/ ١5‏ .وانظر: الحجة للفارسي. /١‏ لسو ل 


7" المحصول (الجزء الثاني) 


وقال ابن العربي: «فأمًا التخفيف فهو أضعفُها روايةٌ وأقواها معتى؛ لأنّهِ فعلتم من 
الققدء وهو المطلوب2())؛ لأن مادة العقد كافية في إفادة التثبيت7). 

وأمّا التََشْدِيدُ فيحتمل أوجهًا: 

أحدها: أنْ يكون لتكثير الفعل؛ لأنّه خاطب بهذا الجماعة. 

الثاني: أنْ يكون (عقّد) بالتشديد مثل (عقّد) بالتخفيف في أنه لا يُراد به التكثيرُ. 
ومثلك: كدر وقَدرَ. 

الثالث: أنّهِ يدل على توكبد اليمين نحو: (والله الذي لا إله إلا هو)ء وهو قول مجاهد. 
وأبي خمرق. 

الرابع: أنّهِ يدل على تأكيد العزم بالالتزام. 

السادس: أنّه عوض من الألف في القراءة الأخرى (عاقد)7) قال السمين الحلبي: 
«ولا أدرى ما معناه» 47 ). 

وهناك وجة آخرٌء وهو أنَّ التشديدَ لتكرير اليمين؛ وعليه فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا 
كرّرَ اليمين» وهذا الوجه ذكره القرطبي؛ وبيّن أنه مروىٌ عن ابن عمرء وقاله أبو عبيد. 

ولم يُعجبه هذا الوجه؛ وردّه بالسنة والإجماع؛ وبرواية نافع عن ابن عمر أنه كان 
إذا حنّثُ في يمين لم يكرّها أطعم عشرة مساكينء فإِنْ كررها أعتق رقبة©. 

وقد وهُْمَ كثيرٌ من العلماء ما ذهب إليه أبو عبيد؛ منهم الواحدي». لهاس وأبو 
حيان» والسمين الحلبي» وابن عادل0). 
)١(‏ أحكام القرآن ؟/ .١5١‏ 
(؟) تفسير التحرير والتنوير ا/ 15. 
(") تنظ هذه الأوجه في: الحجة للفارسي ”/ ١75١‏ 57 1, والتفسسير البسيط / ٠1١‏ 5. والمحرر الوجيز 

/ 1"» والثبيان 1+ 4»؛ والبحر ؛4/ .١١‏ 
ل( الدر المصون 4/ ٠"‏ 4؛ واللباب /ا/ 457. 


(5) تفسير القرطبي 8/ 5؟1. 
(5) إعراب القرآن ؟/ 8*» والبحر 4/ ١١ء‏ والدر المصون 4/ ١"‏ 4:؛ واللباب /1/ 4845. 


البحث الثاني: أثرٌ القؤاعلٍ الأُخويّت في بِنَاء الأخكام الشّرَعِيّنَ في تُضبير القُرْطبِيَ 


قال الواحدي: «وزيّف أبو عبيد هذه القراءة... ووهم فيما قال؛ لأنّ معنى تعقيد 
اليمين أن يَعقدَها في قلبه ولفظه. ولو عقدَ عليها في أحدهما دون الآخر لم يكن تعقيداء 
ومتى ما جمع بين اللسان والقلب في قصد اليمين فقد عقد اليمين»("). 

والذي عليه الجمهور أنَّ الكفارة تجب وإِنْ لم يكرر اليمين!')؛ ولذلك قال القرطبي 
في الرّدٌ على هذا الوجه: «وهذا قولٌ خلاف الإجماع»7). 


(1) التفسير البسيط /1/ .5:1١‏ 
(؟) ينظر: فتح القدير للشوكاني .٠١١ /١‏ والتبيان 1 4. 
(") القرطبي 8/ .١5‏ 


/>") المحصول (الجزء الثاني) 


الميحث السادس 
جيه قراءَتيّ: التشديد والتخنيف في (ألا) 


قال الله تعالى: «ِإوَرَينَ لهم القَبِطَنُ أعْسَلَهُمَ ضََدَهَْ ٍليل مَهْمْلَايَهَمَدُودَ )1لا 
0 ا 2 أيه 0(4. 
قر الجمهورٌ بتشديد اللام من (لَّا) وقرأ الكسائيّ بتخفيفها(')؛ وقد رنّبَ بعض العلماء 
على القراءتين حُكْمَاء وهو وجوبُ سجود الثّلاوة وعدمه. ١‏ 


رأي القرطبي: 
أشارٌ القرطبيّ إلى ذلك فقال: «قونه تعالى: «الاسجُدا جَدرأ #: قرأ أبو عمريء ونافغ: 


وعاصمٌ؛ وحمزةٌ: بتشديد ألاء وقرأ الزهريٌّ والكسائئٌ وغيرهما بالتخفيف, بمعنى: ألا 
يا هؤلاع اسجدوا؛ ل يا ) يثادى بها الأسمامٌ دون الأفعال. 
وأنشد سيبويه: 
قال سيبويه: (يَا) لغير اللعنة!؛)؛ لأنّه لو كان للعنة لنصبها؛ لأنّه كان يصير منادّى 
مضافاء ولكنَّ تقديرّه: يا هؤلاءء لعنة الله والأقوام على سمعانء ثم نقلّ عن الزجاج 
قوله: وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون التشديد7“"). 
ثم قال نقلًا عن الزمخشري: فإن قلتَ: أسجدةٌ التلاوة واجبةٌ في القراءتين جميعًا 
أ في إحداهما؟ قلث: هي واجبة فيهما جميعًا؛ لأنّ مواضع السجدة إمّا أمرّ بها أو 
)١(‏ سورة اللمل الآبتان 4؟, 58. 
(؟) انظر: السبعة ؛ والتيسير 157.؛ والإقناع 1١5‏ والقرطبي ,.١141 /١5‏ والبحر // 18. 
(") البيت من البسيط؛ وهو دون نسبة في الكتاب 7/ 5١؟؛»‏ والكامل / 59١1ء‏ والحجة 5/ 84" 
وإعراب النحاس "/ 57١17‏ » ومعانيه 5/ 5,:؛ والتفسير البسيط /١١!/‏ ١٠١5؟.‏ 
(4) الكتاب ؟/١7؟,‏ 1 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ه١١.‏ 


البحث الثاني؛ أخْرٌ القؤاعد التَحْويّنَ في بنَاءِ الأخكام الشّرْعِيْنَ فِي تطسير القُرْطَبِيَ 


مَدح لمَنْ أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى ذم 
للتارك»!(١).‏ 

الإيصاح والمتاقشي: 

(ألا) بالتُخفيفٍ في قراءة الكسائيّ: تنبية واستفتاحء و(يا) بعدها: حرف تنبيه أو نداء: 
والمنادى محذوف. تقديره: ألايًا قوم اسجُدواء أويا هق لاء أسجدواء و(اسجدوا) فعل أمر» 
وكان حقّ الخط على هذه القراءة أن يكون (يا اسجدوا) لكنّ الصحابة أسقطوا ألفء (يا)؛ 
وهمزة الوصل من (اسجدوا) خط لما سقطا لفظأء ووصلو! (الياء) ب(سين) (اسجدوا)ء 
فصارت صورثه (يسجدوا)) فاتحدت الفراءتان لة لفظا و خطاء واختلفا د تقديرً!('). 


قال القرطبيٌ: «وحَكَى بعضُهم سماعًا عن العرب: ألايا احمواء ألايا اصدُقُواء يريدون 
ألايا قوم ارحموا اصدقواء؛ فعلى هذه القراءة (اسجدوا) في موضع جزم بالأمرء والوقف 
على (ألايا) ثم تبتدئ فتقول: (اسجدوا)...وسقطت ألف (اسجدوا)؛ كما تسقط مع هؤلاء 
إذا ظهر وما سقطت ألف (يا) واتصلت بها ألف (اسجدوا) سقطت, فَعْدَ سقوطها دلالة 
على الاختصار وإيثارًا لِمَا يخفٌ وتقلٌ ألفاظه وقال بعضهم: نَّ «يا» في هذا الموضع 
إنما هو للتنبيه» كأنه قال: ألا اسجدوا للهء فلمًا أدخل عليه «يا» للثنبيه سقطث الألف 
التي في (اسجدوا)؛ لأنَّها ألف وصلء وذهبت الألف التي في «يا» د الساكنين؛ 
لأنّها والسّينَ ساكنتان»7". 


ومجيءٌ مثلٍ هذا التركيب موجودٌ في كلام العرب بكثرة ومن ذلك قول ذي الرمة: 
ايا اشلمي يَادَارَ مَيّ عَلَى البى وَلَازَاَ مُنْهَلا بِجِرْعَائِكَ القَطُد(؛) 


. 44/5 ؛ وما بعدهاء وانظر: الكشاف‎ ١ /5 القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني الفراء / 4 والمحرر الوجيز ل" 5" ة, ومعالم التنزيل 4 /اهاء والتبيان ١١١1‏ 
والبحر /1/ 52. 

.١15442:01417 031419 /١5 تفسير القرطبي‎ )"( 

(4) في ديوانه ١/-559:؛‏ من الطوبل؛ وانظره في: القرطبي /١5‏ 4 1؛ والبحر. / 55؛ والدر المصون 
6 544 وأمالي الشجري ؟/ :.١5١‏ والدرر /١‏ ١8؛‏ ومنهلا: سائلاء والجرعاء: المرتفع. 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقول الشّمَّاخ: 
ألايَا اشقياني قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَالٍ ‏ وَقَبْلَ مَنَايَا فَدْ حَضَرْنَ وَآَجَالِ!') 
وقول العجّاج: 
يادارٌ سَلمى يا المي اشلمي ثم عن سَمْسَم وعن يمينٍ سَمسّو("ا 
وأمّا قراءةٌ باقي السّبعة فَخُرّجَتْ على أنّ قوله: ا 
على أنْ يكون بدلا من قوله ْعَمْلَهُم #» » أي: (فزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا)؛ وما 
بين المُبْدَلِ منه والبدل معترضء. - وعلى هذا التخريج (لا) ليست زائدة - أو في موضع 
جر على أنْ يكون بدلا من السبيل؛ أي: فصدهم عن أن لا يسجدواء وعلى هذا التخريج 
تكون (لا) زائدة. أي : : فصدهم عن عن أن يسجدوا لله ويكون: (فهم لا يهتدون) معترضًا 
بين المُبْدل منه والبدل» ويكون التقدير: لأن لا يسجدواء وتتعلق اللامُ إمّا ب(زيّن) وإمّا 
ب(فصدهم).؛ واللامٌ الداخلة على (أن) داخلة على مفعول له؛ أي: علة تزيين الشيطان 
لهم, أو صدهم عن السبيل هي انتفاع سجود هم للهء أو لخوفه أن يسجدوا لله ويجون . 
أن تكون (لا) مزيدة؛ ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى أنْ يسجدوا!(". 
هذا وقد رتب الفراءٌ» والزجاجُ» والنّحَاسُء وغيرُهم على القراءتين حكمّاء وهو: 
وجوب سجود التلاوة وعدمه؛ فأوجبوه مع قراءة الكسائي. وكأنه لأجل الأمر به» ولم 
يوجبوه في قراءة الباقين؛ لعدم وجود الأمر فيها؛ ولأنَّ المعنى عليها: الإخبارٌ عن قوم 
سبأ بتركهم السجود لله. 
قال الفراءٌ: «حدّثني بعض المشيخة؛ وهو الكسانئي عن عيسى الهمداني قال: ما 


)١(‏ في ديوانه 5»؛ وهى من بحر الطويل؛ وانظره في: الكتاب 7/ ١1‏ "؛ واللسان (سنجل). 

(؟) من الرجز المشطورء في ديوانه 27174 وهو في: مجاز القرآن ؟/ 44: وتأويل مشكل القرآن 7؟7, 
والبسيط »١١ /١7‏ وإعراب القراءات لابن خالوبه 5 ؛؛ وشرح شافية ابن الحاجب 478/4؛ 
وراجع هذه الشواهد في: التفسير البسيط /١0‏ ١٠»»؛‏ والمحرر 5/ ؟ 58 وإعراب النحاس "/ ,7١5‏ 
والقرطبي /١١5‏ ؟ 14ء والبحر 7/ 56 والدر المصون 8/ 555؛ واللباب لابن عادل .1١47 /١8‏ 

ةا بنظر: إعراب النحاس ان كدق والكشاف / 5 » والمحرر 2 فرددة والقرطبي / 141 
والبحر 7/ 55؛ والدر المصون 6/ ؟ 0 والتبيان .٠٠١1‏ واللباب .1١48 /١8‏ 


البحث الثاني أَخرٌ القؤاعد التَحَويّيَ في بثَاءٍ الأخكام الشّرْعِيّنَ في ضير القُرْطبِيَ 


كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالدنٌخفيف على نية الأمرء وهو وجه الكلام؛ لأنّها 
سجدةٌ ومن قرأ (ألا يسجدوا) فشدَّدَ فلا ينبغي لها أن تكون سجدة؛ لأن المعنى: زين 
لهم الشيطان ألا يسجدواء والله أعلم بذلك»(١).‏ 

وقال الزجاجٌ: «ومن قرأ بالتخفيف فهو موضعٌ سجدة من القرآن» ومن قرأ (ألا 
يسجدوا) بالتشديد فليس بموضع سجدة»("). 

والقرطبيٌ أشار إلى كلام الزجاج هذا - كما سبق - وقال في موضع آخر: «وعلى 
هذه القراءة - أي: قراءة التشديد - فليس بموضع سجدة؛ لأنّ ذلك خبرٌ عنهم بترك 
السجودء إمّا بالتزيين: أو بالصّدء أو بمنع الاهتداء»7). 

وقد انتقد الزمخشريٌ ما ذهب إلي الزجاجء وغيرٌه؛ فقال: «فإن قلت: أسجدة التلاوة 
واجبة....سبق كلامٌه في نص القرطبي السابقء ثم قال: وقد اتَّّقَ أبو حنيفة والشافعي - 
رحمهما الله - على أنَّ سجدات القرآن أربع عشرة؛ وإنما اختلف في سجدة (ص) فهي 
عند أبى حنيفة سجدةٌ تلاوة؛ وعند الشافعي سجدةٌ شكرء وفي سجدتَي سورة الحج؛ وما 
ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التّشديد: فغيرٌ مرجوع إليه!') 

قال السمينئ الحلبيّ: «وكأنٌ الزجاج أخذ بظاهر الأمرء وظاهره الوجوب؛ وهذا لو خُلَيْنَا 
والآية لكان السجود واجبّاء ولكنْ دلت السنة على استحبابه دون وجوبه على أنَّا نقول: هذا 
مبنيٌ على نظر آخرء وهو: أن هذا الأمرّ من كلام الله تعالى؛ أو من كلام الهدهد محكيًا عنه 
فإن كان من كلام الله تعالى فيقال: يقتضى الوجوب؛ إلا أنْ يجيءً دليل يصرفه عن ظاهره؛ 
وإِنْ كان من كلام الهدهد -- وهو الظاهر - ففي انتهاضه دليلًا نظرٌ لا يَخفى»!". 

وهذا الذي ذكروه ليس بشيء؛ لأنَّ المراد بالسجود ههنا عبادةٌ الله لا عبادةٌ الشمس. 
وعبادةٌ الله واجبة7"). 


.55٠١ معاني الفراء ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له 4/ 5١١.؛‏ وانظر: معاني النحاس 5/ 17؟١١,‏ 

(") تفسير القرطبي »١47 /١5‏ وانظر في ذلك: التفسير البسيط 11/ ؟1١5:‏ وفتح القدير 4/ .١75‏ 
(؛) الكشاف 4/ 44 4» 5٠‏ 4» وراجع: البحر 7/ 517؛ واللباب لابن عادل .١45 /١8‏ 

(5) الدر المصون 8/ .5١05‏ 

(؟) ينظر: اللباب لابن عادل .١410/ /١8‏ 


| المحصول (الجزء الثاني) 


هذا وسجدةٌ سورة النمل - هنا - ثابتةٌ على القراءتين لا خلافٌ فيها بين أهل 
العلم. 

قال الواحدي: «وأهل العلم على أنَّ هاهنا سجدةً على القراءتين بلا خلاف بينهم في 
ذلك؛ لأنَّ النَمْدِيدَ يتضمن مذمّتهم على ترك السجود لله»(). 

وفي الترجيح بين القراءتين قال القرطبي: «واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة 
التشديد وقال: التخفيف وجةهٌ حسنٌ إلا أنَّ فيه انقطاعٌ الخبر من أمر سبأء.ثم رجع بعد 
إلى ذكرهم: والقراءةٌ بالتشديد خبرٌ يتبع بعضه بعضًا لا القطاع في وسطه؛ ونحوه. قال 
النحاس: قال: 0 التخفيف بعيدة؛ لأنَّ الكلامَ يكون مُعترضًاء وقراءة التشديد يكون 
الكلام بها مُتَسقًا»!'). وقال الفراءٌ: «الاختيار التخفيف؛ لأنها سجدة م نا بها»7). وقال 
ابن عطية: «واحتحجٌ الكسائي لقراءته هذه بأنه روي عن النبي ك2 ا أنه موضع سجدة. 
وإن جعلناه من كلام الهدهد: بمعنى: ألا يا قومء ونحو هذا»7؛). 

هذا وقد ذكر القرطبيٌ حجة لقراءة التخفيف فقال: «وفي قراءة عبد الله (هلا 
تسجدون) بالتاء والنون: وفي قراءة أبي: (ألا تسجدون لله) فهاتان القراءتان حجةٌ 


لمن خفف»7*) 
أقول: وفي هذا أبلغ رّدٌ على من ضعّف فراءةٌ التخفيف. 
وبعذ: 


فقد رأينا كيف رنب الفراءٌ» والزجاجٌ» وغيرُهما على هاتين القراءتين اختلافٌ حكم 
سجود التلاوة في هذا الموضع من حيث الوجوب وعدمه. 


)١(‏ التفسير البسيط رم مراتب الإجماع لابن حزم ١"؛‏ والقرطبي 2١414 /١5‏ وفتح 
القدير 4/ 75ا١.‏ 

(؟) تفسير القرطبي 5 147 وراجع: إعراب النحاس "/ ؛٠ »٠‏ وإيضاح الوقف والابتداعء للأنباري 
١‏ "الال كلال 

(") معاني القرآن ؟/ ١15ء‏ والظر: إيضاح الوقف والابتداء .١١4 /١‏ 

(4) المحرر الوجيز 5/ ؟67. 

(5) تفسير القرطبي /١5‏ 147: وانظر: معاي القراء ؟/ 25٠+‏ وإيضاح الوقف والابتداء »1١14 /١‏ 
والبحر المحيط ؟/ ه". 


البحث الثاني؛ أَخرُ القؤاعل النحْويّيَ في بنَاءِ الأخكام الشْرْعِيْنَ في تشبير القُرْظبيَ 
خاتمة البحث الثانى 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» وصلاته وسلامٌه على سيّدنا محمد خائم النبيبن» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

ني بعد هذا النطواف حول قضية «بناء الأحكام الشرعية على القواعد النحوية» 
من خلال تفسير الإمام القرطبي (رحمه الله) ينتهي بي البحثُ إلى بعض من النتائج 
التي يُمكن إيجازّها فيما يأتي: 

أولا: أنَّ للقرطبي وقفات جيادًاء تدل على حمن نظرء وتمام فقه بمعاني القرآن الكريم: 
وما يتطلبه ذلك من إعراب؛ ففقد أفاد منه» ومن القراءة في تقرير الأحكام الشرعيّة؛ 
واستنباطاتها من آياتهاء وأدرك أهميتهما في ذلك إدراكًا قويًا. 

ثانيًا: أنَّ الشريعة عربية؛ لا سبيل لفهمها إلا بفهم اللغة العربية» فالتفسيرٌ الذي لا 
يستندُ إلى العربية غيرٌ مقبول» والعلوم اللسانية ذاكُ صلة قوية بالتفسير» وأقواها صلةٌ 
به الإعرابُ؛ لأنَّ الحاجة إليه في بيان المعنى أشدّ؛ وليست وظيفته مقصورةٌ على بيان 
المعاني» بل هو وسيلة إلى إعجاز القرآن الكريم. 

ثالنًا: أكَدَ البحثُ على وجود الصلة الوثيقة بين الإعراب وكثيرٍ من العلوم الشرعية 
والعربية؛ لذا يرى ضرورةً ربط النَّخْوِ والإعراب بالعلوم الإسلامية الأخرىء والنّأي عن 
التعقيدات والتأويلات المتعسفة انتصارًا للرأي النحويء حتَّى يعود النّحرُ إلى مكانته 
الطبيعيّة في قلوب الباحثين؛ ويقترح تقرير مادة لَغويّة تطبيقيّة شرعيّة قائمة على 
خدمة العلوم الشرعية؛ وتتزواج فيها المعرفة اللغوية والمعرفة الشرعية, ويشمل 
مجالٌ البحث فيها كلّ ما له صلةٌ بالمعرفة اللغوية العربية أو العامة» من مباحث الوحي 
وبيانه؛ والعلوم الشرعية الأخرىء وأوجه استخدام اللغة في الدعوة؛ وبناء السلوك 
القويم؛ والتشريع والفضاءء ويدرس قضية المصطلحاتء وشيئًا من النظريات اللغوية 
الحديثة» وعلاقة اللغة بالعقيدة والفكر والثقافة؛» وشيئًا من التفصيل في الدلالة والأسلوب 
وتحليل الخطاب. 


المحصول (الجزء الثاني) 


رابعًا: أسهم البحثُ في إبطال حملة التّهِجُم على النحو بدعوى أنَّه قواعدُ لفظية مجرّدة 
عن مراعاة النواحي المعنوية» حيث ظهر من خلال البحث أنَّ سلامة المعنى أهمٌّ مقومات 
الصحة والقبول في التوجيه الإعرابيّ» بل إنّه مقدّمْ على اطراد القاعدة النحوية. 

خامسًا: يَرى البحثُ أنَّ الاستدلال النحويّ كان دعامَةٌ للفقهاء والمفسرين في بناء 
الأحكام الشرعيةء واستنباطها من أيات القرآن الكريم. 

سادسًا: أنَّ الأحكام النحويّة ناتجة عن فهم المُغْرِب للنّصٌء وأنَّ اختلافٌ الأحكام 
النحوية ناج عن اختلاف في فهم المعربين لنصٌ من النصوص. فإِنْ كان الخلاف في 
إعراب آية من آيات الأحكام فإِنّ فهمَنَا للآية سيتأثر بهذا الخلاف. وقد يدل كل رأي 
نحوي على حكم شرعي مختلف عن الآخرء ولذلك كان النظر النحوي ذا أهمية كبيرة 
عند الحاجة إلى النظر الشرعي. 

سابعًا: أثبت البَحْثُ أنَّ الحكم الشرعىّ الموجود في الآية يُمكن أنْ يتغيّر إذا أخذنا 
بالمعنى المفهوم من أعاريب النحاة المختلفة» فقد يتحوّل الحكم من تحريم إلى إباحة: 
فالآراءُ النحوية المتعددةٌ تؤثر في فهمنا للآية الكريمة؛ ومن ثَمّ ُؤثر على الحكم الشرعي 
الموجود في الاية. 

ثامنًا: أثبت البحثُ أنَّ الخلاف في الدّلالة النحويّة سببٌ من أسباب تعدد الرأي الشرعي. 
فقد بْنِيَ الحكم الشرعي على ما وقَّر في ذهن الفقيه من فَهُم تَخويء: وقد صرّح الفقهاء 
والمفسرون بذلك كثيرًا في ثنايا البحث. 

تاسعًا: تُمثَل العلاقةٌ بين الأداة النحوية والتركيب علاقةٌ تداونيةٌ تكامليةٌ؛ فلا يُمكن 
لأحدهما أنْ يستقل بمعنى دون الآخرء ولهذا فإِنَّ غالب صُور الجمل في اللغة العربية 
تتكئٌ على الأداة في أداء دور بارز في التعبير عن تلك المعاني النحوية العامة التي 
يتوقف إدراكها على ذكر أدواتها. 

عاشرًا: أنَ حروف المعاني تجيءٌ للمعنى الأصلي الذي وضع لها أساسّاء ولا مانع 
أنْ تجيءًَ كذلك لمعان أخرى حسب ما يقتضيه السياق والحكم الشرعي المراد من الآية: 
وهذا ظاهرٌ في مبحث «حروف المعاني». 


البحث الثاني: أخرز القؤاعب النْحُويّيَ في بئاءِ الأخكام الشزْعِيّيَ في تُطْبير الفُرَطَبِيَ 


حادي عشر: أنَّ الأبوا النحويّة تنفاوت أهميثها في توظيف الحكم الشرعيء كما 
يدل على ذلك الاستقراءٌ والتتبعٌ لتلك التوجيهات الإعرابية وتصنيفهاء فقد نالت بعض 
الأبواب النحوية أهميةً في هذا الجانب من خلال قابليتها لتمرير بعض الأحكام الشرعية: 
وذلك مثل أبواب: الاستثناء؛ والتوابع؛ وحروف المعانيء وغيرها. 

ثاني عشر: أَكَدَ البحثُ على ضرورة قبول الرأي النّحوي الذي يتفق والحكم الشرعي؛ 
وَإِنْ كان أقلّ حظًا وأندرَ أنصاراء ومن فوائد هذا أنْ يبتعة الدرسُ النحويٌّ عن التكلّفٍ 
والتعليلات المتعسفة؛ مع استبصار البعد الشرعي والفقهي في كل تقعيد؛ أو حكم ندرسه 
أو نعممه. 

ثالث عشر: تبيّنَ أنّ من أسباب تعدد الآراء النحوية في بعض الآيات أنَّ بعض النحاة 
كان عراب جديد للكلمة بسبب احتمال المعنى في الآية لهذا الإعراب» وذلك كقول 
بعضهم في «الاستثناء من الجمل المتعددة»: إِنَّ الاستثناء من الجملة الثانية؛ وإِنّما ذكر . 
ذلك؛ لأنَّ الآية تحتمل هذا المعنى. 


ر _ 


وبغد هذا وقبلّه أقول: مإرَمَاترفِيتٍ | 
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مصادر البحث الثاني ومراجعه”") 


- انتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. للشَرْجي الرّبيدي؛ تحفيق: د. 
طارق الجنابي؛ ط/ عالم الكتب - بيروت - .)١4١1/(‏ 

- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء لعلي 
بن عبد الكافي السبكيء تحقيق: جماعة من العلماءء الناشر/ دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (1414١اه).‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن, تحقيق د/ سيد الجميلي» 
طل دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. )5 4 اه). 

- أحكام القرآن. لأبي بكر بن العربيء: تحقيق/ محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. 

- أحكام القرآن للجصّاص. تحقيق/ محمد الصادق قمحاويء دار إحيام التراث العربي 
- بيروت - لبنان (41اه- 5مم). 

- أحكام القرآن للكيا الهراسيء المكتبة العلمية» بيروتء لبنان (+4١اه‏ - 
81و ام). 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي - تحقيق د/ رجب عثمان 
محمد - مكتبة الخانجي - القاهرة ط ١‏ - 141/8هصل /159م. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني؛ تحقيق الشيخ/ أحمد 
عزو عنايةء ط/ الكتاب العربي - دمشق - الطبعة الأولى (419اه- 
6ام). 


- الأزهية في علم الجروف للهرويء تحقيق: عبدالمعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية - بدمشق - (91اه). 


)١(‏ مرتبة هجائيا حسب الحرف الأول من الكلمة الأولى بعد إسقاط (أل) أو (ابن) أو (أب) إِنْ وُجِدت. 


البحث الثاني: أخٌ القؤاعب النحَويّنَ في بنَاءِ الأخكام الشّرَهِيْتَ في تُطسير القُرَْطبِيَ 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافي - تحقيق/ محمد عبد القادر عطا 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - 4:5 1ه 1585م. 

- أسرار العربية لأبي البركات الأنباري - تحقيق د/ فخر صالح قدارة - دار الجيل - 
بيروت - الأولى - 5١41١اه‏ 1550م. 

- الأشباه والنظائر في النحو للسبوطي - تحقيق/ غريد الشيخ - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الأولى - ١457اه ٠١١‏ ١م.‏ 

- إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجيء تاليف/ عبد الله البطليوسيء تحقيق د/ 
حمزة عبدالله النشرتي؛ دار المريخ بالرياض؛ ط/ الأولى (55١1ه‏ - 
49 ام). 

- الأصول في النحو لابن السراج - تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي - ط/ مؤسسة 

ظ الرسالة - بيروت - الثالثة - 08٠14ه‏ 1588م. 

- الأضداد للأصمعي؛ تحقيق/ أوغست هفنرن المطبعة الكاثوليكية - بيروت - (؟151١م).‏ 

- الأضداد لابن السكيت تحقيق/ أوغست هفنرء المطبعة الكاثوليكية - بيروت - (؟١15م).‏ 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه - ط/ دار المنار - بدون. 

- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه؛ تحقيق د/ عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين - مكتبة الخانجي بالقاهرة, (؟15 ام). 

- إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج - تحقيق/ إبراهيم الإبياري - المطبعة الأميرية 
-558ام, ظ 

- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس - تحقيق د/ زهير غازي زاهدء مكتبة النهضة 
العربية» عالم الكتب؛ ط/ الثانية - 84٠.٠5‏ اه 1588م. 

- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الثانية. 
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- الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش - تحقيق د/ عبد المجيد قطامش - جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة - الثانية - ؟١؟145ه ١٠١١‏ ١م.‏ 

- الأم للإمام الشافعي - دار المعرفة - بيروت - (*15اه). 

- أمالي ابن الحاجب - تحقيق د/هادي حسن حمودي - عالم الكتب: مكتبة النهضة 
العربية» (5ه58١م).‏ 

- أمالي ابن الشجري - تحقيق د/ محمود الطناحي - مكتبة الخانجي بالقاهرة (؟595١م).‏ 

- أمالي المرتضي (غرر الفوائد ودرر القلائد) - تحقيق/ محمد أبي الفضل إبراهيم - 
دار الفكر العربي بالقاهرة - (55/8١م).‏ 

- الإمام القرطبي شبخ أنمة التفسيرء لمشهور حسن محمود سلطانء؛ ط/ دار القلم 

- إملاء ما مَنّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمبع القرآن, لأبي البقاء 
العكبري؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - 

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري - تحقيق/ محمد محيي الدين عبد 
الحميد - مطبعة الاستقامة - القاهرة - الأولى - 54١1ه‏ 1545م. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) - ط مصطفى البابي الحلبي - 
الثانية - 8/8 ذه 558١ام.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام - تحقيق/ محمد محبي الدين عبد 
الحميد - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - بدون. 

- الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي - تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود - دار العلوم 
للطباعة والنشر - الثانية - 1458ه 1588١م.‏ 

- الإيضاح في شرح مفصل الزمخشري لابن الحاجب - تحقيق د/ موسى بناي العليلي 
- الجمهورية العراقية - وزارة الأوقاف والشئون الدينية - إحياء التراث 
الإسلامي. 


البحث الثاني: أثْرُ القؤاعب النّحَويّيَ في بئاءِ الأخكام الشْرْعِيَّنَ فِي تُمبير القُرْطبِيَ 


- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي - تحقيق د/ مازن المبارك - دار 
النفائس - بيروت - السادسة - *5١41١ه‏ 1595م. 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عن وجل لأبي بكر بن الأنباري - تحقيق/ 
محبي الدين عبدالرحمن رمضان؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
زدة8اه - الاؤام). 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي: 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبيء الشهير بابن رشد الحفيد - 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - الطبعة الأولى (155اه 
2 6 ا5لم). 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي بن المرتضى؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط/ الثانية (54١1ه‏ - 5لا ؤام). 

- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان - الطبعة الأولى (6117 اك 
م). 


- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي - تحقيق/ محمد محمد تامر - دار الكتب 
العلمية - بيروث - لبنان - الطبعة الأولى (١47اه‏ - ٠0١‏ 'م). 

- البرهان في أصول الفقه لأبي المعال الجويني - تحقيق د/ عبد العظيم محمود الديب 
- مطبعة الوفاء بالمنصورة - مصر - ط الرابعة (1414اه). 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعرفة - بيروث. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع - تحقيق د/ عياد بن عيد الثبيتي 
- دار الغرب الإسلامي - بيروت - الأولى - 54.1 اه 15:85م. 
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- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السبوطي - تحقيق/ محمد أبي 
الفضل إبراهيم - عيسى الحلبي - الأولى - 854/١1ه‏ 155م. 

- البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري - تحقيق/ طه عبد الحميد - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - 4٠‏ اهمده 5ام. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - تحقيق/ السيد أحمد صقر - المكتبة العلمية. 

- التبيان في إعراب القرآن للعكبري - تحقيق/ علي محمد البجاوي - عيسى البابي 
الحلبى وشركاه. 

- التذكار في أفضل الأذكار؛ للقرطبيء تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي: ط/ دار الكتاب العربي؛ 
الطبعة الأولى» وطبعة أخرى بتحقيق: السيد أحمد الغماري. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك - تحقيق د/ محمد كامل بركات - دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة 
الثقافة - 41" 1ه 1551ام. 

- التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي - تحقيق/ محمد 
سالم هاشم - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (5١1141ه‏ 
- ه6ؤؤام). 

- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري - تحقيق/ محمد باسل عيون 
السود - دار الكثب العلمية - بيروت - الثانية (/451 1ه - 8١5‏ ١م)»‏ 
وطبعة عيسى الحلبي - القاهرة. 

- التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي - تحقيق د/ عوض بن حمد القوزي 
- مطبعة الأمانة - القاهرة - الأولى - ١٠41١اه‏ ٠١15م.‏ 

- تفسير أبي السعود (المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) - تحفيق/ 


عبدالقادر أحمد عطا - مكتبة الرياض الحديثة. 


- التفسير البسيط للواحدي؛ تحقيق د/ محمد بن صالح الفوزان وآخرين - جامعة الإمام 


البحث الثاني: أخرٌ القؤاعد النْحَويْبَ في بنَاءٍِ الأخكام الشَرْعِيّنَ في تُمبير القُرْطبن 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - ضمن سلسلة الرسائل الجامعية - 
رقم )٠١١(‏ - الطبعة الأولى (0"؛ اه). 

- نفسير البغوي المسمى معالم التنزيل - تحقيق/ محمد عبدالله النمر وآخرين - دار 
طيبة للنشر والتوزيع بالرياض (4095١ه).‏ 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر - تونس. 

- تفسير التعالبي الموسوم بالجواهر الحسان في تفسير القرآن - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - 

- تفسير السمعاني - تحقيق/ ياسر بن إبراهيم - الأولى - دار الوطن بالرياضء 
(1414اه - 07وؤام). 

- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - (1401١1ه‏ ١158م).‏ 

- تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي - منشورات 
دار ألكتاب العربي - بيروت. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق/ سامي بن محمد السلامة - دار طيبة للئشر 
والتوزيع - الطبعة الأولى - (4148١ه‏ 1595١م).‏ 

- تفسير القرآن الكريم: لابن أبي الربيع الإشبيلي؛ تحقيق: د. صالحة بنت راشد 


آل غنيم مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياص؛ 
(4اه). 

- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم - تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن 
0 


- التفسير الكبير لابن تيمية 3 تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة. دار الكتب العلمية - 
بيروت - , 
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- التفسير والمفسرون,؛ للدكتور/ محمد حسين الذهبيء. ط/ دار إحياء الثراث العربي. 
الثانية(95" 1ه - 115 ام). 

- تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري - تحقيق/ إبراهيم عطوة - مصطفى 
الحلبي - الثانية - 2 559ام., 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي - تحقيق د/ محمد حسن هيتو - 
الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة - بيروت - 4٠١(‏ ١اهس).‏ 

- التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني الحنبلي - تحقيق د/ مفيد أبو عمشة وزميله - 
مكة المكرمة - مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم 
القرى - الطبعة الأولى (14+5١ه).‏ 

- تنبيه الألباب على فضائل الإعراب؛ لأبي بكر محمد بن عبدالملك الشنتريني» ت: د/ 
معيض بن مساعد العوفيء دار المدني - جدة - الأولى(١51١).‏ 

- توضيج المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي - تحقيق د/ عبد الرحمن علي 
سليمان - مكتبة الكليات الأزهرية - الأولى - 155ه - 5ا9ام. 

- التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني - عني بتصحيحه أوتو برتزل 
- إستانبول - مطبعة الدولة - 0٠5١م‏ - لجمعية المستشرقين الألمانية. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق/ 
ابن عثيمين - مؤسسة الرسالة - بيروت - (١1؟45١اه‏ - ٠٠١‏ 1م). 

- تهذيب اللغة للأزهري - المؤسسة المصرية العامة - (814١ه).‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري - تحقيق د/ عبد الله بن عبد 
المحسن التركي - دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - الطبعة 
الأولى (؟؟4اه - ا.دآم). 

- الجمل في النحو المنسوب للخليل - تحقيق د/ فخر الدين قباوة - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الخامسة (5١41١1ه‏ - 15556م). 


البحث الثاني؛ أخرٌ القؤاعد النْحَويّنَ في بثَاء الأخكام الشَرْعِيّنَ فِي تُمسير القُرَطبِنَ 
- جمهرة الأمثال للعسكري - تحقيق د/ عبدالمجيد قطامشء ومحمد أبو الفضل - 
المؤسسة العربية الحديثة - مصر - (15554١م).‏ 


- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي - تحقيق د/ فخر الدين قباوة؛ ومحمد 
نديم فاضل - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 41١(‏ اه - 


4845 ام). 
- خاشية الأمير على مغني اللبيب. - دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة. 


- حاشية الجمل على تفسير الجلالين - مطبعة الحلبي. 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - القاهرة. 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - تحقيق/ عبد السلام محمد أمين - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الأولى - ١؟45١1ه‏ ١٠٠8١م.‏ 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي - دار صادر - بيروت. 

- حاشية شيخ زاده على البيضاوي - تحقيق/ محمد عبد القادر شاهين - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الأولى - (5415 1ه - 1599١م).‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - المكتبة الجديدة - محمد 
علي صبيح - القاهرة. 

- حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

ظ - القاهرة - بدون. ٠‏ 
- الحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن الماوردي - دار الكتب العلمية - الأولى 


(41:4١اه-‏ 14مم). 


- الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي - تحقيق/ علي النجدي ناصفء د/ عبد 


61 المحصول (الجزء الثاني) 


الفتاح إسماعيل شلبي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 4١1"‏ اه - 1/81ام؛ 
ودار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - ١؟45اه‏ - “1587م. 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويهت - تحقيق/ أحمد فريد المزيدي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الأولى - ١47١ه‏ - 1155م, ونسخة أخرى بتحقيق د/ 
عبد العال سالم مكرم - دار الشروق - الرابعة - ١1‏ اه - ١158م.‏ 

- حجة القراءات لابن زنجلةتحقيق/ سعيد الأفغاني - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الرابعة - :٠5‏ اه - 1544م. 

- الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي - تحقيق د/ مصطفى إمام - ط/ 
الدار المصرية للطباعة والنشر - توزيع مكتبة المتنبي - القاهرة - الأولى 
0 لا 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي - تحقيق/ عبد السلام هارون 
- مكتبة الخانجي - القاهرة - الثانية - ؟5.٠14اه‏ - ١158م.‏ 

- الخصائص لابن جني - تحقيق/ محمد علي النجار - الهيئة المصرية العامة للكثاب 
- الثالثة - 14.88١1ه‏ - 588١م.‏ 

- داود وسليمان عليهما في القرآن والسنة؛. د/ عويد بن عياد المطرفي. ط/ 
الأولى(414 ١ه)ء‏ غير محدد دار الطباعة. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ/ محمد عبد الخالق عضيمة - دار الحديث» 
مطبعة السعادة - القاهرة - الأولى - 9ا1ه - 51١ام.‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانئي - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية في الهند - حيدآباد - »)١49(‏ وطبعة أخرىء بدار 
الجيل - بيروث. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - تحقيق د/ أحمد محمد 

الخراط - دار القلم - دمشق - الأولى -050٠4اه‏ - 1585١م.‏ 


البحث الثاني: أخز القواعب النْحْويّيَ في بثاء الأخكام الشْرْعِيّنَ في تغيير القُرْطْبِيَ 


- الدر المنثور للسيوطي - تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي - مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة - الأولى (474 اه - 
#ددقم). 

- دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى - تحقيق/ محمود محمد شاكر - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - ٠٠٠١‏ 7م. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري المدني - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي - تحقيق د/ 
إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - "11" أشس. 

- الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي - تحقيق/ أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي - تحقيق/ أحمد محمد الخراط - 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان. 

- روضة الناظر وجنة المناظر عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - تحقيق د/ عبد 
العزيز عبد الرحمن السعيد؛ الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض - الثانية (99١ه).‏ 

- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي - المكتب الإسلامي - بيروت - الثالثة 
(404١1ه‏ - 1584م). 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد - تحقيق د/ شوقي ضيف - دار المعارف - القاهرة 
- الثالثة. 

- سر صناعة الإعراب لابن جني - تحقيق د/ حسن هنداوي - دار القلم. - دمشق 

وبيروت - الثانية - 41اه - "155م.: 


07 المحصول (الجزء الثاني) 


- سنن أبي داود - تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد - دار إحياء التراث العربي 
- ذال إحياعء السنة النبوية. 

- سنن الترمذي - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - 85١1ه‏ - ؟155م. 

- سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الأولى - 
ه.ءاه- 9868ام. 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني - تحقيق/ محمود إبراهيم زايد 
- الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - (5٠4؛١اه).‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي - المكتب التجاري - بيروت. 

- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي - محمد الريح هاشم - دار الجيل - بيروت - 
(15اقاه). ش 

- شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي - تحقيق/ عبد العزيز رباح: وأحمد يوسف دقاق 
- دار المأمون للتراث - دمشق - 18وام. 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان - المكتبة الجديدة - محمد 
علي صبيح - القاهرة. 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - تحقيق د/ عبد الحميد السيد محمد - دار الجيل 
- بيروتث. 

- شرح التسهيل لابن مالك - تحقيق د/ عبد الرحمن السيدء د/ محمد بدوي المختثون 
- دار هجر - القاهرة - الأولى - ١٠4١اه‏ - ١155م‏ 

- شرح جمل الزجاجي لابن خروف - تحقيق د/ سلوى محمد عمر عرب - جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - الأولى - 4١41١اه.‏ 

- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي - تحقيق د/ صاحب أبو جناح - دار 
الكتب - الموصل. 


البحث الثاني؛ أَكْرٌ القواهب النّحَويّيَ في بِناء الأخكام الشَرْعِييَ في تضبير القُرْطبِيَ 


- شرح شافية ابن الحاجب للرضي مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي - تحقيق/ 
محمد محبي الدين وآخريّن - دار الكتب العلمية - بيروت. 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد - دار 
التراث - القاهرة - العشرون - ٠.4١ه‏ - 0١158م.‏ 
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك - تحقيق/ عدنان الدوري - مطبعة العاني 
- بغداد - 91اه -191/1م. 
- شرح كافية ابن الحاجب للرضي - - تحقيق د/ حسن الحفظي وزميله 0700 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - الأولى (411 ذه - 1555م). 
- شرح الكافية الشافية لابن مالك - تحقيق/ عبد المنعم هريدي - مطبوعات جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة - دار المأمون للتراث - الأولى - 4٠.57‏ اه - ؟١198ام.‏ 
- شرح اللمعء لللأصفهاني؛ ت: د/ إبراهيم أبو عباة: ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ (١١41١ه‏ - ٠1950١م).‏ 
- شرح المفصل لابن يعيش - مكتبة المتنبي - القاهرة. 
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي - تحقيق د/ الشريف عبد الله علي الحسيني 
البركاتي - المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة - الأولى - 4:57اه - 
5ام. ٠‏ 000 
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك - تحقيق ذ/ طه 
من عرذار آقاى عزبية للضحلفة والادر ب التراق: © لإؤارة الأوقا 
والشئون الديئية -:إحياء التراث. الإسلامي - .٠4١اه‏ - 586ام. 
- الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. - تحقيق د/ عمر فاروق الظباع - مكتبة المعارف 
١‏ «سايوروك انا الأولى 4 ااذه وام 
- صحيح البخاري: - تحقيق د/ مصطفى ديب - دار ابن كثير - بيروت + الثالثة - 
هه ب مولام 0 


|١868‏ المحصول (الجزء الثاثي) 


- صحيح مسلم - تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروتث. 

- ضرائر الشعر لابن عصفور - تحقيق/ السيد إبراهيم محمد - دار الأندلس - بيروت 
-98.6ام. 

- ضوابط الفكر النحوي دراسة تحليلية للأسس الكلية التى بنى عليها النحاة آراءهم - 
د/ محمد عبد الفتاح الخطيب - دار البصائر للنشر والتوزيع - القاهرة. 

- طبقات المفسرين للداودي - تحقيق/ علي محمد عمرء مركز تحقيق الثراث بدار 
الكتب» الناشر مكتبة وهبة؛: الطبعة الأولى (؟155ه - ؟/!5١م).‏ 

- طبقات المفسرين للسيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى(1٠4‏ 1ه 
- 588 ام). 

- فتح القدير للشوكاني - تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة - دار الوفاء. 

- الفروق للنيسابوري - تحقيق د/ محمد طمطوم - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
- الكويت. 

- الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني؛ للشيخ/ أحمد التقراونيء المكتبة 
التجارية الكبرى. 

- القاموس المحيط للفيروز أبادي - المطبعة المصرية - الثالثة - ؟ه18ه - 58ام. 

- الفرطبي حياته وآثاره العلمية؛ ومنهجه في التفسير» للدكتور/ مفتاح السنوسيء 
منشورات جامعة قاريونس - بنغازي - ليبيا. 

- القرطبي المفسر «سيرة ومنهج»: ليوسف عبدالرحمن الفرت؛ ط/ دار القلم - الكويت 
- الطبعة الأولى (؟05٠14اه‏ - ؟198١م).‏ 

- القرطبي ومنهجه في التفسير - د/ القصبي زلط - دار الأنصار بالقاهرة .)١1899(‏ 

- قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب من الأصول إلى القرن السابع الهجري 
- د/ أحمد الودرني؛ دار الغعرب الإسلامي - بيروت - (5١٠١م).‏ 


البحث الثاني؛ أخرٌ القؤاعب النّحويْبَ في بنَاءٍ الأخكام الشّرْعِينَ يفي تُطبير الشُّرْطْبِيَ 


- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية - لحسين بن علي بن حسين 
الحربي - دار القاسم بالرياض - الأولى (1411اه - 1555١م).‏ 

- الكامل في اللغة والأدب للمبرد - دار الكتب العلمية - بيروث. 

- الكتاب لسيبويه - طبعة بولاق - 5١11١هب.‏ 

- الكتاب لسيبويه - تحقيق/ عبد السلام هارون - الخانجي - القاهرة - الثالثة - 
4ه - 88ؤام. 

- كتاب الشعر لأبي علي الفارسي - تحقيق د/ محمود الطناحي - مكتبة الخانجي - 
القاهرة - (08٠4١اه).‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم الزنمخشري - تحقيق/ عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرين - مكتبة العبيكان بالرياض - الطبعة الأولى 
(414اه - مؤؤام). 

- كشف الظنون؛ لحاجي خليفة» ط/مكتبة المثنى - بيروت - بدون تاريخ. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب - تحقيق/ محيي الدين 
رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات - لجامع 
العلوم - تحقيق د/ عبد القادر عبد الرحمن السعدي - دار عمار - الأردن 
- الأولى - 47١‏ اه - ١١1‏ ام. ٠‏ 

- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي - 

٠‏ تحقيق د/ محمد حسن عوادء دار عمار - عمان - الأردن - الأولى 
(1.05١اه-‏ همؤام). ا 

- لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد الخازن - شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - الطبعة الثانية (5ه11.ه - 
ه 6 وام).. ّْ 


المحصول (الجزء الثاني) 


- اللباب في علل البناء والإعراب لأبى البقاء العكبري - تحقيق/ غازي مختار 
طليمات؛ د/ عبد الإله نبهان - دار الفكر - بيروت - الأولى - 415 1ه 
16امم. 


- اللباب في علوم الكثاب لابن عادل الدمشقي - تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد 
معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - 41١5‏ اه - 1558م. 


- لسان العرب لابن منظور - تحقيق/ عبد الله الكبير وآخرين - دار المعارف. 


- اللمع في أصول الفقه للشيرازي - الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - (5٠14١ه‏ 
- 65 مم). 


- اللمع في العربية لابن جني - تحقيق د/ فائز فارس - دار الأمل ' - الأردن - الثانية 
- ١١11:١اهه-‏ .5م 


- المبسوط لشمس الدين السرخسي - تحقيق/ محيي الدين الميس - دار الفكر - 
بيروت - الأولى (١1؟145اه‏ - ٠0١‏ آم). 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى - تجقيق/ محمد فؤاد سيزكين - مكتبة الخانجي. 

- مجالس تعلب - د تحقيق/ عبد السلام هارون - دار المعارف بمصر - 175" اه. 

- مجمع الأمثال للميداني - تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السنة 
المحمدية 2 هد 1596م 

- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي - دار مكتبة الحياة - بيروت - ١/15م.‏ 


- المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي “ - تحقيق/ موسى محمد زنين -امنشووات 
كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس : - ليبيا - الأولى (؟1555م). 


- محاسن التأويل للقاسمي - محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - 
الأولى اه - اه ام). 


- المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني - تحقيق / 


البحث الثاني؛ أثرٌ الوا اعب النخويّنَ في بنَاءِ الأخكام الشْرَعِيّنَ فِي تُضبير القُرْطبِيَ 
علي النجديء د/ عبد الفتاح شلبي -- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
- القاهرة - ١547١1ه‏ - 1999م. 

- المحرر في النحو لعيسى الهرمي اليمني - تحقيق د/ أمين عبد الله سالم - مؤسسة العلياء 
للنشر والتوزيع - القاهرة - الطبعة الأولى 511١(‏ 1ه - ١٠١١م).‏ 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - تحقيق/ الرحالة الفاروق 
وآخرين - مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر - 
الطبعة الثانية (154518اه - ٠6١7‏ ام). 


- المحصول في علم الأصول - لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي - تحقيق/ طه 
جابر فياض العلواني - الأولى - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» (..؛4اه)). 
- المحلى لابن حزم الظاهري - لجنة إحياء التراث العربي, دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
- مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه - مكتية المتنبي - القاهرة - بدون. 
- المخصص لابن سيده - دار الفكر - بيروت - 158ه - 518 ام. 
- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل - تحقيق د/ محمد كامل بركات - جامعة أم 
الفرى - مكة المكرمة - الثانية - ؟7؟4 اله - ١٠١١‏ آام, 
- المستقصى في أمثال العرب للزمخشري - داز الكتب العلمية - بيروث - الثانية - 
واه ل0اؤام. 
- مسند الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر. ْ 
- مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب - تحقيق/ ياسين محمد السواس - دار 
المأمون للتراث -:دمشق - الثائية. 
ا اع دن تف لم - بيروت - 
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- معاني القرآن للفراء - تحقيق/ عبد الفتاح شلبي - دار الكتب والوثائق القومية - 
الثالثة - ؟؟15اه - ؟١٠١1آم,‏ 

- معائي القرآن وإعرابه للزجاج - تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي - عالم الكتب 
- بيروت - الأولى - 5108 ١ه‏ -1588م. 

- معاني القرآن للكسائي؛ جمع وترتيب: د/ عيسى شحاته عيسىء الناشر/دار قباء 
بالقاهرة.(/59 ١م).‏ 

- معاني القرآن للنحاس - محمد علي الصابوني - مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة - جامعة أم القرى - الأولى(١٠١54١1ه‏ - 584١م).‏ 

- معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة - مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي - 
بيرواتث. 

- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - لابن قدامة المقدسي - ط١‏ - دار 
الفكر - بيروث - (ه١؛١).‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام - تحقيق د/ عبداللطيف الخطيب - الكويت 
> الأوتى (401 اطنوات ود امد 

- المفصل في علم العربية للزمخشري - دار الجيل - بيروت - الثانية. 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي - تحقيق د/ محمد إبراهيم 
البنا وآخرين - مركز إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة - الأولى (4578 اه - ٠١7‏ ١م).‏ 

- مفالات العلامة الدكثور/ محمود الطناحي - صفحات في التراث واللغة والأدب - دار 
البصائر الإسلامية؛ ط/ الأولى (؟14”5اه). 

- المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني - تحقيق د/ كاظم بحر المرجان 
- وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية - ؟5/5١م.‏ 


البحث الثاتي؛ أخز القؤاعب النُحَويّبَ في بِنَاءٍ الأخكام الشَّرْعِيّيٌ فِي تمسر القُرْطبِنْ 

- المقتضب لأبي العباس المبرد - تحقيق/ محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة - 416١1ه‏ - 1594م. 

- - المقدمة لابن خلدون - دار الفكر - بيروث - .)١5176(‏ 

- المقرب لابن عصفور - تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الأولى - 8/١41١اهس‏ - /155م. 

- الموافقات في أصول الفقه للشاطبي -- تحقيق/ عبد الله دراز - دار المعرفة - 
بيروتث - . 

- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي - دار الكتب المصرية. 

- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة للشيخ/ محمد عرفة: مطبعة السعادة بمصر. 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - تحقيق/ على محمد الضباع - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور للبقاعي - دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة - 
الثانية 41١(‏ 1ه - ؟1555م).. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني - تحقيق د/ إحسان عباس 
- ط/ دار صادر - بيروت - 15548ام. 

- هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون؛: لإسماعيل باشا 
البغدادي - القاهرة - ؟1585. 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي - تحقيق/ أحمد شمس الدين: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط ١‏ - (418١اه‏ - 1558م). 

- الوافي بالوفيات للصفدي - تحقيق د/ محمد يوسف نجم - دار صادر - بيروث - ١/151م.‏ 

- وفيات الأعيان لابن خلكان - تحقيق د/ إحسان عباس - دار صادر - بيروت - » 
4ه -1908م. 


البحث الثالث 


5 وأما 
في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


دراسي نحويي دلاليبي 


مقدمة البحث الثالث 


الحمد لله منزل الكتاب؛ تذكرة لأولى الألباب» ووفق لفهم ما أودع فيه من دقائق 
الخطاب؛ وأبقاه برهانًا صادقًا ساطعًا على صحة دينه إلى يوم الحساب. 

أحمده سبحانه وتعالى؛ وأشهد أن لا إله إِلَّا هو وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سيدنا 
محمذا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حفظوا للإسلام عزّه 
ومجدهء وعلى حملة العلم الذين ينفقون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين فبلغ فيه كل جهده. 

أمّا بعد »» ظ 

فما زال البحث في القضايا والمسائل النحوية» من أفضل الأعمال؛ ذلك للصلة القوية 
بين النحو والقرآن العظيم؛ فما كانت نشأة النحوء وضبط أحكامه؛ واستقراء قواعده. 
إلا صونًا للسان عن الخطأ في تلاوة آي الذكر الحكيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

والأدوات والحروف النحوية من أهم المسائل والقضايا الجديرة بالبحث والدراسة؛ 
لما لها من دور عظيم في ربط الكلام بعضه ببعض مفرداته وجمله؛ ولذلك غُني العلماء 
الأوائل بدراسة هذه الأدوات والحروفء وقد نشأت هذه الدراسة أول ما نشأت في رحاب 
تفسير القرآن الكريم» ثم أخذت في النمو والاستقلال حتى صارت لها كتبها الخاصة بهاء 
كمعاني الحروف للزجاجي وللرمانيء والأزهية للهروي؛ ورصف المباني للمالقي؛ وجواهر 
الأدب للإربلي؛ والجني الداني للمرادي» ومصابيح المغاني لابن نور الدين. 

ومن العلماء من خص هذه الأدوات بقسم في مؤلفه: كالزمخشري في مفصله؛ وابن 
الحاجب في كافيته. وابن هشام في المغني. 

ولم يكتف العلماء بدراسة هذه الأدوات في مؤلف مستقل بل تعدّوا ذلك إلى تناول أداة 
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بعينها بالبحث والبسط في كتاب مستقل مثل: كتاب مختصر في ذكر الألفات لأبي بكر 
ابن الأنباري؛ والألفات للإمام ابن خالويه؛ وهو كتاب يتعرض للهمزة والألف وأنواعهما 
في العربية, وكذلك الألفات للرماني, واللامات للزجاجي وللأنباري. ولأبي زيد؛ ولابن 
كيسان؛ والفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي. 

ومن الأدوات الئي لم تجمع بهذه الصورة؛ وتحتاج إلى جمع أصولها ومناقشة أحكامها 
(إمّا وأمّا)ء فقد تناثرت أحكامهما في كتب النحو واللغة؛ واختلفت أقوال العلماء فيهما. 

ولمًا كانت هاتان الأداتان بهذه الصورة من التناثر والاختلاف أردت -حبّا في القرآن 
الكريم ولغته- أن أنقي أحكامهماء وأَلُمّ شتاتهماء وأحقق آراء العلماء فيهماء وأجمع 
مادتهما العلمبة في بحث مستقل يناقش قضاياهماء ويحل مشكلاتهماء وبفضل من الله 
جعلت هذه الدراسة تطبيقا على أفصح كلام وأبينه - القرآن الكريم- وعلى كلام العرب 
شعرًا ونثرّاء لتظهر صورة هاتين الأداتين كاملة واضحة؛ وسميت هذا البحث: (إِمّا وأما 
في الأسلوب العربي والقرآن الكريم دراسة نحوية دلالية). 

وقد اشتمل هذا الكتاب على مقدمة وفصلين تقفوهما خاتمة بعدها فهرس المصادر 
والمراجع. 

المقدمة: وفيها سبب اختياري للموضوع, ومنهج البحث. 

المْصل الأول: («إمَا» المكسورة الهمزة المشددة الميم )؛ وفيها مبحثان: 

المبحث الأول: (إمَّا العاطفة)؛ وفيه ستة مطالب: 


١‏ - اللغات الواردة في (إِما). ؟ - حكم تكرار (لِما). 
- معاني (إما). ظ ؛ - أتعدٌ (إما) حرف عطف؟ 


- حقيقة (إِمّا) من حيث البساطة والتركيب. 


5- دراسة تحليلية لاستعمال (إما) العاطفة في القرآن الكريم. 


البحث الثالث: إِمّا و أمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم لكي 
المبحث الثاني: (إِمَّا الشرطية)؛ وفيه سبعة مطالب: 
-١‏ حقيقة (إِمّا) الشرطية. ؟- اتصال (ما) بأدوات الشرط. 
"- لم زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية؟ 
4 - دراسة تحليلية لاستعمال (إما) الشرطية في القرآن الكريم. 
5 - هل توكيد فعل الشرط بالنون مشروط بزيادة (ما) بعد (إِنْ)؟ 
5- حكم توكيد المضارع بالنون بعد (إما). 
- تخريج قراءة طلحة في قوله تعالى: دما تون من الْبسَرِلعدا فَعَولَإِنٍ درت 

يمن صَوْما 4 [مريم: *1]. 

المّصل الثاني: (<أمَا» الممطتوحت الهمزة المشددة الميم )) وفيه مبيحثان: 
المبحث الأول: (أمّا المفردة الشرطية)؛ وفيه أحد عشر مطلبا: 


-١‏ إبدال ميم (أما) الأولى ياء. 


؟ - حقيقة (أمّا) من حيث البساطة والتركيب. - معنى (أما). 
4- لم التزم العرب حذف فعل الشرط مع (أمّا). 
ه - حال فاء الجواب مع (أمّا). 5- الفصل بين (أمّا) والفاء. 


- تقديم معمول خبر (إِنَّ) عليها وعلى الفاء الواقعة في جواب (أما). 
/- تكرير الاسم الواقع بعد (أما). 

4- حذف (أمّا)ء تخريج قول القائل (وبعد). 

-٠‏ الفرق بين (أمَا) - بالفتح والتشديد- و(أمَا) - بالفتح والتخفيف. 
-١‏ وصف وتحليل لاستعمال (أمّا) في القرآن الكريم. 


المحصول (الجزء الثاني) 
المبحث الثاني: (أمَّا المركبة من (أنْ) المصدرية؛ و (ما) المزيدة. 
الخاتم: وفيها ذكرت أهم ما توصل إليه البحث. 
ثم بعدها فهرس المصادر والمراجع. 
وكان منهجي في هذا الكتاب كما يأتي: 
" تتبعٌ كل مواضع (إمّا وأمّا) في القرآن الكريم كاملا. 
" تقرير القواعد من خلال الشواهد الشعرية والآيات القرآنية. 
* تحقيق آراء النحويين وتنقيتها مما علق بها من أوهام في النسية. 
* تمحيص المسائل بما تيسر لي من المراجع قديما وحديثا. 
* إثبات الرأي الراجح عقب دراسة كل مسألة مدعوما بالدليل. 
" تخريج الايات القرآنية: والقراءات إن وجدت. 
* تخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
» تخريج الأمثال والأقوال. 
تخريج الأبيات الشعرية: ونسبتها إلى بحورهاء والتعليق على ما يستحق تعليقا منها. 
وابعد: 
فإنني أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في هذا العمل حتى 
برز على صورته. | 
كما أتوجه إلى الله ضارعا أن يغفر ليء ولوالديّ» ولمشايخيء ما قدمنا وما أخرناء 
وما أسررنا وما أعلناء وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتيء وأن يجعله يحوز 
الرضا والقبول إنه أكرم مسئول. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
المؤلف 


البحث الثالث: إما و أَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


الفصل الأول 
(إما المكسورة الهمزة المشددة الميم 
تأتي (إمّا) المكسورة الهمزة المشددة الميم على قسمين: عاطفة وشرطية('). وإليك 
تفصيلا لهذين القسمين في مبحثين: 
المبحث الأول 
دإما العاطفة» 


ويتعلق بها مطالب: 


المطلب الأول 
«اللغات الواردة فيها» 


في (إِمّا) أربع لغات: 
)١(‏ كسر الهمزة وهي أكثر لغة العرب وأفصحها(). 


(؟) حكى قطرب فتح الهمزةا". وهي لغة لبني تميم؛)؛ أو لقفيس وأسد”*). وذكر 
ابن عصفور أن الفتح فيها قليل جدًّا(')؛ ومن أمثلة فتح همزتها قول الشاعر: 


88٠ ينظر: جواهر الأدب 508: ورصف المباني 185.؛ والأزهية ؟ ك!؛ وشرح الكافية لابن القواس‎ )١( 
وشرح المغلي للدماميني 4" «رسالة»؛‎ »55 /١ «رسالة»», والمغني بحاشية الشيخ محمد الأمير‎ 
,١ "١ ومعالي الحروف للرماني‎ 

)1س( ينظر: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ ؟"؟, ورصف المبالي .١84‏ 

(") شرح الرضى على الكافيه 4/ ؟٠4»‏ وجواه الأدب 5:8. 

(4) التسهيل 75١؛‏ وابن الناظم 58: وشرح الأشموني "/ .١١5‏ 

(5) الجنى الداني © 5: وشرح التصريح /١‏ اومة الصبان "7/ 9١٠؛‏ وعدة السالك 9/ ."8٠‏ 

(؟) شرح الجمل له /١‏ ؟81؟. | 


؟' ١‏ | المحصول (الجزء الثاني) 
تَنْقَحُهَا أمًا شَمَالُ غريّة وأْمَاصَبًا جُنْحَ الظّلام هَبُوبُ(') 
أنشده ابن عصفور”(؛ والمائقي()؛ وأبو حيان؛)؛ والدماميني!"): والسيوطي(): 
وغيرهم بفتح الهمزة من «إمًا» في الموضعين. وعقب عليه ابن عصفور بقوله: «بفتح 
الهمزة لكن ذلك قليل جدا»(). 
ومن أمثلة الفتح أيضًا قول الخنساء: 
سَأْحمل تفسي على آلّة ‏ فَأَمَا عليهاء وَأَمّا لَها(') 
(") إبدال ميمها الأولى ياء مع الكسر/")؛ ومن ذلك قول الراجز: 
لا فسدوا آبَالَكُمْ إِيمَالَنَا إِيمَالَكُم('') 
ومن ذلك أيضًا قول سعد بن قرظ: 


يا يتما أمّنا شالث نَعَامَتُهَا ‏ إِْمَا إلى جَنَّةَ إيما إلى ثَارِ('') 


)١(‏ من بحر الطويل» وينسب لأبي القمقام الأسدي في التذييل والتكميل 4١5/5‏ «رسالة» وخزانة 
الأدب :81/1١‏ والدرر 5/١7١ء‏ وبلا نسبة في: رصف المباني »١184‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
"9/١‏ وشرح المغني للدماميني ه"” «رسالة» والهمع »١181//‏ وقد رواه الفراع بإبدال الميم 
الأولى ياء مع الفتح في الموضعين: انظر الخزانة :817/١١‏ والمنصف للشمني »١1 78/١‏ وعرية: أي 
باردة؛ والهبوب: الشديدة الهبوب. راجع: الصحاح (عرا)؛ والقاموس «باب الباء فصل الهاع». 

(؟) شرح الجمل /١‏ ؟"؟. 

(*) رصف المباني 184. 

(4) التذييل والتكميل */ .4١5‏ 

(5) شرح المغني له ه1”. 

(5) الهمع "/ 1078. 

() شرح الجمل ١؟.‏ ٍ 

(8) ينظر: ديوانها 84؛ وَمَغْنَى الحبيب على مُغْنِي اللبيب 5؟7 (رسالة). 

(5) التسهيل 175, والجنى الدانئي 575, وشرح المغني للدماميني ه ”,2 والهمع / 177. 

)٠١(‏ من بحر الرجزء لم أقف له على نسبة و«الآبال» جمع «إبل» الذي هو اسم جمع لا واحد له من لفظه, 
والشاهد فيه: إبدال الميم الأولى من «إمّا» ياء مع كسر الهمزة قصدا للتخفيف؛ وانظره في شرح المغني 
الدمامبيني 8" والهمع "/17١؛‏ والجنى الداني 5 57؛ والمحتسب /١‏ 184؛ والخزانة 1/١١‏ 45. 

- من بحر البسيط؛ وقاله: سعد بن قرظء عندما تزوج بامرأة نهته أمه عنهاء فأجابها بهذا البيت»‎ )١١( 


البحث الثالث: إما وأمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


ومنه 1 006 
يَمَاهُبْهُمْ مَرَض وَإِنِمَا بَشاشَةٌ كُلَّ علق مُستفاد(') 


(4؛) إبدال ميمها الأولى ياء مع الفتح. قال أبو حيان في: التذييل والتكميل: «ومن 
إبدالها في المفتوحة قول بعضهم في فرس ضاع له: «هو أيما مفتوق اللسان وأيما 
مرضوض»»؛ وأنشد الفراء: بيت أبي القمقام السابق!') بالياء وفتح الهمزة! 00 إيدال 
ميمها الأولى ياء مع الكسر والفتح قليل(؛)؛ وقيل: شاذ مع الإبدال والفتح فقط/*). ويرد 
القول بالشذوذ ما ثبت -سابقا- من الإبدال مع الفتح. 


المطلب الثاني 
«حكم تكرار (إِما)» 


الغالب والأفصح في «إمّا» هذه تكرارها!')؛. وذهب المبرد("), الي إلى 
وجوب تكريرهاء ونص النحاس على أن البصريين لا يجيزون فيها إلّا التكريرا؟) 


- وقيل: قائله الأحوص الأنصاري كما في «الصحاح» وملحقات ديوانه ص ١‏ وانظره في المحتسب 
5١ /‏ 4 والتذييل والتكميل ه/ ١١‏ 4» ورصفا المبانئي 6, والبحر المحيط م 31# وشرح 
المغني للدماميني 8" والهمع ”/ 178: والخزانة /١١‏ 85: وأوضح المسالك */ ؟85/"؛: وشرح 
التسهيل لابن مالك */ 55”, والمساعد ؟/ »45١‏ والأشموني "/ .٠١4‏ شالت نعامتها: كناية عن 
موتهاء والشاهد فيه كسابقه. 

)١(‏ البيت من البحر الوافر ولم أعثر على قائله. وانظره في: التذيبل والثكيل 5/ 17 4»؛ واللسان (عرض). 
وروايته: (إِمّا حبها عرض. وإمًا... بشاشة كل علق مستفاد)؛ وعليها لا شاهد فيهء (وانضر فيه 
معنام). 

(؟) يقصد قوله السابق تنفحها أمَّا شمال عريه.. البيت.. 

(") التذيبل. والتكميل ١/5‏ 4» وانظر: المساعد لابن عقيل .4"1١ /١‏ 

(4) رصف المباني .١8١8‏ 

(5) أوضح المسالك ”/ ١/"؛‏ وشرح التصريح 7/ 2١45‏ وشرح الأشموني ”/ .1١5‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور /١‏ ؟"", وجواهر الأدب ١8‏ 5؛ وعدة السالك ؟/ ."81١‏ 

(0) المقتضب /١‏ » وراجع: دراسات. لأسلوب القرآن الكريم 45/١‏ . 

(6) شرح المغني له 4 «رسالة». 

(5) التذييل والتكميل 5/ ١7‏ 4: وارتشاف الضرب »54١ /١‏ والمساعد ؟/ »45١‏ والجنى الدالي ؟"”ه؛ 
والهمع "/ .١78‏ 


٠‏ 6] المحصول (الجزء الثاني) 


ويعلل ابن الناظم لكثرة تكرارها بقوله: «وغالب الاستعمال أن تكون مكررة لتشعر 
من أول وهلة بقصد التخييرء أو الإباحةء أو التفسيم؛ أو الإبهام؛ أو الشك»7")؛ ويقول 
الدماميني في هذا أيضًا: «(إمّا) الثانية وهي العاطفة يبنى الكلام معها من أول الأمر 
على ما جيء بها لأجله من شك أو غيره. ولذلك وجب تكرارها. أي: ذكرها مرة أخرى 
قبل المعطوف عليه ليفهم السامع المقصود من أول الأمر في غير ندور...»7). 


هل تحذف (إما الثانية؟ : 
الجواب: قد يستغني عن (إِما) الثائية بذكر ما يغني عنها من كلام يقع موقعها مع 
المعطوف الذي تدخل عليه(". 
ومما يقوم مقام «إمّا» الثائية ما يأتي: 
)1( «أو»» نحو قول الشاعر: 
فقالث لَهُن: إمشينء ما ثلاقه كماقُلتُ أوتشف التثقُوم فَتُغدَرَاة) 


وقال الأخطل: 
وقد شَفَنِي أن لَايَرَلُ يَرُوعَنِي + خَيَائْكِ إِمًا طَارفا أؤ مُعَاديَاة) 


)١(‏ ابن الناظم 85 ه. 
(؟) شرح المغني 45". 
(") شرح الرضى على الكافية 4/ ٠1١‏ 4: وشرح المغني للدماميني 4 4" وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
رف والتذييل والتكميل م/ كم والأزهية 4٠‏ ١ء‏ والمساعد / 2-0 
(4) من الطويل؛ وهو لعمر بن أبي ربيعة؛: وهذه الرواية في ديوانه ص 59» وقد رواه الفراء دون أن 
ينسبه على النحو الآتي: 
فقت لَهْنّ: إامشيقء إمَا ثلاقه كماقَالَ أو نَشْفٍ الثفُوس فَنُعْذرًا 
انظر: معاني القرآن للفراء :"50/١‏ وراجع البيت في: التذييل والتكميل »4١4 /٠‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك "/ 556", وتمهيد القواعد ؟/ ١؟51,‏ والخزانة /١١‏ 9/8 وشرح أبيات المغني .١7 117/١‏ 
(5) من الطويل؛ وانظره في: شرح التسهيل "/ 77", وثمهيد القواعد ؟/ 7١‏ 1ء والتذييل والتكميل 5/ 
ش ١١‏ وارتشاف الضرب ؟/ 9 54,؛ والجنى الداني الاقء والهمع ا 4 وطارقا: آثيا ليلاء مغاديا: 
أتيا وقت الغدو. 


البحث الثالث: إمًا و أَمّا فى الأسلوب العربي والقرآن السكريم 
وأنشد ابن خالويه: 
يَعيش الفتى في الناس إما مُشَيّعُا عَلَى الهَمَّ أو هَلْبَاجَةٌ مَينَا عَمًا(ا) 


هذا وقد أجاز أبو العلاء المعري في «عبث الوليد» استعمال «أو» على هذا النحو, 
وحكم عليه بالضعف, وذكر أنه قليل» وقال: «وهو فيما طال من الكلام أحسنٌ منه فيما 
قَصٌرَء والأحسنْ إذا بدئ ب «إمّا» أن تعاد مرة ثانية»(). 

وذكر ابن قاسم المرادي أن هذا الاستعمال كثير في الشعر(). 

ولست أوافق المعري في حكمه على هذا الاستعمال بالضعف. ولا في تفضيله إياه 
فيما طال من الكلام؛ وحجتي في هذا مجيء هذا الاستعمال في قراءة أبي ين كعب7؛) 
ينه لقوله تعالى: «إَإئَآ يكم لَمَ هُدّى أوفي صَكلٍ مين (4)50 [سبأ: 4 ؟]. فقد 
قرأه: «وإنا أو إياكم لإما على هدى أو في ضلال مبين». قال أبو حيان معقبا على هذه 
القراءة: «وضع (أو) موضع (لما)0*) وجاء في الحديث الشريف قوله ول 

«لا يَعْدَمُكَ مِنْ صاحب المِسك إمّا تشتّريه أؤ تَجِدُ رِيْحَةُ)»("). 

(؟) «وإلا»: 


قد يستغني عن «وإمّاه ب «وإلا» المكونة من «إن» الشرطية ودلا» النافية1"). 
نحو: إِمّا أن تتكلم بخير وإلا فاسكتء أي: وإمّا أن تسكتء ونحو قول المثقب العبدي 
يخاطب عمرو بن هند الملك: 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وانظره في: التذييل والتكميل 5/ 41؛ والمساعد ؟/ ؟45»: واللسان «شيع». 
والشيع. الشجاعء والهلباجة. الأحمق الذي لا أحمق منه. وقيل: هو الوخم الأحمق المائع القليل النفع؛ 
وزاد الأزهري: الثقيل من الناس. والشاهد فيه كسابقه وهو: الاستغناء بأو عن وإما. ش 

.1١51١ 37١ عبث الوليد لأبي العلاء المعري‎ )١( 

(") الجنى الداني :5١‏ وتوضيح المقاصد // 115. 

(4) معجم القراءات 5/ ».١5١‏ والكشاف ”/ 184؛ ومعاني القرآن للفراء /١‏ ٠5"؛:‏ ووردت هذه القراءة 
في: شرح التسهيل "/ 55”» والتذييل والتكميل 2/ ١7‏ 4: والجنى الداني ١1ه. ٠‏ 

(5) التذييل والتكميل ه/ 411. 

(5) صحيح البخاري: كتاب البيوع جب ؟ ص ١١؛‏ وفتح الباري 4/ 79", 

() شرح التسهيل "/ 55"؛ والدماميني على. المغني 44 "؛ وشرح الكافيه الشافية / 1؟؟1١.‏ 


١5‏ 5 | المحصول (الجزء الثاني) 


وَإلَّا فطُرخني واتخذني2 عدوا آتَقِيِكَ وَتتّقيني(') 

أي: وإمًّا أن تطرحني وتتخذني عدوا. 

١‏ وقد يستغنى عن «إمّاه الأولى ب «إمّا» الثانية!')ء كقول الفرزدق: 
َكيف بتفس كُلْما قيلّ أشرَفَت 2 عَلى البْرءِمِنَ خوصاءً هيض اندِمَائّها 
ثهاض بِدَارٍ قد تَقادَمَ عَهْدهُا وَإِمًا بأموات ألم خَياُه”) 

والتقدير: تهاض إمّا بدارء وإمّا بأموات» فحذف4؟). 

ومثله قول النمر بن تولب: 


سَقَنَهُالْوَاعد من صَيٍْ وَإِنْ من خَريفٍ فلن يغتماا6 


(1) هما من بحر الوافرء وانظر ديوان الشاعر ١١؟:‏ ١؟؛‏ وشرح التسهيل / 55" 510" والمقرب 
4 ** والأمالي الشجرية 254/7 والخزانة 86٠١ /1١‏ والتذييل والتكميل ©/ 414»: والمغني بشرح 
الدماميني 45 *) والأشموني ”/ .1١١‏ والمساعد ؟/ ؟45: وتوضيح المقاصد "/ 8١25؛‏ ومعاني 
القرآن للفراء .”51١ /١‏ ؟/ لا"2 والأزهية ١4١,14١‏ والهمع "/ .١/9‏ 

(؟) شرح التسهيل "/ 55"؛ والتذييل التكميل 5/ »4١7‏ والجنى الداني ؟ 2:5 والمساعد /١‏ 451؛: 
وجواهر الأدب 5.05. 

ليغ هما من الطويل» ونسبا في شرح التسهيل اداه والتذييل 4 إلى ذي الرمة: وهما في 
ديوان الفرزدق ؟١/8١5؛‏ وانظر: خزانة الأدب ١/ىلاء‏ والأمالي الشجرية ؟١/45":‏ والمقرب 4ه ؟, 
ومعاني الفراء ,"50/١‏ والمساعد :45١/7‏ والأشموني /١١1؛‏ والهمع /78١»؛‏ والجنى الداني 
"ف وشرح الكافية الشافية /48؟١١..وهيض‏ العظم: أي كسر بعد الجبرء والحوصاء: ضيق في 
مؤخرة العين. ا 

(؛) التذييل والتكميل ©/ »4١8‏ والجلى الداني 517 وجواهر الأدب .51١‏ 

(4) من المتقارب؛ انظره في شعره 57/8»؛ جمع وتحقيق عبد الكريم رمضان ربيع - رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية الآداب -جامعة القاهرة: وروايته فيه «سقتها الرواعد...»؛ وقد استشهد به على حذف 
«إما» الأولى -ضرورة- لدلالة الثانية عليهاء أي: سقته الرواعد إمّا صيف؛ كما حذفت «ما» من «إمّا» 
الثائية فرجعت النون المنقلبة ميما للإدغام إلى أصلهاء وهذا مذهب سيبويه وابن جنى؛ انظر الكتاب /١‏ 
/51ء "/ ١‏ 4١ء‏ ومجاز القرآن ؟/ ٠"؟»؛‏ والخصائص 4١ /١‏ 4ء والمنصف / © ١١»؛‏ وابن يعيش 
6 ؟١٠.‏ والبحر .5٠١ /١‏ وشرح الكافية الشافية *"/ 5؟؟١»؛‏ والمقتضب ”/ 78ء. والبسيط لابن. 
أبي الربيع /١‏ ؟. وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 719. 


البحث الثالث: إِمّا وأَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


قال سيبويه معقبا على بيت النمر بن تولب: «أراد: إِمّا من صيفء وإِمّا من خريف. 
فحذف «إمّا» الأولى: واقتصر على الثانية بعد حذف (ما)»(7). 


واستعمال «إمّا»ه غير مكررة من غير عوض عذه ابن عصفور قليلا جدا قال: «وقد 
تستعمل غير مكررة:؛ وإن لم يكن في الكلام ما يغني عن تكرارهاء وذلك قليل جدا»(). 
بينئما حمله العلامة الرضي علئ؛ الكثير الشائع فقال: «وقد جاءت «إمّاه غير مسبوقة 
ب «إمّا» أخرى, لكنها تقدرء حملا على الكثير الشائع من استعمالها»7. 

(١‏ «إمّا» الثانية تلزمها الواوء وقد تجيء عارية من الواو في الشعرء كقول الشاعر: 

يا يتما أمّنا شانَت تَعامَتّها ‏ أيما إلى جَنّة أيما إلى النارا؛) 
وروى قطرب: 
لا تفسدوا أبالكم 0 أيمالنا أيما لكم(*) 

وقد وصف النحويون هذا الاستعمال بأنه نادر9), وبأنه شاذ("), وذكروا أن دخول 
الواو هنا يعدٌ إحدى الخصائص التي تنفرد بها الواو عن سائر حروف العطف("). 

(5) قد تحذف «ما» من «إمّا» الأولى والثانية في ضرورة الشعرء كقول الشاعر: 

وَقَد كَذَبتك نَفسُك فاكذبَئهَا فَإِنْ جَرَعا وَِنْ إِجْمَالَ صَبْر 


, 1 / 558,؛ وراجع: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ 551 ١ الكثاب‎ )١( 

(؟) شرح الجمل له /١‏ 81 ؟, 

(؟) شرح الرضي على الكافية 4/ 581غ. 

(4) سبق تخريجه. 

(©) سبق تخريجه؛ »؛ وانظر: شرح الكافية الشافية "0/٠‏ ء وشرح التسهيل 51/7 ”, والهمع .١78/9‏ 
(") الجني الداني 5. 

72( الأشموني 7# 15. 

(8) مغني اللبيب ؟/ ١"؛‏ بحاشية الأميرء والهمع ”/ 8ه ١ء‏ أي: (اقترانها ب (إِمّا). 

(9) من الوافرء لدريد بن الصمة؛ وانظره في: سيبويه ١5/1؟؟,‏ 8/؟2"*1 والعيني 48/4 »١‏ والخزالة 
للذاك .٠‏ والمقتضب ”/ 8 ؟؛ والمساعد ؟/ 517 4»؛ وشرح التسهيل */ 51"؛ وشرح الكافية الشافية 
*/7؟؟١؛‏ وابن. يعيش 6// والتذييل والتكميل «/ 5١4؛‏ وابن السيرافي /١‏ 34 "2.148 
وشرح النحاس لأبيات سيبويه ,١5١‏ /1”": والجنى الداني 4 "5, وشرح الرضى 4/ ”+ 4»: وعلل 
النحو لابن الوراق 17/ا"؛ والكامل /١‏ 585؟. 


أن 


+ ؛ ] المحصول (الجزء الثاني) 


أراد: فإمًّا جزعاء وإمًّا إجمال صبر('). 

قال المبرد في المقتنضب: «وزعم - أي : الخليل- أن «إمّا»ه هذه إنما هي «إن»». 
ضمت إليها «ما» لهذا المعنى؛ ولا يجوز حذف «ما» منها إل أن يضطر إلى ذلك شاعر. 
فإن اضطر جاز الحذف؛ لأن ضرورة الشعر ترد الأشياء إلى أصولهاء ثم ذكر البيت 
السابق ثم قال معقبا عليه؛ فهذا لا يكون إِلّا على «إمّا»("). 

هذا وقد استشهد سيبويه بهذا البيت في ثلاثة مواضع على حذف «ما» من «إمّا» 
للضرورة(). 

وفيما سبق يقول ابن مالك في: «الكافية الشافية»: 

وَفْنَحَتْ تَمِيمُْ هَمرّتها وَقَدْ 2 تَجِيمٌ «إمّا» قَبْلَ «أَْ» فيمًا وَرَدَ 

والأضل «إنْ» «ما»وب «إخ» قد يُكتَفَي وجا «وإلا» عَن «وَإِمًا» خَلَقَا 

وَخذف الأاونى تادر والثاقية 2 في الشُسغر مِنْ وَاو تَجِيءْ عَارِيَة(؛) 


المطاب الثالث 
معائي «إما العاططن» 


ل «إمّا» العاطفة ستة معان بحسب القرائن والأمور الخارجية: وإليك بيانهاا"). 


)١(‏ الشك: وهو تردد النفس بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر(")؛ نحو قولك: 
«جاءني إِمّا زيد وإمّا عمرو» إذا لم تعلم أنت الجائي منهما. 


.4179 /5 شرح الكافية الشافية / 1؟71١» وشرح التسهيل "/ 2*1 والتذييل والتكميل‎ )١( 

)١(‏ المقتضب "/ 78: 5؟5. 

(") الكتاب /١‏ 4 "3ء ١ل‏ 4؛ ؟/ 510 ط بولاق. 

(؛) شرح الكافية الشافية / .١17١١‏ 

(5) الظر في معاني «إمّاه: أمالي الشجري ؟/ ”4”؛ ومصابيح المغاني 86؛: والأزهية 75١؛‏ والجلى 
الدالي ومعالي الحروف للرماني وشرح التسهيل / ه"", والتذييل والتكميل ه/ 4116 
وارتشاف الضرب ”/ :54١‏ ورصف المباني 2١84‏ والمغني بحاشية الأمير /١‏ /25 والدماميني على 
المغني "+٠‏ والمساعد ؟'/ 5٠‏ 

(5) التعريفات ص .١5/8‏ 


البحث الثائث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


ومن ذلك قول الشاعر: 
سَأْخْمِلُ تَفسِي عَلَى حَالِهَا ‏ فَإِمًا عَلَيَْا وإمًا لهالا 

6 الإبهام: وهو إخفاء الأمر على السامع مع العلم به» ويعبرون عنه بالتشكيك 
وتمثيل الإبهامء مثل تمثيل الشك؛ فتقول مثلا: قام إمَّا زيد وإمّا عمروء وأنت تعلم القائم 
منهما إِلَّا أنك أبهمته على المخاطبء وقصدت ذلكء؛ ومن هنا فإن الفرق بين الشك 
والإبهام: أن المُخْبر في الشك لا يعلم من فعل الفعل» وفي الإبهام يعلمه ويريد الاستبهام 
على السامع("). 

(") الإباحة؛ ومعناها: أن يكون أحدهما مباحا نحو: تعلم إمّا الفقه وإمّا النحوء فإن 
تعلمهما معًا فقد أطاع؛ وإن تعلم أحدهما فقد أطاع, ونحو: جالس إمّا الحسن وإمّا ابن 
سيرين!"). 

ونازع في ثبوت هذا المعنى ل. «إمّاه جماعة من النحويين منهم: ابن معطا“)؛ وابن 
عصفور (*), وابن مالك(). 

وحجة هؤلاء: أن ذكر «إمّا» الأولى يؤذن ب بمنع الجمع بين المتعاطفين؛ ولأن «إِمّاي 
الثانية تؤدي معنى: إن لم تفعل هذا فافعل ذلك؛ ولذلك فإن معنى: (جالس إمّا الحسن 
وإمّا ابن سيرين): إن تجالس الحسن فلا بأس؛ وإن لم تجالسه فجالس ابن سيرين: 
وليس في هذا معنى للإباحة. 

قال الدماميني معقبًا على رأي هؤلاء: «والظاهر أن لا وجه لما قاله هؤلاء الجماعة»") 
وقال الأشموني معقبًا على ترك ابن مالك هذا الاستعمال ل «إمّا»: 
)١(‏ من المتقارب؛ ولم أقف على قائله؛ وانظره في التذييل والتكميل 8/ »4١١©‏ والمساعد ؟/ .45١‏ 
(؟) انظر: رصف المباني ,.١184‏ والجنى الداني 778. 
(”) انظر أمالي ابن الشجري /١‏ 44 "ء والتذييل والتكميل 8/ .41١8‏ ' 
(4) شرح ألفية ابن معط لابن القوس /١‏ 81/,. 
(5) شرح الجمل له /١‏ ؟"؟» والمقرب "51 ؟. 
)3( 
)0( 


؟) شرح التسهيل / 58". 
) شرح المغني للدماميني ."4١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


«ولم يذكر الإباحة في التسهيل لكنها بمقتضى القياس جائزة»(). 
03 لتخيير كقولك لمن تخيره في مالك: خذ إمّا ثوبًا وإمّا دينارّاء ومنه قول الشاعر: 
تَخَيّر فإمًا أن تَروٌرَ ابن ضَابِيء ‏ عُمَيرًا وإمّا أنَ تُرَوْر المُهَلَّا") 
والفرق بين الإباحة والتخييرء أن المأمور له أن يجمع بين شيئين في الإباحة؛ وليس 
له ذلك في التخبير”"). 
(5) التفصيل؛ وعبر عنه ابن مالك في «التسهيل» بالتفريق المجردا؛) 
ومثل له في «الشرح» بقول الراجز: 
إلبسمن لكل حالةٍ لبُوسَهَا إِمانْعِيمَها وَإِمَا بُوسَهاة) 
ومن التفصيل قول الشاعر: 
وَلَسْتُ بِهَاج في القِرّي أفل مَنَزِلِ عَلَى زَادِهِمْ أبكي وأبِْي البواكيا 
فإِمًا كرامٌ مُوسرونٌّ أتيتهُم فَحَسبْي من ذي عندهم ما كفانيا 
وإما كرام مُغسِرُون عَدَرْتَهِمْ وإمّا كام فادكرث خيائيا(") 


.1١5/؟ شرح الأشموني‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل؛ وهى لعبد الله بن الزبير الأسدي في التذييل والتكميل ١0/5‏ 4: وشرح أبيات المغني 
١/"ء‏ والأغاني ١/4‏ ؟, *7", والخزانة لا/*ه, 1ه. 

(") رصف المباني 184. 

(؛) شرح النسهيل لابن مالك 0" وراجع: التذييل والتكميل 2»4١-5/©‏ والمساعد والهمع 
«بالال. 

(ه) قائله: بيهس الفزاريء والشاهد ذيه: رقا كينها ونا اوها حيت جارك وركام عت ا ان لز 
مجردء وهو ما عبر عنه غيره بالتفصيل. وراجع هذا الرجز في شرح التسهبل لابن مالك 2"”5/19 
والمساعد ؟/450: وشرح أبيات مغني اللبيب ,"41/١‏ 

3 الأبياث من الطويل» وهي لمنظور بن سحيم؛ ومعنى: فادكرت حياليا: تركت هجوهم لادكار الحساع 
في الباب والهجوء وراجع التذييل والتكميل :4١5/*5‏ وتمهيد القواعد ؟/؟؟١5؛‏ والعيني 21١1/١‏ 
والمقرب ؟5 ؟. والمغني ؟/١٠4»:‏ وشرح شواهد المغلي ١/0١ه؟)2‏ 5 والأشموني ١/لاهلء‏ موقن 
والتصريح ١//ا" ٠‏ والدرر »/١‏ ومعجم شواهد العربية ا ا الأبيات مجيءع: 
«إمّا» للتفصيلء كالشاهد السابق. 


البحث الثالث: ما وأمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وفي (الجني الداني) - سمى هذا: «التقسيم» وقال: 
«أبدل ابنُ مالك في «التسهيل» التقسيم بالتفريق المجرد؛ يعني من المعاني السابقة» 
ومثله بقوله تعالى: :9 وَكَانُوا كُوبوأ هوا أوَتصَسدرئ 6 [البقرة: 5 »]١‏ قال: والتعبير عن 
هذا بالتفريق أولى من التعبير عنه بالتقسيم؛ لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود 
من استعمال (أو): قلت: وعبر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل»() أ. ه. كما في 
المغني لابن هشام!". ا 
(5) إيجاب أحد الشيئين في وقت دون وقت كقولك للشجاع: 
إنما أنت إمّا طعْنٌ وإمّا ضْرْبٌء أي: تارة كذاء أو تارة كذا”) 
ومن ذلك قول الشاعر: 
يُهْدِي الخميس تجادًا في مَطَالِعهَا ‏ إِما المصَاعٌ وإمًا صَرْبة رُغْبُ41) 


() ذهب الكسائي إلى أن «إمّاه قد تكون جحذا؛ تقول: إمّا ( قائم, ؛ تريد: إن زي 
قائم, وجما» صلة(ة), ش 


)١(‏ الجني الداني /؟7,: 

(؟) المغني 258 وانظر: المغني بشرح الدماميني ؟؛". 

(") ذكر هذا المعنى ل «إمّا» كل من: أبي حيان في التذييل والتكميل 48 وارئشاف الضرب بفالاة 
والمرادي في الجني الداني ٠ه,‏ ١"ة,‏ 

(4) من البسيط. لمزاحم العقيلي؛ ونسب في اللسان (مصع) إلى: الزبرقان» وانظره في سيبويه ١/؟175»‏ 
وابن السيرافي في ١/١5"»؛‏ والتذييل والتكميل 165/5 4؛ والخميس: الجبش؛ والنجاد: المرتفع من 
الأرضء وأيضًا: 1 يق في الجبلء والشاهد فيه: مجيء «إمّا» لإايجاب أحد الشيئين في وقت دون 
وقت, أني بمصاع مرة؛ وبطعن أخرىء والمصاع: المجالدة بالسيف. والرغب: الواسعة» والتقدير: إمًا 
بماصع المصاع. وما أمره طعنة رغب. وانظر: التذييل والتكميل 5/5١4؛‏ والسان (مصع؛ رغب)», 
وابن السرافي ١/551؛‏ وفيه شاهد آخر وهو: أنه رفع (ضربة رغب) ولم يعطفها على (المصاع)» 
والمصاع منصوب بإضمار.فعلء كأنه قال: نا ماصع النصاغ» وإكا فعنه أو أمره ضربة رغبء وانظر: 
ابن السرافي ١/؟5؟.‏ 

(5) الجني الداني :57٠‏ وتوضيح المقاصد ل والتذييل والتكميل 57 5057 اشرب 
1 0 


]] المحصول (الجزء الثاني) 


هل تقح (إما) في النهي: 

(إما) الثانية بعد الخبر للشك والإبهام والتفصيلء وبعد الطلب للتخيير والإباحة؛ وقد 
اختلف العلماء في مجيء (إِما) هذه بعد النهي على النحو الآتي: 

فذهب جماعة من النحويين إلى أن «إمّا» لا تستعمل في أسلوب النهي: قال ابن 
الشجري معلا ذلك: «واعلم أن «إمّا» لا تفع في النهي, لا تقول: لا تضرب إمّا زيذا وإمًا 
عمرًا؛ لأنها تخييرء فكيف تخبره وأنت قد نهيته عن الفعل فالكلام إذن مستحيل»(). 

وقال أبو حيان في: (التذييل والتكميل): «وزعم أبو إسحاق الزجاج في (المنتخب) 
له: أنه لا يجوز أن تقول لا تضرب إمّا زيدًا وإما عمرّاء قال: لأنها تجيء وأنت قد نهيت 
عن الفعل فالكلام 3 مستحيل»!('). 

هذا وممن منع استعمال «إمّاه في النهي غير ما سبق: الهروي7), والرضى(؛). 
وأبو حيان!")؛ وابن عقيل(). 


تتثبيك: 


التحقيق أن «إمّاه موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء, أي لتعليق الحكم بأحد الأمرين 
المذكورين قبلها وبعدهاء أو الأمورء وهذه المعاني المذكورة ل «إمّا» ليست مستفادة من 
نفس «إمًا» وإنما تستفاد من أمر آخر بحسب القرائن والأمور الخارجية. فالشك: مستفاد 
من حال المتكلم وهو تردده؛ والإباحة من الصيغة؛ والإبهام من حال المتكلم؛ لأن السامع 
إذا علم أن المتكلم عالم بأحد الشيئين» وإلقاء الكلام له على وجه الشك فهمّه أن ذلك إبهام 
عليه؛ والتخيير: من أصل وضعها لأحد الأمرين؛ لأن المتكلم قصد أحدّ الأمرين7". 


' الأمالي الشجرية ؟/ه4”.‎ )١( 
.4١8/8 (؟) التذييل والتكميل‎ 
.١45؟ الأزهية‎ )"( 
| .4١؟‎ /4 شرح الكافية.‎ )4( 
ونسبه أبو حيان إلى أبي إسحاق الزجاج.‎ ١4١5/5 ارتشاف الضرب 541/7» والتذييل والتكميل‎ )5( 
.47١ /١ المساعد ؟/ ١45»؛ وراجع: دراسات لأسئوب القرآن الكريم‎ )5( 
وشرح الرضى‎ :"117 ,"4 ٠ انشر: حاشية الدسوقي على المغني 78 /؛ وشرح الدماميني على المغني‎ )1( 
."54 /4 على الكافية‎ 


البحث الثالث: إِمَا وأَمًا شي الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


قال العلامة الرضى: «ذفدلالة «أو» و«إمًا» في الإباحة والتخيير» والشك والإبهام 
والتفصيل؛ على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء. وهذه المعاني تعرض في 
الكلام» لا من قبل «أو» و<إمّا» بل من قبل أشياء أَخْرء فالشك: من قبل جهل المتكلم 
وعدم قصده إلى التفصيل أو الإبهام» والتفصيل من حيث قصده إلى ذلكء والإباحة من 
حيث كون الجمع يحصل به فضيلة» والتخيير من حيث لا يحصل به ذلك»(١).‏ 

وجاء في (ِمَعْنَى الحبيب): «وهذه المعاني ليست مستفادة منهاء بل من قرائن خارجية, 
ومثلها(أو)؛ وابن هشام على أن (أو) موضوعة لذلك (أحد الشيئين؛ أو الأشياء): ولم 
يذكر ذلك في (إِمّا) اعتمادا على شهرة أنهما سيان في ذلك»7). 


تقمة: في الفرق بين «أو» و«إماء: 


عندما تحدث العلماء عن «إمّا». قالوا: إنها بعيدى «أو»7”, إل أنها تفترق عنها في 
بعض الأمور على النحو الآني: 

)١(‏ أن الشك لا يسري مع «أو» من أول الكلام؛ بخلاف «إمّا» فإنها تبتدئ بها شاكاء 
فإذا قلت: جاءني إِمَّا زيد وإِمّا جعفر, فقد بنيت كلامك على الشك؛ وإذا قلت: جاءني زيد 
أو جعفرء فإنما اعترضك الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين!؛). 


قال المرادي: «الكلام مع (إمّا) مبني من أوله على ما جيء بها لأجله» من شك 
وغيره بخلاف (أو) فإن الكلام معها قد يفتتح على الجزم» ثم يطرأ الشك أو غيره؛ ولهذا 
وجب تكران (إِما) في غير ندور»". 


ومعنى هذا أن تركيب «أو» يمضي فيه المتكلم على طريق اليقين» إلى أن يتلفظ 


."14 /4 شرح الرضى على الكافية‎ )١( 

(؟) مغني الحبيب في الكلام على مغتي اللبيب ٠1لاء .41١‏ (رسالة). 

(") أمالي ابن الشجري ؟/ 44”؛ وشرح الرضى على الكافية 4/ 401 وشرح ألفية ابن معط لابن 
القواس /١‏ ؟87لاء وشرح الدماميني على المغني 414". 

(4) أمالي الشجري ؟/ 4 4 ”: وجواهر الأدب 1 مالي ازداس , والجنى الداني إذ"اه. 

(©) الجني الداني ؤم وانظر: الأشموني / ل 


١! :‏ 5] المحصول (الجزء الثاني) 


ب «أو» فيتحول بها إلى طريق الشكء أو الإبهام: أو التخييرء أو التفصيل» حسب 

يقتضيه السياق. 
قال سيبويه: «ومن المبدل .أيضًا قولك: قد مررت برجل أو امرأة, إنما ابتدأ بيقين» 

ثم جعل مكانه شكًا :أبدله منه فصار الأول والآخر الادعاء فيهما سواع»(). 

ما في تركيب «إمّا» فإن التلفظ ب «إمّا» الأولى يحتم على التركيب أن يأخذ طريق الشك 
ابتداع, وتأتي «إمّا» الثانية لتربط ما قبلها بما بعدها مؤدية معنى التسوية بينهما. 

والمألوف في أساليب العطف في العربية أن يذكر المعطوف عليه أولا فحرف العطف. 
فالمعطوف. وهذا ما يسمى في النحو ب «الرتبة المحفوظة». وهي قرينة لفظية يحدد 
بحسبها معنى الأبواب المرتبة!") 

إل أن أسلوب «إمّا»ه العاطفة يشذ عن ذلك المألوف؛ إذ يبدأ الأسلوب ب <إمّا» 
الأولى: فالمعطوف عليه فالواو ف «إمّا» الثانية فالمعطوف. ومن هنا فإن اللسان 
العربي أتى ب «إمًا» الأولى لتكون قرينة على إرادة المعلى الدلالي المقصود من 
التركيب من أول الأمر. 

قال سيبويه -رحمه الله-؛ «ومن النعت أيضًا: : مررت برجل إمّا قائم و إمّا قاعدء فقد 
أعلمهم أنه ليس بمضطجع: ولكنه شك في القيام والقعود؛ وأعلمهم أنه على أحذاههاء..: 
ومنه: مررت برجلٍ راكع أو ساجدء فإنما هي بمنزلة «إمّا وإِمّاه إل أن «إمّا» يُجَاء بها 
ليعلم أنه يريد أحد الأمرين»١!‏ . 

)١(‏ أن «إمّا» يلزم بها التكرير غالباء أو ما يقوم مقامها -وقد مَرْ بيانُ ذلك مفصّلًاء 
و«أو» لا يلزم فيها ذلك. 

قال الرضى: «إمّا» الثانية في كل كلام؛ لابد لها من تقدم-«إمّا»ه أخرى داخلة على 


لل الكتاب /١‏ 6 طيولاق» /١‏ 44 طهارون. 

لله اللغة العربية معناها ومبناها ص /ا. ٠٠‏ ل/ تمام.حسان. ش 

5( الكتاب /١‏ ١5١.بولاق::١/455:‏ هارونء وراجع: المقتضب "/ 2358 5 الحروف للرماني 
٠‏ واللسان «إمّا»ي. والمقتصد في شرح الإيضاح /١'‏ "25151 544. ٍ 


البحث الثالث إِمًا و أُمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


المعطوف عليه. بخلاف «أو» فإنه يجوز فيه تقدم «إمّا» عليه وعدم تقدمها؛ء نحو, 
جاءني إمّا زيد أو عمروء وجاءني زيد أو عمروء وقد جاءت إمّا غير مسبوقة ب «إمّا» 
أخرىء لكنها تقدرٌ حملاً على الكثير الشائع من استعمالها...»١١)‏ 


5س أن «أو» قد تكون بمعنى «الواو»» وبمعنى «بل» عند بعض النحويين!'), و«إمّا» 
لا تكون كذلك7). 


)5( أن «أو» قد تكون بمعنى «إن»» أو «حتى»» أو «إلا»» و«إمّا» لا تأي لهذه 
المعانى!؛؟). 


المطلب الرايع 
«أتعد» «إما» حرف عطف؟ 


«إمّا» الأولى في نحو: (قام إِمّا زيد وإمًّا عمرو) غير عاطفة؛ ولا خلاف بين النحويين 
في ذلك؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في نحو: المثال السابق؛ إذ «زيد» فاعل 
ب «قام»؛ وقد اعترضت بينهما «إمّا»ه فكيف يتصور أن تكون عاطفة: والحالة هذه. 
وبين أحد معمولي العامل - ومعموله الآخر نحو: (رأيت إمّا زيدًا وإمّا عمرًا)؛ إذ تاء 
المتكلم فاعل ب (رأى) و(زيدًا) مفعول به» و«إمّا» معترضة بينهماء ولا يتصور عطف 
مفعول على فاعلء كما أنها تأتي معترضة أيضًا بين المبدل منه وبدله؛ نحو قوله تعالى: 
«إحوّة! إذا ارما بوعَدُون! إما الْعنات وَإِمَا َلسَاعَةَ 4 [مريم: 75]؛ فإن ما بعد «إمّا»ه الأولى 
بدل مما قبلهاء ولا يمكن عطف البدل على المبدل منه؛ وهذا بناء على أن العامل في 
البدل هو غير العامل في المبدل وإلا دخل فيما قبله*). 


)١(‏ شرح الرضى على الكافية 4/ ٠١‏ 4؛ وراجع: المقتضب /١‏ 8 ".؛ والجنى الداني ,51١‏ وجواهر الأدب 
وأمالي ابن الشجري 44" 

(؟) انظر تفصيل ذلك في: شرح الدماميني على المغني "5١‏ والجني الداني 15 ؟: "٠‏ ؟؛ وجواهر الأدب 
:١‏ والأزهية ١١‏ وما بعدها. 

(") جواهر الأدب 508: والأشموني "/ 5١٠.؛‏ والجني الدائي ١اه.‏ 

(؛) أمالي الشجري ؟١/ 21١5‏ والمغني /١‏ 55؛ وجواهر الأدب ١15ء‏ والرضى على الكافية 5//4؟", . 

(5) انظر: الأمالي الشجرية 44/١‏ "؛ وابن يعيش :٠١/8‏ ومنتهى أمل الأريب في شرح المغني ؟/57ه 
«رسالة» والدماميني على المغني 75", وجواهر الأدب 51١‏ والجني الدالي ,57٠‏ والهمع 1//7ا١.‏ 


١7‏ 4) المحصول (الجزء الثاني) 


وعلل ابن الوراق لمجيء «إمًا» الأولى في الكلام بقوله: «ليكون ابتداء الكلام بالشك 
والتخييرء وإنما احتاجوا إلى ذلك؛ لئلا يتوهم أن ما قبل «إمّا» منقطع مما بعدها؛ لأنه قد, 
يستأنف بعدها الكلام؛ فأدخلوا «إمًا» في الكلام ليعادلوا بين الاسمين» إن شاء الله»('). 


أمّا «إمّا» الثانية فقد اختلفوا في الحكم عليها على النحو الاتي: 


ذهب يونس(".؛ وابن كيسان(", والزجاج!؛)؛ وأبو علي الفارسي/“)؛ وابن الشجري(", 
وابن جنى(")؛ وابن أبي الربيعا!» وابن الفرخان7)؛ وابن خروف(') إلى أنها غير 
عاطفة؛ وأن العطف بالواو لا بس «إمّا». 


واختاره الإمام عبد القادر الجرجاني!! ')؛ والسكاكي!'')» وابن برهان"'.؛ والأنباري!؛ '), 
والعكبري!", واين مالك(١١),‏ والرضى 00 وتابع هذا الرأي جماعة من المتأخرين ار 
وكان ابن السراج قد نص في (الأصول) على حكم يُعدٌ دستورًا لأصحاب هذا الرأي» 


)١(‏ علل النحو له 8/ا7. 

(؟) توضيح المقاصد ”/ 4١؟»‏ والارتشاف و والهمع “/ /ا/ا١.‏ 

(") الجنى الداني 59,» والمساعد ؟/ 5١‏ 4» والتسهيل .١,4‏ 

(4) الأشباه والنظائر 1 ا" 

(9) المسائل المنثورة :4٠‏ 185» وكتاب الشعر 7/١‏ والإيضاح العضدي »"89/١‏ والمقتصد 47/١‏ 5. 
(5) الأمالي الشجرية /١‏ 44". 

() البيان في شرح اللمع له ؟١”.‏ 

(8) الملخص في طبط قوانين العربية ٠/اه.‏ 

(1) المستوفي في النحو له ؟/ 45. 

."؟١‎ /١ شرح الجمل له‎ )٠١( 

.5٠١ المقتصد في شرح الإيضاح ؟/ 544؛ وراجع: جواهر الأدب‎ )١ 
مفتاح العلوم ؛5.‎ )١١ 

١‏ ) شرح لمع ابن جنى /١‏ /5؟. 

4) أسرار العربية * خرك 

) اللباب في علل البناء والإعراب /١‏ 475. 

) شرح التسهيل ”/ ؛ 4 ", وشرح الكافية الشافية 5/7؟؟١.‏ 

) شرح الكافية 4/ .4١54‏ 

| 


الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ 18". 


البحث الثالث: إِمًا وأَمّا في الأسلوب العريي والقرآن المكريمر 


فقال: «واعلم أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعضء فإن وجدت ذلك في كلام 
فقد أخرج أحدهما من حروف النسق»(1). 

حجن أصحاب هذا المذهب: 

احتج هؤلاء لمذهبهم بأمرين: 

أحدهما: أنها مكررة فلا تخلو العاطفة من أن تكون الأولى أو الثانية» فلا يجوز أن 
تكون الأولى؛ لأنها تدخل الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلهاء وليس قبلها 
ما تعطفه عليه؛ ولا تكون الثانية هي العاطفة لدخول واو العطف عليهاء وحرفا العطف 
لا يدخل على مثله. 

الثاني: ابتداؤك بها من نحو قوله تعالى: «إإما أن تُمَيّْبَ و م أن دفي حُسنً )4 [الكهف: 
5 وذلك أن موضع «أن» في كلا الموضعين رفع بالابتداء» والتقدير: إمّا العذاب 
شأنك أو أمركء وإمّا اتخاذ الحسن. 

وإذا جاز الابتداء بها لم تكن عاطفة؛ لأن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مفردا 
على مفرد؛ أو جملة على جملة فكلا الأمرين لا يبتدأ به (). 

تحقيق رأي الرمائي في المسألن: 

نسب جماعة من النحويين إلى الرماني أن «إمّاه حرف عطفء منهم: أبو حيان؛ قال 
في (التذييل والتكميل): «وقال الرماني: «إمّا» الثانية حرف عطف, واستدل على ذلك: بأن 
«الواو» للجمع بين الشيئين: وليست الواو هنا لذلك» لأنا نجد الكلام لأحد الشيئين» فعلم 
أن العطف ل «إمّا» قال: وقدمت الأولى ليبنى الكلام على الشكء والعاطفة الثانية»7). 

ومنهم: المراديء قال: «واسئدل الرماني على أنها عاطفة؛ بأن الواو للجمع؛ وليسث 


.1١ /8 الأصول في النحو ؟١/ 55: وراجع: ابن بعيش‎ )١( 

(؟) انظر حجة هؤلاء في: شرح المفصل لابن يعيش 8/ :٠١‏ 4١٠ء‏ والمقتصد ؟/ 147 - ه4ف, 
وابن الشجري ؟/ 4 4"؛ والمسائل المنثورة 185١»؛‏ والإيضاح العضدي /١‏ 585؟؛ وشرح التسهيل 7/ 
4 وشرح الكافية الشافية */ 5؟7؟1١.,‏ وشرح الرضى ؛4/ ٠”‏ 4: وشرح الدماميني على المغلي 
/ا"ا", وابن الناظم 8 "5 75ه. 5 

(") التذييل والتكميل ©*/ /9"؛ والارتشاف ؟/ .57٠١‏ 


] المحصول (الجزء الثاني) 


هنا كذلك؛ لأنا نجد الكلام لأحد الشيئين؛ فعلم أن العطف ل «إمّا»(') كما أن منهم ابن 
عقيل في (المساعد)(). 

وبالنظر في كتاب (معاني الحروف) للرماني وجدته يقول: «وليست «إمّا»ه من حروف 
العطفء كما يذهب إليه بعض النحويين: يدل على ذلك أنك إذا قلت: رأيت إِمّا زيذا وإمًا 
عمرّاء لم يخل قولك: إِمّا زيدًا وإمّا عمرّاء أن تكون «إمّا» الأولى عاطفة أو الثانية؛ فلا 
يجوز أن تكون الأولى حرف عطف؛ لأن حرف العطف لا يبدأ به» ولا يجوز أن تكون 
الثانية لأن (الواو) حرف عطفء ولا يجمع بين حرفي عطف في شيء من الكلام؛ وإذا 
تبين ذلك بطل أن تكون عاطفة. 

ولكن النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف 
تقريبًا واتساعًا»7"). 


وهذا نص صريح من الرماني في أن «إمّا» عنده ليست حرف عطف. 


نافها: 
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ذهب المبردا؛)؛ وابن السراج(*)؛ وابن الوراق()؛ والزجاجي!(), والصيمري7", 
والجزولي/)؛ وابن القواس(')؛ والمالقي), وأكثر النحويين!'')؛ وهو مذهب أئمة 


.١١ 5 /” الجلى الداني 5؟ 5: وتوضيح المقاصد‎ )١( 
.441١ (؟) المساعد ؟/‎ 

(؟) معاني الحروف .17١‏ 
(4) المقتضب "/ 8؟. 

(5) الأصول في النحو ؟١/‏ 65. 
(5) علل النحو له 1/1" 1/8". 
() رسالة الجمل له /ا١ا.‏ 

(8) التبصرة والتذكرة له /١‏ 219 وراجع: رصف المبائي .١181‏ 

(9) المقدمة الجزولية ؟7, وراجع: رصف المباني .١181‏ 

./8١ شرح كافية ابن الحاجب له ؟/ 888 (رسالة) وشرح ألفية ابن معط له‎ )٠١( 

1 ,.184 رصف المبائي‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك ”/ 2١١55‏ وأوضح المسالك "/ ٠٠١‏ "؛ والدماميني على المغني 1" 
والأشموني ”/ »٠١5‏ وحاشية الأحسائي على شرح السيوطي على الألفبة / "٠١‏ (رسالة).. 


البحث الثالث: إِما وما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


المتأخرين!') إلى أن «إمًا» الثانية حرف عطف وليست (الواو) معها عاطفة؛ لأن 
الواو مشركة لفظا ومعنى؛ والكلام الذي فيه «إمّاء» ليس على ذلك بل على المخالفة 
من جهة المعنى!") 

تحقنيق رأي سيبويه في المسألن: 

تحدث سيبويه -رحمه الله- عن «إمَّاه عند درسه لحروف العطف, قال: «واعلم 
أن: (بلء ولا بَل» ولَكِنْء يُشركن بين النعتين فيجريان على المنعوت؛ كما أشركت بينهما 
(الواو والفاء؛ وثم وأوء ولاء وإمّاء وما أشبه ذلك.. ولكنْ وبل لا يُبتدآن ولا يكونان إل 
على كلام؛ فَشْبَّهْن ب «إمّاه و«أو» ونحوهما»(). 

وقال في موضع آخر: «و من النعت أيضًا: مررثُ برجل إِمّا قائم وإمّا قاعدء فقد 
أعلمهم أنه ليس بمضطجع. ولكنه شك في القيام والقعودء وأعلمهم أنه على أحدهما... 
ومنه: مررت برجل راكع أو ساجد. فإنما هي بمنزلة «إمًا وإمّا»؛ إلَّا أن «إمّا» يجاء 
بها ليعلم أنه يريد أحد الأمرين؛ وإذا قال: أو ساجدء فقد يجوز أن يقتصر عليه»3'). 


وكلام سيبويه يفيد أن «إمّاه من حروف العطف؛ حيث جعلها مثل «أو» وتحدث 
عنها ضمن حديثه عن حروف العطف. 

قال المالقي: «والصحيح أنها حرف عطف وهو نص الصيمري في (تبصرته)*)؛ 
لأنه قال: «وإنما أدخلت «إمًّا» الأولى لتؤذن أن الكلام مبني على ما لأجله جيء بهاء 
ودخلت الواو ثانية تُنبئٌ بأن (إمَا) الثانية هي الأولى؛ قال: لا يصح أن تكون الواو 
عاطفة للكلام ؛ لأنه فاسد» لأن الواو مشركة لفظا ومعنى» والكلام الذي فيه «إمّا» ليست 
على ذلك بل على المخالفة من جهة المعنى»: وهذا الذي ذكر الصيمري هو الحق: وهو 
)١(‏ رصف المباني 184. 
(؟) السابق نفسه. 
(") الكتاب /١‏ ه"4, 485. 
(4) السابق ١/5؟4.‏ 
(5) التبصرة والتذكرة /١‏ 2318 1"5. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ظاهر مذهب سيبويهء ومذهب أئمة المتأخرين المحذقين كأبي موسى الجزولي وغيره: 
وفيه الرد على أبي علي وأتباعه ضرورة»("). 

وقال أبو حيان: «وقد عد سيبويه «وإمّا»ه في حروف العطف. وحمل بعضهم كلام 
سيبويه على ظاهره. فقال: الواو رابطة بين «إما» الثانية» وبين «إمّا» الأولىء كالواو 
التي تدخل بين الجملتين للربط»7') 

ومع وضوح مذهب سيبويه. فقد تأول بعض النحويين كلامه؛ بأن «إمّاه لما كانت صاحبة 
المعنى» ومخرجة الواو عن الجمع؛ والتابع يليهاء سمّاها سيبويه عاطفة مجارًا. 

قال أبو حيان: «وفي الإفصاح: كان سيبويه يوسّعٌ فجعل العطف ل «إمّا» لما كانت 
صاحبة المعنى ومخرجة الواو عن الجمعء والتابع يليهاء وسمّاها عاطفة مجازا(). 

حجيٌ أصحاب هذا المذهب: 

استدل هؤلاء على صحة مذهبهم بما يأتي: 

-١‏ أَنَّ الواو فد تحذف, ويستغني ب «إمّاه نحو قول الشاعر: 

يا ليتما أمنا شالت نعامتها 6 إِما إلى جنة إمَّا إلى نارا؛) 
وكقول الآخر: 
لاتتلفوا أبالكم 0 إمّالنا إِمّا لكهم(*) 
؟- أن «أو» تعاقبهاء كقراءة أبي وبتإدعنة!'' مِلوَإنَآ ياك حل هذى أَرٌ في صَلَلٍ يي 4 

[سبأ: ؛ ؟] و«أو» عاطفة الام فلتكن «إمّا» كذلك؛ ليتفق المتعاقبان ولا يختلفا!"). 
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.184 - 185 رصف المباني‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب ؟/ ,5"٠‏ والتذييل والتكميل /٠8‏ /ه". 

(”) التذييل والتكميل 5/ 08": وارتشاف الضرب ؟/ :,57٠‏ وانظر الجنى الداني 5؟51؛: :5٠١‏ وتوضيح 
المقاصد ”/ 5١؟.‏ 


الكافية / "دقع والدماميني على المغني ضضة 


البحث الثالث: إِمًا و أمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم ل 


رَدُ هذين الدليلين: 

الجواب عن الدليل الأول: أن ذلك معدود من الضرورات النادرة فلا اعتداد به؛ ومَنْ 
يرى أنها عاطفة فلا يرى إخلاءها من الوا قياسًا على ما ندر فلا يصح استناده إليه 
واعتثماده عليه. 


والجواب عن الدليل الثاني: أن تلك المعاقبة التي في: قام إمَّا زيد وإمّا عمروء وقام إِمَّا زيد 
أى عمرو؛ شبيهة بمعاقبة «لا» في: لا تضرب زيدًا ولا عمرّاء و(لا تضرب زيدًا أو عمرّاء ولا 
خلاف في انتفاء تأثيرها مع «لا» فليكن منتفيا مع «إمَّا» ليتفق المتماثلان ولا يختلفا!'). 

وردّه الرضي من وجه آخرء فقال: «وشبهة من جعلها حرف عطف: كونها بمعنى 
«أو» العاطفة» ولا يلزم ذلكء فإن معنى «أن» المصدرية هو معنى «ما» المصدريةء 
والأولى تنصب المضارع بخلاف الثانية!"). 


ثالما: 


نسب أبو حيان7")؛ وابن هشاء!“)؛ والمرادي*): إلى بعض المتأخرين: أنَّ الواو عطفت 
«إِمّاه» على «إمّا»» و«إمّا» الثانية عطفت الاسم على الاسم الذي بعد «إمّا» الأولى. 


قال الرضصى: «وعطف الحرف على الحرف»ء غير موجود في كلامهم»!") 

وقال ابن هشام معقبا على هذا الرأي أيضًا: «وعطف الحرف على الحرف غريب»7", 
ووجه غرابته: أنه لو كان لكان من عطف المفرد على المفرد؛ لكن عطف المفرد يوجب 
المشاركة في الإعراب لفظا ومحلاء وهو مفقود في الحرف") 


)١(‏ شرح التسهيل "/ 4 4". 45 "2, وتمهيد القواعد ؟/ /51؛ والتذييل والتكميل ه/ /1ه",. 
(؟) شرح الرضى على الكافية 4/ »4٠*‏ وراجع: شرح الدماميني على المغني 1 79. 

(") التذييل والتكميل ه/ /ه"؛ وارتشاف الضرب ؟١/ .517١‏ 

(4) المغني /١‏ 51: وراجع: الدماميني على المغني 9""؛ والهمع "/ 1/ا1. 

(5) الجنى الداني 5؟5: وتوضيح المقاصد "/ 5١؟.‏ 2 ' 

(1) شرح الكافية 4/ "0 5. 

() المغني /١‏ 2517 وراجع الدماميني على المغني 89”. 

(8) منتهى أمل الأريب في الكلام على مغني اللبيب لابن الملا 5 5ه (رسالة). 
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وهذا القول - الذي نسبه أبو حيان وغيره- إلى بعض المتأخرين: حكاه ابن الحاجب 
وجوّزه. قال في: (شرح المفصل): «ثم ولو سُلّم ذلك(!)-, فلا بُغْدَ في أن يكون دخل 
على «إمّاه لغرض الجمع بينه وبين «إمّا» المتقدمة؛ وتكون (إِمَّا) نفسها لغرض الجمع 
بين ما بعد «إمّا» المتقدمة وهذا هو الصحيح. 

والذي يحققه أنم يقولون: جاءني إمّا زيد - عمروء فيوقعون (أو) موقع اولهم 
«وإمّا» فلولا أنها حرف عطف لم يقع حرف العطف بمعناه من كل وجه؛ و(أو) عطف 
باتفاق»7). 


رابعا: 


قال الأندلسي: «(إمّا) الأولى مع الثانية حرف عطفء كررت تنبيهًا على أن الأمر 
مبني على الشكء والواو جامعة بينهماء عاطفة «إمّا» الثائية على الأولى» حتى تصير 
كحرف واحدء ثم تعطفان معّاء ما بعد الثانية على ما بعد الأولى»””) 

رد ما ذهب إليه الأند لسي: 

رد الرضى ما ذهب إليه الأندلسي فقال: «وهذا عدر بارد من وجوه: 

لأن تقديم بعض العاطف على المعطوف عليه؛ وعطف بعض العاطف على بعضه. 
وعطف الحرف على الحرفء غير موجود في كلامهم»!؛) 

تعقيب على رد الرضى على الأند لسي: 

عقب الدماميني على الرضى؛ فقال: «قلت: الأولان لازمانء وأمًا الثالث ففيه نظر؛ 


)١‏ أي: كون الواى في «وإمّا» عاطفة, و«إمًا» ليست عاطفة. وجاء هذا الكلام ردا على القول بأن «إمّا» 
ليست عاطفة. 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل ؟/ 7١5؟ء:‏ وراجع الدماميني على المغني 5؟7"1. 

(*) المباحث الكاملية /١‏ 55" (رسالة) وراجع: رأي الأندلسي هذا في: شرح الكافيه للرضصى / * دق 
وجواهر الأدب »٠‏ والدماميني على المغنيى 7”9". 

) 4) شرح الرضى على الكافية 4/ ١0"‏ 4؛ وانظر هذا ارصني جواهر الأدب .»٠‏ والدماميئي على 
المغني 8*4. 
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لأن صاحب هذا الرأي لم يقل بأنه عطف حرف على حرف؛ إذ العاطف عنده مجموع 
«إمّا» الأولى و«إمّا» الثانية فهما بالنسبة إلى العطف حرف واحد»(). 
خامسا: 

صرح ابن الحاجب في (شرح المفصل): بأن مجموع قولنا:. 

(وإمًا) هو العاطف في نحو: جاء إمّا زيد وإمّا عمرو. 

أي مجموع (إمّاء والواو). 

ذكر ابن الحاجب هذا الرأي عند رده على مذهب المائعين كون «إمّاه عاطفة» وهو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قال: «ولم يَعْدَ الشيخ أبو علي الفارسي «إمّا»ه في حرف العطف لدخول العاطف 
عليهاء ووقوعها قبل المعطوف, وكلا الأمرين محتمل لما صار إليه. أمّا الأول: فلما 
ثبت من أنهم لا يجمعون بين حرفي عطف, وأمّا الثاني: فلما ثبت من أن حرف العطف 
شرطه التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه؛ والجواب: أنا نقول: لا نسلم أولا أن 
الواو في (وإمًّا) حرف عطف دخل على (إمّا) بل قولنا: و«إمّاه حرف عطفء؛ ولا يبعد 
في أن تكون صورة الحرف مستقلة حرفا في موضع وبعض حرف في موضع., ثم 
ولو سلم ذلك فلا بُعْدَ في أن يكون دخل على «إمَّاه لغرض الجمع بينه وبين «إمّاه 
المتقدمة وتكون «إمّا» نفسها لغرض الجمع بين ما بعد «إمّا» المتقدمة» وهذا هو 
الصحيح...؟ 

وأمّا وقوعها قبل المعطوف عليه؛ فنقول: ليست المقدمة حرف عطف باتفاق؛ فلا 
معنى لقول القائل: إن حرف العطف متقدم؛ وإنما قُدّم ما بعده لما فيه من معنى الشك 
فثبت أن الأولى للشك المحض من غير عطفء والثاني لهما جميعًا»("). 
)١(‏ شرح الدماميني. على المغني 5". 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل ؟/ ؟١؟؛‏ ١1ء‏ وانظر رأي ابن الحاجب هذا في: شرح الدماميني على 
المغني 81" -8"8". 
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تحقيق رأي ابن عصغور في المسألن: 

نقل ابن عصفور الإجماع عن النحويين على أن «إمّا» الثائية غير عاطفة كالأولى. 
قال: «قسْمٌ اتفق النحويون على أنه ليس بحرف عطفء إل أنهم أوردوه من حرف 
العطف لمصاحبته لهاء وهو «إمّا»...»("). 

وما نقله ابن عصفور عن النحويين ليس صوابًاء لما تقدم من خلاف في هذه 
المسألة. 

قال الدماميني: «ونفل ابن عصفور الإجماع على أن «إمّا» الثانية غير عاطفة 
كالأولى» وليس بسديدء لأن الكتب طافحة بنقل الخلاف في ذلك»7). 

مناقشي وترجيج: 

تسلك العربية في استعمال أداة الربط سبيلين: 

أ- قد تأتي أداة الربط في صدر التركيب» فتربط ما بعدها بعضه ببعضء ويكون 
تصدرّها قرينةٌ على إرادة المعنى المقصود من التركيب من أول الأمرء ومن ذلك 
أدوات الشرط مثلاً. 

ب- وقد تأتي أداة الربط في خلال التركيب: فترتبط ما بعدها بما قبلهاء ومن ذلك 
حروف العطفء والربط ب «إمّا» الأولى هو من النوع الأول» وقد كان النحاة 

على حق حين حكموا بأنها غير عاطفة؛ ذلك أن وظيفتها في الربط تختلف عن 
وظيفة حروف العطف فيهء ف «إمّا» الأولى تربط ما بعدها بعضه ببعض, 
وحروف العطف تربط ما بعدها بما قبلهاء ومجيء «إمّا» الأولى في صدر 
التركيب راجع إلى كونها من المُغيّراتء فالتلفظ في صدر التركيب يوّذن بالمعنى 
الدلالي المقصود منه من أول الأمرء كالشك والإبهام والتخيير والتفصيل؛ ويقاس 
استعمالها في الربط على استعمال أدوات الشرط قياسًا سويّاء فهي تؤدي في 
)١(‏ شرح الجمل له /١‏ 2577 وراجع قوله هذا في: التذييل والتكميل ه/ /اه". وارتشاف الضرب /١‏ 


5» والجنى الداني 55 5: والهمع */ ,10٠‏ والمغني /١‏ /اه وشرحه للدماميني 99*. 
(؟) شرح الدماميني على المغني 9". 
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البنية المضمرة ما تؤديه أدوات الشرط التي تعد هي أيضًا من المغيرات لمعنى 
الكلام. 

قال العلامة الرضى: «كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونهء وكان حرفًا 
فمرتبته الصدرء وإنما لزم تصدير المغير الدال على قسم من أقسام الكلام؛ ليبني السامع 
ذلك الكلام من أول الأمر على ما قصد المتكلم»(). 

أمّا الربط ب «إمّاء» الثانية فهو من النوع الثاني؛ لأنها تجيء لربط ما بعدها بما قبلها؛ 
لا لربط ما بعدها بعضه ببعضء؛ فهي تدور في فلك أخواتها من حروف العطف؛ ذلك أنها 
تؤدي هي والواو التي تسبقها معنى: (وإن لا)» أي: وإن لا يحدث ذلك حدث ذاء فهي 
تجعل نفي ما قبلها ملزوما لتحقق اللازم وهو ما بعدهاء ومعلوم أن تركيب الشرط يقوم 
على معنى استلزام الشرط للجزاءء وقد سد اللازمُ المذكور بعد «إمّا» الثانية مسد الملزوم 
المحذوف. مثلما بسد جواب «لولا» مسد خبر المبتدأ المحذوف. وقد كان الربط ب «إِمّا» 
الثانية في البنية المضمرة ربطا لما بعدها بعضه ببعض؛ لأن تركيبها كان شرطاء فلما حدث 
الحذف صارت تربط ما بعدها بما قبلها كسائر حروف العطفء؛ ويفهم من هذا أن (إمّا) 
الأولى و«إمّا» الثانية تضافرتا على أداء معنى التسوية المانعة للجمع والخلوٌّء واستعملت 
الواو رابطة بين جزأي التركيب؛ لتؤدي معنى الجمع والتشريك بينهما في كونهما محكوما 
عليهماء أى في كونهما حكمين على شيء»؛ أو في حصول مضمونيهما. 

ومن الواضح أن الواو ما كانت لتؤدي بمفردها معنى التسوية بين جزأي التركيب 
لولا لحاق «إمّا» الثانية بهاء ولذلك فمن غير المقبول أن يقال: إن الواو وحدها هي 
العاطفة هناء إنما الحق أن يقال إن الواو و«إمًا» الثانية عاطفتان معًا ما دام لكل منهما 
وظيفته الخاصة التي يفتقر إليها معنى التركيب. 

وهذا هو رأي ابن الحاجبء ولذلك قال: «بل قولنا: (وإمًّا) حرف عطفء ولا يبعد في 
أن تكون صورة الحرف مستقلة حرفا في موضع وبعض حرف في موضع»7"). 
)١(‏ شرح الرضى على الكافية 4/ 95". 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل له ؟/ ١7؛‏ وراجع: أساليب العطف في القرآن الكريم "١15‏ - ١؟",‏ 

د/ مصطفى حميدة. : 
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المطلب الخامس 
حقيفي (إما) من حيث البساطت والترحكيب 


اختلفت كلمة النحويين في «إمًّا» العاطفة من حيث الإفراد والتركيب على مذهبين: 


الأول: 

مذهب سييويه وهو: أن «إمّا» العاطفة مركبة من «إِنْ» و«ما»("؛ ووافقه كثير من 
النحويين منهم: ابن الوراق7)؛ وابن يعيش7()؛ وابن عصفور/؟)؛ وابن مالكا*)؛ وابن 
الناظه7")؛ والرضى7)؛ والسيوطي("). 

قال سيبويه -رحمه الله-: «وسألت الخليل عن إِنّما وأنّماء وكأثما وحيثماء وما في 
قولك: إِمّا أن تفعل وإمّا أن لا تفعل؛ فقال: هن حكايات؛ لأنَّ «ما» هذه لم تجعل بمنزلة 
(موث) في حَضْرمَوْتء ألا ترى أنها لم تغير (حيث) عن أن يكون فيها اللغتان: الضمٌ 
والفتع» وإقما تذكل لنمع ران) من التصب» ولتدخل (حيث يث) في الجزاء؛ فجاءت مغيرة!") 
ولح نجيء ك «مَوْت» في (حَضر) ولا لغوًا. 


والدليل على أن «ما» سكو إلى «إنْ» قول الشاعر: 


لقذ كذبَتك نفك فاكذبتهَا فَإنْ جَرَعًا وِنْ إِخْمَالَ صَبْرِا') 


)١(‏ ينظر الكتاب , ١‏ 8"؛ 17 "؛ وراجع مذهبه هذا في شرح ألفية ابن معط لابن القواس /١‏ ؟7//اء وشرح 
الكافية لابن القواس 6585؛ وابن يعيش 8/ ١١٠ء‏ والرضى على الكافية 4/ ؟٠4:‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك "/ 717"؛ والتذييل والتكميل 5/ 5١4؛‏ وارتشاف الضرب ؟/ 557؛ والخزانة .1١5 /١١‏ 

(؟) علل النحو 71/1 

(*) شرح المفصل 8/ .٠١١‏ 

(4) شرح الجمل /١‏ 717. 

(*) التسهيل وشرحه لابن مالك / 58"؛, 510 وشرح الكافية الشافية "// /1؟5؟5١.‏ 

(5) شرح الألفية لابن الناظم 585. 

(لا) شرح الرضى على الكافية 4/ .4٠‏ 

.١ 79 /” الهمع‎ )8( 

0 مغيرة ل «حيث»؛ إِذ نقلتها إلى نطاق الجوازم» ول «أنْ» إذ نقلتها من العاملة إلى المهملة. 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 


البحث الثالث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وإنما يريدون (إمّا)» وهي بمنزلة (ما) مع (أنْ) في قولك: أمّا أنت منطلقا انطلقت 
معك»(١).‏ 


وقال في موضع آخر: «وأمًا قول الشاعر»: 
وقد كَذَبَتكَ تَهْسْك فَاكذِبَْهَا الك 


فهذا على «إمّا»ه. وليس «إن» الجزاء كقولك (إنْ صدقا وإن كذبًا)) فهذا على 
«إمّاه محمولء ألا ترى أنك تدخل الفاءء ولو كانت على «إِنْ» الجزاء - وقد استقبلت 
الكلام- لاحتجت إلى الجواب7") فليس قوله: (فإن جزعا) كقوله: (إن حقا وإن كذبًا) 
ولكنه على قوله تعالى: ماما بعد وَإِمَاِدَة 4 [محمد: 1]4). 


قال ابن السيرافي تعقيبًا بيث دريد بن الصمة هذا: «يريد سيبويه» أن (إن) في 
هذا البيت يراد بها (إمَا) التي تذكر مع حروف العطف وتكون لأحد الشيئين: فاضطر 
الشاعر فحذف (ما) فبقى «إن»: وأصلها عنده أنها مركبة من «إِنْ» و«ما»» فلما اضطر 
حذف أحد الشيئين: وهو «ما» فبقيت «إ»00). 


وعلى هذا فالشاهد في بيت الكثاب قوله: (فإن جزعاء وإِنْ إجمال صبر/)؛ إذ الأصل: 
فإما جزعاء وإمّا إجمال صبرء كقوله تعالى: لإوَإنَا َبَتَك وَإنَافِدْة 4؛ فحذف «ما» من 


)١(‏ الكتاب 1/9" 89م 
(؟) قطعة من بيت: 
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبًا فمااعتذارك من قول إذا قيلا؟ 

وهذا البيت من البحر البسيط؛ وقائله: النعمان بن المنذرء وقيل: لحسان بن ثابت؛ ولم أقف عليه في 
ديوانه؛ وانظره في: الكتاب :٠٠ /١‏ والأمالي الشجرية /١‏ 24 ؟/ 47 "»؛ وابن يعيش / أحق 
والدرر :1١ /١‏ والدماميني على المغني "4 *, والأشموني مع الصبان /١‏ ٠4؟‏ والمقاصد النحوية 
؟/ 6" والخزانة ؛4/ .٠١‏ ش 

اليه أي: لو جعلنا «إن» ها هنا للجزاء لاحتجنا إلى جواب؛ لأن جواب «إن» يكون فيما بعدها؛ وقد يكون 
ما قبلها مغنيا عن الجواب إذا لم يدخل عليها شيء من حروف العطفء كقولك: أكرمك إن جنتنيء. فإن 
أدخلت عليها فاء أو ثم؛ بطل أن يكون ما قبلها مغنياء فلذلك بطل أن يكون البيت على المجازاة. (انظر 
السيرافي بهامش الكتاب ١72 /١‏ بولاق). 

(4؛) انظر الكتاب /١‏ 55؟5, 551ء هارونء؛ 47١ /١‏ ط بولاق. 

(5) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي .١47 /١‏ 


]| المحصول (الجزء الثاتي) 


«إمّاه في البيت للضرورة الشعرية؛ وقد ذكر سيبويه الدليل على أن (إِنْ) في البيت 
-في الموضعين- هي ما تبقى من (إمّا) بعد حذف (ما) وليست (إن) الشرطية؛ وهو 
دخول الفاء عليها(")., إذ لو كانت شرطية -وقد اقترنت بالفاء- لكانث شرطا مستأنفا 
محتاجا إلى جواب؛. ولا يصلح ما تقدمه أن يسد مسد الجواب؛: لمنع الفاء أن يكون 
الجواب فيما قبله وذلك أن ما قبل «إِنْ» قد يكون مغنيا عن الجواب إذا لم يدخل عليها 
شيء من حروف العطفء كقولك: أكرمك إن جئتني؛ فإن أدخلت عليها فاء أو ثم: بطل 
أن يكون ما قبلها مغنيا عن الجواب. 

لا يجوز: أكرمك فإن جئتنيء ولا: أكرمك ثم إن جئتني؛ حتى تأتي بالجواب فتقول: 
أكرمك فإن جئتئي زدت في الإكرام؛ فلذلك بطل أن يكون (فإن جزعا) على معنى المجازاة: 
وصارت بمعنى (إِما) لأنها تحسن في هذا الموضعء وحذف (ما) للضرورة") 

وقال سيبويه في موضع آخر: «ولا يجوز طرح (ما) من (إمَّا) إلا في الشعرء قال 
النمر بن تولب: 

سَقَتَهُ الرُواعد مِنْ صَيْفبِ وَإِنْ مِن خَرِيفٍ فَنْ يَْدمَاا) 

وإنما يريد: (وإمًا من خريف)...»1). 

أورد سيبويه هذا البيت شاهذا على حذف (ما) من «إمّاه كالشاهد في البيت الذي قبله. 

قال الأعلم الشنتمري: «الشاهد فيه كالشاهد في الذي قبله» وتقديره عند سيبويه: 
سقثه الرواعد ما من صيف وإِما من خريف فلن يعدم الري البتة» فحذف (إما) في 
أول البيت ضرورة لدلالة (إِمَا) الثانية عليها لأنها لا تفع إِلّا مكررة؛ ثم (ما) من (إِمّا) 
الباقية ضرورة"). 
)١(‏ في قوله (فإن جزعا). 


)١(‏ انظر علل النحو لابن الوراق 11" - 178" والسيرافي بهامش الكتاب /: 9 ط بولاق؛ والخزانة 
كن 

(؟) سبق تخريجه. 

(؛) الكتاب /١‏ /51؟, 

(5) الأعلم بهامش الكتاب /١‏ ه17١»,‏ وراجع: خزانة الأدب /١١‏ 54. 


البحث الثالث: إمّا وأمّا في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


أقول: وحذف (ما) من (إن) واقتصارهم على «إن» في الضرورة دليل على أن (إما) 
العاطفة -عند سيبويه- مركبة من «إن» و«ما» والدليل عليه اقتصارهم على «إن» 
في الضرورة: وقد سبق بيان ذلك. 

قال العلامة الرضى: «وهي عند سيبويه مركبة من «إن ما» بدليل حذف «ما» 
للضرورة1"). 

ويتوارد هنا سؤال حاصله: ما نوع (إن) ونوع (ما) اللتين تتركب منهما «إمّا»؟ 

الجواب: المبرد!'!؛ وابن الوراق7)؛ وابن يعيش7*), وابن عصفورا”.؛ وأبو حيان!), 
وكثير من النحويين: لم يُبينوا نوعهما. 

أمّا العكبري» فذكر أنها مركبة من «إن» الشرطية و«ما» النافية. 

قال: «وقذ زعم قوم أنها مركبة من «إن» الشرطية و«ما» النافية» لأن المعنى في 
قولك: قام ِمَّا زيد وإِما عمرو: وإن لم يكن قام زيد فقد قام عمرو»("). ووافقه ابن 
الفواس قال: «ونقل عن سيبويه أنها مركبة من «إن» الشرطية و«ما» النافية»("). 
وكذلك علاء الدين الإربلي وافق العكبري وابن القواس حيث قال: «أمّا العاطفة فهي 
حرف محض هامل مفرد» لأنه الأصل» خلافا لسيبويه»: فإنه حكم بتركبها من «إن» 
الشرطية و«ما» النافية»(). 


. ووافق هؤلاء السيوطي قال: «ومن الاختصار تركيب «إمّا» العاطفة على قول سيبويه من «إِنْ» 
الشرطية و«ما» النافية؛ لأنها تغني عن إظهار الجمل الشرطية حذرا من الإطالة»!". 


.4٠0؟‎ /4 شرح الرضى‎ )1١( 
.78 /" (؟) المقتضب‎ 
علل النحو 1/ا".‎ )*( 
' .٠١١ /١ شرح المفصل‎ )4( 

(ه) شرح الجمل /١‏ 1717. 

(5) التذييل والتكميل 5/ »4١9‏ وارتشاف الضرب/ 557. 

() اللباب في علل البناء والإعراب /١‏ 55؟4. 

(8) شرح كافية ابن الحاجب له 885 وشرح ألفية ابن معط /١‏ 81/. 
(9) جواهر الأدب مده 

."5 /١ الأشباه والنظائر‎ )٠١( 


المحصول (الجزء الثاني) 


ولكنه في (الهمع) يذكر أنها مركبة من «إن» و«ما» الزائدة على الأصح, قال: «وهو 
مذهب سيبويه؛ وعليه بني الاقتصار على «إن» وحذف «ما»(١).‏ | 

وهو رأي للكوفيين» قال ابن هشام: «وأجاز الكوفيون كون (إمّا) هذه هي (إن) 
الشرطية و(ما) الزائدة7"). 

هذا وقد خطأ أبو علي الفارسي مَنْ قال إن «إِنْ» في «إمًا»ه شرطية عند سيبويه 
وقال: إن هذا من باب الغلط والوهم على سيبويه؛ نقل ذلك عنه البغدادي في (خزانة 
الأدب). 

قال البغدادي: «وقال أيضًا: في (البغداديات): لا يصلح أن تكون (إن) في قوله: (فإن 
جزعا) للجزاءء لدخول الفاء عليهاء وأنها لو كانت للجزاء للزمها الجواب, فلما لم تصلح 
أن تكون للجزاء حملت على أنها المحذوفة من «إمّا»ه فهذا وجه استدلال سيبويه بدخول 
الفاء. وذهب بعضهم إلى أن مذهب سيبويه في «إمّا» هو أنها (إن) التي للجزاء ضمت 
إليها (ما). وهذا عندي غلط عليه؛ وقد قال ما لا يجوز معه ظن هذا به. 

ألاتراه قال: «ولو قلت إن جزعٌ وإن إجمال صبر كان جائزاء كأنك قلث: فإما أمري 
جزعء وإمّا إجمال صبرء لأنك لو صححتها فقلت: (إِمّا)» جاز ذلك فيها(). 

وقال أيضا: (إِمّا) يجري ما بعدها على الابتداء(“). ففيما قاله في هذين الموضعين 
إجازة وقوع المبتدأ بعد «إمَّا»ه ومن مذهبه الذي لا يدفع أن لا يقع الابتداء بعدهاء فكيف 
يكون عنده أن (إِمَّا) إنما هي (إن) الجزاء؟ وذلك لا يسوغ. ألا ترى أنك تقول: ضربت 
إِمّا زيدَا وإمًّا عمرًا؟ وتقول: ذهب إمّا زيد وإمّا عمروء فلو كانت (إن) الجزاء لما عمل 
ما قبلها فيما بعدهاء ولكان ذهب فعلا فارغا لا فاعل له. 

فإن قال: يكون انتصاب الاسم بعده بفعل مضمرء كأنه قيل: ضربت إن ضربت زيذاء 


.١75 //" الهمع‎ )١( 

(؟) المغني بحاشية الأمير /١‏ 58؛ وراجع رأي الكوفيين هذا في: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 
؟/ ه"؛, والأمالي الشجرية ؟١/ه4”:‏ 45"؛ والدماميني على المغني 47 ". 

.1 517/١ الكتاب‎ )"( 

(4) السايق /١‏ 158؟. 


البحث الثالث: إِمًا وأَمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم |1 27 


فليس هذا الغرض الموضوع لهذا المعنى ولا المفهوم من هذا اللفظ ألا ترى أن المرد 
ضربت أحدهماء على أن ذلك فاسدء لأن (ذهب) يبقى بلا فاعل؛ ولا يجوز أن يضمر. 

ويدل أيضًا على فساده قولك: إِمّا أن تقوم وإمّا لا تقوم» وقوله تعالى: «إيئدًا ا لْمَرَبينِ مَأ 
أن تُعَْبَ وَإمَآ أن لَتَحِدَ يم حْسَاك [الكهف: 65]. ألا ترى أن هذا لو كان (إن) فيه للجزاء 
لم يجز وقوع المبتدأ بعده وللزم أن يجازي بما يجازي به (إن) ولم يتقدم ما يغني عن 
الجواب فهذا التوهم على سيبويه فاسد. 

فإن قال: ما أنكرت أن يكون ما ذهبت إليهء من أن (إن) في «إمّاه للشرط مذهب 
سيبويه؛ لأنه قد ذكر أن (إِنْ) على أربعة أوجه: المخففة وليس هذا من مواضعهاء 
والنافية ولا نفي هنا. وزائدة بعد «ما» النافية؛ فلما لم يجز أن تكون واحدة من الثلاث 
وجب أن تكون الشرطية:؛ لأنك في (إما) لا ثبت على الشيء كما لا ثبت في الجزاءء فلما 
شابهتها في هذا الموضع ولم تكن واحدة من الثلاث لازم أن تكون إياها. 

فالجواب: لبس في قوله: «إِنّ «إنْ» تكون على أربعة أوجه ما يوجب أن تكون (إن) 
هذه (إن) الجزاءء لما قدمناه من الدليل في امتناع ذلك أن تكون إياهاء وإنما لم يذكر 
(إن) هذه فيجعله قسما خامساء لأنه لا يستعمل في الكلام إِلّا في الشعر. 

فإن قلت: فما جهة الفائدة في إعلامه أَنّ (نْ) من (إمّا)؟ 

قلت: يُعلم منه أن الحرف المدغم نون وليس بميمء لأن الشاعر لما اضطر فحذف 
«ما» وأظهر النون علم به أن ذلك أصله وأنها مركبة؛ وإن أراد أن «إمّاه أصلها (إن) 
ثم ضم إليها (ما)» كما ضمت إلى (لو) في (لوما)» فذلك لا يمتنع؛ ولا دلالة على أنها 
الجزاء»انتهى ا 

رَدُ البغدادي كلام أبي علي الفارسي: 


رد البغدادي كلام الفارسي ثم أدلى برأيه في المسألة وهو رأي صواب -إن شاء 


5 


اللّه. 


."؟٠6 والبغداديات‎ ء1١؟-١١١‎ /١١ ينظر الخزانة‎ )١( 


؟"]] المحصول (الجزء الثاني) 

قال: «وقد أطال من غير أن يُعين نوعهاء وما المانع من كونها في الأصل للشرط 
ثم لما ركبت مع (ما) تخلت عن الشرط وصارت مع (ما) لمعنى آخر»("). 

وإلى هذا أشار أبو البركات الأنباري حين قال: «الحروف إذا ركبت حدث فيها بعد 
التركيب معنى لم يكن قبل التركيب» كالأدوية المركبة من عقاقير مختلفة» فإنه يحدث 
لها بالتركيب ما لم يكن لكل واحد منها قبل التركيب في حالة الانفراد»7'). 

كما أشار إلى ذلك أيضًا الرضى حين قال: «ولا منع من تغيرٌ معنى الكلمة وحالها 
بالتركيب»7). 

وإضافة إلى ما سبق: إن من عادة اللسان العربي أن يركب (لا) أو (ما) مع أداة 
أخرىء ثم يدع تلك الأداة الجديدة المركبة تأخذ مجراها في الاستعمالء فتؤدي معاني 
مختلفة» حسب ما يقتضيه السياق الذي توضع فيه ). 

واللخلاصي: أن «إمّا» العاطفة عند سيبويه ومن تبعه: مركبة من (إن) الشرطية: 
- ثم لما ركبت مع (ما) خرجت عن الشرط وصارت لمعنى العطف - و«ما» النافية 
لأن معنى التركيب مع «إمّا» الثانية: (إن لا يحدث ذلك حدث ذاء وقد استعمل سيبويه 
هذه البنية المضمرة في مثاله النحوي: 

(مررث برجل صالح)؛ وإن لا صائلحا فطالح)» وذلك على إضمار الفعلء أي: إن لا 
يكن صالحا فطالح!*). 

المذهب الثاني في المسألي: 


ذهب غير سيبويه إلى أنها بسبطة غير مركبة؛ لأن البساطة هي الأصل في الحروف(). 


وشرح الكافية للرضى ٠7/4‏ 4؛ والجنى الداني 577: وتوضيح المقاصد */51748؛ والهمع /175. 


البحث الثالث: إِمًا وأا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


ومن هؤلاء: الهروي("؛ والعكبري7/؛ وابن القواس()؛ وعلاء الدين الإربلي'), 
وأبو حيان *)؛ والدماميني!")؛ والشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد(") وغيرهم. 

وتأوّل غير سيبويه البيئين -السابقين- على أنَّ (إنْ) شرطية؛ وشرطها (كان) 
المحذوفة, أي: فإن كان جزعا. 

قال الرضى: «وقال غيره -أي غير سيبويه- هو مفرد غير مركب؛ إذ الإفراد أصل 
في الحروفء وتأول البيتين بإن الشرطية؛: وشرطها: (كان) المحذوفة أي: فإن كان 
جزعًا»(0). 

وقال المرادي: «وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون (إن) في البيتين شرطية حذف جوابهاء 
والتقدير: فإن كنت ذا جزع فلا جزع؛ وإن كنت مجمل صبر فأجمل» وإن سقته من 
خريف فلن يعدم الري»7"). 


مخالئن الأصمعي والميرد سيبويه: 
خالف الأصمعي والمبرد سيبويه في بيث النمر بن تولب -السايق-: 
00 الرّوَاعد من صَيْف لوي ل ا البيت 


سبق أن ذكرت أن سيبويه أورد هذا البيت شاهدًا على حذف «ما» من «إمّا» كالشاهد 
في بيت ذريد بن الصّمة السابق: 


فت 
ا 


لَقَدْ كَذَبَتك نَفسٌكَ فاكذبَلهَا :................ البيت 


.١54 الأزهية‎ )١( 

)١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب /١‏ "؟47. 

(") شرح ألفية ابن معط له ١/7 /١‏ وشرح الكافية له 885. 

(4) جواهر الأدب 08١ه.‏ 

(8) التذييل والتكميل 5/ »4١5‏ وارتشاف الضرب ؟/ 5147. 

(5) شرح المغني له ©17". 

() عدة السالك */ 81". 

(6) الرضى على الكافية ؛/ 01 4. 

() توضيح المقاصد .١ 5١/9‏ وانظر الجنى الدائي 4ه والخزانة .١١"- 11١1/١١‏ 


875 ) المحصول (الجزء الثاني) 


إِلَّا أن هذا البيت خلا من الدليل الذي ساقه سيبويه في بيت دريد بن الصمة؛ على 
أنَّ (إنْ) فيه ليست للجزاء وإنما أصلها (إمّا) فحذفت (ما) ولذا خالفه الأصمعي والمبرد. 
وذكر أنَّ (إِنْ) في هذا البيت شرطية حذف الفعل بعدها لتقدم ما يدل عليه؛ والفاء واقعة 
في جوابهاء والتقدير عندهما: سقته الرواعد من صيفء وإن سقته من خريف فلن 

أمّا تقدير سيبويه فهو -كما قال الأعلم- سقته الرواعد إمّا من صيف وإمّا من 
خريفء فلن يعدم الري البتة. 

وترتّب على تقدير سيبويه ضرورتان: 

الأولى: حذف (إمّا) في أول البيت لدلالة «إمّا» الثانية عليهاء ولم ينبه سيبويه على 
هذه الضرورة ولم يشر إليها في الكتاب. 

الثانية: حذف «ما» من «إمّا» الثانية. 


وقد رجح الأعلم تقدير سيبويه على غيره؛ فقال: «وتقدير سيبويه أولى لما فيه 
من عموم الري في كل وقت من صيف أو خريف؛ ولا يصح هذا المعنى على تقدير 
الأصمعيء وأصحابه؛ لأنهم جعلوا رِيّه لسقي الخريف له خاصة»("). 

وكذلك فعل ابن هشام فقال معقبا على رأي الأصمعي والمبرد: «وليس بشيء؛ لأن 
المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال ومع الشرط لا يلزم ذلك»7). أي وصف 
الوعل بالري دائمًا؛ لأن مدخول (إنْ) مشكوك فيه والمعنى عليه. قال الأعلم: «وَصَفَ 
وغلافي روضة مخصبة في جبل حصين لا يُوصل إليه, والأمطار ملازمة له؛ فلا يحتاج 
إلى أن يُسهل فيصاد»1؛). أ. هه 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك "/ 51”»: وخزانة الأدب /١١‏ 14 وهامش المقتضب ”/ 258 وابن 

يعيش 8/ .٠١7‏ والدماميني على المغني 95 ". 
(؟) الأعلم بهامش الكتاب ».١8 /١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه /١‏ 41". 
(*) المغني /١‏ 1ه. 


(4) غنية الأريب ؟/ 405/ مج .١‏ وانظر: نكت الأعلم /١‏ 41" - "4 ", وهامش الكتاب /١‏ 178. 


البحث الثالث: إِمّا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريو 


مناقشي وترجيح: 

والراجح تقدير الأصمعي والمبردء لأن تقدير سيبويه يترتب عليه -كما سبق- وفوع 
ضرورتين في البيت. حذف «إمّاه الأولى» وحذف (ما) من (إمّا) الثانية. 

وفي ادعاء هذا الحذف ما فيه من التكلف دون حاجة أو دليل: ومخالفة الضابط الذي نصٌ 
عليه سيبويه نفسه في الكتاب «لا يحمل على الاضطرار والشاذ إذا كان له وجه جيد»1"). 


وليس هناك ما يدعونا إلى القول بوقوع ضرورتين وأمامنا سبيل أخرى يفي بها 
اللفظ ويستقيم بها المعنى» دون ضرورة ماء فما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي 
إليهاء ولذا قال ابن يعيش - بعد أن ذكر التقديرين: تقدير الأصمعي والمبرد وتقدير 
سيبويه-: «ولا يبعد ما قاله سيبويه؛: وإن كان الأول أظهر»(). 

وقال الدماميني -مُعلَّقَا على تضعيف ابن هشام رأي الأصمعي والمبرد- بأنه لا يلزم 
عليه وصف الوعل بالري على كل حال: ومعنى كلام المصئف -يعني ابن هشام- أن 
جعل (إن) شرطية يصير الري معلقا بسقي السحائب له في الخريف؛ ومفهومه ثبوت 
العطش عند انتفاء هذا الشرطء وهو مناف للغرضء وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن المقصود 
وصف هذا الوعل بالري على كل حالء وإنما الغرض وصف حاله بحسب الواقع؛ فأخبر 
أولا بما وقع من سقي سحائب الصيف له وذلك مقتض لريه منهاء ثم أخبر ثانيا بأن 
سحائب الخريف إن سفته بعد ذلك حصل له الري المستمر. 

ولو سلم أن المقصود ما ذكر من وصفه بالري دائما فمع الإتيان بإما التي هي هنا 
لأحد الشيئين لا يلزم ذلك: إِلَّا أن يقال إنها لتفصيل المسقى منه مع دوام السقي 7. 

رأي أبي عبيدة في «إنْ» في بيت النمربن تولب: 

ذهب أبو عبيدة في «مجاز القرآن» إلى أنَّ (إنْ) في البيت زائدة(')؛ قال ابن هشام: 


)١(‏ الكتاب / 5 وانظر سيبويه والضرورة الشعرية 85. أ.د/ إبراهيم حسن إبراهيم. 

)١(‏ شرح المفصل 8/ ؟١٠.‏ ش 

(*) شرح الدماميني على المغني 5"”"؛ وحاشية الدسوقي على المغني //١‏ 85, وخزانة الأدب /١١‏ 
5 

(4) مجاز القرآن ؟/ ٠‏ "5» وانظر المسائل البصريات /١‏ ١5551؛‏ والخزانة /1١‏ 44: والمغني /١‏ ه/ا؛ 
والدماميني عليه 85" - /1", والجنى الداني ه"5. 
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«وقال أبو عبيدة (إنْ) في البيت زائدة وجاءت زيادتها هنا كما جاءت زيادتها في نحو: 
ما إِنْ فعلتء وهذا كقولك: ضرب القوم زيدا من داخل ومن خارج('). 
وقد رد : بأن زيادتها لم تثبت بعد العاطفء: وثبت حذف (إمّا) و(ما)7). 


الترجيح بين مذهب سيبويه ومذهب غيره في المسألي: 

بعد دراسة هذه المسألة أراني أميل إلى الأخذ برأي سيبويه؛ من أن (إِمَّا) في العطف 
أصلها: (إِنْ - ما)ء فأدغمت النون في الميمء والدليل على ذلك حذف (ما) منها في 
الضرورة -كما سبق- والاقتصار على «إنْ» وحدهاء وعلة هذه الضرورة الرد على 
الأصل؛ صرح بذلك المبردء قال: «وزعم -يعني الخليل- أن (إِمّا) هذه إنما هي (إِنْ) 
ضمت إليها (ما) لهذا المعنى7)» ولا يجوز حذف «ما» منها إِلَّا أن يضطر إلى ذلك شاعر 
فإِنْ اضطر جاز الحذف. لأن ضرورة الشعر ترد الأشياء إلى أصولها..»!؛) 

كما أرى أن تركيب (إمَّا) العاطفة يقوم في الأصل على معنى الشرط؛ لما يأتي: 

-١‏ تجتمع «أؤ» ودأة» و«إمًا» في زُمْرة واحدة؛ إذ تشترك هذه الأحرف الثلائة في 
مجال دلالي واحد. قال عنه بعض النحاة: 


«إنه الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء»! 0 
والجدير بالذكر هنا أن المعاني الدلالية المستفادة من تركيب «إمّا» كالشك والإبهام: 


والتخيير» والتفصيل» هي نفسها المعاني الدلالية المستفادة من تركيب «أو»» وأنهما 
يرجعان إلى أصل واحد: هذا الأصل؛ هو رائحة معنى الشرطة") 


فحين يقال لأداء معنى التخيير: (تز تزوج هذه الفتاة أو أختها) ب يصح أن يقال لأداء 


.53١ /١١ وانظر: الخزانة‎ ,2'51 /١ المغني‎ )١( 

7 لابن جنى /١‏ 5؟1ء والخزانة .1١ /١١‏ 

(؟) بقصد بقصد أن «إمّا» الكلام معها مبني على الشك من أوله. 

(4) المقتضب ؟/ 318. 

(5) الظن: : شرح المفصل لابن يعيش 8/ 517: وشرح الكافية للرضصى 4/ 56" وما بعدها. 
(5) الهامش السابق تفس الجزء والصفحة. 


البحث الثالث: إِمّا و أَمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


المعنى نفسه باستعمال (إِمّا): (تزوج إمّا هذه الفتاة وإمّا أختها). ويصح أن تكون البنية 
المضمرة في التركيب الأول: (إن تتزوج هذه الفتاة فلا بأس» وإن تتزوج أختها فلا 
بأس). كما يصح أن تكون البنية المضمرة للتركيب الآخر: (إن تتزوج هذه الفتاة فلا 
بأسء وإن لم تتزوجها فتزوج أختها). 

وكذلك يجري المثال الدال على الشك الذي ذكره سيبويه: (مررت برجل صالح أو 
طالح). وقد ذكر أنه يجوز فيه: (مررت برجل إمّا صالح أو طالح) و(مررت برجل صالح 
وإن لا صالحا فطالحٌ) و(مررت برجل إِنْ صالح وإِنْ طالح). . 

قال سيبويه: «و إن أراد (إن) الجزاء فهو جائزن لأنه يضمر فيها الفعل»1". 

وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: «طإِنَامَدَيْنَهُ َيِل إِنّا سَاكرا وما كَعُورًا 4 
[الإنسان: "]: «هديناه: عرفناه السبيل» شكر أو كفرء و(إِمّا) ههنا تكون جزاء: أي: 
إن شكر وإن كفر»7"). 

وصح أن يقال في معنى الآية الكريمة: سواء علينا أكان شاكرا أم كفورا. 

ومن خلال ما سبق نستنتج: أن المعنى الوظيفي الذي تؤديه «إمّا» هو النسوية؛ وهو 
المعنى ذاته الذي تؤديه «أو» و«أم» المتصلة؛ وهو ما عبر عنه النحاة بقولهم: الدلالة 
على أحد الشيئين أو الأشياء؛ والتسوية هنا تعني أن المتعاطفين سواء في صلاحية كل 
واحد منهما للاستقلال بالحكم» وهو معنى قائم أصلا على معنى الشرط(". 

؟- والذي يدل على التقاء (إِمّا) و«أو» في أداء معنى التسوية؛ أن اللسان العربي 
يستعمل (أو) أحيانا في مكان (إِمّا) الثانية. وقد سبق بيان ذلك. 

“- من الأدلة أيضًا على قيام تركيب (إِمّا) على معنى الشرط: أن اللسان العربي 
يضع أحيانا (ِنْ) الشرطية و«لا» النافية اللتين تأتيان على صيغة (إِلَّا) في مكان (إما) 
الثانية وقد سبق بيان ذلك أيضًا. 
)١(‏ الكتاب ١0 - 1 /١‏ ط بولاق. 


(؟) معاني القرآن له :1١4/*‏ وانظر أمالي ابن الشجري 45/1 "؛ ودراسات لأسلوب القرآن .475/١‏ 
(") أساليب العطف في القرآن الكريم .١5/‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


المطلب السادس 
(دراست تحليليي لاستعمال (وإمَا) العاطمنٌ في القرآن الكريم 


وردت (إمّا) العاطفة في سبعة مواضع د 00 يا 


.]١١١ قوله تعالى: 9 فَالوا يامومج إِمَآ أن تُلْتىَ وَِمَا أن تكن عن الملْقِينَ 4 [الأعراف:‎ -١ 
؟- قوله تعالى: « وءاحرورت مُرَحَونَ 0 يعدبم وَلِمَا ينوب عيرم © [التوبة:‎ 
كدلل‎ 


ل سم حت صر سرجه 


- قوله تعالى: #إقلنايْدً الْمَريَنٍ إِمَآ نْب وَإِمَآلتحِدَفِيمْ حُسَنا)4 [الكهف: 15]. 


؛- قوله تعالى: «َإدَارَوَأْمَاوْمَدُونَإِنَالْحَدَابٌَ وَإنَأَلَاعَةَ فَسَيَعلَمورك مَنْ موص َكَانًا 


رفنت هذا 4 [مريم: ]. 
ه- قوله تعالى: ل َالَو يدموم إِمَّآ أن شُلْقىَ وَإِمَا أَننَكُونَ لحن الْمُلتِينَ 
*- قوله تعالى: يذل كدرو ترب كا حو |ذاتشوفرة شدوا أَلويَافَ فَِمَا ما بعد 
وَِمَِدَاه حو نَصَم حر أو رماي [محمد: ؛]. 
-١‏ قوله تعالى: (إِنَّاهَدَيئَهُ ألِلَ إِمَا سَاكرَا وما كَمُوًا 4 [الإنسان: *]. 


وسأدرس هذا الاستعمال من ناحيتين: ناحية الصيغة؛ وناحية المعنى: 


8 
0 
0 


أولا: تحليل الاستعمال من ناحية الصيغة: 

بالتأمل في الآبات السابقة وجدت الآتي: 

أ- جاءت (إمّا) في كل تلك المواضع مكررة: وهذا هو الأفصح والأكثر استعمالا في 
كلام العرب. 

قال ابن عصفور: «وكذلك أيضًا الأفصح فيها أن تستعمل مكررة»("). 


)١(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم -457/١‏ 475» ومعجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم (إمّا). 
(؟) شرح الجمل /١‏ ؟"؟, 


البحث الثالث: إِمّا وأمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم (484) 


وقال صاحب (جواهر الأدب): «الثاني: 2 (إمًا) يلزم التكرير غالبا»(). 

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل. 

ب- وردت (إمًا) الثانية مسبوقة بواو العطف في كل تلك المواضع؛ وربما لا تستعمل 
الواو في غير القرآن: وقد وصف النحويون هذا الاستعمال بأنه نادر أو شاذ. وقد مر 
بيان ذلك مفصلا -أيضًا. 

ج- ويلاحظ أيضًا في الآيات الكريمة أنه قد وقع بعد (إمّا): 

" (أنْ) والفعل المضارع المنصوب في ثلاثة مواضع. 

* فعل مضارع مرفوع في موضع واحد. 

* اسم منصوب في ثلاثة مواضع. 

وقد ذهب الفراء إلى أن إدخال (أنْ) على الفعل المضارع بعد (إمّا) لا يقع إِلَّا إذا كان 
التركيب دالا على معنى الأمر بالاختيارء وفي رأيه أنه لما آذنث «إمّا» الأولى بالتخيبر 
من أول الكلام أحدثث لها (أن). 

قال الفراء معقبا على قوله تعالى في سورة الأعراف: مإإمًآ أن حُلْقىَ وَإِمَ أن تكن خخ 
لْمُلَِنَ 4؛ «أدخل (أنْ) في (إِمَا)؛ لأنها في موضع أمر بالاختيارء فهي في موضع نصب في 
قول القائل: اختر ذا أو ذا؛ ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد صلح في موضع (إما)»7"). 

ووافق العكبريّ الفراءً فقال: «إذا كانت «إمَّاه للشك جاز أن يليها الاسم؛ وجان أن 
يليها الفعل» فإن كانت للتخيير ووقع الفعل بعدها كانت معه (أن)("). 
ثانيا: تحليل الاستعمال من ناحية المعنسى: 

سبق أن بينت أن المعنى الوظيفي الذي تؤديه «إمّا» في الاستعمال: هو التسوية 
)١(‏ جواهر الأدب 05048: وراجع: عدة السالك / 1/". ا 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 85". 
(") التبيان له ؟/ 5895. 
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المانعة للجمع والخلوّء أي أن المتعاطفين سوام في صلاحية كل واحد منهما للاستقلال 
بالحكم» بحيث لا يجوز الجمع بينهماء ويجب أحدهما لا محالة. 

هذا هو المعنى الذي تؤديه «إمّا» في كل تركيب تستعمل فيه. وتقوم قرائن 
السياق المقالية والحالية متضافرة بتوجيه هذا المعنى الوظيفي لأداء المعنى 
الدلالي المستفاد من التركيب كله» وهو معنى يختلف من تركيب لآخر باختلاف 
تلك القرائن. 

ومن هذا المنطلق يكون التدبر في المعاني الدلالية المستفادة من استعمالات «إمّا» 
في القرآن العظيم. 

معتى «إمَا» المستحعملي في المواضع السبعي من القرآن المكريم: 

الموضع الأولء وهو قوله تعالى: 8 تَالُوا يدمُومخ إِمَّآ أن ثلقى وَلِمًآ أن نون لحن 
لْمُلْقِينَ 00 قَالَ أَلّموأ 4 [الأعراف: .]١١5 1١٠١‏ 

تتبعت ما كتبه النحويون والمفسرون في معنى «إمّا» في هذه الأية -فيما أتيح لي 
من مراجع- فوجدتهم أجمعوا على أن معناها «التخيير». 

قال الفراء معقبا على هذه الآية: «أدخل (أنْ) في «إمًا» لأنها في موضع أمر بالاختيار: 
فهي في موضع نصب في قول القائل: اختر ذا أو ذا؛ ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد 
صلح في موضع «إمّا»("), 

وقال السمين الحلبي معقبا على الإية كذلك: «(إِمًا) هنا للتخيير»(). 

موضع المصدر المؤول بعد «إمّا» من الإعراب: 

في موضع: (أن تلفي -وإمّا أن نكون) ثلاثة أوجه من الإعراب: 
)١(‏ معاني القرآن له /١‏ 85". 
(؟) الدر المصون 5/ 5١4؛‏ وراجع في معنى «إمّا» في الاآية: البحر المحيط 4/ ١56"؛‏ والتذييل والتكميل 


١5 /‏ 4» والأزهية 185.» والمغني /١‏ 58؛ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ؟/ -1١91‏ 2,158 
ودراسات لأسلوب القرآن الكريم /١‏ 417 -474. 


البحث الثالث: إِمَا و أَمّا في الأسلوب العريي واثقرآن الكريم 


أحدها: النصب على أنه مفعول به لفعل محذوفء تقديره: اختر إمَّا إلقاءك: وإمّا 
إلقاءناء وهو مذهب الكوفيين!'). 
الثاني: الرفع» على أنه مبتدأ حذف خبرهء والتقدير: إمّا إلقاوؤك مبدوءٌ به؛ وإما 


0 


إلقاوّنا مبدوءٌ به. 
الثالث: الرفع أيضًاء ولكنه على أنه خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: أمرك إمّا إلقاوؤك 
وإِمًا إلقاؤنا ('). 


الموضع الثاتي؛ وهو قوله تعالى: #إقَالوا يلمومت إمَا أن تلقى وما أن نحن أَوَلَ من أل و0 


يلألا 4 [طه: 55. 15]. بالاطلاع في كتب النحويين والمفسرين وجدت أنهم 
متفقون على أن معنى (إمّا) في هذه الآية التخيير(! كالآية الثي قبلها. 
وإعراب المصدر المؤول بعد «إمّا» في هذه الآية كإعرابه في الاية التي قبلهاء 
قال السمين الحلبي موضحًا إعراب: أن والفعل بعد «إمّاه هنا: «قوله: «إِمَّا أن 
تَلْقَّ 1 فيه أوجه: أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: اختر أحد الأمرين؛ والثاني: 
أنه مرفوع على خبر مبتدأ محذوف. تقديره: الأمر إمّا إلقاؤك أو إلقاؤناء الثالث: أن 


سس سد ا 


يكون مبثدأًء وخبره محذوفء تقديره: إلقاؤونا أول» وبدل علبه قوله: وما أن تكو 
ا ل ين 4(4), 


)1( انظر مذهب الكوفيين في: إعراب النحاس / و ا ومشكل مكي /١‏ خاى والقرطبي ١‏ ل 
والبحر المحيط 4/ ١51"؛,‏ والدر المصون ه/ .4١8‏ 

| ؟) انظر مراجع الحاشية السابقة نفس الجزء ونفس الصفحة؛ ودراسات لأسلوب القران /١‏ "455-71 
وإملاء ما من به الرحمن /1١‏ 85 ؟. 

() وانظر على سبيل المثال: أمالي الشجري ؟/ 4": والكشاف ؟/ 4"9: ومعاني القراء ؟/ 8/١»؛‏ 
والدماميني على المغني #4١‏ والبحر المحيط 5 8ه ؟؛ والدر المصون م 9 - .ل/ء والمغلي /١‏ 
والفتوحات الإلهية */ 53» ودراسات لأسلوب القرآن الكريم /١‏ 4754: 5؟4. 

(4) الدر المصون 53/8 - ٠١‏ وراجع معاني الفراء ؟/ 188؛ والبيان لابن الأنباري 27٠/١‏ والمشكل 
1/؟” - 5؟", والتبيان :5/81/١‏ والدماميني على المغني 1* والبحر د 
3# 


5١‏ ؟] المحصول (الجزء الثاني) 


مقارنيث بين آيِنّ الأعراف وآين طه: 

ورد في (البرهان في توجيه متشابه القرآن) للكرماني: أن سبب اختلاف صيغة ما 
بعد «إمًا» في الآيتين الكريمتين راجع إلى مراعاة فواصل الآي(). 

وكان ابن جنى -كما نقل عنه السيوطي في الإتقان- قد ذكر أن مجيء قوله تعالى: 
#وإئًا أن نكن أَوَلَ مَنْ أله 24 وما فيه من العدول عن أن يقال (وإمًا أن نلقي)؛ كان 
لغرضين: 

أحدهما: لفظيء وهو المزواجة لرءوس الآي. 

والآخر: معنويء. وهو أنه تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم 
على موسىء فجاء عنهم باللفظ أتمَّ وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه 9). 

قال الزنمخشري موضحًا أنّ كل ما جاء في كتاب الله تعالى له جائبه المعنوي الذي 
يهدف إلى أداء غرض بلاغي: «لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إِلَّا مع 
بقاء المعاني على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه؛ فأمًا أنْ 
تهمل المعانيء ويهتمٌ بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه؛ فليس من قبيل 
البلاغة("). 

ومن حيث قرائن السياق في الآبتين: ذكر الزمخشري في الكشاف أمرين مهمين: 

. الأول: أن تخيير السحرة لموسى عَرِههآمِ بين الأمرين هو حُسْنُ أدب راعوه 
معه. كما يفعل أهل الصئاعات إذا التقواء والمتناظرون قبل أن يتخاصموا في الجدال» 
والمتصارعون قبل أن يأخذوا في الصراع. 

قال القرطبي: «تأدبوا مع موسى عََهأائَ بقولهم: إمّا أن تلقي» فكان ذلك سبب 
إيمانهم!؟). 
؟) الإتقان للسيوطي 4/ 4؟ - ١5‏ نقلا عن ابن جنى. 


ع( 

(0 

(*) المرجع السابق "/ 55" نقلا عن الزمخشري. 

(4) القرطبي 7/ 7, /١١‏ 1/8ء وانظر: البحر 4/ 51”. 


البحث الثالث: إِما وأا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وعارض أبو حيان الزمخشري والقرطبي في هذا فقال: «والذي يظهر أن تخييرهم 
إياه ليس من باب الأدب. بل ذلك من باب الإدلال لما يعلمونه من السّحرء وإيهام الغلبة 
والثقة بأنفسهم؛ وعدم الاكتراث والابتهال بأمر موسى عَن21:< .)١(‏ 

والأمر الثاني الذي ذكره الزنمخشري: أن ما جاء على لسانهم في قوله تعالى: «إوَإِمّ1 
أن تكن خن الْمَلْقينَ ا الل مت 
المنصل بالمنفصلء وتعريف الخبرء وإقحام الفصل !' 

ومن الواضح أن ما جاء على لسان السحرة فيه تسوية بين أن يبدأ موسى في الإلقاء 
وأن يبدءوا هم فيه؛ فكلا الأمرين عندهم سواء في صلاحية كل واحد منهما للاستقلال 
بالحكم؛ ويفهم أيضًا من التركيب امتناع الجمع بين الابتداءعين في زمن واحدء كذلك 
يفهم امتناع الخلو من أحدهما. 

زهان بنطن التسيوية لمائعة للجمع والخلق: وهو المعلى الوظيفي الذي تؤديه 
(لما) في حذد ذاتها. 1 
وتضافرت القرائن المقالية والحالية في السياق لتوجيه معنى التسوية نحو أداء 
معنى التخييرء فمن القرائن المقالية استعمال (أنْ) والمضارعء ومن المعلوم أن (أنْ) 
إذا دخلت على المضارع خصّصته للاستقبال7). 

ومن القرائن الحالية كون المقام مقام طلب» وإن كان الطلب قد وقع في صيغة الخبر, 
فهو يؤدي معنى الأمر: (اختر ذا أو ذا)؛ والتركيب -كما سبق- قائم أساسا على معنى 
الشرط: (إن تلق أنت فلا بأس؛ وأن لم تلق ألقينا نحن). 
لا أن تأكيد الضمير وتعريف الخبر فيما جاء بعد (إِمَا) الثانية في سورة الأعراف. 
أفاد أن التسوية بين المتعاطفين تسوية غير متكافئة الطرفين؛ إذ يفهم من هذا التأكيد 
أنّ السحرة كانوا يميلون إلى أنْ يبدءوا هم في الإلقاء؛ فكان معنى التركيب كله: نحن 
المستحقون لفعل الإلقاء» أو كأنهم يسألون: 
)١(‏ البحر المحيط 4/ ."51١‏ 


,"51١ وراجع: البح المحيط ؛/‎ 44" 2,٠١7 .1٠١؟ الأعراف. 54 طه ؟/‎ ١١ الكشاف الآبتان‎ )١( 
4؛ وشرح ابن القواس على الكافية 41 (رسالة).‎ 4١ /4 انظر: شرح الرضى على الكافية‎ )"( 


5 5 | المحصول (الجزء الثاني) 


أنلقي نحن؟ ولهذا لم يستدع جواب موسى عَدهات استعمال «بل» لإبطال أحد طرفي 
التسوية وإثبات الآخرء في حين استعملت «بل» في جواب موسى في آية سورة طه؛ 
لأن ما جاء على لسانهم فيها كان تسوية متكافئة الطرفين("). 

الموضع الثالث: 

قوله تعالى: 9# وءاحرورت مَرَحون مر د [ما مع م لم ود - ب عَليمٌ الله عليمٌ 


حَكِئرٌ 4 [التوبة: .)"1]١١5‏ 

اختلفت كلمة المفسرين والنحويين في المعنى المراد بتركيب «إمّا» في الآية الكريمة 
على النحو الأني: 

أولا: ذهب أبى إسحاق الزجاج("؛ والنحاس7“). والقرطبي"). وأبو حيان7): إلى أن 
معناها: أحد الأمرينء» أو الشيئين»: وهو القدر المشترك بين المعاني في تركيب «إمّا». 

قال الرجاج: «إمّا» -في هذه الآية- لوقوع أحد الشيئينء والله عَرَوِمَلَ عالم بما يصير 
إليه أمرهم, إِلَّا أن هذا للعباد خوطبوا بما يعلمون: فالمعنى لكن أمرهم عندكم على هذا 
في الخوف والرجاء(". 

وقال أبو حيان معقبا على هذه الآية: «و(إمّا) معناها الموضوعة له هو أحد الشيئين 


)١(‏ أساليب العطف في القرآن الكريم 8؟" - 5؟". 

)١(‏ نزلت هذه الآية الكريمة في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» تخلفوا عن غزوة تبوك» 
فأمر النبي كو أصحابه ألا يسلموا عليهم ولا يكلموهم؛ فلما عملوا ذلك فوضوا أمرهم إلى الله تعالى» 
وأخلصوا نياتهم؛ ونصحت توبتهم؛ ولم يفعلوا كما فعل أبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري» 
وإظهار الجزع والغم؛ وقد تاب الله على هؤلاء, الثلاثة بعد ذلك في قوله تعالى: «رعل لَك ليرج مها 
حَوَّ دا صَاقَتْ عَليِمُ ارما رحبت وَصَاقت مهم أنفسهز تنج وكاتوا أن امنب ان اله لدي داب عبوز تير إن أله 
0 4 [التوبة: +١١])؛‏ وانظر سبب النزول في أسباب النزول للواحدي 65 وصحيح 
البخاري في كتاب المغازي 11 كم ١5»ء‏ والكشاف /١‏ *١5,؛‏ وتفسير القرطبي الآيتان كءلع ١١8‏ 
التوبة 8/ /11؛ 155. 

(") معاني القرآن وإعرابه ؟/ 454. 

(4) إعراب القرآن ؟/ 4١١؟.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 8/ ”11. 

(5) البحر المحيط 5/ 51. 

() معاني القرآن وإعرابه ؟/ 458. 


البحث الثالث: ما و أَما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


أو الأشياء فيخرج مع ذلك أن تكون للشك أو لغيره؛ فهي هنا على أصل موضوعها؛ وهو 
القدر المشترك الذي هو موجود في سائر ما زعموا أنها وضعت له وضع الاشتراك» 
والله تعالى عليم بما يؤول إليه أمرهم حكيم فيما يفعله بهم»("). 

ثانيا: ذهب الهروي7".؛ وابن الشجري”: إلى أن معناها التخيير. 

ثالثا: ذهب العكبري7')؛ والسمين الحلبي/”) في أحد قوليه: إلى أن معناها الشك. 
والشك راجع إلى المخلوق. 

رابعا: ذهب المرادي()؛ وابن هشام("؛ والدماميني7), والسمين الحلبي!؟) - 
قوله الآخر-»ء والسيوطي (): إلى أن معناها الإبهام. 

قال ابن هشام: «ووقم ابن الشجري فجعل الآية من قبيل التخيير»!!'). 

ولم يبين ابن هشام وجه الوهم""2» وكأنّه ما تقرر من أنه لابد من أن يكون حرف 
التخيير مسبوقا بطلب: وليس هنا طلبء ولابن الشجري أن يمنع اشتراط ذلك؛: ويقول: 
المعنى بكونها للتخيير دخولها بين شيئين أو أشياء يكون للمتكلم أو للسامع الخيرة في 
فعل ما شاء من الأمرين المذكورين7"). 


.517 /5 البخر المحيط‎ )١( 

(١؟)‏ الأزهية 15, 

(") أمالي ابن الشجري ؟/ 41 7. 

' (4) إملاء ما من به الرحمن ؟/ 35١‏ ؟؟. 

(5) الدر المصون 5/ .١١15‏ 

(5) الجنى الداني ٠‏ ه. 

() المغني /١‏ 28 بحاشية الأمير. 

(8) شرح الدماميني على المغني ."4٠‏ 

(9) الدر المصون 5/ .1١5‏ 

.١الا/‎ /* الهمع‎ )٠١( 

.7"41 وانظر: الأمالي الشجرية ؟/‎ :58 /١ المغني‎ )١١( 

(؟١)‏ بينه الأنطاكي فقال: «وجه وهمه أن إإمّا) التخيير إذا وقع الفعل بعدها فلابد أن تكون معه (أَنْ) صرح 
به أبو البقاء؛ ومسبوقة بالطلب» أ. ه (غنبة الأريب ؟/ 4١4)؛‏ والحنبلي: «لأن (لِمّا) التي للتخيير 
إذا وقع بعدها الفعل كانت معه (أنْ) -كالآيتين- وإذا كان للشك جاز أن يليهما الاسم والفعل- كما نصٌ 
على هذا الفرق أبو البقاء في إعرابه» أ. ه "4١‏ (مغني الحبيب). وانظر: التبيان 559. 

٠ ."41١ ينظر: شرح الدماميني على المغني‎ )١9( 


5" 5) المحصول (الجزء الثاني) 


إعراب قوله تعالى: «إِمَايعَدِْببَمَ 4: يجوز أن تكون هذه الجملة في محل رفع خبر 
و(مرجون) يكون على هذا نعتا للمبتدأء ويجوز أن يكون خبرا بعد خبرء وأن يكون في 
محل نصب على الحال أي: هم مؤخرون.ء إمّا معذبين وإمّا متوبا عليهم!'"). 

الرأي المختار: 

وبالنظر في هذه المعاني أجدني مطمئنا إلى المعنى الأخير القائل بأن المعنى الدلائي 
المراد من «إمّا» في هذه الآية هو الإبهام؛ ذلك أن الترتيب قائم أساسا على معنى الشرط: 
والتقدير: إن يعذبهم الله تعالى كان قادرا على ذلك؛ وإن لم يعذبهم تاب عليهم. 

وبُفهم من ذلك أن هذه الآية تركت أمر هق لاء الثلاثة معلقاء وأن الله 0 أرجأ 
إعلام الناس بما سيئول إليه أمرٌ هؤلاء الثلاثة لحكمة أرادها سبحانه» وإن كان علمه 
قد سبق بما سيئول إليه أمرهمء وهو التوبة عليهم. وهذا شأنه في كل الأمور. 

وليس التخيير هو المعنى المراد؛ لأن معنى الآية ليس قائما على الطلب: اختر ذا 
أو ذا -كما أنه ليس الشك الراجع إلى المخلوق؛ لأن الآية تتحدث عن حكم الله في أمر 
الثلاثة» لا عن موقف الناس من ذلك الحكم. 

أمّا الرأي القائل بأن المعنى هنا هو أحد الشيئين أو الأمرين»: ففيه خلط بين المعنى 
الوظيفي للأداة والمعنى الدلالي للتركيب كله؛ ذلك أنّ النحاة يقصدون بمصطلح «أحد 
الشيئين أو الأشياء» معنى التوبة» وهو المعنى الوظيفي الذي تؤديه «إمّا» في حد ذاتها. 
والملاحظ أن قرائن السياق في الآية قد وظفت هذا المعنى ووجهته لأداء معنى الإبهام؛ 
وهو المعنى الدلالي المقصود من التركيب كله وما يقصد تدبره في الآية» والفرق بين 
الشك والإبهام -كما يقول الرضى- هو أن الشك يكون إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا 
تعرفه بعينهء والإبهام إذا عرفته وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب(). 

الموضع الرايع: 

قوله تعالى: «إوَيَنلوبك عن ؤى الْفَرَيَيْنَ قل سَأئلوا عليكم مِنَهُ وِحخرًا (5م)إنَا مكنا 
)١(‏ الدر المصون 5/ »١١5‏ وحاشية الجمل ؟/ ١١"؛‏ ودراسات لأسلوب القرآن /١‏ 1 
)١(‏ شرح الكافية للرضى 4/ 41". 


البحث الثالث: ما و أَمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


ف لاض وداه نكل َو سينا (ع) فم 000 سيا( حَفَامَ مفب ألمي وَجَدَهَا تدر ا 
فغنب يدها وك ةلز 6 أن تعب وَيِم دي 002)) 
[الكيف: ١8م‏ - 35ى], 
بالنظر في كتب التفسير والنحو وجدت أن معنى «إمّا» هنا هو التخيير("') 
قال الدماميني: «والثالث: التخيير: نحو: ههَلْمَا يدا الْمََبَينٍ إِمَآ أن تَعَوّبَ وَلِمَ أن لد 
في حُشنا4» فخير بين تعذيبهم بالقتل إن أصروا على الكفرء وبين اتخاد الحسن فيهم 
بإكرامهم وتعليمهم الشرائع إن آمنواء ويجوز أن يكون المراد بالتعذيب: القتل؛ وباتخاذ 
الحسن: الأسر؛ لأنه بالنظر إلى القتل إحسان لما فيه من بقاء الحياة مدة. 
فإن قلت: التي للتخيير لابد أن تكون واقعة بعد الطلب7'), ولا طلب في الاية قلنا: 
التقدير -والله تعالى أعلم-: قلنا يا ذا القرئين افعل: إِمّا أن تعذب وإمًا أن تتخذ فيهم 
حسناء فأن وصلتها بعد «إِمّا» الأولى في محل نصب على المفعول به بالفعل المحذوف: 
وما بعد «إمًّا» الثانية معطوف على الأولى» أي افعل إمّا تعذيبهم وما اتخاذ الحسن 
فيهم»7") 
وأرى: أن قرائن السياق في الآية تدل على أن معنى «إمّا» هنا التخيير فمن ذلك: 
مجيء الفعل بعد «إمّا» مسبوقا ب «أنْ»» ومن ذلك أيضًا دلالة تركيب «إمّا» في الآية 
على معنى الطلبء؛ اختر ذا أو ذاء وهو في الأصل: إن تعذبهم فلا بأسء وإن لم تعذبهم 
فاتخذ فيهم حسنا وكذلك تصدير تركيب «إِمّاه بأسلوب النداء (يا ذا القرنين) كما أن 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: أمالي ابن الشجري /١‏ ”4 "؛ والأزهية 79١ء‏ والقرطبي /٠١‏ 77 4؛ والبحر 
المحبط 42 عكقةء والمغني لابن هشام 8 والدماميني عليه ٠؛4":‏ ١4"؛‏ والإتقان / لاقل 
والهمع / 101»ء والجنى الداني ,57٠‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم /١‏ 478. 
(؟) كما صرح به غير واحد من النحاة قياسا على «أو» التخيبرية. انظر: الأزهية 4 ,١!‏ والمقتصد في 
شرح الإيضاح ؟/ ؟4 3: وشرح الكافية للرضى 4/ 397": وشرح الكافيه لابن القواس 2885. 
اليه شرح الدماميني على المغدي ٠؛”؛ "4١‏ قال الفراع: «وقوله: إِمَآد نْب وَِمَا ددج حُدنا) موضع 
«أن» في كلتيهما نصبء ولو رفعت كان صواباء أي: فإنما هو هذا أو هذاء وأنشد بعض العرب: 
فُسيّرا فإمًا حاجةٌ تُضيانها 2 وإِمَامُقْبلُ صَالِحٌ وصَدِيقُ 
. والنصب على افعل بنا هذا أو هذا» معاني القرآن ؟/ /15؛ وانظر: مشكل مكي ؟/ 2417 48» والبيان 
لابن الأنباري ؟/ .١١٠6‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
«إمًا» التي للتخيير لا يصح فيها اجتماع الشيئين» وهنا لا يصح اجتماع التعذيب» واتخاذ 
الحسن(!). 
هذا وبالنظر في كلام الدمامبني -السابق- نجد أن هناك اختلافا في تأويل الأمرين 
اللذين وقع بينهما التخييرء وهما التعذيب واتخاذ الحسن. 
وجاء هذا الاختلاف على رأيين: 
الأول: أن المراد بالتعذيب: القتل» والمراد باتخاذ الحسن: الأسر 
ذهب إلى هذا التأويل: النحاس('")؛ والطبري(". والقرطبي!*؛)؛ والجلال المحلي!*) 
الثاني: أن المراد بالتعذيب: القتل» والمراد باتخاذ الحسن: دعوتهم إلى الإسلام 


وتعليمهم الشرائع. 
وذهب إلى هذا التأويل: الزمخشري7), وأبو حيان!"!؛ والدماميني في أحد قوليه!") 
وغيرهم. 


والتدبر المتأني يكشف أن التعذيب الصادر عن البشر لا يعني في القرآن الكريم القتل 
بالضرورة؛ وإنما يعني القتل وغيره من صنوف التعذيب الأخرى؛ بدليل قوله تعالى: 
الْأْمَْمتَمعَدَاجًا كك ريدو حسم [النمل: ١‏ !]» فالعذاب هنا مغاير للذبح؛ وكذلك قوله 
تعالى: «إوَإِدْ يبتكم ين َال ذَرَعَون مسومُودَكم سو العَاب يلون 5 ومتحون 
ضاءة4 [البقرة: 45]» فالذبح هنا نوع من العذاب» ولا يعني العذاب كله. 


ومن ناحية أخرى فإن مادة (ح.س.ن) في القرآن الكريم» في كل مواضعها تدل 


.54 /١ انظر حاشية الدسوقي على المغني‎ )١ 

؟) إعراب القرآن له ؟/ 41١‏ 4!1. 

*) تفسير الطبري (5/ ج /١١‏ ؟57) وانظر: البحر المحيط 5/ .15١‏ 
4) تفسير القرطبي .477/٠١‏ 

ه) الجزء الثاني من تفسير الجلالين الآية 5 - الكهف ج /١‏ ص١١.‏ 
5) الكشافا ؟/ /551. 

) البحر المحيط 5/ .15١‏ 

( 


) 
) 
) 
' 
(8) الدماميني على المغني 814٠‏ 


البحث الثالث: إما وأَمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم [4؟ ؛ 6 


على الطيب من الأمور, نحو قوله تعالى: «وَوَسيننا الإ ديه خدنا 4 [العتنكبوث: 217 
ولهذا فمن البعيد أن يكون المقصود بقوله تعالى: #وَإِمَا أن تند فرع شنا هو الأسرء 
وما فيه من ذلة وهوان. . 

والذي أستريح إليه أن الله تعالى خير ذا القرنين بين أن بُعذّب هؤلاء بالقتل وغيره» 
كالأسر مثلاء وبين أنْ يعاملهم المعاملة الطيبة؛ كتعليمهم الشرائع وهدايتهم. ولعل 
هذا ما يشير إليه سياق الآيات بعد ذلك في قوله تعالى: لقَالََمَمَنظَامَ شَوْفَ تعَؤْبةرئُوٌ 
ردك ريو ذش عدَابا فكوا (80) وَأمَامَن ءامن وَكملَ صَدلِسًا قله رآ الي وَسَنَفُول لون مر 
ترا [الكهف: 188]. 

ولذلك قال أبى حيان معفرًا على رأي الطبري -القائل بأن المراد بالتعذيب القتل» 
وباتخاذ الحسن الأسر: «وتفصيل ذي القرنين: أمّا من ظلم, وأمّا من آمن يدفع هذا القول 
-يعني قول الطبري-» ثم قال: ولما خبّره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإسلام؛ اختار 
الدعوة والاجتهاد في استمالتهمء فقال: أمّا من دعوته فأبى إِلَّا البقاء على الظلم وهو 
الكفر هنا بلا خلاف فهو المُعذْب في الدارين» وأمّا من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان 
فله جزاء الحسنى ... فهو لا يعالجهم بالقتل على ظلمهمء بل يدعوهم ويذكرّهم؛ فإن 
رجعوا وإلا فالقتل»(). 


الموضع الخامس: 
5 5 + سر ل يي ست عو لو صن وس و وخر يا جا سرك #سا لمرو ب سامم 7 
قوله تعالى: «[ قل منكان ف الصَّلةَ فلبمدد لَهَالسَحَان مدا حو إذًا رأوأْمَابوْحَدُونَ ما ألْمَدَّابٌ 


9 


ع عر 


وَلِمَاأْلسَاعَةَ َيَعْلَمُوس مَنْ هْوَ سانا وَأضْحَفُ جْندًا 4 [مريم: 05]. 
ذهب السمين الحلبي(")؛ والجمل7 إلى أن معنى «إمّا» في هذه الآية التفصيل؛ وذهب - 

الهروي!؛) إلى أن المعنى المراد هنا التخيير» ولم يوضح كيف يمكن فهم هذا المعنى 

من الآية» وأراه قولا بعيدا؛ إذ ليس في السياق ما يدل على هذا المعنى. 

)1 البحر المحيط ا ٠5ل‏ 

."511 / الدر المصون‎ )١( 

! 

) 


( 
( 
( الفتوحات الإلهية / هلما, 

؛) الأزهية هأ ١‏ شل 


المحصول (الجزء الثاني) 


وأرى: أن ما ذهب إليه السمين الحلبي والجَمَّل هو الصواب؛ لأن تركيب العطف 
ب «إمّا» هنا -وهو قائم أساسا على معنى الشرط- قد دخل ضمن تركيب الشرط 
ب «إذا», قصار المعنى: حتى إذا رأوا ما يوعدونء إن كان عذابا في الدنياء كالقتل 
والأسر؛ حقّ ذلك عليهم؛ وإن لم يكن ذلك كان عذابهم يوم القيامة؛ إذا رأوا ذلك فسيعلمون 
من هو شر مكانًا وأضعف جندًا. 

ومعنى هذا أن تركيب «إمًا» جاء تفصيلا ل «ما يوعدون»» والنحاة يعربون ما بعد 
«إمًا» في الاية بدلا من «ما» التي في «ما يوعدون». 


ع د 


قال الزجاج: «وقوله تعالى: 8 إِمَااَلْمَدَابَ وَإِمَاأَلسَاعَةَ 4: العذاب والساعة منصوبان 
على البدل من (ما يوعدون): المعنى حتى إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة؛ قال عذاب 
ههنا ما وعدوا به من نصر المؤمنين عليهم فإنهم يعذبونهم قتلا وأسراء والساعة يعني 
بها يوم القيامة وبما وعدوا به فيها من الخلود في النار»(). 


فر د سر سر 


وقال مكي بن أبي طالب: «قوله: 8م َلَمَدَابٌ وَإِمَاآَلسَاءَةَ 4 انتصبا على البدل من 
«ما» التي في قوله: للحَوََإِدَا رَوْمابوْعَدُونَ 14") ١‏ 

فإذا د ا ل ا ا ا ا 
لجار ري وسار حل جا نه النحاة المتأخرونء (بدل اسم الشرط) أو 
(بدل المضمن ا ط أو (بدل التفصيل)(), قال الأشمو ني موضحًا ذلك: «وبدل 
المبدل منه المضمر معنى الهمز المستفهم به يلي همزا مستفهما به وجوبا «كمن ذا 
أسعيد أم علي . .. ثم قال: (تنبيه): نظير هذه المسألة بدل اسم الشرط نحو: (من يقم 
إن ذهب وإن عمرو أقم معه) و(ما تصنع إن خيرًا أو شرًا تجن به) و(متى تسافر إن 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه له "/ 47".. 
(؟) مشكل إعراب القرآن له ؟/ 5٠‏ 4» وراجع في هذا: البيان للأنباري ؟/ 5 :١‏ وإملاء ما من به الرحمن 

؟/ 5١١ء‏ والبحر المحيط 5/ ؟١1.؛‏ والفتوحات الإلهية / «لاء والدر المصون 7/ 51؛ والأمالي 

الشجرية ؟/ 414*» وشرح الدماميني على المغني 75”. 


(*) انظر: توضيح المقاصد للمرادي "/ »551١‏ والأشموني بحاشية الصبان */ »١١‏ وحاشية الحكيم 
الأحسائي على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 4/ .١١14٠+‏ 


البحث الثالث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


ليلا أو نهارًا أسافر معك)١١‏ ). وعلّق الصبان على الأشموني فقال: «قوله: (أسعيد ... . 
علي): فسعيد بدل من (مَنْ غ) بدل تفصيل» (قوله: 0 2 الشرط): فإنه يلي حرف 
الشرط الذي تضمنه المبدل منه وهو بدل تفصيل ...6" 

وقال السيوطي: «بدل المضمن معنى الشرط يلي حرف الشرط نحو: «مهما تصنع 
إن خيرًا وإن شرًا تجن به»("). 

نلاحظ هنا أن تركيب الشرط ب «إنْ» في هذا المثال الذي ذكره السيوطي تفصيلًا لما 
في (مهما تصنع) من إبهام» كذلك جاء تركيب «إمّا» في الآية نفصيل ل «ما يوعدون»؛ 
ذلك أن المشركين اغتروا بالدنياء وزعموا أنهم خيرٌ مقامًا وأحسن نديّاء ورد الله عليهم 
بأنه سيمدٌ لهم في اغترارهم وطغيانهم فيكون ذلك أدعى لشدة عقابهم؛ وأنهم سيظلون 
يتقولون بهذا القول إلى أن يروا ما يوعدون رأي العين ثم فصّل القرآن الكريم ذلك بأنه 
سيكون إِنْ عاجلًا في الدنيا وإن آجلَا في الآخرة. 

سؤال وإجابتك: 

إذا كانت «إمّا» تؤدي معنى التسوية المانعة للجمع والخلوء. فكيف يستقيم معنى منع 
الجمع في الآية» والمعلوم أن المشركين قد يجتمع لهم العذاب في الدنيا والآخرة؟ 

والجواب: أن معنى منع الجمع هنا ينحصر في الزمن» أي لا يصح أن يجتمع عذاب 
المشركين في الدنيا والآخرة في زمن واحدء والذي وجه المعنى هذه الوجهة هو أن 
المتعاطفين هنا فيهما الدلالة على الزمن؛ فهما في حكم الظرفين!؛) 

الموضع السادس: 

قوله تعالى: مأوَدَا َتبسرَ أن كتموأ مرب الوا حوَإدَآ مور مدو ألْوَاقَ وام بعد َم 
ود حه تَصَمَ ربأَورَارَهَا4 [محمد: 4]. 
)١(‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك "/ .1٠‏ 
(؟) حاشية الصبان */ .1١‏ 
/ 
) 


( 
ا 
*) شرح السيوطي على الألفية بحاشية الحكيم الأحسائي 4/ .١1"4٠‏ 

*) أساليب العطف في القرآن الكريم ٠7؛".‏ 


7 | المحصول (الجزء الثاني) 


معنى «إمّا» في هذه الآية عند معظم النحويين والمفسرين هو التخيير("). وهذا المعنى 
-فيما أرى- يتناسب مع المعنى المراد من الآية؛ لأن الآية الكريمة تخيّر المسلمين 
بعد أسرهم المشركين بين أن يمنوا عليهم فيطلقوا سراحهم» وبين أن يفادوهم بمال أو 

5 5 . 035 -ء‎ ٠ ٠ 

بأسرى مسلمينء والمعنى قائم على الشرط: أي: فإن يكن أمركم منا عليهم فلا بأس: 
وإن لم يكن ذلك فليكن أمركم فداءً. 

قال أبو حيان: «قوله: يا متَابدَدُ 4 أي: بعد الشدء وَإِمَاوِدَةَ 4 حالتان للمأسور: 
ما أن يُمَنْ عليه بالإطلاق: كما منّ الرسول كدي بإطلاق ثمامة بن آثال الحنفي؛ وإمًا 
أن يفديء كما روى عنه عَبَوآاتَةهِ أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل مسلم»7"). 

توجيه تصب (منا) و(فداء): 

0 2 0 

في نصب (منا) و(فداءً) وجهان: 

الأول: أنهما منصوبان على المصدر بفعل محذوف وجوبا؛ لأن المصدر متى سيق 
تفصيلًا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل لا يجوز إظهاره: والتقدير: فإما أن تمنُوا 
منّاء وإمّا أن تفادوا فداء. 

وهذا مذهب سيبويه -رحمه الله- قال في الكتاب تحت باب: (هذا باب ما ينتصب فيه 
المصدر كان فيه الألف واللازم أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ لأنه 
يصير في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل» كما كان الحذر بدلا من احذر في 
الأمر): «ونظير ما انتصب قول الله عَرَيمَنَ في كتابه: يما منا بح واكك 4 إنما التصب 
على: فإما تمنون ما وإمّا تفادؤن فداءً» ولكنَّهم حذفوا الفعل لما ذكرت لك»١".‏ 

وقد تابع جمهور النحويين سيبويه في هذا الرأي!؛). 
)١(‏ انظر على سبيل الفكال " المقتضية الميززد /١‏ 145»ء وأصول ابن السراج ؟١/‏ 55: والأزهية 2١4٠‏ 

وأمالي ابن الشجري ؟١/‏ 4 4". وشرح المفصل لابن يعيش 8/ ٠3٠٠١‏ والتذييل والتكميل ©/ 9١4»؛‏ 

والكشاف "/ "1١‏ 5. 
(؟) البحر المحيط 8/ 4/,. 
(") الكتاب /١‏ ه"”" - 85" 


(4) انظر على سييل المثال: الأمالي الشجرية ؟/ 44"»: والبيان للأنباري /١‏ 4 "؛ والأزهية »١1١‏ 
وإعراب النحاس 4/ »١75‏ وألدر المصون 5/ 585». ودراسات الشيخ عضيمة /١‏ 5"؟4. 


البحث الثالث: ما وأا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


قال النحاس: «مَإَإنَ ما بَمْدُ انفده 4 مصدران وحذف الفعل لدلالة المصدر عليه 
ولأنه أمر»(١).‏ 

وقال أبو حيان: «وانتصب (منًا وفداءً) بإضمار فعل يقدر من لفظهما أي: فإما تمنون 
مناء وإِمّا ثفدون فداع؛ وهى فعل يجب إضماره؛ لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة فعامله 
مما يجب إضماره»(). 


والثاني: قاله أبو البقاء العكبري - أنهما مفعولان بهما لعامل مقدر تقديره: (أولوهم 
منا واقبلوا منهم فداءً)7) 
وتعقب أبو حيان رأي العكبري هذا بقوله: «وليس بإعراب لحو»7'). 
الموضع السايع: 
قوله تعالى: «إِتَاحَلَََا آلْإنسنَ ين تُطْفَةٍ ماج يليه مَجَمَلئَهُ سما بصِرًا )د 
هَدَرْسهُ ألتَِلَ إِمّا سَاكرا وَإِمَا كَمُوًا 4 [الإنسان: ؟. "], 
اختلف الثحويون والمفسرون في معنى (إمَا) في هذه الآين على ثلاشت مذ اهب: 
الأول: ذهب جماعة من النحويين إلى أن المعنى المراد في الآية هو التخييرء ومنهم: 
المبرد(")؛ وابن السراج7")؛ ومكي بن أبي طالب(!")؛ وابن يعيش[ وقيل: إن هذا المعنى 
هى ما اتفق عليه البصريون بعامة('). 
)١(‏ إعراب النحاس 4/ 175. 
(؟) البحر المحيط 8/ 14. 
(*) إملاء ما من به الرحمن ؟/ 75؟؛ وراجع رأيه في: البحر المحيط 8/ 5“؛ والدر المصون 5 مت 
ودراسات لأسلوب القرآن الكريم .47١7/١‏ وهذا التادين. لا يتكاسب ف ها تفع يما يعقب (إِما) من 
الفعل؛ إذ لم يسمع -فظن- بعدها أمر؛ والمناسب: فإما تولونهم مناءوإمًا تقبلوا منهم فداء؛ ولعل هذا 
سبب تعقب أبي حيان له. 


(4) البحر المحبط 4/ 76؛؛ وراجع: الدر المصون 5/ 185., ودراساث لأسلوب القرآن الكريم /١‏ 475. 

.١45 /١ المقتضب‎ )5( 

(5) الأصول في النحو ؟/ 5ه. 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ ./8١‏ (8) شرح المفصل 8/ .٠١١‏ 

(6) انظر: أمالي الشجري ؟/ 45"؛ والأزهية »١ ٠‏ والتذييل والتكميل 0/ »4١5‏ ودراسات الشيخ 
عضيمة 1/١‏ 5؟4. 


المحصول (الجزء الثاني) 


وفي معنى التخيير هنا قال الزجاج: «هديناه الطريقء إمّا طريق السعادة؛ أو 
الشفاوة»!١).‏ 


وقال مكي بن أبي طالب: «و(إمّا) للتخيير على بابهاء ومعنى التخيير: أن الله أخبر 
أنه اختار قومًا للسعادة وقومًا للشقاوة: فالمعنى: أنه يخلقه إمّا سعيدًا وإمّا شقيّاء وهذا 
من أبين ما يدل على أن الله قدرّ الأشياء كلهاء وخلق قومًا للسعادة وبعملها يعملون, 
وقومًا للشقاوة وبعملها يعملونء فالتخيير هو إعلام من الله تعالى أنه يختار ما يشاء 
ويفعل ما يشاء يجعل من يشاء شاكرًا ومن يشاء كافرّاء وليس التخيير للإنسان»7). 

الثانئي: ذهب جماعة من المتأخرين إلى القول بأن المعنى المراد هو التفصيل ومنهم: 
العكبري7)؛ وابن مالك!؛) -وعبر عنه بالتفريق المجردا*)- وأبو حيان!)؛ والمرادي!", 
وابن هشاه7)؛ وابن عفيل!؛)؛ والدماميني! "١‏ والسيوطي .)'١(‏ والمعنى عندهم: مكدّا الإنسان 
وأقدرناه في حالتي الشكر والكفر جميعًا!'')؛ أي: تناله الهداية في كلتا حالتيه!"'). 


فال أبو حيان: «فصّل ب (إمّا) جنس الإنسان الذي هداه السبيل إلى شاكر وكفور»!؛؟'). 
وانتصاب (شاكرًا - كفورا) على الحال» وفيه وجهان: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه /٠‏ اه ؟. 

(؟) مشكل إعراب القرآن / 5 ؛ وراجع: أمالي ابن الشجري ,/ 6" 

(") إملاء ما من به الرحمن ؟/ ه/ا؟, ش 

(4) شرح التسهيل 56"؟, 

(8) قال السيوطي: والتفصيل نحو: «إمّا شاكرًا وإمّا كفورًا»» وعبر عنه في التسهيل بالتفريق المجرد؛ كما 
عبر به في (أو)» الهمع / ١١017‏ وراجع: التذييل والتكميل 5/ 415؛ والمساعد ؟١/‏ 4590. 


ل التدييل والتكميل م 416 والارتشاف "/ 0١‏ »© والبحر المحيط / 54" 
(0) الجنى الداني +"5. 
(8) المغني بحاشية الأمير /١‏ 08. 
4) المساعد ؟/ ,45٠١‏ 
)٠١‏ شرح الدماميني على المغلي ؟4". 


.١١/10 /" الهمع‎ )١ 

.١58 /4 انظر: الكشاف‎ )١ 

1) انظر: إملاء ما من به الرحمن ؟/ ه17؟. 
0 


١ 
.4١8 /« التذييل والتكميل‎ )١4( 


البحث الثالث: إِمًا وأمَا في الأسلوب العربي والقرآن المكريم 


احدهما: أنهما حالان من مفعول «هديناه» أي: هديناه مبينا له كلتا حالتيه('). قال 
السمين الحلبي نقلا عن أبي البقاء العكبري: «وقيل: هي حال مقدرة؛ قلت: لأنه حمل 
الهداية على أول البيان له؛ وهو في ذلك الوقت غير متصف بإحدى الصفتين»7", . 
وقال الدماميني: «وانتصابهما على هذا على الحال المقدرة؛ وذلك لأن الظاهر أنه 
حال من الهاء في «هديناه» والمعنى: بيّنا له الطريق وأوضحناهء فالحال مقدرة؛ لأن 
المراد بالشكر العمل بما بُيّن له, والعمل بذلك ليس مقارنا للتبين فاحتيج إلى كون الحال 


مقدرة»(). 


والحال المقدرة هي: الحال التي يكون حصول مضمونها متأخرًا عن حصول مضمون 
عاملها؛ لأن معنى الهداية نصب الدليل» ولا شك في تأخير الشكر والكفر عله» فهي 
كالحال في قوله تعالى: «! طْبَمْرَ فَأَمَمَلُوَهَا حَلِرِينَ 4 [الزمر: 07](؛). 


والثاني: أنهما حالان من (السبيل) على المجازء قال الزنمخشري: «ويجوز أن يكونا 
حالين من (السبيل)؛ أي: عرفناه السبيل إِمَّا سبيلا شاكرّاء و إمّا سبيلا كفورّاء كقوله 
تعالى: « وَمَدَيْسهُآَلتَّجَدَينِ): [البلد: ١٠1]ء‏ فوصف السبيل بالشكر والكفر مجازا»!*). 

المذهب الثالث في معنى «إمّا» في الاية: 

أجاز الكوفيون كون «إمّا» الواقعة في «إإمًا سَأكرا وَإِمَّا كَمُورا 4 هي (إن) الشرطية 
زيدت عليها (ما)7). ١‏ | 

والفراء قطع بأنها هيء فقال: «وإإمًا) ها هنا تكون جزاءء أي: إِنْ شكر وإِنْ كفر: 


/١ أمالي ابن الشجري ؟/ 40" وإعراب النحاس 5/ 45: ومشكل مكي ؟/ ١78؛ والبحر المحيط‎ )١( 
.48٠١ والدماميني على المغني 5 ”؛ البيان لابن الأنباري ؟/‎ :554 /١١ والدر المصون‎ *4 

(؟) الدر المصون /٠١‏ 554. 

(") الدماميني على المغني ؟4". 

(4) انظر: المنصف لابن جنى .١11١ /١‏ 

(5) الكشاف 4/ 55١.ء‏ وراجع: البحر المحيط 4/ 554"؛: والدر المصون /٠١‏ 5314؛ والدماميني على 
المغني .”4١‏ 

(1) إنظر رأي الكوفيين في: مشكل مكي ؟/ ١/7؛‏ وأمالي الشجري ؟/ «4"؛ والدر المصون /٠١‏ 20596 
والدماميني على المغني 4". ش 


5 0 5 | المحصول (الجزء الثاني) 


000 التي في مثل قوله تعالى: «إإِمَا يُعَذْموم وَلِمَا يوب 12 4 [التوبة: 

٠]ء‏ فكأنه قال: خلقناه شقيًا أوسعيدًا»("). 

اعتراض النحاس ومكي بن أبي طالب على رأي الكوفيين والضراء: 

رَدَ النحاسٌُ ومكيٌّ ما ذهب إليه الكوفيون والفراء -من جعل (إِمّا) في الآية شرطية. 
فقال النحاس: «وهذا القول ظاهره خطأ؛ لأن (إن) التي للشرط لا تقع على الأسماء. 
وليس في الآية إِمّا شكرء إنما فيها إِمّا شاكرّاء وإمّا كفورّاء فهذان اسمانء ولا يجازى 
بالأسماء عند أحد من النحوبين»7") 

وقال مكي: «وأجاز الكوفيون أن تكون (ما) زائدة و(إنْ) للشرط؛ ولا يجوز هذا عند 
البصريين؛ لأن (إن) التي للشرط لا تدخل على 00 إذ لا يجازى بالأسماء إِلَّا أن 
تضمر بعد (إنْ) فعلاء فيجوز نحو فوله تعالى: «وَإِنَ أحدّيَنَ المشركيرت 4 [التوبة: 
5]» فأضمر (استجارك) بعد (إِنْ) ودلٌ عليه (استجارك) الثاني» فحسن حذفه؛ ولا يمكن 
إضمار فعل بعد (إِنْ) ههنا لأنه يلزم رفع شاكر وكفورء بذلك الفعل» وأيضا فإنه لا دليل 
على الفعل المضمر في الكلام»7”) 

الرد على اعتراض النحاس ومكي: 

رد ابنُ الشجري اعتراض مكي على الكوفيين فقال: «وهذا القول منه ليس بصحيح؛ 
لأن النحويين يضمرون بعد (إِنْ) الشرطية فعلا يفسره ما بعده؛ لأنه من لفظه فيرتفع 
الاسم بعد (إِنْ) بكونه فاعلًا لذلك المضمر كقولك: إِنْ زيد زارني أكرمته: تريد: إنْ 
زارني زيد» وكذلك: إِنْ زيد حضر حادثته؛ تريد: إِنْ حضر زيدء وكقوله تعالى: «إن انوأ 
َرَقَّ 4 [النساء: »]١١‏ طوَإن أنه حَاَتَ 4 [النساء: 8؟١]‏ «إوإن أُحدسنَ 
المشركيرت أسَتَجَارَكَ 4 [التوبة: 1]» هذه الأسماء ترتفع بأفعال مقدرة؛ وهذه 
الظاهرة مفسرة لهاء وكما يضمون بعد حرف الشرط أفعالا ترفع الاسم بأنه فاعل, 


)١(‏ معائي القرآن للفراء */ 211١4‏ وراجع: إعراب النحاس 5/ 55: والأزهية 4٠‏ ه, وأمالي الشجري 
م 


(؟) إعراب النحاس ه/ 55. 
(") مشكل إعراب القرآن /١‏ 2.787 وراجع: الدر المصون /٠١‏ 5358؛ والدماميني على المغني 47". 


البحث الثالث: إِما وأَما شي الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


كذلك يُضمرون بعده أفعالا تنصب الاسم بأنه مفعول كقولك: إِنْ زيدًا أكرمته نفعل» 
تريد إِنْ أكرمته زيذا. 


ومنه قول النمر بن تولب: 
لا تجرّعي إِنْ مُنفسا أهلكتةح وَإذا مَلَكَت فَعند ذَلِكَ فَاجرّعي(') 


أراد: إن هلكت منفساء وإذا عرفت هذا فليس يلزم (شاكرًا) أن يرتفع في قول من 
قال: إن (إمّا) شرطية؛ وقوله: لا دليل على الفعل المضمر في الكلام؛ يعني في قوله 
تعالى: «إإنًا سَأكرًا وما كَهُورًا 4 قول بعيد من معرفة الإضمار في مثل هذا الكلام؛ لأن 
المضمر ههنا فعل يشهد بإضماره القلوب وهو (كان)؛ وذاك أن سيبويه لا يرى إضمار 
(كان) إلا في هذا المكان كقولك: أنا أزورك إِنْ قريبًا وإِنْ بعيداء تريد: إن كنت قريبًا : 
وإن كنت بعيذاء ومن ذلك البيت المشهور وهو للنعمان بن المنذر: 

قد قل ذَلِكَ إن حَقًَا وَإِنْ كبا فما اعْتدَارُكَ من شَيْء إذَا قيلا") 

والتقدير: إن كان أي: القول حقاء وإن كان كذبًا فحذف بلا مفسر وهو سائغ؛ وكذلك 
التقدير: هديناه السبيل إن كان شاكرًا وإن كان كفورّاء وإضمار الفعل بعد حرف الشرط 
مخصوص به (إن)74). 
وإنما لم تحتج (كان) في جواز حذفها إلى فعل مفسّر يقع بعدهاء لكثرة دورها في 
الكلام!؟). | 


٠ البيث من الكاملء والمعنى: أنه يقول لزوجته: ليس لك أن تجزعي إذا أنفقت نفائس الأموال فإني‎ )١( 
أعوضها لك واجزعي إذا أنا هلكت؛ لأنك لا تجدين خلفا مني. والشاهد: إن منفساء حيث نصب (منفسا)‎ 
/١ ؟15؛ والعيني‎ /١ بفعل محذوف تقديره: لا تجزعي إن هلكت منفسا أهلكته؛ وانظره في: الخزانة‎ 
والمفصل 5؛ والمقتضب ؟١/ 6 ومعاني الحروف للرماني 245 وابن يعيش‎ :517 /١ والأعلم‎ "8 
؟".‎ /١ والجنى الداني ؟7؛ والأشموني ؟/ اه, والحجة‎ ءك١4؟‎ /١ ؟/ 8"؛ والمغني‎ 

)١(‏ من البسيط؛ والشاهد فيه نصب (حقا وكذبا) بإضمار فعل يقتضيه الشرط وهو «كان» فحذف بلا مكس: 
وهو شائع سائغ؛ وانظر: الكتاب /١‏ ١177؛‏ وابن يعيش 8/ ٠١١‏ والأشموني ,.14٠ /١‏ والخزانة 
»٠ /‏ والدماميني على المغني 4# 

(") أمالي الشجري ؟/ 45”- 47"؛ وراجع: الدماميني 47" والبرهان للزركشي 4/ 45 ؟. 

(4) الدماميني على المغني ”4 ”. ش 


المحصول (الجزء الثاني) 


هذا وقد رد السمين الحلبي هذا الاعتراض -كذلك- بإضمار فعل غير (كان). قال: 
«شاكرً(» تقديره: إن خلقناه شاكرًا فشكورء وإن خلقناه كافرًا فكفور»(). 


ويعذ: 


فإن المعنى الذي أطمئن إليه في هذه الآية» هو أن الله تعالى قد هدى الإنسان إلى 
سبيل الحق بإنزال الشرائع السماوية على يد رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ وعلى 
الإنسان بعد ذلك أن يرجع إلى عقله. فيختار الشكر أو الكفر؛ وهما طريقان لا ثالث 
لهماء فإن كان شاكرًا استحق رضا الله تعالى» وإن لم يكن كذلك كان كفورًاء فاستحق 
سخط الله تعالى. 

وعلى هذا فمعنى (إِمّا) في الاية التخيبر بين الشكر والكفر؛ ويقاس هذا التخيير 
على ما جاء في وله تعالى: طإوَثْلٍ لحن ين رَيكْد سنس ديؤن وم طَ يثرن 4 
[الكهف: 59؟. .]"١‏ 


تتمث تتعاق يالآبي: 
قرأ أبو السمال وأبو العجاج بفتح همزة «إمّا»('), وفي تخريج هذه القراءة 
وجهان: 


أحدهما: أنها العاطفة» وإنما لغة بعضهم فتح همزتهاء وقد سبق بيان ذلك. 
والثاني: أنها (أمَا) التفصيلية: وجوابها مقدرا). 


قال الزنمخشري: «وهي قراءة حسنة. والمعنى: أمّا شاكرًا فبتوفيقناء وأمّا كفورًا 
فبسوء اختياره»!*)؛ فجعلها (أمّا) التفصيلية المتضمنة معنى الشرطء بدليل تلقي الجواب 


.555 /١٠١ الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر القراءة في: الكشاف 4/ 5 15ء والبحر المحيط 8/ 95"؛ والدر المصون ٠‏ 0560 ومختصر 
في شواذ القرآن لابن خالويه 155., والدماميني على المغني ؟4". 

(") انظر: البحر المحيط 5/ 4 ؟5"؛: والدر المصون /٠١‏ 556. 

(4) الكشاف 4/ 158. 


البحث الثالث: إمًا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


بالفاء» فصار كقول العرب: (أُمّا صديفًا فصديق)(). قال الدماميني معقبًا على الزمخشري: 
«هذا يلزم عليه حذف جواب (أما)»1). 


وقال ابن المنير -معقبًا على الزنمخشري- أيضًا-: «واختيار هذه القراءة لأجل التقسيم 
لا يفيده: فيجوز أن يكون المراد: إِمَّا شاكرًا فمثاب. وإمّا كفورًا فمعاقب؛ قلت: ويمكن 
أن تخرج قراءة أبي السمال هذه على أن تكون (إمّا) هذه هي التي لأحد الشيئين أو 
الأشياء, كما أنها كذلك في القراءة المشهورة:, ولكن فتحت الهمزة على اللغة المحكية . 
فيها أول20). 


."94 /8 البحر المحيط‎ )١( 
الدماميني على المغني ؟4”: ويلزمه كذلك حذف (إن؛ وكان: والجواب)؛ إذ المعنى: أمّا إن كان شاكرًا‎ )١( 
." 4١ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 4/ 155ء وانظر: الدماميني على المغني‎ )*( 


المحصول (الجزء الثاني) 
المبحث الثاني 
ما الشرطية 
ويتعلق بها مطالب: 


المطلب الأول 
في حفيفتها 
«إمّا» التي للجزاء هي «إنْ» الشرطية زيدت عليها «ما» للتأكيد!'). نحو: (إمّا 
تأتني آتك). 
قال سيبويه: «وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواء 
بمنزلتها مع (متى) إذا فلت: متى ما تأتني آتك؛ وبمنزلتها مع (إن) إذا قلت: إن ما 
تأتني آتك ...ع( ), ٠‏ 


اا ا ل ل ا 


وقال المبرد: «وكذلك (إمَّا) التي في الجزاء في مثل قوله عَرَبِجَلّ: اإفإِمًا تين من الدشر 
أَحَدَافْمولَ 4 [مريم: 5؟].: الحكاية لا غير؛ لأنها (إِنْ) و(ما)»7). وقال ابن يعيش: «قد 
تزاد (ما) مع (إن) الشرطية مؤكدة: نحو: إمّا تأنني آتك؛ والأصل إِنْ تأتني آتك؛ زيدت 
(ما) على (إِنْ) لتأكيد معنى الجزاء ...2؟). ولم أجد أحدًا من النحويين صرح بأنها 
مركبة إِلّْا الرماني؛ والهروي؛ وابن الشجريء وعلاء الدين الإربلي. 

قال الرماني: «ول «إمّاه موضع آخر هي فيه مركبة من (إنْ) و(ما). وذلك في 
الشرط؛ نحو قولك: (إِمَا تخرجنٌ فأخبرني).؛ ... والجزم ب (إنْ) و(ما) زائدة؛ كما زيدت 
في نحو (أينما) و(حيثما) وما أشبه ذلك»0"). 
)١(‏ انظر: الكتاب 259/7 5١5؛‏ ومعاني الفراء /١‏ 455» والمقتضب "/ 5؟, ؟/ 207 ؟4/ 4"؛ وشرح 

المفصل لابن يعيش / 5»: 5؛: والإقليد في شرح المفصل 4/ :١81‏ ورصف المباني »١185‏ والجدى 


الدائيى 5 5؛ والدماميني على المغني /؛ "؛ والهمع "//4"”56. 
(؟) الكتاب / ؤه, ١١ه.‏ (؟) المقتضب ؛/ ؛". 


(4) شرح المفصل 5/ 5. (5) معاني الحروف 171. 


البحث الثالث: إِمًا وأمًا في الأسلوب العربي والقرآن المكريو 


وقال الهروي: «واعلم أن (إِمّا) في الشك والتخيبر حرف واحدء وأمّا في الجزاء 
فهي مركبة من (إِنْ) التي للجزاءء و(ما) فهي في التقدير حرفان»1'). 

وكذلك قال ابن الشجري: «ول (إمّا) وجه رابع» وهو أن تكون مركبة من (إن) 
الشرطية و(ما) ا 

كما قال علاء الدين الإربلي: «وأمًا الشرطية فهي مركبة من (إنْ) الشرطية و(ما) 
المزيدة اتفاقًا»7). 

ولعل هؤلاء فهموا ذلك من إشارة سيبويه حينما تحدث عن (حيث يث) في الجزاع. 
واشترط ضم (ما) ا «فإذا ضممت إليها (يقصد: حيث) (ما) 
صارت بمنزلة (إِنْ) وما أشبهها شبههاء ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيء ب (ما) 
فصارت بمنزلة (إِمّا)»؛ 000 التركيب اللفظي مع بقاء كلّ من جزأي 
التركيب على دلالته. بخلاف ما يخرجه التركيب عن دلالتهء ويحمله معنى جديدا. 
وعلى هذا فليسث (إمّا) الشرطية مركبة بل هي (إِنْ) الشرطية زيدت بعدها (ما) 
للتأكيد. 22 


المطلب الثاني 
في اتصال (ما) بأدوات الشرط 


من خصائص العربية أنها تلحق (ما) الزائدة ببعض أدوات شرط مثل: أينماء ومتى 
ماء وأيمّاء ومهماء التي ذكر الخليل أنها (ما) أدخلت معها (ما) لغوّاء ولكنهم استقبحوا 
أن يكرروا لفظا واحدًا فيقولوا (ما ما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى!") 
وأحيانا تُدخل العربية (ما) على أدوات ليست موضوعة للشرط أصلاء فتحول وظيفتها 
إلى الشرط؛ مثل حينما وإذ ما("). 
)١(‏ الأزهية 141. 
)١(‏ أمالي ابن الشجري ؟/ 45؛". 
(") جواهر الأدب .51١‏ (4) الكتاب "/ 59. 
(5) الكتاب 7/ 59, وشرح الرضى ؛/ 38. (1) انظر: المرجعين السابقين؛ والمغني 5٠١‏ 


] المحصول (الجزء الثاني) 


ومعنى هذا أن تركيب (ما) مع (إن) الشرطية ظاهرة فريدة. 

وإذا كانت بعض الأدوات يتغير معناها وأثرها الإعرابي بدخول (ما) عليهاء؛ فإن (إن) 
الشرطية لا يلحقها تغببير بسبب ذلك سوى اكتساب معنى التوكيد('). 

وكان الخليل قد ذكر لسيبويه أنَّ (إنْ) الشرطية هي أمٌ حروف الجزاء: فسأله 
سيبويه: لم قلت ذلك؟ فقال الخليل: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن؛ فيكنٌ 
استفهاماء ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاء؛ وهذه على حال واحدة أبدًا, لا 
تفارق المجازاة»7). 

وعلى هذا يكون اتصال (ما) بأدوات الشرط على ثلاثثّ أضرب: 

-١ ٠‏ ضرب لا يجزم إِلَا مقترنا بهاء وهو (حيث) و(إذ). 

يقول سيبويه: «ولا يكون الجزاء في (حيث).؛ ولا (إذ) حتى يضم إلى كل واحد منهما 
ما)ء فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنما) و(كأنما)» وليست (ما) فيهما بلغو ولكن كل 
واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد ...»(). ش ظ 

وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك؛: فقال الدماميني: «وإنما وجبت زيادة (ما) فيهما 
لتكفهما عن الإضافة فيتأتي الجزم يهماء وإنما لم تجتمع الإضافة والجزم» لأن المضاف 
إليه حال محل الاسم فهو واجب الجر فكيف يجزم؟»!*). 

وقال الفارضي: «زيدت (ما) عوضًا عن الجملة التي تضاف إليها (إذ وحيث)؛ وقيل: 
فرقا بين حالة جزمهما وحالة عدمه»7”). وأجاز الفراء الجزم بهما بدون (ما)!"). 

-١‏ وضرب لا يلحقه (ما) وهو (ِمَنْ)ء و(ما) و(مهما) و(أنى)؛ وأجازه الكوفيون 
في (مَنْ)ء و(أنى). 
لله ابن يعيش ؟/ 6. 
(؟) الكتاب "/ 519 
(5) السابق "/ كف لاه. 
(؛) حاشية الصبان على الأشموني 4/ .١"‏ 
(5) المرجع السابق. 
(5) الأشموني ؛4/ .١‏ 


البحث الثالث: ما و أمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


*- وضرب يجوز فيه الأمران وهو (إِنْ) و(أي) و(متى) و(أين) و(أآيّان)» ومنع 
بعضهم في (أيّان) والصحيح الجواز لوروده كقول الشاعر:- 
ذا النّعجةٌ الأدمَاءُ كانت بقَفْرِةٍ قاين مَاتَغِل به الرّيخ تنْزل1') 


قال السيوطي: «وتزاد (ما) توكيدًا في (إِنْ) ... وكذا (أيّان) في الأصح., ثم قال: قال أبو 
حيان: وزعم بعض أصحابنا أنها لا تزاد فيهماء وليس بصحيح لورود السماع به»(". 


المطلب الثالث 
لِمّ زيدت (ما) بعد (إِنَْ) الشرطيت؟ 


وإنما زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية للتوكيدء وليصح دخول التوكيد في الفعل المضارع؛ 
ف (ما) تؤكد أول الكلام» والنون الثفيلة تؤكد آخره. و(ما) بمنزلة لام القسم التي تجيء 
قبل الفعل لمجيء النون في آخره نحو: (والله لأفعلنٌ). 

قال سيبويه عند حديثه عن مواضع نون التوكيد: «ومن مواضعها حروف الجزاء إذا 
وفعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيد وذلك لأنهم شبهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن)؛ 
لما وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام» وإن شئت لم تقحم 
النون كما أنك إن شئت لم تجيء بها. فأما اللام فهي لازمة في اليمين» 6 (ما) 
هذه إذا جاءت توكيدًا قبل الفعل بهذه اللام التي جاءت لإثبات النون 

ويتحدث ابن يعيش أيضًا عن 00 ) بعد (إن) الشرطية فيقول: «والعلة في 
دخولها أنها لما لحقت أول الفعل بعد (إن) أشبهت اللام في: (والله ليفعلن) فجامعتها 
نونا 7 م 5و عه ليفعان)» وجهة التشبيه بينهما أن (ما) هنا حرف ١‏ 
تأكيد كما أنَّ اللام مؤكدة؛ والفعل واقع بعدها كما يقع بعد اللامء والكلام غير واجب كما 
(1) البيت من الطويلء والأدماء: الشديدة البياضء أو البيضاء السوداء المقلتين؛ والشاهد في (أيان ما) 

حيث لحقت (ما) ل (أيان) وجزمت فعلين: تعدل وتنزل» انظر: الأشموني بحاشية الصبان/ 2٠١‏ والهمع 

؟/ 10 4: وهو لأمية بن أبي عائذ في شرح أشعار الهذليين 0 0 


(؟) الهمع ؟/ 455- 0"؛, 
(") الكتاب / 514 :01١6‏ وينظر: الإغفال لأبي علي الفارسي /١‏ 8/؟١١,‏ 5؟1. 


5 ] المحصول (الجزء الثاني) 


هو كذلك في الأمر والنهي, فلما شابهت اللام في (ليفعلن)؛ وصار الشرط في مواضع 
النون بعد أن لم يكن موضعًا لها»("). 
وكذلك قال أبو البفاء: «زيادة (ما) مؤذنة بإرادة شدة التأكيد»7). 


وقال السيوطي في (الإتقان): «قال الفارسي: جميع ما في القرآن من الشرط بعد 
(إمّا) مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط بدخول (ما) للتأكيد -لفعل لقسم من جهة أن 
(ما) كاللام في القسم لما فيها من التأكيد»7). 

هذا ويعلل الرضى لزيادة (ما) مع أسماء الشرط عمومًا فيقول: «وإنما وجب إبهام 
كلمات الشرط؛ لأنها كلها تجزم لتضمنها معنى (إِنْ) التي هي للإبهام» فلا تستعمل في 
الأمر المتيقن من المقطوع به. لا يقال مثلا: (إنْ غربت الشمسء أو طلعت). فجعل 
العموم في أسماء الشرطء كاحتمال الوجود والعدم في الشرط الواقع بعد (إِنْ)؛ لأنه 
نوع عموم أيضًاء والشرط بعد هذه الأسماء أيضاء كالشرط بعد (إن) في احتمال الوجود 
والعدم»!؛). 


ومعلى كلام الرضى: أن (ما) زيدت مع أسماء الشرط؛ لأنها تجزم لتضمنها معنى 
(إنْ) التي للإبهام: ولما فيها من العموم أيضًاء و(ما) تفيد العموم» فناسب أن تزاد (ما) 
معها كلهاء حيث جعل العموم في أسماء الشرط كاحتمال الوجود والعدم في الشرط الواقع 
بعد (إنْ) لأنَّ التعليق نوع عموم أيضًا. 


المطلب الرابيع 
حكم توكيد المضارع بالئون بعد (إمَا) من حيث اللزوم وعدمه 
اختلف النحويون في هذه النون التي يؤتى بها في آخر الفعل المضارع للتوكيد على 
مذ هبين : 
)١(‏ شرح المفصل 9/ ه. 
(؟) إملاء ما من به الرحمن .1١8 /١‏ 
! 


*) الإتقان في علوم القرآن .١75 /١‏ 
4) شرح الرضى 4/ .1١ 9٠١‏ 


البحث الثالث: إِمّا وأمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 
المذهب ال8ول: 


ذهب شيخ النحاة سيبويه؛ والفراء» وتبعهما أبو علي الفارسيء وكثير من المتقدمين 
إلى أن توكيد الفعل المضارع بعد (إما ) جائز لا واجب؛ وإثبات النون أحسن من حذفهاء 
ولهذا لم يقع في القرآن الكريم الفعل بعد (إما) إِلّا مؤكّداء لكن ترك التوكيد جائز سائغ 

غير شاذ ولا قليل: وبناء على ذلك فهذا التوكيد قريب من الواجب؛ وليس واجبّا»(') 
يفول سيبويه: «ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت ببنها وبين الفعل (ما) للتوكيد. 

... ثم قال: وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجيء ب (ما)»('). 
وأشار الفراء إلى ذلك أيضًا فقال: «ولا تكاد العرب تدخل النون الشديدة ولا الخفيفة في 

الجزاء حتى يصلوها ب (ما)» فإذا أوصلوها آثروا التنوين؛ وذلك أنهم وجدوا ل (إما) 

وهي جزاء شبيهًا ب (إِمّا) من التخيير» فأحدثوا النون ليعلم بها تفرقة بينهما»7”) 
وكذا قال أبو علي الفارسي مشيرًا إلى ذلك أيضًا: «وقد يجوز أن لا تلحق النون هذا 

الفعل. ولحاق النون معها أكتر»(؛) 
وقال ابن يعيش: «وذهب أبو علي وجماعة من المتقدمين إلى أنها لا تلزم ..."). هذا 

وأكثر النحاة المتأخرين يؤيدون هذا المذهب»؛ ويروئه المذهب الصحيح الحري بالقبول7). 
وقال ابن مالك في (الكافية الشافية): 

«وليس توكيد بنون يُلتزم في غير فعل مثبت بعد القسم - 

)١(‏ قال ابن هشام في المغني: «يقرب التوكيد من الوجوب بعد «إمّا» المخنمي / *"» وقال في أوضح 
المسالك 4/ 15: «والثانية: أن بكون قريبًا من الواجب؛ وذلك إذا كان شرطا ل (إِنْ) المؤكدة ب 
(ما)؛ وراجع: الخزانة .4"1١ /١١‏ 

(1) الكتاب / 5١51ء‏ وانظر التعليقة 4/ ١؟؛:‏ والبحر /١‏ 157١؛‏ والدر المصون /١‏ 55؟؛ وعدة السالك 
4/ /417. 

.41١4 /١ معاني القرآن‎ )*( 

(4) الإغفال /١‏ ؟١,‏ 6 1: 15ء والمقتصد في شرح الإيضاح ؟/ 194١١»؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
:4١ /4‏ والأشموني "/ 5١؟:‏ وعدة السالك ؛/ 517. 


(5) شرح المفصل 5/ .4١‏ 
(1) انظر: عدة السالك إلى أوضح المسالك 4/ 04 


5] المحصول (الجزء الثاني) 


وتركه من بعد (إمَا) قلمًا تلفيه إِلَّا في كلام نظما»(') 


ثم قال في الشرح: «ثم بينت أن الفعل بعد (إمّا) يقل وقوعه بلا نون؛ ولذا لم يجيء 
في القرآن بعدها إلا مؤكدًا»('). : 


وقال الأشموني: «واختلفوا فيه بعد (إمّا): فمذهب سيبويه أنه ليس بلازم ولكنه . 
أحسن. ولهذا لم يقع في القرآن إِلّا كذلك: وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخرين وهو 
الصحيح»7). 

ويستند سيبويه ومن وافقه على جواز التوكيد إلى شواهد كثيرة: قال المرادي: «قد 
كثر حذف النون بعد (إمّا) في الشعرء وأمّا في النثر فعزيز»!'). 

وقال الأشموني «وقد كثر في الشعر مجيئه غير مؤكد»(". 

ومن أمثلة مجيء المضارع غير مؤكد بالنون بعد (إِمّا) قول الأعشى:7") 

فإهاتريني ولي لِمّةٌ فَإِنَّ الخوادت أَوْدَى بِهَالا 

وقول الآخر: 


يا صَاحٍ إِمَا تجذني غَيْرَ ذي جدَة فَمَا لتخي عن الخُلَّانِ مِنْ شِيَمِي!") 


.١595 /* شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) السابق "/ ١5‏ ١.ء‏ وانظر: ابن الناظم :.5١5‏ وشرح التصريح ؟/ 4١؟.‏ 

(") شرح الأشموني "/ 5١؟.‏ 

(4) الجنى الدانئي ؟4١.‏ 

(5) شرح الأشموني "/ .51١١‏ 

(1) البيت من المتقارب؛ والشاهد فيه: (فإمّا تريني) حيث ترك فيه نون التوكيد بعد (إمّا) الشرطية؛ وانظره 
في: الخزانة /١١‏ ٠"4؛‏ وديوان الشاعر ١7١ء‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 717 1»ء وابن يعيش 5/ 24١‏ 
والمخصص /١5‏ 89 واللسان (جدث)؛ ورصف المباني 185١ء‏ والعيني ؟/ »4١5‏ والدر المصون 
"٠٠ /١‏ والأشموني "/ 2١١‏ ورواية سيبويه: (فإما ترى لمتي بدلت)؛ واستشهد به على حذف 
التاء من (أودت) ضرورة؛ فإن فاعله ضمير الحوادث؛ وفي مثله يجب التأنيث؛ فتركه الشاعر لضرورة 
الشعر؛ قال الأعلم: «دعاه إلى حذفها أن القافية مردفة بالألف, وسوغ له حذفها أن تأنيث الحوادث غير 
حقيقي» وهي في معنى الحدثان»» واللمة: الشعر الأسودء وانظر: سيبويه والأعلم "1/١‏ 1, 

() هذا بيت من البسيط؛ لم أهتد إلى قائله؛ والجدة بزنة عدةٌ: الغني» وهو من شواهد: أوضح المسالك 4/ 2:51 
والتصريح ,٠١ 4 /١‏ والأشموني "/ 115؛ والعيني 4/ ”2 والدر المصون /١‏ 55 ؟؛ والبحر المحيط - 


البحث الثالث: إمًا وأَمًا فى الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وقول الشنفرى: 
ما تريني كابنة الرمل ضاحيا 2 على رقّة أَحقّى ولا أتنعّل(') 
وقول الاخر 


زعمت تُماضر أنّني إمّا مُث يَسدُد أَبِينُوها الأصاغنٌ خُلتّي(') 
0 37 القيس: 
َرَيْني لا أَغمَضُ ساعةٌ من اليل إِلّا أن أَكُبُ فأنعسا”) 
وقوله 0 


إنا تريني اليوم أَمْ حَمْزٍ قارْبتُ بيسن عَتَقِي وجَئزِي؛') 


ما تري رأسي تفيّر لونه- << شمطافأصبح كالثغام المُخلس*) 


-1/ 118ء والشاهد فيه: وقوع الفعل بعد (إِمّا) المركبة من (إن) الشرطية و(ما) الزائدة بدون نون 
التوكيد؛ وهذا جائز. 

25١15 /” 559؟,؛ والأشموني‎ /١ 154.؛ والدر المصون‎ /١ البيث من الطويل. وهو في البحر المحيط‎ )١( 
وأحفي: أكون حافيا: وأتئعل: ألبس النعلء وعدة السالك 4/ 48: والشاهد فبه كالذي قبله.‎ 

(؟) البيت من الكامل؛ وهو لسلمى بن ربيعة؛ أو علباء بن أرقم؛ وهو في نوادر أبي زيد ١؟1»‏ والأصمعيات 
:١‏ والحماسة /١‏ 585,: وأمالي الشجري ”/ 59, وابن يعيش 5/ 5: والبحر ١578 /١‏ والدر 
المصون /١‏ 754؛ والهمع "/ 477؛ واللسان (خلل)؛ والدرر ؟/ ولاء سد فلان مسده: إذا ناب منابه, 
والخلة: الحاجة؛ والشاهد فيه كالذي قبله. 

(") من الطويل وانظر: الديوان 37 ١1١؛‏ وهامش المقتضب "/ 4 »١‏ والكامل */ 155١؛‏ والدر المصون /١‏ 
"٠‏ والشاهد فيه كالذي قبله, وانظر: عدة السالك 4/ 58. 

(4) من الرجزء والعَدّق: ضرب من السيرء والجَّمّز: ضرب من العدو؛ يصف كبره وأنه قد قارب بين 
خطاه ضعفاء وهو في ديوانه 2,64 شرح المفصل 4/ 5؛ والكثتاب /١‏ "”, والمقتضب 4/ ١ه‏ ؟. 
والمخصص /١4‏ 155١ك»‏ والدر المصون 2*٠٠١ /١‏ وشرح الكافية الشافية 7/ 2١4.5‏ وعدة السالك 
4/ 38: والشاهد فيه كالذي قبله. ش 

6( البيت من الكامل: ونسبه سيبويه إلى المرار الأسدي» ولكنه في ديوان حسان 2١85‏ انظر: الكتاب /١‏ 
٠‏ *8", بولاق: وشرح الكافية الشافية / ١4٠١‏ والثغام نبت يشبه الشيب في اللون؛ ويكون 
في الجبال؛ والشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض,. الشعر المخلس: الذي غلب بياضه 
سواده. والشاهد فيه كالذي قبله؛ وانظر: عدة السالك 4/ 58. 


المحصول (الجزءِ الثاني) 


وقول عبد الرحمن بن هام السلولي: 
فإما تريني اليوم أَرْجِي ظَعيتّتي أَصَعْدُ سَيْرًا في البلاد وأَفْرعُ1') 
هذا وقد أتى الشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد بأمثلة أخرى غير ما سبق فقال 
في (عدة السالك): «ومن ذلك قول امرئ القيس: 
فإمًا تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفقٌ أكفاني(') 
ومن ذلك ما رواه السكري لامرئ القيس أيضًا:(”) 
فإسا تريني بي عنّة كني نكيب من التّفرسٍ”) 
ومن ذلك قول عمرو بن رفاعة الواقفي الأوسي: 
إِمّا ترينا وقد خفّت مجالشنا2 والموت أمر لهذا الناس مكتوبُ 
وعليه جاء فول ابن دريد: 
إِمّا تلري ابس حاكسى لونه 37 صبح تحت أذيال الذجى “)1 ») 
وبعد فلقد عرضت هذه الشواهد كلها لأؤّكد صحة رأي سيبويه والجمهور في أنَّ 


توكيد المضارع بالنون بعد (إمَا) كثير قريب من الواجبء وإِنَّ ترك التوكيد قليل وليس 
ضرورة فقد جاء منه ما رأينا من شواهد عذة. 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو في الكتاب /١‏ 489 بولاق, والرواية فيه «إذ ما»» والمفصل بشرح ابن 
يعيش 5/ 2,5 وابن يعيش 3/ 6» وفيه: البيت لعبد الرحمن بن همام السلولي أنشده الزمخشري شاهدًا 
على المجازاة بإما وحذف نون التأكيد من شرطها ... وأزجى: أسوقء والظعينة: المرأة في الهودج؛ 
والفرع: المنحدر وهو من الأضداد». 1 

(؟) من الطويلء وانظر: الديوان ص ”17. 

(") من المتقارب؛ وانظر الديوان: ص ١؟١.‏ 

(4) في مقصورته (من الرجز) أول بيت ص ١58‏ (بشرح ابن خالويه). 

(5) عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 4/ 58. 


البحث الثالث: إما و أما في الأسلوب العربي والقرآن الجكريم 


ذهب أبو إسحاق الزجاج!')؛ وتابعه الجوهري7": إلى أن توكيد الفعل المضارع 
الواقع بعد (ِمّا) واجب لا يجوز تركه إِلَّا أن يضطر شاعر إلى تركه فيقع له ذلك؛ وأن 
النون لازمة له لزومها في القَسّمء لما بين لام القسم و«ما» من المناسبة من حيث إِنْ 
كلا منهما مؤكدء ولأنه لم يأت في التنزيل إِلّا مؤكدًا بالنون. 

قال الزجاج: «فإن قيل: لم ألزمت النون فعل الشرط مع (إن) إذا لحقتها (ما) دون 
سائر أخواتهاء وهلا لزمت سائر أفعال الشرط إذا أدخلت على حرف المجازاة (ما) كما 
لزمته مع (إِنْ)؛ ثم يقول: الجواب في ذلك: أن النون لم تلحق الشرط مع سائر حروف 
الجزاء كما لحقت مع (إِنْ) لاختلاف موضعي (ما) المؤكدة. وذلك أنه استقبح أن يؤكد 
الحرف ولا يؤكد الفعل» وله من الرتبة والمزية على الحرف ما للاسم على الفعل فلما أكد 
الحرف. والفعل أشد تمكنا منه قبح ترك تأكيده مع تأكيد الحرف» وليس سائر الحروف 
مثل (إِنْ) في هذا الموضع؛ لأنها أسماء وهي حرف فلا تنكر أن تؤكد هي دون شرطهاء 
ألا ترى أن للاسم من القدمّة على الفعل مثل ما للفعل على الحرف فيقبح لذلك ترك 
توكيد الفعل مع الاسم كما قبح ترك توكيده مع الحرف»7”") 

وقال في (معاني القرآن): «لأن (ما) تدخل مؤكدة, فتلزمها النون» كما تلزم اللام 
النون في القسم إذا قلت: (والله لتفعلن)»41). 

وما ذهب إليه الزجاج ومن وافقه لا يحتاج إلى رَدٌ بعد ما سقناه من شواهد جاء فيها 
المضارع غير مؤكد بالنون بعد (إمَّا) الشرطية؛ وما ذكره لتعليل ما ذهب إليه فلسفة 
عقلية لا تصلح مع وجود السماع بترك التوكيد في شواهد كثيرة كما ذكرنا. 
)١(‏ إعراب القرآن المنسوب إليه ؟/ 505 107» وراجع رأيه في: ابن يعيش 1/ 4٠‏ وشرح الكافية 

للرضئى 4/ 588» وشرح ألفية ابن معط لابن القواس /١‏ 55"؛ وشرح الكافية له 45 4» والبحر /١‏ 


/١ 4‏ 77 4» والدر المصون /١‏ 2455 والجنى الداني :.١ 4١‏ والمساعد 5517/5 والهمع /١‏ 
١ع‏ والأشموني "/ 5١؟؛‏ وعدة السالك 4/ 11. 

)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور مادة إن.و.ن)ء 

() إعراب القرآن المنسوب إليه ؟/ 50: 5007. وراجع هذا النص في: الإغفال و 00" 

(4) معاني القرآن وإعرابه /١‏ لاااء باضه 


المحصول (الجزء الثاني) 


قال الشيخ ابن مالك: «وزعم بعضهم أن ذلك لازم» وأن نحو: (إِمّا تفعل أفعل)؛ غير 
جائز وليس بصحيح: بل هو جائز قليل ...»(). 

وهذا أبو حيان: «وقد كثر السماع بعدم النون بعد (إما)»!') ثم ذكر كثيرًا من الشواهد. 
وكذا قال ابن عقيل: «وزعم الزجاج وشيخه المبرد أن حذف النون ضرورة؛ ويرد قولهما 
كثرة السماع بذلك ...7»2). ثم ذكر عددًا من الشواهد أيضًا. 

وبناء على ذلك فالراجح من المذهبين هو المذهب الأول؛ وهو مذهب سيبويه ومن 
وافقه؛ لكثرة ما ورد من شواهد تؤيده: وإنما كان إثبات النون أحسن من حذفهاء وكثرت 
فبه؛ لأنه فعل مستقبل دخل عليه حرف الشرطء فزيدت (ما) للتوكيد» فعلم أن فيه ما 
يقتضي التوكيدء إِلَّا أنه غير لازم لكثرة مجيئه في الشعر غير مؤكد كما سبق(), قال 
الفارسي: «وهذا كثير في الشعر جذاء ففيه دليل على صحة قول سيبويه»7"). 

تحقنيق رأي الميرد في المسألن: 

نسب كثير من النحويين القول بوجوب التأكيد بعد (إمّا) إلى المبرد منهم: أبو علي 

الفارسي!")ء وابن يعيش؛ إذ يقول: «وقد اختلفوا في النون مع (إمَّا) هذه هل تقع لازمة أو 
لا فذهب المبرد إلى أنها لازمة ولا تحذف إِلَّا في الشعر تشبيهًا بالأمر والنهي»١".‏ 


ومنهم أبو حيان7/)؛ والسمين الحلبي!؟)؛ والمرادي(' ')» وابن عقيل!! '), والسيوطي!" ١‏ 
والأشموني2"). 


.١4١05 شرح الكافية الشافية ؟/‎ )١( 

(؟) البحر /١‏ 118., وانظر: الدر المصون /١‏ 219415 ..#, 

(") المساعد ؟/ /551. 

(4) انظر: شرح الكافية لاين القواس 45 5: وشرح ألفية ابن معط له /١‏ 59". 

(5) الإغفال .١7"5 /١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق /١‏ 177؛ قال المحقق في هامش رقم ١‏ في نفس الجزء والصفحة: «ولعل 
الفارسي هو أول من نسب إلى المبرد ذلك». 


() شرح المفصل 5/ ..4١‏ 

(5) البحر /١‏ 3548 ا/ /4410, (1) الدر المصون /١‏ 2,555 5/ 455. 
)٠١(‏ الجنى الدائي ؟4١. )١١(‏ المساعد /١‏ 551. 

.715 /" شرح الأشموني‎ )١19( .5١١ الهمع ؟/‎ )١9( 


البحث الثالث: إِمّا و أَمًا في الأسلوب العربي والقرآن المكريم 


والحق الصراح أنّ المبرد لم يصرح ولم يلمح بقضية الوجوب التي نسبوها إليهء 
بل تبع في ذلك رأي سيبويه. . 

والدليل على ذلك نصوص المبرد نفسه التي تثبت ذلك؛ ومنها قوله في (المقتضب): 
«فأما في المجازاة إذا قلت: إن تأتني آتك؛ وإن تقم أقم؛ فإنك إن شئت زدت (ما)ء كما 
تأتني آتك: ومتى تقم أقم؛ فتقول على هذا -إن شئت- إِمّا تأتني آتكء وإمّا تقم أقم 
معك»(١).‏ 

وكذلك قوله في (المقتضب): «لأن الأفعال أنت في إدخال النون عليها مخير إِلّا ما 
وقع منها في المستقبل في القسم»2). 

وقال في (المقتضب) أيضا: «هذا باب ما يقسم عليه من الأفعال» وما بال النون في 
كل ما دخلت عليه يجوز حذفها واستعمالها إِلَّا في هذا الموضع الذي أذكره لك فإنه 
(يجوز حذفها)!"؛ وقال: «إمّا تأتني آتك؛ وإمّا تقم أقم معك»7). 

وقال: «ولكن (ما) لا تكون لازمة, ولكن تكون زائدة في (إنْ) التي هي للجزاء كما 
تزاد في سائر الكلام» نحو: أين تكن أكن: وأينما تكن أكن» وكذلك: متى تأثني آتك» ومتى 
ما تأتني آتك. فتقول: إن تأتني آتك؛ وإمًا تأتني آتك؛ تدغم النون في الميم» لاجتماعهما 
في الغنة؛ كما قال امرىٌ القيس: 

فإما تريني لا أغمّض ساعة- من اليل إِلّا أن أَكُبٌ فأئعسًا(©) 


فقوله في (الكامل): (وإمًا تأتني آتك)» وكذلك في (المقتنضب) كما سبق حيث ذكر 
المثال في النثر دون دخول نون التوكيد بعد (إِمّا)؛ ثم استشهاده بشعر امرئ القيس 


.75 /" المقتضب‎ )١( 

(؟) السابق "/ ؟١ء‏ وهامش المقتضب "/ 5 .١‏ 

(") المقتضب ؟/ "2 وهامش المقتضب "7/ .4١‏ 
(4) المقتضب "/ ه1؟»؛ وهامشه .4١ /١‏ 

(5) الكامل "/ "5 ١؛‏ وانظر: هامش المقتضب .١4 /١‏ 


5 | المحصول (الجزء الثاني) 


الخالي من التوكيد بعد (إما) صريح في أنه لا يرى وجوب توكيد المضارع بعد (إِنْ) 
المدغمة في (ما) الزائدة» وأنه يتبع سيبويه في مذهبه. 

هذا وقد فطن العلامة الرضى لمذهب المبرد؛ ولم يتبع غيره من النحويين في نسبتهم 
الوجوب إليه. قال «وعند الزجاج هي لازمة مع (إمّا) خلافا للمبرد»(). 

كما تنبّه ابن مالك إلى ذلك أيضًا فنسب الوجوب إلى أبي إسحاق الزجاج وحده؛ فقال: 
«ولا يلزمان بعد (إِمّا) الشرطية؛ خلافا لأبي إسحاق»7). 


وابن القواس ممنّ تنّبه إلى ذلك أيضًا؛ إِذْ يقول: «والثاني الشرط المؤكد ب (ما) 
فقال الزجاج وغيره؛ إن النون لازمة له لزومها في القسم ...»(". 


المطلب الخامس 
هل توكيد فعل الشرط بالنون مشروط بزيادة (ما) بعد (إِنْ)؟ 


وفي الإجابة على هذا السؤال أقول: اختلفت كلمة النحويين في ذلك على مذاهب: 

الأول: ذهب أبو العباس المهدوي!؛): والزمخشري(؛ وابن عطية!") إلى أنه لا يجوز 
تأكيد فعل الشرط بالنون إِلّا إذا دخلت (ما) الزائدة على (إِنْ). 

قال المهدوي: «(إمَّا) هي (إن) التي للشرط زيدت عليها (ما) ليصح دخول النون 
للتوكيد في الفعل» ولو سقطت يعني: (ما) لم تدخل النون» ف (ما) تؤكد أول الكلام 
والنون تؤكد آخره»!"). 


' .488 /4 شرح الكافية‎ )١( 

(1) انظر: التسهيل بشرح ابن عقيل ؟/ /51*. 

(*) شرح الكافية له *4 5.: وشرح ألفية ابن معط له /١‏ 59". 

(؛) انظر: البحر المحيط /١‏ لاك ا كل ار /ا/ا4» والدر المصسون /١‏ مارك 

رز الكشاف / 44:5؛» / لا" 4»؛ وانظر: البحر المحيط / كك ا /ا/ا؛»؛ والدر المصون اا ليث 
2/5 . 

)3 المحرر الوجيز /١‏ 407 ؟,2 89/ ١ه.‏ 

32( انظر: البحر المحيط /١‏ 2151 كلل 1 /ا/ا 4» والدر المصون /١‏ الخرة 


البحث الثالث: إمَا وأَمّا في الأسلوب العربي والقرآن المكريم 


وقال الزمخشري: «(إِمّا) هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) توكيدًا لهاء ولذلك 
دخلت النون» ولو أفردت (إِنْ) لم يصح دخولهاء لا تقول: إِنْ تكرمنّ زيدًا يكرمك؛ ولكن: 
إِمّا تكرمنّه»(03. 


كما تبعهما ابن عطية فقال في تفسيره: «ولأجلها أي: لأجل زيادة (ما) على (إِنْ) 
جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت (إن) وحدها لم يجز»1). يعني: أن توكيد الفعل 
بالنون مشروط بزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية عند هؤلاء. 

الثاني: صرح ابن مالك بأن ذلك جائز في الاختيار قليلا "2 وإلى هذا ذهب الرضى 
أيضًا فقال في (شرح الكافية): «وربما دخلت في الشرط -يعني نون التوكيد- بلا تقد 
(ما) نحو: إِنْ 7 أفعل» قال: 

تثقفن منهُم فليس بآ أبدَا وقتل بني قتيبة شسافي!؛) 

كما ذهب الشاطبي إلى ذلك د ا «فإذا قلث: إن تقومنٌ أكرمتك؛ ومهما تطلبن 
أعطك؛ ومهما تأتيني أكرمك: وحيئما تكونن أذهب معكء وكذلك سائر أدوات الشرط. 
فهو جائزء ولكنه قليل»*). وممن ذهب إلى هذا -غير ما سبق-» ابن هشام!")ء والشيخ 
خالد الأزهري("), والأشموني(". 


.444 الكشاف ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ .5١‏ 

(*) التسهيل 25١‏ وانظر: المساعد لابن عقيل ؟/ 554 والخزانة /١١‏ 888, 

(4) البيت من الكامل» لبنت مرة بن عاهان أبي الحصين الحارثي من منجح؛ قالته لما فتلت باهلة أباهاء 
وقتيبة: هى ابن معن بن مالك بن أعصر الباهلي والشاهد فيه: إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل 
الشرط (تثقفن)» مع عدم دخول (ما) على أداة الشرط؛ وهذا قليل؛ ويروي «يثقفن» بالبناء للمجهول 
أي: يوجدن: والبيت في الكتاب */ 515: وابن السبرافي /١‏ /*5: وضرائر ابن عصفور :"١‏ وما 
يجوز للشاعر في الضرورة 5١1.؛‏ والمقتضب "/ 14١»ء‏ والدر المصون 7٠١ /١‏ وأوضح المسالك 
4/ 7١٠.ء‏ والدرر ؟/ ٠٠١‏ والأشموني ؟/ ,"٠١‏ "/ ١57ء‏ والخزاتة /١١‏ 55”, وانظر الرضى 
4/ 485» والإغفال للفارسي .1١717 /١‏ 

(5) انظر: خزانة الأدب /١1١‏ 27*88 88". 

.٠١1/ /4 أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) التصريح على التوضيح ؟/ .7١5‏ 

(8) شرح الأشموني ”/ .17١‏ 


5 ]| المحصول (الجزء الثاني) 


الثالث: ذهب جماعة من النحويين إلى أن تأكيد المضارع بالنون مخصوص بالضرورة 
الشعرية إذا وقع جوابًا للشرط؛ أو فعلا للشرط بعد أداة لم تتصل بها (ما) الزائدة 
المؤكدة. 

ومن هؤلاء الفراء» قال عند تفسير قوله تعالى: «#أبعث لَنَامَلٍ مَلِحكا تدا قْ سكل 
شه 4 [البقرة: 45 ؟1؛ ما نصه: «فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إيكأَيُها اَلتّمَلُ أَدْخْوا 
مكرك لمتكم سْلَيْمَدن وَجُتُودم 4 [النمل: 8١]؛‏ المعنى والله أعلم: إن لم تدخلنٌ 
حطمتنٌ؛ وهو نهي محض؛ لأنه لو كان جزاء لم تدخله النون الشديدة ولا الخفيفة؛ ألا 
ترى أنك لا تقول: إن تضربني أضريّنكء إِلّا في ضرورة شعر كقوله: 

َمَهمَا تَشَأ منةُ فَزَارَةُ تَغطكُم ‏ وَمَهْمَا تَشَأ مِنْهُ قَرَارَة تَمْنَعَا() 

والشاهد في هذا البيت: قوله (تمنعا) أصله: (تمنعن) بنون التوكيد الخفيفة المبدلة 
ألفا للوقف. 

قال الأعلم: «الشاهد في إدخال النون على (تمنعن) وهو جواب الشرط؛ وليس من 
مواضع النون؛ لأنه خبر يجوز فيه الصدق والكذبء إِلَّا أن الشاعر إذا اضطر أكده 
بالنون» تشبيهًا بالفعل في الاستفهام لأنه مستقبل مثله أ.ه(). 

ومنهم الزمخشري في (المفصل) قال: «فإن دخلت في الجزاء بغير (ما) ففي الشعر 
تشبيهًا للجزاء بالنهي»7". 

كما أن من هؤلاء ابن عصفور في (ضرائر الشعر)!؛): والسيوطي في (الهمع)""). 


)١(‏ البيت من الطويلء» وهو في الكتاب "/ هاه لابن الخرع؛ وذكر البغدادي أنه غير موجود في ديواله؛» 
وأنه للكميت بن ثعلبة» وعزاه بعضهم للكميت بن معروفء وانظر فيه: ابن السيرافي ؟/ "4 '؟؛ وابن 
عصفور :"١‏ والتصريح ؟/ 5"١٠ء‏ والدرر ؟/ ١٠٠.؛‏ والأشموني ؟/ 5١١‏ والرضى ؛4/ 488: 
والخزانة /١١‏ 810/”؛ وانظر: معاني القرآن للفراء /١‏ ؟1"5١ء‏ والإغفال .١١1/ /١‏ 

)١(‏ الأعلم بهامش الكتاب ؟/ 2.١157‏ وانظر: ابن السيرافي ؟/ 4؟. 

"') المفصل بشرح ابن يعيش 1/ ١٠‏ 4» وانظر: الخزانة ١١‏ 884". 

(4) ضرائر ابن عصفور 55, ١٠‏ ”2 وانظر: الخزانة /1١‏ 8" 

.517 /١ الهمع‎ )5( 


البحث الثالث: إِمًا وأمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


0300 هه هه 


تحفقيق مذهب سيبويه في هذه المسألن: 

قال سيبويه في باب (نون التوكيد الثقيلة والخفيفة): «ومن مواضعها حروف الجزاء 
إذا وقعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيد؛ وذلك لأنهم شبهوا (ما) باللام التي في (ِلَتَفْعَلّن): 
لمّا وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام» وإن شئت لم تقحم 
النون» كما أنك إن شئت لم تجيء بهاء فأما اللام فهي لازمة في اليمين فشبهوا (ما) 
هذه إذا جاءت توكيدًا قبل الفعل بهذه اللام التي جاءت لإثبات النون ...»(). 

والذي يعيننا من كلام سيبويه هذا قوله: «وإن شئت لم تقحم النون» كما أنك إن 
شئت لم تجئ يها». 

وأخذت أنعم النظر في هاتين الجملتين فوجدت أن معناهما متحد ومتفق على هذا 
المنطوق؛ فمعنى: (لم تقحم النون) هو معنى (لم تجئ بها). 

فرجعت إلى نسخة بولاق فوجدتها هكذاء وكذا نسخة الشيخ/ عبد السلام هارون 
هكذاء ثم رجعت إلى كثير من المحدثين ممن نقل عن سيبويه هذه العبارة فوجدتهم 
نقلوها هكذا. 

فقلت: لعل قول سيبويه: «كما أنك إن شئت لم تجئ بها»؛ صوابه: «كما أنك إن 
شئث لم تجئ ب (ما)»» ثم رحت أتلمس دليلا على ما رأيت فوجدت أبا على الفارسي 
في (الإغفال) ينقل عبارة سيبويه هذه صوابًا فقال: «وإن شئت لم تقحم النون كما أنك 
إن شئت لم تجئ ب (ما) ... ثم قال: فقد دلّك قوله: (وإن شئت لم تقحم النون) على 
ما ذكرت في أنك في قوله مخير بين إلحاق النون وحذفها في الفعل بعد (إن) إذا لحقتها 
(ما) كما أنك مخير في ذلك بعد سائر حروف الجزاء»7(). 

ووجدت أبا حيان -أيضًا- ينقل العبارة صوابًا كما نقلها أبو علي الفارسي؛ حيث 
يقول: «وقال سيبويه في هذه المسألة: وإِنْ شئت لم تقحم النون؛ كما أنك إن شئت لم 
تجئ ب (ما).» ثم قال: يعني مع النون وعدمها»7). 
)١(‏ الكتاب "/ 4١1ه.‏ 5١ه‏ هارون؛ ؟/ ١١١‏ طبولاق. 


.18# - ١9 /١ الإغفال‎ )١( 
البحر المحيط 5/ 5؟.‎ )*( 


5 | المحصول (الجزء الثاني) 


ثم قال في موضع آخر: «وكذلك يجوز حذف (ما) وإثبات النون» قال سيبويه في 
هذه المسألة: «وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجئ ب (ما)»(). كما 
وجدت السمين الحلبي في (الدر المصون)() ينقل العبارة كما نقلها أبو حيان؛ وقد تنبّه 
ابن عقيل إلى ذلك فقال في (المساعد): «ونص عليه سيبويه قال: «وإن شئث لم تقحم 
النون؛ كما أنك إن شئت لم تجئ ب (ما)»(". 

وبناء على تصويب عبارة سيبويه هذه فَهمَ منها بعض النحويين أن سيبويه يجيز توكيد 
المضارع بالنون بعد (إن) الشرطية التي لم تتصل بها (ما) الزائدة للنوكيد» في الاختيار. 

فال أبو حيان 2 (ارتشاف الضرب): «ومذهب سيبويه أنك إن شئت جمعت بين (ما) 
والنون» وإن شئت اكتفيت بأحدهما فقلت: إمّا تقم أقم, وإن تقومنٌ أقخ» أ.ه.؟“) 


وقال السمين الحلبي: «وقال ابن عطية: (ولأجلها -أي: لأجل زيادة (ما)- جاز 
دخول النون الثقيلة» ولو كانت (إِنْ) وحدها لم يجز)7"). يعني أن توكيد الفعل بالنون 
مشروط بزيادة (ما) بعد (إن)؛ وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه: وقد جاء التوكيد في 
الشرط بغير (إن) كقوله: 
من يثقفن منهم فليس بآيب << أبذّاء وقتل بني قتيبة شافي!") 


ثم يأتي السمين في موضع آخرء ويقول معقبًا على قول سيبويه: (كما أنك إن شئت 
لم تجئّ ب (ما)): ا الشرط مع (إن) وحدها»7"). وعلى 
ذلك فمعنى عبارة سيبويه التخيير بين أن تؤكد الشرط بالنون وأن لا تؤكده؛ وكذلك 
التخيير بين إدخال (ما ) الزائدة على (إِنْ) وعدمه. 


158/١ البحر‎ )١( 

(؟) الدر المصون 0/ 9"8". 

ليه المساعد "5. 

6 ارتشاف الصرب / 4 :*٠١‏ وانظر: البحر المحيط /١‏ /5١؛‏ وراجع: الإغفال /١‏ ؟ ١"‏ 
(ه) المحرر الوجيز 3/ 61. 

(5) سبق تخريج البيث وانظر: الدر المصون ؟5/ 351١1١‏ ؟١5؟.‏ 

2( الدر المصون 7/ 175”. 


البحث الثالث: إِمّا وأَمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 0/) 


ويوضح ذلك قول ابن خروف: «أجاز سيبويه الإتيان ب «ما» وأن لا يؤتى بها. 
والإتيان بالنون مع (ما) وأن لا يؤتى بها»["). 
هذا وقد أجاز سيبويه دخول النون في الشعر بغير (ما) في الشرط والجزاء تشبيهًا 
لها بالنهي حين تقول: (لا تقولن ذلك)؛ «وإنما شبه الجزاء لما أدخل النون عليه بالنهي: 
لأن الجزاء فعل مجزومء كما أن النهي فعل مجزوم: وهو غير واجبء كما أن النهي 
غير واجب)(). 
فال سيبويه في ذلك: «وقد تدخل النون بغير (ما) في الجزاءء وذلك قليل في الشعرء 
شبهوه بالنهي حين كان مجزوما غير واجب»(". 
ثم أنشد على ذلك بعض الشواهد لكتفي باثنين منها: 
الأول: 
فمهما تشأ منه فزارة تعطكم << ومهماتشأً منه فزارة تمنعا(؛) 
ف (تمنعن) وقع جوابًا لشرط جازم لم تتصل به (ما) وهذا ضرورة عند سيبويه. 
الثانئي: 
من يثقفن منهم فليس بآبب << أبدّاء وقتل بني قتيبة شافي*) 
والشاهد فيه قوله (يثقفن)؛ قال الأعلم: «الشاهد في إدخال النون على فعل الشرط: 
وليس من مواضعهاء إلا أن يوصل حرف الشرط ب (ما) المؤكدة فيضارع ما أكد باللام 
لليمين»("). 
أي أن المؤكد بالنون هنا للضرورة فعل الشرط وليس جوابه كالبيت السابق» وكان 
)١‏ انلظر قول ابن خروف في: البحر المحيط 5/ 154؛ والدر المصون 5/ ؟١؟.‏ 
؟) انظر: التعليقة للفارسي 4/ :.١18‏ والإغفال 0-1١95 /١‏ 07؟1. 
( الكتاب / ©631. 
؛) سبق تخريجه؛ وبيان الشاهد فيه. 
( 
( 


©) سبق تخريجه. 
5) الأعلم بهامش الكتتاب ؟/ .16١‏ 


) 
) 
) 


المحصول (الجزء الثاني) 


تأكيده بالنون ضرورة: لأنه ليس من مواضعهاء لعدم وقوع (ما) الزائدة المؤكدة بين 
أداة الشرط وبينهء وواضح أن وجه الضرورة في هذا البيت تشبيهه بما وقعت فيه (ما) 
المؤكدة بين الأداة والفعل(). ا 

ثم قال سيبويه بعد إنشاده هذين البيتين وغيرهما: «وهذا لا يجوز إِلّا في اضطرار: 
وهي في الجزاء أقوى»("). 

قال ابن عصفور تعقيبًا على هذين البيتين: «إنه ضرورة»7": وكذا قال عبد القادر 
البغدادي: «هذا التوكيد عند سيبويه ضرورة»1؛). 

وتابع سيبويه في كون التوكيد هنا ضرورة الفراء» والزمخشريء وابن عصفور. 
والسيوطيء وقد بينت ذلك في المذهب الثالث في المسألة. 

هذا وكلام سيبويه هنا صريح في أن تأكيد المضارع بالنون مخصوص بالضرورة 
إذا وقع جوابًا للشرط؛ أو فعلا للشرط بعد أداة لم تتصل بها (ما) الزائدة المؤكدة. 

أمَا من ذهب إلى أن سيبويه يُجوّدُ ذلك في الاختيار فقد أخذ بظاهر قول سيبويه (وإن 
شئت لم تقحم النون» كما أنك إن شئت لم تجئ ب (ما))» وقد مد بيانُ ذلك. 

وأرى أن أرجح المذاهب الثلاثة في المسألة المذهب الثاني وهو مذهب ابن مالك 
ومن وافقه؛ وحاصله: أنَّ توكيد المضارع بالنون بعد (إن) الشرطية وغيرها من أدوات 
الشرط التي لم تتصل بها (ما) الزائدة جائز في الاختيار قليلا أو أقل من القليل كما قال 
ابن هشام!*). وذلك لأن أدوات الشرط مسوغة لدخول النون مطلقّاء سواء أكان الفعل 
معها في جملة الشرطء أو في جملة الجزاع»(١).‏ 

قال الأشموني مُعلَّفَا على قول ابن مالك في الألفية: (وغير إمّا من طوالب الجزا) 


.71 بنظر: سيبوبيه والضرورة الشعرية‎ )١( 

(؟) الكتاب "// 15ه. 

(") ضرائر ابن عصفور ,”٠‏ وانظر: خزانة الأدب /١١‏ 84 59", 
(4) الخزانة /١١‏ 1م" 15" 895, 

(5) أوضح المسالك 4/ .٠١5‏ وانظر عدة السالك 4/ .1١8‏ 

(1) خزانة الأدب /١١‏ 895". 


البحث الثالث: ما وأَمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


أي: وقل (توكيد المضارع بالنون) بعد غير (إِمّا) الشرطية من طوالب الجزاءء؛ وذلك 
يشمل (إن) المجردة عن (ما) وغيرهاء ويشمل الشرط والجزاء»(). 


المطلب السادس 
دراسة تحليليت لاستعمال (إِمَا) الشرطيت في القرآن الكريم 

جاءت (إمَّا) التي للجزاء التي هي (إن) الشرطية المدغمة في (ما) الزائدة غير 
الكافة» بعدها الفعل المضارع مؤّكدًا بنون التوكيد الثقيلة في ستة عشر موضعًا في 
القرآن الكريم؛ كما جاء الفعل المضارع مؤكدًا بالنون ومعطوفًا على فعل الشرط في 
أربعة مواضع. وبما أن المعطوف على الشرط شرط فيكون مجموع المواضع عشرين 
موضعاء وإليك دراسة هذه المواضع حسب ترتيبها في المصحف الشريف: 

الموضع الأول: قوله تعالى: ألما أشيطُوأ ِنْبا جمِيما كما َأَتَتَكُم مق هُدى هَمَن بَيِم 
هُدَاكَ مَكَاحْوَفُ لم ولا هُمْ رن 4 [البقرة: 4]. 

الفاء في (إمَا) مُرِنّبة مُعقَبة» و(إمًا) هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) للتأكيد 
وتسمى المسلطة؛ لأنها سلطت نون التوكيد على الفعل بعدها؟')؛ و(يأتينكم) في محل 
جزم بالشرط؛ لأنه بني لاتصاله بنون التوكيد, وقيل: بل هو معرب مطلقاء وقيل مبني 
مطلفّاء والصحيح: التفصيل: إن باشرته النون كهذه الآية بني؛ وإلا أعربء: نحو: هل 
يقومانَ؟ وبنى على الفتح طلبًا للخفة» وقيل: بل بُنى على السكون وحرك بالفتح لالتقاء 
الساكنين7). 

وجواب الشرط: (فمن تبع)» و(من) شرطية مبنية؛ لأنها تضمنت حرف الشرط؛ 
وموضعها رفع؛ لأنها مبتدأ وفي خبرها خلاف مشهور: الأصح أنه فعل الشرط بدليل 
لله الأشموني على الألفية */ .17١‏ 
(؟) البيان في غريب القرآن /١‏ "/. 
(") انظر تفصيل ذلك في: شرح الرضى ,7١ /١‏ ١7؛‏ وأوضح المسالك /١‏ ه", 5", ومنهج السالك 


في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان ص 5؛: 27) والأشموني الصبان :5١ /١‏ 61» والدر المصون 
١‏ 8158 


المحصول (الجزء الثاني) 


أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط على اسم الشرطء ولا يلزم ذلك في الجواب» تقول: 
من يقم أكرم زيدّاء فليس في (أكرم زيدًا) ضمير يعود على (مَنْ)» ولو كان خبرا لزم 
فيه ضميرء ولو قلت: مَنْ يقم زيدًا أكرمه» فأنت تعيد الهاء على (مَنْ) ولم يجز لخلو 
فعل الشرط من الضميرء وقيل: الخبر: الجواب» ويلزم هؤلاء أن يأتوا فيه بعائد على 
اسم الشرطء فلا يجوز عندهم: (من يقم أكرم زيذا)ء ولكنه جائز. 

وقيل: مجموع الشرط والجزاء هو الخبرء لأن الفائدة إنما تحصل منهما وقيل: ما 
كان فيه ضمير عائد على المبتدأ فهو الخبر('). 

(فلا خوف) الفاء واقعة في جواب الشرط الثاني وقد وقع الشرط الثاني وجوابه 

فى 

جواب الشرط الأول: ونقل عن الكسائي أن قوله (فلا خوف) جواب الشرطين معا. 

قال ابن عطية بعد نقله عن الكسائي: «هكذا حُكى وفيه نظرء ولا يتوجه أن يخالف 
سيبويه هناء وإثما الخلاف في نحو قوله: ا كما سكن مال َمَمَرّنَ (نم) رم 4 [الواقعة: 
-859]: فيقول سيبويه: جواب أحد الشرطين محذوف لدلالة قوله (فروح) عليه؛ 
ويقول الكوفيون: (فروح) جواب الشرطينء؛ وأمّا في هذه الآية فالمعنى يمنع أن يكون 

وقيل: جواب الشرط الأول محذوف تقديره: فإما يأتينكم منّي هدى فاتبّعوه: فكأنه 
حذف لدلالة قوله بعد (فمن تبع هداي) قال السمين الحلبي تعقيبا على هذا الرأي: «وهو 
بعيد أيضًا»7”) 


وجوّز أبو حيان في (مَنْ) من قوله تعالى (فمن تبع) أن تكون موصولة. قال: 
«وتضافرت نصوصٌ المفسرين والمعربين على أن (مَنْ) في قوله: (فمن تبع) شرطية: 


لل انظر: إملاء ما من به الرحمن /١‏ ؟ "2 والدر المصون / مارك 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 47 ؟: وانظر الكثاب /١‏ ؟ 4 4» والبحر المحيط /١‏ 15/4 1559» والدر المصون 
اه 

(*) الدر المصون ٠١1/١‏ "؛ وإنظر فيما سبق: إعراب النحاس ١/5١7؛:‏ ومشكل مكي القيس 68/١‏ والبيان 
للأنباري 275/١‏ وإملاء ما من به الرحمن /١‏ 2"7 وتفسير أبي السعود »151١ /١‏ والفتوحات الإلهية 
0١‏ ؛ وتفسير الجلالين 4/١‏ 4» وتفسير القرطبي ١95/١‏ *؛ والكشاف ١/9/4ا؟!-‏ 5 ؟. 


البحث الثالث؛ إِمَا وأمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم | ١‏ ,/ 5 


وإن جواب هذا الشرط هو قوله: (فلا خوف)؛ فتكون الإية فيها شرطان:؛ ولا يتعين عندي 
أن تكون (مَنْ) شرطية؛ بل يجوز أن تكون موصولة؛ بل يترجح ذلك لقوله في قسمين: 
لوَالذنَ موا وكيوا 4 [البقرة: 4"]: فأتى به موصولاء ويكون قوله (فلا خوف) جملة 
في موضع الخبرء وأمّا دخول الفاء في الجملة الواقعة خبرًاء فإن الشروط المسوغة 
لذلك موجودة هنا»(!). 

قال السمين الحلبي مُوهْنا القول بالموصولية هنا: «و (ِمَنْ) يجوز أن تكون شرطية 
وهو الظاهرء ويجوز أن تكون موصولة؛ء ودخلت الفاء في خبرها تشبيهًا لها بالشرط» 
ولا حاجة إلى هذا»7!). 


"31 2 


الموضع الثاني: قوله تعالى: لوَإِذَا مت لبن حوصن ددا دض عتم حي ووأ 
في حَدِيث َو وا يدنك ليطن ملا معد بَعَدَ ألرْسكرَئ مم الْمَررِألقَاِينَ 4 [الأنعام: 
0]. 

قال ابن عطية: «وإمًا» هنا شرط؛ ويلزمها في الأغلب النون الثقيلة؛ وقد لا تلزم»7"). 
و(بنسينك) في محل جزم فعل الشرطء لأنه مبني لاتصاله بنون التوكيدء والكاف: في 
محل نصب المفعول الأول للفعل «ينسى» والمفعول الثاني محذوف تقديره: وإما ينسينك 
الشيطان ما أمرت به من ترك مجالسه الخائضين بعد تذكيرك: وجواب الشرط: فلا تقعد 
بعد ذلك معهم (؛). 


قال أبو حيان: «وما أحسن مجئ الشرط الأول ب (إذا) - (في قوله ثعالى في أول 
الآية: (وإذا رأيت الذين...) -التي هي للمحقق» لأن كونهم يخوضون في الآيات محقق: 
ويجيء الشرط الثاني ب (إِنْ): لأن (إِنْ) لغير المحقق: وإنساء الشيطان له ليس أمرا . 
محففا؛ بل قد يقع وقد لاا يقع وهو معصوم منه»"). 
)١(‏ البحر المحيط .١55 -1١54 /١‏ 
لق الدر المصون ١‏ 1", 
(*) المحرر الوجيز 5/ 7 والبحر المحيط 4/ 57 ١ء‏ والدر المصون 4/ 515. 
4( 
)5( 


5) انظر: البحر المحيط / "5 ١‏ . الدر المصون / ا" 
5) البحر المحيط 4/ .١15"‏ بتصرفء؛ وراجع: الدر المصون / ا" وتفسير القرطبي 0 515 .2 


5 ) المحصول (الجزء الثاني) 


الموضع الثالث: قوله تعالى: «إيْبَي ءاد إِمَا يتح رسل صدَكح يَفْصٌونَ عكر ابلق هَمِن 
نَع وَأْصَلمَ ملا حْوَفُ عل وَلَاهْمَرونَ 4 [الأعراف: ه"], 

(إمَّا) شرطية؛ وهي (إن) التي للجزاء و(ما) الزائدة للتأكيد» ودخلت النون المشددة 
لتأكيد الشرطء و(يأتينكم) في محل جزم فعل الشرطء وبني الفعل مع نون التوكيد على 
الفتج» وجواب الشرط: (فمن اتقى)؛ و(فمن) يحتمل أن تكون (مَنْ) شرطية؛ وجوابه: 
(فلا خوف).؛ وتكون هذه الجملة الشرطية مستقلة بجواب الشرط الأول من جهة اللفظ. 
ويحتمل أن تكون (مَنْ) موصولة؛ فتكون هذه الجملة والتي بعدها من قوله: ا وَالديت 
كَنَّأ» [الأعراف: ""]: مجموعها هو جواب الشرطء وكأنه قصد بالكلام التقسيم: 
وجْعِلٌ القسمان جوابًا للشرطء؛ أي: إمّا يأتينكم فالمتقون لا خوف عليهمء والمكذبون 
أصحاب النارء فثمرة إتيان الرسل وفائدته هذا .)١(‏ 

وحذف مفعولي: «اتقى وأصلح» اختصارا للعلم بهما أي: اتقي ربه: وأصلح عمله: 
أو اقتصارا أي: فمن كان من أهل التقوى والصلاح؛ من غير نظر إلى مفعول؛ كقوله 
تعالى: «وَأَنَُدهْوَأَغْيَ وَآقَنَ 4 [النجم: 148 ولكن لابد من تقدير رابط بين هذه الجملة 
وبين الجملة الشرطية؛ والتقدير» فمن اتقى منكم؛ والذين كذبوا منكم (). 


صمي م ب« ا 00 


الموضع الرايع: قوله تعالى: ل وَإمَايوَعَئْلَك م نَلقَيْطنِ مَرْعٌ فَأسَْمَهِذْ يهن سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ » [الأعراف: .]١٠١‏ 

(إمّا) هي (إن) الشرطية» و(ما) الزائدة توكيداء و(ينزغنك) في محل جزم فعل الشرط؛ 
وجواب الشرط (فاستعذ). قال النحاس: «و(ينزغنك) في موضع جزم بالشرطء؛ وأكد 
بالنون وحسن ذلك لما دخلت ما»7), 


وقال السيوطي: «وتزاد (ما) توكيدًا في (إن) ومنه (وإمًا ينزغنك)!»). 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 4/ 157؛ والدر المصون 4/ 05"» وإعراب النحاس ؟/ 4؟١»‏ ومشكل مكي 
القيسي »54٠ /١‏ وتفسير القرطبي / .١185‏ 

(1) راجع: البحر المحيط 4/ 54؟: والدر المصون 4/ 5.". 

(*) إعراب النحاس ؟/171. 


.ف1١‎ 455 /١ الهمع‎ )4( 


البحث الثالث: إِمًا و أَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 

الموضع الخامس: قوله تعالى: ١‏ وََتَْمَمَْفٍ الْحَربِ صََرَديهم سن مهم لمر 
يَدَكَّرُورت 4 [الأتفال: 01]. 

(فإما) للشرطء و(تثقفنهم) في محل جزم فعل الشرطء؛ والجواب (فشرد بهم)؛ » قال 
النحاس: «(فإما تثقفنهم): شرط ودخلت النون توكيدّاء وصلح ذلك في الخبر لما دخلت 
(ما) هذا قول البصريين؛ وقال الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع (إمّا) في 
المجازاة للفرق بين المجازاة والتخيير»('). 

الموضع السادس: قوله تعالى: (١‏ وَإَِا تَْافَتَ من َو حِبَائةٌ ََئِذْ إلتَهمّ عل سوا إن 
أنه ايت لْلَبِيِنَ 4 [الأنفال: 5]. 

قال ابن الشجري: «ولإما وجه رابع: وهو: أن تكون مركبة من (إن) الشرطية و(ما)؛ 
ويلزمها في أكثر ار نون التوكيد؛ ولا تكون مكررة؛ كما لا يكون حرف الشرط مكرراء 
وفي التنزيل: © وَلِمًا 9 نَا َحَاهركَ مقو حْيانهُ 1 

و(تخافن) في محل جزم فعل الشرطء وجوابه (فانبذ إليهم). 

قال أبو جعفر النحاس: «هذا من مُعجز ما جاء في القرآن مما لا يُوجد في الكلام 
مثله على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: إِمّا تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة 
فانبذ إليهم العهد أي: قل: قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم ليعلموا ذلك فليكونوا معك 
في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد, وهم يتقون بك فيكون ذلك خيانة ثم 
بين هذا بفوله: «إإنَّ أمَه لَايحِبٌ أَلَريِينَ 14')؛ وهذه الجملة يحتمل أن تكون تعليلا معنويا 
للأمر بنبذ العهد على عدل» وهو إعلامهم» وأن تكون مستأنفة سَبِقتْ لذم من خان رسول 
الله عَكَْيدٌ ونقض عهده»!؟). 

0 السابع: قوله تعالى: «إوَمًا يك بعس اذى تلط أو تمتك نامر جفهز م 


سم مو 


سيد عل مَابفْحلُوَ 4 [يونس: 45]. 


)١(‏ إعراب النحاس ؟111/7.» وانظر: الأزهية 2١4١‏ وأمالي ابن الشجري ؟/ه ؛ ": والقرطبي ولبيية 
(؟) أمالي ابن الشجري ؟/ 45 ”؛ وانظر الأزهية ؟4١ء‏ وإملاء ما من به الرحمن ؟/ 5. 

(") إعراب التنحاس ؟/ ؟15., وانظر: القرطبي ."5٠ /٠‏ 

(؛) النظر: الدر المصون ه/ ؟55,؛ والبحر المحيط ؛/ 5:05. 


15 | المحصول (الجزء الثانتي) 


(ِمَا) هي (إن) الشرطية زيد عليها (ما)» و(نرنيك) في محل جزم فعل الشرط؛ و(أو 
نتوفينك) معطوف على (نرينك) والمعطوف على الشرط شرط("). 

وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي عطف فيها على فعل الشرط بمضارع 
مؤكد بالنون. 

قوله تعالى: (َإِلتَما مَرجِعَهَمٌ ) مبتدأ وخبر» وفيه وجهان: أظهرهما: أنه جواب للشرط 
هو وما عطف عليه؛ إذ معناه صالح لذلك؛ وإلى هذا ذهب الحوفيء ابن عطية؛ وقال 
أبو حيان والسمين الحلبي: وهو الأظهرا"). 


والثاني: أنه جواب لقوله: (أوْنوئَكَ)» وجواب الأول محذوفء وإلى هذا ذهب 
الزنمخشريء قال: <«إمَإيََا ترْجِمهَرَ ) جواب (توينَكَ)» وجواب (ِنْريَنكَ) محذوف, كأنه 
قيل: وإمّا نرينك بعض الذي نعدهم فذاك؛ أو نتوفينك قبل أن تريكه فنحن نريك في 
الآخرة)(). 

قال أبو حيان معترضا على الزمخشري: «فجعل الزمخشري في الكلام شرطين لهما 
جوابان؛ ولا حاجة إلى تقدير جواب محذوف؛ لأن قوله: (فَإلََنَا مهم ) صالح لأن 
يكون جوابًا للشرط. هو والمعطوف عليه: وأيضا فقول الزمخشري (فذاك) هو اسم 
مفرد لا ينعقد منه جواب شرطء فكان ينبغي أن يأثتي بجملة يصح منها جواب الشرط؛ 
إذ لا يفهم من قوله (فذاك) الجزء الذي حذفء المتحصل به فائدة الإسناد»(؟). 

وفد اعترض السمين على أبي حيان فقال: «قلت: قد تقرر أنّ اسم الإشارة قد يشار 

به إلى شيئين فأكثر وهو بلفظ الإفراد(*"), فكأن ذاك واقع موقع الجملة الواقعة جواباء 
ويجوز أن يكون حذف الخبر لدلالة المعلى عليهء إذ التقدير: فذاك المراد أو المتمنى 


)١(‏ انظر: إعراب النحاس /١‏ لاه ؟, والقرطبي 6/ 69؟. 

.؟١١ انظر المحرر الوجيز 5/ ١2؛ والبحر المحيط 5/ 155.ء والدر المصون ؟5/‎ )١( 

نه الكشاف / ل وانظر: البحر المحيط / +145 والدر المصون ا ؟ 1 

0 البذن المحيط ©/ 154: وانظر: الدر المصون 5/ ؟١؟.‏ 

(5) مثل: (لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) آية من سورة البقرة رقم (18)»: ونحو: 
إِنَّ للخير وللشر مدى 2 وكلا ذلك وج وقبل 


إن 


البحث الثالث: إمًا و أما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


أو نحوهء وقوله: «إذ لا يفهم الجزء الذي حذف إلى آخره ممنوع بل هو مفهوم كما 
رأيت؛ وهو شيء يتبادر إليه الذهن»1"). 


2 ل ع و سد سرج سر 


الموضع الثامن: قوله تعالى: «إون مَا بنك بع ضَألذِى تَهِدَهم أو نتَوَفيَتَكَ فَِنَماعليِكَ 
المع وَعَلِيِنا ا أَلْسَابٌ 4 [الرعد: 5 4]. 

«إمّاه هي «إن» الشرطية زيدت معها (ما) توكيذاء و«نرينك» في محل جزم فعل 
الشرط» و«أو نتوفينك» معطوف على «ثرينك»7). 


وفي بيان جواب الشرط قال أبو حيان: «وقال الحوفي وغيره: فإنما عليك البلاغ جواب 
الشرط("؛ والذي تقدم شرطان؛ لأن المعطوف على الشرط شرط؛ فأما كونه جوابًا للشرط 
الأول فليس بظاهر؛ لأنه لا يترتب عليه؛ إذ يصير المعنى: وإمّا نرينك بعض ما نعدهم من 
العذاب فإنما عليك البلاغ: وأمّا كونه جوابًا للشرط الثاني» وهو «أو نتوفينك» فكذلك؛ لأنه 
يصير التقدير: إن ما نتوفينك فإنما عليك البلاغ» ولا يترتب وجوب التبليغ عليه -على 
وفاته عَكّْه-؛ لأن التكليف ينقطع بعد الوفاة فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يتقدر لكل شرط 
منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترتبًا عليه» وذلك أن يكون التقدير -والله أعلم- وإمًا 
نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب فذلك شافيك من أعدائك؛ ودليل على صدقك إذا أخبرت 
بما يحل بهم؛ ولم يعين زمان حلوله بهم فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك؛» واحتمل أن يقع 
بهم بعد وفاتكء أو نتوفينك أي: إن نتوفينك قبل حلوله بهمء فلا لوم عليك ولا عتبء إِذ قد 
حلّ بهم بعض ما وعد الله به على لسانك من عذابهم فإنما عليك البلاغ؛ لا حلول العذاب 
بهم إذ ذاك راجع إلى وعلينا جزاؤهم في تكذيبهم إياك وكفرهم بما جئت به ؛). 

وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي عطف فيها على فعل الشرط بمضارع 
مؤكد بالنون. 


6 انظر: إعراب النحاس ؟: :5"؛ والبحر المحيط ه/ 84" والقرطبي / 1١‏ والدر المصون 1 
ل ا 


(") انتهى كلام الحوفيء وما بعده من كلام أبي حيان. 
(4) البحر المحيط / 45"؛ وانظر: الدر المصون 1م .5١ :5١‏ 


7 المحصول (الجزء الثاني) 


58 5 1 8 00 أ سر عرصم 0 لي عرس ملع 10 م سه يه 
الموضع التاسع: قوله تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إِلَا إِيَاه وبالولدين إحسدما إِمَا لعن 
0 آل 7 06 ا 4 20 ور و وم 58 7 1 

عندَكُ الحكير أحد هما أو كلاهمًا مما أفٍ وا تنبرهما وكل لهماقوا حك : 4 


[الإسراع: 7؟]. 


«إمّا» هي «إن» الشرطية زيدت عليها (ما) توكيداء و«يبلغن» في محل جزم فعل 
الشرطء والجواب «فلا تقل. . .0 

قال الزمخشري: «(إمّا) هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) توكيدا لها» ولذلك دخلت 
النون المؤكدة في الفعل. ..»0). 

الموضع العاشر: قوله تعالى: «ِإوَإنًا مرِصَنَّ حرم يِه يَمق ين ريك رَحوها َكل لهم فول 
مَنْسُورًا © [الإسراع: .]١8‏ 

«إمّاه هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) توكيداء و(تعرضن) في هحل جزم ب 
«إن» فعل الشرطء والجواب «فقل لهم...»(7). 

وقوله تعالى: «ابتغاء رحمة» في إعرابه وجهان: أحدهماء يجوز أن يكون مفعولا 
من أجله., ناصبه «تعرضن»؛ وهو من وضع المسبب موضع السبب؛ وذلك أن الأصل: 
. وإمّا تعرضن عنهم لإعسارك. 

وجعله الزمخشري منصوبا بجواب الشرطء أي فقل لهم قولًا سهلًا ابتغاء 
رخمة!). 

ورد عليه أبو حيان: بأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء قال: «وما أجازه -أي 
النمخشري- لا يجوز؛ لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله» لا يجوز في قولك: 
إن يقم فاضرب خالداء أن تقول: إن يقم خالدًا فاضربء؛ وهذا منصوص عليه؛ فإن 
حذفت الفاء في مثل (إن يقم يضرب خالذا)» فمذهب سيبويه والكسائي الجواز فتقول: 
)١‏ انظر: الكشاف /١‏ 444؛ والبحر المحيط 5/ 5؟: 7؟» والدر المصون /1١‏ /:8. 
؟) الكشاف ؟/ 44 4؛ وراجع: البحر 5/ 15؛ والدر المصون "82/١‏ 


)0( 
0( 
(") انظر: الكشاف "/ 47 4؛ والبحر المحيط 5/ :"”٠‏ والدر المصون 4/٠‏ 4". 

(؛) انظر: الكشاف ؟/ 57 4. 


البحث الثالث: إِمّا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


(إن يقم خالدًا نضرب).؛ ومذهب الفراء المنع؛ فإن كان معمول الفعل مرفوعًا نحو: إن 
تفعل يفعل زيدء فلا يجوز تقديم (زيد) على أن يكون مرفوعًا ب (يفعل)؛ هذا وأجاز 
سيبويه!') أن يكون نا (يفعل)؛ كأنك قلت: إن تفعل يفعل زيد يفعل» ‏ 
ومنع ذلك الكسائي والفراء»(") 

قال السمين الحلبي: «وفي رد أبي حيان على الزمخشري نظر؛ لأنه قد ثبت ذلك: 
لقوله تعالى: (ننلي اهز( والتل لاتهز» [الضحى: 25 .]٠١‏ لأن اليتيم 
وما بعده منصوبان بما بعد فاء الجواب»7) 


وهذا كلام لا يثبت على الى جراد لا رمن مجترن: الفارالى بجراي الشرط في 
موضعها فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بخلاف (أمّا) فهي مؤخرة من تقديم»ء وموضعها 
بعد (أمَا) فيتقدمها معمول ما بعدهاء إذ هو مؤخر عنها حقيقة. 


الثاني: أنه منصوب على أنه مصدر في موضع الحال» وتقديره: وإِمًا تعرضن عنهم 
مبتغيا رحمة من ريك ترجوهاء و(ترجوها): جملة فعلية في موضع نصب على الحال 
من فاعل تعرضن, وتقديره راجيا إياهاء ويجوز أن تكون صفة ل (رحمة)!؛). 

دنا د و ص سوسس وسار در مي > ايك 

الموضع الحادي عشر: قوله تعالى: لاما تن من لبش رمد فَمَولِناقٍ نرت لِلرْمن 
صَوْما قن أكيْمَالرْمَ إنيريًا 4 [مريم: "؟]. 

قال السمين الحلبي: «قوله: (فإما ترين) دخلت (إن) الشرطية على (ما ) الزائدة 
للتوكيد» فأدغمت فيهاء وكتبت متصلة»(*) : و(ترين) في محل جزم فعل الشرط؛ وأصله 
قبل التوكيد: (ترأيين) بهمزة هي عبن الفعل» وياء مكسورة هي لامه؛: وأخرى ساكنة 
هي ياء الضميرء والنون علامة الرفع» على وزن (تفعلين)؛ نقلت حركة الهمزة إلى 
)١(‏ الكثاب /١‏ 458 بولاق. 
(؟) البحر المحيط 5/ ٠”؛‏ ١"؛‏ وراجع: الدر المصون 1/ 44 ", 48". 
(9) انظر: الدر المصون 0/ 4.5". 
66 البيان للأنباري / 65 والبحر المحبط سه د ا"ا/ والدر المصون 8 1" ه:", 
زه الدر المصون / »ع وانظر: الأزهية 21١41"‏ وأمالي ابن الشجري ؟/ 2,348 والدماميئي على 

المغني 1+"؛ وجواهر الأدب ١1ه.‏ 


8 ]| المحصول (الجزء الثاتي) 


الراء قبلها ثم حذفت الهمزة للتخفيف. فصار (تربين) بفتح الراء وكسر الياء الأولى 
وسكون الثانية. 

وإمّا أن نقول: حذفت الكسرة لاستثقالها على الياء؛ أو تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء وعلى التقديرين التقى ساكنان: وساكنان لا يجتمعان» حذف أولهما فصار 
(ترين) بفتح الراء وسكون الياء؛ ثم دخل الجازم وهو (إن) الشرطية المتصلة ب 7 
الزائدة» فحذفت نون الرفع للجازم فصار (ترى) بسكون الياء المفتوح ما قبلهاء ثم أكد 
بالنون» فالتقى ساكنان ياء المخاطبة ونون التوكيد» وتعذر حذف أحدهما فحركت الياء 
بحركة تجانسها وهي الكسرة ولم تحذف الياء لآنه ليس قبلها كسرة تدل عليهاء ولأنه 
قد حذف لام الفعل قبلهاء فصارت (ترين) في التلاوة على وزن (تَفِينَ)('). 

01 الشرط: (فقولي...)؛ وبين هذا الجواب وشرطه جملة 00 يدل عليها 
المعنى؛ أي: فإما ترين من البشر أحدّاء فسألك أو حاورك الكلام فقولي7). 


قال السمين الحلبي: «وبهذا المقدر نخلص من إشكال: وهو أن قولها (قلن أكلم اليوم 

إنسيا) كلامء فيكون ذلك تناقضا؛ لأنها قد كلمت إنسيا بهذا الكلام» وجوابه ما تقدم: 
وقيل: المراد بقوله: «فقولي» إلى آخره؛ أنه بالإشارة» وليس بشيء. بل المعنى: فلن 
أكلم اليوم إنسيا بعد هذا الكلام»7). 

الموضع الثاني عشر: قوله تعالى: تمن حم هدَاىَ ملا يكل ولا ينض (0) ومَنَأَعرضَ 

عن وصكرى فَإِنَّ له مْيسَةٌ صدكا وحْشره يَوْمَ الِْيكَسَةَأَقَصس 4 [طد: 311 .]١ ١4‏ 


جاء في تفسير الجلالين قوله: «(فإما) فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) 


)١(‏ انظر في تصريف (ترين): معاني القرآن وإعرابه للزجاج / 6؟"؛ والحلبيات 281 وإعراب القرآن 
للنحاس "/ 2.3 ومشكل مكي القيسي ؟١/‏ 457, "5 4:؛ والبيان للأنباري ؟/ ؟١؛‏ وإملاع ما من 
به الرحمن ؟١/ ١1١7‏ وشرح التصريح على التوضيح /١‏ 817 "», وتفسير القرطبي /١١‏ 4 ؟»؛ وتفسير 
الجلالين */ 55» والفتوحات الإلهية / 59. 

(") انظر: البحر المحيط 5/ ١85‏ والدر المصون // :591١‏ ؟55) وحاشية الجمل "/ 55. 

ف الدر المصون 1 وانظر: البحر المحيط / 6 وحاشبة الجمل / 68 


البحث الثالث: ما وأمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


المزيدة»7")؛ ثم علّق عليه الجمل في حاشيته؛ فقال: «قوله: (نون إن الشرطية)؛ وفعل 
الشرط هو قوله (يأتينك)؛ وجوابه الجملتان الشرطيتان: أولاهما (فمن اتبع هداي)؛ 
والثانية: (ومن أعرض عن ذكري. ..)»37". 


ل 5 6 5 قر” اس ب لير 5ص م 5 
الموضع الثالث عشر: قوله تعالى: / قل رَيَإِمَا ريق مابوعدوت 5 ري قلا 
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م 

تنكل ف الْمَوْرِ آلطَدِيِينَ 4 [المؤمنون: 4, ؛ 5]. 

قال أبو جعفر النحاس: «(إن) ههنا للشرطء و(ما) زائدة للتوكيدء فلما زيدت (ما) 
حسن دخول النون للتوكيد»7). 

والقرطبي ذكر أن (ما) هنا يجوز أن تكون شرطية. 

قال: «و(ما) في (إمّا) زائدة» وقيل: إِنَّ أصل (إمّا) (إن ما) ف (إنْ) شرطء و(ما) 
شرط؛ فجمع بين الشرطين توكيدًا»!'). 

و(تريني) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم فعل 
الشرطء ورأى بصرية تعدث لمفعولين بواسطة الهمزة؛ لأنه من (أرى) الرباعي؛ فياء 
المتكلم مفعول أول» و(ما) الموصوئة المفعول الثاني. 


#صعي مر له هر 


وقوله: لقلا كني فٍ الْقرْرِ الظَدلِيين 4 هذا جواب الشرط, وإرب) نداء معترض 
بين الشرط وجزائه: وأعيد لفظ (الرب) مبالغة في الابتهال والتضرع؛ و(في) هنا بمعنى 
(مع)!"). 
١ 5 5 78 17‏ كس عن ل سر عت ل دوه خوار ال 000 0 
الموضع الرابع عشر؛ فوله تعالى: فَأصَيرَإن وَعَدَ الأواحق فَإِمَائْرِيْنَكَ بعص الى 
ِْخ نونك وَإلِينا يعون 4 [غافر: .]١‏ 
)١(‏ تفسير الجلالين ”/ .1١6‏ 
(؟) حاشية الجمل على تفسير الجلالين / .١١8‏ 
(") إعراب النحاس "/ ١؟1١ء‏ وانظر: البيان للأنباري ؟١/‏ 8١؛‏ وتفسير القرطبي ؟١١/ ,١5‏ وحاشية 
الجمل / ,:١‏ وتفسير الجلالين /٠‏ 51 
(4) تفسير القرطبي ؟5١/‏ 1"5. ' 
(5) انظر: البيان للأنباري ؟/ 188ء وإملاء ما من به الرحمن ؟"/ ؟ 8 1هء والبحر / الدر المصوخ 
8 54*» وحاشية الجمل / 1د5. 


المحصول (الجزء الثاني) 


قال أبو جعفر النحاس: «(فإما نرينك) في موضع جزم بالشرط؛ و«ما» زائدة للتوكيد: 
وكذا النون» وزال الجزم وبني الفعل على الفتح لأنه بمنزلة الشيئين الذي يضم أحدهما 
على الآخرء (أو نتوفينك) عطف عليه...1162). والمعطوف على الشرط شرطء وفي الجواب 
قيل: إن جواب (فإما نرينك) محذوف لدلالة المعنى عليه أي: فتقرٌ عينك, ولا يصح أن 
يكون (فإلينا يرجعون) جوابًا للمعطوف عليه والمعطوف؛ لأن تركيب (فإما نرينك بعض 
الذي نعدهم في حياتك فإلينا يرجعون) ليس بظاهرء وهو يصح أن يكون جواب (أو 
نتوفينك)؛ أي: فإلينا يرجعون فننتقم منهم ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك7). 

وقال الزمخشري: «(فإلينا يرجعون) متعلق بقوله (نتوفينك) وجزاء (نرينك) محذوف 
وتقديره: فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك» 
وإن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام»7). 

وقد تقدم للزمخشري نحو هذا البحث في الموضع السابع في قوله تعالى: «ِإوَإِمًا 
سس بص الى يدم رونا مرحمهُر »4 [يونس: *4] فيطالع هناك. 

وهذا هو الموضع الثالث من المواضع الني عطف فيها على فعل الشرط بمثله. 

الموضيع الخامس حشر قوله تعالى: وَإبََركتك م نَ لبط نكستو زيم نه 
هُوَالسَّمِيعَ الْعَلِيِمٌ 4 [فصلت: 5""]. 

قال النحاس: «(وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ...) في موضع جزم بالشرط ودخلت 
النون توكيدًا»7)» وجواب الشرط (فاستعذ بالله...). 
الموضع السادس عشر: قوله تعالى: مإوَاِمَانَذْهَينَ يك وَإنَاسَهم مُسسَقِمُوت (8) أو 
08 


ل ل له سرس ع رس لكت لل لاس افر 


بنك الى وَعَدْنْهِم وَإنَاعليم مُمْتَدِرونَ 4 [الزخرف: .]45-4١‏ 


/١١8 إعراب القرآن 4/ "4» وانظر: الكشاف ”/ 17 4: /"4» والبحر المحيط ا/ 0/17 4» والقرطبي‎ )١( 
.455 /5 »؛ والدر المصون‎ 

(؟) انظر: البحر المحيط / /ا/ا4» والدر المصون 5/ 455 ١0:ه.‏ 

٠ .478 /" الكشاف‎ )*( 

(4) إعراب النحاس 4/ 3١‏ وراجع: الهمع ؟/ 41١5‏ ١١ه6,‏ 


البحث الثالث: إِمًا و أَمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم [441] 


جاء في (إعراب القرآن للنحاس) ما نصه: 00 نذهبن بك) في موضع جزم 
بالشرط؛ والنون للتوكيد» ولولا هي لكانث الباء ساكنة (), وكذا (أو نرينك) في موضع 
جزم؛ ولولا النون لحذفت الياء ولكنها بنيت معها على الفتح»7"). 

وقد تقدم الكلام -قريبًا- على الجواب في الموضع الرابع عشرء ولذلك قال أبو 
حيان - هناك - بعد ذكر الجواب في قوله تعالى: :( فصي رن وَعَدَ الل حَقٌ ا َإِمَائْرِيئكَ 
ف ا َنم روسك ايموي 4 قال: «ونظير هذه الاية قوله: فا ما تهبن بك 


رج سه 


0-7 00 مللقمويي 0 أو ث رك الى وَعَدْتهُم وَإنَا حلم مُْتَدرُونَ 4 إل أنه هنا صرح 


وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي عطف فيها على فعل الشرط بمثله. 

وبعد هذه الدراسة ل (إِمَّا) الشرطية في القرآن الكريم» نجد أنها جاءت في ستة 
عشر موضعاء كما جاء الفعل المضارع مؤكدًا بالنون ومعطوفا على فعل الشرط في 
أربعة مواضع هي الموضع السابعء والثامن؛ والرابع عشرء والسادس عشرء وبما أن 
المعطوف على الشرط شرط فيكون مجموع المواضع عشرين موضعا. 


المطلب السايع 
تخريج قراءة طلحن في قوله تعالى: لإمَاِما تين الس ْدَقَو 114) 
ذهب بعض النحويين إلى أن (إن) الشرطية قد تهمل حملا على (لو)*) 
قال ابن مالك: «وقد تهمل (إنْ) حملا على (لى)»7") 


)١(‏ أي: لظهر سكون الجزم عليها. 

(؟) إعراب النحاس 4/ .1١١‏ 

(") البحر المحيط ا/ 17 4؛ وانظر: الدر المصون 5/ 25.١‏ "65. 

(4) سورة مريم: آية 5”, 1 ش 

(5) الظر: شرح الكافية الشافية 7/ 2١1578 2١551١‏ وشرح التسهيل 4/ 28١‏ 57؛ والمساعد */ 2,١١5‏ 
والمغني ؟/ 2/1/5 والأشباه والنظائر /١‏ 15١ء‏ والجلى الداني ؟41١.‏ 

(5) التسهيل 1 ؟؛: وشرحه 4/ ؟48؛ وشرح الكافية الشافية / .١591١‏ 


)] المحصول (الجزء الثاني) 


وقال: «ونظير حمل (متى) على (إذا)ء وحمل (إذا على (متى)؛ حملهم (إنْ) على 
(لو) في رفع الفعل بعدهاء. .. فمن رَفْعِ الفعل بعد (إِنْ) حملا على (لى) قراءة طلحة: 
(فإما ترين من البشر أحدًا) بسكون الياءء وتخفيف النون(". 

فأثبت نون الرفع في فعل الشرط بعد (إن) مؤكدا ب (ما) حملا لها على (لى)") 
وقال ابن عقيل: «وقد تهمل (إِنْ) حملا على (لو). نحو ما في الحديث: (الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإنك إن لا تراه؛ فإنه يراك»7)؛ وهو محتمل للتأويل» وقرأ طلحة: 
(فإما ترين من البشر أحدًا) بياء ساكنة ونون مفتوحة هي علامة الرفع»!؛) 

وقد حكم ابن مالك على هذا الحمل بالشذوذء إذ يقول: «وشذ إهمال (متى) حملا على 
(إذا)» وإهمال (إِنْ) حملا على (لو)7"): وتابعه المرادي7(') بحجة أن القراءة شاذة؛ لأنه 
كان ينبغي أن يؤثر الجازم: وتحذف نون الرفعء ولكنه لم يؤثر هنا شذوذا(). 


بينما يرى ابن جنى -بعد أن حكم على القراءة بأنها شاذة- أنَّ (إن) في الآية عاملة 
وليسث مهملة» وأن ثبوت النون في الجزم لغة؛ إذ يقول: «وأمًا قراءة طلحة: (فإما 
ترين) فشاذة» ولست أقول إنها لحن لثبات علم الرفع؛ وهو النون في حال الجزمء لكن 
تلك لغةء أن تثبت هذه النون في الجزمء وأنشد أبو الحسن: 


ُؤلا فُوارِسُ من قيسٍ وأَسْرتَهِمْ 2 يَومَ الصّلّيفاء لم يُوقُونَ بالجَارِ) 


)١(‏ هي قراءة شاذة لأبي جعفر قارئ المدينة وشيبة وطلحة؛ وانظر هذه القراءة في: المحنسب ؟١/47؛‏ والبحر 
5 , والدر المصون 551/17. والقرطبي 5/١١‏ ؟؛ والمساعد »١155/1‏ والجنى الداني .١4١‏ 

(؟) شواهد التوضيح 15. 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان 7 ؛ ومسلم في الإيمان 27١65 /١‏ وأبو داود في السنة 15غ2 
والترمذي في الإيمان 4: والنسائي في الإيمان 5, 5»؛ وابن ماجه في المقدمة5: والإمام أحمد في 
مسئد ؟/ /ا١٠١.‏ 

(4) المساعد "/ ١١5‏ يتصرف. 

(5) شرح الكافية الشافةي "/ .١1551١‏ 

(5) الجنى الداني ,7١107‏ 

() الدر المصون / ١551؛‏ والبحر 5/ .١8+©‏ 

(8) البيت من البسيط؛ والفوارس جمع فارس على غير قياس؛ وأسرتهم بالرفع عطفا على فوارس» - 


البحث الثالث: إِمًا و أَمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 

كذا أنشده (يوفون) بالنون»(١).‏ 
إعراب «ترين) على قراءة حفص وقراءة طلحة: 

(ترين) في قراءة حفص عن عاصم., بكسر الياء وتشديد النون» فعل مضارع مجزوم 
ب (إِنْ) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والنون الموجودة نون 
التوكيدء وياعء المخاطبة فاعل» وحركت بالكسر تخلصًا من التقاء الساكنين كما في: 
(لتسعين يا فتاة)؛ و(ثرين) تقدم تصريفه. 

وأمّا فراءة طلحة: (ترين) بياء المخاطبة الساكنة ونون الرفع المفتوحة» فالفعل 
المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النونء لأنه من الأفعال الخمسة» وياء المخاطبة 
ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل كما في (تسعين يا فتاة)؛ وقد أهملت (إن) 
الشرطية المدغمة في (ما) الزائدة حملا على (لو) الشرطية. 

وبناء على ذلك فالفعل على القراءتين مسند لياء المؤنثة المخاطبة: والنون على 
قراءة حفص نون التوكيد؛ والنون على قراءة طلحة نون الرفع. 


- والشاهد فيه (لم يوفون) حيث لم ينجزم يوفون ب (لم) للضرورة أو لأنه لغة قوم؛ وانظره في: ابن 
يعيش "0/ 8: وضرائر ابن عصفور ١٠*؛‏ والخزانة /١‏ © 5؟, 9/ " »4"1١ /1١‏ والعيني 4/ 2445 
والتصريح ؟/ 47 ؟؛ والأشموني 4/ 5»: واللسان (صلف)., والمساعد "/ ؟١:‏ وشرح الكافية الشافية 
/ 15357ء والمغني ,”٠١7 /١‏ والدرر ؟/ 7“ء والدر المصون 1 ٠ ,5991١‏ 

1 .47 المحتسب ؟/‎ )١( 


14 المحصول (الجزء الثاني) 


الفصل الثاني 
أما المنتوحة الهمزة المشددة الميم 


(أمَا) المفتوحة الهمزة المشددة الميم تأتي في الكلام على قسمين؛ أحدهما: حرف 
مفرد محض هاملء معناه؛ الشرط والتفصيل والتوكيد؛: والثاني: أن تكون مركبة من 
(أن) المصدرية: و(ما) المزيدة المعوض بها عن (كان)7"). 

وإليك تفصيلاً لهذين القسمين في مبحثين: 


المبحث الأول 
أما المفردة الشرطية 
ويشتمل على المطالب الآنية: 


المطلب الأول 
إبدال ميمها الأولى بباء. 


(أمَا) بالفتح للهمزة؛ والتشديد للميم» قد تبدل ميمها الأولى ياء تخفيفاً لأجل 
الثقل الناشئ من التضعيف, قال بذلك ابن خروف كما في (شرح الكافية) للرضي(")؛ 


)١(‏ انظر في (أمّا) المراجع الآتية: الكتاب 4/ ه"؟, /١‏ 757؛ والمقتضب 7/ هه", "/ 7١1‏ ومعاني 
الحروف للرماني 55١؛‏ والأزهية 414١؛‏ وأمالي ابن الشجري “7/ 47"؛ ورصف المباني ١8١؛2‏ 
وجواهر الأدب ١5؛‏ والمغني بحاشية الأمير /١‏ 57: وشرح الدماميني على المغني ٠8‏ ١7؛‏ ومصابيح 
المغاني :6٠١‏ وابن يعيش 4/ ١١ء‏ والإيضاح في شرح المفصل /١‏ ١6؟:‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
القواس "/ 45١١ء‏ وشرح الكافية للرضي 4/ 455»؛ والجنى الدائي ؟57: وشرم الكافية الشافية 
*/ 21545 وشرح التصريح »55٠١ /١‏ والمساعد لابن عقيل "/ 77؟؛ وشرح الأشموني 4/ 3544؛ 
والهمع ؟/ 478» وحاشية الأحسائي على شرح السيوطي على الألفية 4/ :١58/‏ وحاشية الخضري 
؟/ ٠‏ *٠ء‏ وأوضح المسالك 4/ ؟5؛ وعدة السالك 4/ ؟"؟. 

(؟) شرح الكافية: 4/ /ا/ا4. 


البحث الثائث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وهي لغة تميم وبني عامرء كما في (إعراب القرآن) للنحاس!(", وعليها أنشد الفراء 
للأخطل: 


َه هيفاءٌ أَنِمَا وشاحُها فيجري وَأَيِمَاالحجلمنهافلايّجْري!') 
وقال عمر بن أبي ربيعة في مثله: 
رَأثْ رجُلاً أيما إذا الشمسٌُ عارضت فيضحي وأيمآ بالعشيّ فيَخصَرُ”) 


فالأصل فيه: (أمّا) إذا الشمس عارضت فيضحي).؛ و(أمّا بالعشي فيخصر). فأبدلت 
الميم الأولى ياء استثقالا للتضعيف/؟). 


المطلب الثاني 
حقيقتها من حيث البساطنٌ والتركيب 


اختلفت كلمة النحويين في حفيقة (أمَّا) على مذهبين: 
ذهب جمهور البصريين إلى أن (أمّا) بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف مفرد بسيط . 


.؟5١4‎ /١ إعراب القرآن:‎ )١( 

0( من الطويل؛ وقد دخله الخرم في صدره (فعولن - عولن)» وانظر: الديوان ,.١59‏ والأزهية 2١4/8‏ 
والتذييل والتكميل 7/ 4 والكامل /١‏ ١7؛‏ والشاهد قوئه: (أيما وشاحها)ء و(أيما الحجل)» حيث 
أبدلت الميم الأولى من (أمّا) للتخفيف. 

(؟) البيت من بحر الطويل؛ وهو بديوانه 14١؛‏ والمراد بمعارضة الشمس: اعتراضها في الأفق وارتفاعها 
بحيث تصير حيال الرأس؛: ويضحي: يبرز للشمسء ويخصر: بفتح الصاد. مضارع خصر الرجل 
-بكسرها- إذا آلمه البرد في أطرافه؛ يقول: رأت رجلاً فقيراً لا ثياب له فهو إذا ارتفعت الشمس برز 
لها ليدفأ. وإذا جاء العشى آلمه البرد؛ وانظر: معاني الفراء ؟١/‏ 114.ء والكامل ,,7٠ /١‏ 557, "/ 
؛ وإعراب ثلاثين سورة "4: وإعراب النحاس /١‏ 4 ١5؛‏ والمحتسب /١‏ 584,ء والازهية 2١44‏ 
والممتع /١‏ ها"ء والجنى الداني 7؟ 5؛ والخزانة /١١‏ 5'1"؛ والتذييل والتكميل / 281 والدماميني 
على المغني 5١١"ء‏ ورصف المباني ؟18؛ والهمع ؟/ 478: وشرح الرضى 4/ 1 5. 

(4) انظر هذه المسألة في إعراب النحاس ١4 /١‏ ؟؛ والأزهية :١48‏ وشرح الرضي 4/ 471» والتذييل 
والتكميل 7/ 8/اء 79 والمغني /١‏ 057 والدماميني عليه ٠١"؛‏ والأشموني 4/ 5 4» والجنئ الداني 
0ه ومصابيح المغاني :6٠١‏ والهمع ؟/ /47. 1 


5] المحصول (الجزء الثاثي) 


وليس مركبا؛ لأن البساطة هي الأصل»7١)‏ 

قال سيبويه: «وأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحدء ثم ذكر أمثلة لذلك(')؛ ثم قال: 
ثم الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين. ثم أورد أمثلة لذلك أيضًا”") 
ثم قال: وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر في الكلام في كل شيء من الأسماء 
والأفعال وغيرهماء ثم ذكر أمثلة لذلك أيضًا؛). ثم قال: وسأكتب لك من معاني ما عدة 
حروفه ثلاثة فصاعدا نحو ما كتبت لك من معاني الحرف والحرفين؛ إن شاء الله*), ثم 
ذكر (أمّا) في عدة ما جاء على أربعة أحرف فقال: وأما (أمَا) ففيها معنى الجزاءء كأنه 
يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلقء» ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبداً»("). 

وقال الهروي: «وأما (أما) المفتوحة فهي حرف واحد»("). 

وكذا قال علاء الدين الإربلي: (أمّا) المفتوحة الهمزة المشددة الميم» وهي قسمان: 
أحدهما: حرف مفرد محض هاملء معئاه الشرط ...»2(*) 

وأبو حيان أشار إلى ذلك أيضًا حيث يقول: «أما (أمّا) فحرف بسيط مؤول من حيث 
لتقدير باسم الشرط!"')؛ وجاء المرادي ف 0 الداني) فقرر هذه الحقيقة قائلاً: «(أمًا) 

بفتح الهمزة حرف بسيطء فيه معنى الشرط»('). كما أكد الأشموني ذلك فقال: «(أما) 
-بالفتح والتشديد حرف بسيط فيه معنى الشرط والتفصيل والتوكيد»(''). 
)١(‏ ينظر في هذا: أمالي الشجري ؟/ 47 7؛ والأزهية 144» والارتشاف 558, والجنى الداني ؟5: 


وجواهر الأدب 0١‏ وشرح الكافية لابن القواس ,57٠‏ وشرح ألفية ابن معط له ؟/ .١ ١5‏ والأشموني 
4/ 4 4 ومصابيح المغاني :5١‏ والهمع ؟/ 478: والدماميني على المغني ."١6‏ 

) الكتاب: 4/ 5١؟.‏ 
( السابق: ؛/ 5١١؟.‏ 
4؛) السابق: ؛/ 9؟؟, 
) السابق: ؛/ .7٠‏ 
1( السابق: / ©" "؟, 
( 
( 
( 
1 
١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
() الأزهية: .١44‏ 
) 
ل 
) 
: 


1 


8) جواهر الأدب: ١ه,‏ 
1) ارتشاف الضرب: ؟/ 57ه. 
)٠٠١‏ الجنى الداني: ؟؟5. 
1 ) شرح الأشموني: 4/ 44. 


البحث الثالث: إِمّا وأَما في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 

ذهب الكوفيون إلى أن (أْمّا) -بالفتح والتشديد- مركبة من (أن) الشرطية -بفتح 
الهمزة-» و(ما) الزائدة؛ ذلك لأنهم يجوزون مجيء (أن) المفتوحة شرطية: ويعطونها 
حكم (إن) المكسورة الشرطية(). قال الرضي: «وقال الكوفيون: (أن) المفتوحة بمعنى 
المكسورة الشرطية» ويجوزون مجيء (أن) المفتوحة شرطية ...»(). 

وقال في موضع آخر: «ويجوز أن يكون (أمّا) عند الكوفيين (أن) الشرطية ضمت 
إليها (ما) عند حذف شرطها»7"). 

هذا وقد نسب أبو حيان مذهب الكوفيين إلى ثعلب خاصة:؛ قال: «وذهب ثعلب إلى 
أن (أمّا) جزاءء وهي (أن ما) حذف فعل الشرط بعدها ففتحث همزتها مع حذف الفعل» 
وكسرت مع ذكره»1؛). 

كما نص المرادي على أنه لثعلب أيضّاء قال: «وذهب ثعلب إلى أن (أمّا) جزءان 
وهي (أن) الشرطية و(ما) حذف فعل الشرط بعدها ففتحث همزتها مع حذف الفعل» 


وكسرت مع ذكره»("). 

وسيأتي مزيد بيان لمذهب الكوفيين -إن شاء الله- عند الحديث عن المبحث 
الثاني. 

الاخثيار والترجيح: 


وأرى أن مذهب سيبويه والبصريين هو الراجح؛ لأن البساطة هي الأصلء ولأنه لا 
يوجد دليل قاطع على دعوى التركيب؛ وما ذهب إليه الكوفيون من جعل (أن) بالفتح 


)1( انظر مذهبهم في: معاني الفراء 8 5موة / ؛ وإعراب النحاس: /١‏ 6 وجواهر الأدب 
»4١‏ والجنى الداني ؟؟؛ وشرح الرضى ١؟١/ :١45‏ 4/ 454» والدماميني ١١؟,‏ 4؟١3")‏ ومدرسة 
الكوفة للمخزومي امل ْ 

.١45 /١ شرح الكافية:‎ )'( 

(9) السابق: 4/ 459. 

(4) ارئشاف الضرب: ؟/ 558. 

(5) الجنى الداني: 71 5. 


5 ) المحصول (النجزء الثاني) 


والتخفيف شرطية سيرد عليه في حينه عند الحديث على المبحث الثاني -إن شاء 
الله- ولذلك قال ابن القواس: «واعلم أن (أمَّا) حرف مفرد على الأصح. وفيها معنى 
الشرط بدليل لزوم الفاء لها»(١).‏ 


وقال السيوطي في (الهمع): «(أمّا) بالفتح والتشديدء ... الأصح أنها حرف 
بسيط»!'). 


المطلب الثائث 
معناها 


(أمَا) -بالفتح والتشديد- حرف بسيط فيه معنى الشرط والتوكيد دائماًء والتفصيل 
غالباً(). 


م كم 


اوه : إفادتها الشرط: 
أجمع النحويون على أن (أمّا) حرف فيه معنى الشرط؛ بدليل لزوم الفاء بعدها. 
يقول سيبويه: «وأما (أمّا) ففيها معنى الجزاء... ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدأ»!؛). 
ويقول المبرد: «أما المفتنوحة فإن فيها معنى المجازاة» وذلك قولك: أما زيد فله 
درهمء ... فلزمت إلفاء الجواب»؛ لما فيه من معنى الجزاء»7". 
ووجه دلالة مجيء الفاء بعد (أمّا) على كونها دالة على الشرط ومتضمنة لمعناه: 
أن الفاء لا يخلو حالها من أن تكون عاطفة» أو زائدة؛ أو واقعة في جواب الشرط؛ ولا 
لل شرح ألفية أبن معيط: / +؛ وشرح الكافية له: ‏ ”5, 
)١(‏ الهمع: ؟/ 47/8. 
فيه انظر: أمالي ابن الشجري: /١‏ 4 "*,» والأزهية: 4 ؛» وشرح الكافية لابن القواس: :5"١‏ وشرح 
ألفية ابن معيط لابن القواس: 7/ .1١5٠١‏ والإقليد في شرح المفصل: 4/ 18ء والتذييل والتكميل: 


/ 556, وارتشاف الضرب ؟/ 558, والمغني: /١‏ 57: وأوضح المسالك: 4/ ؟"؟»؛ والصفوة الصفية 
ق١/ 2"٠08‏ والجلى الداني ؟55, والدماميني على المغني 8١١"؛‏ والأشموني: ؛/ 4 4. 

(؛) الكتاب: 4/ "7 ؟. 

(5) المقتضب: */ 207 وانظر: الخصائص: /١‏ ؟؟": والأرهية: +١44‏ وشرح المغني للدماميني: 
وليك 


البحث الثالث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


يجوز أن تكون هذه الفاء عاطفة, في نحو: (أمَّا محمد فقائم)؛ لأنها داخلة على خبر 
المبتدأء ولا بعطف الخبر على مبتدئه؛ كما لا يجوز أن تكون هذه الفاء زائدة؛ إذ لو كانث 
زائدة لوقع الاستغناء عنها في الكلام الفصيح في السعة؛ ولم يقع؛ فلا تكون زائدة؛ وإذ 
بطل أن تكون عاطفة وبطل أن تكون زائدة؛ فقد لزم أن تكون واقعة في جواب الشرط 
فدل ذلك على أن (أمّا) التي قبلها متضمنة معنى الشرطء فإذا وردت (أمَّا) دون فاء كان 
ذلك ضرورة على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله-(١).‏ 

وإنما قال النحاة: إن فيها معنى الشرطء ولم بنصوا على أنها للشرط؛ لتصريح غير 
واحد منهم على أنها ليست حرف شرطء وإنما إفادتها للشرط لنيابتها عن أداة الشرط 
وفعله('). وليست أصلاً في الشرط. وهذا قول جمهور النحويين؛ لأنها لو كانت للشرط 
بطريق الأصالة والوضع لظهر بعدها فعل الشرط؛ ولم يظهر أبداً في جميع الأساليب 
العربية؛ ولكن النحاة يقدرونه بعدها ويحذفونه وجوبأء ولذا فهي من أغرب الحروف 
لقيامها مقام أداة شرط وفعله7). 


قال ابن مالك: 00 ) حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليها»!؛). وقال أبو 
حيان: «قال بعض أصحابنا: هي حرف إخبار ومتضمنة معنى الشرط فإذا قلت: أما زيد 
فمنطلقء فالأصل: إن أردث معرفة حال زيد فمنطلق, ثم حذفت أداة الشرط وفعل الشرط: 
وأنبت مناب ذلك (أمّا) فقلت: أما زيد فمنطلق»0"). 


وخالف الرضى جمهور النحاة في ذلك» فذهب إلى أن (أمَّا) وضعت للشرط أصالة: 
وليسث نائبة عن أداة الشرطء وهذا ظاهر قوله في (شرح الكافية) قال: «هي حرف 
بمعنى (إِنْ)؛ وجب حذف شرطها لكثرة استعمالها في الكلام... وأيضاً حذف ذلك وجوباً 


)01( انظر المغني: /١‏ "5: والدماميني عليه: ,*١5‏ وحاشية الصبان: 4/ 45؛: وعدة السالك: 4/ 
5 

(؟) حاشية الصبان: 4/ 44. 

(*) حاشية الدسوفي على المغني: /١‏ 55؛ وينظر: الارتشاف: /١‏ 558؛ والمساعد: ”/ 2»5754 والجنى 
الداني: ؟؟5» والهمع: /١‏ 478»: وحاشية الصبان: 4/ ؛ 4» وحاشية الشمني: .١7١ /١‏ 

(4) شواهد التوضيح له: 1 .١١‏ 

(0) التذييل والتكميل: /٠‏ 2517 وينظر: ارتشاف الضرب: ده 


المحصول (الجزء الثاني) 


لغرض معنويء وذلك أنهم أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلم مقام 
الشرط الذي يكون هو الملزوم في جميع الكلام»!') 

والراجح قول الجمهور؛ لأن (أمّا) تختلف عن سائر أدوات الشرط في إفادة معنى 
الشرط. 

فالشرط في الأصل والحقيقة: هو ما يطلب جملتين يلزم من وجود مضمون أولاهما 
فرضاً حصول الثانية» فالمضمون الأول مفروض ملزوم, والثاني لازمه("). 

يعني: أن الشرط يكون تعليقاً لحصول الجواب بحصول الشرطء وهذا قد يحدث أحيانًا 
وقد لا يحدث: وأدوات الشرط الأصلية تفيد ذلك أي: تفيد وقوع جزاء الشرط في حال 
دون أخرى. 

و(أمّا) لا تفيد ذلك؛ بل تفيد التحقيق؛ لأن معناها: (إن يكن من شيء في الدنيا) على 
تقدير الرضىء أو (مهما يكن من شيء في الدنيا) على تقدير سيبويه والجمهور -كما 
سيأتي- والدنيا لا تخلو من وقوع شيء فيهاء وفي هذا من تحقيق الوقوع ما فيه 
ويكون الشرط مع (أمّا) شرطأ صورياًء وهذا يرجح أن (أمَا) تجيء للشرط بالنيابة عن 
أداة شرط وفعله لا بالأصالة(). 

قال أبو حيان: «وفال بعض أصحابنا: لو كانت شرطاً لكان ما بعده متوقفا عليهاء 
وأنت تقول: (أما عالماً فعالم) فهو عالم ذكرته أنت أو لم تذكره؛ بخلاف ف (إن قام زيد قام 
عمرو) فقيام عمرو متوقف على قيام زيد... ثم قال وقولهم: أما عالماً فعالم» فالمعنى: 
مهما تذكره عالماً فذكرك حق لأنه عالم: فقد تضمنت معنى الشرط وأنابوا (أمّا) مناب 
الشرط وفعله»!!). 


.451 شرح الكافية للرضي: ؛4/‎ )١( 

(؟) السابق: "/ ,١88‏ 

(*) مستفاد من: قطوف دانية في التفسير واللغة والنحو والصرف: ١‏ 4١.ء‏ للأستاذ الدكتور/ السيد محمد 
عبد المقصود. 

ك4( التذييل والتكميل: 0 لاك مك وانظر: الهمع: ؟/ 478 5لا 4, 


البحث الثالث: ما و ما في الأسلوب العربي والشرآن الكريم 


تفقديرأداة الشرط عند النحويين: 
(أمّا) تنوب عن أداة شرط وفعله -كما سبق- واختلف في تقدير هذه الأداة التي 
تؤدي معنى (أمّا) على مذهبين: 
أحدهما: مذهب سيبويه والجمهور أنها تقدر ب(مهما)ء قال سيبويه: «وأما (أمّا) 
ففيها معنى الجزاءء كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق...»(). 
وقال ابن مالك: 
وفسّروا (أمّا) ب(مَهْمَايكُ من شيء) وبالفا تلوَ تلوها قُرنَ") 
وقال في الشرح: ««(أمّا) وفيها معنى الشرط والتفصيل: وتقدر ب (مهما يكن من 
شيع)»(1). 
وقال الشيخ/ خالد: «وكون (أمّا) تقدر ب-(مهما) هو قول الجمهور»/'). وكذا قال الصبان!*). 
اعتراض على تقدير سيبوية والجمهور والرد عليه: 
اعترض بعض النحويين على تقدير سيبويه والجمهور ل (أمّا) ب (مهما يكن)» 
وحاصل اعتراضهم: أن (أمّا) حرف و(مهما) اسمء والحرف لا يصلح أن يكون بمعنى 
أسم وفعل(). 
والجواب: أن تفسير الحرف بالاسم لا يلزم منه كون الحرف أسماً؛ لأنه يقال: معنى 
(إِنّ) التأكيد» و(ليت) التمني؛ ولا يلزم منه أن يكونا اسمين("). 
لل الكتاب: 4/ هه" ؟, 
(؟) شرح الكافية الشافية: / ؟151, 
() السابق: 7/ .١545‏ 
(؛) شرح التصريح: 157/1 
زه( حاشية الصبان: 4/ ؛ 4: وينظر: المقتضب: ؟/ هه*, ”/ ١1‏ وابن يعيش: 5/ 21١‏ والمغني: /١‏ 
وه والجنى الدالئي: ؟؟ه, 
(1) انظر هذا الاعتراض في: شرح الرضى على الكافية: 4/ 454» والتذييل والتكميل: / 57؛ وشرح 
التصريح: ؟/ ١55؛‏ والدماميني على المغني: 4 717؛ وشرح الكافية لابن القواس: ١57؛‏ وشرح ألفية 
ابن معط لابن القواس: ,/ » وحاشية الشيخ يس العليمي على النصريح: / "١‏ 


6 الظر: شرح ألفية أبن معط لاين القواس: 7 وشرح الكافية له: 4 وحاشية الشيخ يس: 
١ 01/1‏ 


[005) المحصول (الجزء الثاني) 


ورّد الشيخ يسن هذا الاعتراضص من وجهين آخرين» فقال: «أما أولاً: فلأن سيبويه 
فسرها ب (مهما يكن) لملاحظة شرطها المحذوف بعدهاء وأما ثانيًا: فلأنه لا يلزم من 
التفسير الترادف من كل وجه»(). 

والآخر: مذهب الرضى أنها تقدر ب (إِنْ)» قال: «هي حرف بمعنى (إن) وجب حذف 
شرطها... ثم قال: تفسير ذلك أن أصل: أما زيد فقائم, أما يكن من شيء فزيد قائم, 
يعني: إن يكن؛ أي: إن يقع في الدنيا شيءء يقع قيام زيد...02'). وهذا المذهب عزاه 
الشيخ خالد إلى بعض النحويين دون تعيين» وتابعه الخضري”". 

والراجح ما ذهب إليه سيبويه والجمهور؛ لأن (مهما) تفيد العموم والتحقيق 
والاختصارء أما العموم؛ فلأنها تعمٌ العاقل وغيره» وسائر أدوات الشرط تختص كل 
أداة منها بمعين فمثلاً (من) للعاقل و(ما) لغير العاقلء و(متى) للزمان: و(أين) للمكان 
وهكذاء وأما التحقيقية؛ فلأنها لا تفيد الشك بل تفيده (إِنْ) وأما الاختصار؛ فلأنها لا تلزم 
الإضافة كما لزمتها (أي) الشرطية!؛). 

قال الخضري: «وإنما خصٌ الجمهور (مهما) بالتقدير لعدم مناسبة غيرها لأن (إن) 
للشك؛ والشرط هنا محققء و(أيّا) تستدعي زيادة المقدر للزومها الإضافة. وغيرها 
خاص يقبيل كالزمان في (متى)؛ والعاقل في (مَنْ) وغيره في (ما)» والمراد هنا التعميم 
ووجود شيء ما»(*). 

ولذلك قال علاء الدين الإربلي: «وفسّر سيبويه (أمّا) ب (مهما) قال تقديره: (مهما 
يكن من شيء فزيد منطلق).؛ قال ابن الحاجب -رحمه الله- تقديره: (أمّا) ب (مهما) 
تمثيل وتحقيق أنها في معنى الشرطء لا أن ذلك معناهاء قلت: وهذا هو التحقيق لا فول 
الرضى مُنكرًا: (وأما تفسير سيبويه لقولهم: أما زيد فقائم» بمهما يكن من شيء فزيد 
)١(‏ حاشية الشيخ يس: ؟/ .15١‏ 
(؟) شرح الرضى: 4517/64. 
(؟) انظر: شرح التصريح: ؟/ ؟5؟: وحاشية الخضري على ابن عقيل: ؟١/ .١‏ 
/ 
/ 


١ 
.١17١ /١ 4؛) انظر: شرح التصريح: "/ ؟51؟: وحاشية الخضري على ابن عقيل:‎ 
.17١ حاشية الخضري: ؟/‎ )5 


البحث الثالث: إِمًا وأا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


قائم؛ فليس لأن (أما) بمعنى (مهما)؛ وكيف؛ وهذه حرف و(مهما) اسم؛ لعدم استلزم 
الاتحاد في المدلول الاتحاد النوعي»("). 

فائدة: 

ذكر بعض الباحثين: أنك إذا رجعت إلى كتب النحو المتقدمة لم تجد ل (أمّا) ذكراً بين 
أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة؛ وإنما أقحمها بعض متأخري النحويين -كابن 
مالك وابن هشام والرضي- بين أدوات الشرط توهما أنها منهاء ومصدر توهمهم أن 
سيبويه قد قال: وأما (أمّا) ففيها معنى الجزاء7"). أ. ه. 

واعتراضه ضعيف؛ إذ إن الخلاف المعتبر هو الذي تنتج عنه ثمرة للخلاف؛ ولا يوقع 
في التسلسل أو في التناقض؛ ذلك أنه إذا لم يعدها من أدوات الشرطء ومع ذلك يجري 
عليها أحكام الشرط الجارية عليهاء فهذا يلزم منه التناقضء وهو خلاف غير مثمر”). 
ثم هذه مصادرة بغير دليل. والرد: أن أحداً لا يزعم أنها من أدوات الشرط المعدودة 
اصطلاحًاء وإنما تفيد مفادهاء ولها ما لها من معنىء وحكمء ولهذا دخلت الفاء. 


ثانيا: إفادتها التوكيد: 

تفيد (أمّا) التوكيد ضرورة أن الجواب محقق الوقوع معهاء وقد كان الجواب معها 
محقق الوقوع لأنه غلق على شرط محقق الحصولء وهذا الشرط تشترط فيه شروط 
من أهمها ما يأتي: 

-١‏ أن يقدر بالكون العام. 

؟- ألا يقيد هذا الكون بقيد ليكون عاماً مطلقاً. 

ولهذا قيل في تقدير هذا الشرط: (مهما يكن من شيء في الدنيا) أو (إن يكن من 
شيء في الدنيا)ء والدنيا لا تخلو من حصول شيء فيها!؛). 


.455 /4 بتصرف. وانظر: شرح الرضي على الكافية:‎ 5١5 جواهر الأدب:‎ )١( 
د/ فخر الدين قباوه.‎ .5٠ »45 إعراب الجمل وأشباه الجمل؛‎ )١( 
.15/ الصدارة في النحو:‎ )9( 

(4) انظر: الدماميني على المغني: 4 ؟", وحاشية الصبان: ؛/ 45؛ 47. 


المحصول (الجزء الثاني) 


فال الرضي: «تفسير ذلك: أن أصل: أما زيد فقائم: أما يكن من شيء فزيد قائم» بعني 
إن يكن أي: إِنْ يقع في الدنيا شيء.ء يقع قيام زيد؛ فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به. 
لأنه جعل وقوع قيامه وحصوله لازماً لوقوع شيء في الدنياء وما دامت الدنيا باقية: 
فلابد من حصول شيء فيها»(). 

ومن هنا فعبارة (أمَا زيد فقائم)؛ أقوى وآكد في المعنى من قولك (زيد قائم) ولذلك نجد 
الزنمخشري يفصح عن هذه الحقيقة ويوضحها فيقول: «(أما) حرف فيه معنى الشرط: 
ولذلك يجاب بالفاءء وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيدء تقول: (زيد ذاهب)ء فإذا 
قصدت توكيد ذاكء وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت: (أما 
زيد فذاهب).ء ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب, وهذا 
التفسير مدل بفائدتين: بيان كونه توكيداء وأنه في معنى الشرط»7") 

قال ابن هشام معقبا على كلام الزمخشري: «وأما التوكيد فقل مَنْ ذكره ولم أر من 
أحكم شرحه غير الزمخشريء فإنه قال... ثم ذكر النصٌ السابق»7). أقول: وتفضل 
(أمّا) هذه بقية أدوات الشرط في أن الجواب بعدها مقطوع بوقوعه. 


قال الدماميني: «وأما وجه التأكيد فإنه بمنزلة التعليق بوجود شيع ما؛ لأن معنى 
(مهما يكن من شيء) أن يقع هذا أو ذاك؛: وذلك إلى ما لا يحصى ثابت البتة» وعلى كل 
حال قال ابن المنير: وهذا في الحقيقة ضد الشرط؛ لأن الشرط يفهم تخصيص المشروط 
بالشرط دون غيره؛ ألا تراك : تقول: مهما تحمن إل أحسن ليك فيكون إحستك إيه 
خاصاً بما إذا كان محسناً إليك؛ فإن كان مسيئا لم يستحق من الوعد شيئاًء فقد رأيت أن 
الشرط يفيد الانقسام» وأ ن المشروط وافع على تقدير دون تقدير .. 4 
)١(‏ شرح الرضي: 1/4 451. 
(١؟)‏ الكشاف: /١‏ ١15ء‏ وانظر: المغني: /١‏ 54: وشرح الدماميني عليه: 4؟*, 97", والأشموني 
والصبان مع: ؛4/ 45 /510ى3 والهمع: "/ .58١‏ 
(*) المغني: /١‏ 4 5: وانظر: المراجع السابقة في الهامش السابق. 


(4) الدماميني على المغني: ؛ ؟*؛ وانظر: منتهى أمل الأريب في الكلام على مغني اللبيب: ؟/ 2541 
645 (رسالة). 


البحث الثائث: ما و م في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


وكذا قال الصبان: «وجه التوكيد أن المعنى (مهما يكن من شيء فزيد ذاهب) فقد 
علّق ذهابه على وجود شيء ما وهو محقق والمعلّق على المحقّق محقّق»1"). 
ثالثا: إفادتها التنصيل: 

التفصيل: ذكر أمور معينة محددة سبق إجمالها دون تعيين ولا تحديد('). 

قال العلامة الرضي: «اعلم أن (أما) موضوعة لمعنيين: لتفصيل مجملء نحو قولك: 
هؤلاء فضلاءء أمّا زيد ففقيه» وأما عمرو فمتكلم؛ وأما بشر فكذاء إلى آخر ما تقصد 
ولاستلزام شيء بشيء» أي أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام: ومن ثم قيل: إن 
فيها معنى الشرط؛ لأن معنى الشرط أيضاء هو استلزام شيع لشيع»(7). 

والتفصيل بعدها إِمّا أن يكون بعد الإجمال كقوله تعالى: ١‏ كَأَمَابَنَِ سَعُوامَن ]نار 
[هود: 41٠١5‏ «زوآمًا أَلَذِينَ سعِدُواكَنى انه 4 [هود: .]٠١8‏ لأنها لتفصيل ما أجمل في 
قوله تعالى: لإدَلِكَيرْمجَعْمُحٌ لَهُألنّاس 4 [هود: .]٠١‏ وإما للاقتصار على شيء مما 
ادعاه المخاطبء كما يقال: زيد عالم جواد شجاع., فيقال: أما زيد فعالم: أي: فعالم:» أي 
لم يصدق عليه شيء من تلك الأوصاف إِلَّا العلم!؛). 


والتفصيل معها نوعان: أحدهما: التفصيل اللفظي والتقديريء نحو: حضر الطلاب 
الامتحان أمّا زيد فمذاكر وأما عمرو فناس» ومن ذلك قول الله تعالى لكَأمَا أل عَامَنُوا 
مْلمُورك أَنَّهُ حون رَيَو وَأَمَ أن كم وأ قوست ماآ ناد ألديهددا مَكَلا 4 
[البقرة: 5؟]. فقد تكررت (أمّا) هنا مرتين وفيهما تفصيل لما أجمل قبل ذلك في قوله 


0 ا ا 00 00000 ص م رع 


تعالى: «إإِنَ أله لا مسسَحء أن يضرِب مثلا ما بعوضة فَمافَوقَه] 4 [البقرة: ١‏ ؟]. 
والنوع الثاني: التفصيل التقديري فقطء ويتأتى هذا في أساليب اكتفى فيها بواحدة 


)١(‏ حاشية الصبان: 4/ "4؛ /ا4. 

0س( الكليات: ؟4. 

(") شرح الرضي على الكافية: 4/ 455؛ وانظر: التذييل والتكميل: 7/ 57. وأمالي الشجري: /١‏ 417 "ء 
وشرح الكافية لابن القواس: »34١‏ وشرح ألفية ابن معط له: ؟/ 45١1ء‏ والهمع: ؟/ .48١‏ 

(4) انظر: شرح الكافية لابن القواس: :57١‏ وشرح ألفية ابن معط له: ؟/ ,١١49‏ ش 


المحصول (الجزء الثاني) 


في اللفظ وقدرت الأخرى استغناء بالأولى عن الثانية» أو استغناء بكلام آخر ذكر بدلاً 
من الثانية. 


15 . 5 إن 1 لم مو يم ريسع رع لل قاد له 2 عر ل سه سس بر ير ورور 

فمن الأولى قول الله تعالى: « يناما الئاس قد جآء برهن من رَيَكُمْ وأنلنآ إل 0 
7 1 م عورم من م 7 ير م 9- رم ار : من سج بر سل يسمه 
مبِينًا قم الدس كك اموا اللو واختصهموا به كك ف رمت صِنهُ وفضل 


و 


وَيَبَدِمجَ له رطا تُسَئَِيمًا 4 [النساء: »]175-١14‏ ولم يذكر المولى جل شأنه ما 

يقابل الذين آمنوا ب (أمّا) استغناء بالأولى عن الثانية؛ إذ المعنى -والله أعلم- وأما 

الذين كفروا بالله ولم يعتصموا به فسيعذبهم عذاباً أليماء ومن الثانية: -وهي (أما) 

المحذوفة استغناء عنها بكلام آخر يذكر بدلاً منها - قول المولى عز وجل: [١‏ هوَاأرِى أل 
بط 


وخ ل دس عع لك دمي وس 


0 0 02 سل 5-1 سكن هلل صاء 
عَلّك الْكتب ينه ءَايَنتٌ فكمات هن أمْ الكنب وآخر متشليهلت فأما الذين فى قلويهم يع مِتْبعونّ 
قد 


مَامَعَبَدونَه أتِعَا الْيِشْئَةَ ابه َو وَمَاي ةكم تأويلة: إلا الله وَالدِحُوْنَ في الل يمون امج 
بو كل ين عند رَيناومَايط كلك ولوأ لنب 4 [آل عمران: 0]. 

فقد حذف المولى عد وجل (أمَا) الثانية التي يقابل ما بعدها «َالَدِبَ ف مويو يع » 
استغناء عنها بكلام آخر ذكره المولى بدلاً منها؛ لأنه يؤدي معناهاء وهو قوله سبحانه 


رمه 


فوع انق 5005 ار مج سامير 000 557 ررية 
في نفس الايه السابقة: سوب في الع ِيَعُوُونَ امنا بو هل ين عند رَيَنا ١4‏ فالمعنى على 


هذا حوالله أعلم- وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به(١).‏ 

الدليل على إفادة (أمَا) التمُصيل: 

الدليل على إفادة (أمّا) للتفصيل: أنه كثر استعمالها كذلك؛ أي كثر استعمالها مكررة: 
سواء أكان التكرير في اللفظ والتقدير معاًء وهو ما يفيد التفصيل لفظأً وتقديراً أم كان 
التكرير في التقدير فقط وهو ما يفيد التفصيل تقديراً فقط -كما سبق- إذن هي تفيد 
التفصيل لملازمتها للتعدد بعدها حقيقة أو تقديرا("). 


)١(‏ انظر المغني: /١‏ 54: وشرح التصريح: ”/ :55١‏ ومصابيح المغاني: ؟8:, والدماميني على المغني: 
9" وشرح الأشموني: 4/ 45» وقطوف دانية: 231147 .1١144‏ 
(؟) انظر شرح الرضي على الكافية: 4/ 455»: 451: ووصف المباني: ؟١18١؛‏ والجنى الدائي: 577. 


إلبحث الثالث: إِمًا وأَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


هل التمصيل لازم ل(أمَا)؟ 

الجواب: اختلف في هذه المسألة على مذهبين: 

أحدهما: أنه غير لازم» بل هو غالب خالهاء كما قال ابن هشام!!)» والأشموني 
والدماميني» وغيرهمء وهو مذهب الجمهور7"). 

قال الرضي: «بخلاف معنى التفصيل فإنها قد تتجرد عنه..»7): وقال ابن القواس: 
«ومنهم من قال: غير لازم» ولا ينافي ذلك أن يكون للتفصيل لما في نفس المتكلم: 
فيذكر فسما واحداً ويترك الباقي»7). وكذا قال أبو حيان: «معنى التفصيل ليس بلازم 
لهاء بل قد تجيء حيث لا تفصيل تقول: أما زيد فمنطلق»7”*). وقال الخضري -أيضًا- ١‏ 
معقبا على قول ابن عقيل: (أما حرف تفصيل): «أي غالباً لا دائماً على المختار» ومن 
غير الغالب: أما زيد فمنطلق»7") 

والآخر: أنه لازم» ولذا لم يذكر لها ابن مالك وابنه معنى سوى التفصيل7). قال أبو 
حيان معقبا على ابن مالك في جعله (أمَّا) للنفصيل فقط: «لا ينبغي أن ينسب إلى ذلك؛ 
لأن معنى التفصيل ليس بلازم لهاء بل قد تجيء حيث لا تفصيل»7". وقال الرضي: 
«وقد التزم بعضهم هذا المعنى فيها أيضًا في جميع مواقعهاء وحمل عليه قوله تعالى: 
لوَالآسِحُونَ في لمر 4 بعد قوله: لدم لذن في لوبو رَيْمُ 4 [آل عمران: /]» على معنى: 
(وأما الراسخون)؛ وهذا وإن كان محتملاً في هذا المقام -أي في الآية المذكورة- إِلَّا أن 
جواز السكوت على مثل قولك: (أما زيد فقائم)؛ يدفع دعوى لزوم التفصيل فيها»("). 
)١(‏ المغني: /١‏ 254 وأوضح المسالك: 4/ ” ”2 وانظر: الهمع: ؟/ .48٠١‏ 
)١(‏ شرح الأشموني: 4/ 45» والدماميني: ,"7٠١‏ والخضري على ابن عقيل: ؟١/ .١١‏ 
(*) شرح الرضي: 4/ 4517. 
4) شرح الكافية له: ١‏ "5: وشرح ألفية ابن معط له: ؟/ .1١49‏ 
ه) التذييل والتكميل: / 55. 
5) الخضري على ابن عقيل: /١‏ ٠ه‏ وينظر: شرح التصريح الله 
/) التسهيل: 45 "»: وانظر: التذييل والتكميل: 1/ 55؛ والمساعد: / 731 ؟» وابن 0 دفي 
( 
( 


6) التذييل والتكميل: 9/ 56. 
4) شرح الرضي: 4/ 451. 


) 
/ 
) 
) 
) 


ز4عم) المحصول (الجزء الثاني) 


وهذا المذهب ذكره كثير من النحويين دون عزو أو نسبة إلى أحد('). وقد تأوّل 
أصحابٌ هذا المذهب أمثلة أصحاب المذهب الأول مثل: (أمّا زيد فحاضر)» ونحو قول 
الخطيب في خطبته (أمَّا بعد) -على تقدير مجمل قبل المثالين. فيفدر في المثال الأول: 
الناس أحوالهم مختلفة أمّا زيد فحاضرء كما يقدر بعدها (أمَا) ثانية وهكذاء ويقدر في 
المثال الثاني: (الأزمنة مختلفة أمّا بعد هذا الزمن فيا أيها الناس ...): ويقدر بعد ذلك 
(أمَا) ثانية كأن تقول مثلاً: (وأما قبل هذا الزمن فلا أقول يا أيها الناس). 

قال الموضح في الحواشي: «الحق أن ذلك لا يقال إِلّا عند التردد في شخصين ثسبًا 
أو أحدهما إلى الانطلاق, فتقول: أمَّا زيد فمنطلق؛ أي: وأما غيره فلاء فهي على هذا 
للتفصيل»(). 

وقد وضح الشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد كلام الموضح -ابن هشام- فقال: 
«لم يرتض ابن هشام أن يكون هذا المثال (أمّا زيد فمنطلق) ونحوه. لا تدل فيه (أمّا) على 
النفصيل؛ بل هي فيه وفي نحوه دالة على النفصيل؛ غاية ما في الباب أن قسيم المذكور 
محذوف للعلم به من المقام؛ وبيان ذلك أن هذا الكلام لا يتكلم به المتكلم إِلّا إذا حصل 
تردد في شخصين نسبا جميعاً أو نسب أحدهما إلى ما يذكر بعد (أمَا)ء فإذا كنت تجادل 
في علي وخالد أيهما الخطيب المفوّه مثلاً فقلت: (أمّا علي فخطيب مُفوّه) فتقدير الكلام: 
ما علي فخطيب مفوه؛ وأما خالد فليس كذلكء فلا تخلو (أمَا) عن الدلالة على التفصيل: 
لكن قد يذكر كل من القسيمين» وقد يذكر أحدهما ويحذف الآخر للعلم به»(). 

وتعقب الخضري كلام ابن هشام هذا فقال: «والحق أن ذلك لا يتأتى في كل المواضع؛ 
إذ النزامه في نحو (أمّا بعد فأقول كذا) لا يخفي تعسفه بتقدير المجملء والمقابل كأن 
يقال: الأزمان مختلفة أمّا بعد كذا فأقول» وأما قبلها فلا ثم قال: نقل حفيد العصام 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: شرح الكافية لابن القواس: ,57١‏ وشرح ألفية ابن معط له: ؟/ 2»١١45‏ 

والمساعد: "/ 71 ؟) والأشموني: 4/ 45 1» والصبان: 4/ 45» وشرح التصريح: ؟/ ,251١‏ وانظر: 

حاشية الخضري: /١‏ 1. 


(؟) شرح التصريح على النوضيح: ؟/ ١"؟,؛‏ وانظر: حاشية الخضري: ؟/ ,١17٠‏ 
(؟) عدة السالك: 4/ ؟, 


البحث الثالث: إمًا و أَمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


عن الزمخشري: أن التفصيلء إما لمجمل سابق أو لمتعدد في الذهن يختار المتكلم. 
منه ما يهمهء ويترك ما عداه ومنه (أمَا بعد) فلا تقدير على هذا إِلّا أنه مخالف لأكثر 
النحاة»!(١).‏ 


كما أن الشيخ الصبان وصف من التزم في (أمّا) التفصيل بالتكلف. قال: «ومن التزم 
فبها التفصيل وقدرٌ في نحو (أمَّا زيد فقائم) فقد تكلف»(). 

وقد حسم ابن هشام المسألة بقوله: «وقد تاذئن (أمّا) لغير نفصيل أصلاً نحو: (أمّا 
زيد فمنطلق)7). وقوله: (ومن تخلف التفصيل قولك: (أمّا زيد فمنطلق)7'). وما ذكره 
ابن هشام هنا مخالف لما نقله عنه الشيخ خالد وغيره في حواشيه على التسهيل -كما 
سبق- من أنها تلزم التفصيل. 

ويمكن التوفيق بين كلاميه بما يأتي: أن كلامه في (الحواشي) بالنظر إلى إطلاق 
ابن مالك وغيره: أنها للتفصيل فقط؛ وكلامه هنا في المغني وأوضح المسالكء بالنظر 
إلى ما هو الصحيح؛ وهو أنها قد تتخلف عن التفصيل!*) 


وخلاصي ما سبق: 

أن (أمّا) مفيدة للتفصيل في غالب أحوالها عند الجمهور. ال جدح الوا كن 
بعضهمء وقول الجمهور أظهر. للتكلف الواضح في بعض الأمثلة؛ مثل: (أمّا بعد) عند 
من يُلزمها التفصيل. 

وبناء على ما سبق في هذه المسألة تبّين أن (أما) تفيد الشرط بلا .انقطاع؛ 
والتوكيد بلا انقطاع» أي: دائماًء والتفصيل غالباً عند الجمهورء وبلا انقطاع عند بعض 
النحويين. 


22 .١1"١ الخضري على ابن عقيل: ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية الصبان: 5/ "4. 1 

."4 /١ المغني:‎ )"( 

(4) أوضح المسالك: 4/ 57؟. 

(2) انظر: المنصف: /١‏ 177ء والدماميئي على المغني: ؟"؛ ومنتهى أمل الأريب: 7 4ه 
(رسالة). 


المحصول (الجزع الثاني) 


المطلب الرابع 
لم التزم العرب حذف فعل الشرط مع (أما)؟ 


الجواب: التزم العرب حذف فعل الشرط مع (أمّا)؛ وجعلوها نائبة عن أداة الشرطء 
وفعل الشرط؛ لأن القصد من كلام المتكلم في قوله: (أمّا زيد فناجح) هو في الحقيقة 
تأكيد نجاح زيدء ولهذا حذفوا فعل الشرط اختصاراً وتخفيفاً وتحقيقاً لمقصود المتكلم؛ 
ولكي يلزم هذا الحذف وضعوا مكان المحذوف ما يقوم مقامه بتقديم شيء من الجواب 
ووضعه موضع الشرط("). 

وقد ذكر ابن الحاجب كلاماً حسناً نورده ها هنا للافادة؛ قال: «والتزموا حذف الفعل 
بعدهاء لجريه على طريقة واحدة؛ كما التزموا حذف متعلق الظرف إذا وقع خبرأء مثل: 
«زيد في الدار»؛ لأنّ المعنى: مهما يكن من شيء 0 يذكر من شيءع: والتزموا أن بقع 
بينها وبين جزائها ما يكون كالعوض من الفعل المحذوف. ثم اختلف فيما يتعلق به 
ذلك الواقع» فمنهم من يقول: هو أحد أجزاء الجملة الواقعة بعد الفاء قَدّم عليها لذلك 
الغرضء, ومنهم من يقول: هو متعلق الفعل المحذوفء وما بعد الفاء جملة مستقلة. 
وليس ما تقدم بجزء لها لا فضلة ولا غيره؛ ومنهم من يقول: لا يخلو إِنْ كان ما تقدم 
الأول فهو كالقائل الأول وإن كان الثاني فهو كالقائل الثاني: فعلى هذا إذا قيل: (أمّا 
عمراً فإني أضرب)؛ فمن زعم أنه جزء مما بعد الفاء حكم عليه بأنه مفعول لأضرب. 
ومن زعم أنه معمول للفعل المحذوف قدر: مهما تذكر زيدأء ومهما يذكر أحد زيدأء 
فيكون جزءا من أجزاء الجملة المحذوفة» والصحيح أنه أحد أجزاء الجملة الواقعة بعد 
الفاءء قدّم عليها لغرض العوضية:؛ وذلك لأن وضعها لتفصيل الأنواع وما ذكر بعدها أحد 
الأنواع المتعددة: وذكره باعتبار ما يتعلق به من الجملة الواقعة بعد الفاء» والغرض من 
التقديم الدلالة على أنه هو النوع المراد تفصيل جنسه؛ وكان قياسه أن يقع مرفوعاً على 
الابتداء؛ ولذلك كان قولهم: قام زيد وأما عمرو فقد ضربته؛ بالرفع أقوىء ولولا (أمّا) 
)١(‏ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ؟/ ٠95؟:‏ ١55»ء‏ وشرح الكافية لابن القواس: ؟57: وشرح ألفية 


ابن معط له: ؟/ 21١8٠١‏ وشرم الرضي على الكافية: / 1" 4 » وجواهر الأدب: 014 والدماميني 
على المغلي: 5؟”,. 


البحث الثالث: إِمّا وأمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


لكان النصب أقوى؛ لأن الغرض الحكم عليه بحسب ما بعد الفاءء؛ لكنهم خالفوا الابتداء 
إيذاناً من أول الأمر بأن تفصيله باعتبار الصفة التي هو عليها في الجملة الواقعة بعد 
الفاء من كونه مفعولاً به أو مصدراً أو غير ذلكء ألا ترى أنك تفرق بين (يوم الجمعة 
ضربث فيه)» وقولك: (ضربت في يوم الجمعة)؛ وإن كان في الموضعين مضروبا فيه 
إلا أله ذكر في الأول؛ ليدل على أنه حكم عليه؛ ولما كان الحكم بوقوع الضرب فيه علم 
أن الضرب واقع فيهء وفي الثاني ذكر؛ ليدل على أنه الذي وقع الضرب فيه من أول 
الأمرء ولما كان كذلك قصد إلى أن يكون الواقع بعد (أمّا) من أول الأمر على حسب ما 
هو عليه في جملته؛ ولزم أن يكون على معناه وإعرابه الذي كان له وبطل القول بكونه 
معمول الفعل المحذوف مطلقاً أو بشرط ألا يكون هناك مانع» وتبين وجه ما قيل: إن لها 
خاصة في تصحيح التقديم لما يمتنع تقديمه» وحاصله: التنبيه على أن الواقع بعدها هو 
المقصود بالتفصيل والتخصيص من بين ما في الجملة الواقعة بعد الفاء»(). 

والعلامة الرضي تحدث عن هذه المسألة -أيضًا- وذكر سببين لحذف الشرط وإقامة 
جزء الجزاء موقعه فقال: «فقد تبين أنه حصل لهم من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء 
موقعه؛ شيئان مقصودان مهمان: 

أحدهما: تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير الاستعمال» والثاني: قيام ما هو الملزوم 
حقيقة في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامهم» أعني الشرط؛ وحصل أيضًا من قيام ‏ 
جزء الجزاء موقع الشرط ما هو المتعارف عندهم من شغل حبز واجب الحذف بشيء / 
آخرء ألا ترى أن حذف خبر المبتدأ بعد (لولا) ويعد القسم؛ لم يحذف وجوباً إلا مع سد 
جواب إلولا) وجواب القسم مسدّهء وحصل أيضاء بقاء الفاء متوسطة للكلام كما هو 
حفهاء ولو لم يتقدم جزء الجزاء لوقعت فاء السببية في أول الكلام»7"). 

وقد تحدث علاء الدين الإربلي عن هذه المسألة -أيضًا- وذكر أن شرط (أمّا) يحذف 
لفائدتين إحداهما لفظية»: والأخرى معنوية» فقال: «وأوجبوا لها أمرين؛ الأول: حذف 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل: ؟/ 5١‏ 15179,؛ بتصرفء وانظر كلام ابن الحاجب هذا في 


الدماميني على المغني: 5؟". 
(؟) شرح الرضى على الكافية: 4/ 451: 458. 


المحصول (الجزء الثاتي) 


شرطها لفائدة لفظية -وهي الاختصار المطلوب في الكلام خصوصاً الكبير الاعتوار, 
سيما وثتكررها أكثر من عدمه -الثاني: تعويض المحذوف بجزء مما في حيز الفاء 
مطلقاً. سواء كان جزء الجملة الجزائية أو لا. 

الثاني: حذفه لفائدة معنوية -وهي جعل الملزوم الحقيقي موضع اللفظي.. وبيانه: أن 
أصل (أْمَّا زيد فمنطلق): أما يكن من شيء فزيد منطلق, حذف (يكن من شيء) الذي هو 
الشرطء وعوض ب (زيد) بعد إدخال الفاء على ما بعده؛ لأنها قد جعلت واسطة بين المفردين 
أو الجملتين» فلا يبتدأ بهاء فصار (أَمّا زيد فمنطلق) فحصل الاختصار مع جعل الملزوم 
الحقيقي -وهو زيد- للانطلاق في موضع الملزوم اللفظي - وهو الشرط للجزاء»("). 


المطلب الخامس 
حال فاء الجواب مع (أما): 


من المعلوم أن الجزاء إِنْ كان ممّا يصلح أن يقع شرطاً فلا حاجة إلى رابط بينه 
وبين الشرط؛ لأن بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه؛ وإن لم يصلح 
له فلا بد من رابط بينهما. 

وأولى الأشياء به (الفاء) لمناسبتها للجزاء معنى؛ لأن معناها التعقيب بلا فاصل: 
والجزاء متعقب للشرط كذلكء هذا إلى جانب خفتها لفظاً!")؛ ولهذا يقول سيبويه -عليه 
رحمة الله-: «واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إِلّا بفعل أو بالفاء. 

فأما الجواب بالفعل فنحو قولك: إن تأتني آتك» وإن تضرب أضربء ونحو ذلك. وأما 
الجواب بالفاء فقولك: إن تأتني فأنا صاحبك؛ ولا يكون الجواب في هذا الموضع بالواو 
ولا بثمء ألا ترى أن الرجل يقول: افعل كذا وكذا فتقول: فإذن يكون كذا وكذاء ويقول: 
لم أَغْثْ أمسء فتقول: فقد أتاك الغوث اليومء ولو أدخلت الواو وثم في هذا الموضع 
تريد الجواب لم يجز»7". 
)١(‏ جواهر الأديب: 4 1ه ١١1ه.‏ 


)1١(‏ شرح الكافية للرضي: ؛4/ :٠٠١‏ وشرحها لابن القواس: 59؟/,. 
(؟) الكتاب: "/ 51. 


البحث الثالث: إمًا و أمَا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم ٠‏ 


قال السيرافي معلقاً على كلام سيبويه هذا: «والذي أحوج إلى إدخال الفاء في جواب 
الجزاء أن أصل الجواب أن يكون فعلاً مستقبلاً؛ لأنه شيء مضمون فعله إذا وجد فعل . 
الشرط؛ أو وجد مجزوما ملتبسا بما قبله من الشرط و(إن) هي التي تربط أحدهما بالآخر 
ثم عرض في الكلام أن يُجازي بالابتداء والخبر لنيابتهما عن الجواب و(إن) لا تعمل 
فيهماء ولا يقعان موقع فعل مجزوم؛ فأتوا بحرف يقع بعده الابتداء والخبر» وجعلوه 
مع ما بعده في موضع الجواب» واختاروا الفاء دون الواو وثم؛ لأن حقّ الجواب أن 
يكون عقيبَ الشرط متصلاً به والفاء توجب ذلك؛ لأنها في العطف بعد الذي قبله منتصل 
بهع(١).‏ 

ويعلق الشيخ / عبد السلام هارون على كلام سيبويه أيضًا فيقول: «وقد فهم 
النحويون من صنيع سيبويه وصنيع شراحهه أن كل ما لا يصلح للشرطية من الجواب 
وجب اقترانه ب (الفاء)» أي: أن (الفاء) لا تلزم في جواب الشرط إِلَّا إذا لم تصابح 
لمباشرة الأداة»('). 

وجعلوا اقتران جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع ذكرها بعضهم!) في قوله: 
اسميةطبيةوبجامد وب(ما)و(قد) وب إلن) وب(التنفيس)؛) 

وزاد الرضي فجعل كل إنشاء في الجواب موجباً للاقتران ب (الفاء) سواء أكان 
إنشاع طلبيا أم غير طلبي!*). ٍ 

كما زاد ابن هشام: الندبة والقسمء واقتران الجملة بحرف الصدر(). وزاد الكمال 
ابن الهمام تصديره ب (رّبٌ): والدلوشري تصديره بأداة الشرط(). 


)١(‏ السيرافي بهامش الكتاب: /١‏ 4219 بولاق؛: ”/ 57 (هارون). 
(؟) الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون: 18"5. 

(؟) ينظر: حاشية الصبان: 4؛/ .٠١‏ 

(4) ابن الناظم: :7٠١١‏ والخضري على ابن عقيل: ؟/ *؟١.‏ 
(ه) شرح الكافية للرضي: ؛4/ .١٠١5‏ 

(1) المغني: /١‏ 2154 وانظر: الصدارة في النحو: 23151١‏ ؟15. 
() ينظر حاشية الصبان: 4/ .٠١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


و(أمَّا) -كما تقدم- نابث مناب أداة الشرط وفعله؛ ولزمت الفاء جوابّها لما فيها من 
معنى الشرط. 

فإن قيل: الفاء لا تلزم في جواب الشرط إِلّا إذا لم يصلح لمباشرة الأداة -كما مرت 
فلم لزمت (أما) مطلقاً؟ 

أجيب بأمرين: 

الأول: قيامها مقام الرابط لعدم وجوده معها كما وجد مع معظم أدوات الشرطء؛ وهذا 
الرابط هو الجزمء ولم تعمل (أمّا) الجزم في الشرط لالتزام حذفه؛ ولما لم تعمل في الشرط 
لم يعملوها في الجواب لبعده: ولما عدم الرابط وهو الجزم أتوا بالفاء لتكون في مقامه 
هناء والتزموا ذلك حتى لا تفقد (أمّا) الرابط بين الشرط المقدر والجواب المذكور. 

الثاني: ضعف الشرط في (أمّا) بسبب دلالتها عليه بالنيابة فكان لزوم الفاء تقوية 
لهذا الضعف وقرينة واضحة على هذا المعنى!!). 

ول(فاء) الجواب وصفان: 

أحدهما: أنها لا تقع مبتدأ في أول الكلام» والثاني: أن ما بعدها لا يجوز تقديمه عليها 
لأحقيتها بصدر الجواب. 

فلما أتت (أ مّا) كان حقها أن ثليها (الفاء) متصدرة جوابهاء ولكن لكون (أمَا) تنزلت 
منزلة الفعل الذي هو الشرط لم يجز أن تلاصقه (الفاء)؛ لأن الفاء إذا اتصلت بالجزاء 
صارت كحرف من حروقه(»: ولذلك تقدمً الاسم المبتدأ الذي كان بعد الفاء فصار قبل 
الفاء بينها وبين (أمّا) لئلا يجمع بين حرفين7. فقالوا: (أما زيد فمنطلق)!؛). حيث 
أخرت الفاء إلى الجزء الثائي لضرب من إصلاح اللفظ3"). ألا ترى أن تحرير هذا القول 
)١(‏ انظر: شرح الرضي: 4 وحاشية الخضري: ال 00 54 
)١(‏ انظر: أمالي ابن الشجري: ؟/ 48". 
9ه انظى: شرح المقدمة المحسبة لابن باشال: 8 ,. 
(4) ينظر: جواهر الأدب: 51: والبيان لابن الأنباري: /١‏ 55؛ 188/١‏ والجنى الداني: لان 


وشرح الألفية للمرادي: 4/ 584ء والصدارة في النحى:.4١١.‏ 
) ه) انظر: الجنى الداني: "٠‏ ه, وشرح الألفية للمرادي: / 85" 


البحث الثالث: إِمًا و أَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريمو 


إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك كأنك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق 
-كما مر- فتجحد الفاء في جواب الشرط في صدر الجزأين مقدمة عليهماء وأنت في 
قولك: أمّا زيد فمنطلق: إنما تجد الفاء واسطة بين الجزأين» ولا تقول: أما فزيد منطلق, 
كما تقول فيما هو في معناه: مهما يكن من شيء فزيد منطلقء وإنما فعل ذلك لإصلاح 
اللفظء ووجه إصلاحه أن هذه (الفاء) وإن كانت جواباً ولم تكن عاطفة؛ فإنها على مذهب 
لفظ العاطفة وبصورتهاء فلو قالوا: أمَّا فزيد منطلق؛: كما يقولون: مهما يكن من شيء 
فزيد منطلقء» لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم إلما 
قبلها في اللفظ حرف وهو (أَمّا) فتنكبوا ذلك لما ذكرنا ووسطوها بين الحرفين؛ ليكون 
عاطفة بين الاسمين في نحو: قام زيد فعمرو(". 

حذف فاء الجواب مع رأما): 

اختلفث كلمة النحويين في جواز حذف الفاء مع (أمّا) على مذهبين: 

المذهب الأول: ٠‏ 

ذهب جمهور النحويين إلى أن فاء الجواب مع (أمّا) يجوز حذفها في موضعين: 

١‏ - ضرورة الشعر حملاً على حذفها في جواب الشرطء قال ابن مالك: «تدخل الفاء 
على خبر المبتدأ وجوابا بعد (أمّا)» إلا في ضرورة أو مقارنة قول أغلى عنه المقول»(". 
وقال ابن القواس: «ويجوز حذف الفاء من جواب (أمّا) للضرورة كما يحذف في جواب 
الشرط7). ومن ذلك قول الشاعر: ' 

)١(‏ انظر: الخصائص: ,”١ "١١ /١‏ وسر الصناعة: /١‏ 55/8 554؛ وشرح الرضى: 4/ 454؛: 

وابن الناظم: 5؛, والتصريح: 115 هري / ٠ "١‏ . 
(؟) شرح التسهيل له: ا 


(") انظر: شرح الكافية لابن القواس: 4 وشرح ألفية بن مغط: ؟/ ١ ١5١‏ . وانظر: التذييل والتكميل: 
ا ءءء والجنى الدانئي: 14 » وشرح الكافية الشافية: / 6:» وأوضح المسالك: 4/ 4”؟ء 


والمغني: /١‏ 57» والبحر المحيط: "/ "؟» والدر المصون: "/ 4٠‏ *» وشرح الرضي على الكافية: 4/ 
٠‏ والخزانة: /١١‏ 514"؛ والمساعد: / 5؟: ومصابيح المغاني: 8١‏ والأشموني: 54/4, : 


المحصول (الجزء الثاني) 


فأمًا القتال لا قتالَ لديكمٌ ولكنّ مَشَيًا في عِرَاض المواكب(') 
فحذف الفاءء والأصل: فلا قتال لديكم!'), ويعلق الشيخ الصبان على هذا البيت فيقول: 
«قال البعض لا يصح تقدير القول هنا؛ لأن المعنى ليس عليه؛ ولعدم صحة الإخبار 
حينئذ» وتعليلاه باطلان لصحة المعنى والإخبار على تقدير القول هناء أما صحة المعنى 
فواضحة؛ وأما صحة الإخبار فلاشتمال الخبر على إعادة لفظ المبتدأ فهي الرابط»(”. 
كما يُعلّق الشيخ الخضري أيضًا على البيت فيقول: «والشاهد فيه حذف الفاء مع عدم 
قول محذوف للضرورة؛ وقد يقال يصح تقدير القول» أي: فأقول لا قتال لديكم والرابط 
حينئذ إعادة المبتدأ بلفظه؛ أو محذوف 4 فيهء أي: في شأنه. لاقع نيهت 
الإخبار والمعنى حيدئذ خلافاً لمن منعه»(؛) 


ومثل هذا الشاهد قول الآخر: 
فأمًا الصُّدورٌ لاصّدُورَ لجعفر ولكنّ أعجارًا شديداً ضَرِيرهًا") 
قال البغدادي معلقاً على هذا البيت: «على أنه لا تحذف (الفاء) من جواب (أمَا) ِل 
في الضرورة كما هناء فإن التقدير: فلا صدور لجعفر»1"). 


)١(‏ من بحر الطولء قاله الحارث بن خالد المنخزومي (شعره ص 5؛)؛ وهو مما هجا به قديماً بني أسدء 
وقد استشهد به على حذف الفاء الداخلة على جواب (أمّا) مع أن الكلام ليس على تضمن قول محذوف 
-ضرورة؛ وانظر: المقتضب: / "» وسر الصناعة: /١‏ 65؛ والمتصف: ا 4» والأمالي 
الشجرية: /١‏ 88: وأسرار العربية: :٠١"5‏ وشواهد التوضيح: ١7‏ وشرح الكافية الشافية: "/ 
,مه وابن يعيش: 7/ 21754 45/ ١١ء‏ وشرح الكافية لابن القواس: 74 5: وشرح ألفية ابن معط: 
؟/ ١١5١‏ والبحر المحيط: "/ ؟: والدر المصون: */ ٠4”"؛,‏ وشرح الرضي على الكافية: 4/ 
٠‏ ؛» وشرح ابن عقيل على الألفية: ؟/ 4ه", والخزانة: /١١‏ 514". 

(؟) انظر مراجع الحاشية السابق. 

(") حاشية الصبان: 4/ 48. 

(؛) حاشية الخضري: .١71 1/١‏ 

(5) قائل هذا البيت من قبيلة تسمى بالضباب» وجعفر في البيت الشاهد اسم قبيلة أخرىء؛ والقبيلتان تتصلان 
في النسب؛ والمعنى كما قال البغدادي: إن بني جعفر لا رجال فيهمء: فهم كالنساءء, وأما نساؤهم فهن 
شديدات الضررء فهن كالرجال في المقاومة والمدافعة وإيصال الضررء وانظر: ابن يعيش: / 2١4‏ 
١7 /4‏ وشرج الكافية للرضي: / ٠‏ » والخزانة: 455/١‏ اوت 4/ 76 
ومنحة الجليل: ؟/ 5ه". 

."514/١١ الخزانة:‎ )5( 


البحث الثالث: إمّا وأمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 
وحذفت الفاء هنا كما حذفت من جواب شرط (من) للضرورة في قول الشاعر: 
مَنْ يَفقل الحَسَتاتِ الله يَشْكْرهُا ‏ والشرٌ بالشرٌ عند الله سيّان(!') 
؟ - يجوز حذف الفاء أيضًا بعد (أمّا) إذا كان المقرون بها قولاً باقياً ما هو محكي به 
كقوله تعالى: لدم لدِنَ أسَوَدّتٌ وَجُوههُم أَكْعرمُ بعد إيسَيم)4 [آل عمران: .]١٠١5‏ 
قال ابن الأنباري بعد هذه الآية: «تقديره: فيقال لهم أكفرتم» فحذف القول لدلالة الكلام 
عليه. وحذفت الفاء تبعاً للفول» وحذف القول كثير في كلامهم»!") 
وقال السمين الحلبي معقبا على هذه الآية أيضًا: «قوله (أكفرتم): هذه الجملة في محل 
نصب بقول مضمرء وذلك القول المضمر مع فاء مضمرة أيضًا هو جواب (أمّا) وحذف 
الفاء مع القول مطردء وذلك أن القول يضمر كثيرًا كفوله تعالى: #والملهكة يَدَخْلُونَ 
لهم يكل باب © سَلم علي 14 «والين عدوا ين دونو أؤليكاء» 2 31 
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يروت 14 )» واد عَم برهم الْمَوَاعِدَ من لبت وإ إسَمتعسل رينا مسن 4*) 


(1) قائله: عبد الرحمن بن حسان:؛ وقيل: حسان بن ثابث؛ وقيل كعب بن مالك؛ وقد روى: (من يفعل الخبر 
فالرحمن يشكره) ولا شاهد فيه على هذه الرواية» وقد استشهد به على حذف الفاء من جواب الشرط 
ضرورة؛ أي: فال يشكرهاء انظر: الكتاب: / 56: وسر الصناعة: /١‏ 554» والمحتسب: /١‏ 517, 
والمنصف: "/ 8١١»؛‏ والخصائص: ؟/ :18١‏ والأمالي الشجرية: /١‏ 2,84 ٠15.؛‏ وابن يعيش: 5/ 
؟ "2 والدماميني على المغني: "١1‏ والصبان: 4١١5؛:‏ والخضري: ؟/ 17. 

(؟) البيان له: /١‏ 4١؟.‏ 

(") الآية ١‏ من سورة الرعدء و(سلام) جملة محكية بقول مضمرء والقول المضمز حال من فاعل (يدخلون) 
أي: يدخلون قائلين؛ انظر: الدن المصون: /١‏ 4 4. 

(4) الآية ' من سورة الزمرء (والذين اتخذوا) يجوز فيه أوجه: أحدها: أن يكون (الذين) مبتدأء وخبره 
قول مضمر حذف وبقي معموله وهو قوله (ما نعبدهم)؛ والتقدير: يقولون ما نعبدهم؛ الثائي: أن يكون 
الخبر قوله (إن الله يحكم) ويكون ذلك القول المضمر في محل نصب على الحال أي: والذين اتخذوا 
قائلين كذاء إن الله يحكم بينهم, الثالث: أن يكون القول المضمر بدلاً من الصلة التي هي (اتخذوا) 
والتقدير: والذين اتخذوا قالوا ما نعبدهمء والخبر أبضًا: (إن الله يحكم بينهم) وانظر: الدر المصون: 
9/ لاق ١08‏ 4. ْ ا 

) ه) الآية ١71‏ من البقرة؛ وقوله تعالى (ربنا تقبل منا) في محل نصب بإضمار القولء ذلك القول في محل 
نصب على الحال منهما أي: إبراهيم وإسماعيلء والتقدير: يرفعان يقولان اببناكل ين ولخر الدر 
. المصون: ؟/ 114 9/ 740. 


المحصول (الجزء الثاني) 


والدماميني علّق كذلك على هذه الآية بقوله: «قلت: الأصل: فيقال لهم أكفرتم؛ فحذف 
القول استغناء عنه بالمقول» وهو كثير حتى قال أبو علي الفارسي: هو كالبحر حدث 
عنه ولا حرج7"» فتبعته الفاء في الحذفء. ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح اسثقلالا 
كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف فيصح بطريق التبعية» ولو صلى أحد عن 
غيره ابتداء لم يصح على الصحيح(")؛ ونظير هذا من المسائل النحوية الفاعل لا يجوز 
حذفه استقلالاء أي: لم يحذف وحده في مثل: قام زيد» ويجوز حذفه تبعأ لحذف الفعل 
في مثل قولك: (نعم) لمن قال: هل قام أحد؟ أي: نعم قام زيدء هذا الذي قلناه في الآية 
من أن الأصل فيقال: فحذف القول والفاء بطريق التبعية له هو قول الجمهور»!". 

هذا وقد نص ابن عقيل على أن حذف الفاء مع القول يكون كثيرًا قال: «وحذفث في 
النثر أيضًا بكثرة: وبقلة فالكثرة عن حذف القول معها...»0). 

وعقب الخضري على هذا الكلام» فقال: «ظاهره تبعاً لمفهوم المثن أن حذفها حينئذ 
كثيرء فيفيد جواز إبقائها مع حذف القول على قلة. وهو ظاهر الهمع»") 

وصرح ف '. كالتوضيح7") بوجوب حذفها مع القول استغئاء عنهما 


بالمقول...»(*) 

)١(‏ انظر: كلام الفارسي في: المسائل السفرية: +١8‏ والمسائل الشيرازيات: ؟/ ,5٠‏ وانظر: الدماميني 
على المغني: .١4١‏ 

(') انظر: المغني: /١‏ 64. 

(؟) الدماميني على المغني: 4١"؛‏ وانظر: المغني: /١‏ ؛ 5» وشرح الكافية الشافية: / /54 ١:١5‏ وشواهد 


التوضيح: ,١١1‏ وشرح الرضي: 4/ ١47»؛‏ والهمع: ؟/ 4/9» والصبان: 4/ 8 5. 
(4) شرح ابن عقيل على الألفية: ؟// .”5٠‏ 
(ه) نص الهمع (ويجوز حذفها في سعة الكلام إذا كان هناك قول محذوف... هذا قول الجمهور) الهمع: 


, 
)3 شرح الأشموني: ُ/ 5» ونصه: «لا تحذف هذه الفاع 3 إذا دخلت على قول قد طرح استغناعم عنه 
بالمقول فيجب حذفها معه». 


() أوضح المسالك: / 4 » وشرح التصريح: ؛»؛ ونصه في أوضح المسالك: ايم 
تالبة لتاليها؛ إلا إن دخلت على قول .قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب .حذفها معه...» 
(8) حاشية الخضري على ابن عقيل: ؟١/ .١"1١‏ 


البحث الثالث: إِمًا وأَمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


وقد علّق الصبان على قول الأشموني: (فيجب حذفها معه) فقال: «قوله (فيجب حذفها 
معه): صريح في أنه لا يجوز إبقاء الفاء مع حذف القول؛ وهو يمنع جواب غير واحد 
في مواضع كثيرة عن عدم صلاحية ما بعد الفاء لأن يكون جواباً بتقدير: أقول» لكني 
كنت أسمع الاعتذار عن المنع المذكور بأن منهم من لا يقول بوجوب حذف الفاء مع 
القول من غير سند قوي يؤيد هذا النقل» حتى وقفت على هذا القول في: همع الهوامع 
للسيوطي؛ ونصه: ويجوز حذفها أي: الفاء في سعة الكلام إذا كان هناك قول محذوف 
كقوله تعالى: آَم ألَّذِنَ أسْوَدّتٌ وُجُوشَهَمْ ...4 الآية» الأصل فيقال لهم: أكفرتم؛ فحذف 
القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف؛ ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح 
استقلالا هذا قول الجمهور»('). 


ويؤخذ من كلام الصبان والخضري أن مذهب الجمهور هو الراجح: وأن ما ذهب 
إليه ابن هشام ومن تبعه كالأشموني ضعيف. 


المذهب الثاتي: 


ذهب ابن مالك إلى أنَّ حذف الفاء من جواب (أمَّا) ليس مقصورا على الضرورة؛ 
أو في قول محذوف أغنى عنه مقولهء بل يجوز هذا الحذف في سعة الكلام؛ ولكنه نادر 
وفليل؛ قال في (شواهد التوضيح): «ولا تحذف هذه الفاء غالبا إلا في شعرء أو في 
قول أغنى عنه مقوله»(). وقد ذكر أربعة أحاديث حذفت فيها الفاء من جواب (أما) 
دون مقارئة قول. . 

فقال في البحث الخمسين (في حذف الفاء في جواب (أمّا): «ومنها قول رسول 
الله جََِ: (أما بعد. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟)1". 

.48 /4 الصبان على الأشموني:‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح: ١ .١1‏ ْ 

(*) تكملته (... من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن اشترط مائة شرط؛ شرط الله أحق 
وأوثق)؛ وهو مروي عن عائشة: وقد أخرجه البخاري في كثتاب البيوع: "7/ 2.517 ومسلم في كتثاب 


(العتق) 3 ١‏ 1 والترمذي: / كمدق وأبى داود: / ما" قال الشيخ محمد محبي الدين. عيد 
الحميد في (منحة الجليل) ؟/ ٠5"؛‏ «ويمكن تخريج هذا الحديث على تقدير القول» فيكون من النوع- 


المحصول (الجزم الثاني) 


وقوله 1 «أمّا موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي» وفي بعض النسخ: 
إذا الحدر("). 


وقول عائشة عه ؛ «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا 
واحدأ»("). 


وقول البراء بن عازب يََئََنه: (أما رسول الله ع لم يُوَلَ يومئذ)7". 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا قوله جَيلكِ: (أما بعدء أشيروا عليّ في أناس أَبَنَوًا أهلي)'). 

وفال -أيضًا- في حديث الفتح يخاطب الأنصار: (قلتم أمّا الرجل قد أخذته رأفة 
بعشيرته ورغبة في قريته)"). 

وفال عمر رََييَْعَن: (أَمّا بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة)("). 


ثم قال ابن مالك بعد ذكر الأحاديث الأربعة الأولى: «وقد خولفت القاعدة في هذه 
فيو 

-الذي يكثر فيه حذف الفاء كالآية والتقدير: أما بعد؛ فأقول: ما بال رجال». وانظر: الخضري على ابن 
عقيل: ؟/ ١"1١؛‏ والصبان: 4/ 42؛ 45. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب التلبية إذا انحدر في الوادي: ؟/ ,11١‏ 23177 عن ابن عباس» 
وانظر: الصبان: 4/ 48. 

(؟) جزء من حديث طويل أخرجه عنها البخاري ومسلم في صحيحيهماء كتاب الحج: ؟/ /8:151١‏ 2140 
والظر: سئن يه داود:. 245٠ /١‏ كتاب المناسكء؛ باب إفراد الحج» وشرح السنة للبغوي: ا/ 28١‏ 
وانظر: الدمامبني على المغني: 1/8". 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب بغلة النبي جد البيضاء: 4/ 8"» وروايته فيه: «... قال له 
(أي البراء) رجل: يا أبا عمارة وليتم يوم حنين قال: لاء والله ما ولي النبي جد وانظر مسلم: 1/ 
15١‏ كتثاب (الجهاد) باب (غزوة حنين) وسئن الترمذي: / 18 والحديث برقم: ء وانظر: 
شواهد التوضيح والتصحيح: .١1 ,١"5‏ 

(؛) من حديث طويل مروي عن عائشة؛ وهو في: البخاري: 5/ 4"١ء‏ وجامع الأصول لابن الأثير: / 
""», ومعنى: (أتنوا) اثهموا بسوعء وقبيح, ومراده بالأهل: السيدة عائشة؛ وذلك في قصة الإفك» 
وانظر: اللسان (أبن) والدماميني على المغني: 8/ ”. ٠‏ 

(6) من حديث طويل مروي عن أبي هريرة َوَدَلَئَدْعَنَهُ وهو في صحيح مسلم: /١‏ (ء ومسئد أحمد: 
*/ 68 : 

(5) انظر: سئن أبي داود: ,/ * كتاب الأشربة, باب تحريم الخمر؛ والنسائي: 8/ ؟55»؛ وقد جاع 
بيان هذه الخمس في روايتهما وهي: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير)»؛ وانظر: الدماميئي 
على المغلي: ,"١/‏ 


البحث الثالث: إِمًا وأمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


الأحاديث؛ فعلم بتحقيق عدمُ التضييق؛: وأن من خصه بالشعرء أو بالصورة المعينة من 
النثر مقصر في فتواه, عاجز عن نصر دعواه»7"). 

هذاء وقد وافق ابن مالك في ذلك كثير من النحويين منهم: ابنه بدر الديث! ') والمرادي””) 
وابن هشام7؟)؛ وابن عقيل/*), والدماميني(')؛ والشيخ خالد الأزهري(", 00 ؛ 
والصبان7؟)؛ الخضري''"؛ والشيخ/ محمد محبي الدين عبد الحميد!!'"). 

المذهب الثالث: 

ذهب بعض المتأخرين إلى أن فاء الجواب الواقع في سياق (أمَّا) لا تحذف في غير 
الضرورة أصلاًّء أي: لا استقلالا ولا تبعاً لمدخولهاء وهذا المذهب نسبه أبو 89 
والسمين الحلبي إلى ابن الزملكاني؟"'). 

وقد ذكر هذا المذهب -أيضًا- الدماميني والسيوطي والصبان والخضريء؛ ونسبوه 
إلى جماعة من المتأخرين دون تعيين!"". 

قال أبو حيان نقلاً عن ابن الزملكاني: «وقال الشيخ/ كمال الدين عبد الواحد بن 
عبد الله بن خلف الأنصاري في كتابه الموميزة ب (نهاية التأميل في أسرار التنزيل): 


."50 منحة الجليل بشرح ابن عقيل: ؟/‎ )١ 

."؛١‎ /, البحر المحبط: / 11 والدر المصون:‎ )١١ 

)١9‏ انظر: الدماميني على المغني: 286 والهمع: / ٠‏ »؛ وحاشية الصبان: 48/1 وحاشية الخضري: 
.١1"١ /‏ 1 


المحصول (الجزء الثاني) 


قد اعترض على النحاة في قولهم: (لما حذفء يقال: حذفت الفاء) بقوله تعالى: «إ وَآمّا 
ألْدبنَكُفروا رمن ابت تمل عكر 4 [الجاثية: 1١‏ تقديره: فيقال لهم: أفلم تكن آياتي 
تتلى عليكم؛ فحذف (يقال) ولم يحذف (الفاء) فلما بطل هذا تعيّن أن يكون الجواب 
(نَدُوبُواالْعَدَابَيمَا كُسْرتَكفْرُوَ 4 فوقع ذلك جواباً لهء ولقوله: (أكفرتم)؛ ومن نظم 
العرب إذا ذكروا حرفا يقتضي جواباً له أن يكتفوا عن جوابه حتى يذكروا حرفا آخر 
يقتضي جواباًء ثم يجعلون له جواباً واحداً كما في قوله تعالى: لآفَإِمًا يَأَيََتَكُم مق هُدّى 
من بم هدَاىَ فَكَاحَوْكُ عَلِح وَلَاهُم ترون 4 [البقرة: 8]» فقوله: لملا حَوَفُ علوم 
وَلَاهُمَ مدن 4 جواب للشرطين» وئيس (أفلم) جواب (أمّا) بل الفاء عاطفة على مقدرء 
والتقدير: أأهمئتكم فلم أتل علبكم آياتي) انتهى ما نقل عن هذا الرجل»7(). 

وقد رد الشيخ أبو حيان كلام ابن الزملكاني هذا أبلغ رد فقال: «وهو كلام أديب لا 
كلام نحويء أمّا قوله: (قد اعترض على النحاة) فيكفي في بطلان هذا الاعتراضء أنه 
اعتراض على جميع النحاة؛ لأنه ما من نحوي إِلَّا ويخرج الآية على إضمار فيقال لهم: 
أكفرتم؛ وقالوا: هذا هو فحوى الخطاب: وهو أن يكون في الكلام شيء مقدر لا يستغنى 
المعنى عنه؛ فالقول بخلافه مخالف للإجماع, فلا التفات إليه. 


00000 
0-6 


وأما ما اعترض به من قوله: ١١‏ وما الْدِينَ كفروا أفلَمَكنْ َايتى 4: وأنهم قدّروه. فيقال 
لهم: أفلم تكن آياتي, فحذف (فيقال) ولم يحذف الفاء فدل على بطلان هذا التقدير؛ فليس 
بصحيح: بل هذه الفاء التي بعد الهمزة في (أفلم) ليست فاء (فيقال) التي هي جواب 
(أمّا) حتى يقال حذف (يقال) وبقيت الفاءء بل الفاء التي هي جواب (أما) و(يقال) بعدها 
محذوف, وفاء (أفلم) تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون زائدة: ... قال الأخفش(): 
(وزعموا أنهم يقولون: (أخوك فوجد) يريدون: (أخوك وجد).؛ والوجه الثاني: أن تكون 
الفاء تفسيرية» والتقدير: (فيقال لهم ما يسوؤهم فألم تكن آياتي)؛ ثم اعتنى بحرف 
الاستفهام فقذم على الفاء التفسيرية؛ فقدم كما تقدم على الفاء التي للتعقيب في نحو 
)١(‏ البحر المحيط: */ 7 14؛ وانظر: الدر المصون: "*/ :"4١‏ والدماميني: 281١5‏ والصبان: 4/ 


5 والخضري: ؟/ ١؟١.‏ 
(') معاني القرآن: /١‏ 4؟١١.‏ 


البحث الثالث: إِمًا وأَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


قوله «أَمرَ يسِيرُوأ فالْأَرَضٍ 4 [يوسف: :]٠١5‏ وهذا على رأي من يثبت أن القاء 
تفسيرية لحو: (توضأ زيد فغسل وجهه ويديه إلى آخر أفعال الوضوء)؛ فالفاء هنا 
ليست مرتبة وإنما هي مفسرة للوضوءء كذلك تكون في لأفلرتَكنَ ايكتى مَل عَليكدْ 4 
مفسرة للقول الذي يسوؤهم. 

وقول هذا الرجل: (فلما بطل هذا تعين أن يكون الجواب: فذوقوا)؛ أي تعين بطلان 
حذف ما قدره النحويون من قوله (فيقال لهم) لوجود هذه الفاء في (أفلم تكن)؛ وقد بينا 
أن ذلك التقدير لم يبطل وأنه سواء في الآيتين» وإذا كان كذلك فجواب (أمَّا) هو (فيقال) 
في الموضعين ومعنى الكلام عليه. 

وأما تقديره: (أأهملتكم فلم تكن آياتي) فهذه نزعة زمخشرية؛ وذلك أن الزمخشري 
يقدر بين همزة الاستفهام وبين الفاء فعلاً يصح عطف ما بعدها عليه؛ ولا يعتقد أن 
الفاء والواو وثم إذا دخلت عليها الهمزة أصلهن التقديم على الهمزةء لكن اعتنى 
بالاستفهام فقدم على حروف العطفء كما ذهب إليه سيبويه(') وغيره من النحويين؛ 
وقد رجع الزمخشري أخيراً إلى مذهب الجماعة في ذلك؛ وبطلان قوله الأول مذكور في 
النحوء وعلى تقدير قول هذا الرجل (أأهملتكم) فلابد من إضمار القول وتقديره: فيقال: 
أأهملتكم؛ لأن هذا المقدر هو خبر المبتدأء والفاء جواب (أمّا) وهو الذي يدل عليه الكلام 
ويقئضيه ضرورة. 2 

وقول هذا الرجل: (فوقع ذلك جواباً له ولقوله: أكفرتم) يعني أنَّ (فذوقوا العذاب) 
جواب ل (أمّا) ولقوله (أكفرتم) والاستفهام هنا لا جواب له. إنما هو استفهام على 
طريق التوبيخ والإرذال بهم. 

وأما قول هذا الرجل: (ومن نظم العرب إلى آخره) فليس كلام العرب على ما زعم 
بل يجعل لكل جوابٌء إن لا يكن ظاهراً فمقدر؛ ولا يجعلون لهما جواباً واحداً. 

وأما دعواه ذلك في قوله تعالى: لإَإِمًا يَأَتِدَتَكم من هُدَى > الآية» وزعمه أن قوله 


م 4ه قر 


تعالى: قلا حَوَفٌ عَلَسمٌ 4 جواب للشرطين فيقول روي عن الكسائي؛ وذهب بعض 


)١(‏ الكتاب: 45١ /١‏ بولاق. 


المحصول (الجزء الثاني) 


الناس إلى أن جواب الشرط الأول محذوف تقديره: فاتبعوه» والصحيح أن الشرط الثاني 
وجوابه هو جواب الشرط الأول»1(). |. ه. 

والذي يطمئن إلبه البحث من كل ما تقدم من الآراء ما ذهب إليه ابن مالك ومن 
وافقه من كون حذف الفاء الواقعة في جواب (أمّا) جائزاً كثيرًا في الشعرء وفي قول 
أغنى عنه مقوله؛ -كما هو مذهب الجمهور- قليلاً نادراً في الاختيار. اعتماداً على ما 
ورد منه في الحديث الصحيح. وقد سبق بيان بطلان المذهب الثالث القائل بأن الحذف 
مقتصر على الضرورة. 


المطلب السادس 
المصل بين (أما) والماء 


قد بيّنا أن الفاء الواقعة بعد (أمّا) هي الفاء التي تدخل على جواب الشرطء وقد كان 
من حق هذا الفاء أن تدخل على أول أجزاء جملة الجواب» كما أنها تدخل على أول 
أجزاء جواب الشرط مع كل أداة من أدوات الشرط؛ فأنت تقول: (إن يزرني خالد فذلك 
فضل منه)؛ وتقول: (حيثما تتوجه فأنت ملاق خبراً) إلّا أنهم خالفوا ذلك مع (أمّا) كما 
خالفوا قن التزامهم حنف جمنة الشرط معهاء وها معتى قولهم: إلا كادبة غن آداة 
الشرط وفعل الشرط جميعاً)ء ومتى كانوا يلتزمون حذف فعل الشرط ولا يذكرون إلا 
الجواب فلو قرنوا الفاء بأول أجزاء جملة الجواب فقالوا: (أمَّا فزيد منطلق) مثلاً كانت 
هذه الفاء تالية لأداة الشرطء فرأوا ذلك قبيحاء فالتزموا أن يفصلوا بين (أمّا) والفاء 
بفاصلء فرارا من هذا القبح» وكذلك فرارا من صورة العاطف دون معطوف عليه 
وإحلالا نشيء محل فعل الشرط ليسدّ مسذه فيكون واجب الحذف("). 

ولما كان التقديم على (الفاء) بمثابة الضرورة ذكر النحاة أنه لا يجوز الفصل بين 


)١(‏ البحر المحيط: / ؟؛ 4؟؛ 18؛ وانظر كلام أبي حيان هذا في الدر المصون: "/ ,741١‏ ؟4"؛ 
4 *, 44" وانظر الرد على ابن الزملكاني -أيضًا- في: الدماميني على المغني: :"١5‏ وحاشية 
الصبان: / © وحاشية الخضري: / .١ "١‏ 

(؟) الظر: الدمامبني على المغني: 86؟”» وعدة السالك: 4/ ه27 75. 


البحث الثالث: إمًا وأَمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


(أمّا) و(الفاء) أكثر من اسم واحد؛ لأن (الفاء) لا يتقدم عليها ما بعدهاء وإنما جاز 
التقديم للضرورة؛ وهي مندفعة باسم واحدء أو ما هو بمنزلته: كجملة الشرط والجار 
والمجرور» وبناء على ذلك لا يجوز الفصل بجملة تامة!١).‏ 


قال الدماميني: «وعلى هذا فيشكل ما وقع في (المدارك)!")؛ في قوله تعالى: لكأم 
لشن إِدَا ما نئل ريه.اً كرمة: ونْصَمَهِميقُولُ روت أَكُرَمنِ4 [الفجر: :]١١5‏ حيث اذّعى أن 
الظرف متعلق ب (يقول) فلزم الفصل بالمبتدأ وبمعمول الفعل» فإن قلت: فبماذا يتعلّق 
الفلرف حتى يتفصّى عن عهده الفصل بأكثر من جزء واحد؟ قلت: بمحذوف تقديره: 
فأما شأن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه, وعليه فالظرف من تتمة الجزء الواحد 
المفصول به وداخلا في حيزه. فلا يعد أمرأ ثانيًا وهو بمثابة قولك: (أما إحسان زيد إلى 
الفقراء فحسن)7)؛ وقد صرح بعضهم!/“)؛ بأن نحو القصة والنبأ والحديث والخبر يجوز 
إعمالها في الظروف خاصة؛ وإن لم يرد بها معنى مصدريء كقوله تعالى: «إوَمَلْ أَنَدكَ 
بوحصم إذ وروأ لمِسْرَابَ 4 [ص: ١‏ ١1]؛‏ و هل أذنك حَرِيثُ صَيْفِ بوهم آلدَكرَهيت (89) 
د َحَنُوْعليِّ 6: [الذاريات: 5-١4‏ ؟1]: والسر في جواز الإعمال تضمن معانيها الحصول 
والكون»1*). 

واعترض الصبانُ الدمامينيّ بأنه لا يصح الإخبار عن الشأن؛ بأنه (يقول) إذ الذي 
يقول نفس الإنسانء ثم قال: ولك دفع الاعتراض بجعل يقول على تقدير (أن)14). ليكون 
المصدر المؤول هو الخبر عن (شأن). 

والأولى من تقدير الدماميني: جعل الظرف في الآية وهو (إذا) متعلقاً بمحذوف حال 
من (الإنسان) بناء على مجيء الحال من المبتدأء فيكون المبتدأ وهو ((أمّا)) مع حاله 


.417/4 ينظر: شرح المقدمة المحسبة: ١/؟551؛ وتوضيح المقاصد: 584/4؛: وشرح الأشموني:‎ )١( 

(؟) كتاب لأبي البركات النسفي في التفسير اسمه: (مدارك التنزيل» وحقائق التأويل) ونقل الدماميني في: 
4/ 5ه" ط الحلبي. 1 1 

*) انظر: حاشية الشهاب: 8/ 9ه". 

؛) انظر: تفسير أبي السعود: 4/4 ؟81: والكشاف: */*؟”, والبحر: 2591/1 والفتوحات: 480/4. 

4) شرح الدماميني على المغني: 5" وانظر حاشية الصبان: 4/ 477. 

؟) حاشبة الصبان: 4/ 47. 


/ 
/ 
/ 
) 


المحصول (الجزء الثاني) 


بمنزلة أسم واحد والتقدير: : فأما الإنسان حال كونه مبتلى مكرما منعما فيقول ربي 
أكرمن('). 


الفنواصل بد بين رأما/ والشاء : 


باستقراء الاستعمال العربي تجد الفاصل بين (أمّا) و(الفاء) واحداً من ستة 


أشياء!"): 
الأول: المبتدأ من جملة الجواب نحو قولك: (أمَّا زيد فمنطلق)؛ ف (زيد) هو المبتدأ 
و(منطلق) هق الخبر. 


الثاني: الخبر من جملة الجواب -أيضًا- نحو قولك: (أمّا في الدار فزيد)؛ وزعم 
الصقار شارح كتاب سيبويه أن الفصل به قليل7). قال الدمامبني في (تحفة الغريب): 
«وليس ما ذهب إليه الصفار بشيء؛ لأن المعنى في الفصل بالخبر والفصل بالمبتدأ 
مختلف. فليس هذا بقليل ولا كثير» بل بحسب المعنى»7). 

الثالث: جملة شرط دون جوابه تكون معترضة نحو فوله تعالى: (١‏ كَمَإمَكنَ ين 
لْمْمرّنٌ (0ه) ىم وَوكَانُ حت ير 4 [الواقعة: 15-8]: وجملة الشرط مركن ين 
لْمعَرّدِنَ 4 فاصلة بين (أَمَّا) و(الفاع) التي وقعت في جوابها. 


الرابع: اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب: أي : بفعل الجواب مع عدم وجود مالع 
يمنع عمل الجواب فيما قبل الفاء» ومن ذلك قوله تعالى: ماهر )امسلل 


ج سل صب اخ بزل بن 


1 لانمر0) مرك مَسَرِدْ)4 [الضحى: :]١١-5‏ فكل من (اليتيم) و(السائل) منصوب 
لفظاً بفعل الجواب؛ و(بنعمة ربك) منصوب محلاً بالفعل الواقع بعد فاء الجواب!*) 


.١45 انظر: حاشية الصبان: 4/ 4»: وقطوف دانية:‎ )١( 

(؟) انظر.في هذه الفواصل: المغني: /١‏ 55: والجنى الداني: 4 ؟5, وشرح الأشموني: 4/ 47» والدماميني 
على المغني: /ا؟ "اء وحاشية الصبان: 4/ /ا5: وعدة السالك: 4/ 175. 

(؟) انظر: ارتشاف الضرب: ؟١/‏ 557» والمغني: /١‏ 058: والجنى الدائي: ه؟5؛ والدماميني على المغني: 
طقرة 

(4؛) التحفة ج؟/ مج 30/١‏ (رسالة). ْ 

5( انظر: إعراب النحاس: 5/ ال يمه ؟/ 814, والدماميني على المغني: 0083 


البحث الثالث: إمَا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وإنما وجب تقديم المفعول هنا -كما قال الشيخ/ خالد الأزهري-: حذرا من أن تلي 
(الفاء) (أمّا) الملفوظة أو المقدرة؛ ففصل بينهما بالمفعول؛ فإن قيل: ما بعد فاء الجزاء 
لا يعمل فيما قبلها فكيف عمل ههنا في المفعول؟ 

فالجواب: أنها إنما تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها إذا كانت في مركزها الأصلي 
وهي ههنا ليست فيه؛ لأنها مؤخرة من تقديم؛ وكان حقها أن تدخل على المفعول المتقدم 
لطلبها الصدر ما أمكن: ولكنها زحلقت إلى الفعل حذرا من إيلائها (أمّا)»(1) 

وعلل الجمهور بأنه: إنما جاز هنا عمل ما بعد (فاء) الجزاء فيما قبلها مع امتناعه 
في غير (أمَّا)؛ لأن (الفاء) بعد (أمَا) مزحلقة عن محلها”"). 


وهذا الحكم ل مّا) خاصة حكى 
عليه الإتفاق جماعة من النحويين منهم: علاعء الدين الإربلي وأبو حيان والمرادي 
والسيوطي”7). 
الخامس: اسم منصوب لفظاً أو محلاً معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو: 
(أمّا زيداً فاضربه)؛ وهذا مثال للمنصوب لفظأًء أما المنصوب محلا فكقولك: (فأما الذي 
كعك نت ونام يول لجرا فيدر ل لزاه جود احج من ولق بورك 
مشغول بالعمل في ضمير الاسم المتقدم. 
قال الدماميني: «ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه؛ فيكون 
التقدير: أما 9 فاضرب اضربه؛ لأن (أما ) نائبة عن الفعل فكأنها فعل؛ والفعل لا 
يلي الفعل»7؛) 
)١(‏ شرح التصريح: /١‏ 5868. | 
)١(‏ انظر: ابن يعيش: 4/ ؟١؛‏ وحاشية الصبان: 4/ 48: وحاشية الخضري: ؟/ .1171١‏ 
5) انظر: جواهر الأدب: 511» والتذييل والتكميل: / ؟8, وارتشاف الضرب: ؟/ 555: والجنى الداني: 
5؟ه والهمع: ؟/ .48١‏ 
(4) هذا الكلام علة للأول وهو تقدير العامل بعد الفاء» وأما علة الثاني وهو تقدير العامل قبل ما دخلت . 
عليه الفاء؛ فهو أن المفسر يكون متقدماً على المفس. 


انظر: المنصف: 5/١‏ » وحاشية الصبان: لوراك العاتري كي لوي 00000 
46/١‏ . 


المحصول (الجزء الثاني) 


السادس: ظرف معمول ل (أمَّا) لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه؛ أو معمول 
للفعل المحذوفء نحو: (أمّا اليوم فإني ذاهب). و(أمّا في الدار فإن زيداً جالس)؛ وقد 
اختلف النحاة في عامل الظرف بعد (أمّا) -كما في هذين المثالين- على قولين: 

الأول: قول سيبويه: والمازني؛ وعليه الجمهور» ومؤداه أن العامل هو (أمَا) لنيابتها 
عن الفعل المحذوف المقذر ب (يكن من شيء) أو العامل: هو الفعل المحذوف نفسه؛. 
وليس العمل عندهم لما بعد الفاء؛ لأن ما بعد الفاء عبارة عن (إِنَّ) واسمها وخيرها 
وخبر (إنَّ) لا يتقدم عليها فيمتنع تقدم معمول خبرهاء وعلى هذا يمتنع أن يكون الظرف 
معمولا ل (ذاهب) وكذلك الجار والمجرور يمتنع أن يكون معمولا ل (جالس)؛ لأن 
هذا الحرف له الصدارة. 

ومثل (إِنَّ) (ما) النافية لما لها من الصدارة فيمتنع تقدم معمول الفعل عليهاء ومثلهما 
مما يمتنع فيه عمل ما بعد الفاء فيما قبلها أن يكون بعدها صلة أو صفة:؛ فالصلة لا 
تتقدم الموصولء والصفة لا تتقدم الموصوفء ولهذا يمتنع تقدم معمول الصلة على 
الموصول؛ وتقدم معمول الصفة على الموصوف. ظ 

فإذا قيل: (أمّا الشهر فأن تصوم أفضل لك) ف (الشهر) معمول ل (أمّا) أو للفعل 
المحذوف عند الجمهور؛ وليس معمولا لما بعد الفاء من الفعل (تصوم) لأنه صلة للحرف 
المصدري (أنّ) وهو موصول حرفي والصلة لا تتقدم على الموصول فكذلك لا يتقدم 
معمول الصلة على الموصول. 

إذا قيل: (أمّا الساعة فأنا رجل جالس) كان الظرف وهو (الساعة) معمولا ل (أما) 
لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه؛ أو للفعل المحذوف عند الجمهورء ولم يكن 
معمولاً لما بعد الفاء؛ لأنه صفة والصفة لا تتقدم على الموصوف فيمتئع تقدم معمولها 
عليها!'). 
)١(‏ انظر: الكتاب: / 18 117, ,١9‏ 45 ١ء‏ وأمالي الشجري: /١‏ 45 "؛ والتسهيل: ه 4 ؟؛ وارتشاف 

الضرب: ؟١/‏ 555, والتذييل والتكميل: 7/ ١/5‏ والجنى الداني: 5؟5, 17؟5: ومغني اللبيب: /١‏ 


65» وشرح الكافية لابن القواس: 4 "4., والأشباه والنظائر: 4/ ١ه‏ "؛ وهمع الهوامع: ؟/ 248١‏ 
والدماميني على المغني: 2*٠‏ وشرح الأشمولي: ؛4/ 48. ' 


البحث الثالث: إِمًا وأا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


قال الدماميني بعد ذكره مذهب سيبويه والجمهور: «وإذا عرفت أن مذهب الجمهور 
في نحو: (أمَّا اليوم فإني ذاهب) كون الظرف معمولاً لفعل الشرط؛ أو ل (أما) كان 
الفاصل بين (الفاء) و(أما) جزءا مما في حيز فعل الشرط لا الجواب» والفاء ليست 
مزالة عن مركزها الأصليء بل هي فيه داخلة على الجواب؛ فتلخص أنَّ الفاصل بين 
(أَمّا) و(الفاء) تارة يكون جزءا من الجواب نحو: (أمَّا زيد فذاهب)؛ إذ التقدير: مهما 
يكن من شيء فزيد ذاهبء وتارة يكون جزءا من متعلقات فعل الشرط نحو: (أمَّا اليوم 
فإني ذاهب)؛ إذ التقدير: مهما يكن من شيء اليوم؛ وأما الفاء في جميع التراكيب» 
فإنما تدخل على الجواب كالمثال الأخير أو على شيء منه كالمثال الذي قبله؛ هذا كله 
رأي الجمهور(). ش 

الثاني: قول ابن درستويه والفراء والرضي وابن مالك وغيرهمء: وحاصله: أن 
العامل في هذا الظرف هو ما بعد الفاءء وليس العامل (أمّا) ولا الفعل المحذوف؛ لأنه 
يجب أن يكون الفعل المقدّر بالكون عاماً مطلقاً من القيود؛ فإذا عمل الفعل المحذوف 
أو عملت (أما) لنيابتها عن الفعل تقيد الفعل بالظرفء وأدَّى هذا إلى عدم إفادة (أمَا) 
للتحفيق والتوكيد("). 

والراجح: القول الأول: لأن الظرف يكفيه للعمل فيه رائحة الفعل» وهي موجودة في 
(أمّا) وفي الفعل المحذوف. 

أمّا ما قيل من أنّ عمل (أمّا) في هذا الظرف أو عمل الفعل المحذوف فيه يؤدي إلى 
تقييد فعل الشرط بقيودء والشرط لا يقيد ليظل كونا عاماً مطلقاً. 

فالجواب: عندما نقول مثلاً: (أما اليوم فإني صائم) فالفصل بالظرف هنا (اليوم) يفيد 
تعليق الصيام المفيد باليوم بالكون العام» ولا يفيد تعليق الصيام المطلق بالكون المقيد 
باليوم» وهكذا باقي الأمثلة. 
)١(‏ الدماميني على المغني: 2"”"1١‏ وانظر: حاشية الصبان: 4/ 248 45. 


5١ / والجنى الداني: 5؟5: والإيضاح في شرح المفصل:‎ ء1١5‎ /١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


والتسهيل: 6 » وشرح الرصي: / "لا ؛؛ 77 4» والمغني: روصي عي مني لخرضرية 
والأشموني : 4/ 45» وحاشية الصبان: 45/4 


٠‏ ]| المحصول (الجزء الثاني) 


وبعد توضيح هذا الخلاف في عامل الظرف بعد (أمَّا) نجد ابن الشجري يقول: 
«واستفتح (أبو علي) كتابه الذي سماه (الإيضاح) بقوله: (أمَّا على إثر ذلك فإني 
جمعت)(2,)1 فالعامل في الظرف الذي هو (على) عند سيبويه وجميع النحويين (أمَا)؛ 
لأنها لنيابتها عن الفعل تعمل في الظروف خاصة:؛ فعلى هذا ثتقول: (أمّا اليوم فإني 
خارج) فتعمل (أمّا) في (اليوم)؛ ولا تعمل فيه (خارجاً)؛ لأن (إن) تقطع ما بعدها عن 
العمل فيما قبلهاء فإن قلت: (أمّا اليوم فأنا خارج) جان أن تعمل في (اليوم) (أمّا) وجاز 
أن تعمل (خارجاً)»١".‏ 

ونسبة العمل في الظرف إلى (أمَا) إلى جميع النحويين لا تصح بناء على الخلاف 
السابق ذكره. ش 


حكم الفصل بجملة الدعاء: 

لا يجوز الفصل بين (أمّا) والفاء بجملة تامة؛ لأن في هذا زيادة عن الحاجة التي 
يحتاجها الفصلء أمّا الجملة الدعائية» وهي جملة تامة مثل: (أمّا محمد كأ فخاتم 
الأنبياء والمرسلين) فيجوز الفصل بها بشرط أن يتقدمها فاصل آخر وذلك لما يأتي: 

أ- الجملة الدعائية الأصل فيها أن تكون فعلية والفعل لا يصح له أن يكون فاصلاً 
حتى لا يتوهم أنه فعل الشرط فكأنه لا فاصل. 

ب- (أمَّا) كالفعل لأنها نائبة عن الفعل مع أداة الشرطء والأصل في الجملة الدعائية 
أن تكون فعلية والفعل لا يلي الفعل7"). 


)١(‏ انظر: الكافي لابن أبي الربيع: ؟/ ؟5. 

(١؟)‏ أمالي ابن الشجري: ؟/ 45". 

(") انظر: التذييل والتكميل: / /اء وارتشاف الضرب: 7/ 5578؛ والجنى الداني: 4 ؟©: وشرح الأشموني: 
4/ ل ؛؛ والصبان: ؛4/ /ا4؛ وقطوف دانية: 4145 ..12١‏ 


البحث الثالث: إِمّا وأمَا في الأسلوب العربي والقرآن المكريم 


المطلب السابع 
تقديم معمول خبر (إن) عليها وعلى الماء الواقعت في جواب (أمَا) إذا 
كان غير ظرف» نحو قولك: (أمَا زيد فإني ضارب). 

(أمّا) تعمل في الظرف -كما مرّ- ولا تعمل في غيره؛ لأن (أمَّا) عامل ضعيف لا 
يقوى على نصب غير الظرفء. وفد كان ضعيفاً لنيابته عن الفعل المحذوفء. وكذلك 
الفعل المحذوف لا يعمل في غير الظرف لضعفه بالحذفء أمَّا الظرف فيكفيه للعمل كل 
عامل سواء أكان ضعيفاً أم قويأء وقد اختلف العلماء في جواز تقديم معمول خبر (إن) 
. عليها وعلى الفاء الواقعة في جواب (أمّا)؛ فيكون هذا المعمول فاصلاً بين (أمّا) والفاء: 

كالمثال السابقء على النحو الآني: 


)1( ذهب جمهور العلماع كالمازني, والزجاج, وابن السراج» وابن الشجريء وابن 
القواس» وابن يعيشء والنيلي» وأبى حيان» وابن هشام» والسيوطي إلى عدم جواز تقديم 
معمول خبر (إن) عليها وعلى الفاء الواقعة في جواب (أما)؛ وذلك لأن خبر (إن) لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنها عامل غير متصرفء فلا يجوز أن يقال: زيداً إنك ضاربء على 
معنى: (إنك ضارب زيداً) وكذلك لا يجوز (أمّا زيداً فإنك ضارب)(". 

قال ابن أبي الربيع مبيناً مذهب الجمهور ودليلهم: «واختلف النحويون إذا كان مَعَنَا 
ما يَمْنَعُ من التقديم غير الفاء؛ فالظاهر من كلام النحويين أن ذلك لا يجوزء فلا تقول: أمًا 
زيداً فإني ضارب)؛ لأن (إن) تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلهاء وإنما يتقدم على الفاء 
ما لا مانع له من التقديم إِلَّا الفاء فيتقدم إصلاحاء وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه؛ لأنه 
استدلٌ بقول العرب: (أمّا العسل فأنا شراب)7)؛ على جواز تقديم معمول أمثلة المبالغة 
)١(‏ ينظر: الأصول في النحو: »58١ /١‏ وكتاب الشعر: /١‏ 54., والمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات 

"٠‏ وأمالي ابن الشجري: ؟/ 44*: وشرح الكافية لابن القواس: *47؛ وشرح ألفية ابن معط لابن 

القواس: ؟/ ١801١١.؛‏ وابن يعيش: 4/ ؟١١ء‏ والصفوة الصفية ق ١‏ جل ؟/ 5١٠"؛‏ والتذييل والتكميل: 

/ دلاء 5لاء وارتشاف الضرب: 1/ 555؛ والجنى الداني: 2555 والمغني: /١‏ 55؛ والمساعد: 

. '"/ 175 والبسيط: ؟/ 255 والدماميني على المغلي: "٠‏ والهمع: ؟/ »48١‏ والأشموني: ؛/ 


8 والصبان عليه: 4/ 48. 
(؟) الكتاب: .١1١ /١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


عليها -وربطوا هذا بأن قالوا: لا يتقدم على الفاء إِلَّا ما يصح أن يقع بعد الفاء والياً 
لهاء إذا لم تجعل (أمّا) مكان (مهما يكن من شيء) وأظهرت الأصل»(). 

وقال أبو حيان: «وهذه المسألة فيها خلاف: فمذهب سيبويه وأبي عثمان أنك تعتبر 
ما يجوز من ذلك وما يمتنع بأن تسقط (أمّا) والفاء» فحيث جاز تقديم المعمول قدمته. 
وحبث امتنع ذلك منعته, وهذه المسألة لو طرحت (أمّا) و(الفاء) فقلت: (زيداً ضربت) 
لجاز ذلك؛ وكذلك إذا أدخلتهما فهكذا يعتبر سيبويه والمازني مسائل (أما)ء وكذلك احتمٌ 
سيبويه على تقديم معمول (فعّال) في قولهم: (أمّا العسل فأنا شراب)»7"). 

وابن عقيل في (شرح التسهيل) تحدّث عن هذا المذهب -أيضًا- فقال: «ومذهب 
سيبويه والمازني والجمهور المنع؛ فلا يقدم عندهم إلاما تقدم لو سقطت (أمّا) و(الفاء) 
فيجوز: (أمّا زيد فاضرب). لجواز: زيداً اضربء ويمتنع: (أمّا زيداً فإني 000 

) 3 الفراء(؛)؛ وابن درستويه*)؛ وابن الحاجب7")» وابن مالك7)؛ والرضي!") 
إلى جواز أن يعمل خبر (إن) فيما قبلها مع (أمَّا)» وعدم جواز ذلك مع غير نا 
فيجوز: (أمّا زيداً فإنك ضارب) ولا يجوز (زيداً إنك ضارب). 


قال أبو حيان في (التذييل والتكميل) موضحا مذهب هؤلاء وحجتهم: «وذهب 
المبردء وابن درستويه: إلى أن ما بعد (إِنَّ) يعمل فيما قبلها مع (أمّا) خاصة؛ وهو 
الذي اخثاره المصنفء؛ واحتجا بأنه نما لزم الفصل بين (أمّا) و(الفاء) أوقعوا من 


.577 البسيط: ؟/‎ )١( 

.,/8 / التذييل والتكميل:‎ )١( 

(*) المساعد: */ /71. 

(4) انظر: التذييل والتكميل: / "22 والارتشاف: ”/ 555؛ والجنى الداني: 1؟5: ومغني اللبيب: /١‏ 205 
والمساعد: */ 5" ؟: والدماميني على المغني: ١7"؛‏ والهمع: ؟/ »48١‏ والأشموني: 4/ 45. 

زه انظر: مراجع الهامش السابق» وراجع: ابن درستويه وآراؤه النحوية: 5 .١5‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل: 2551١ /١‏ وشرح الكافية لابن القواس: 51١‏ 2,477 وشرح الكافية 
للرضي: 4/ 455» وجواهر الأدب: ١7‏ 5؛ والدماميني على المغني: ."1١‏ 

() التسهيل: 45 5. والتذييل والتكميل: / 8/ء والمساعد: / 75؟: والهمع: ؟/ ١48»؛‏ والأشموني: 
ةك 

(6) شرح الكافية له: 4/ 454. 


البحث الثالث: إِمَا و أُمَا في الأسلوب العربي والقرآن المكريم 


المفعول بينهما ما لا يتقدم في غير هذا الموضع لضرورة الفصل كما أعملوا ما بعد 
الفاء فيما قبلها معها دون غيرهاء نحو: (أمّا زيداً فضربت).» ولا يقولون: (إن أقم 
زيداً فاضرب), فكذلك يجوز (أمّا زيداً فإني ضارب)؛ وذهب الفراء إلى إجازة ما أجازه 
المبرد وابن درستويه مع (إنَّ) وزاد أنه أجاز ذلك في (ليت) و(لعل)؛ وكل ما يدخل 
على المبتدأ نحو: (أمّا زيداً فليتنئي ضارب).؛ و(أمًا عمرأ فلعلي قائل)؛ واحتتج على 
ذلك بأن باب الفاء للاستئناف فمتى سوغت الابتداء؛: وهذه إنما دخلت على الإبتداء 
فلم يعتدَ بهاء وكذلك أجاز الفراء النصب في نحو: (أمّا زيداً فلا ضربته)؛ قال: والرفع 
في هذا كله الوجه والقياس»(). ثم قال في موضع آخر: «والفراء يجين إعمال ما 
بعدها فيما قبلها إذا كان داخلاً بمعنى الاستئناف أو فيه معنى الابتداء؛ وأما لغير ذلك 
فلاء ... وفي بعض شروح الكتاب: أمّا الكوفيون فذهبوا إلى ما ذهب إليه المبرد 
وزاد عليه أنه يجوز مع التعجب إذا كان فعل التعجب متعدياء فأجازوا: (أمّا زيداً فما 
أزورني له وما أضربت له).؛ قالوا: لأن التعجب محمول على معناه؛ والمعنى: أمّا 
زيداً فأنا أضربه كثيرًا كما أزوره كثيرّاء وله سبب مجرورء فيحمل الاسم المتقدم 
عليه فينتصب كما ينتصب في (زيداً مررت به)؛ وأما إذا لم يكن متعديا فيكون له 
منصوب هو في المعنى مرفوع؛ لأنه لا يتعدى» وما كان له ضمير مرفوع فلا يكون 
من باب الاشتغال: فلا يجوز: (أمّا زيداً فما أحسنه)؛ وأجازوا (أمّا زيداً فما أحسن) 
بتقديم معمول (أحسن)؛ وكلهم اتفقوا على منع (أمّا درهماً فعشرون) و(أمّا زيداً فأن 
تضربه خير لك)3»4"). 

وقال ابن عقيل معلقاً على نص ابن مالك في (التسهيل): (ولا يمتنع أن يلي (أمَا) 
معمول خبر (إن) خلافاً للمازني): «نحو: (أمَا زيدأ فإني ضارب)»؛ وهذا قول المبرد 
أولاء وقول ابن درستويه والفراء. 

وتوجيهه أن هذا الموضع للزوم الفصل بين (أمّا والفاء) اغتفر فيه وقوع ما لا يتقدم 
.مع غير (أمَا)؛ فكما جاز: أمّا زيد فاضرب, مع امتناع: (إن أقم زيدأ اضرب)»؛ جاز هذاء 
)00 التذييل والتكميل: /٠‏ 5/,. 
)١( .‏ السابق: لام "'ىء 2.854 


المحصول (الجزء الثاني) 


وإن امتنع: (زيدا إني ضارب).؛ وأجاز الفراء التقديم مع (ليت ولعل) وهو لازم لما ذكر 
المبرد وابن درستويه من التعليل»('). 

هذا وقد اختلف في النقل عن سيبويه والمبرد في هذه المسألة؛ لذا رأيت من تمام 
الفائدة أن أحقق مذهبهما فيها. 
أولا: تحفيق مذ شب سيبويه في المسالة: 

اضطرب العلماء في بيان مذهب سيبويه في هذه المسألة على النحو الأتى: 

أ- نسب إليه ابن أبي الربيع وأبو حيان؛» والمراديء وابن هشامء وابن عقيل؛ 


والدماميني؛ والشيخ خالد الأزهري» والسيوطي» والأشموني القول بعدم جواز 
تقديم معمول خبر (إن) عليها وعلى الفاء الواقعة في جواب (أمّا)!"). 


ب- - ذكر. ابن السيد البطليوسي أن ابد موري او 
جواز أن يعمل خبر (إن) فيما قبلها مع (أمّا) وعدم جواز ذلك مع غير (أما)7". 


ج- ذهب ابن السيد البطليوسي إلى أن سيبويه قال في كتابه قولاً مشكلا يمكن 
أن يتأول على مذهب أبي العباس المبردء وهو جواز أن يعمل خبر (إِنْ) فيما 
قبلها مع (أمَّا) وعدم جواز ذلك مع غير (أمّا) وهو الأظهر. 


ويمكن أن يتأول على مذهب المازنيء وهو عدم جواز تقديم معمول خبر (إن) عليها 
وعلى الفاء الواقعة في جواب (أمّا)!؛). 


والآن نرجع إلى الكتاب لنتبين حقيقة مذهب سيبويه؛ وها هو ذا كلامه في هذه 
المسألة: 


)١(‏ المساعد: */ "31 /110؟, 

١‏ " )ينظر: البسيط: / *؟, التدييل وَالميل: ا هل/, والارتشاف: / 8 والجنى الداني: كاف 
والمغني: /١‏ 55: والمساعد: / 1737» والدماميني على المغني: ,”٠‏ والنبيل إلى نحو التسهيل: 
؟/ "35 (رسالة)؛ والهمع: ؟/ »48١‏ وشرح الأشموني: 4/ 48. 

."١ /١ (؟) الاقتضاب:‎ 

.7١ /١ السابق:‎ )4( 


البحث الثالث: إِمّا وأَما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


قال سيبويه: «وسألت الخليل؛ فقال: ما منعهم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهب؛ على القلب» 
كأنك قلت: إنك ذاهب الحقء وأإنك منطلق حقاً؟ فقال: ليس هذا من مواضع (إِنَّ)؛ لأن 
(إنّ) لا يبتدأ بها في كل موضع. ولو جاز هذا لجاز: (يوم الجمعة إنك ذاهب) تريد: إنك 
ذاهب يوم الجمعة» ولقلت أيضًا: لا محالة إنك ذاهب, فلما لم يجز ذلك حملوه على: أفي 
حق أنك ذاهب؛ وعلى: أفي أكبر ظنك أنك ذاهب» وصارت (أنّ) مبنية عليه؛ كما يبني 
الرحيل على (غداً الرحيل) ...»("). 

وقال في موضع آخر: «وسألته عن قولهم: أمّا حقا فإنك ذاهب؛ فقال: هذا جيد: 
وهذا الموضع من مواضع (إِنَّ) ألا ترى أنك تقول: أمّا يوم الجمعة فإنك ذاهبء وأمًا 


فيها فإنك داخلء فإنما جاز هذا في (أمّا)؛ لأن فيها معنى: (يوم الجمعة مهما يكن من 
شيء فإنك ذاهب)71). 


ثم قال في موضع آخر: «وتقول: أمّا جهد رأيي فإنك ذاهب؛ لأنك لم تضطر إلى أن 
تجعله ظرفاً كما اضطررت في الأوائل» وهذا من مواضع (إنَّ)؛ لأنك تقول: أمَّا في رأيي 
فإنك ذاهب» أي: فأنت ذاهب» وإن شئث قلت: فأنك:» وهو ضعيف؛ لأنك إذا قلت: أمّا 
جهد رأيي فإنك عالم» لم تضطر إلى ال لد لأن ابتداء (إن) 
بحسن ها هنا. 


وتقول: أمّا في الدار فإنك قائم» لا يجوز فيه إِلّا (إنَّ)؛ تجعل الكلام قصة وحديثاًء ولم 
ترد أنْ تخبر أنَّ في الدار حديثه؛ ولكنك أردت أن تقول: أمّا في الدار فأنت قائم. فمن 
ثم لم يعمل في (أَنَّ) شيءء فإن أردت أن تقول: أَمّا في الدار فحديثك وخبركء قلت: أما 
في الدار فأنك منطلق؛ أي: هذه القصة»7). 

وهذه النصوص الثلاثة يُفهم منها: أن معمول خبر (إنّ) -إن كان مفعولاً به- لا 
يتقدم عليها؛ لأن (إنّْ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وإن كان المعمول ظرفاً أو جاراً 


)0( الكتاب: / .١8‏ 
(؟) السابق: "/ 119. 
(") السابق: / 188. 


المحصول (الجزم الثاني) 


ومجرورأًء وتقدم على (إنَّ) فلا يكون الخبر هو العاملء وإنما العامل هو (أمّا) نفسها. 
نحو: (أمّا يوم الجمعة فإنك ذاهب).» و(أمَّا في الدار فإنك قائم) وإنما لم يجز نحو: (أمّا 
زيداً فإنك ضارب)؛ لأنه -كما سبق- (أمَّا) لا تعمل في صريح المفعول به. 

ثم قال سيبويه -أ شا-: «. .. واعلم أن ما ينتصب ينتصب في هذا الباب فالذي بعده أو قبله 
من الكلام قد عمل فيه...»("). 

ويفهم من هذا النص -أيضًا- أن الفاء الواقعة في جواب (أمّا) لا تمنع ما بعدها 
من العمل فيما قبلهاء نحو: (أمَّا زيداً فأنا ضارب). فالعامل في (زيد) ههنا ضارب؛ لأن 
(أمّا) لا تعمل في صريح المفعول بهء وذلك إذا لم تقع (إِنّ) بعد الفاء. 

وقد ذكر ابن الشجري نصاً فيه تعليق على قول سيبويه هذاء وهو: «روي عن أبي 
الحسن ابن كيسان أنه قال: حضرت مجلس إسماعيل القاضي؛ وحضر أبو العباس المبرد 
فقال ني أبو العباس: ما معنى فول سيبويه: (هذا باب ما يعمل فيه ما قبله وما بعده). 

قال: فقلت: هذا باب ذكر فيه سيبويه مسائل مجموعة: منها ما يعمل فيه ما قبله: 
نحو قولهم: (أنت الرجل ديناً)» نصبوه على الحالء أي: أنت الرجل المستحق الرجولية 
في حال دين؛ ومنها ما يعمل فيه ما بعده نحو قولهم: أمّا زيداً فأنا ضارب: فالعامل في 
(زيد) ههنا (ضارب)؛ لأن (أمّا) لا تعمل في صريح المفعول. 

ولم يرد سيبويه بقوله هذا أن 5 شيئاً واحداً يعمل فيه ما قبله وما بعده. هذا لا يكون. 
فقال لي أبو العباس: هذا لا بوصل إليه إِلّا بعد فكر طويلء ولا يفهمه إِلَّا مَنْ أتعب 

فقلت له: منك سمعت هذاء وأنت فسرته لي. 

فقال: إني من كثرة فضولي في جهد»("). 

ومن خلال نصوص سببويه السابقة نجد أن ظاهر مذهبه هو القول بعدم جواز تقديم 


.8817 /١ الكتاب:‎ )١( 
,"851١ /١؟ 0س( أمالي ابن الشجري:‎ 


البحث الثالث: إِمًا وأُمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


معمول خبر (إِنَّ)!') عليها وعلى الفاء الواقعة في جواب (أمّا)ه وهو ما نسبه إليه ابن 
أبي الربيع وأبو حيان؛ والمراديء وابن هشام والدماميني وابن عقيل» وغيرهم. 

ولقد فطن ابن أبي الربيع إلى هذا عندما ذكر مذهب سيبويه فقال: (وهذا هو الظاهر 
من كلام سيبويه)!'). 

تحقيق مذهب المبرد في المسألي: 

نسب إليه ابن السيد؛ وابن الشجريء وابن يعيشء» وابن القواسء والرضيء والمرادي؛ 
وأبو حيان: وابن هشامء وابن عقيلء والدماميني» والسيوطيء والأشمونيء والصبان 
القول بجواز أن يعمل خبر (إِنّ) فيما قبلها مع (أمَا) نحو قولك: (أمّا زيدأ فإنك ضارب) 
على أن (زيداً) منصوب بإ(ضارب)!". 

وقد حكى ابن ولاد عن المبرد أنه رجع عن هذا الرأي» وقال الزجاج: (رجوعه 
مكتوب عندي بخطه). | 

وقد حكى هذا الرجوع أبو حيان: والمرادي؛ والدماميني» وابن عقيل؛: والسيوطي, 
والصبان7؟). 


والذي ورد في المقتصب بخصوص هذه المسألة عند حديثه عن (أمّا) هو: «... 
وجملة هذا الباب أن الكلام بعد (أمَا) على حالته قبل أن تذخلء إِلَّا أنه لابد من الفاء؛ 
لأنه جواب الجزاء...»"), 


)١(‏ كما يؤخذ من كلامه -أيضًا- أنه إذا كان المعمول ظرفاً أو شبهه؛ فالعامل فيه (أمّا) لما فيها من معنى 
الخبر» لا خبر (إن)» أمّا المفعول الصريح فلاء والمسألة ممتنعة عنده. 

(؟) البسيط: ؟/ 51787. 

| (*) انظر: الاقتضاب: "٠ /١‏ وأمالي ابن الشجري: ؟/ 45", وشرح المفصل لابن يعيش: ؟/ 2١1١1١‏ 
*/ ؟"١ء‏ وشرح الكافية لابن القواس: 7" 5: وشرح ألفية ابن معط له: ؟/ ١51١١؛‏ وشرح الرضي: 
4 475» والتذييل والتكميل: 7/ 5/اء والارتشاف: ؟/ 555؛ والجنى الداني: 575: والمغني: /١‏ 
5 والمساعد: / 175؛ والدماميني على المغني: ١”؛:‏ والأشباه والنظائر: 4/ 2*8١‏ والهمع: 
؟/ 48١‏ وشرم الأشموني: 4/ 44»: وحاشية الصبان: 4/ 45. 

(4) ينظر: التذييل والتكميل: 1/ "7؛ والارتشاف: /١‏ 515: وشرح الألفية للمرادي: 4/ 55 4»: والدماميني. 
على المغني: 2*١‏ والمساعد: */ 5"؟. وهمع الهوامع: ؟/ »48١‏ وحاشية الصبان: 4/ 45. 

(6) المقتنضب: "/ 7؟. 


المحصول (الجزء الثاني) 

وقد أكد محقق المقتضب الشيخ/ محمد عبد الخالق عضيمة -عليه رحمة الله- أن 
صريح قول المبرد هنا يدل على أنه مع سيبويه والجمهور- في عدم جواز (أمّا زيداً 
فإني ضارب)» في إجازة نصب (زيد) ب (ضارب)(". 

ومما يؤكد أن المبرد لا يُجيز مثل هذا التركيب أنه صرح في موضع آخر بأن خبر 
(إنّ) لا يتقدم؛ حيث قال في (المقتضب): «... ولا يجوز فيها [يقصد (إن) وأخواتها] 
التقديم والتأخير؛ لأنها لا تتصرف... فلذلك لزمت طريقة؛ إذ لم تبلغ أن تكون في القوة 
كما شبهت به؛ وذلك قولك: إن زيداً منطلق» وإن أخاك قائم...7»2"). وإذا كان خبر (إِنَّ) 
لا يتقدم على اسمهاء ولا عليهاء فكذلك لا يتقدم معموله على (إِنَّ)» 

(*) المذهب الثالث في المسألة: ذهب بعض النحويين إلى جواز أن يعمل خبر (إنّ) 
فيما قبلها مع (أمَّا) إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا؛ لأنه يتوسع فيهما نحو 
(أمّا اليوم فإني ذاهب)» وكما قال أبو علي الفارسي في مقدمة (الإيضاح: (أمّا على إثر 
ذلك فإني جمعت)(). 

قال البطلبوسي: «ومن النحويين من يُجيز: (أمّا اليوم فإنك خارج)» فيعمل خبر (إِنَّ) 
في (اليوم). ولا يُجيز أن يُقال: (أمّا زيدأ فإنك ضاربٌ)؛ وحجته أن الظروف يتسع فيها 
ما لا يتسع في غيرها»7؛). 

وجدير بالذكر أن سيبويه وجمهور النحويين يرون أن العامل في الظرف والجار. 
والمجرور في هذه الحالة هو (أمَّا) نفسها؛ لأنها لنيابتها عن الفعل تعمل في الظروف 
خاصة وقد سبق بيان ذلك. 

الرأي الراجح: 

أخذ كثير من العلماء بقول سيبويه والجمهورء وهو أنك تعتبر ما يجوز من ذلك وما 
)١(‏ المقتضب: "/ 10؟ حاشية رقم .)١(‏ 
6 المقتضب: ؛/ 5 والظر أيضًا: / + ", هه" وابن درستويه وآراؤه النحوية: ه15 
(؟) ينظر: أمالي ابن الشجري: ؟/ 45”؛ والكافي لابن أبي الربيع: ؟/ ؟1". 
(4) الاقتضاب للبطليوس: /١‏ 1"؛ وراجع هذا المذهب في: أمالي الشجري: ؟/ 45"؛ والتذييل والتكميل: 


ا دلاء "لاء وارتشاف الضرب: / 4» والجنى الدانئي: 5" ة, لاه وجواس الأدب: /ااهم, 
والمغلي: /١‏ 5ه والأشباه والنظائر: 4/ ١ه"ء‏ والهمع: ؟"/ ١48؛‏ وشرح الأشموني: 4/ 48. 


البحث الثائث: إِمَا و أما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


يمتئع بأن تسقط (أَمّا) و(الفاء)؛ فحيث جاز تقديم المعمول قدمتهء وحيث امتئع ذلك 
منعته» فيجوز أن تقول: (أمَّا زيد فاضرب)؛ ويمتنع: (أمّا زيداً فإني ضاربٌ)؛ لامتناع: 
(زيدا إني ضارب). 

قال ابن يعيش: «وغالى أبو العباس المبرد فأجاز: (أمّا زيدأ فإني ضارب)؛ وفيه 
بُعد؛ لأن (إنّْ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها»('). 

وقال أبو حيان: «وما ذهب إليه المبرد وابن درستويه والفراء غير صحيح:؛ ولم 
يرد به سماع, ولا يقتضيه قياس صحيح., بل القياس مذهب سيبويه, وقد رجع إلبه 
المبرد فيما حكاه عنه ابن ولاد؛ وقال الزجاج: رجوعه مكتوب علندي بخطه؛ فصار 
المنع إجماعا من البصريين»2") 

هذاء وما احتج به ابن درستويه ومن وافقه -بأنه إذا جاز أن يتقدم على فاء الجزاء. 
وهي يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليهاء لم يبعد جواز تقديمه على (إِنَّ) للمعنى الذي 
تقدم لأجله على الفاء - غير مسلم به لأن الفاء إنما جاز فيها ذلك لكونها واقعة في 
غير موقعها -لما مر- فافترقا. 

وكذلك ما بعد (الفاء) إذا كان فيه ما يمنع التقديم يفارق ما لم يكن فيه ذلك من 
وجهين: أحدهما: أن (الفاء) فيها مشابهة لفاء جواب الشرطء لكنها ضعيفة بالنسبة 
لء 5 لأن ([ن) عد عاملة في شيئين؛ وهي أصل , باب الحروف لنلبية بالفعل» 00 


لسع 0 مع لقاو جؤازة مع رلك" 

وثانيهما: أن كل وحد من (الفاء) و(إِنّ) يوجب ألا يعمل ما بعده فيما قبله, وقد ارتكبوا 
ذلك مع (الفاء) وحدهاء فلا يلزم من ذلك التجويز مع وجود الأمرين معأء بالقياس على 
باب غير المنصرف وغيره من الأبواب7). 
)١(‏ شرح المفصل: 4/ ؟١.‏ 
(؟) التذييل والتكميل: 7// 5/. 


(9) ينظر: شرح الكافية لابن. القواس: 4 وشرح ألفية ابن معط له: ,/ 11 وجواقالاب: 
لاذقء مله 1 


المحصول (الجزء الثاتي) 


والتحقيق أن منع هذا التركيب: (أمَّا زيداً فإني ضارب) مفوت للاختصاص من تقديم 
المعمول؛ وهو معنى لا يهدرء كما أن مثل هذا التركيب لا بنبغي رده وإن تحكمت نظرية 
العامل في كون ما بعد (إِنّ) لا يعمل فيما قبلها. 

فليُعتمد التركيبء وليقدر العامل بعد الفاء مثل (إنَّ) هكذا: (أمّا زيداً فأضرب - إني 
ضاربٌ) وتكون (إن) مستأنفة توكيداً. 

وأما المذهب الثالث في المسألة فضعيف كسابقه؛ لأن الظرف لا يجوز أن يتقدم على 
(إنّ) وأخواتها من باب الاتساع إجماعا!"). 


ومن النصوص الدالة على أن (إنَّ) مما لها الصدارة: ولا يعمل ما بعدها فيها قبلهاء 
وإن كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً قول أبي جعفر النحاس في (إعراب القرآن): «قال 
أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبو العباس محمد بن يزيد عن آية من 
القرآن صعبة الإعراب مشكلة: وهي قوله عز وجل: « وَهَالَ لبن كَفَرُوا هل ندل عل 
لمكم دا مقرل مرق نك ىلق بحري 4 [سبأ: 10 فقال: إن عمل في (إذا) 
(ينبئكم) كان محالا؛ لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت؛ وإن عمل فيه ما بعد (إِنّ) كان المعنى 
صحيحاًء وكان خطأ في العربية أن يعمل ما بعد (إِنَّ) فيما قبلهاء وهذا سؤال بيّن؛ء ويجب 
أن يذكر في السورة التي هو فيها»(). ثم ذكره في موضعه فقال: «و(إذا) في موضع 
نصب, والعامل فيها (مُزقتم) ولا يجوز أن يكون العامل فيها (ينبئكم)؛ لأنه ليس يخبرهم 
ذلك الوقتء ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد (إِنّْ)؛ لأن لا يعمل فيما قبله؛ وأجاز 
أبو إسحاق أن يكون العامل فيها محذوفاء والتقدير: إذا مزقتم كل ممزق بعثتم».7)؟ 


00 11 ع سر ص جيل 


ومن ذلك -أيضًا- قوله تعالى: ل وَوَالوا دا صَلَْا ف الْأَرْضٍ ونا لنى لق جَدِيدٍ 4 
[السجدة: :.]1٠١‏ والعامل في (إذا) فعل مضمر يدل عليه معنى الجملة بعدهاء والتقدير: 
(أنبعث إذا ضللنا في الأرض). 

)١(‏ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ؟/ 2١185‏ ورصف المباني: »٠١8‏ والبرهان في علوم القرآن 

للزركشي: 2*٠ /١‏ ونتائج التحصيل. في شرح التسهيل للمرابط الدلائي: / ؟5١١.‏ 


(؟) إعراب القرآن للنحاس: */ 515 ١؟؟.‏ 
(*) السابق: 9/ «مام. 


البحث الثالث: إمّا وأمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


قال أبو جعفر النحاس -تعليقاً على هذه الآية-: «في هذا سؤال صعب من العربية 
يقال: ما العامل في (إذا) و (إِنَّ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها...»١').‏ هذاء وقد سبق أن 
ذكرث أن العامل في الظرف هنا هو (أمّا) نفسها لما فيها من معنى الفعل» وهو قول 
سيبويه والجمهور وهو الصوابء؛ وعليه فلا 7 الظرف منصوباً بما بعد (إِنَّ) وهو 
الخبر, إِلَّا على من يتوسع في الظرف فيجوز:١")‏ 


المطلب الثامن 
تكرير الاسم الواقع بعد (أمَا) 
ا ل ديري 
عز وجل: كما البتيمقلاكةه: 0 هر (ا)وَأمَنعمَوَرَيكَ فَحَرّث4 [الضحى: 
.]١١-9‏ وكما قال 0 بن كلثوم:(”) 
فأمّايومَ خشيتنا عليهم فتصبحٌ خيلنا عُصَبًا تُبينا 
وأما يوم لا تخشى عليهم فثمعن غارةٌ مُتلببينا؟) 


ولا يلزم تكريرها خلافاً لبعض النحويين: فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إِلَّا بتكرار 
الفصل بينه وبين الأول وهذا غير لازم؛ء اللهم إن كان في اللفظ فنعم؛ وأمّا المعنى فلا 
يلزه!؛). 

قال العلامة الرضي: «واعلم أنه يأتي بعد (أَمّا) ما يتكرر ذكره بعد فائهاء وذلك إما 
مصدر مكرر ضمنا بأن يذكر بعد الفاء ما اشئق من ذلك المصدرء لحو: (أمّا سمَنًا فسمين)» 
و(أمّا عَلْمَا فعالمٌ)؛ وإما صفة تكرر لفظها بعد الفاء نحو قولك: (أمّا صديقا مصافيًا فليس 
)١(‏ إعراب القرآن: */ 5 5» وانظر: البيان للأنباري: ؟/ 57 1؛ والكشاف: ”/ 4١‏ ؟؛ وحاشية الشهاب: 

5٠ /‏ اء وإعراب القرآن المنسوب للزجاج: ؟/ ,,/7١‏ ش 
(') بنظر الفتوحات الإلهية: ”/ 5١‏ 5. 
(*) انظر: جمهرة أشعار العرب؛ 7 ١ء‏ والمعلقات العشر: *١١»ء‏ والأزهية: 45 ١؛‏ وثبين: : جمع ثبة وهي 


الجماعة؛ نمعن: : نسرع, المثلبب: المتحزم. 
(4) ينظر: رصف المباني: ؟18١»‏ والجنى الداني: *ه, والأزهية: .1١45‏ 


المحصول (الجزء الثاثي) 


بصديق)» وأمّا عالماً فعالم) ونحو ذلكء وإما غير ذلك نحو: (أمَّا البصرة فلا بصرة لك)» 
و(أمًا أبوك فلا أبا لك)؛ و(أمّا العبيد فذو عبيد)ء و(أمَّا زيد فقد قام زيد)!!). 

وعلى ذلك فالاسم الواقع بعد (أمّا) إذا كرر فله حالان: 

الأول؛ ألا يكون مصدراً ولا وصقاً منكراً. وفي هذه الحال يجب رفع هذا الاسمء تقول: 
(أمّا الدازٌ فدار عظيمة) ف (الدار) اسم تكرر بعد الفاء وليس مصدراً ولا وصفاً منكراً 
فيجب رفع هذا الاسم على الابتداع وما بعد الفاء خبر لهذا المبتدأء وتقول: (أمّا العالم 
فعالم) في مقام الرد على من ادعى أنه العالم وأنه الرئيس ف (العالم) هنا اسم وقع 
بعد (أمّا) وقد تكرر بعد الفاء وليس هذا الاسم مصدراً ولا وصفاً منكراً بل هو وصف 
معرفء فيجب فيه الرفع على الابتداء وما بعد الفاء خبر له7). 

قال السيرافي: «وإذا قلت: أمّا الصديقٌ المصافي: فليس بصديق مصافء فليس إلا 
الرفع؛ لأنه لما كان بالأئف واللام لم يكن حالاً فرفعته بالابتداء»7). 


وقال الرضي: «والمعرف من الوصف» مرفوع عند الجميع بلا خلاف» وأمّا غير 
المصدر والوصف. فمرفوع عند الجميع معرفا كان أو منكر!»!؟) 

الثاني أن يكون الاسم المكرر مصدراً سواء أكان هذا المصدر نكرة أو معرفة 
أو بكون وصفا منكرا وفي هذه الحال يجوز نصب هذا الاسم ويجوز رفعه؛ والنصب 
أرجح؛ والحجازيون يوجبون النصب. 


تقول: (أمّا الجلوس فجالس) بتعريف المصدرء وتقول: (أمَّا جلوسا فجالس) بتنكير 
المصدرء وعلى الوصف المنكر تقول: (أمَّا عالماً فعالم). 


)١(‏ شرح الرضى على الكافية: 4/ »47١‏ وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: ؟/ 1؟ "ء وأوضح المسالك: 
5 وارتشاف الضرب: ؟/ ه4"؛ والمساعد: ؟/ ١١ ,١5‏ ”/ 717؟, 188» والدماميني على 
المغني: ؟“""؛: والهمع: ؟/ 5؟؟, 

(؟) ينظر: الكتاب: /١‏ 7884,: 41" وشرح السيرافي على الكتاب: ه/ ١‏ وشرح الرضي ف 
وارتشاف الضرب: ؟/ 42 ”ء والمساعد: لض شضة 

(") شرح السيرافي على: ه/ ١/ا١.‏ 

(4) شرح الرضي على الكافية: 4/ .47١‏ 


البحث الثالث: إِمًا وأمَا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وتوجيه الرفع على الابتداء وما بعد الفاء على الخبرية له. 

قال العلامة الرضي في هذا: «فالمنكر من المصدر والوصفء؛ يجب عند الحجازيين 
نصبهماء ويختار ذلك بنو تميم؛ لا إلى حدّ الوجوب؛ والمعرّف من المصدرء يجب رفعه عند 
بني تميم على ما يعطيه ظاهر لفظ سيبويه("؛ والأولى أنهم يجيزون الرفع والنصب فيه؛ وأما 
الحجازيون فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصبء والمعرف من الوصفء مرفوع عند الجميع 
بلا خلاف, فالرفع في جميع ما يجوز فيه الرفع من ذلك على الابتداء عند الفريقين»7). 

أمّا توجيه النصب ففيه ما يلي: 

أولا: 

إذا كان الاسم المنصوب بعد (أمّا) وصفاً منكرأء فهو منصوب على الحال عند جميع 
النحويين؛ والعامل فيه إما محذوف قبله؛ ففي نحو: أمّا عالماً فعالم؛ التقدير: مهما 
تذكر زيداً عالماً فهو عالم؛ أو العامل هو المذكور بعده أي: (عالم) المرفوع هو الذي 
نصب (عالماً) المنصوب قبله فيكون حالاً مؤكدة7). وهذا أولى لأمرين: لعدم التقدير» 
ولأن عاملها بعدها صفة تشبه الفعل المتصرف/؛). 

وزعم الأخفش أن (عالماً) منصوب ب (يكون)» والتقدير: أمّا أن يكون إنسان عالماً 
فالمذكور عالم؛ ورد المبرد قوله؛ لأننا إذا قدرئا (أن يكون) لزم كون (أن) وصلتها في 
موضع نصب على المذهب 0 وينبغي أن يقدر قبلها (أن يكون) آخر. ويؤدي إلى 
التسلسل والتسلسل محال!*) | | 

قال ميو اروس يني ون عيطت بعالا كنا المي الموكى الذي بوك 


.158 2.154 /١ الكتاب:‎ )١( 

/ وانظر: شرح السيرافي: ه/ , وشرح التسهيل لابن مالك:‎ 247١ 476١ /4 شرح الرضي:‎ )١( 
ؤلء والمساعد: 18 315ء /اق والهمع: ؟١/ 5؟5.‎ /٠ والتذييل والتكميل:‎ ,* 9 

(") انظر: الكتاب: /١‏ 817"؛ وشرح السيرافي على الكتاب: ١/8‏ ١17١ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك: ؟١/‏ 
“#"ء وشرح الرضي على الكافية: ؛/ ١/ا2؛‏ ؟/ا4. 

(4) انظر: أوضخ المسالك: ؟/ 5؟*) وعدة السالك: ؟/ 5؟". 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: ؟/ *"؛ 1"ا". 


المحصول (الجزء الثاني) 


موضعه ولا يكون إِلَّا حالاً. قوله: أمَّا صديقا مصافيا فليس بصديق مصافء وأما طاهراً 
فليس بطاهرء وأمًا عالماً فعالمٌ فهذا نصب لأنه جعله كائنا في حال علم: وخارجا من 
حال طهور ومصادقة؛ والرفع لا يجوز هنا؛ لأنك قد أضمرت صاحب الصفة؛ وحيث 
قلث: أمّا العلم فعالم» فلم تضمر مذكورا قبل كلامك وهو العلم» فمن ثم حسن في هذا 
الرفع ولم يجز الرفع في الصفة؛ ولا يكون في الصفة الألف واللام؛ لأنه ليس بمصدر 
فيكون جواباً لقوله لمَهُ؟ وإنما المصدر تابع له ووضع في موضعه حالاً»(). 

ويعلق السيرافي على كلام سيبوبه هذا فيقول: «فإنه يريد أن صديقا مصافيا حال وقد 
أضمرت الذي منه الحال؛ وكأن التقدير: أمَّا صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف. 

ثم بيّن السيرافي العامل في هذا الحال فقال: وقال المبرد: العامل في (صديق مصاف) 
التقدير الذي دلت عليه (أمّا) كأنه قال: مهما يذكر زيد صديقا مصافيا فليس بصديق» 
وليس يعمل فيه قولك: (بصديق)؛ لأن ما بعد الباء عنده لا يعمل فيما قبلها. 

وغيره من أصحابنا أجاز فأعمل ما بعد الباء فيما قبلها؛ لأن الباء ههنا زائدة 
ودخولها كخروجها. 

واعلم أن قولك: (بزيد) أن الباء حرف فلا يتقدم معمولها؛ إذ ليست للحروف قوةٌ الفعل 
كما لا تقول: راكباً مررتُ بزيد؛ لأن ما في صلة الباء لا يتقدم عليها. واعلم أن قولك: 
أمّا صديقاً مصافياً. مفارق لقولك: أمّا العلمُ فعالم؛ لأنه لما لم يُضمر شيئاً هو العلم رفعت 
بالابتداء: وأنت قد أضمرت (زيداً) في قولك: أمّا صديقا مصافياء وإنما طرحت زيداً بعد 
أن عُرف وجرى ذكره؛ فلذلك أضمرته؛ وإذا قلت: أمّا الصديق المصاف فليس بصديق 
مصافء فليس إِلّا الرفع؛ لأنه لما كان بالألف واللام لم يكن حالاً فرفعته بالابتداء. 

ومعنى قول سيبويه: لأنك قد أضمرت صاحب الصفة؛ أي: أضمرت زيداً الذي هو 
صديق؛ ويعني بالصفة الحال؛ والصفة ههنا هي الموصوف الذي هو زيدء وليست بمنزلة 
المصدر الذي هو غيره نحو العلم»7"). 


."31 /١ الكتاب:‎ )١( 
.١ا1‎ 3/١ /5 (؟) شرح السيرافي على الكتاب:‎ 


البحث الثالث: إمًا وأَمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وينص الشيخ ابن مالك على تعيين الحالية إذا كان تالي (أمّا) وصفاً منكراً فيقول: 
«فلو كان تالي (أمّا) صفة منكرة نحو (أمّا صديقا فصديق) تعينت الحالية وكان 
العامل فعل الشرط المقدّرء ويجوز أن يكون العامل الصفة التي بعد الفاء» ويكون 
الحال مؤكدأء وكذلك يجوز الوجهان في: أمّا صديقا فليس بصديق؛ ومنع المبرد في 
هذا إعمال (صديق) لاقترانه بالباء؛ وغيره لا يمنع ذلك؛ لأن الباء زائدة فوجودها 
كعدمها»(7). ومثّل ابن مالك قال العلامة الرضي: «وأما نصب الوصف المنكرء فعلى 
الحال عند الجميع»7). 

ثانياً: 

إذا كان الاسم المنصوب بعد (أمَّا) مصدراً معرفة كان أو نكرة في إعراب حينئذ 
ثلاثة أقوال: 

الأول: وجوب النصب على الحالية إذا كان المصدر منكراء ووجوب الرفع إن كان 
معرفاء وهو قول سيبويه وجمهور البصريين: ويجوز علدهم الرفع في الأول والنصب 
في الثاني» لوروده؛ لكن على قلة(2. 

وعلى هذا فلا يجوز نصب هذا المصدر عند هؤلاء إِلَّا إذا كان منكراء ونصبه حينئذ 
على الحالية» ويجوز رفعه عند بني تميم على ضعف, والنصب في لغتها أحسنء فإذا 
كان هذا المصدر معرفا فالأكثر فيه الرفع؛ فبنوا تميم يوجبونه, وأهل الحجاز يجيزون 
الرفع والنصب لكن الرفع أرجح. ‏ - 00 

يقول سيبويه -رحمه الله-: «هذا باب ما ينتصب من المصادر؛ لأنه حال صان فيه 
المذكور: وذلك قولك: أما سِمَنًا فسمين؛ وأما علماً فعالم» وزعم الخليل -رحمه الله- 
أنه بمنزلة قولك: أنت الرجل علماً وديناء وأنت الرجل فهما وأدباء أي أنت الرجل في 
هذه الحال» وعمل فيه ما قبله وما بعده؛ ولم بحسن في هذا الوجه الألف واللام كما لم 
)١(‏ شرح التسهيل: ؟/ .58٠‏ 
(؟) شرح الرضى على الكافية: ؛/ ؟41. 


ليه ينظر: الكتاب: /١‏ 854", 86": وشرح السيرافي: ه/ /اىء ١7١ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك: ؟/ 
61:» وشرح الرضي: 4/ 7١‏ 4» وارتشاف الضرب: ؟/ 4" ه4؛"#, والمساعد: ؟/ .١5 ١86‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
يحسن فيما كان حالاً وكان موضع فاعل حالاًء وكذلك هذا فانتصب المصدر لأنه حال 

ومن ذلك قولك: أمّا علماً فلا علم له. وأما علماً فلا علم عنده؛ وأمّا علماً فلا علمء 
وتضمر له؛ لأنك إنما تعني رجلاً. 

وقد يرفع هذا في لغة بني تميم؛: والنصب في لغتها أحسن؛ لأنهم يتوهمون الحال؛ 
فإن أدخلت الألف واللام رفعواء لأنه يمتدع من أن يكون حالاً. 

ونقول: أما العلمُ فعالم بالعلم» وأمّا العلمَ فعالم بالعلم» فالنصب على أنك لم تجعل 
العلم الثاني العلم الأول الذي لفظت به قبله؛ كأنك قلت: أمّا العلمَ فعالم بالأشياءء وأمًا 
الرفع فعلى أنه جعل العلم الآخر هو العلمَ الأول... وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب 
بالألف واللام؛ لأنهم فد يتوهمون في هذا الباب غير الحال» وبنى تميم كأنهم قد يتوهمون 
غيره؛ فمن ثم لم ينصبوا في الألف واللامء وتركوا الفتح ...»(1) 

ومن خلال كلام سيبويه يتبين لنا أن مستنده فيما ذهب إليه؛ إنما هو السماع عن 
العرب؛ وقوله: (وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام) يُشعر بأن الرفع 
أكثر 7). 

وبوضح ابن مالك ناصب الحال فيقول: «واطرد أيضًا ورود المصدر حالاً عند سيبويه 
في نحو: (أمّا علماً فعالم) يريد: مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم: 
كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم» فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل 
الشرط المحذوف؛ وفعل الشرط المحذوف هو ناصب الحال؛ ويجوز أن يكون ناصبه ما 
بعد الفاء وصاحبه ما فيه من ضميرء والحال على هذا مؤكدة؛ والتقدير: مهما يكن من 
شيء فالمذكور عالم في حال علم؛ فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعين 
نصب ما ولي (أمَا) بفعل الشرط المقدّر نحو قولك: (أَمّا علمأ فلا علم له؛ وأمّا علماً 
فإن له علمأء وأما علماً فهو ذو علم. 


1( الكتاب: / 5" هململء 5خ" وانظر: : شرح السيرافي: 3 ١551548‏ . 
6 'انظر: المساعد لابن عقيل: ؟/ ,١5‏ 


البحث الثالث: ما و أَمَا في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد (أمّا) إذا كان معرفة؛ ويجيزون رفعه ونصبه إذا 
كان نكرة؛ والنصب عندهم أكثر؛ والحجازيون يجيزون نصب المعرفة ورفعه؛ ويلتزمون 
نصب المنكر»!('). 

ووجه سيبويه نصب المصدر المعرف عند الحجازيين بأنه مفعول له؛ لتعذر الحال 
بالتعريف والمصدر؛ لأنه مؤكدء والمؤكد لا يكون معرفة(). 

قال في (الكتاب) بعد كلامه السابق مباشرة: «فكأن الذي توهّم أهلٌ الحجاز الباب 
الذي ينتصب لأنه موقوع له نحو قولك: فعلته مخافة ذلكء: وذلك قولهم: (أما النبيل 
فنبيل)؛ و(أمّا العقل فهو الرجل الكامل) كأنه قال: هو الرجل الكامل العقل والرأي؛ أي: 
للعقل والرأي: وكأنه أجاب مَنْ قال: لمّة؟)7"). 


قال السيرافي: «فدلٌ هذا عنده على أن الحجازيين يذهبون في نصبه أنه مفعول له. 
والمفعول له يكون نكرة ومعرفة تقول: فعلته مخافة الشرء ومخافةٌ»). 


وقال ابن مالك: «وسيبويه يجعل المنصوب المعرف مفعولاً له)(*). 


هذا ولم يرتض الرضي كون المصدر المعرف المنصوب مفعولاً له عند الحجازيين؛ 
وقال: لا دليل عليه ولو كان كذا لجاز: (أمَّا للسّمنِ فسمين» وأمّا للعلم فعالم؛ ثم قال: 
«والأولى أن يُقال: المنصوب في المصدر المعرف. على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاع» ' 
فمعلى: أمّا العلم فعالم: أمّا يكن شيء فزيد عالم العلة»1"). 

وجعل المصدر المعرف المنصوب مفعولاً له عند سيبويه أولى من جعله مفعولاً مطلقاً 
عند الرضي. لما يأتي في الرد على القول الثاني في المسألة وهو قول الأخفش. 

2" 44 شرح التسهيل لابن مالك: ؟/ 5؟”, وانظر: شرح الرضي: 4/ 411: 4177» والارتشاف: ؟/‎ )١( 

.١١ /١ والمساعد:‎ 


(؟) انظر: المساعد: ؟/ 356 والهمع: ؟/ 9؟١.‏ 

.885 "868 /١ الكتاب:‎ )*( 

(4) شرح السيرافي: 8/ 23158 .١!!١‏ 

() شرح التسهيل: ؟/ 5؟": وانظر: التذييل والتكميل: /١‏ 8/؛ والمساعد: ؟/ .١5‏ 
(1) شرح الرضي: 4/ ؟/ا4؛ 4[7. 


المحصول (الجزء الثاني) 


الثاني: أن المعرف والمنكر على السواء مفعول مطلقء والعامل فيه الاسم المشئق 
الواقع بعدهء وهذا قول الأخفشء والتقدير عنده في نحو: (أمّا علماً فعالم): مهما يكن 
من شيء فالمذكور عالم علماً('). 

قال ابن مالك موضحا مذهب الأخفش: «والأخفش يجعل المنصوب مصدراً مؤكداً 
في التنكير والتعريف؛ ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده 
فيما قبله؛ فتقدير: (أمَّا علماً فعالم) في مذهب الأخفش: مهما يكن من شيء فالمذكور 
عالم علماأ»("). وما ذهب إليه الأخفش رده أبو حيان من ناحيتين: 

الأولى: أن المصدر التوكيدي لا يكون معرفا بالألف واللام» لأنهما يخرجانه من 
الإبهام إلى التخصيصء ودعوى زيادة (أل) على خلاف الأصل. 

الثانية: أنه لا يصح كونه مصدراً مؤكداً إذا كان ما بعد الفاء لا يمكن أن يعمل فيما 
قبلها نحو: (أمَّا علماً فلا علم له)(7). 

الثالث: أنه في التعريف والتنكير منصوب على أنه مفعول به لفعل الشرط الذي نابت 
عنه (أمّا)» وهذا الحكم عند هؤلاء ينسحب على المنصوب عامة؛ سواء أكان مصدراً 
نحو: (أمَّا علماً وأمّا العلم فعالم)» أم اسم جنس نحو: (أمّا العبيد فذى عبيد)؛ فطردوا 
الباب في جميع الأنواع» وهذا قول الكوفيين!؛)؛ والسيرافي/*)؛ واختاره ابن مالك1"). 

وحجة هؤلاء: ما نص عليه ابن مالك بقوله: «وأجاز بعض النحويين أن يكون 
المنصوب بعد (أمَّا) من المصادر مفعولاً به في التنكير والتعريف, والعامل فيه فعل 
)١(‏ انظر: قول الأخفش في: شرح التسهيل لابن مالك: ؟/ 5؟"؛ والتذييل والتكميل: 1/ 8//ء وارتشاف 

الضرب: ؟/ 44”؛ والمساعد: ؟/ 15ء والهمع: ؟/ 9؟7. 
)١(‏ شرح التسهيل: ؟/ 5؟". 
(") التذييل والتكميل ج": ؟/7 (رسالة) وانظر: المساعد: 215/7 والدماميني على المغني: ؟ "2 

*"“ا"ء والصبان: 4/ 49. 
(4) ينظر: التذيبل والتكميل: ١:6١ 5/1٠‏ والارتشاف: 44/١‏ ", والمساعد: ؟/15١,‏ والهمع: ؟5/7؟؟. 
(5) شرح السيرافي: 5/ 55١؛‏ وراجع مذهبه أيضًا في: ارتشاف الضرب: ؟/ 44" والمساعد: 2١5/١‏ 

والهمع: ؟/ 5؟5. 


)3) التسهيل: 2٠١9‏ وشرحه له: ؟/ ١٠”7"؛‏ وراجع: التذييل والتكميل: 1٠‏ 3لا 8٠١‏ والارئشاف: /١‏ 
44 "ء؛ والمساعد: ١‏ 05 والهمع: / ؟, 


البحث الثالث: إِمَا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


الشرط المقدر فيقدر متعديا على حسب المعنىء فتقدير (أَمّا علماأ فعالم) على هذا: مهما 
تذكر علماأ فالذي وصفت عالم. 

قلت: وهذا القول عندي أولى بالصوابء وأحق ما اعتمد عليه في الجواب؛ لأنه لا 
يخرج فيه شيء عن أصله؛ ولا يمنع من اطراده مانع» بخلاف الحكم بالحالية؛ فإن فيه 
إخراج المصدر عن أصله بوضعه موضع اسم فاعل؛ وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفه؛ 
وبخلاف الحكم بأنه مصدر مؤكد فإنه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما 
قبله, وأمّا الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض مانع يمنع منه في لفظ ولا في معلى؛ فكان 
أولى من غيره؛ ومما يؤيده الرجوع إليه على أحسن الوجهين في قول الشاعر: 

ألا لَيتَ شغري هَلْ إلى أمّ مالك سَبيلٌ فأمًا الصَّبرْ عنها فلا صَبْر!(') 

فيروى بالرفع على الابتداء» وبالنصب على تقدير: مهما تَرُمْ الصبر عنها فلا صبرء 
هذا تقدير السيرافي7): وهؤ أسهل من جعل الصبر مفعولاً له؛ وإن كان هو قول 
سيبويه»(). 


وبعدء فيرى البحث أن الأرجح ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين؛ وقد سبق 
الرد على الأخفش فيما ذهب إليه؛ ويبقى لنا أن نناقش أدلة الكوفيين وابن مالك. 

فهم -كما قرر ابن مالك- يرون نصب المنكّر والمعرّف على السواء على المفعولية؛ 
فرارا من مخالفات ترتكب مع الحكم بالحالية؛ ففيه إخراج المصدر. عن أصله ووضعه 
موضع اسم الفاعل؛ كما أن النصب ورد فيما ليس مصدراً معرفا ومنكرا. 

وما ذهب إليه ابن مالك والكوفيون لا يطرد لهم ويمكن رده بما يلي: 

-١‏ أن النصب لو كان على إضمار الفعل المتعدي الناصب له؛ لم يكن ذلك مختصاً 
)١(‏ من الطويل» للرماح بن ميادة يتغزل في محبوبته: وهو في: الكتاب: /١‏ 2"85؛ وروايته (أم معمر)» 

وشرح السيرافي: ه/ ١154‏ والأمالي الشجرية: /١‏ 45*؛ وخزانة الأدب: /١‏ 451؛ والأغاني: /١‏ 

؛: وشرح أبيات سيبويه: »18٠١ /١‏ والأعلم بهامش الكثاب: / "5 , ش 
(؟) قال السيرافي معقبا على هذا البيثت: «فإن الصبر منصوب بما قبله من التقدير كأنه قال: مهما ترم 


الصبر أو تذكر الصبر فلا صبرء ولبس بعده ما يعمل فيه) شرح السيرافي: */ .,١55‏ 
(") شرح التسهيل: /١‏ +7". ش 


المحصول (الجزء الثاني) 


بالمصدرء نحو: (أمَّا علماً فعالم)» أو بالصفات نحو: (أمّا صديقا فصديق).» ولكان ذلك 
جائزاً في كل الأسماء؛ وقد نصّ سيبويه على أن قولك: (أمَّا الحارث فلا حارث لك)» 
و(أمّا البصرة فلا بصرة لك)» لا يجوز فيه إِلّا الرفع؛ ولا سبيل إلى النصبء ولو كان 
على ما اختار ابن مالك لجاز النصبء فلما التزموا فيه الأوصاف والمصادرء دل على 
أن نصبه ليس نصب المفعول(""). 

؟ - أنه لو كان نصبه نصب المفعول به؛ لم تختلف فيه لغات العرب بالنسبة للتنكير 
والتعريف7". . ظ 

وأما ما ذكره ابن مالك من أن النصب ورد فيما ليس مصدراً نحو: (أمّا فريشاً فأنا 
أفضلها)!؛ فرواية الكسائي مقبولة؛ ولكن ما سمعه قليل جدّاء ويخرج على إضمار 
المصدرء وإبقاء معموله؛ والتقدير: أمّا ذكرك فريشاً فأنا أفضلهلا'). 


وأما قول العرب: (أمَّا العبيد فذو عبيد)*)؛ فقد نص سيبويه على أنه فليل خبيث0(). 
قال: «وزعم يونس أن قوماً من العرب يقولون: أمّا العبيد فذو عبيدء وأمًا العبيد فذو 
عبدء يُجرونه مجرى المصدر سواءء وهو قليل خبيث؛ وذلك أنهم شبهوه بالمصدر 
كما شبهوا الجماء الغفير بالمصدرء وشبهوا خسّتهم بالمصدرء كأن هؤلاء أجازوا: هو 
الرجل العبيد والدراهمء أي للعبيد والدراهمء وهذا لا يتكلم به وإنما وجهه وصوابه 
الرفع» وهو قول العرب وأبي عمرو ويونسء ولا أعلم الخليل خالفهماء وقد حملوه 
على المصدرء فقال النحويون: أمّا العلم والعبيد فذو علم وذو عبيدء وهذا قبيح؛ لأنك 
. لو أفردته كان الرفع الصواب, فخُبث إِذْ أجرى غيرٌ المصدر كالمصدرء وشبهوه بما هو 
)١(‏ ينظر: التذييل والتكميل ج": ؟/ ٠١"/اء‏ والمساعد: ؟/ 7١»؛‏ وراجع: الكتاب: /١‏ 89". 
(؟) ينظر: التذييل والتكميل ج ”: ؟/ ١٠””لاء‏ 
(؟) رواه الفراء عن الكسائي عن العربء انظر: شرح التسهيل لابن مالك: ؟/ ,"*٠‏ والمغني: /١‏ 5ه؛ 

والدماميني عليه: ؟""؛ والمساعد: / /ا١.‏ 

(4) ينظر: التذييل والتكميل ج": /١‏ ٠*لاء‏ والارتشاف: ؟/ ه؛ "؛ والمساعد: ؟/ .١7‏ 
ره( رواه يونس عن بعض العرب؛ انظر: الكتاب: /١‏ 869 » وشرح السيرافي: ه/ 107 وشرح التسهيل: 


ام 
(5) الكتاب: /١‏ 85”. 


البحث الثالث: إِما وأَمَا في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


في الرداءة مثله» وهو قولهم: ويل لهم وتب..., ولو قال: أمّا العبيدُ فأنث ذو عبيد: 
يريد عبيداً بأعيانهم قد عرفهم المخاطب كمعرفتكء كأنك قلت: أما العبيد الذين تعرف: 
لم يكن إِلّا رفعاء ... وليس إلى النصب ههنا سبيل: وإنما جاز النصب في (العبيد) حين 
لم يجعلهم شيئاً معروفاً بعينه؛ لأنه يشبهه بالمصدرء والمصدر قد تدخله الألف واللام 
وينتصب على ما ذكرت لك»(). 


ومعنى كلام سيبويه: أن هذا النصب الضعيف لا يجوز في المعرف إِلَّا إذا كان غير 
معين ليكون في موضع الحال كما في (الجماء الغفير)؛ وأمّا إذا أردت بالعبيد عبيدا 
معينة فلا يجوز فيه إِلّا الرفع كما في قولك: (أمّا البصرةٌ فلا بصرة لك)ء و(أمًا أبوك 
فلا أبا لك)؛ قال سيبويه: «فهذا لا يكون فيه أبدأً إلا الرفع؛ لأنه اسم معروف ومعلوم: 
قد عرف المخاطب منه مثل ما قد عرفتء كأنه قال: أمّا البصرةٌ فليست لكء لأن ذلك 
المعنى تريد»7). 

قال السيرافي: «وكان المبرد لا يجيز النصب ولا يرى له وجهاًء وكان سيبويه 
يجيز النصب على ضعفه إِلَّا أن يكون العبيد بغير أعيانهم ليلحق بالمصادر المبهمة: 
فلو قال: أما العبيد الذين عندك أو الذين في داركء أو هؤلاء العبيد» لم يجز 
النتصب . 

وكان الزجاج يتأول في نصب العبيد تقدير الملك» والملك مصدرء كأنه قال: أمّا ملك 
العبيدء كما تقول: أمّا ضرب زيد فأنا ضاربه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جعل العبيدء وهو اسمء مكان التعبد وهو مصدرء 
والعرب قد استعملت العبيد في تصريف الفعل من العبد. قال روبة: 

مَا النَاسُ إلا كثمام التَمّي يَرْضصُون بالتغبيد والتَامي”") 

,"95 "89 /١ السابق:‎ )١( 
."84 /١ (؟) السابق:‎ 


ليه قائله: رؤبة بن العجاج؛ ديوانه: 2١4‏ وانظر: تاج العروس (أ: م و)) ومقاييس اللغة (أ. م.و)» 
واللسان (أ. م. ي). : 08 : 


المحصول (الجزء الثاني) 


فعلى هذا يجعل العبيد مكان التعبيد؛ كما جعل الشراب وهو اسم للمشروف في موضع 
المصدرء فقالوا: شربت شراباء بمعنى شربت شرباء وقالوا: أعطيته عطاءً بمعنى:. 
إعطاءء والعطاء اسم للشيء الذي يعطىء فعلى هذا يكون النصب»('"). 

وقال الرضي: «وأما غير المصدر والصفة:؛ نحو: (أمّا العبيد فذو عبيد)؛ فالوجه فيه 
الرفع في جميع اللغات, معرفا كان أو 9.»(). 

وبهذا لا يبقى لابن مالك وللكوفيين ومن تابعهم دليل يسلم من النقد والاعتراضء» 

ويبقى قول سيبويه وجمهور البصريين هو أرجح المذاهب الثلاثة؛ لاستناده إلى ما سمع 

دا عن العرب» واطرد في كلامهم. 


المطلب التاسع 
(حذف أمَا)» وتخريج قول القائل: وبعد 
أولا: هذه رأما. 
. قد تحذف (أمَا) قياساً وذلك فيما يأتي: 
أ- أن يكون ما بعد الفاء أمرأ وأن يكون ما قبل الفاء منصوباً به أو بمفسرهء تقول: 
(زيدأ فأكرم) على تقدير: (أمَا زيدأ فأكرم)؛ ومن ذلك قول الله تعالى: «َإوَرَيّكَ تُكيا) 


وَيَبَكَ هر )را لْجَرَمَجرِ)4 [المدثر: -115")» ومنه قول المولى: <مَدَاكلدُوش » 
[ص : لله ]لكل وقوله سيحالةه: «يْدَلِكَ فرحو # [يونس: 4 م] 50 وقوله جل وعلا 
وَإبَى تَأَرْميُونِ 4 [البقرة: ٠‏ 4] (0. 


.١ 74 شرح السيرافي: ه/ "الا3,‎ )١( 

(؟) شرح الرضي: 4/ 4177. 

() انظر: الدر المصون: /١‏ 574. 

(4) انظر: الكشاف: ”/ 15"؛ والدر المصون: 5/ 88". 
(5) انظر: الدر المصون: ؟/ 1؟؟, 14؟5, ' 

(5) سورة البقرة الآية :»4٠‏ وانظر: الدر المصون: ."1١:4/١‏ 


البحث الثالث: إمّا وأَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


فقد حذفت (أمّا) فيما تقدم قياساً؛ لأن ما بعد الفاء أمر وما قبلها منصوب لفظأ في 
مثل (زيداً) و(ربك) و(ثيابك) و(الرجز)؛ أو محلاً في مثل (هذا) و(بذلك) و(إياي)» والعامل 
هو الفعل المذكور بعد الفاء في المثال والآبة الأولى والثانية والثالثة والسادسة, وهو 
فعل مقدر يفسره الفعل المذكور في الآية الرابعة والخامسة. 

ب- أن يكون ما بعد الفاء نهياً وما قبلها منصوب تقول: (زيداً فلا تضربه)؛ على 
تقدير: (أمّا زيداً فلا نضربه). 

فإن لم يكن بعد (الفاء) أمر ولا نهي لا يقاس حذف (أمَا)ء فلا يقال: (زيدأً فضربت) 
ولا (زيداً فتضربه) بتقدير (أمّا). 

وكذلك إذا كان بعدها أمر أو نهي ولم يكن الاسم قبل الفاء منصوباء.فإذا ورد مثل 
ذلك قدرت الفاء زائدة ولا تقدر (أمّا) ومن ذلك قولهم: (زيد فوجد) برفع (زيد)!"). 

قال الرضي: «وقد تحذف (أما) لكثرة الاستعمال نحو قوله تعالى: (وريك فكبر - 
الآيات السابقة): ثم قال: وإنما يطرد ذلك؛ إذا كان ما بعد الفاء أمرأ أو نهيأء وما قبلها 
منصوب به أو بمفسر به؛ فلا يقال: (زيداً فضربت).؛ ولا (زيداً فضربته)» بتقدير (أمَا) 
وأما قولك: (زيد فوجد)» فالفاء فيه زائدة. 

ثم بيّن الرضي سبب تقفدير (أمّا) بالقيد المذكور فقال: وإنما جاز تقدير (أمّا) بالقيد 
المذكور؛ لأن الأمر لإلزام الفعل لفاعله؛ والنهي لإلزام ترك الفعل لفاعله: فناسبا إلزام 
الفعل أو تركه للمفعول» وذلك بأن يقدّر (أمّا) قبل المنصوب, وتدخل فاؤها على الأمر ١‏ 
والنهيء فإن ما قبل فاء (أمّا) ملزوم لما بعدها. . 

ثم قال: ويجوز أن يكون قوله: ©وَإِ آمهم وَمَايَمْبُدُوس إلا أله َأ ِل 
ألَكَبْفِ 4 [الكهف: »]١١‏ وقوله: «ِإيّذْ روات هلك موا ألصَلدة 4 [المجادلة: 


00 


,]١‏ ومن باب زوأ رجز هجر 4 أي : مما أضمر فيه (أَمَا)»1"). 


2١68 ينظر: شرح الرضي على الكافية: 4/ 4 ؛. هل4ء والصبان: 4/ 44» وقطوف دالية:‎ )١( 
,168 
شرح الرضي على الكافية: ؛/ 4/ا4» 4/ 5ا4.‎ )١( 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقال الصبان: «(فائدة) قد تحذف (أَمّا)ء وا ذلك قبل الأمر والنهي نحو: #أوريك 
كي )راك فرك )لخر ةامجر»» مِدَلِكَ ميَفْرَحُوا 4» ولا يُقال: (زيداً فضربت, ولا 
زيداً فتضربه بتقدير: ير: (أمَّا)»() : ش 
ثانيا: تخريج فول القائل (وبعد): 

إذا قيل: (وبعد فأقول)؛ أو قيل: (وبعد فإني أقول) كان لذلك تخريجان: 

الأول: الواو نائبة عن (أما)(') محذوفة عند كثير من النحاة» ونيابتها عن (أما) 
يجعل (أمّا) كالموجودة فيلزم القائل أن يأتي بالفاء بعد قوله (وبعد) وتكون (بعد) ظرف 
زمان ا د لإضافته معنى لا 
لفظاً ومن ذلك قوله تعالى: ييه الْكَمَرّين بَسَلُ ون بَمَد 74. 

عامل النصب في (بعد) هذا: 

عامل النصب في إبعد) هو ما بعد الفاء على الراجح إذا لم يمنع مانع من ذلك؛ فإن 
وجد مانع يمنع عمل ما بعد الفاء فيما قبلها كان العامل أيضًا ما بعد الفاء عند الفراء وابن 
الحاجب والرضي؛ لأنهم لا يعتدون بالمانع؛ إذ يغتفر عمله في باب (أمّا) عندهه(؛) 

ما عند الجمهور فالعامل هو فعل الشرط المحذوف مع (أمّا) أو (الواى) النائبة عن 
(أمَا)ء وقيل: العامل محذوف بعد الفاء يفسره العامل الممنوع من العمل بعدها") 

الثاني: الواو عاطفة لجملة على جملة و(بعد) مبني على الضم في محل نصب والعامل 
فيها هو ما بعد الفاءء ولا فاء على هذا زائدة لتوهم وجود (أمّا) أو رابطة بين جزءي 
الجملة لإجراء الظرف مجرى الشرط في وقوع الفاء بعدهء» ومن ذلك ما ذكره سيبويه 
من ذكر الفاء بعد الظرف في قولهم: (زيد حين لقيته فأنا أكرمه). 
(1) حاشية الصبان: ؛4/ 45, 
(؟) قال الجاربردي: «هذه الفاء على توهم (أمَا) أو على تقديرها في نظم الكلام» مج الشافية: /١‏ 5. 
0 سورة الروم آية 4» وانظر الدر المصون: ؟/ ."٠‏ 


4) ينظر: جواهر الأدب: 511: والجنى الداني: 5 0" هء والتذييل والتكمل: / 8 وشرح الرضي 
على الكافية: 4؛/ 5/ا4» /الا4. 


(5) انظر: مراجع الهامش السابق؛ وراجع: قطوف دانية: .١5١ 01١25‏ 


البحث الثالث: إمًا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى: «وَإِذْلمَيَمتَدوأيوء مسَيَفُولُونَ مدآ فك مَرِيدٌ 4 الف 
.]١‏ وقد أجرى الظرف مجرى الشرط لاقتضائه جملتين يشبهان الشرط والجواب(١)‏ 


المطلب العاشر 
(وصف وتحليل لاستعمال (أما) -بطتح الهمزة وتشديد الميم- 
في القرآن الكريم 


تكررت (أمّا) في القرآن الكريم خمساً وخمسين مرة(")؛ وهاك بيان تلك المواضع؛ 
وسأكتفي بذكر اسم السورة وأرقام الآيات خوفاً من الإطالة» ثم أقوم بدراسة تلك المواضع 
-إن شاء الله تعالى-. 


أل عمران لل كف لاش كنل لارل. خلى عق 47 
النساع الال "لان ملالا فى كل ةق ١5‏ 
التوبة 154ل 36 .١1‏ 6 

هود ا 1 2 
يوسف اق .4١‏ هال 

١٠١ لا‎ .١ 7 11/ الرعد‎ 

الكهف فلل على الى لاى قم وى 5" . 
القصص /". على 

الروم هل قل كل 
السجدة 05 كال 


هق 


٠ ينظر: شرح الرضصي: / ه/ 4 ) وقطوف دانية:‎ )١( 
(؟) ينظر: : معجم الأدوات والضمائر في القرآن ع لفل لساطل 1 مه‎ 


مصطفى السيد. 


المحصول (الجزء الثاني) 
٠‏ الدراسي التحليلين 
أولا: تكرير اما في القرآن الكريم: 
جاءت (أمّا) للتفصيل في القرآن الكريم» فجاءت مكررة: وقد ترك تكرارها في بعض 
الآياتء استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر(). 
وهاك بيان هذه الآيات: | 
الآية الأولى: قوله تعالى: <ادَآمَ أَلَذنَ في مُلُويهم رَيْعٌ مََبعُونَ مَا مَمَبَه نه بتعا الَْنَةٍ 


مرصرء عبام لرة 3 عرس بره سي سح 11 م 2 هب .م ؟ 0 ذه غك موص مس 
وَأبتِعَاءَ تأويلوء وما يام تأويله: إلا الله وآ أسحون في العام يعولونَ ءامنا بوء كل مَنْ عِندٍ ينأ وه بذ 3 


7ت 


ِلَد ولوأ الأب 4 [آل عمران: /]. 
قال ابن هشام معلقاً على هذه الآية: «وكأنه قيل: (أمَّا الراسخون في العلم 
فيقولون))»7). 


الآية الثانية: قوله تعالى: «اكآمًا لذب ءَامَنُوا باللّه وأعتصموأ يو شسَيِدْحِلف فى 


بر جد 


سل سن حر سر ,2 5 يمه ارح رج جلي : 
رَحمَةمْنَّهُ وفضل وَبَبدِمِيمٌ إليْهِ رطا مُسْمَفِيما 4 [النساع: ١7/6‏ ]. 


قال الدماميني عند هذه الآبة: «فقد طوى ذكر القسم المقابل لهذا استغناء بذكره 
عنه؛ أي: وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا»7. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ١‏ فَأمَا من تَابَ ءامن وصَيِلَ يلسا فصمو أن يكورك من 
لْمُمْلِحِيَ 4 [القصص: 57]. 


مه ماس 


قال الزمخشري: ل فَمَامئَابَ 4 من المشركين من الشرك؛ وجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح فعسى أن يفلح عند الله»!؛). 


)١(‏ ينظر: المغني: /١‏ 54؛ والدماميني عليه: ٠١‏ ”؛ والدر المصون: /١‏ ١؟7:‏ ودراسات لأسلوب القرآن 
الكريم: /١‏ 419. 

)١(‏ المغني: /١‏ 04؛ والدماميني عليه: ؟”. 

نه شرح الدماميني على المغدي: "٠‏ وانظر: المغني: /١‏ 4 ©» والكشاف: /١‏ عله, 

(؛) الكشاف: "/ 417. 


البحث الثائث: إِمّا و أُما في الأسلوب العريي والقرآن الحكريم 


ولم يذكر المولى جل شأنه ما يقابل «إمن تاب ءامن وعبلَ ضيح » ب (أما) استغناء 
بالأولى عن الثانية» إذ المعنى -والله أعلم- وأما الذين لم يتوبوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا 
صالحاً فلن يفلحوا أبدأ ولهم عذاب مقيم. 
ثانيا: حذف الفاء في جواب رأما) في القرآن الكريم 


سبق أن ذكرت أن ألفاء في جواب (أ فا اله 


عليه محكيه؛ وقد ورد هذا الحذف في أيتين في القرآن الكريم("). 
الآية الأولى: قوله تعالى: 8 6 7 سودت وو ا هأرم بعد رح ره 1 يليك ...4 آل 
عمران: ك5و١].‏ 


قال الفراء معقبا على هذه الآية: «يقال: (أمَّا) لا بدَ لها من الفاء جواباً فأين هي؟ 
فيقال: إنها كانت مع قول مضمرء فلما سقط القول سقطت الفاء معه؛ والمعنى -والله 
أعلم- فأما الذين اسودت وجوههم فيقال: أكفرتم: فسقطت الفاء مع (فيقال)؛ والقول 
قد يضمرء ومنه في كتاب الله شيء كثيرء من ذلك قوله: #ولوترئ إذ المجرموت 
تاكسوأ روم عِندَ ديهم رَبنآأبصَرَا وسَِعَا 4 [السجدة: »]١١‏ وقوله: طوَإِد يرم 
زَهِعرْالَْوَاعِدَمِنَّ أليْتِ وَإِسَمَيِلٌ رَبَنا تَقََلّمنَآ 4 [البقرة: .]١١17‏ وفي قراءة عبد الله 
(ويقولون ربنا)»7). 

الآبة الثانية: قوله تعالى: ! وَأمَا الذي مرا أَفَرَتَكُنَ ابكتى نَل عَلبكي 4 [الجاثية: ١‏ "]. 
قال الرضي: «ولا تحذف الفاء في جو اب (أمًا ) إلا لضرورة الشعر... أو مع قول محذوف 
يدل عليه محكيه؛ كقوله تعالى: 9 وَآم لين كتَروا رمن َايتى 4 أي: فيقال لهم أفلم 
تكن»(") 


.4١5 4148:51١4 /١ انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم:‎ )١( 
.17 25 والبحر المحيط: ”/ ؟‎ ؛"51١‎ /١ 8؟؟: 2179 وانظر: الكشاف:‎ /١ معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
0 / ليها شرح الرضى: 4/ وانظر: البحر المحيط:‎ 


المحصول (الجزء الثاني ) 


ثالئا: الفصل بين رأها) والفاء في القرآن الكريم: 

قد بينت -فيما سبق- أنه لابد من فصل بين (أمّا) والفاء الواقعة في جوابهاء وقد 
جاء هذا الفاصل في القرآن الكريم على النحو الاثتي: 

أ- جاء مطعولاً به في قوله تعالى: 

.]5 دم اَلْتمَككَاكَوَرَ4 [الضحى:‎ )١( 

(؟) "وما لسَايلَ فلَاَتبَرٌ4 [الضحى: .]٠١‏ 

(") لوَْمَبِعْمَةَرَيَكَ فَسَرّت4 [الضحى: .]١١‏ 

ب- وجاء اسماً نصب لفظاً بمحذوف يغسره الجواب» وهنا لم يعمل الجواب فيما 
قبل الفاء. وهذا كقول الله تعالى: «( وما تود ديهم 4 [فصلت: ,]١١‏ على قراءة نصب 
(ثمود)7!) ف (ثمود) على هذه القراءة منصوب على الاشتغال وعامله محذوف يقدر بعد 
(الفاء) والمفسر له وهو المذكور بعد الفاء والتقدير: وأما ثمود فهدينا هديناهم؛ ولم 
يعمل المذكور بعد الفاء فيما قبلها؛ لأنه مشغول بالعمل في ضمير الاسم المتقدم!"). 

ج- وجاء جملن شرطية في قوله تعالى: 


.]15-8 كما نكن من الْممرّنَ(00) مر وَرَعكَانُ ركنت يبر 4 [الواقعة:‎ - ١ 


2 
ص 


.]1١-5٠١ مإ وم نكن ين أَصْص لبن (5) كه لك من حص أليَهِينِ 4 [الواقعة:‎ -١ 


*- «وأما نكاد ون لكين ألصَّاننَ (10) فَلرْلُ يَنْ حير 4 [الواقعة: ؟8-5؟]. 

4 - مادام أله ُقَدَرَعَليهِ ررْقَهقيَقُولُ رََأسمنِ4 [الفجر: .]١١‏ 

قال الدماميني معلقاً على الآيات السابقة من سورة الواقعة: «فجعل المصنف -يعني 
ابن هشام- الجواب ل (أما)ء والفاء داخلة عليه وجملة الشرط فاصلة بينهماء فيكون 
جواب هذا الشرط الفاصل محذوفا ومدلولا عليه بالشرط الأول وجوابه... وإنما كان 


.451١ هي قراءة الحسن.وأبي إسحاق؛ وانظر: معاني القراء: ”/ 4 2.41 والبحر: /ا/‎ )١( 
.48 (؟) انظر: شرح الدماميني على المغني: 9؟”؛ وشرح الأشموني: 4/ /4؛ وحاشية الصبان: ؛4/‎ 


البحث الثالث: إِمّا و أُمّا في الأسلوب العريي والقرآن الحكريم 


الجواب ل (أمّا) دون الشرط الآخر لوجهين: أحدهما: أن القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان 
ولم يذكر بعدهما إِلَّا جواب واحد فإنه يجعل لأولهما على الأصح.؛ الثاني: أن شرط (أمَا) 
قد حذف؛ فلو حذف جوابها لحصل من ذلك إجحاف بها»(١)‏ 

د- وقد جاء مبتدأ وجملت شرطين في قوله تعالى: ١اكَأمَ‏ الس إِذَا ما ابتلنه ريه 
كمه ونه مول وت أَكْرمنٍ 014 

قوله تعالى: (فأما الإنسان): مبتدأ خبره: (فيقول) والظرف؛ وهو (إذا) منصوب 
بالخبر؛ لأن الظرف في نية التأخير ولا تمنع الفاء من ذلك وهذا هو الصحيح؛ ودخول 
الفاء الثانية في الخبر لما في (أمَّا) من معنى الشرط؛ والظرف المتوسط بين المبتدأ 
والخبر في نية التأخيرء كأنه قال: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني وقت الابتداء(). 

وذهب أبو البقاء العكبري إلى أن الخبر هو الجملة الشرطية:؛ قال: «وأما (فيقول) 


فجواب: (إذا)ء وإذا وجوابها خبر عن الإنسان»!؛). 
وفي كلام العكبري نظر؛ لأن (أ مَا) تلزم الفاء في الجملة الواقعة خبراً عمًا بعدهاء 


ولا تحذف إِلّا مع قول مضمرء كفوله تعالى: 9 00 سودت وجوطهم أ كفرع بعد 
.إيميكة4 [آل عمران: ]٠١5‏ إلا في ضرورة(). 

ه- وفي غير المواضع السابمنّ جاء الماصل ميتداً» وهو أكثر الأنواع("). 

ودونك الايات التي جاء الفاصل فيها مبتدأ مرتبة على حسب ورودها في المصحف 
الشريف: 

1>الإقامًاا ورك انوا فملتورة ند هلق من نيهم ل[البقرة: "؟]. 


)١(‏ شرح الدماميني على المغني: 1؟" بتصرفء وانظر: الأمالي الشجرية: /١‏ 5 ه”؛ والجنى الداني: 
6 085: وشرح التصريح: ؟/ 154؟,؛ والأشموني مع الصبان: ؛/ 48. 

(؟) سورة الفجر آية: 16١؛‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: /١‏ ١؟4.‏ 

2( ينظر: الدر المصون: /٠١‏ 81/ء والفتوحات الإلهية: ؛/ ؟57. 

(4) إملاء ما من به الرحمن: ؟/ 85؟. 

(5) ينظر: الدر المصون: /٠١‏ 81/. 

(") مستفاد من دراسات لأسلوب القرآن الكريم: .47١//١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
؟- طوا م أأذنَ حك واه فولو مت مادا أَنَادَ أَشّمِهَندًا مَكَلا . [البقرة: 15؟]. 


أمَاأَلَّدِينَ في كلويهم رَيْعْ يعون ما بهن . [آل عمران: .]١7‏ 


ع 


أ 


ين كما وه [آل عمران: 55]. 

وَآما ادك ءاصثوأ كيدو للحت مَيوويو أجْورَهُهٌ 4 [آل عمران: 51]. 
لدي اه بَعَدإِيمَمْ...4 [آل عمران: .]١١5‏ 

.]١١17 أل ...4 [آل عمران:‎ 0١ 


0 
0 ل عر شر ف سسا الل سر 2 0-0 ذه ذ5- 2 عد 
8- 9« دما أزيت ءَامنُوأ ولوأ ألصَلِلِسَاتَ موضهم أجورهم ويزِندهم مّن فَضْلوء 4٠‏ 
[النساع: .]١7‏ 
ق- طوَأمًا ل ملتسا لمك ل 00 6 ا لان [النساع: 
/ل] 
-٠‏ «قأمًا اليرت + مثوا ياه وَاعتَسمُوأ بو. مسيُذي :ف يموده وَطضْلٍ ...4 
[النساع: 8/ا١]‏ 
١ -١‏ َمَا ألمب امنأ فرَادَهُمٌ إيطنًا وَهْرْ صَسْتَبِسْرُونَ ...4 [التوبة: 4 .]١١‏ 
11 م 5 ور اه بم م ع ويم م 5-35 
ا ل رَجٌسهر ...4 [التوبة: ١؟١].‏ 
ا 9 كَأمَا أَلِينَ سفوا َف ,لثَار ...4 [هود: ك١١].‏ 
-١ 4‏ مولن سْودُوأ َكب حدَِ ذيا...» [هود: ]٠١8‏ 


- لأْمَآأحَدكُمَالْسق رَيَكَدرا ...4 ليوسف: .]4١‏ 

5- لإوآمً ألَْخَرَ نيْضصْلَبُ مَتَأحكل الطيرون بَأَبيوء ...4 [يوسف: .]4١‏ 
-١‏ ًا اليد َدْهَبْ جم ...4 [الرعد: .]١١‏ 

- مرا ا كك ف الَْيْضِ ...4 [الرعد: .]١١‏ 


- « أَسََالسَغِيَه فَكدتْ لِمَسَِكينَ يحَمَنُونَ في الْسحْر... 4 [الكهف: .]١17‏ 


البحث الثالث: إِمًا وأمًا في الأسلوب الحربي والقرآن الكريم 


1 اع ع 


.]٠١ وام الْْلمفْكانَّ واه مُؤْمئيْنِ ...4 [الكهف:‎ « -٠٠ 
.]5١ (إوَأْمَالَدَار فك لِعْلمَيْن يَِمَيْنِفاَلْمَِيسَةِ ...4 [الكهف:‎ -١ 


- لقَالَأَمَامَنَظَارَ فَوْقَ نُعَزْبُهُ ...4 [الكهف: 07], 
لإوَأَمَامَنَ ءامن وَعَعِلَ صَيِصاهلض كسمي ...4 [الكهف: .]١8‏ 
ك8 


4" 1 من الْميلحيرت 0 11]. 

- 8 ف كم ارت مثا مضيؤا أ ألصَدلِحَت فَهمْ في روصصة خبرود ُ 
[الروم: 5 .]١‏ 

5 فوا أنَاالَدِينَ ل أ وَكذَُّوأ بَِايمِنا وَلِقََي الآخِرَةٍ 1ك ف العقاتا حصرُون ...4 


[الروم: 15]. 
المقارم لذبن اموأ ونوا لصحت فَلَهُمَ نت المأ نأو دلا يما كوا عار 
[السجدة: .]١5‏ 


حامر 


وَمَاالَدينَ قب مسَعُوأق وه لد . 4 [لسة 114 

3-08 وما ءاد فاستحكورها ف الْارّض بِعَي رق . [فصلت: 6]. 
وام ا لمدئ ...4 [فصلت: .]١‏ 
00 


03 لدت 0 55 و َي في يحيو 4.٠١‏ [الجائية: 5 "]. 
ط ونا الي كوا أتتر تي ابت نت علهكز اأنترخ يفم كرما رمن ...4 
[الجاثية: ١‏ "]. 


4 
9 


َأتَاكَمُوة تَأمْلِصحُوا بَالطَاييَة. .4 [الحاقة: 5]. 


١ 0 


لات سي 57 . 50 ل 
4" لإوَأمَاعَاءٌ تأَمْلِكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَإنيسَةْ ...4 [الحاقة: ؟]. 
- لدَأَمَامَن أوق>كتبه يبي كول اوم أثوأكتبيّة ...4 [الحاقة: .]١١‏ 


0 


"- «إوآمًا من أو قكتبه. مالو مَقولُ يكن َرأ تَكلية ...4 [الحاقة: 5 ؟]. 


المحصول (الجزء الثاني) 


0 01 


0"- لوم فظوت مانا لِجَهئمحَطبًا ...4 [الجن: .]١ ١‏ 

8" - «إ م من طَمئ الم وءاركليَوة ألدنيا (و)وإ الجيم ب الْمَأرئ 4 [النازعات: 81-؟"]. 
م «الام نت :2 نز راي اللي الي [النازعات: .]4٠‏ 

٠‏ *- «لاستفى له نت له مَصَدّئ...# [عبس: ه-1]. 


- 0 1 توت َريخ لفت عد لَص [عبس: .]4-١‏ 


ل 


؟ 4 - «إقأمَ من وق" 200 سمينو» فسوف يحاسّبٌ ا سيا 4 [الانشقاق: 0 -]. 


ل ا أ 


- «إوأمامن أو كته وراة هرو مكتطا4 ١‏ [الانشقاق: .]١ ١-٠١‏ 
4 4 - مإدَمَامَن أعطن ولق (ري) وَصَدَقَالممق ا [الليل: 5]. 
46 م ١‏ 0 وكَدبَ يلق () سيره إلعسر ا ]. 


ويك ماس عي ل سرس 


/ا4- ل ا 3-8]. 

من خلال ما سبق نجد أن الفاصل بين (أمَّا) والفاء في القرآن الكريم» جاء مفعولاً 
به في ثلاثة مواضع؛ وجاء جملة شرطية في موضع واحدء وقد جاء مبتدأ في غير 
هذه المواضع في سبعة وأربعين موضعاء فجاء المبتدأ الاسم الموصول (الذين) في 
عشرين موضعاء كما جاء المبتدأ (مَنْ) الموصولة في خمسة عشر موضعاء وجا (ما) 
الموصولة في موضع واحدء وقد جاء اسماً معرفا بالألف واللام في ستة مواضع؛ واسما 
علماً في أربعة مواضعء وفي موضع واحد جاء معرفا بالإضافة, فمجموع المواضع 
-إذن- خمسة وخمسون موضعًا. 


البحث الثائث: إِمًا وأَمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم : 


المطلب الحادي عشر 
الطرق بين (أمَا) بتشديد الميم و(أمًا) بتخطيمها 


الفرق اللفظي واضح. أمّا الفرق في الاستعمال والمعنى فيمكن إيضاحه في أنّ (أمّا) 
بتشديد الميم حرف شرط وتوكيد دائماً وتفصيل غالباً. وقد مر بيان ذلك. 

و(أمَا) بفتح الميم والهمزة ليست كذلك؟ لأنها تأتي على معان يمكن إيضاحها فيما يأتي!!١):‏ 

-١‏ أن تكون حرف استفتاح يُبتدأ به الكلام وتفيد تنبيه المخاطب لما يُلقى إليه بعدهاء 
وهذه هي الفائدة اللفظية لهاء أمَّا المعنوية» فتفيد توكيد مضمون الجملة ك (إِنَّ)؛ وذلك 
مستفاد من تركيبها من همزة الإنكار وحرف النفيء والإنكار نفي» ونفي النفي إثبات» 
فأفادت -بالتركيب- الإثبات والتحقيق!), وهي بمنزلة (ألا) الاستفتاحية(). 


وضابطها: أن تكون قبل القسم» وتكسر (إِنَّ) بعدها كما تكسر بعد (ألا) ومن أمثلتها 
للاستفتاح قولك: أمَا إنك خارج وقول الشاعر: 


أمَا والذَّي أنقى وأَضْحَكَ والذي أَمَات وأَخْيَا والذي أمرةُ الأمذ) 


ف (أمَا) في البيت حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب» وقد 
جاء بعد جواب القسم قوله بعد هذا البيت: 


)١(‏ انظر: معاني (أمَا) في: الصاحبي: 5؛ وشرح المفصل لابن يعيش: 8/ 5١1؛‏ والإيضاح في شرح 
المفصل: ؟/ »35٠١‏ ورصف المباني: 9٠‏ وجواهر الأدب: »4١5‏ والجنى الداني: ,"5٠١‏ وشرح 
الكافية للرضي: 4/ 7١‏ 4»: وشرحها لابن القواس: 844, والارتشاف: ”/ 55 5. والتذييل والتكميل: 
/ 1ه» والتسهيل: ؛ 4 ؟؛ والإقليد في شرح المفصل: 4/ 1718؛ والمساعد: ”/ 5/8 ؟؛ والهمع: ؟/ 
/1 : والمقني: /١‏ ؟*» والدماميني عليه: 8:", وشرح التصريح: /١‏ مف 

(1) انظر: شرح الكافية للرضي: 4/ ١47؛‏ والدماميني على المغني: ."٠4‏ 

() والفرق بينهما: أن (أمَا) للحال؛ و(ألا) للاستقبال» تقول: «أمَا إن زيداً عاقل» تريد: إنه عاقل على 
الحقيقة: لا على المجاز. انظر: شرح المفصل لابن يعيش: 8/ .١١8‏ 

(4) من بحر الطويل؛ قاله أبو صخر الهذلي كما في (شرح أشعار الهذلبين) للسكري: ؟/ 581؛ وانظر: 
ابن يعيش: 8 ١5‏ وشرح الكافية لابن القواس: 4 85: وجواهر الأدب: 65 وأمالي ابن الشجري: 
/١‏ 4 »؛ ورصفا المباني: ١ /١‏ والمغلني: /١‏ ؟ه. والإقليد في شرح المفصل: 4/ وملسضقن 
والدماميني على المغني: ٠/8‏ ”؛ والشاهد فيه (أمَا) حيث جاءت للاستفتاح والتنبيه» وجاءث قبل القسم 
وفي هذا تنبيه للمخاطب على استماع قسمه وتحقيق المقسم عليه. 


المحصول (الجزء الثاني) 
لَقَدْ تركتني أَحْسُدُ الوحشّ أن أرى ألقَيْنِ منها لا يروعهما الذغْرٌ 
ومن أمثلتها -أيضًا- للاستفتاح قول الشاعر: 
أماودمَاءٌ لاتزال مُراقَةٌ على قنّة العُرّى وبالنُسر عندما(') 


' ومن شواهد (أمَا) -أيضًا- قول الرسول جَوْلُ: «أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس 
مني»!(1). 


ومن ذلك قوله وَكدٍ -أيضًا-: «أمَا -والله- لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك»(). 


-١‏ أن تحكون بمعنى (حقًا) أو (أحمًا) -على خلاف يذكر بعد-؛ وهذه تفتح (أنّ) 
بعدها كما تفتح بعد (حقاً)؛ تقول: (أمَا أنك ناجح). 


قال سيبويه: «وثقول: أمَا إنه ذاهبء وأمًا أنه منطلق» فسألت الخليل عن ذلك فقال: 
«إذا قال: أمَا أنه منطلق: فإنه يجعله كقولك: حقاً أنه منطلقء وإذا قال: أمَا إنه منطلق, 
فإنه بمنزلة قوله: (ألا)؛ كأنك قلت: ألا إنه ذاهب»). 


وعلة الفتح: أن (أنّ) ومعموليها في موضع رفع على الابتداء عند سيبويه والجمهور. 
وعلى الفاعلية عند المبرد وابن مالكء وذلك مبني على جعل (حقاً) ظرفاً عند الأولين 
ومصدرا بدلاً من اللفظ بفعله عند الآخرين". 


)١(‏ قائله: عمرى بن عبد الجن» ونسبه صاحب اللسان لعبد الحق؛ وهو من الطويل؛ والشاهد فيه مجيء 
(أمَا) للاستفتاح قبل القسمء والقنة بتشديد النون؛ وضم القاف: أعلى الجبل؛ والعزى: اسم صلم؛ 
والنسر: اسم صلم أيضّاء والعندم؛ بوزن جعفر: دم الأخوين؛ والبيت في التذييل والتكميل: /ا/ ؟5: 
واللسان (نسر)ء وخزانة الأدب: ”/ ٠‏ ؛ ؟., والعيني: /١‏ ٠50؛‏ والمنصف: ”/ 2١4‏ ومعجم الشواهد 
العربية: . 59. 

(؟) فتح الباري: / 4 ٠١‏ كتاب النكاح. 

(؟) صحيح مسلم: /١‏ 2,54 والخطاب في الحديث لأبي طالب ساعة وفاته. 

(4؛) الكتاب: 7/ »١77‏ وانظر: المسائل المنثورة: 4» وشرح الكافية للرضي: / 1 ؛ وجواهر الأدب: 
4١5‏ والجنى الداني: ٠‏ 5", 91", 

(5) شرح التصريح: ١١ /١‏ بتصرفء وينظر: شرح الجمل لابن عصفور: .451١ /١‏ 


البحث الثالث: إِمّا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 
بيان نوع (أما على هذا المعنى: 

اختلفث كلمة النحويين في حقيقة (أ مَا) على هذا المعنى على النحو الاتي: 

أ- ذهب ابن خروف إلى أن (أمَا) على هذا المعنى حرفء. وجعلها مع (أنّ) ومعموليها 
كلامًا تركب من حرف واسم كما قال الفارسي في (يا زيد)!")» وكما قال سيبويه في 
(ألا ماء)("). 

وعلى هذا ف (أمَا) حرف مبئي على السكون لا محل له من الإعراب» و(أنّ) 
ومعمولاها مصدر مؤولء والمعنى في الجملة السابقة: (أحقًا نجاحك)(). 

ب- ذهب بعض النحويين إلى أن (أمَا) اسم بمعنى (حقاً) وهو مبني على السكون في 
محل نصب على الظرفية؛ و(أنَّ) ومعمولاها مصدر مؤول يعرب مبتدأ مؤخراء والظرف 
خبرًا مقدمًاء وقيل الاسم (أ مَا) مبني على السكون في محل نصب على المفعولية المطلقة 
لفعل محذوفء وأن ومعمولاها مصدر مؤول وقع فاعلا للفعل المحذوف والتقدير على 
الأول: (نجاحك في الحق).؛ وعلى الثاني: ا ). والنصب على الظرفية 
قول سيبويه!")؛ وعلى المفعلوية المطلقة قول المبرد(") 

وقد أعرب الاسم (أمَا) هذا الإعراب كما أعرب الاسم الذي بمعناه هذا الإعراب وهو 


زخقا): 
قال ابن هشام: «موضع (أمَا) النصب على الظرفية كما انتصب (حقاً) على ذلك في 
نحو قوله: 


)01( المسائل العسكريات: :٠١5‏ وانظر: الجنى الداني: ؟ 2*5 والمغني: /١‏ ؟ 25 وحاشية الأمير: /١‏ ؟8؛ 
وشرح الدماميني على المغني: .5٠١١‏ 

(؟) الكتاب: ؟/ »”١9‏ وانظر: شرح الدماميني على المغلي: ."1٠١‏ 

(؟) انظر: رأي ابن خروف في: الجلى الداني: هالع /١‏ ؟0: والدماميني عليه: #٠‏ والهمع: 
/ لي ' 

(4) انظر: المسائل المنثورة للفارسي: 74١؛‏ والمغلي: /١‏ 7ه والجنى الداني: 29٠١‏ ان 
على المغني: : ذلا وقطوف دانية: ولاق 

زه الكتاب: 2١57/7‏ وشرح أبياته لابن السيرافي: 2151/١‏ والمغني: "/١‏ ف والدماميني علية: ,"١١‏ 

(5) انظر قوله في: المغني /١‏ "5: وشرح التصريح: /١‏ ١77؛‏ والدماميني على المغلي: .5١١‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


أَحفا أن جِيرّتنا استقلُوا . ... 000 
وهو قول سيبويه وهو الصحيح بدليل قوله: 
أفي الحقّ أني مُغْرمٌ بك هائة 0 000000 
فأدخل عليها (في) و(أنّ) وصلتها مبتدأ والظرف خبره»7". والتقدير: أفي الحق 
غرامي بك؟ 


ولا يتعين هذا الإعراب الذي ذكره ابن هشامء فالمرفوع بعد الظرف الواقع بعدما 
يعتمد عليه من استفهام أو غيره فيه ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأء ويجوز كونه فاعلا("). 

والثاني: عكسه(). والثالث: كونه فاعلاء وزعم ابن هشام الخضراوي أنّ هذا مذهب 
الأكثرين("). 

ج - ذهب آخرون منهم المرادي في (الجنى الداني)7"): إلى أن (أمَا) هنا على هذا 


)١(‏ تمامه: (فنيتنا ونيتهم فريق)؛ وهو من بحر الوافرء قاله المفضل بن معشر الكندي» والشاهد فيه: 
نصب (حقاً) على الظرفية؛ وفتح همزة (أنَّ) بعده, إذ الظرف لا يتقدم على المكسورة لانقطاعها عما 
فبلهاء انظر: الكتاب: */ 5١؛‏ والأشموني: /١‏ 7717ء والدرر: /١‏ 817: وشرح التصريح: 2,37١ /١‏ 
واللسان (فرق) والدماميني على المغني: .71١١‏ 

)١(‏ تمامه: (وأنك لااخل هواك ولا خمر)؛ وهو من بحر الطويل؛ قاله عائذ بن المنذر القشيري؛ وقد استشهد 
به على نصب (حقاً) على الظرفية بدليل التصريح بحرف الجر (في) هناء ولولاها لما أبرزها الشاعر؛ 
كما دل ذلك على أنهم أجروه مجرى ظرف الزمان؛ وذلك لأن العرب استعملته خبرأً عن المصدر ولم 
تستعمله خبرأً عن الجثة كما أن ظرف الزمان كذلك؛ انظر: المقاصد: / ١8؟‏ وشرح التصريح: /١‏ 
4” والخرانة: ١٠١ /١‏ 4»؛ والدماميني على المغني: 27١١‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي: "/ 
*'" ١ء‏ والمستقصى: ؟/ 75 ". 

(") المغني: /١‏ "5 "» وانظر: الدماميني عليه: ."11١‏ 

(4) وهى مذهب سيبويه والجمهور. انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: ؟١/١١5:‏ وحاشية الأمير: ./9/١‏ 

(5) وهو مذهب الأخفش والكسائي وابن مالك؛ انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: ؟/ 51» والدماميني 
على المغني: ؟1١".‏ 

(") انظر: شرح الدماميني على المغني: ؟1”. 

."51١ ص:‎ )0( 


البحث الثالث: إِمًا وما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


المعنى كلمتان: الهمزة وهي حرف استفهام و(مَا ) وهي اسم بمعنى شيء وهذا النشيعء 
حق فيكون المعنى (أ حقا)؛ وهذا المعنى استصوبه ابن هشام!'!؛ والدماميني. 


قال الدماميني: «وهذا هو الصواب الجاري على القواعد؛ فإنه لا شك في ورود 
الهمزة للاستفهام؛ واستعمال (مَا) بمعنى (شيءع)»("" 

والهمزة تعرب وحدهاء وتعرب (مَا) على أنها اسم بمعنى (حقاً) في موضع النصب 
على الظرفية عند سيبويه أو المفعولية المطلقة عند المبرد -كما تقدم- في (ب). 

؟- المعنى الثالث: ل(أمَا) -بتخفيف الميم- أن تكون حرف عرض بمتزلن 
(ألا) فتتختص بالفعل؛ أي: لا يكون بعدها إِلّا الفعل نحو: (أمَا تقوم) وأا تقعد): 
والمعنى: أنك تعرض عليه فعل القيام والقعود؛ لترى هل يفعلهما أم لا؟ 

قال المالقي: «فإن أتى بعدها الاسم فعلى تقدير الفعل» فتقول: (أمَا زيداً أمَا 0 
والمعنى: أمَا نُيْصر زيدأًء ونحو ذلك من تقد تقدير الفعل الذي بدل عليه قرينة الكلام»7). 


وأجاز ابن الحاجب دخولها على الجمئة الاسميةة). 


وقد نسب المرادي وابن هشام والدماميني والسيوطي هذا المعنى إلى المالقي فقط/"). 
بل نص المرادي على أنه لم يره في كلام غيره. قال: «ونص -يعني المالقي- على أن 
(أمَا) التي للعرض بسيطة: ك (أمَا) التي للاستفتاح: قلت: وكون (أمَا) حرف عرض 
لم أره في كلام غيره»(3) 

ونقل الدماميني كلام المرادي هذا دون تعليق/”") 


.01 /١ المغني:‎ )١( 

0( شرح الدماميني على المغني: ١٠"؛‏ وانظر: الهمع: ؟/ 488. 

(") رصف المباني: ٠‏ ؛ 8١‏ ,: والظر: الجنى الداني: ؟ 5"؛ وشرح الدماميني على المغلي: ؟1١",‏ 

(4) الإيضاح في شرح المفصل: ؟/١؟١:‏ وانظر: شرح الرضى على الكافية: 5١/4‏ 4؛ وجواهر الأدب: 415. 

(5) الجنى الداني: ؟5"؛ والمغني: 11" والتعاميني عليه لض 88/5 4» وانظر: ما نسب 
إلى المالقي في الرصف: ٠ ْ .18١ 18١‏ 

(5) الجنى الداني: ؟85. 

(0) شرح الدماميني على المغني: ؟١".‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 
أقول: قد سبق المالقي إلى هذا المعنى في (أمَا) -بتخفيف الميم- الخوارزمي, 
والأندلسي» والرضي. والنيلي!') 
هذا وقد ذكر الرضي وابن هشام وغيرهماء أن (أمَا) التي للعرض مركبة من همزة 
الإنكار وحرف النفي7") 
قال الرضي: «وأمًا (أمَا) و(ألا) للعزضء فهما حرفان يختصان بالفعل ولا شك في 
كونهما -إذن- مركبين من همزة الإنكار وحرف النفي...»97) 
وقال ابن هشام: «وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في (ألم) 
و(ألا) وأن (ما) نافية»!؛). 
اللغات الواردة في (أها بة 0008 
(أمَا) هذه عدة لغات منها“): 
-١‏ (أما) بالهمزة والميم المفتوحة وهو أشهرها. 
؟- (هَمَا) بإبدال الهمزة هاءً ويكون ذلك قبل القسم. 
*- (عما) بإبدال الهمزة عيناء ويكون ذلك -أيضًا- قبل القسم. 
4- (هم) بإبدال الهمزة هاء وحذف الألف. 
.- (عَمَّ) بإبدال الهمزة عيناً وحذف الألف. 
)١(‏ انظر: شرح الرضى على الكافية: 4/ ؟47: وشرح الدماميني على المغني: "١١‏ حاشية رقم 5. 
(؟) شرح الرضى: ؛4/ ؟؟4» والمغني: /١‏ 51؛ وانظر: الجنى الدائي: 2791١‏ والدماميني على المغني: 
5" والهمع: ؟/ 488. 
09 شرح الرضى: 4/ ؟43»؛ وانظر: جواهر الأدب: 415. 
(؛) المغني: /١‏ 57. 
(5) انظر في هذه اللغات: ابن يعيش: 8/ .١١5‏ وشرح الكافية للرضي: 4/ ١؟‏ 4؛ وجواهر الأدب: 24١7‏ 


والجنى الدانئي: ٠‏ 27"5 والمغلي: ا والهمع: ؟/ 848 4؛ وقطوف دانية: 
*/ا١.‏ 


البحث الثالث: إمًا وأمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


5- (أم) بحذف الألف وعدم إبدال الهمزة. 
- (مَا) بحذف الهمزة؛ ومن الأخيرة قول الشاعر: . 
ما مَرَى الدَّهّْر قَذ أباد مَعَدّظ وأبادَ السّراةًٌ من عَدْنَان(١)‏ 

فالأصل فيه: أمّا ترى الدهر...». 

وقيل: يمكن أن تكون (ما) هنا نافية» ولا همزة محذوفة:؛ والكلام خبر محض خُوطب 
به من يعلمه؛ ولكنه عنه في غفلة؛ وانهماك في اللذةء تنزيلا له منزلة الجاهل لمخالفته 
مقتضى العلم» من حيث إن علمه بهلاك هؤلاء يقتضي التيفظ والتحفظ من الاسترسال 
في الغفلة والتلطخ بأدناس الشهوات؛ وحيث خالف هذا المقتضى بارتكابه ما ارتكب 
كان كالجاهل الذي لا علم عنده بهذا("). 


فائدة: 

لم ترد (أمَا) -بتخفيف الميم- في كتاب الله تبارك وتعالى: وقد نبه إلى ذلك ابن فارس 
في قوله: (وفي كلام العرب كلمة أخرى تشبهها (أي تشبه ألا) لم تجيء في القرآن 
الكريم وهي (أمَا) وهي كلمة تحقق إذا قلت: (أمَا إنه قائم)؛ فمعناه: حقاً إنه قائم)(". 
وليست (أمَا) في نحو قولك: (أمَا قلته صحيح؟)؛ مما نحن فيه؛ لأن (أمَا) هذه كلمتان؛ 
همزة الاستفهامء و(ما) الموصولة. 


)١(‏ من بحر الخفيف» قال السيوطي في: شرح شواهد المغني: /١‏ 7 أورده جماعة ولم يعزوه إلى 
قائله. انظر: شواهد التوضيح: 85, والهمع: /١‏ , والأشباه والنظائر: */ 551ء والجنى الداني: 
51" والدرر: / 5 وشرح شذور الذهب: 7١؛‏ ومغلني اللبيب: /١‏ "4, وشرحم الدماميني 


عليه: ,"1١1‏ 
(؟) ينظر: الدماميني على المغني: "١4‏ وغنية الأريب: ؟/ "8١‏ (رسالة) ومنتهى أمل الأريب: /'١‏ 
هسه (رسالة). ْ ٍ 1 


.١٠١© الصاحبي:‎ (5 


المحصول (الجزء الذاني) 
المبحث الثاني 
رأما -بالفتح والتشديد- 
المركبة من رأن) المصدرية. ورما) المزيدة 


القسم الثاني من (أمّا) -بالفتح والتشديد- أن تكون مركبة من (أنْ) المصدرية و(ما) 
المزيدة المعوض بها عن (كان).: كقولهم: (أمّا أنت منطلقاً النطلقت)؛ أي: لإن كنث» 
وأصله: انطلقت لأن كنت منطلقاًء ثم قدمت اللام وما بعدهاء (لأن كنت منطلقاً)» فصار 
الأسلوبء (لأن كنت منطلقاً انطلقت)؛ ثم حذفت (اللام) الجارة تخفيفاً واختصارا. وحذفها 
قبل (أن) المصدرية جائز وقياسي. فصار الأسلوب (أن كنت منطلقاً انطلقت) ثم حذف 
(كان) للتخفيف والاختصار -أيضًا- فانفصل الضمير الذي هو اسم (كان) فصار: أن أنت 
منطلقاًء ثم زيدت (ما) للتعويض عن (كان) التي حذفت فصار: أن ما أنت منطلقاًء ثم 
أدغمت النون من (أن) في الميم من (ما) للتقارب بينهما في المخرج: فصار: أمّا أنت» 
وحذف (كان) هنا واجبء» لوجود العوض عنهاء وإنما تحذف (كان) وحدها ويبقى اسمها 
وخبرها حذفا واجبأء إذا جاءت بعد (أن) المصدرية الواقعة في موضع المفعول لأجله 
في كل موضع أريد فيه تعليل شيء بشيء؛ ويعوض عنها (ما)؛ ففي المثال السابق 
(انطلقت) معلول؛ وما قبله علة له مقدم عليه!'). وهذا مذهب جمهور البصريين. 

قال سيبويه في باب (ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر 
والنهي): «ومن ذلك قول العرب: أمّا أنث منطلقاً انطلقت معك؛ وأما زيد ذاهبا ذهبت 
معه. وقال الشاعر؛ (عباس بن مرداس):7") 


أبا خُراشة أما أنتّ ذا نفر فإنَّ قَوْمِي لم تأكُلهُمْ الضْبُعُ') 


)١(‏ انظر: جواهر الأدب: 514: وشرح التصريح: /١‏ 154: 150.ء وأوضح المسالك: /١‏ 56؟» وشرح 
ابن عقيل: /١‏ 4 ؟. 1075ء والأشموني: /١‏ 44؟,؛ والعيني: /١‏ 4154؟. . 

(1) من البسيطء قاله العباس يخاطب به خفاف بن ندبة في ملاحاة وقعث بينهماء و(أبو خراشة) كنية خفاف 
بن ندبة؛ والنفر: رهط الرجل؛ وهو اسم لما دون العشرة كما في الكشاف: / » ويجمع على أنفار» - 


البحث الثالث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


فإنما هي (أ ن) ضمت إلبها (ما)ء وهي (ما) التوكيد» ولزمت كراهية أن يجحفوا بها 
لتكون عوضاً من ذهاب الفعل؛ كما كانت الهاء والألف عوضاً في الزنادقة واليماني 
من الياع»(١).‏ ثم ذكر سيبويه أنك إن أظهرت الفعل كسرت همزة (إن) قال في ذلك: «ى 
(أمّا) لا يذكر بعدها الفعل المضمر؛ لأنه من المضمر المتروك إظهاره؛. حتى صار ساقطا 
بمنزلة تركهم ذلك في النداء؛ وفي مَنْ أنت زيدأًء فإن أظهرت الفعل قلث: إما كنت منطلقاً 
انطلقت» إنما تريد: إن كنت منطلقاً انظلقت, فحذفت الفعل لا يجوز ههنا كما لم يجز ثم 
إظهاره؛ لأن (أمَا) كثرت في كلامهم واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل»") 

قال السيرافي موضحا مراد سيبويه في قولهم: (أمّا أنت منطلقاً)ء «اختلف فيه 
الكوفيون والبصريون مع إجماعهم على حذف الفعلء .... وأما البصريون: فالتقدير 
عندهم: لأن كنت أنت منطلقاً أنطلق معكء أي: لهذا المعنى الذي كان منك في الماضي: 
انطلق معك. ولذلك شبهها سيبويه ب إإذ)؛ وجعلها كشيء واحد لاشتراكهما في 
المضيء وإذا ولي (أن) الفعل الماضي فهو ماض لا غيرء كما إذا وليها المستقبل فهو 
للاستقبال لا غير لأجل أن الثاني استحق بالأول جاز دخول الفاء في الجواب في قوله: 
(فإن قومي لم تأكلهم الضبع)؛ وجعلوا لزوم (ما) عوضاً من حذف الفعل: فلا يحسن 
ذكر الفعل بعدها لحصول الغرض. 

ل المبرد يجيز ذكر الفعل بعدها ويجعلها زائدة كزيادتها في قوله تعالى: «#َإَيْمًا 
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- والشاهد فيه: (أمّا أنت ذا نفر) ف (أْمَا) بفتح الهمزة مزكبة من كلمتين (أن المصدرية؛ و(ما) المعوض 
بها عن كان المحذوفة -على ما تقدم في البحث-. وانظر: الأعلم بهامش الكتاب: 2١4/7 /١‏ والعيني: 
/١‏ 44 ؟,؛ والخصائص: ؟/ ١8"؛‏ والأمالي الشجرية: /١‏ 4 ", #اه"*, ؟/ ,"6٠‏ والإنصاف: 217١ /١‏ 
وابن يعيش: ؟١/‏ 4 2١77/85‏ وأوضح المسالك: /١‏ 155: والمغني بحاشية الأمير: /١‏ 4 "؛ وشرح 
الرضي: ؟/ 49 ١ء‏ والدمامبني على المغني: ١4‏ ؟»: وجواهر الأدب: 214١‏ والأزهية: 410 ١ء‏ ومعاني 
الحروف للرماني: ١7١؛:‏ وشرح التصريح : /١‏ ه5اء والأشموني : /١‏ 44"ء وشرح ابن عقيل: /١‏ * 
4 وعدة السالك: /١‏ 5 ومنحة الجليل بشرح ابن عقيل: /١‏ 5؟. 

)١(‏ الكتاب: /١‏ 751+ 554؛ وأصل: الزنادقة واليماني: الزناديق واليمنيء وانظر: شرج الشيراس بعلن 
الكثاب: 8/ 58. 

(؟) الكتاب: /١‏ 54؟. 

(") الآية ١55‏ من سورة النساءء و١‏ من سورة المائدة. 


المحصول (الجزء الثاني) 


ولبس على ما قال دليل؛ لأنها زائدة في هذا الموضعء ثم لزمت عوضاً ولم تستعمل 
ا على ذلك» وحسن حذف الفعل لإحاطة العلم بأن (أنْ) هذه الخفيفة لا يقع بعدها الاسم 
مبتدأء فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف لحضور الدلالة عليه...»('). 


والهروي يتحدث عن (أما) المركبة ويوضح كلام سيبويه أيضًا فيقول: «وفي كلام 
العرب (أمَا) أخرى» وهي مركبة من حرفين من (أنْ) و(ما)؛ وذلك قولك: (أمّا أنك منطلقاً 
انطلقت معك)؛ و(أمًا أنت سائرا سرت معك). قال سيبويه: تقديره: أن كنت سائرا سرت 
معك؛ فحذفت (كان) من اللفظء وأضمرت؛ وزيدت (ما) لتكون عوضاً من حذف الفعلء 
كما كانت الهاء والألف عوضاً في (الزنادقة): و(اليماني)!")؛ ولا تكون (أمَا) هذه إِلّا 
مفتوحة. والخبر منصوب على خبر (كان)» وأنشد سيبويه: 

أبا خُراشَة أما أنت ذا نفرٍ فإن قَومي لم تأكُلهُم الصْبعُ 

ثم قال سيبويه: إن أظهرت الفعل كسرت (أمّا) ولم يجز فتحهاء فقلت: إما كنت منطلقاً 
انطلقت معك؛ ولا يجوز حذف الفعل بعد حرف الجزاء؛ لأن الجزاء لا يكون إِلّا بفعل» ولا 
يجوز إظهاره مع المفتوحة عند سيبويه؛ والمبرد يجيز إظهار الفعل مع المفتوحة: وإن 
شئت أدخلت (ما) زائدة فيجوز معها إظهار الفعل؛ كما كان بجوز قبل دخولهاء فتقول: 
(أمّا) كنت منطلقاً انطلقت معك)»7). 

ومثل الهروي ابن الشجري حيث يقول: «الثالث من مواضع (أْمَا) استعمالها مركبة 
من (أن) و(ما) في قولهم: أمّا أنت منطلقاً انطلقت معك؛ وهي من مسائل سيبويه!؛)؛ 
ثم شرح كلام سيبويه السابق. 

وقال السيوطي: «ومن الاختصار: تركيب (إما) العاطفة على قول سيبويه من (إن) 


.58 :54./8 شرح السيرافي على الكتاب:‎ )١( 

(') يريد أن هاء التأنيث في (الزنادقة) عوض عن الباء في (الزناديق)؛ وأن الألف في (اليماني) عوض 
عن إحدى ياءي النسبة؛ والأصل: يمنيء انظر: شرح السيرافي: ©/ 55»؛ والإنصاف: ./1١ /١‏ 

(") الأزهية: 14 14/8١ء‏ وراجع مخالفة المبرد للجمهور في جعل (ما) زائدة؛ وإظهار كان: شرح الرضي 
على الكافية: ؟/ 45١؛:‏ وهامش المقتضب: 4/ 4"ء تعليق رقم 4. 

(4) الأمالي الشجرية: ؟/ ."5٠‏ 


البحث الثالث: إمَا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


الشرطية و(ما) النافية ... » وتركيب (أمّا) المفتوحة من (أن) المصدرية و(ما) المزيدة 
عوضاً من (كان) في نحو: (أمّا أنت منطلقاً انطلقت)»! 8 ا 


مذهب الكوفيين في ,أن) في قولهم: «أما أنت منطلقا انطلتت معك). 


سبق أن ذكرث أن مذهب البصريين في (أن) هذه ل الكوفيون 
في هذا فقالوا: إنها شرطية؛ بمعنى (إن) المكسورة الشرطية(") 


قال الفزاء حلت امسر قوله تعالى: «إممن رَصَوْبَ مِنَ الشَّهَدءٍ أن تَضِنّ إِحَدَ هما 
تدك نَِحَدَنِهَمَا لخر 4 [البقرة: :]118١‏ «بفتح (أن)7)؛ وتكسر'). فمن كسرها 
نوى بها الابتداء فجعلها منقطعة عما قبلهاء ومن فتحها فهو أيضًا على سبيل الجزاء: 
لا أنه نوى أن يكون فيه تقديم وتأخير» فصار الجزاء وجوابه كالكلمة الواحدة» ومعناه 
-والله أعلم- استشهدوا امرأتين مكان الرجل كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت؛ فلما 
تقدم الجزاء اتصل بما قبله» وصار جوابه مردودا علبه؛ ومثله في الكلام قولك: [إنه 
لبعجبني أن يسأل السائل فيُعطى] فالذي يعجبك الإعطاء إن يسأل؛ ولا يعجبك المسألة. 
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ولا الافتقار, ومثله: استظهرت بخمسة أحمال أن يسقط مسلم فأحمله, إنما استظهرت 
بها لتحمل الساقط: د لأن يسقط مسلم» فهذا دليل على التقديم والتأخير»"). 


لله الأشباه والنظائر: /١‏ "", وانظر: جواهر الأدب: 515: والجنى الداني: 578: ومصابيح المغاني: 
*8ى والمغني: /١‏ 55؛ والدماميني عليه: 4”". 

(؟) انظر: مذهب الكوفيين هذا في: شرح السيرافي: ه/ 55, وشرح الرضئ: ؟/ 2145 4/ 4595؛ وجواهر 
الأدب: 4١‏ ؟: والجنى الداني: 7؟ ؟؛ والمغني: /١‏ 4 ”؛ والدماميني عليه: ١4‏ ؟؛ والخزانة: 4/ »١15‏ 
والعيني: /١‏ 4 '» ومدرسة الكوفية: ١؟7.‏ . 

(") قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن (أن تضل) -بفتح الهمزة» و(فتذكر) 
بالتخفيف والنصبء والباقون بفتح الهمزة أيضًاء وتثقيل (فتذكر) ونصبه. وانظر: الإتحاف: 55/١‏ 4» والتيسير: 
5 والسبعة: 154: والنشر: »!185/١‏ والدر المصون: ١/157؛‏ والدماميني على المغلي: ١١؟.‏ 

(4) وهي قراءة حمزة والأعمش وإبان بن تغلب؛ والتثقيل والرفع في (فتذكر)؛ وانظر: الإتحاف: /١‏ 
والسبعة: 4 ؛ والكشف: ,"**٠ /١‏ والدر. المصون: او 0 /١‏ 45" 
والدماميئي على المغني: 1؟, 

(5) معاني الفراءع: /١‏ 184ء وانظر أيضًا: ؟/ ١٠8؟؛:‏ وراجع قول القراء الي إعراب النحاس: 0 
ه؛*, والدر المصون: / أكك؟115. 


المحصول (الجزء الثاني) 


وقال السيرافي في شرحه على الكتاب: «(أمّا أنت منطلقاً), اختلف فيه الكوفيون 
والبصريون مع إجماعهم على حذف الفعل. 

فقال الكوفيون: هو بمعنى (إن) وعندهم أن (أنْ) المفتوحة فيها معنى (إن) التي 
للمجازاة» وعلى ذلك يحملون: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)» ويحتجون 
بأنها قرأ (إن تضل) بكسر (إن) والمعنى عندهم سواء»("). 

وكذا نص المرادي على مذهب الكوفيين هذا فقال: «الخامس من أنواع (أن)؛ أنْ 
تكون شرطية تفيد المجازاة: ذهب إلى ذلك الكوفيون في نحو: أمّا أنت منطلقاً انطلقت: 
وجعلوا منه قوله تعالى: «إآن تضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 4: قالوا: ولذلك دخلت الفاءع)!'). 

وما ذهب إليه الكوفيون: اختاره أبو علي الفارسي في (البغداديات)» قال: «وحكى 
أبو عمرى والجرمي عن الأصمعي فيما أظن المجازاة ب (أمَّا) المفتوحة الهمزة: 
وزعم أنه لم يحكه غيرهء وهذا الذي حكاه أبو عمرو تقوية للبيت الذي ذكرناه....»(). 
واستصوبه الرضي لمساعدة اللفظ والمعنى إياه؛ قال معقبا على قول العباس السابق: 
«وقال الكوفيون: (أن) المفتوحة بمعنى المكسورة الشرطية؛ ويجوزون مجيء (أن) 
المفتوحة شرطية:؛ قالوا: أي في الاستدلال على جواز مجيئها شرطية -القراءتان في 
قوله تعالى: (أن تضل إحداهما) أي فتح الهمزة وكسرها بمعنى واحدء أي بمعنى الشرط؛ 
و(ما) عندهم عوض من الفعل المحذوف. 

ولا أرى قولهم بعيدأ من الصوابء لمساعدة اللفظ والمعنى إياه؛ أمّا المعنى فلأن معنى 
قوله: (أمّا أنت ذا نفر... البيث): إن كنت ذا عدد؛ فلست بفردء وأمّا اللفظء فلمجيء 
الفاء في هذا البيت: وفي قوله: 


إما أَقَمتَ وأمًا أنت مُرتحلا فالله يَكْلةً ما تأثي وما مَذَّْا؛) 


.58 ,354 شرح السيرافي على الكتاب: ه/‎ )١( 

)١(‏ الجنى الداني: 77؟. 

() المسائل البغداديات: ."١4‏ 

(4) من بحر البسيط؛ قال البغدادي في شرح أبيات المغني: :١18١ /١‏ «والبيت مع شهرته في كتب النحو- 


البحث الثالث: إِمّا وأما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 
مع عطف: أمّا أنت -بفتح الهمزة- على: إما أقمت -بكسرها-؛ وهي حرف شرط 
بلا خلاف»(1). 

ورجحه ابن هشام بثلاثن أمور: 

)١(‏ توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحدء والأصل التوافق» وقرئ 
بالوجهين قوله تعالى: «إأن تَضِلَّ إِحْدَدْهمَا 4؛ وقوله تعالى: :إ ولا يجْرِمتكم سَتَتَانُ 
وم أن صَدُوحكُمْ عَنِ المي ةا ليقف أفتضرد د رب مك ألرْكرٌ 
شان م وم مسرفييت 4(" 

(؟) مجيء الفاء بعدها كثيرّاء كقول العباس بن مرداس -السابق-. 

ل عطفها على (إن) المكسورة؛ في فول الشاعر: 

ما أقمت وأمّا أنت مرتحلا ‏ فالله يُكلاً ما تأني وما تدر 


الرواية بكسر الأولى وفتح الثانية» فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد 


على الجملة(؛). 
الرد على الكوفيين ومن وافقهم: 


لقد رد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم على النحو الآني: 


- وغيرها لم أظفر بقائله ولا بتتمته» أ. ه»ء وقد استشهد به الرضي على صحة قول الكوفيين؛ بعطفها 
على (إما) المكسورة الشرطية قبلهاء ومجيء الفاء في جوابهاء وانظر فبه: ابن يعيش: ؟/ 235/7 2355 
والمغني: /١‏ 4 "2 والدماميني عليه: ٠5‏ ", والخزانة: 4/ 19. 

.15١ 3495 شرح الرضي: ؟/‎ )١( 

)١(‏ المائدة من الآية ", قرأ أبو عمرى وابن كثير» وابن محيصن واليزيدي بكسر (إن)؛ والباقون بفتحها 
فمن كسر فعلى أنها شرطيةء والفتح على أنها علة للشنآن؛ انظر: الحجة لابن خالويه: 2١175‏ والبحر: 
"/ ؟47» والنشر: ؟/ 154؛ والسبعة: ؟ 4 ؟؛ والتيسير: 54» والدر المصون: 4/ .١57‏ 

(*) الزخرف من الآبة 5؛ قرأ نافع وحمزة والكسائي ومعهم أبو جعفر وخلفء ووافقهم الحسن والأعمش 
بكسر همزة (إن) على أنها شرطية؛ والباقون بفتحهاء وانظر: السبعة: 584, والنشر: ؟/ 54"؛ 
والبحر: م 5 والقرطبي: 1م ؟5» والدر المصون: 1 14» والدماميني على المغلي: .)٠١4(‏ 

(4) المغلي: /١‏ 2"4؛ وانظر كلام ابن هشام هذا في: مصابيح المغاني: 7١١؛‏ والدماميني على المغني: 
٠١‏ وما بعدهاء والخزانة: ؛4/ :»٠١‏ ومدرسة الكوفة: 2١‏ 23 ؟1؟". 


المحصول (الجزء الثاتي) 


أولاً: الرد على الفراء: 

أنكر البصريون قول الفراء السابق في قوله تعالى: «إآن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا 4 وردّوه 
أبلغ رد. 

قال الزجاج: «لست أدري لمَ صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه أو في غير مكانه 
وجب أن يفتح (أن) معد؛ ثم قال: وذكر سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم 
أن المعنى: استشهدوا امرأتين لأن تذكر إحداهما الأخرى؛ ومن أجل أن تذكر إحداهما 
الأخرىء قال سيبويه: فإن قال إنسان: فلم جاز (أن تضل).؛ وإنما أعد هذا للإذكار» 
فالجواب: أن الإذكار لما كان سببه الإضلالء جاز أن يذكر (أن تضل)؛ لأن الإضلال هو 
السبب الذي أوجب الإذكارء قال: ومثله: أعددت هذا الجذع أن يميل الحائط: فأدغمه: 
وإنما أعددته للدعم لا لميل» ولكن الميل ذكر؛ لأنه سبب الدعمء كما ذكر الإضلال لأنه 
سبب الإذكارء فهذا هو البين إن شاء الله»("). 


وقال أبو جعفر النحاس تعقييا على كلام الفراء -السابق-: «وهذا القول خطأ 
عند البصريين؛ لأن (أنْ) المجازاة لو فتحث انقلب المعنى؛ وقال سيبويه: (أن تضل 
إحداهما...) النتصب؛ لأنه أمر بالإشهاد لأن تذكر ومن أجل أن تذكر... ثم قال: وأصح 
الأقوال قول سيبويه»!'). 

وقال السمين الحلبي: «ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليهاء والقياس يفسدهاء 
ألا ترى أنَّا نجدُ الحرف العامل إذ١‏ تغيرت حركته لم يوجب ذلك تغيرأ في عمله 
ولا معناه؛ وذلك ما رواه أبو الحسن7) من فتح اللام الجارة مع المظهر عن 
يونس وأبي عبيدة وخلف الأحمرء فكما أن هذه اللام لما فتحت لم يتغير من عملها 
ومعناها شيءء كذلك (إن) الجزائية ينبغي إذا فتحت ألا يتغير عملها ولا معناهاء 
ومما يبعده أيضًا أنا نجد الحرف العامل لا يتغير عمله بالتقديم ولا بالتأخير؛ ألا 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه: /١‏ 2514 وانظر: الكتاب: ٠ /١‏ "4» بولاق؛ وإعراب النحاس: /١‏ 248 

*؛ ": والدر المصون: /١‏ 5517. 


(؟) إعراب القرآن: /١‏ 8 4", 45 "ء وانظر: الكتاب: .47"١ /١‏ 
(*) معاني القرآن للأخفش: /١‏ 17؟1. 


البحث الثالث: إِمًا و أمّا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


ترى لقولك: (مررت بزيد) ثم يقول (بزيد مررت)ء فلم يتغير عمل الباء بتقديمها 
من تأخير»1(). 

ثانيًا: الرد على عامة الكوفيين ومن وافقهم: 

خلاصة ما احتج به من رجح مذهب الكوفيين -كالرضى وابن هشام وغيرهما- ثلاثة 
أدلة -كما سبق - وهذه الأدلة رذها اليصريون» وتأولوا ما ورد فيها من شواهد على 
أنْ (أَنْ) مصدرية» وليست شرطية»(). 

كما ناقش الدماميني كلام ابن هشام في الأدلة الثلاثة على النحو الآني: 

الدليل الأول: توارد المكسورة والمفتوحة على المحل الواحدء والأصل التوافق7). 

قال الدماميني: «وفيه نظرء بل الأصل عدم الترادف ...472). ثم قال بعد مناقشته 
شواهد هذا الدليل: «والاستدلال بهذا كله مبني على ما ذكره من أن الأصل التوافق» إما 
بمعنى الترادف: وفيه ما علمثء وإما بمعنى أن التركيب المعين إذا وجد تركيب آخر 
لم يخالفه إِلَّا في بعض مفرداته فالأصل أن يكون معناهما متفقين لا مختلفين» وهذا 
-أيضًا- ممنوع»2"). 

الدليل الثاني: مجيء الفاء بعذها كثيرًا. 


قال الدماميني: «ويحتمل أن يكون ما بعد الفاء في بيت العباس بن مرداس؛ جواب 
شرط مقدر و«أنْ» مصدرية -كما تقول الجماعة, أي: جماعة البصريين() - لا شرطية؛ 


.551 الدر المصون: ؟/‎ )١( 

| الجنى الداني: 4؟؟.‎ )١( 

(*) أي: أن اللفظين إذا عبر بأحدهما مرة والآخر أخرى في كلام المقصود منه واحد, فالأصل اتحاد فعل 
هذين اللفظين؛ وهو لا يئافي أن الأصل في الألفاظ من حيث هي الترادف. انظر: حاشية الدسوقي: /١‏ 
5" وحاشية الأمير: /١‏ 4". 

(4) شرح الدماميني على المغني: .7١١‏ 

(ه) الدماميني على المغلي: .5١4‏ 

(5) انظر قول البصريين هذا في: الكتاب: /١‏ 751؛ والخصائص: ؟/ ١8*؛‏ والأمالي الشجرية: /١‏ ؛"؛ 
"ه", وابن يعيش: ؟/ 35 8/ ؟١١.‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


والمعنى: لا تتعزز عليّ لأن كنت ذا نفرء فإذا فخرت بذلك فخرت أنا بمثله» فإن قومي 
باقون لم تستأصلهم الأزمان» فحذف المسبب وأقيم السبب مقامه»(). 

الدليل الثالث: عطفها على المكسورة: فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد 
على الجملة: 

قال الدماميني: «واللازم باطل» وبيان الملازمة أن المفتوحة المصدرية تؤول مع 
صلتها بمصدرء وهو من قبيل المفردات» والمكسورة شرطية فإنما تدخل على الجملة: 
وهذه الملازمة التي ذكرها مبنية على ما ذكره من عطف المصدر على الجملة السابقة؛ 
وهو ممنوع لجواز أن يكون المصدر المسبوك فاعلا بفعل محذوفء أي: إن أقمت ووقع 
ارتحالك؛ فإنما عطف جملة على جملة ...»(). 


الاختيار والترجيح: 


بعد عرض هذه المسألة ومناقشتها -أرى- أن (أنْ) هنا هي المصدرية وليست 
الشرطية» لما سبق من الاعتراض والرد على أدلة الكوفيين. 

اضطراب رأي ابن هشام: 

رجح ابن هشام -آثفاً- أن (أنْ) بالفتح في بيت العباس بن مرداس شرطية كما هو 
مذهب الكوفيين» ثم ذكر بعد ذلك في المغني عند الحديث عن (أما) بالفتح والتشديد 
-ما يعارض ذلك فقال: «التنبيه الثاني: أنه ليس من أقسام (أمّا) البسيطة التي ذكرت 
الكلام عنها»: (أمّا) التي في قول الشاعرء يعني: العباس بن مرداس. ثم قال: بل هي 
كلمثتان وهما: (أنْ) المصدرية؛ و(ما) المزيدة» والأصل: لأن كنت فحذف الجار (وكان) 
للاختصارء فانفصل الضمير لعدم ما يتصل به؛ وجيء ب (ما) عوضاً عن (كان)» 
وأدغمت النون في الميم للتقارب»7"). ا 
)١(‏ الدماميني: ٠١6‏ بتصرف كبير. 


3( السابق: 55 
(*) المغني: /١‏ 55. 


البحث الثالثه إِمّا وأَما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 


وقد تنبّه الدماميني لهذا التضارب في كلام ابن هشام, وأجاب عنه فقال: «وقد 
يناقش المصنف بأن اعترافه بأن (أنْ) التي في البيت هي المصدرية مناف لما قدمه 
من أنها فيه شرطية -كما قاله الكوفيون- اللهم إِلّا أن يقال: أورد الكلام -هنا- 
على رأي الجماعة (أي: جماعة البصريين).؛ لا على معتقده هوء والله تعالى أعلم 
بالصواب) أ. ه١(').‏ 

مسأل في نوع (أم]) التي في قوله تعالى: لأمَاذاكيتعَمنُوج4 [النمل: 64]. 

(أمّا) في هذه الآية مركبة من كلمتين هما: (أم) المنقطعة و(ما) الاستفهامية» وأدغمت 


. الميم في الميم للتمائل!'). 
قال المرادي: «ويشتبه بلفظ (أمّا) التفصيلية لفظان آخران: أحدهما: مركب من (أم) 


10 رح مر ور لير 


المنقطعة و(ما ) الاستفهامية؛ كقوله تعالى: مادا نش تعملون 14) والاخر: مركب من (أن) 
المصدرية؛ و(ما ) التي هي عوض من (كان)... 4 
ونص ابن نور الدين في (مصابيح المغاني) على ذلك فقال: «ى (أمّا) في قوله 


هو 


تعالى: ام 4 فإنها (أم) المنقطعة أدغمت الميم في مثلها من (ما) 


الاستفهامية»!*). 

وعلى اعتبار جعل (ما) استفهامية فهي مبتدأء و(ذا) موصول خبرهء والصلة (كلتم 
تعملون)ء وعائده محذوف أي : أي شيء الذي كلتم تعملوله. 

ولا يتعين جعل (ما) هنا استفهامية؛ لجواز أن يكون مجموع (ماذا) كلمة واحدة 
للاستفهامء وهي في محل نصب ب (تعملون) الواقع خبراً عن (كنتم)*). 


."14 الدمامينتي على المغني:‎ )١( 

(؟) انظر: الجنى الداني: ومصابيح المغاني: 8, والدماميني: "ا" والأشموني: 4/ 45:» وحاشية 
الصبان: 4/ 494 والدر المصون: // 4 14. 

(") الجنى الداني: 51م 518. 

(؛) مصابيج المغاتي: 87. 

(5) انظر: البحر المحيط: 1/ 57 435.: والدر المصون: 8/ 2,544 وشرح الدماميني على المغني: 
باضه 


المحصول (الجزء الثاني) 
هذا وقد أورد المالقي بيتاً شاهدا على (أمّا) المركبة من (أم) المنقطعة (وما) 
الاستفهامية فقال: «وأما قول الشاعر:١(١)‏ 
وَما أت أمّا ذكرها رَبَعيَةٌ يُخَطلها من ثرمداء قَلِيبُ(') 


فإنها (أم) المقطوعة؛. دخلت على (ما) الاستفهامية»7). 


لله البيت لعلقمة؛ وهى في ديواله: ه“ا, واللسان (ترمد)؛ والدرر: / 0/4 
(؟) رصف المبائي: 345١‏ 18179. 


البحث الثائث: إِمًا وما في الأسلوب العربي والقرآن الكريم | 0/١‏ 
خاتمة البحث الثالث 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد 
الكائئنات» سيدنا. محمد بن عبد الله يد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على هديه إلى 
يوم أن يبعث الله الأموات. 
وبعد؛ فقد قضيت وقتاً طيباً مباركًا مع (إمَا) و(أمّا) في القرآن الكريم؛ وفي كلام 
العرب» وبين ثنايا كتب التفسير والنحو واللغة. 
وقد اتضحتث لي -إثر-- هذه الصحبة المباركة- أمور أوجزها فيما يأتي: 
-١‏ أثبث البحث أن (إِمّا) حرف عطف عند سيبويه. 
؟- (إِمَا) حرف عطف مركب من (إنْ) الشرطية و(ما) النافية» وهذا مذهب 
سيبوية. 
*- (أو)ء و(أم) و(إما) يجمعهن رابط واحد وهو النسوية بين الشيئين أو الأشياء. 
والتسوية -هنا- تعني أن المتعاطفين سواء في صلاحية كل واحد منهما 
للاستقلال بالحكم. ظ 
4- (إما) العاطفة وردت في سبعة مواضع في القرآن الكريم؛ قصد في خمسة منها 
في موضع واحد أيضًا.: 
ه- أثبت البحث أن العطف ب (الواو) و(إمّا) معاً. يعني قولك: (وإمًا). 
5- الرد على ابن عصفور في نقله إجماع النحويين على أنّ (إمّا) ليست عاطفة. 
- (أمّا) الشرطية وردت في عشرين موضعا في القرآن الكريم؛ جاء بعدها الفعل 
المضارع مؤكداً بنون التوكيد الثقيلة في ستة عشر موضعاء كما جاء معطوفا 
على فعل الشرط في أربعة مواضع مؤكداً بالنون الثقيلة أيضّاء وبما أن المعطوف 
على الشرط شرط فيكون مجموع المواضع عشرين موضعا. ٠‏ 


0ك 


المحصول (الجزء الثاني) 


- في المسألة الخامسة من المبحث الثاني في الفصل الأول تصويب لنص سيبويه: 
(كما أنك إن شئت لم تجيء بها)؛ والصواب: ب (ما), بدلا من: (بها), وقد فاتك 
محقق الكتاب ذلك؛ كما نقلها كثير من النحويين هكذا: (بها). 

4- تحقيق آراء بعض العلماء مثل: 

أ- تحقيق رأي «الرماني» في مسألة (إما) حرف عطف,؛ حيث نسب إليه 
النحويون القول بأنها عاطفةء وصريح قوله في كتاب (معاني الحروف) أنها 
لبست عاطفة. 

ب - تحقيق رأي المبرد في مسألة (حكم توكيد المضارع بالنون بعد (إما) الشرطية؛ 

حيث نسب إليه النحويون القول بوجوب التوكيدء ونص كلامه أنه يوجب 
ذلك بل يجوزء كما هو مذهب سيبويه. 
ج- تحفيق رأي سيبويه ورأي المبرد في مسألة (تقديم معمول خبر (إن) عليها 
وعلى الفاء الواقعة في جواب (أمّا) حيث اختلف النقل عنهما. 
-٠‏ تفضل (أمّا) الشرطية بقية أدوات الشرط في أن الجواب بعدها مقطوع بوقوعه؛ 
ففي نحو: أمَّا عمرو فحاضر وأمّا زيد فغائب» وفي نحو: أمّا عمرو فأكرمه: وأمًا 
. زيد فاضربه؛ الحضور والغياب والإكرام والضرب لا شك في وقوعهم؛ بخلاف 
. (إنْ) الشرطية -مثلاً- فإنها تفيد الشك في وقوع جوابها مثل قوله تعالى: 
«إوَإِد حدم ف رَبْبٍ يْنَا ندا عَلَعَبَرِئاكا وأ بِسُورَةَ من مَِْوِء ‏ [البقرة: ؟"]. 
-١‏ (أمَا) تفيد الشرط والتوكيد دائماًء والتفصيل غالبا عند الجمهورء وبلا انقطاع 
عند بعض النحويين. 
5- نسب ابن الشجري إلى جميع النحويين أن (أمّا) تعمل في الظرف بعدهاء وأثبت 
البحث غير ذلك؛ لأن المسألة فيها خلاف بين النحويين. 

-١‏ نسب المرادي وابن. هشام والدماميني والسيوطي إلى المالقي القول بأنه 

أول من ذكر أن من معاني (أمَا) -بتخفيف الميم- أن تكون حرف عرض 


البحث الثالث؛ إِمًا وأمًا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم ش 


كألاء ونصٌ البحثُ على أنه فد سُبِقَ إلى هذا المعنىء حيث ذكره الخوارزمي 
والأندلسي والرضي والنيلي. 
4- وردت (أمَا) في القرآن الكريم خمساً وخمسين مرة. 
-١‏ جاء الفاصل بين (أمّا) و(الفاء) في القرآن الكريم مفعولاً به في ثلاثة مواضع؛ 
وجملة شرطية في أربعة مواضع؛ ومبتدأ وجملة شرطية في موضع واحد. 
كما جاء مبتدأ في سبعة وأربعين موضعا. 
والباكام .- 
فقد بذلت في هذا البحث جُهدي -يعلم الله- عز وجل-, ولا أدعي بهذا أني قد بلغت 
الكمال؛ فإن الكمال لله وحده؛ والعصمة لنبيه كيه بعده؛ ولكني اجتهدث فإن كنت قد 
أصبت -وذلك ما أتمناه- فذلك نعمة من الله وفضلء ولي أجران» وإن كنت قد أخطأت 
فذلك من نفسيء ولي أجر من اجتهد فأخطأ. 
ل مَل سْبْحَمَكَ لال كنآ لاما سما إِنكَ نَكَ أَنتَّ لمم اكير » [البقرة: ؟]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


المؤلف 


المحصول (الجزء الثاني ) 
مصادر البحث الثاللث ومراجعه' 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبناء تحفيق د/ شعبان محمود 
إسماعيل؛ ط/ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة؛ وعالم الكتب ببيروت (1581١م).‏ 

؟- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط/ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب .)١5154(‏ 

الزفية في عام العروف للهزوي» تحقيق 1/ .عبد العيين الماوحي : مطبو عات مجع 
اللغة العربية بدمشق (1١141١1ه-‏ “155م), 

4-- أساليب العطف في القرآن الكريم؛ د/ مصطفى حميدة:» ط/ الشركة المصرية العائمية 
للنشر - لونجمان؛ (15355١م).‏ 1 

ه- أسرار العربية لأبي البركات الأنباريء: تحقيق/ محمد بهجة البيطارء مطبوعات 
المجمع العربي بدمشق (١01١٠14١ه‏ - 1581م). 

4 الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي - دار الكثب العلمية - بيروت» لبنان. 

- الأصول في النحو لابن السراجء تحقيق د/ عبد المحسن الفتلى؛ ط/ مؤسسة الرسالة: 
الطبعة الثالثة (410اه- 55ام)), 


- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه. ط/ دار المثار» الطبعة الثانية 
1١/‏ 4 أهب. 


9- إعراب الجمل وأشباه الجمل د/ فخر الدين قباوة» ط/ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت: 
الطبعة الثالثة (11451ه - ١158م).‏ 


-٠‏ إعراب القرآن للنحاس؛ تحقيق د/ زهير غازي زاهرء عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربيةء الطبعة الثانية ٠5٠14١ه‏ - 588ام. 


-١‏ إعراب القرآن المنسوب للرجاج» تحقيق فِية يق/ إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري؛ 


)١(‏ مرتبة هجائية حسب الحرف الأول من الكلمة الأولى بعد إسقاط (ال) أو (ابن) أو (أب) إن وجدت. 


البحث الثالث إِمّا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الكريم 
القاهرة: الطبعة الثانية (؟".14ه- ؟58ام). 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. ط/ دار الكتب المصرية ه4١1ه-‏ 7؟5ام. 

-١‏ الإغفال؛» وهو المسائل المصلحة من كتاب (معاني القرآن وإعرابه) لأبي إسحاق 
الزجاج, لأبي علي الفارسيء تحقيق د/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم ط] المجمع 
الثقافي: أبو ظلبي؛ الإمارات العربية المتحدة. 

--١ 4‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي تحقيق أ/ مصطفى السقاء 
د/ حامد عبد المجيدء الهيئة المصرية العامة للكتاب (15/81م). 

6- الإقليد شرح المفصل للجندي؛ تحقيق د/ محمود أحمد أبو كتة الدراويش. 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 
(47اه- ؟٠6آم).‏ 

5- أمالي ابن الشجريء ط دار المعارف»؛ طبعة أخرى بتحقيق د/ محمود الطناحي. 
مكتبة الخانجي (1541ه- ؟159م). 

-١‏ إملاء ما مَنّ به الرحمن» ويسمى (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري ت أ/ 
إبراهيم عطوة عوضء؛ ط/ دار الحديث بالقاهرة. 

7- الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولادء تحقيق/ زهير عبد المحسن سلطان؛ د/ 
مؤسسة الرسالة؛» بيروت ط أولى (1415ه- 587 ام). 

9 الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري»: تحقيق الشيخ/ محمد محبي 
الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت (/1٠14اه-‏ لامة ام). 

٠‏ - أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد؛ 
المكتبة العصرية؛: صيداء بيروث. 

-١‏ الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي ت. د/ حسن شاذلي فرهودء مطبعة دار 
التأليف بمصرء (145ه- 1555م). 


المحصول (الجزء الثاتي) 

الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجبء تحقيق د/ موسى بناي العليلي» مطبعة 
وزارة الأوقاف العراقية» بغداد (؟585١م).‏ 

8" - البحر المحيط لأبي حسان الأندلسي - ط/ دار الفكرء الطبعة الثانية (5٠14١1ه-‏ 
م ). 


4 7- البرهان في علوم القرآن للزركشيء ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط/ دار المعرفة 
(191اه- 5١م‏ ). 


ه"- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع الإشبيلي؛ تحقيق د/ عياد الثببتي: 
دار الغرب الإسلاميء: بيروت؛ ط أولى (/41١1ه-‏ 585١م).‏ 

5- بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزأبادي» تحقيق/ محمد علي 
النجارء ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (15415ه- 15/5م). 

- البصريات للفارسي ت د/ محمد الشاطر أحمد. ط/ المدني (5/6١م).‏ 

- البغداديات للفارسي. ت/ صلاح الدين عبد الله السنكاوي. ط/ العاني بغداد 
(*158م). 

4- البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري؛ ت د/ طه عبد الحميد طه. دار الكتاب 
العربي بالقاهرة 85/١1هس-‏ 1555م. 

-"٠‏ البيان والتبيبن للجاحظ ت أ/ عبد السلام محمد هارونء لجنة التأليف 
(لملده). 

-*١‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ت/ السيد أحمد صقرء ط/ دار التراث (17517.ه- 
*ا/اةام). / 

""- التبصرة والتذكرة للصيمري؛ ت د/ فتحي أحمد مصطفى علي الدين»: ط/ البحث 


العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة (؟1405١1ه-‏ 
م). ٠‏ 


البحث الثالث: إمَا وأمًا في الأسلوب العربي والشرآن اللكريم 


"- تحصيل عين الذهب» للأعلم الشنتمري بحاشية كتاب سيبويه؛ طبعة بولاق. 
؛"- تحفة الغريب ة في الكلام على مغني اللبيب» دراسة وتحقيق: 
" القسم الأول إعداد: أ. د/ إبراهيم حسن إبراهيم. رسالة دكتوراه بكلية اللغة 


العربية بالقاهرة. 
القسم الثاني إعداد: د/ عبد الجواد حسن عبد الرحمنء كلية اللغة العربية 
بالقاهرة. 


ه"- التذييل والتكميل - بشرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي: رسائل يه بكلية 

اللغة العربية بالقاهرة. دراسة وتحقيق. 

الجزء الثالث: إعداد د/ حماد حمزة البحيري» رقم .)١5/81(‏ 

" الجزء الخامس: إعداد د/ محمد محمود عبد الجوادء رقم (5891). 

الجزء السابع: إعداد د/ علي علي حسن علوان. 

؟"- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك»: تحقيق د/ محمد كامل بركات؛ ط/ دال 
الكتاب العربي (188ه - 1558١م).‏ 

1" - التصريح على التوضيح. للشيخ خالد الأزهري؛ وبهامشه حاشية الشيخ يسء» ط/ 

*- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميئي» تحقيق د/ محمد عبد الرحمن المفدى؛ 
ط أولى (٠4١ه).‏ الجزء الأول؛ والجزء الثاني تحقيق د/ محمد السعيد عبد 
الله» رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة. 


"- التعليقة على كتاب سببويه لأبي علي الفارسي؛ تحقيق د/ عوض بن حمد القوزي 
ط/ جامعة الملك سعود بالرياض (5١141١1ه-‏ 1554١م).‏ 


٠‏ - تفسير أبي السعود؛ ط/ دار العصور الوسطى بمصر (/41١1ه-‏ 1558م). 


-4١‏ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأوبل. 


المحصول (الجزء الثاني) 


؟ ؛- تفسير الطبري - جامع البيان؛ ط/ دار المعرفة بيروت. 

* 4- تفسير القرطبي - (الجامع لأحكام القرآن) ط/ دار الفكرء بيروث. 

4 ؛ - التفسير الكبير > تفسير الفخر الرازيء ط/ دار الفكر: بيروت. 

- تفسير النسفي - (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ط/ عيسى الحلبي. 

5- توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك للمراديء: تحقيق د/ عبد الرحمن علي 
سليمان؛: ط/ الثانية» مكتبة الكليات الأزهرية. 

؛ - التيسير لأبي عمرو الداني» ط/ مكتبة المثنى؛ بغداد. 

- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي؛ شرح/ علي فاعورء دار الكتب العلمية؛ 
ط الثانية,» (؟١١41١1ه-‏ ؟155م). 

8- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي» تحقيق د/ فخر الدين قباوة: وأ/ محمد 
نديم فاضل. ط/ دار الكتب العلمية بيروت (4519اه- 5م) 

-٠‏ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي تحقيق د/ حامد أحمد 
نيل» توزيع مكتبة النهضة المصرية (4٠14١1ه-‏ 584١م).‏ 

1- حاشية الأحسائي على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك تحقيق د/ أحمد بن 
عبد اللطيف بن عبد الله العرفج, رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالرياض 
(414١1ه-‏ 598ام). 

؟*- حاشية الأمير على مغني اللبيب: ط/ دار ! حياء الكتب العربية, فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

ه- حاشية الخضري على ابن عقيل؛ ط/ مصطفى الحلبي (9ه7١1ه-‏ 0٠:154م).‏ 

؛ ه- حاشية الدسوقي على المغني. ط/ مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

هه- حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء المسماة ب (عناية القاضي وكفاية 
الراضي)» ط دار صادر بيروت. 


البحث الثالث: إِمّا و أمّا في الأسلوب العربي والقرآن الحكريم 


55 - حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ ومعه شرح الشواهد 
الصغرى للعيني؛ ط] عيسى الحلبي. 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه؛ ت د/ عبد العال سالم مكرم؛ دار الشروق 
بيروت (١1ا5ام).‏ 

4- الحجة للقراء السبعة. لأبي علي الفارسيء تحقيق/ بدر الدين قهوجيء وبشير 
جويجاتي. ط/ دار المأمون للتراث دمشق (5:٠14١ه-‏ 158868١م).‏ 

- حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي؛ تحقيق د/ علي توفيق الحمد. ط/ مؤسسة 
الرسالة؛ دار الأمل؛ الأردن: (05٠4١1ه-‏ 5105 ١م).‏ 

1- الحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسيء تحقيق د/ مصطفى إمام: ط/ الدار 
المصرية للطباعة والنشر (1795ه- 515١ام).‏ 

؟- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء للبغدادي» تحقيق أ/ عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجي (141ه- 15548م). 

7"- الخصائص لابن جنيء تحقيق محمد علي النجارء ط/ المكتبة العلمية (١1711.ه-‏ 
؟ ةؤام). 

4 "- دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ للشيخ/ محمد عبد الخالق عضيمة؛ ط/ دار 
الحديث بالقاهرة. 

66- الدرر اللوامع على همع الهوامع, لأحمد بن الأمين الشنقيطي. مطبعة كردستان 
بالقاهرة (98١اه).‏ 

5- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي» تحقيق/ أحمد محمد 
الخراط؛ ط/ دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى (11405ه- 5856١م).‏ 

10" - رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي» تحقيق/ أحمد محمد الخراط, 
مجمع اللغة العربية بدمشق (94١اه).‏ 


المحصول (الجزء الثاني) 


0 روح المعاني للالوسي. ط/ دار الفكر بيروت (5:4١اه-‏ /1 ام), 

"- السبعة في القراءات لابن مجاهدء تحقيق د/ شوقي ضيفء ط/ دار المعارف بمصر 
(4.0اه- 41ذام). 

- سس صناعة الإعراب لابن جنيء تحقيق د/ حسن هنداويء؛ ط/ دار القلم؛ ط أولى 
(4.6١اها-‏ 6 ام). 

-١‏ سئن أبي داودء تحفيق الشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة 
بمصر (759١اه).‏ 

؟- سئن الترمذيء مطبعة الحلبي بمصر (؟7/85١1ه-‏ ؟1555م). 

/ا- سنن ابن ماجةء تحقيق أ/ محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة الحلبي (*11له). 

4 /ا- سنن النسائي؛ مطبعة الحلبي (185١1ه-‏ 1554م). 

5- سيبويه والضرورة الشعرية للأستاذ الدكتور/ إبراهيم حسن إبراهيم» مطبعة حسان؛ 
ط أولى (*0٠4اهس-‏ 587١ام).‏ 

5 - شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق د/ وهبة متولي عمر سالمة؛ 
مكتبة الشباب بالقاهرة؛ ط أولى (2.٠4١1ه-‏ 15868م). 

٠ا-‏ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي: تحقيق د/ محمد 
علي الربح هاشم, ط/ دار الفكر» بيروت (154ه- 504١ام).‏ 

- شرح أبيات مغني اللبيبء لعبد القادر بن عمر البغداديء» تحقيق الأستاذين: عبد 
العزيز رباح» وأحمد يوسف دقاقء, ط/ دار المأمون للتراث بدمشق؛ ط أولى 
(لاذهت #اقام). 

4- شرح أشعار الهذليين صنعة السكريء تحقيق/ عبد السئار أحمد فراج» مطبعة 
المدني دار العروبة. 

-٠‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ ومعه حاشية الصبان» ومعه شرح الشواهد 


للعيني ط/ فيصلي عيسى البابي الحلبي. 


البحث الثالث: إمَا و أَمَا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 


-١‏ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل» ومعه كتاب منحة الجليل للشيخ/ محمد محيي 
الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية؛ بيروت» (١١141ا1ه-‏ ٠.155م).‏ 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم؛ تحقيق د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد» ط/ 
دار الجيل» بيروت. 

8- شرح -ألفية ابن معطيء لابن القواس؛ تحقيق د/ علي موسى الشومليء الناشر: 
مكتبة الخريجيء الرباضء الطبعة الأولى (05٠14١1ه-‏ 15865١م).‏ 

14- شرح التسهيل لابن مالك؛ تحقيق د/ عبد الرحمن السيد؛ ود/ محمد بدوي المختون, 
طبعة هجرء الطبعة الأولى (١٠41١1١ه-‏ .195م). 

6- شرح الجاربردي على مثن الشافية (ضمن مجموعة) المطبعة العامرية. 

5- شرح جمل الزجاجي لابن عصفورء تحقيق'د/ صاحب أبو جناح؛: ط/ العراق 
(*0٠4١اه-‏ 8ام). ْ 

/1- شرح الرضى على الكافية» تحقيق د/ يوسف حسن عمرء منشورات جامعة 
قاريونسء ليبيا (/19ه- 585ام). 

- شرح ديوان الحماسة للتبريزيء» مطبعة عالم الكتب» بيروت. 

48- شرح ديوان الحماسة للمرزوقيء مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 

5 - شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسيء تحقيق د/ عيد مصطفى درويشء 
منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة (4:6١اه-‏ 6 ام). 

-١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق د/ عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى: 
مكة المكرمة:؛ دار المأمون للتراث الطبعة الأولى (405١1١ه-‏ 9؟198١م).‏ 
؟- شرح الكافية لابن الفواس؛ تحقيق د/ زيان أحمد الحاج إبراهيم» رسالة دكتوراه 

بكلية اللغة العربية بالقاهرة رقم (؟74١).‏ ش 
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4- شرح كتاب سيبويه للسيرافي, الجزء الخامس» تحقيق د/ محمد عوني عبد 
الرءوف ط/ دار الكتب المصرية (4؟141اه- ٠١0”‏ 'م). 


المحصول (الجزء الثاني) 

#4 4- شرح المغني للدماميني. تحفيق د/ عبد الحافظ حسن العسيلي, رسالة دكتوراه 
بكلية اللغة العربية بأسيوط. 

6- شرح المفصل لابن يعيشء ط/ عالم الكتب» بيروث. 

- شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين» تحقيق د/ تركي بن سهو 
بن العتيبي؛ ط/ مكتبة الرشد بالرياض؛ (1؟145اهس- 551١ام),‏ 

7 - شرح المقرب لابن عصفورء د/ فخر الدين قباوة: المكتبة العربية» حلب. 
(9ةاه- "لاوام). 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك؛ تحقيق أ/ محمد 
فؤاد عبد الباقي» عالم الكتب: بيروتء الطبعة الثالثة 145 ١ه-‏ "989١م).‏ 

6- الصاحبي لابن فارس» تحقيق/ السيد صقرء ط الحلبي. 

- الصحاح للجوهريء تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار؛ ط/ دار العلم للملايين 
(49*اه- 5لا5ام). 


-١‏ الصدارة في النحو العربيء د/ عبد الرحمن محمود مختار الشنقيطيء ط/ النهار 
بالقاهرة؛ الطبعة الثانية (؟45١1ه-‏ 555١م).‏ 

١‏ - صحيح البخاري: مطبعة الشعب. 

١٠١‏ - صحيح مسلمء تحقيق أ/ محمد فؤاد عبد الباقي: ط/ دار الحديث بالقاهرة, الطبعة 
الأولى (؟41١ه-‏ ١59١م).‏ 

4 - الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية للنيلي؛ تحقيق د/ محسن بن سالم العمري» 
ط/ جامعة أم القرى (95١541١اله).‏ 

6- عبث الوليد لأبي العلاء المعريء الطبعة الثامنة: مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة (١517ام).‏ 

5 - عدة السالك إلى أوضح المسالك للشيخ/ محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة 
العصرية؛ بيروث. 


البحث الثالث: إمَا وأمّا في الأسئوب العربي والقرآن الكريم 


1- علل النحو لابن الوراق» تحقيق د/ محمود جاسم الدرويشء مكتبة الرشد 
بالرياضء ط أولى؛ (40١اه-‏ 6امم). 

- غنية الأربب عن شروح مغني اللبيب؛ للقاضي مصطفى الأنطاكي (ت ١٠١٠٠١ه)‏ 
رسالتا دكتوراه؛ للباحثين: علي بن عبد الله النملة» وقاسم بدماصي. بكلية اللغة العربية 

بالرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (414 اه- 1558م). 

- فتح الباري لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق أ/ فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب: 
ط/ دار الريان للتراثء الطبعة الأولى 4٠١1/(‏ 1ه- ٠5/81١م)‏ القاهرة. 

-٠‏ الفتوحات الإلهية - حاشية الجمل على الجلالين؛: ط/ الحلبي. 

-١‏ القاموس المحيط للفيرو زأبادي» ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب (/151ه- 
الاو ام). 

- قطوف دانية في التفسير واللغة والنحو والصرف للأستاذ الدكتور/ السيد محمد 
عبد المقصودء ط/ الأمانة, الطبعة الأولى (.4١اه-‏ 588١م).‏ 

-١ ١‏ الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح لابن أبي الربيعء ت د/فيصل الحفيان؛ 
ط/ مكتبة الرشد بالرياض (؟5؟145١اه- ١80١‏ 0١ام),‏ 

4- الكامل في اللغة والأدب للمبردء تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط/ دار 
نهضة مصر (1555م), 

6- الكتاب لسيبويه؛ ط/ يولاق (5١7اه).‏ 

-١ 5‏ الكثاب لسيبويه؛ تحقيق أ/عيد السلام محمد هارون؛ ط/ دار الجيل» بيروت. 

- كتاب الشعر لأبي علي الفارسيء تحقيق د/ محمود محمد الطناحي؛ ط/ مكتبة 
الخانجي مصر,ء ط الأولى ١4048(‏ ه- ١988‏ م). 

- الكشاف للزمخشريء ط/ دار الريانء الطبعة الثالثة (/1٠-4١1.ه-‏ 987١م).‏ 

|-١‏ لكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالبء تحقيق د/ محيي الدين 
رمضان؛ ط/ مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة (401اه- /31ة ام). 


المحصول (الجزء الثاني) 


- اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري» تحقيق/ غازي مختار طليمات» ط/ 
دار الفكرء بيروت (5١51١ه-‏ هؤؤام). 

-١‏ اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور/ تمام حسان؛ ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (9/اةام). 

- لسان العرب لابن منظورء. تصحيح/ أمين محمد عبد الوهاب؛ ومحمد الصادق 
العبيدي؛ ط/ دار إحياء الثتراث الإسلامي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
(#415اه- هووؤام). 0 

.) ه١‎ 54٠5( اللامات للزجاجي تحقيق / مازن مبارك؛: ط/ دار الفكر‎ -١ ١ 

-ها١4٠٠( مجالس ثعلب, تحقيق أ/ عبد السلام محمد هارون؛ ط/ دار المعارف‎ - ١4 
ام).‎ 

5 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنيء تحقيق/ علي النجدي 
ناصف. ود/ عبد الحليم النجار: ود/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط/ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية (1415١1ه-‏ 1994م). 

5 المحرر الوجيز لابن عطية» تحقيق/ عبد السلام عبد الشافي محمد. ط/ دار 
الكتب العلمية: الطبعة الأولى (41اه- "551١م).‏ 

-١‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده؛ تحقيق/ مصطفى السقاء ود/ حسين 
نصارء الطبعة الأولى (111ه 1558١م).‏ ط/ مصطفى الحلبي. 

- مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه؛ ط/ الرحمانية. 

48 - مدرسة الكوفية, د/ مهدي المخزوميء: ط؟ (158١م)»؛‏ مصطفى الحلبي. 

"٠‏ - المزهر في علوم اللغة للسيوطي؛ تحقيق/ محمد أحمد جاد المولى وآخرين؛ ط/ 
مكتبة دار التراثء الطبعة الثالثة» بدون تاريخ. 


-١‏ المسائل البصريات لأبي علي الفارسيء تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد محمد 
أحمد؛ مطبعة المدني بمصر (14.08١1ه-‏ 1586م). 


البحث الثائث: ما وأا في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 

؟"١-‏ المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسيء» تحقيق د حسن هنداوي؛ دار القلم؛ 
دمشق» دار المنارة» بيروت ١)‏ 1 اش- /81ام). 

-١"‏ المسائل العسكرية؛ لأبي علي الفارسيء تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد محمد 
أحمد؛ طبعة المدني بمصر (.٠4١1ه-‏ ؟1587م). 

-١ "4‏ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات؛ لأبي علي الفارسي» تحقيق/ صلاح الدين 
عبد الله السنكاويء ط/ وزارة الأوقاف العراقية» بغداد (5/85١م).‏ 

ه” - المسائل المنثورة: لأبي علي الفارسيء تحفيق مصطفى الحدري» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق ق بدون تاريخ. 

١”‏ - المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» تحقيق د/ محمد كامل بركاث» منشورات 
مركز البحث العلمي؛ جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة» دار الفكرء دمشق 
(ه.4١اه-‏ م). 

-١7‏ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريء ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الثانية (/191ه- 511 ام). 

4- المستوفى في النحو لابن الفرخان: تحقيق د/ محمد بدوي المختونء الناشر؛ 
دار الثقافة العربية (114+1ه- 15/17م). 

9- مسند الإمام أحمد بن حنبلء دار صادر للطباعة والنشر؛ بيروت (1١11ه).‏ 

-١ ٠‏ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب» تحقيق د/ حاتم صالح الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية (/1141اه- 15810م). 

-١‏ مصابيح المغالي في حروف المعائي لابن نور الدين» تحقيق د/ جمال طلبة. ط/ 
دار زاهد القدسيء الطبعة الأولى (1418اه- 1598م). ‏ 

١‏ - المصباح المنير للفيومي» تحقيق أ.د/ عبد العظيم الشناوي؛ ط/ دار المعارف 
بمصرء بدون تاريخ. 


المحصول (الجزء الثاني) 


4- معاني الحروف للرمانيء تحقيق د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ ط/ نهضة 
مصر بدون تاريخ. 

-١ 4 4‏ معاني القرآن لأبي الحسن الأخفشء تحفيق د/ فائز فارسء ط/ الكويت الطبعة 
الثانية. (14-01١1ه-‏ ١57ام).‏ 

ه -١‏ معاني القرآن للفراءء ط/ عالم الكتب بيروت (ه55١م).‏ 

5 - معاني القرآن وإعرابه للزجاج؛ تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي؛ ط/ عالم 
الكتب بيروت بدون تاريم. 

-١ 4‏ معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم؛ وضعه د/ إسماعيل عمايرة؛ ود/ 
عبد الحميد مصطفى السيد.ء ط/ مؤسسة الرسالة (5.1١ه-‏ 985١1م).‏ 


7 - معجم شواهد العربية» لعبد السلام محمد هارون» ط/ مكتبة الخالئجي بمصرء. 
(5ة"اه- ؟09!ؤام). 


45- مغني الحبيب على مغني اللبيب: لابن الحنبلي» رسالة دكتوراه للباحث/ علي 
نصار علي النصار بكلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 
(1419ه- 94ؤام). 

- مغنى اللبيب على كتب الأعاريب؛ لابن هشام الأنصاريء تحقيق الشيخ/ محمد 
محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة المدني بمصرء بدون تاريخ؛ وطبعة أخرى 
بحاشية الأمير. 


-١‏ مفتاح العلوم للسكاكى» مطبعة فى البابى الحلبى بمصر؛ (5ه75ا1ه- 
ع الطوع للسعادي بي 


510 ام). 
؟ه6١-‏ المفصل في علم العربية للزمخشري» دار الجيل» بيروت. الطبعة الثانية؛ بدون 
تاريخ. 


-١ 65‏ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» ويعرف بشرح الشواهد الكبرى» 
لبدر الدين العيني؛ بهامش الخزانة؛ ط/ بولاق ١955(‏ اه). 


البحث الثالث: ا وأمًا في الأسلوب العريي والقرآن الكريو 


4 - المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجانيء تحقيق د/ كاظم بحرء 
المرجان؛ ط/ وزارة الثقافة والإعلان العراقية؛ بغداد (؟15485١م).‏ 

وه - المقتضب. لأبي العباس المبردء تحقيق أ. د/ محمد عبد الخالق عضيمة ط/ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ (415١اه).‏ 

5 - المقرب لابن عصفورء تحقيقء أحمد عبد الستار الجواري؛ وعبد الله الجبوري» 
ط/ العاني بغداد (511١م).‏ 

1 - الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع» تحقيق د/ علي بن سلطان 
الحكمي؛ ط/ الجامعة الإسلامية (14.2١1ه-‏ 198868م). 

- منتهى أمل الأريب في الكلام على مغني اللبيب لابن الملاء الجزء الثاني إعداد د/ 
عبد الجليل محمد عبد الجليل؛ رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالقاهرة. 

8- المنصف من الكلام على مغني اللبيب للشمنيء: وبهامشه الشرح الصغير 
للدماميني, المطبعة البهية بمصر (0٠١ه).‏ 

- ثنتائج الفكر في النحو للسهيلي: تحقيق د/ محمد إبراهيم البناء ط/ دار الرياض 
للنشر والتوزيع (04٠54١ه-‏ 1944م). 

-0١‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزريء المكتبة التجارية الكبرىء مصرء بدون 
تاريخ. 

5- النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم؛ تحقيق/ زهير عبد المحسن سلطان» 
منشورات معهد المخطوطات العربية؛ الكويث 0 4اه- /41ة ام). 
*5- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي؛: تحقيق/ أحمد شمس الدين» 
منشورات؛ محمد علي بيضوتء ط/ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة 

الأولى (414١1ه-‏ 998ام). 


فهرس الموضوعات 


الموضوعاتث صمحن 

مقدمة الجزء الثاني ا تو ةعقر ننج نا ان افر لاط الل فاخ اس 8 
البحث الأول: 
المُحَدَنُونْ وَالنّحَوْ 

«المُديتي تُمُودْجَا» 83 
مقدمة البحث الأول ماقي ا الور ما اموه الم عقاو وو لم3 ممم اما لو ل 131 
التَمْهِيد ا 
الفصل الأُوّل: المسائل النّحوية في الأسماء 0 ل 
المبحث الأول: المسائل النّخوية في الأسماء في غريب القرآن يم 
١‏ - أَصْلُ الكلام ااا 
؟- ألف (أنَا) في الوصل بين الحذفٍ والإثبات ا 
*- أضل (ِلَكنًا) في قوله تعالى: و( لَكنَا هْرَائَهُ رق » ل 11 
؛ - الاختلاف في إعراب ء يَانًا » 8[ 0 000000 
د - إعراب (ِفَوْقَ) في قوله تعالى: :(تأضْرنوا مَوْقَالقَمَمَاقَ © ا 
5- توجيه قراءتئ (خَالصّة) بالتنوين» والإضافة 7[ 1 0000000 
-٠‏ علَّة بناء (قبل): و(بعدٌ) على الضم 0 0 0000 
8- إغرابٌ الاسم الواقع بعد (أيّ) في النداء 55-07 اا اف د 
4- الإغراء ب (ِلَدَيْكَ) .....: العو م ناد ا ا ل هر له 
-٠‏ توجيه قراءتي (لا مسّاس) بكسر الميم؛ وفتحها ال 5 
-١‏ علَّة منع (يَأجُوجٌ وَمَأْجُوجَ) من الصّرفٍ 00000 
(ِمَتْنَى وثّلاث) بين الصّرف ومنعه 00 


المحصول (الجزء الثاني) 


(مضر) 212110111001 


-١‏ إعراب المسمّى بجمع المذكر السالم بز 0 1ك 
5ك الوضل بي شميزين مسكتلفيق رنبة 0 
- إلحاق الفعل علامتي التثلية والجمع مع وجود الاسم الظاهر 1 
- وجوب العطف بالواو وامتناع المفعول معه 8 2020000ظ 
- حقيقة (ولا سيّمَا) وحكم الاستثناء بها ...... 0 


-٠‏ إعراب 


: 
جه 
(جَذْعَا) امعو اج ماق عل عم ما مور للو واء اط مواق ف واي للا عه 


10000 معنى إِلَبَيْكَ) وحقيقته من حيث الإفراد والتثنيةٌ‎ -١ 
00 أصل (مُذْ)ء ولِمُنْدُ)‎ -١؟‎ 


0 


*"- حقيفة (فُل)» و(فْلة) الملازمتين للنداء 11111111 


4 ؟- إعراب 


م 


الاسم بعد الترخيم 011 ا 0 


5" (ِبَلْه) معنى واستعمالا ا 


5- حقيقة التنوين في (صَه) م ا اا ال ا 
7 - (مَهُمَا) بين البساطة والتركيب و ممت لو او 


- توجية 


(لا ها الله ذ1)» وإعرابُه 11 1 1111111 


6- خلاف النحويين فى معنى (كَأَيْنْ) 00000 
"- جمع (ِمَنْ) على الحكاية وضلا 0 
الفصل الثاني: المسائل التّحوية في الأفعال 21111111 
المبحث الأول: المسائل التّحوية في الأفعال في غريب الفرآن 1 
-"١‏ حذف نون مضارع (كان) إذا وليها ساكن 1 
المبحث الثاني: المسائل النحوية في الأفعال في غريب الحديث 506 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: المسائل النُحوية في الحروف ما 
المبحث الأول: المسائل النّدوية في الحروف في غريب القرآن ال 
7- أصل (لات) ااا 0 
4 *- أصل (لعل) بين البساطة والتركيب ا 
ه*- معنى ِلَعَلْ) في القرآن الكريم آذ[ 1 1 1 1 1 00 
؟"- مجيء (ِلَمَا) بمعنى (إلا) مظن سسا ادوس ماسوو اا 
0- معنى (منخ) في قوله تعالى: (من الْمَثَانِي) كاوس اس لا 
8*- الخفض ب (لات) اموا دل لج ل اوساو لوراك ا ل لي 1 
"- الخلاف في نوع (إِذَنْ) بلاس السام الس م لكا 
-4٠‏ مجيء (إِنْ) بمعنى (ِلَمْ) أله مجاه ااطوج الوا متسس ل 
41- مجيع (إنْ) بمعنى (فد) ا 00 

7 4- مجيء (إن) بمعنى (إذ) ا ا 1 
4- توارد (أنْ) المفتوحة والمكسورة على المحلٌ الواخد م ا ا 

4 4- مغنى (أَلَا) بفتح الهمزة والتخفيف الام الو ل 

د ؛- مجيء (ِهَلْ) بمعنى (ِقَد) او ازا مدر اما واس اللا 
المبحث الثاني: المسائل النُحوية في الحروف في غريب الحديث ا 
*؛- مجيء (إِنْ) بمعنى (نَعَمْ) و 
4 - حذف لام الطلب وإيقاء عملها 5200 ا 1 
خائتمة البحث الأول م الو ا 
مصادر البحث الأول ومراجعه 1 ااا 

البحث الثاني: 
أخرٌ القواعد النَحَويّنَ في بثَاءٍ الأخكام الشَرَعِيَنَ 
في تُمْسير القُرْطبِيَ 54 
مقدمة البحث الثاني و لني م وا ا لوا الم قم 11 


؟ +5) المحصول (الجزء الثاني) 


المبحث الأول: الإمام القرطبي وآثاره 1 1 ز[ز 1[ 00 
أولا: اسمه وثسبه ومولده ا 1 1 1 1 1 ا 
ثانيًا: نشأته وطلبه العلم افع ا لماج ع ال ايو 111 
ثالنًا: منزلته العلمية ا 
رابعا: شبوخه 00000000000 ا ا 
خامسًا: تلاميذه د ون نا رتنا لاا نا-1 6 
سادسًا: آثاره مح حت مط لس فون مهو مقن لقف لت مايه وو ال ام د أن 
سابعًا: وفاته حك وي لالطو لاتتقا الاق عسوي قطنت فلاس لقف 
المبحث الثاني: الصلة بين الإعراب والمعنى ما ا و امو لو فر الحو 16 
أولا: أثر العلامة الإعرابية في التميبز بين المعاني 000 
ثانيًا: اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب [ذ[ز[ [ [ 00 
ثالنًا: فْهُمُ الشريعة مرتبط بفهم العربية 000 
الفصل الأول: الاستثناء ل ني ال 
العبحك: الأول [غرزاب [ غير مكل الصيد) ا 516؟ 
المبحث الثاني: نوع الاستثناء في قوله تعالى: (إلا ما ذكيثم) ا 
المبحث الثالث: الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة 0000 
الفصل الثاني: التوابع 0 
المبحث الأول: النعت؛ وفيه مسألة واحدة: وهي: مرجع الوصف في قوله 
تعالى: (اللآتي دَخَلْتُم بِهنٌ) 0 اا 0 
المبحث الثاني: العطف, وفيه مسألتان 0 
المسألة الأولى: العطف أو النصب على جواب النهى ا 
. المسألة الثانية: علامَ العطفٌ في قوله تعالى (أو الْحَوَايَا أَوْ مَا اختلَطَ بعظم)؟ ه.م 
الفصل الثالث: حروف المعاني الا 
العبحة الأول: خروف الكق 1 0 ا 0 


المسألة الأولى: معنى (إلى) في قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)  ..‏ 1" 


فهرس الموضوعات |“ , > 


المسألة الثانية: معنى (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق... وأرجلكم 


إلى الكعبين) 010010 ااا 
المسألة الثالثة: معنى (الباء) في قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) 0 
المسألة الرابعة: حقيقة (من) في فوله تعالى: (من أبصارهم...من أبصارهن) 71" 
المبحث الثاني: حروف العطف مل ا ا ا ا 
المسألة الأولى: معنى (ثمّ) في قوله تعالى: (ثْمَ أفيضوا) السو ع 0 
المسألة الثالية: حقيقة (أو) في قوله تعالى: (أى جاء أحد منكم من الغائط). 81 
المسألة الثالثة: معنى (أو) في قوله تعالى: (أن يقتلوا أو يصلبوا....) 7 لسن 
المبحث الثالث: في (ما) حك لوا ا نا ل ا الاو نو المع قا للا ا ا 1 
المسألة الأولى: حقيقة (ما) في قوله تعالى (وما أنزل على الملكين ببابل) . 41 
المسألة الثالية: معنى (ما) في قوله تعالى: (ما نكح) الخ ل ا 
الفصل الرابع: القراءات القرآنية 0 ا ا ل لايق 
المبحث الأول: توجيه قراءتى (ِفَائَبَاعٌ) بالرفع والنصب ا 
المبحث الثاني: توجية قراءتى (وَالْعْمْرَةً) بالنصب والرفع ا 
المبحث الثالث: (كان) بين التمام والنقصان ا مط ان وو و لضن 
المبحث الرابع: توجيه القراءات في قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ) مخ “لقم 
المبحث الخامس: توجيه قراءتى (عَفَّدنُمُ) بالتشديد والتخفيف م 
المبحث السادس: توجبه قراءثى التشديد والتخفيف في (ألا) ا 
خاتمة البحث الثاني طقني لزب وتاي لاسي ا بإماساو اس ا 1/1 
مصادر البحث الثاني ومراجعه اا الخ 1م لواو لع فد الع اواو الوا 11 
البحث الثالث: 
إِمَا وأمًا 
في الأسلوب العريي والقرآن الكريم 
دراسث نحويي دلاليي يلض 


مقدمة البحث الثالث الوط ل م ا 


5 19 ]| المحصول (الجزء الثاني) 


الفصل الأول: (إمّا) المكسورة الهمزة المشددة الميم المبحث الأول «إما 


العاطفة» ا ل ا ا له 
المبحث الأول: «إما العاطفة» ا ا 0 
المطلب الأول: «اللغات الواردة فيها» 1[ ز[ز[ز ز ‏ 0 0 100 
المطلب الثاني: «حكم ثكرار (إِمّا)» 01 
المطلب الثالث: معاني «إمًا العاطفة» او اله 
المطلب الرابع: «أتعد» «إِمَّا»ه حرف عطف؟ ل 
المطلب الخامس: حقيقة (إِمّا) من حيث البساطة والتركيب عو ا ا 217 
المطلب السادس: (دراسة تحليلية لاستعمال (وإما) العاطفة في القرآن الكريم 4/7 
المبحث الثاني: إمّا الشرطية ا 
المطلب الأول: في حفيقتها نه امنأو ال اموه اروب ا الي لماي و4 
المطلب الثاني: في اتصال (ما) بأدوات الشرط 10000000000 
المطلب الثالث: لمّ زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية؟ ااا 


المطلب الرابع: حكم توكيد المضارع بالنون بعد (إِمَا) من حيث اللزوم وعدمه 454 
المطلب الخامس: هل توكيد فعل الشرط بالنون مشروط بزيادة (ما) بعد (إِنْ)؟ 477 
المطلب: السادس: دراسة تحليلية لاستعمال (إمَّا) الشرطية في القرآن الكريم 475 


حير مر ري ير يج ص صر 


المطلب السابع: تخريج قراءة طلحة في قوله تعالى: هاما تين من الس رادا 


فقولن»4 انه 
الفصل الثاني: (أمّا) المفتوحة الهمزة المشددة الميم ساس سن 1 
المبحث الأول: (أمّا) المفردة الشرطية 00000027 01 
المطلب الأول: إبدال ميمها الأولى ياء ا 0 
المطلب الثاني: حقيقتها من حيث البساطة والتركيب 0 0 000 ا 
المطلب الثالث: معناها لوا 1 بو مو اي اس ا ا 
المطلب الرابع: لِمَّ التزم العرب حذف فعل الشرط مع (أمّا)؟ .. لا 


المطلب الخامس: حال فاء الجواب مع (أمّا) 51 


فهرس الموضوعات 


المطلب السادس: الفصل بين (أمّا) والفاء اله 
المطلب السابع: تقديم معمول خبر (إن) عليها وعلى الفاء الواقعة في جواب (أمّا) 

إذا كان غير ظرفء نحو قولك: (أمّا زيد فإني ضارب) اواو د 
المطلب الثامن: تكرير الاسم الواقع بعد (أمّا) له 
المطلب التاسع: (حذف أمّا)؛ وتخريج قول القائل: وبعد 0000 
المطلب العاشر: (وصف وتحليل لاستعمال (أمّا) -بفتح الهمزة وتشديد الميم- 

في القرآن الكريم 0000 0 
المطلب الحادي عشر: الفرق بين (أمّا) بتشديد الميم و(أمَا) بتخفيفها اوه 
المبحث الثاني (أمّا) -بالفتح والتشديد- المركبة من (أن) المصدرية؛ و(ما) 

المزيدة مواق ان ا و و اماق ونا ا ملالا اانا ولا ف 8ه 
خاتمة البحث الثالث اا اروف ساتتسادها اس انافاس الله 
مصادر البحث الثالث ومراجعه ددبب 00000101 0 0 0 


5811 978-977-314-473-9 


78977 57 


9 | 
100 


| 


اللا 
52 ش22 


نت بسح لك جععطامتاطا8 يجيك . 


